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لا يشتمل الرجل اشتمال الصّمّاء 


و 


]١[‏ مالكُ. عن أبى الرّبيره عن جابر أنّ رسول الله يكل نهى أن يأكُل 
الرجل بشماله. أو يمشِىَّ فى نعل واحدة: وأن يشتملّ الصٌّمَّاىَ وأن يحتبىّ 
في ثوب واحدٍ كاشفًا عن فرجه”" 

و ع ِ- عِِ 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر. وليس في الأكل بالشّمال ما يحتاج إلى تفسير؛ 
لأن كل سامع له يستؤؤون في فهمه. وكذلك النهي عن المشي في نعل واحدة 
يستوي أيضًا لفظه ومعناه : في الفهم» ومن فعل شيئًا من ذلك عالمًا بالنهي. 
مستخمًا بهه فهو لله عاصء وأمرٌه إليه» إن شاء غفر له» وإن شاء عذَّبهء فلا 
ينبغي للمرء أن يمشي في نعل واحدةٍ. 

5 0 1 ُ ع و ع 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تَنكِر على أبي هريرة 
خديله يل 0 وليس في إنكار م مَنْ أذكر حُجَّةَ على مَن عَلِم. 

وقد زُوي عنها عن النبي كله أنها رأته يمشي في نعل واحدة'". ولا 
يَصِحّ حديثها ذلك. وقد روى هذا الحديتٌ مع جابر أبو هريرة وغيرٌه» وهو 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 755)., ومسلم (/ )35١99/1١671‏ من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة .2)5751517/1١7/١5(‏ والفاكهى فى أخبار مكة /٠١/8/5(‏ 
.. وأخرجه: الترمذي (5/ )١718/7١5‏ دون ذكر الإنكار. 

(0) سيأتى تخريجه فى (ص )١17”‏ من هذا المجلد. 


/ سما لمان : الطرارة 


صحيح عن النبي عَكِلةِ. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسيٌ» قال: حدثنا زُهيرٌء قال: حدثنا أبو 
ل تر عن جابر قال: قال رسول الله كَلْةِ: «إذا انقطع شِسْع أحدكم. فلا 
يَمْشٍِ في نعل واحدةٍ حتى يُصلِحٌ شِسْعَهء ولا يَمْشِ في خف واحدقء ولا 
يكل بشماله»20. 


وروى مالكء عن أبي الزّناده عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يِه قال: «لا يمشيّنّ أحذكم في النعل الواحدة)0). 

وأما قوله في هذا الحديث: وأن يشتمِل الصَّماءَ. فللعلماء وأهل اللغة 
في ذلك أقوالٌ» وقد جاء في الآثار المرفوعة ما هو أَوْلى ما قيل به فيها إن 
شاء الله. 

قال ابن وهب: اشتمال الصّمّاءِ: أن يرميّ بطرّفي الثوب جميعًا على شِقَه 
الأيسر» وقد كان مالك بن أنس أجازها على ثوب» ثم كرهها. 


وفي سماع ابن القاسم: سُئل مالكٌ عن الصَّمّاء كيف هي؟ قال: يشتمل 
الرجلء ثم يُلقي الثوب على مَنكِبيه» ويُخرج يده البسرى من تحت الثوبء 
وليس عليه إزارٌ. قيل له: أرأيتَ إن لَبسَ هكذاء ولّبس عليه إزارٌ؟ قال: لا 
بأس بذلك. قال ابن القاسم: ثم كرهه بعد ذلك وإن كان عليه إزارٌ. قال ابن 


,)597 /9( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )5١70/ /”" أخرجه: أبو داود (5/ لال‎ )١١ 
)97948/65٠685 /0( والنسائى فى الكبرى‎ .)) 8», 55١ ومسلم (؟/‎ 


من طريق زهيرء به. 
(1) سيأتي تخريجه في (ص )١1١‏ من هذا المجلد. 


كارب الأباس . 
القاسم: وتركه أحبٌّ إليَّ؛ للحديث؛ ولسثٌ أراه ضيّقَا إذا كان عليه إزار. 


قال مالكٌ: والاضطباع أن يرتدِيّ الرجل» فيُخرج ثوبّه من تحت يده 
اليهنى: قال ابن القاأسم: وأراه من ناحية الماك 

وقال أبو عبيك. قال الأصمعي: اشْتمالٌ الماء عند العرب 0 
الرجل بثوبه فَيُجَلَلَ به جسده كله ولا يرفع منه جانبًا فيخرجٌ منه يده وربما 
اضطجع فيه على تلك الحال. قال أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لا يدري 
لعله يصيبُه شيءٌ يريد الاحتراس منه» وأن يَقيّه بيده» فلا يقدِرٌ على ذلك» 
لإدخاله إِيّاها في ثيابه» فهذا كلام العرب. قال: وأما تفسيرٌ الفقهاء. فإنهم 
يقولون: هو أن يشتمل الرجل بثوب واحدٍ ليس عليه غيره» ثم يرفعّه من 
أحل جانبيه» فيضعه على منكبه» فيبدوَ منه فَرجّه. قال أبو عبيد: والفقهاء 
أعلم بالتأويل في هذاء وذلك أصحّ معبّى في الكلام'''. 

وقال ا لاللمكنة لادان أن ماقف الريى سرداقة أو ركينا نه من براه إلن 
قدميْه يرد طَرَفَ الثوب الأيمنَ على مَنكبه الأيسرء هذا هو الاشتمال؛ فإن 
ديه الأيمنَ على منكبه الأيسرء 00 إلى الأرض» فذلك 
ادل الذي نهى عنه. قالة .وقد 'ذوئ فى هذا الحديث أن وسول الله كله مد 
برجلٍ وقد سَدَل ثوبّه» فعطّفه عليه حتى صار مُشْتَملا(". قال: فإن لم يكن 
على الرجل إلا ترك راسة #الصل ند تب رقي الرجا عن وبار سطني /120 
عن منكبه» فقد انكشف 0 ا كله وهذا هو اشتمال الصّمَاء الذي 


.)١1١8-1١1١1//7( أبو عبيد فى غريب الحديث‎ )١( 


٠‏ سما لاني : الطررارة 


هي عنه» فإن هو أححذ طَرّفَ الثوب الأيسرٌ من تحتٍ يده اليسرىء فألقاه 
على منكبه الأيمن» وألقى طَرَفَ الثوب الأيمنَ من تحت يده اليمنى على 
متكبه الأيسرء فهذا التوشحٌ الذي جاء عن رسول الله يكلِِ أنه صلى في ثوب 
واحل مع لا 


قال: وأما الاضطباع. فإنه للمحرم؛ وذلك أنه يكون مرتديًا بالرّداءء 
أو تقولا فكقف: متكنة الأرمة عضن «يضير الوك حك إنطية: وهذا 
معنى الحديث الذى جاء عن رسول الله يكل أنه طاف وسعى مُصطبعًا سرد 
ع وو 5 عِِ 0 م 
أخضر”'. ويروى عن عمر بن عبد العزيز مثله. قال: والارتداء أن تأخذ 
بطرفي الثوب فتلقيّهما على صدرك ومَكِبَيكء وسائرٌ الثوب خلقك. 
١ 5 5‏ 5 ا ا ” مر و 
قال أبو عمر: الذي جعله أبو داود تفسيرٌَ اللبسة الصماء؛ حديث 
00 ات وي اي 
وو ال ا 
الأعمش 
)١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص 5") من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: أحمد ».)5١7/5(‏ وأبو داود (؟/ 557 545/ .)١887‏ والترمذي (؟/ 
65 004 وقال: «وهو حديث حسن صحيح)ء وابن ماجه (7/ 5155/985) 
من حديث يعلى بن أمية. 
() أخرجه: أبو داود (5/ )508٠١ /" 51١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ )38٠١‏ من 
طريق الأعمشء به. وأخرجه: الترمذي )3253١57/15(‏ من طريق أبي صالح. به. قال 
الترمذي: ا(وحديث أبي هريرة حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا من 
غير وجه عن أبى هريرة). وأخرجه: البخاري /751١/١١(‏ 20819)» وابن ماجه (؟/ 
إ14١5ه‏ ”)ل والنسائي في الكبرى (591//5/ )91/6٠‏ من حديث أبي هريرة. مع 


١١ كتَايبٌ الأباس‎ ٠ 


وقد أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّغ» قال: 
حدثنا العوالب بن شعيب» قال: حدثني عبد الله بن صالحء قال: حدثني 
الليث» قال: حدثني يونسء» عن ابن شهابء أنه قال: ارو عامر بن سعدء 
أذ أنااسعيقة الكدرق قالتين برسول (ه لوعن لكين ؟ استمال الضماء: 
والصَّمّاءُ أن يجعل طرفَيْ ثوبه على أحد عاتِقيهه ويبْدُوَ أحدٌ شِقَيّهِ ليس عليه 
ثوبٌ. واللبسة الأخرىء احتباؤه بثوب وهو جالسٌ ليس على فرجه منه 


عه 8«ر١)‏ 
اعبى, ء . 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: أخبرنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن عبيئة» 
عن الزهريّ» عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيدٍء قال: نهى رسول الله يد عن 
لِيْسَتَين؛ اشتمالٌ الصّمّاءِه وأن يحتبيّ الرجل بثوب واحدٍ ليس على عورته 


هب غبر؟) 
سىء 20 . 


هو 


مه 


وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا كثير بن هشامء قال: حدثنا 


- اختلاف في ألفاظه وفي بعضها ذكر اشتمال الصماء دون التفسير الذي أورده الحافظ 
عن أبي داود. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (؟/ 154/1115) من طريق عبد الله بن صالح. 
به. وأخرجه: البخاري )087١ /55١/١(‏ من طريق الليثء» به. وأخرجه: أبو داود 
(/ 53176/ 3370374) من طريق يونس» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١51801١ /89 /١5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه 
(/11794/ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد (5/7)» والبخاري 
/١١(‏ 7785/99 ). وأبو داود (؟/ “/ا5/ /ا/7”3)ء والنسائي (8/ 7/5919 0707) من 


طريق ابن عيينة» به. 


١‏ سم الثاني : الطررارة 


جعفر بن بُرقان» عن الزهريٌ» عن سالم» عن أبيه قال: نهى رسول الله كك 
عن لِيْسَتَينَ؛ الصَّمّاكُ وهو أن يلتحفف بالثوب الواحد» ثم يرفع جانته على 
مَنكبَيه» ليس عليه ثوتث غيره» أو يحتبي الرجل فى الثوب الواحد ليس بين 


فرجه وبين السماء ء شيع) يعني م 1 


وعن مالك» عن أبي الرناد عن الأعرج. عن أبي هريرة» قال: 
وسول انلك كه أن معطو[ «الرعكل بالقوبي الرااحه عل أن قن 0 
فسّر ابن وهب الصّمَّاءَ» والله أعلم. ؛ إلا أنه قال: على شقه 37 شقه الأيسر. 

وسيأتي من هذا المعنى ذكرٌ كافٍ في باب أبي الزّناده"'». وقد مضى القولٌ 
مستوعبًا في سَّتِرِ العورة» في باب ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب”", 
والحمد لله. 


وأما كشفٌ الفرج» فحرامٌ في هذه اللّسة وفي غيرهاء لا يَحِلَ لأحدٍ أن 
يبدي عورته. ويكشف فرجه إلى آدميّ ينظر إليه من رجل أو امرأةٍء إلا من 
كانت حليلته؛ امرأتّه» أو سريت وهذا ما لا أعلم فيه خلاقًا بين المسلمين» 

ا سُُ “كه رءسسم فرط 6 2 مدسكرء اراس ماس 

وعضييك قول الله عز وجل: ## يب ءَادَءَ حَذُوأْ يكم عِندَ كل مَسَحِدٍ 017#. 
وأجمعوا أله أراد بذلك م سَتَرَ العورة؛ لأنهم كانوا يطوفون عراةٌ فنزلت هذه 
الا وأجمعوا على أن سَّترٌ العورة فرض عن عيون الادميين. واختلفوا 
أهي من فرائض الصلاة أم لا؟ وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع. وقد 
)١١‏ سيأتي تخريجه في (ص )١5١‏ من هذا المجلد. 
6 سيأتي في الباب بعذه وص .)١5‏ 
(*) سيأتي في (ص )١5‏ من هذا المجلد. 
(:) الأعراف .)3١(‏ 
(6) انظر (ص 772) من هذا المجلد. 


١ كتَاربٌ الأيامس‎ ٠ 


كانوا يستحبّون ألا يكشف أحدٌ عورته في الخلاء» وقد رُوينا أن في بعض 
ما أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن استطعتٌ ألا 
يري الأرضٌ عورئك فافعل. فاتخذ السَّراويلٌَ» وهو أولُ من اتخذها. وقال 
الله تعالى: يِه يكم هيم 204 


)010 الحج (20). 


باب منه 


[؟] مالك» عن أبي الرّنادى عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يك نهى عن لِبْسَتِين» وعن يَبُعَتِينِ؛ عن المَلامّسة, والمنابذة. وعن أن يَحَتَبِيَ 
الرجلٌ في ثوب واحدٍ ليس على فرجه منه شيءٌ» وعن أن يشتهولٌ الرجلٌ 
انوت فلي عن قث 

أما المّلامسة والمُنابذة» فقد مضى تفسيرّهما في باب محمد بن يحيى بن 
غان مو هذا الكتانى'"'.بواماسائ .وهتيه اللناسن وغيرة دم الا كيال ققد 
مضى في باب أبي الزبير”". وهذا الحديث أيضًا بِيّنُ مستغن عن التفسير؛ 
بل هو مفسّر للِبْسَة الصَّمّاء المنهيّ عنهاء وفيه دليلٌ - كالنص - على النهي 
عن كشف العورة» وهو أمرٌ مجتمّع عليه» لا خلاف فيه» والحمد لله. 

حدثنا أبو محمدٍ عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد» قال: حدثنا 
الخضرّء قال: حدثنا أبو بكر» يعني الأَثْرَمَ قال سيعت آنأ عبد الله» يعني 
الا ا ا فقال: كُرِمَتُْ في الصلاة. 

ثم قال: أكرّمُها إذا لم يكن على عاتقه قميصٌ. قال أبو بكر: الصَّمَّاءُ مفسَرةٌ 
في حديث مالكِ» عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: نهى 


)01 أخرجه: البخاري )087١/9557/١١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 


14 من طريق أبى الزناد» به بنحوه. 
(') سيأتى فى .)20/87/١1(‏ 
0 انظر الباب الذي قبله. 


لتاب اباس ه١‏ 


ومتو ل اله مده أنديقهون. لوس بالتومة الواحد فلي اكن 438 عمدتناة 


القَعْنبينّء عن مالك. 
قال أبو عمر: الصّمّاء نما جاه بي عنيث أبي. لزان أن يفيل الترب 
على أحَل يفيه يعني: با متك مياه 


وم اَم الذي لا التاح في سمهه» ويقال الفريضة إذا لم تفن معنا مها 

وقد جاء في تفسير الصّمّاء حديث مرفوع حدثناه سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا بسمس قال: حدثنا ا ابن حية قال: حدثنا 0 
ل ال فى سوال اله 00 ا 
يلتجف الرجل بالثوب الواحد ويحتبيّ الرجل في الثوب الواحد ليس بين 


فرجه وبين ألتما سير د 


وحديتٌ أبي الرّناد أقوى من هذا الإسناد. وقد مضى القولُ في الصّمّاء 
فى باب أ الرفيو من هذا الكتاس57 والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 94١ /١5(‏ - 47/ 51865) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود 
/١55 ١5" /5(‏ 5لالا”)» وابن ماجه )7"”070/١١١48/7(‏ دون ذكر الشاهد. من 
طريق كثير بن هشامء به. وأخرجه: النسائي (7/ )5078/12٠١‏ من طريق جعفر بن 
برقان» به مختصرًا. وقال أبو داود: (هذا الحديث لم يسمعه جعفرٌ من الزهري. وهو 


منكر). 
(7) انظر الباب الذي قبله. 


ما جاء فى ستر العورة 


["] مالك عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة. أن 
سائلا سأل رسول الله كه عن الصلاة في ثوب واحيٍ. فقال رسول الله كَلله: 


١أَوَ‏ لكلّكم ثوبان؟)20. 

لم يختلف الرّواة عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ولا متنه. 

رواه معمرء عن الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مثلّه سو 0 
وكذلك رواه ابن جريج” ". 

ووواة توميو عق عن ابن شهاب. عن سعيدٍ وأبي سلمة. » عن أبي 
هريرة» عن النبيّ كَل مثله'*". 


وروآه ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كله مثله سواء””'. 

/5١5 /١( ومسلم (١//اك"/ 6١ه). وأبو داود‎ ,)708/77١ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
2)779 والنسائي (؟/٠77/5) من طريق مالكء. به. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )65 
من طريق الزهريء به.‎ )٠١ 5377/77 /١( وابن ماجه‎ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ,.)١755 /959/١(‏ وأحمد (75/ 7506 ,.)75١550-‏ وابن المنذر في 
الإقناع /١57/١(‏ 70) من طريق معمره به. 

() أخرجه: عبد الرزاق 2١775 /759 /١(‏ وأحمد (7/ 73752-770).» وابن المنذر في 
الإقناع /١57 /١(‏ 75)» والطحاوي في شرح المعاني )71794/١(‏ من طريق ابن جريج» 
به. 

(5) أخرجه: مسلم /7578/١(‏ 016) من طريق يونس وعقيل» به. 

(0) أخرجه: أحمد (؟/ 576)ء والبخاري /577/١(‏ 7”765), ومسلم /١8/١(‏ 


١/ كارب الألياس‎ ٠ 


وهذا الحديث حجّة لإجازة الصلاة في ثوب رار 
العورة والفخذين من الرجل جازت الصلاة فيه على ظاهر الحديث؛ لأنه 
يقعٌ عليه اسم ثوب» وقد أجمعوا أن من صلى مستورٌ العورة» فلا إعادةً عليه. 

فإِنْ كانت امرأةً أن فكل ثوب يُعْيْبُ ظهورٌ قدميهاء ويسترٌ جميع جسيها 
وشعرهاء فجائرٌ لها الصلاةٌ فيه؛ لأنها كلّها عورةٌ إلا 6 والكفين» على 
هذا أكثرٌ أهل العلم» وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهّها في الصلاة 
والإحرام. وقال مالك وأبو حنيفة. والشافعيٌ» وأصحابهم» وهو قولٌ 
الأوزاعيّ وأبي ثور: على المرأة أن تغط منها ما سوى وجهها وكفيها. 

وقال نومكو بو عب الرستمن ون التحاويفهة كل اش ومن الهراء عورة. 
حتى ظْمُرُها. 

حدثناه أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا الفضل بن الصباح» قال: حدثنا عبد الله بن 
رجاءء عن ابن عجلان» عن سّمَيٌّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي 
بكر بن عبد الرحمنء قال: كل شيءٍ من المرأة عورةٌ حتى ظُفَرُّها”". 

قال أبو عمر: قو أبي بكر هذا خارجٌ عن أقاويل أهل العلم؛ لإجماع 
العلماء على أن للمرأة أن تصلَّيّ المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك 
كلديكها» اق اللأرقى بيده روا لخبدر) طلى انها ااانا بدا و ليها 
أن تلبس قُمَازين في الصلاة. رفي هنا ارج الالال عي الإادلاك مها عير 
عورة. وجا نيط إلى ذلك متها كل عن نط إلبها يبو يردة يبةِ ولا مكروه. 


)]١7165 5‏ من طريق ابن سيرين.» به. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١18551١/481 /٠١(‏ من طريق عبد الله بن رجاءء به. 


١/6‏ سما لاني : الطرارة 
وأما النظر للشهوة» فحراءٌ تأمّلها من فوق ثيابها لشهوةء فكيف بالنظر إلى 


وجهها مسفرة؟! 

وقد رُوي نحو قولٍ أبي بكر بن عبد الرحمن عن أحمد بن حنبل؛ قال 
كو ب. برع ] : 1 كح ام الى 
الأثرمٌ: سكل أحمد بن حنبل عن المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف 
ل 1 

قال: وسمعته يُسأل عن أمّ الولد كيف تصلّي؟ فقال: تغطي رأسّها 
وقدمّيها؛ لأنها لا تُباع» وهي تصلى كما تصلي الحرّة. 

9 عو واع 7 لظن صنك 5 
فقال: ينبغي أن يَرْرّه. قيل: فإن كانت لحيته تغطيء ولم يكن القميصٌ متسِعَ 
الجيب» أو نحو هذا؟ فقال: إن كان يسيرًا فجائز. 

قال: ولا أحبٌ لأحدٍ أن يصلّي في ثوب واحدٍ حد إلا أن يكون على عاتقه 
منه أو من غيره شيء. 

قال هالت 1 إن لك الهر ا : الكدة ا وقد ها كقوف أ تماهاة او 
صدرّهاء أعادّت ما دامت فى الوقت. 

وقال الشافعيٌ وأبو ثور وأحمد: تُعيدٌ أبدَا إن اتكشف شيءٌ من شعرهاء 
أو صدرهاء أو صلاوان قدميها. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: قدمٌ المرأة ليست بعورة» فإن صلّت وقدمُها 
مكقوفةاقلة اكتن 2 عليها:وإن:اصلت .وش تعره مكشوف» فعبلاتها 
فاسدة» وإن كان الأقل من شعرها مكشوقاء فلا شيءَ عليهاء وإن انكشف 
شيءٌ منها غيرٌ ما ذكرناء فصلّت بذلك؛ فصلاثها فاسدةٌ عَلِمَتْ أم لم تعلّم. 


١ لتاب الأيامس‎ ٠ 
وقال إسحاق: إن عَلِمت فسَدّت صلاثهاء وإن لم تعلَّمْ فلا إعادة عليها.‎ 


5 و ٠‏ 1 ع م عن 7 5 و عِِ 
والأصل في هذا الباب أن أمَّ سلمة سُئلت: ماذا تصلي فيه المرأة 
من الثياب؟ فقالت: تصلّي في الدَّرْع والخمار السابغ» الذي يغيِّبُ ظهورٌَ 
7 5 ا 4 ٠ ٠‏ 2 ع 
قلميها. وعن عائشة وميمونة مثل ذلك؟ درع وخمار. وهده الآثار عن أم 
سلمة. وعائشة. وميمونة 2 «الموطأ)؛ فحديث عائشة من بلااغات مالك37, 
و ع له 
وحديث ميمونة عن الثقة عنده» عن بكير بن الأشح» عن بسر بن سعيد. 
عن عبيد الله الخولانيٌ» عن ميمونة» أنها كانت تصلي في درع وخمارء دون 
1 00 5 
إزار. وحديث أمّ سلمة رواه مالكُ» عن محمد بن زيد بن قنفل عن أمّه 
سألت أمَّ سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في درع 
1 اع 0 
وخمار سابغ إذا غيِّبَ ظهورٌ قدميها'". وقد رُوي حديث أمّ سلمة مرفوعاء 
5 . 5 ع 0 بير 
والذين وقفوه على أمّ سلمة أكثرٌ وأحفظ؛ منهم مالكٌ» وابن إسحاقء وابن 
ع - 
أبي ذئب» وبكر بن مضرّء وحفص بن غياث» وإسماعيل بن جعفرء كلهم 
روّوه عن محمد بن زيد» عن أَمّه عن أَمّ سلمة. فوقو فا: قاله أبو يو . 
وواففةة فرتعيو وه تك اللد بون ديقارت عه محملد وه يله فرع مده ع 
أم سلمة» أنها سألت النبيّ لِةِ. فذكره”. عبد الرحمن هذا ضعيفٌ عندهم. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )7١5‏ من هذا المجلد. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص )7١5‏ من هذا المجلد. 

(*) سيأتي تخريجه في (ص ©725) من هذا المجلد. 

(:) سنن أبي داود .)57١/١(‏ 

(0) أخرجه: أبو داود »)55٠ /57١ /١(‏ والحاكم )١50١ /١(‏ من طريق عبد الرحمن. به. 
وصححه الحاكم على شرط البخاريء ووافقه الذهبي. وتعقبهما الشيخ الألباني في 
الإرواء )7"١5 7٠0 /١(‏ بقوله: ((وهو من أوهامهما الفاحشة» فإن أم محمد بن زيد 


لأ فر فين ا 


5 إقسعرالماني : الطربارة 


إلا أنه قد خرّج البخاريّ بعضّ حديثه. والإجماعٌ في هذا الباب أقوى من 
الخين فين 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا جعفر بن محمد. 
قال #جدرانيا مدان انان مم سما درون جوضن ناد عن ان ريده 
عن صفية بنت الحارث» عن عائشة؛ أن رسول الله لله عَيئِبهِ قال : «لا يقبلٌ الله 
صلاةً حائض إلا بخمار)7'. 

قال أو خدن: اختلف العلماءً في تأويل قول الله عز وجل: « ولا يبت 
زينتهر ا 4" . فرٌوي عن ابن عباس" وابن عمر”*؟: 1# 
00 : الوجه والكفان. 

سس لسر سو سه لي 02 

وتوفمهن انن مبعودة ع ما لير ونه 4: الثياب» قال: لك يبدين قرطاء 

ولك فلؤادة :ولعيو ادولة لالت لاما خروو هن الغيايي 0 


1 


- 


١‏ ع 


وقد روي عن أبي هريرة في قوله تعالى: « ولا بويت زينتهنَ ل 
| 4 قال: الأ اه رواه ابن وكبنهء عن جرير بن حازم. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ».)١5١‏ وابن المنذر في الأوسط (594/0) من طريق عفان» به. 
وأخرجه: أبو داود »2541/57١ /١(‏ والترمذي (5/ /5١65‏ /الا) وحسنه» وابن 
ماجه /”١6 /١(‏ 5600). وابن حبان (5/ ١17١١ /51١7‏ والحاكم )56١/(‏ من 
طريق حماد بن سلمة؛ به. قال الحاكم :)50١/١(‏ (صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه. وأظنه لخلاف فيه على قتادة»)» ووافقه الذهبي. 

.)"51( النور‎ )١( 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 574/ :)١781/‏ وابن جرير /١1(‏ 159). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /47١‏ 117885). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 48/ »23١75‏ وابن أبي شيبة (9/ /57١‏ /1788), 
وابن جرير (/ا١/50577).‏ 


7 ١ كاب الأيامس‎ ٠ 


قال: حدثني فيس بن سعدٍء أن أبا هريرة كان يقول» فلكره. قال جرير بن 
حازم: القَلب: السّوانٌ والقتّخة: الخاته(©. 


5 ونور ال ا الي ا ا ور 00 
وقال جابر بن زيدٍ: هي كحل في عينء أو خاتم في خنصر : 


وقال سعيد بن جبير: الجلبات والرداء. 
000 +02 
وعن عائشة مثل قول أبي هريرة '. 


ًُ 


وقل رَوي عن ابن مسعو د » ولا يصح ٠‏ البنان والقرعة وَالدَمْلْجُ 
واليدلكال: والقلكوةة . يريد موضع ذلك.» والله أعلم. 

واختلف التابعون فيها أيضًا على هذين القولين. وعلى قول ابن عباس 
واف غهر الققهاة فى .هذا البات: 

فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها. 

وأما الرجل فإنَ أهل العلم يستحبّون أن يكون على عاتق الرجل ثوبٌ 
إذا لم يكن متَزرًا؛ لئلا تقع عينه على عورة نفسه» ويستحبون للواحد المطيق 
على الثيابء أن يتجمل في صلاته ما استطاعً بثيابه» وطيبه» وسواكه. 


قال معمرٌء عن أيوبء عن نافع: رآثي ابن عمر أصلّي في ثوب واحد. 
فقال: ألم أكسّكٌ ثوبين؟ قلت: بلى. فقال: أرأيتَ لو أرسلتكَ إلى فلان. 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/ )7١/41١ - 5٠‏ ط. الغرب الإسلامي. 

(؟) أخرجه: ابن جرير .)511١ /١1١/(‏ 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في غريب الحديث (7117-715/5). وابن أبي شيبة (4/ 479/ 
44» وابن جرير »)556١ /١1/(‏ والبيهقي (1/ 85). 

(5) أخرجه: ابن أبي حاتم (8/ 701/7 - 01/4؟/ .)١4740‏ والطبراني .)411١57/75/8/9(‏ 


1" عسمرالئاني : الطرارة 


أكنتَ ذاهيًا فى هذا الثوب؟ قلت: لا. قال: فالله أحقّ أن تَرَيّنَ له. أو: من 


ا لا 


1 ٠ 7 ست‎ 7 

وقد جاء عن النبى كله مثل هذا”'". ومحمله عندنا على الأفضل. 
لاشتنا إناكان إماما: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ». قال: حدثنا 
محمد بن عيسى بن السّكن الواسطئٌ» قال: حدثنا الجندى يون مها دصرن أبيةة 
عن شعبة. وأخبرنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق النيسابوريٌ» قال: أنبأنا عبيد الله بن معاذء قال: حدثنا أبي» قال: 
حون كية رو لفطك لخديف الوق ونه امه بعر شع يرق قور العدرئ: 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلِ: «إذا أراد أحدّكم أن يصلي 
2 فر 
فليتزز وليرتد) ". 

خدثنا عيك الوازة:زن سفيات ويعيشن بن سغيدة :قال يخدثنا قاسم ين 
أصبَّعْ» قال: حدثنا أحمد بن محمد البِرْتِيَّ» قال: حدثنا أبو معمرء قال: 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا أيوبٌ» عن نافع» قال: شَعْلنِي شيء» فجاء 
ودغي وان أضلى فى الريو بواسل. قال افاميلى يع فرعت مق الصاكة: 
ثم قال: ألم تكس ثوبين؟ قلت: بلى. قال: فلو أرسِلتَ خارجًا من الدار, 
قل ب ا اه 7 5 51 5 اع ع سمس 
أكنتَ تذهبٌ في ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تَرَيّنَ له أم الناس؟ 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١1191 /780/8/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (0/ 57 05) من 

طريق معمرء به. 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(9) أخرجه: البيهقي /٠(‏ 35720) من طريق المثنى وعبيد اللّه» به. وأخرجه: الطحاوي في 

شرح المعاني /١(‏ 402778 وابن حبان (5/ 7/517 )171١7‏ من طريق عبيد الله به. 


٠‏ كتَابٌ الأنامس إ 


قلت: بلٍ لله. قال: ثم حدّث بحديث أكثرٌ ظني أنه ذكر النبيّ كل قال: «إذا 
وجّد أحدُكم ثوبين» فيصل فيهماء فإن لم يجذ إلا ثوبًا واحدّاء لير به 
الوار افولا تعمل اتعمال النهود”. 

وفي قوله يَكلِ: «أَوَ لِكُلّكم ثوبان؟». دليلٌ على أن من كان معه ثوبان 
يتزرٌ بالواحد» ويلبّس الآخرء أنه حسنٌ في الصلاة» وإنما قلنا: حسن. ولم 
00 لله و وأصحابه» قد صلَّوا في ثوب واحدٍ ومعهم 
ثيابٌ» وحسبك بأبي هريرة وهو راوي هذا الحديث. 

كو مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيي اله قال: سئل أبو 
هريرة: هل يصلّي الرجل في ثوب واحدٍ؟ قال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنتَّ 
ذلك؟ قال: نعم» إني لأصلّي في ثوب واحيه وإِن ثيابي لعَلَى المشجَب”". 

وقد حدثنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابيٌ 
قال: حدثنا الحسن بن محمد الرّعمَرَانٌ قال: حدثنا سفيان بن عيينة: عن 
سن الرّناد عن الأعرج. عن اي هريرة» عن النبي علد : لا يصلّي أحدكم في 
الثوب الواحد ليس على مَنْكبيِْ منه شي 0# 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجهم السَّمَّريْء قال: حدثنا جعفر بن عونء قال: أنبأنا هشام بن 


)1017 /١( والحاكم‎ ,)777/51757/١( وابن خزيمة‎ »)576 /518/١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق أيوبء به. قال الحاكم: (اصحيح على شرط الشيخين»). ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (97/60/ )7751١‏ من طريق مالك. به. 

() أخرجه: أحمد (/547). ومسلم (١8/1ه؟9/١١ه».‏ وأبو داود ,.)575/51١5 /١(‏ 
والنسائي (7/ )28/5٠05‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: البخاري )"097/571١/١(‏ 
من طريق أبي الزنادء به. وفي بعضها العاتق بدل المنكب. 


1 مسر الثاني : الطرارة 


9 ع ع اث ع عو 4 ل 5 
عروة» عن أبيه» عن عمر بن أبي سلمة. قال: رايت رسول الله يه في بيتٍ 
أمّ سلمة يُصلي في ثوب واحدٍء واضحًا طَرَفِيه على عاتقيه'''. 


وروى عكرمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا صلّى 
الملحريس حب ولاك باترو دعل زا عر ايلا يتن بن أن 
كثير» عن عكرمة7''. 

قال أبو عمر: فهذه سنّةَ الصلاة في الثوب الواحد إذا كان واسعًاء وإن 
كان ضيمًا فحديث جابر وحديث ابن عمر؛ أما حديث جابر» فرواه أبو حَزْرَةٌ 
يعقوبٌ بن مجاهد, عن عبادة بن الوليد, قال: أنبأني جابرٌء أن رسول الله يه 
قال له: «إن كان واسعًا فخالف بين طَرّفيهء وإن كان ضيّقًا فاشدّده عليك». 
وبعضهم يقول فيه: «فاشدّذه على حَقوك)0". وعنة مالك تجديك جابر هذا 
بلاعًا عن جابرء عن النبي لَه وقال في آخره: «وإِن كان قصيرًا فَلَيتَررْ 
به»”؟". وقد ذكرنا هذا الخبرٌ في بلاغات مالكِء والحمد لله. 


وأما حديث ابن عمرء فرواه حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع» عن 
ان كمي قال قالوسول الله كلتب أن "قال هم حي (إذا كان لأحدكه 
ثوبان فليصلٌ فيهماء وإن لم يكن له إلا ثوبٌ فَْيثَرِرْ به» ولا يشتمل اشتمالٌ 
الوية ا : 1 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (177/7) من طريق جعفر بن عونء به. وعنده المنكب بدل العاتق» 
وسيأتي تخريجه من طريق مالك. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 35056). والبخاري /57١/١(‏ 759)., وأبو داود /4١5 - 5١5 /١(‏ 
7 من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 

فره سيأتي تخريجه في (ص 590). 0( سيأتي تخريجه في (ص 50). 

(5) سيأتي تخريجه في (ص 75") من هذا المجلد. 


168 كتَابٌ اباس‎ ٠ 


وروى أبو المُنيب عبيد الله العَتَكِىٌء عن عبد الله بن بُريدة» عن أبيه» قال: 
نهى رسولٌ الله يكل أن يصلّى في سراويل ليس عليها رواع0"©. 

وهذا خبرٌ لا يُحتجٌ به لضعفه. ولو صم كان معناه النَدْبَ لمن قَدَرٌء وقد 
جاء ما يعارضه؛ روى أبو حصينٍء عن أبي صالح؛ عا ربراه 
صلى في ثوبء بعضّه عليها”". ب احا دو ال . 0 
لفيا سيت حارو ديت امن عم قوله: (وإن كان ضيقا فلَيَتزِز به». 


وقد روى سلمة بن الأكوع. أن وشنولك الله لله عيَنٍِ قال له: ١صلّ‏ في قميص». 


00 


وبعضهم يقول في حديث سلمة هذا أنه قال: قلت: يا رسول الله إني أتصيد 
أناضا في القميص الواحد؟ قال: ١نعم‏ وزٌرَّهُ ولو بشّوكة)0". 


وروى ابن عباسء عن علي أن رسول الله كَل قال: «إذا كان إزارٌك 
واسعًا فتوشحٌ به» وإن كان ضيقا فاترز يه)”؟. 
عبيد الله العتكى. به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. وحسن 
الشيخ الألباني إسناده. 
69 أخر جه: شين (؟/ ا وأبو داود )771/517/1١(‏ من طريق أبى حصين » به. وعنلكلك 
أبي داود: «في ثوب واحد). وقال الشيخ الآلباني في صحيح أبي داود الأم ("/ 
606 3217): (إسناده صحيح على شرط الشيخين). وأخرجه: مسلم /"717/١(‏ 
6 )© والنسائى (”/ 0٠5//ا5/).‏ وابن ماجه /5١15 /١(‏ 107) عن عائشة رضى 
الله عنها. وعندهم: «المرط»). بدل: «الثوب». وفيها: أنه كان على عائشة رضي الله 
)02 أخرجه: 9 (54/5)). وأبو داود 055/6١/١١‏ والنسائى (9/ 7/55/5٠١5‏ 
وابن خزيمة /98١/١(‏ لالالا)» وابن حبان (5/ /١‏ 5595)., والحاكم )١5٠١ /١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه: البخاري )117/١(‏ معلقًا بصيغة التمريض. 
(:) أخرجه: ابن أبى شيبة (/ »)31١9577/1401١‏ والبزار (7/ »)57١ /٠١9‏ وابن سعد فى 


3 بعسعالئاني : الطربارة 
وهذه الآثارٌ كلها تبين لك ما قلناه وفسّرناه» وبالله التوفيق. 


و 010( 00( ره +() 7 
وروي عن جابر ؛ وابن عمر ؛ وابن عباس »؛ ومعاوية » وسلمة بن 
ع ع ءِ - ع 1 
الأكوع””2, وابي اماف كن وابي م وطاوس”", ومجاهل”"'. 


وإبراهيه”'١'»‏ وجماعةٍ من التابعين؛ أنهم أجازوا الصلاةً في القميص الواحد. 
إذا كان لا يَصِفُ. وهو قولٌ عامة فقهاء الأمصار في جميع الأقطار. 


ومن العلماء من استحبٌ الصلاة في ثوبين» والسعه ر ايكون اليضان 
2 ُُ . 8 0 7 
مخمّرٌ العاتقين» وكرهوا أن يصليّ الرجل في ثوب واحبٍ مؤتزرًا به» ليس 
على عاتقه منه شىء». إذا قدَرَ على غيره. 


عم ع > لاه 8 أ م 
وأجمّع جميعهم أن صلاة مَنْ صلى بثوب يستر عورته جائزة. 


مه 


كاذ الشاف قرول 3 كان الكوت عيينا زر زه أو يخلله بن 4 لقأة 
يتجافّى القميصٌء فيّرى مِن الجيب العورةً» وإن لم يفل ورأى عورتهء أعاد 


- الطبقات ("/ )7"١‏ من طريق ابن عباس» به. 

.)018/959/١( أخرجه: أحمد ("/ 75945). ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 1489/ 0737727 وابن المنذر في الأوسط (17/5). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق »)١78١ /7005 /١(‏ وابن أبي شيبة (/ /١80‏ 7710)» وابن 
المنذر في الأوسط (5/ 57). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 55 ”7/ ,))575٠‏ وابن المنذر (0/ 57). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 7/180 7711)) والطبراني (/ا/ 57118/6). 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 55 7/ 4077777 وابن المنذر في الأوسط (577/6). 

(0) تقدم تخريجه في الباب نفسه (ص 17). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (١/9ه0"/ .)١79460‏ 

.)١18949 /95٠90 /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )9( 

.)5719 /7 55 /4( وابن أبي شيبة‎ ))١198/7”57٠ /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )٠١( 


قات اللباستن /531 
الصلاة. وهو قول أحمد. 
َه و 4 

وقد رخصٌ مالك في الصلاة في القميص محلولٍ الإزار ليس عليه 
سراويل ولا إزارٌ. وهو قول أبي حنيفة» وأبي ثور. 

وكان سالمٌ يصلّى محلولٌ الإزار”". 

وقال داود الطائيٌ: إذا كان عظيمَ اللحية فلا بأس به. 

وأاحمغوا غلن أن سيتة الغوؤوة فرض .واخث: بالتفئلة غلن: الآدمة : 

واختلفوا هل هي من فروض الصلاة أم إي؟ فقال أكثرٌ أهل العلم. 
وجمهور فقهاء الأمصار: إنها من فروض الصلاة. وإلى هذا ذهب أبو 
الفرج عمرٌو بن محمدٍ المالكيٌ» واستدلٌ بأن الله عز وجل قَرَن أخدّ الزن 
نذكر العننا جد يعتى الضناؤة بو ارين الجاموى جهاد كن فرك الله عد.ويها * 

عدوا ويك عند كل موق 1174 ته النيات :السائرة للعورة» لآن الآكرة 
نزلت مِنْ أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عراةَ» وهذا ما لا خلافٌ فيه بين 
العلماء: 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: أنبأنا 
الحرق بن شعسية قال انان مسخة ين ونا ره قال جتنا عند رهن شسة 
فن سلينة»:قال؛ سحست مسلكا اللطلن عه سعيد رن سافن اانه 
فالة كانكه الوأ بطوت بالنيك ونس عبات وقول 
اليومَ يبدو بعضّهأو كله نيها تجةامحة اذ أجلةه 


.)25095-57١5/7؟( والموضح للخطيب‎ ».)١987/0( ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.)7١( الأعراف‎ )0( 


1 بمسمرالماني : الطرارة 
. سه له سام 6 
فنزلت: ع نمَو ادم حُذُواً زد عِندَ كل مسجل * 3 
قال أبو عمر: لا يختلف العلماءٌ بتأويل القرآن أنْ قوله عز وجل: ## حُزُوأ 
ريك عِندَ 6 مسجل #. نزلت في القوم الذين كانوا يطوفون بالبيت عراةً؛ 
ينا عن مجاهلبه وطاوس' '"» وأبي صالح» ومحمد بن كعب القرظي” "'. 
ومحمد بن شهاب الزُهريّ» في ذلك معنى ما نورِدٌه بدخول كلام بعضهم 
فى بعضء وأكثرّه على لفظ ابن شهابء قال: كانت العرت تطوف بالبيت 
عراةً إلا الحُمسّ؛ قريش وأحلافهم» فمن جاء من غيرهم وضع ثيابّه» فطاف 
في ثُوبَيٌ أحمّسيٌ» يستعيرهما منه» فإن لم يجد من يعيره استأجرٌ من ثيابهم. 
فإن لم يجد من يستأجر منه ثوبه من الحمْسء ولا مَن يعيرّه ذلك؛ كان 
بين أحدٍ أمرين : إما أن يُلْقِيَ عنه ثيابته ويطوف عرياناء وإما أن يطوف في 
ثيابه» فإنْ طاف فى ثيابه ألقاها عن نفسه إذا قضَّى طواقه. وحرّمها عليه فلا 
نقررها بول يقرنيا بغرن نكان ذللك: لفرت يست اللفى توف للف رفول 
2 
بعضهم: 
كفى حزئًا كَرٌّي عليه كأنّْه لقى يبن أيدي الطائفين حريم 
والمرأةٌ في ذلك والرجل سوائٌ إلا أن النساء كُنَّ يَطْفْنَ بالليل» والرجال 
بالنهار» فقدمت امرأةٌ لها هيئةٌ وجمالٌ» فطافت عريانةٌ» وقال بعضهم: بل كان 
غليها تمن لنانها املا مكهت عنهاء: حداف تقول" 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ /596057/70) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (5/ 0078/777١‏ 
من طريق محمد بن بشارء به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم /١571/0(‏ 48747) عن طاوس. 


99) أخرجه: ابن وهب في تفسير القرآن من الجامع )١1٠/١7١/7(‏ ط. دار الغرب 
الإسلامى. 


"9 كتَابُ الأنامس‎ ٠ 
3 و عِ ُ 2 ع‎ 


فكانوا على ذلك حتى بعت الله نيه تل فأنزل عليه: # يَبَوَ ادم مَدَ 
ألما ليك لاسا م دوترى واكم رهما وَلِنَاس التَقَوئ 74" لأنهم كانوا يطوفون 


عراة. ونزلت: يبن مادم خَذُوا زيكتكا 0 مسجل . وأمر رسولٌ الله كه 
مناديًا فنادى: رأ يطوف: انا لنبيك عريان)7) 


وقال مجاهدٌ: كانت قريش تطوف عراةً» ولا يلبّس أحدُّهم ثويًا طاف 
'". وقال غيرّه ما ذكرناه. 


قال أبو عمر: استدلٌ من جعل سترٌ العورة من فرائض الصلاة بالإجماع 
على إفساد صلاة مَن ترك توفوهو اذ على الاسكعان ينه وصنى قريانا. 


وقال آخرون: سترٌ العورة فرض عن أعين المخلوقين» لا من أجل 
الصلاة» وسترٌ العورة سنّة مؤكدةٌ من سّئْن الصلاة» ومن ترك الاستتارٌ وهو 
قادرٌ على ذلك وصلى عريانًا فسدّث صلاته؛ كما تفسّدٌ صلاة من ترَك 
العائية الومتطى غافة وق كاقت مسد ولكلا الفريقين اعتلالٌ يطول 
كتهو القول: الأوك امن فى النط واس القا من حعية" أذ بوعاه 
الجمهون. 


.)755( الأعراف‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (49/5) والبخاري ,)59597/5597/١(‏ ومسلم (5/ 7/9487 417؟١))‏ 
وأبو داود (؟/ 7/4/7 .)١955‏ والنسائي (70/8/6- 1591017/5594) من حديث 
أبي هريرة ذَبْه. وله شواهد من حديث علي بن أبي طالبء وعبد الله بن عباس» 
وأبي بكر الصديق» وعروة بن الزبير» وسعد بن أبي وقاصء وأنس بن مالك مَوك. 

(9) أخرجه: ابن جرير .)١57 /٠١١(‏ 


1 سما لاني : الطرارة 


واختلفوا في العورة من الرَّجِلٍ ما هي؟ فقال الشافعيٌء وأبو حنيفة» 
وأضتحاتهماة والأووَاعئ )واب ثورة ماتقون السدّة إلى الركنة غورة. 
7 و 

وقال أبو حنيفة: الركبة عورة. 

وقال الشاقي: ؟ اسه الت :بول ال قعان مق العورة: 

وحكى أبو حامدٍ الترمذيٌ أنْ للشافعيٌ في السّرّة قولين» واختلف 
المتأخرون من أصحابه في ذلك أيضًا على ذَينِكَ القولين؟؛ قطائفة قالنض: 
اكه من العو ة رطاف تالكا اميت ال 0 هود 

وقال عطاءٌ: الركبة عورة. 

وقال مالكٌ: اليرة البسيت نعو وأكرّه للرجل أن يكشف فَخِدّه بحضرة 
زوجته. 

وقال ابن أبي ذئب: العورةٌ من الرجل الفرحٌ نفسّه؛ القبل والدبرٌ دون 
٠‏ بر 4 5 7 5 لن 
غيرهما. وهو قول داود» واهل الظاهرء وقول ابن علية» والطبري. 

نعو هين قال إن اليلق لسك يعورنة: معلدية عانق أن النيسن كه 
كان جالسًا في بيته كاشمًا عن فخذه؛ فاستأذن أبو بكر» ثم عمرٌ فأذن لهما 
وهو على تلك الحالء ثم استأذن عثمان» فسوّى عليه ثيابّه ثم أذن له» فسّئل 
عق لقال :دالة انفتى ته تكد ننه الماؤيكة 22106 وها عدي 
فى ألفاظه اضطرات. 


واحتجٌ البخاريّ في ذلك بحديث أنس بن مالك» قال: حسّر النبيٌ يله 


.)5501/1855/5( ومسلم‎ »)/١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كَابٌ الأباس "١‏ 
على فخذه حتى إني لأرى بياض فخل نبي له ه2110 . 


لي 
رواه علي بن أبي طالب ظلنه'''» وابن عباس ". ومحمد بن جحش”*/ 
وكزهة للحن "نوسلين تارق ال كانر كن الفي 16د قالوا: 
والركة لست م النكد واسعترا ايقيا بان أناغريزة نتن بن النحسن بره 


ِِ 5 1 سر ٠‏ 7 ل مكارت و لك 0,722 ٠‏ 5 اس ل 
علىّء وقال: أقبل منك ما كان رسول الله كله يقبل منك . فلو كانت السرة 


١ 5/0( وس‎ .)717١/575 /١( والبخاري‎ .)٠١7 1٠١١ /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 


١1١60 4‏ ). والنسائي (5/ 447 )778٠/555‏ عن أنس ذأبه. وأخرجه: أبو 
داود (9/ )":٠١9/53٠١‏ لكن دون ذكر موضع الشاهد. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 5/5)) والدارقطني /١765 /١(‏ ”)0 والبيهقي 
(؟/578). 

(') أخرجه: أحمد /١(‏ 500)» والترمذي (5/ .)5047/١١7‏ والحاكم .)١8١/5(‏ 
وأخرجه: البخاري /١(‏ 510) تعليقًا. قال الترمذي فيما نقله المزي في التحفة (5/ 
(حسن غريب). 

(4) أخرجه: أحمد (5/ 2250. والبخاري في التاريخ الكبير »)75/١7 /١(‏ وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (؟7/ .)479/١186‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 510)» وابن 
حبان في الثقات (/ 757)» وابن قانع في معجم الصحابة (7/ ,))951/1١9-1١48‏ 
والطبراني »)١575- ١56 /١9(‏ والحاكم (5/ »2218٠١‏ والبيهقي (518/57). وأخرجه: 
البخاري /١(‏ 770) معلقًا بصيغة التمريض 

(5) أخرجه: أحمد (1!/8/7)) وأبو داود (5/ »)50١5 /" ٠7‏ والترمذي (7/0١١//1/91؟)‏ 
وقال: (حديث حسن)ء وابن حبان (5/ 609/ .)١7١١‏ والحاكم (54/ )١18١‏ وقال: 
١(صحيح‏ الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وأخرجه: البخاري )770/١(‏ تعليقًا 
بصيغة التمريض 

() أخرجه: أبو نعيم في تاريخ خ أصبهان (؟1//5١١/15188١).‏ 

(0) أخرجه: أحمد (؟/ 560)؛ وابن حبان /5٠05 - 5٠05 /١7(‏ 2)0097.» والطبراني (/ 
17 232714؛ والطحاوي في شرح المشكل (5/ .)١71١7/5١5‏ والحاكم ١8/9‏ ) 


بض نمسم الثاني : الطررارة 


غوور ؟ ينا قتلنها أ بو شؤورة ود لا تمكدستها لتحي ا«رميطال انبره لها بح كف 
إليها. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس» قال: 
حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الجعدٍ الوشَّاءٌ قال: حدثنا عبد الأعلى بن 
حماد ا قال: حدثنا معتمرٌ بن سليمان» قال: حدثنا حميد. عن أنس» 
قال: صلى النبيّ يك خلف أبي بكر رحمه الله في ثوب واحلٍ''". قال معتمرٌ: 
أظنه في مرضه. 


- وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والبيهقي (7177/7). وعمير بن إسحاق 
كنيته أبو محمد» فلعله تصحف في رواية المستدرك إلى محمدء فظنه ابن سيرين» 
فصحح إسناده على شرط الشيخين لآجل ذلك. وكذلك وقع في رواية للبيهقي فانظر 
تعليقه عليهاء والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (79/5/ 4947). وابن بطة في الإبانة (9/ 17/760/ 42757١‏ والضياء 
المقدسي في المختارة )1917١ /١9/57(‏ من طريق معتمرء به. وأخرجه: أحمد (7/ 
48» والنسائي 8151/5/0 من طريق حميدء به. وأخرجه: الترمذي /١91//7(‏ 
71» وابن حبان (597/5/ )75١705‏ من حديث أنس. وعندهما: ثابت البناني بين 
حميد وأنس. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح... وقد رواه غير واحدٍ» عن 
حميد» عن أنس» ولم يذكروا فيه عن ثابتٍ» ومن ذكر فيه عن ابتٍ فهو أصخ»). 


باب منه 


[؛] مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عمر بن أبي سلمةء أنه رأى 
رسول الله بَِْ يصلّي في ثوب واحدٍ, مشتملا به. في بيت أمّ سلمةٌ واضعًا 


طرّفيه على عاتقئه("'. 

لم يُخِتلّفْ عن مالكِ في إسناد الحديث ولفظه. وكذلك رواه جماعة 
أصحاب هشام. كما رواه مالك بإسناده» وقد روى ابن أبي الزَّنادء عن 
أبيهة»ء عن عروة , فق الس ضرق فيد القدرن الى أ اح لم سمتلي أنه أبصَر 
رسول الله يكلِهِ يصلي في بيت أمَّ سلمة ملتجفًا في ثوب”". 

ذكره ابن أبى فديك» عن ابن أبى الرّناد وهذا عندي» والله أعلم. ملا 
والقول قولّ مالكِء وكذلك رواه الناس عن هشام كما رواه مالكٌ» ورواية 
هشام أولى من رواية ابن أبي الزّناد عندهم» وابنْ الي لشي ويس 
نويه كت ان البق أون تقوة تفي ولو لقوق مرو اك هده لكات | الحاديت يي 
لأن عروة لم يدرك عبد الله بن أبي أميّة أخا أمَّ سلمة؛ لأنه استشهد يوم 
الطائف. شهد مع رسول الله يَكِْةِ المشهد. ورّمي بسهم يومئذٍ فمات منه بعد 
ذلك. 
)١(‏ أخرجه: النسائي (؟/ 777*/507) من طريق مالك. به. وأخرجه: أحمد (55/5). 

يود واييط يا برواديا عاجوا وي وبااي 


2 أخر جه : اع ا م790 عن الزناد» به. 


فى 


2 سم الثاني : الطرارة 
وقال الأخفش: الاشتمال أن يلتففّ الرجل بردائه وبكساته من رأسه إلى 
تزف دعنك لكوي الام فلن تكنه الا سترة اهو الاشعمال: 


قال: وقد حدثنا عبيد الله بن موسىء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عمر بن أبي سلمة» قال: رأيت رسول الله يكل يصلّي في ثوب واحبٍ قد 
خالفه ريوط نا الباقال: وعد انه التوت وهو أند راح مرف التوب 
الأيسرٌ من تحت يده اليسرى فيلقِيّه على مَنْكبه الأيمن» ويُلقي طَرَفَ الثوب 
الألدة عن فحت رده البنشى على شكنة الا بير اقالةبفهة اهو التوشهم اللاي 
جاء عن رسول الله يكِ أنه صلى في ثوب واحدٍ متوشحًا به. 

وقد مضى القولٌ في معنى هذا الحديث مستوعبًا ممهّدًا في باب ابن 
شهاب؛ عن سعيد بن المسيّب من هذا الكتاب''". 


)١(‏ أخرجه: البخاري /5١8/١(‏ 305) من طريق غبيد الله بن موسى» به 
(؟) تقدم في (ص )١58‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


ال يس سياس ا 'من لم 
بَجِدْ ثوبين فيصل في ثوب واحدٍ ملتجمًا به فإن كان الثوبُ قصيرًا فير 


0 


وهذا الحديث محفوظٌ عن جابر من رواية أهل المدينة» حدثناه عبيد الله 
ابن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 
هشام بن عمار» وسليمان بن عبد الرحمن» ويحيى بن الفضل السَجِسْتاني) 
قالوا: حدثنا حاتم , بن إسماعيلء قال: حدثنا يعقوب بن مجاهدٍ أبو حَزْرةً 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. قال: أنبأنا جابر بن عبد الله قال: 
سِرْتْ مع رسول الله يَكِ في غزوةٍ فقام يصليء وكانت علي بُرْدة ذهبتُ 
أخالفت بين طرنيها قله تكلم بين كانت لها تقباذث التكننيا قم يعالفك 
بين طرفيهاء ثم تواقَضْتُ عليها لا تسقطّء ثم جئثُ حتى قمثُ عن يسار 
رسول الله كَل فأخذ بيدي فأدارّني حتى أقامني عن يمينه» فجاء ابن صخر 
0 فأَحَذّنا بيديه جميعًا حتى أقامَنًا خلفه؛» قال: وجعل 
رسولٌ الله كلل يز مُقَنى ي وأنا لا أشعرٌء ثم فطِنتُ به. فأشار إليّ أن اتَّزْرْ بها. 
فلما فرغ رسولٌ الله يكلِدٍ قال: «يا جابرُ». قلتٌ: لبيك يا رسول الله. قال: (إذا 
كان واسعًا فخالف بين طَرّفيه» وإن كان ضيّقًا فاشدّذه عليك)0"©. 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي فى الكامل -8494/8/7١7/5(‏ 85144) من طريق مالكء» به. 
(6) أخرجه: أبو داود 511//١(‏ - 575/518) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (1/ 


25 سما لثاني : الطرارة 


5 5 7 ا 
وقد روي هذا الحديث عن جابر من طرق. وروى هذا المعنى عن 
لقره كلاه واف امول حصنا يمه وفك :3 كنا لآنار ولاك فى رانم انك هام 
س )١(‏ 


وفى هذا الحديث دليلٌ على أن الواجب سيره فى الصلاة العورةٌ فقط. 
وقد ذكرنا مذاهب العلماء في العورة من الرجل والمرأة مع سائر أحكام هذا 
الباشوقن بانسو انر شهاب المذكورء والحمد لله فلا وجة لإعادة ذلك هاهنا. 


حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء» قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَكِْةِ ‏ أو قال عمر ‏ : (إذا كان 
لأحديكم تَوْبان فيصل فيهماء فإن لم يكن إلا ثوبٌ فليثَِرُ به» ولا يَْملٍ 
الهبال"الدويوة” . 


/"( من طريق حاتم بن إسماعيل» به. وأخرجه: أحمد‎ )30١٠١ /505 5.٠8 
مختصرًا‎ )9175 /7”١17/١( بنحوهء وابن ماجه‎ )١5١ 7/577 /١( والبخاري‎ ©» 
من حديث جابر.‎ 

)١(‏ تقدم في (ص )١56‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أبو داود /51/8/١(‏ 575) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة -11577/١(‏ 
/73/1/ 72) بنحوه من طريق أيوبء به مرفوعا دون شك. وأخرجه: أحمد (؟5/8/5١)‏ 
من طريق نافع» به بنحوه. واختلف في رفعه ووقفه. وممن رجح وقفه الطحاوي في 
شرح المعاني »)7178/١(‏ ورجح الشيخ الألباني رفعه» ينظر صحيح أبي داود الأم 
»)750١-76٠6 /(‏ وعلل الدارقطني .)١7-15/19(‏ 


إذا أنعم الله على عبد بنعمة 
أحب أن يرى أثرها عليه 


[7] مالك. عن زيد بن أسلّم ٠‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري؛ أنه قال: 
حرجنا مع رسول الله كي في غزوة بني أنمار. قال جابد: فييْنا أنا ناز تحث 
شجرة إذا رسولٌ الله يك قال2"0, فقلتٌ: يا رسول الله هلم إلى الظَلّ. قال: 
فنرّل رسولٌ الله يكل فقمثٌ إلى غرارةٍ لناء فَالْتَمستُ فيها فوجدتٌ جِرْو قِنَاء 
فكسرته. ثم قرّبته إلى رسول الله يلك فقال: «من أين لكم هذا؟». فقلت: 
حرجا )ردك شين المدة» قال جايرٌ: وعندنا صاحبٌ لنا نجهزه 
يذهبٌ يَرْعى ظهرّنا. قال: فجهزته» ثم أدبّر يذهبٌ في الظّهرء وعليه برّدانٍ 
له قد خلّقا. قال: فنظر رسولٌ الله يكل فقال: «أَمَا له ثوبان غيرٌ هذين؟). 
فقلتٌ: بلى يا رسول الله. ثوبان في العيّبَة كَسَونُه إياهما. قال: «فاذعه فَمَرْه 
لْيلْبَمهما». قال: فدعوته فلَبِسَهما ثم ولَّى يذهبٌ. قال: فقال رسول الله 
يكِ: «ما له؟ ضرّب الله عُنقه أليس هذا خيرًا؟». قال: فسمعه الرجلء فقال: 
يا رسولٌ الله في سبيل الله؟ فقال رسول الله يكئهِ: «في سبيل الله». فقتل 
الرجل في سبيل الله”". 

)١(‏ من القيلولة. 
(6) أخرجه: البزار (كشف 79/ 7/9578 59577).؛ وابن حبان -7857/١7(‏ 7/571 0518). 


والبيهقي في الدلائل (5/ 7555). والحاكم (5/ )١87‏ من طريق مالك, به. وذكره 
الهيثمي في المجمع (5/ )١5‏ وقال: (رواه البزار بأسانيد رجال أحدها رجال 


الصحيح). 


2/0 سما لاني : الطررارة 


هكذا هذا الحديث في «الموطأ». د 6 فيه 0 وقد حدّث أبو 
7 


1 ب 


حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو الحسين عليّ بن الحسين بن بندار» 
قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد العزيزء قال: دنا و 1 تعيم الحَلبِي؛ 
قن جد كا ابن السار لمن طاللقه عن مجعد يدن الجكدره - عن أنس» 
أن النبي كلد قال لرجل: «يا فلان» ضرّب الله عنقّك). قال: في سبيل الله 
يا رسول اللّه؟ قال: افي سبيل اللّه). قال: وهي كانقدة رسول الله ج207 . 

رواه عن أبي تُعيم الحلبيٌ جماعة هكذا بهذا الإسناد؛ منهم أبو عمران 
ره وسعيد بن عبد العزيز بن مروان الحَلبيّ. 

في هذا الحديث إباحة طلب الظل والراحة» وأنّ الوقوف للشمس مع 
وجود الظلّ ليس من البرّ في غزوٍ كان ذلك أو غيره؛ لأنهم كانوا غازينَ 


وفيه الخروحٌ بالزادء وفي ذلك رد على من قال من الصوفية: لا يل 
5 


وفيه إكرامُ الرجل الجليل السّيِّد بِيَسِير الطعام» وقَبولُ الجلَّةَ ليَسِيرٍ 


)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم في العلل (7/ 7/585 7707) والذهبي في ميزان الاعتدال (؟/ 
5) عن أبي نعيم الحلبي به من حديث جابر» ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله: 
هذا حديث منكر؛ وأرى دخل له حديث فى حديث. اه. وعده الذهبى من مناكير 


لتاب اللباس أ 


وفيه أن للرجل أن يسأل: من أين هذا الطعامٌ؟ إذا خاف منه شيئاء أو 
خاف من صاحبه غفلة لمعئّى معهودء فينبّهُه على ذلك» وكان جابرٌ يومئلٍ 
حَدَنَا والله أعلم» بمعنى سوال رسول الله كَلِةِ ياه عن ذلكء» ولم يكن جابرٌ 
ممّن يُتَّهَمُ ولكنّ رسول الله بْحِتّ معلّمًا كلل 


ُ 5 8 كَ لو ا‎ 0 ٠ 
وفيه أن من وسع الله عليه لم يَجزْ له إدمان لبس الخلقٍ من الثياب.‎ 
وقال يكلِِ: «إذا أنعم الله على عبدٍ بنعمةء أحبٌ أن يرَى أَثَرّها عليه)7". وقال‎ 


عمر بن الخطاب ذنه: إذا وسّع الله عليكم فأوسعوا على أنفيكم. جمّع 
الرجل عليه ثيابه”". 


حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمنء قال: حدثنا محمد بن العباس الحَلَبيٌ 
قال: حدثنا على بن عبد الحميد العَضائريٌ» قال: حدثنا سفيان بن وكيع. 


قال: حدثنا أبي» عن أشْعَتٌ» عن بكر المُرَّنِيّه عن ابن عمرء عن النبيّ كلد 


5 ل ع 2 
قال: (إن اللّه يحب ان م أثْرَ نعمته على عبله)7"'. 


)١(‏ انظر الذي بعده. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 45) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط (879/5/ 15765) عن ابن عمر. قال الهيثمي في 
المجمع (5/ :)١77‏ (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه موسى بن عيسى الدمشقي قال 
الذهبي: مجهولء وبقية رجاله رجال الصحيح»). وفيه أشعث وهو السمان متفق على 
تضعيفه. وأخرجه: أحمد (؟/ .)١187‏ والترمذي (5/ )981١9/١١5‏ وحسنهء والحاكم 
(:/ 176) وصححه ووافقه الذهبي؛ من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرجه: أبو داود 
١57 9337 /(‏ 25)) والنسائي (8/ 65577/ 20778 وابن حبان /١5(‏ 0111//775) من 


30 الثاني : الطرارة 


وهذا الحديث يعارضٌ ما رُوي عن النبيّ يلل أنه قال: «البَدَّادَةٌ من 
الإيمان2"''. والبَدَّاذة: رثاثة الهيئة. 


وفيه إباحة الكلام بالمعاريضء وبما فَحُواه يَسمحٌ» إذا كان المتكلَّمُ به 
يريد به وجهًا محمودّاء ألا ترى إلى قوله: ما له؟ ضرّب الله عنقه»؟ وهو 
يريد بذلك الشهادةً له. وكان كَلةِ قلّما يقول مثلّ هذا إلا كان كما قال. ألا 
ترى إلى ما روي عن أصحاب رسول الله كَلْهِ أنهم قالوا حين بَحَتْ رسولٌ الله 
كه بَعْنّه إلى مُؤْتة» وأمّر عليهم زيد بن حارثة» فقال: «إن قُيِل فجعفر بن أبي 
طالب» وإن قتل جعفرٌ فعبدٌ الله بن رَوَاحة». قالوا: فلمًا قال ذلك عَلِمْنا أنهم 
و0 

ا هذا ما حدّثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعَ» قال: 
حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
هاشم بن القاسم. قال حدثنا عكرمة بن عمَّارِء قال: حدثني إياس بن 
سلمة بن الأكوّع؛ قال: أخبَرّني أبي - في حديث ذكره ‏ أنْ عامر بن الأكوّع 
حين خرج إلى خيبرٌه جعل يَرْتجزٌ بأصحاب رسول الله كلك وفيهم النبي كلك 
فجعل يَسُوقٌ بهم الرّكابَ وهو يقول: 


)١(‏ أخرجه: أحمد (759/ 597). وأبو داود (5/ 797 995/ .)5١5١‏ وابن ماجه (؟/ 
204 والحاكم )4/١(‏ وقال: «قد احتج مسلم بصالح بن أبي صالح 
السمان»). وقال الحافظ في الفتح :)50٠ /٠١١(‏ (وهو حديث صحيح). وانظر 
الصحيحة .)354١(‏ 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري (/1/ .)577١ 7/705٠‏ وفي الباب عن عبد الله بن 
جعفرء وأنس» وأبي قتادة مَون. 


3 لتاب الأباس‎ ٠ 


ناك اجولة انأهينا المتديها 
2 1 52 طشك 
إن الاين نيبن فنيوا عنتييها 
ذا أراقوا تعمسف تاها 
ونحن عن فضْلِك ما استَعْتَينا 
ننكق الأقحصناة إن الاننيا 


فقال رسول الله يكلِ: «من هذا؟». قالوا: عامرٌ يا رسول الله. قال: «غفر 
لك رِّكَ». قال: وما استغفر لإنسانٍ 0 استشهد. قال: فلمًا سمع 
ذلك عمرٌ بن الخطاب قال: يا رسول الله» لو مَتَعْتَنَا بعامر. فقام عامرٌ إلى 
الحرب. فبارزه مَرْحَبّ اليهوديٌ» فاستّشهد(2. وذكر تمامًٌ الحديث. 

الأ توى: إلى قر لهنعوما اعفد الاسان قط مخضه ]لذ النتفهة ؟ ولي قل 
عمر: لو مَتَعْتَنَا بعامر؟ وهذا كله في معنى قوله: «ما له؟ ضر”ب الله عنقّه). 


1 م د م ' 
وفيه إجابة دعوة رسول الله لك ودعاوه كله عندنا مَجَاتٌ إن شاء اللّه. 


3" 5 4 5 0 سسصساات 1 ّ 007 01 
وسيأتي القول في معنى حديثه يلل «فاختبأت دعوتي شفاعة لأمّتي». 
فى موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى7". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (١؟/ )39555/1١١-51١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم (7/ .)18017/1١551- ١577”‏ وأخرجه: أحمد (5/ 0١‏ - 07) من طريق عكرمة. 
به. وأخرجه: البخاري ,)57737/177/١1١(‏ والنسائي (78/5/ )”16٠‏ من طريق 
سلمة بن الأكوع. به. 

() تقدم في .)707١/5(‏ 


باب منه 


ع 7 ع ل 0 و وى ا ما بير 
[1] مالكء أنه بلّغه أنّ عمر بن الخطاب قال: إنى لأحبٌّ أن أنظرّ إلى 
القارئ أبييض الثياي217 


5 


العباد د ومن هذا ما كان يقال اللشرارب قل رسب العاف :لكا 


11 


كانوا فيه من العبادة والاجتهاد. ومراحاك سا ترون من لم ية : يتفتى لم 
حمسن يتقرّى. أي: يتعبّد ويزهد في الدنيا. فقول عمر به في هذا الحديث 
يدلّ على أن الزهد في الدنيا والعبادة ليس بلبامس الحَّشِنِ الوّسخ من الثياب. 
131 على عد معت الجمان» يوق رسك الله لو ماه بونةنيه زليه 
الأميوة لتحي 


حدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني محمد بن 
عبد السلام» قال: حدثني محمد بن بشارء قال: حدثني يحيى بن حماد. 
قال: حدثني شعبة» قال: حدثني أبان بن تَعْلِبَء عن إبراهيه”''؛ عن علقمة. 
عن عبد الله عن النبيّ يك قال: «لا يدخلٌ الجنةً من كان في قلبه مثقالٌ ذرَةٍ 
من كِبْرِه ولا يدخلٌ النارٌ من كان في قلبه مثقالٌ ذرّةٍ من إيمان». فقال رجل: 
)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (78/7") من طريق مالكء به. 


ل ا 


٠‏ لتاب الأنامس وك 


ناروسرل ننه رع مك أن كو توته سحي و ادل ميد ,لقنا رستوك آنه 
1 اانه لله حي بالقنال الك قم طن الع وعيظ النا 0 


حدثني خلف بن قاسمء قال: حدثني أحمد بن الحسن بن إسحاق ويحيى 
39 4 : و 
ابن الربيع بن محمدٍ. وحدثني وهب بن محمد بن محمود وعبد الوارث بن 
سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبَّعَ» قالوا: حدثني أبو الزنْباع رَوْحْ بن الفرّج 
اس بير - هي 
القطان. قال: خدتق سعية ورم كتير بون عدي :ورغيل: العورة ير مجن المدد : 
فالا تحدثى مالك بخ الفنه عن :ابن كياب عن إسعافل يخ محمد بن 
ثابتٍ الأنصاري» عن ثابت بن قيس بن شَمَّاسء أنه قال: يا رسول الله» لقد 
خَشِيتٌ أن أكونَ قد هلكث. قال: «بم؟». قال: إن الله يَنْهانا أن تُحِبّ أن 
2 00 ءَِ 0 2 / و 1 و 
تُحمدٌ بما لم نفعل» وأجدني احب الحمدء ونهانا الله عز وجل عن الخيّلاى. 
وأنا امرؤٌ أحبّ الجمالء ونهانا الله أن نرقع أصواتّنا فوق صوتكء وأنا امرؤٌ 
جَهِيرٌ الصوت. فقال له النبى كَللِِ: «يا ثابت بن قيسء أمَا ترضّى أن تعيث 
حميدًاء وتُمَتل شهيدّاء وتد ل الجنةٌ»”". زاد في حديث عبد العزيز: قال 


)١1944 /" 1‏ من طريق يحيى بن حمادء به. وأخرجه: أحمد »)51١7/١(‏ وأبو داود 
١ /:5(‏ ه"/ 5١٠5١‏ ). وابن ماجه /١(‏ 0-77 77/ 09) من طريق إبراهيم: به مختصرًا. 
(؟) أخرجه: الطبراني (7/ 7/517 )١1717‏ من طريق أبي الزنباع» به. ولم يقرن مع سعيد بن 
كثير عبد العزيز بن يحيى المدني. وأخرجه: أبو نعيم في الدلائل (؟/ //٠ 7 17١‏ 
والروياني في مسنده (7/ )٠١١١ /1١10/7‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: 
عبد الرزاق ))2735١ 576 /7794/١١(‏ وابن جرير /7١(‏ 3-751 7317) وأسقطا إسماعيل بن 
محمد بن ثابت الأنصاري. وأخرجه: ابن حبان (15/ ه١١ ١/1١55‏ م/)., والبيهقى 
6 الدلائل (5/ ”)ل والحاكم (9/ 7335 - 6) وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبى. وعندهما أن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري يرويه عن أبيه 
عن ثابت» كلهم من طريق ابن شهابء به. وضعفه الشيخ الألباني بثلاث علل تنظر - 


5 سما لاني : الطررارة 
مالك: فقتل يوم اليمامة. 


دكين لسريو العلا ران ماسر :3 لله يِه ثوبًا غسيلا. فال 


يل سساات ا 4 0 ٍ- و َه ١‏ 
رسول الله عد (البس جديداء وعش حميداء وثمووت شهيداء ويعطيك الله 


7 تراعيل في الدنيا والآخرة)”'. 


هد امنهيلة فى البلسة السنيفة 1/1 قا 35 
وأما شهادة النبي كَل لثابت بالجنة وخوفه من رفع صوته؛ فقد أخرجه: أحمد ("/ 
5» والبخاري (25373/759-0). والنسائى فى الكبرى (0/ 57/ 55”/ 
001 من حديث أنس طله. 
010 د أخرجه: أحمد (؟88/1- 49).» وابن ماجه (؟1/8/5١١/‏ /3"00), والنسائي 
فى الكبرى (5/ 86 - 85/ »)3١١57‏ وابن حبان (16/ 776 58917//3717). وحسنه 
الحافظ في نتائج الأفكار /١(‏ 15 1). 


باب منه 


[8] مالك» عن أيوب بن أبى اعد عن ابن سير ين » قال: قال عمر بن 
الخطّاب: إذا أوسَعَ الله عليكم فَأَوْسِعُوا على أنفيكم. جمّع رجلٌ عليه 
ا 

فال ابو كني هذا الخبر عن عمر إنما جاء فى الصلاة. رواه معمرّء عن 
أيوب» عن ابن سيرين» قال: قام رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول الله. 
أيصلّي الرجلٌ في الثوب الواحد؟ فقال: «أَوَ كلكم يَجِدَّ ثوبيْن؟!). حتى إذا 

ع عع - 
إذا وسّع الله عليكم فوسّعوا على أنفسكمء جمّع رجل عليه ثيابه؛ فصلّى 
رجل في إزارٍ ورداءٍء في إزار وقميصء في إِزارٍ وقبَاءِ» في سراويل وقباء 
فى سراويل وقميص. قال: و ايده قال: في نَبَانٍ ورداعع فى تان وفميص» 
في تان وقبَاء”". 

ورواه سفيان بن عبيئة: عق أيوني السّختيانيّ» عن ابن سيرين »2 عن أبي 
هريرة» أن عمر بن الخطاب قال: إذا أوسّع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. 

حدثناه سعيد بن عثمان. قال: حدثنا أحمل بن دحَيم. وحدثناه عبد اللّه بن 


سعيدٍء قال: حدثني أحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: 


0010( انظر الذي بعذه. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق -37057/1١(‏ /اه/ )١17/87‏ من طريق معمرهء به. 


2 سما لاني : الطرارة 
حدثنا أبو عبيد الله» قال: حدثنا سفيان. فذكره. 


وروى معمرٌء عن أيوب» عن نافع قال: رآني ابن عمرٌ أصلي في ثوب 
واحدٍء فقال: ألم أكْسَكَ ثوبَيّن؟ فقلتٌ: بلى. قال: أرأيتَ لو أرسَدَتك إلى 
فلانٍء أكنتٌ ذاهبًا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. فقال: الله أحق مَن تزيّن له. 


أو قال: فق اتزينت ور 
5 : 1 اام 0 0 . 8 26 و 
قال الخليل بن احمد: التبان شبه السراويل» صعير» تذكره العرت. 


١ 7 5 3 4 5‏ 5 عٍِ 
قال أبو عمر: قول عمر ذَبْه: إذا وسّع الله عليكم فوسّعوا على أنفسكم. 
وإِنْ كان مخرجّه على أخذ الثياب في الصلاة» فإنه كلام جامعٌ في الإنفاق. 

وفي التجمّل أيضًا في الصلاة وغيرها. 


فروضا عن الحسن البصري من وجوو. قال: اختلف ىريخ كعبت 


وعبد الله بن مسعودٍ فى الصلاة فى الثوب الواحدء فقال أبىٌّ: لا بأس به 


يم 


فاضا ونيو الله كناة ف القوني الو اعد فالصيلاة فى الوب الو اح ينات :. 
وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون الثياب؛ فأما إذا 


وجدوها فالصلاة في ثوبين. فقام عمرٌ على المنبر» فقال: القول ما قال أبي» 
ولم نَأل ابن بعرو" 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 575) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١1785 /755/١(‏ من طريق الحسن.ء به. قال الحافظ العراقي 
في طرح التثريب (7137/7): (وهو منقطعء فإن الحسن لم يسمع من ابن مسعود). 
وأخرجه: عبد الله في زوائد المسند »)١5١/5(‏ وابن أ شيبة (7/ ,)377١ /1١85‏ 
والطبراني (9/ 7/0١‏ 4007))» والبيهقي (23"8/6)) من حديث أبيّ وعبد الله» مع 
اختلاف في ألفاظه. 


53/ كاب اللياس‎ ٠ 


قال أبو عمر: قد أوصّحنا هذا المعنى في كتاب الصلاة'''» والحمد لله 
00 

وأما قوله: جمّع امرقٌ عليه ثيابه. فهذا لفظ الخبر» والمراد به الأمرُء كأنه 
قال: وسّعوا على أنفسكم إذا وسّع الله عليكم. واجمّعوا عليكم ثيابكم في 
الصلاة وفي العيدين والجمعة» ونحو ذلك من المحافل ومجتمّع الناس. 
ومثل هذا قولٌ الخطيب الواعظ: فانَّقَى عبدٌ ربّه ونصّح لنفسه. أي: فليدّق 


عب ربّهء ولينصّخ لنفسه. والله أعلم. 


)١(‏ تقدم في (ص )١١‏ من هذا المجلد. 


ما جاء فى وصف الانحلال الخلقى للنساء 


[4] مالك عن مسلم بن أبي مريم» عن أبى صالح. عن أبي هريرة. أنه 
قال: نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ؛ مائلات مُميلات؛ لا يَدُخْلْنَ الجنة ولا يَحِدْنَ 


رِيحَهاء وريحُها يوجدٌ من مسيرة خمسماثة سنة”". 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديتٌ يحيى موقوفًا من قولٍ أبي هريرة» 
وكذلك هو في «الموطأً» عند جميع رُواتِه إلا ابنَ نافع» فإنه رواه عن مالك 
بإسناده هذا مرفوعا إلى النبي كَل. ْ 

ودار معدا لأيمكن الايكرن مرزياي أبي هريرة؛ لأن مثل هذا لا 
يدرك بالرأي» ومحال أن يقول أبو هريرة من رأيه: لا يدحَلْنَ الجنة» ويوجد 
ريح الجنة من مسيرة كذا. ومثل هذا لا يُعْلَمُ رأيّاء وإنما يكون توقيفًا ممّن 
لا يُدفْعٌ عن علم الغيب. كَله. 

وقد رُوي عن ابن بِكَيْرِه عن مالكِ مسئداء وفي «الموطأ» عن مالكِ لابن 
كبر ذللت: 

حدثنا خف بن قاسم فاك حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاقء, قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحجّاج» قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» 
قال: حدثنا مالك بن أنس» عن مسلم بن أبي مريمء عن أبي صالح. عن أبي 


)١(‏ أخرجه: البغوي /١5 /١17(‏ 3087)»: والبيهقى فى الشعب /١777/5(‏ ١٠8/)من‏ طريق 
مالك. به. 


3 كاب الأياس‎ ٠ 
هريرة» عن النبئ يلي قال: «نساءٌ كاسيّات عاريّات,؛ ماتلاث مُمِيلات؛ لا‎ 
يَدْخَلْنَ الجنة» ولا يَحِدَنَ ريحهاء وريخها يوجد من مسيرة خمسمائة سنةّ).‎ 

هذا إسنادٌ لا مَطّْعَنَ فيه عن ابن بُكَيْره وكذلك رواه ابن نافع. 

حدثنا خَلّف بن القاسم وعليٌ بن إبراهيم» قالا: حدثنا الحسن بن 
رَشِيقَ» قال: حدثنا العباس بن محمدٍ البصري» قال: حدثنا أحمد بن صالح 

0 ل ُ 7 6 

المصري» قال: قرأت على عبد الله بن نافع» عن مالك عن مسلم بن ابي 
مريم» عن أبي صالح السَّمَّاذِء عن أبي هريرة» عن النبي ولد فذكره7'. 

وقد رُوَيَ هذا المعنى مسندا عن أبي هريرة من وجوه. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال نحكنتنا الحسن بن الخضرء قال* 
حدثنا أحمد بن شُعَيِبِء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا جريرٌ 
عن شّهَيلء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك «صنفانٍ من 
أهل النار؛ قوم معهم سسياطً كأذناب البقرء يضربون بهاء ونساءٌ كاسياتٌ 
غاويات» الات كميلات قوفو كا تمك لحك المائلة له دحل 
الجنة» ولا يَجِدْن ريحهاء وإن ريحها ليُوجِدُ من مسيرة كذا وكذا)»("©. 

وأما معنى قوله: «كاسياتٌ عارياتثٌ». فإنه أراد اللواتي يَلْبَسْنَ من الثياب 
الشيء الخفيف الذي يَصِفَ ولا يَسْتْرٌ فهنّ كاسياتٌ بالاسمء عارياتٌ في 
الحقيقة» مائلات عن الحقء مُميلات لأزواجهنٌ عنه. 
)١(‏ ذكره الدارقطني في العلل (0/ .)٠١6‏ 
(؟) أخرجه: ابن حبان )57١/9001١ 0-5٠6٠ /١5(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم» به. 


وأخرجه: مسلم (”/ )5١158/1١58٠‏ من طريق جرير» به. وأخرجه: أحمد (؟5/7ه”) 


من طريق سهيلء به. 


7 إنسمرا لاني : الطربارة 

وأنااقولةة :الأ يتغل العتة ا وذ عخدى محيول على المشكة»بوآن 
هذا جزاؤهرئٌ» فإن عفا الله عنهنً» فهو أهلّ العفو والمغفرة» 8 لا يَمْفْدُ أن 
وح را سا 


ف 2 
: مع يا ان لي ا ل 01 ١‏ 
2 ك ب ويعْفْر ما دون ذلك لمن نشاء ُ“ 1 


حدثنا سعيد بن نصره قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي سَّيْبَدَ قال: حدثنا عبد الله بن نُمَيْر عن 
يحيى بن سعيدٍ» عن محمد بن شهابء عن امرأةٍ من قريشء أن النبي كلل 
0 5066 1 و و 
خرّج ذات ليلةٍ فنظر إلى أَفْقٍ السماءء» فقال: «ماذا فتِح من الخزائن؟ وماذا 
وقع من الفتن؟ رُبّ كاسيّة في الدنيا عارية يوم القيامة» أَيُقَظُوا صواحِب 
ال 

:7 ءِ 

قوله: «ماذا تح من الخزائن؟». يعني الليلةً. يريدٌ ما يُفْتَحُ على أَمتِهِ من 

5 2 6 دامر 5 4 يا رو 5 بر 
كنوز كِسْرَى وقيصّرٌ وغيرهما من الاممء وما تلقى أمته من الفتن بعده؛ من 
قتل بعضهم بعضًا إلى خروج الدجّالء والله أعلم. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
ابن المبارك» عن معمرء عن الزهريٌ؛ عن هندٍ بنت الحارث» عن أمَّ سلمة. 
أن النبى يلد استيقظ ليلةَ» فقال: «سبحان الله! ماذا أنزل الله هذه الليلة من 
الفتنة؟ ماذا فتح الله من الخزائن؟ من يُوقِظُ صواحِب الحُجّرات؟ يا رُبّ 
كاسيّة في الدنيا عارية يوم القيامة»” ". 


.)١١5( .)548( النساء‎ )١( 
سيأتي تخريجه في الباب بعده.‎ )( 
من طريق‎ )١5١1945/477- 577 /5( والترمذي‎ »)١١777/١7 /7( أخرجه: البخاري‎ )*( 


باب منه 


]٠ :[‏ مالك عن يحبى بن سعيدء عن ابن شهابء أنّ رسول الله كك قام 

من الليل» فنظر في أَقّق السماء فقال: «ماذا فتح الله اللبلةَ من الخزائن؟ وماذا 
وقّع من الفِتّن؟ كم من كاسبةٍ في الدنيا عارية يوم القيامة؟ الوا وا 
الحجرا. 

هكذا يروي هذا الحديث مالكُ» عن يحيى بن سعيدء عن ابن شهابء 
يد 

ورواه غيرٌ مالكِ» عن يحيى بن سعيدء عن ابن شهاب, عن امرأةٍ من 

حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسمٌ» قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا عبد الله بن نمير» عن يحيى بن سعيدٍء عن 
له عن امرأةٍ من قريشء أن النبي يَكِهِ خرج ذاتٌ ليلق فنظر 
إلى أفق السماء فقال: «ماذا فتح الله من الخزائن؟ وما وقّع من الفتن؟ رُبّ 
كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة» أيِقَظُوا صواحجب الحُجَر)(". 


ف ع 5 وى ه و 5 00 
- ابن المبارك, به. وسيأتي تخريجه من طريق معمر قريبًا. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده (5737/7/ 9837) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
الدنيا فى كتاب العيال (”/ 7/097 )5١١‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 


؟*'ه سما لاني : الطربارة 
هنِدٍ بنت الحارث» عن أمّ سلمة. 

أخبرناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن رحمه اللّه» قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر بن حمدانّ بن مالك ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرٌء عن 
الزهريٌ» عن هندٍ بنت الحارث» عن أمّ سلمة. قاليت: 000 الله علي 
ذات ليلةٍ وهو يقول: ١لا‏ إله إلا الله» ما فتح الله من الخزائن؟ لا إله إلا الله 
نا أل لاله الليلة هن القع هن يرافظ ضيو احج اللشك با رفاسا دفن 
الدنيا عاريات فى الآخرة)”'. 


وحدثنا سعيد بن نصرٍ وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذىٌ قال: حدثني الحميديٌ 
قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو بن دينارء عن يحيى بن سعيد» عن 
الزهريّ» عن أمّ سلمة» قال سفيان: وحدثنا معمرٌء عن الزهريٌ» عن هندٍ بنتٍِ 
الحارث. عن أمَّ سلمة» أن رسول الله كِكِهٌ قال ذات ليلةِ: «يا سبحان الله! ماذا 
نرَلَ من الفتن؟ وما فتح من الخزائن؟ فأيِقِظُوا صواحباتٍ الحُجَرِء فرْبٌّ 
كاسيةٍ في الدنيا عارية يوم القيامة»”'". 


/”717 3757 /١1١( أخرجه: أحمد (1//5ا9١) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/١6٠١ /١٠١( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده‎ 
.)1١ 589 /”"7 »؛ والطبراني (7057/177/ 877)) والبيهقي في الشعب (/ا/‎ 
من طريق‎ )5١1947/5477- 577 /5( والترمذي‎ ».)١١50 /78٠١ /١( وأخرجه: البخاري‎ 
معمرء به.‎ 

(؟) أخرجه: الحميدي )١197/١5٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /١/١ /١(‏ 
65) من طريق سفيان بن عيينة» به. 
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في هذا الحديث عَلَمّ من أعلام نبوّتِه كلِْهِ بخبره عن الغيب» وذلك أنه 
أخبر بما كان بعده من الفتن» فكان كما قال كله فتن كمواقع القَطْرِء وكالليل 
المظلم. وكذلك قولّه: «ماذا فتح الله الليلة من الخزائن؟». يريد, والله أعلمء 
من أرزاق العباد من خزائن الله التي لا تَنَقَدَء يريد ما يفتَحٌ الله على هذه الأمة 
من ديار الكفر والاتساع في المالء والله أعلم. وهذا أيضًا من الغيب الذي لا 
ل ينه والرسل صلوات الله عليهم. 

واف قله القطوا صواحب الحجّر). فاصواحبٌ» جمع صاحبة. 
و«الحُجَرا هاهنا البيوت» أراد أزواجه أن يوقَظْنَ للصلاة في تلك الليلة: 
رجاءً بركتهاء ولئلا يكنّ من الغافلين فيها. وقد يجوز أن تكون ليلة القدرء 
ففيها يُفْرَقُ كل أمرٍ حكيم؛ قيل : ما يكون في كل عام. ويجوز أن تكون 
ليلةَ غيرها قضى الله فيها بتقضائه وأعلّمه رسوله كل وقد يجوز أن تكون 
تفلك اللئلة أعوات معلياء وهةه أموة لآ بغلمها لأسن اطلعه الله عليها عت 
ارتضى من رُسّله صلوات الله عليهم. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن لباس الخفيف الذي يَصِفٌ ولا يسثرٌ من 
الثياب لا يجوز للنساءء وكذلك ما وصّف العورةً ولم يستزها من الرجال. 


وأما قوله: «عارية يوم القيامة». فيحتمل أن يكون أراد ما يُحشَّرٌ الناس 
عليه يوم القيامة» ويحتمل أن يكون: عارية من الحسنات. والله أعلم. 


من جر ثوبه خيلاء 
لا ينظر الله إليه يوم القيامة 


1330 عالق سو نائيه وعيد الأدين دينار ويد بح ابام كلّهم بُخبره 
عن عبد الله بن عمره أنَّ رسول الله يلل قال: «لا ينظرٌ الله عز وجل يوم القيامة 
إلى من جر ثوّه خخيلاء)”21. 

قال أبو عمر: الخْيّلاء: التكبرء وهي الخيّلاء والمَخِيلة؛ قال مده ريت 
خالٍ ومختالٌ شديدٌ الخْيَلاءِه وكل ذلك من البَطر والكثر. والله لا يحب 
المتكبّرين» ولا يحب كل مختالٍ فخور. 

وهذا الحديث يدل على أن من جر إزارّه من غير خيلاء ولا بطر أنه 
لا يلحقه الوعيدٌ المذكورٌء غير أن جرٌ الإزار والقميص وسائر الثياب 
مذمومٌ على كل حالٍء وأما المستكبرٌ الذي يجرٌ ثوبه. فهو الذي ورد فيه 
ذلك الوعيد الشديذ؛ يُروى عن رسول الله يكِةِ فيما يحكي عن ربّه عز وجل 
أنه قال: «الكبرياءٌ ردائي» والعظمة إزاريء من نارَّعَني واحدةً منهما أدخلئه 
النارَ)”". 


/5( 5086”)ء والترمذي‎ /١561١ /6( 17/87ه), ومسلم‎ /5١١ /١١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق مالك,. به.‎ )١1770١65 

(؟) أخرجه: أحمد (؟55/8/5).» وأبو داود (5/ ٠ه“‏ ١ه"/ .)5:09٠‏ وابن ماجه (”/ 
)1١175 17‏ من حديث أبي هريرة ظَبْه. وأخرجه: مسلم (4/ )1057١ /75١7‏ 


من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 


٠‏ كاب الأيامس هه 


و 


وروى كريب بن إبراهيم'''» عن أبي ريحانة» سمعه يقول: سمعت 
رسول الله يك يقول: «لا يدخل شي من الكبر العجنة»70©. 

ورك التكيّر واجبٌ فرضًاء وهيئة اللباس سئّة. قال يكلِك: «إزرة المؤمن 
إلى أنصافٍ ساقيه؛ ولا جُجناح عليه فيما بِينَ ذلك إلى الكَعْبَينَ» ما أسفلّ من 
ذلك ففى النار”". بيغتي أنْ هذا مستكق من فل ذلك :وهو غالمٌ بالنهي: 
مستخِففٌ بما جاءه عن نبيه ككل ون عفا الله عنه فهو أهلّ العفو وأهل 
المغفرة. 

ومطايال علق 2801 الإزان ساموة على كل عماله ناب ذكزه بو زوع 
قال: حدثنا محمد بن أبي عمرء عن سفيان بن عبينة» أنه أخبَرهم» عن زيد بن 
أسلمَ» قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول لابن ابنه عبد الله بن واقدٍ: يا بي 
ارقَعْ إِزَّارَكُ؛ِ فإني سمعث رسول الله يِ يقول: «لا ينظرٌ الله يوم القيامة إلى 


ره 


د» جه عر يي يدعم(:) 
من جر ثوبه خيلاء) ‏ . 
ألا ترى أن ابن عمر لم يَقَلُ لابن ابنه: هل تجرّه خيلاء؟ بل أرسّل ذلك 


)١(‏ عند أحمد والطبراني في مسند الشاميين» والبيهقي في الشعبء وابن سعد في الطبقات: 
كريب بن أبرهة» ولعله الصوابء وينظر: الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة لابن 
قطلوبغا (6// 1/5 7/6). 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ 575)» وأحمد (5/ 42١5 - ١7‏ والطبراني في 
مسند الشاميين (5/ ».23١71١ 7/1١57‏ والبيهقي في الشعب (8157/7194/5) من طريق 
كريب بن أبرهة؛ به. 

(*) سيأتي تخريجه في (ص 55) من هذا المجلد. 

(:) أخرجه: الحميدي (؟7/ 5757/585) في مسنده» وأحمد (4/7 - 223١‏ وأبو يعلى في 
مسنده )0545/1١7/1١١(‏ من طريق سفيان به» وأصله في الصحيحين من طريق مالك 
كما في حديث الباب. 


65 إشسمالماني : الطربارة 
إرسالا؛ خوفًا منه أن يكون ذلك خيّلاء» ولو صم أنه ليس خيلاء لم يَنْهّه 
إن شاء الله. 


وذكر الحسن اللخلواتيٌء قال:.حذثنا خالد بخ خداشن قال: حدثنا 


ل ٠‏ .4ه ةم ع 0 2 5ت ل 2 8 ئ 
حماد بن زيدء قال: كان قميص ايوت ا الأارض»ء هرَوى كا 


وقد زعم أبو جعفر الطحاوي أن ز يد بن أسلم لم يسمّعٌ من ابن عمر 
وهذا غلطٌء وقد بان لك في حديث ابن عُيينة هذا سَماعْهه ومما يدل على 
ذلك أيضًا ما ذكره ابِنُ وهب في كتاب «المجالس»» قال: أخبرنا ابن زيدء 
عن اليه أذ آنا السام صلم إلى بعية اللدرن ضمر ركنت اهل الح يك 
أن يصنع له حَصَفتِينِ للأقِطٍ. قال: فجتته فقلت: أألِجٌ؟ فقال: ادخل. فلما 
دخلت قال: مرحبًا بان أخي. لا تقل: أألِح؟ ولكن قل: السلام عليكم. 
فإذا قالوا: وعليك» فقل: أأدخل؟ فإذا قالوا: ادخل. فادخل. فقال له زيد ب 
أسلم: أبي يقرا عليك السلامء ويقول: اكتبْ إلى قيّمِك بخيبرَ أن يصِدّمَ لي 
حَصَفَتين للأقِط. فقال: نعم وكرامة» اكتبْ يا غلام. فكتب إلى قيّمه يأمرّه أن 
يصنع لأبي حَصّفتين جيّدتين حَستنين. فلم يَأَلُّ. قال زيدٌ: فبينما هو يكتب 
إذ دخل عليه عبد الله بن واقدٍ ابن ابِه وهو ملتحجف, مُرّْخ عليه ثوبه» فقال 
له: ارفٌَ ثوبتك. فرقع» قال له: ارفَمْ. فرفع» قال: ارقع. رقم وقال: إن في 
رجِلَىّ قروحًا. فقال: وإنْ. فإني سمعتٌ رسول الله يلٍ يقول: «لا ينظر الله 
عز وجل إلى من يِجرٌ ثوبه من الخيّلاء يوم القيامة» ". 


)١(‏ يقترب من الأرض. 
»)0 أخر جه : أبو نعيم في الحلية (”/ 9) من طريق خالد بن خداشء» به. وأخرجه: أبو 
محمد الضراب في ذم الرياء (7/ 5/١517‏ 0) عن أيوب. 
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وهذا واضحٌ في كراهية ابن عمر لجَرٌ الإنسانٍ ثوبّه على كل حال؛ لأنّ 
عبد الله بن واقد أخبره أن فى رجليه قروحًاء فقال: وإن. 


و 0 لل ابي 
نافع”''» وسالم”". وعبد الله بن دينار''"'» وعبد الله بن واقدي”*'» وزيد بن 


أسله””, ومُحارت بن وار وجبير بن أبى 0 وغيرهم. 


1 م ع ع 
ورواه عن النبي وَكِةِ جماعة؛ منهم ابن عمر. وأبو هريرة(8), وأبو سعيد 
)0 س(و) 


حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
اليك ده خالدٍ. قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو تُعيم» 
قال: حدثنا عبادة بن مسلم المَرَاريٌ» قال: حدثني جبير بن أبي 51000 
جُبير بن مُطْوِم؛ وزعم أنه كان جالسًا مع ابن عمرء إذ مَرٌ به فتّى شابٌ» عليه 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 205) من هذا المجلد. 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) تقدم تخريجه في (ص 05) من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: مسلم (7/ )39١87/15657‏ بلفظ: مررت على رسول الله كه وفي إزاري 
استرخاءء فقال: (يا عبد الله ارفع إزارك). فرفعته» ثم قال: «زد». فزدت» فما زلت 
أتحراها بعد» فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. 

(5) تقدم تخريجه في ص 654 من هذا المجلد. 

() أخرجه: البخاري /911/١١(‏ 5191)) ومسلم (7/ .)3١86 /١61057‏ والنسائي (// 
+ ©96ه/2075:5). 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(6) سيأتي تخريجه في (ص 10) من هذا المجلد. 

(9) سيأتي تخريجه في (ص 15) من هذا المجلد. 


مه سما لاني : الطرارة 


ىت 


جب صَنْعانيةٌ يجْرُّها مُسْبلا. فقال: يا , ا فقال له الفتى: ما حاجتك 
نا أيا هيك الرحمة ٠‏ قال: وبحكء أَتحِبٌ أن ينظرٌ الله إليك يوم القيامة؟ قال: 


وين 


سبحان الله» وما يمتني من ذلك؟ قال: فإني سمعت رسول الله كَل يقول: 
«لا ينظر الله إلى عبدٍ يوم القيامة , نارم قال: فلم يرٌ الفتى إلا 
13 بعد الك الم ست عالت 

وقد ظنّ قومٌ أن جَرَّ الثوب إذا لم يكن خيلاء فلا بأس به. واحتجّوا 
لذلك بما حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدٍء. قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السَّكَنْء قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاريّ» قال: أخبرنا 
ا ل ل ل 
عبد الله» عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله عَللة: اع مارتحال 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقال أبو بكر: إن أحدّ شِفَىّ يسترخي إلا أن 
أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله 6 اإنك لست تصئع ذلك خيلاء) . قال 
موسى: قلت لسالم: أذَكّر عبد الله «من جَرَّ إزاره»؟ قال: لم أسمَعْه إلا ذكّر 
(ثويه)70'. ' 

وهذا إنما فيه أن أَحَدَ شِقَيْ ثوبه يسترخيء لا أنه تعمّد ذلك شيلاءَ ولا 
عيذ حتاؤة واققال لهوسول: الله مل ليت مكن برقي اذللقة لا عمد 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )١173740 /7847 -7577/١7(‏ من طريق علي بن عبد العزيزء به. 
وأخرجه: البيهقي في الشعب (60/ )5١1١/١515‏ من طريق أن نعيمء به. وأخرجه: 
أحمد (7/ 55)» وهناد بن السري في الزهد /57١7/5(‏ 8405) عن اين عمر. 

(؟) أخرجه: البخاري (/1/ 77/ 7576) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (77//7) من طريق 
عبد الله بن المبارك» به. وأخرجه: أبو داود (5/ 57-756 7/ 086 25» والنسائي (// 


)0750٠١ 1‏ من طريق موسى بن عقبة» به. 


"لتب اباس 4ه 


21 5 5 : 500007 : 4 
ولا يظنّ بك ذلك. وقد مضى ما فيه كفاية فى هذا المعنى» وسنزيده بيانا 
فى باب العلاء إن شاء الله7". 


' رو 9 

وذكر موسى بن هارون الحمال» قال: حدثنا محمد بن بكارء قال:* حل ثنا 
أبو معشَّرِء عن أبي حازم قال: إِنْ الله تبارك وتعالى لا ينظرٌ إلى عبدٍ يَجْرٌ 
سس ' 2 000 ٠ 3 ١‏ 7 
ثوبّه من الخيّلاء حتى يضع ذلك الثوبء» وإن كان الله يحب ذلك العبد. 


قال أبو عمر: روى زيد بن أسلم. عن ابن عمر أحاديث» منها هذا. 
ومنها حديث ابن عمرء عن صُهيِبِء عن النبيّ يل في رد السلام في الصلاة 
بالقناو" وتيا :إن من البيان السو 701 ومنها مق درم يذ هخ 
طاعة)!4. ومنها في ر الأزوار”*"ونتها: «اتشقين الكلام ين الشيطان)”” 
كلهااعن النى كلل روكلي] سمعها ريد بن أسلم من عبد الله بن عمر. 


)١(‏ سيأتي في ١ص‏ 15) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ .)23١‏ والنسائي ("/ 4/ .)١١857‏ وابن ماجه ))٠١ 11/750 /١(‏ 
وابن خزيمة (؟/ 549/ 888)»: وابن حبان (5/ 9/ /7550). والحاكم ("/ ؟١١)‏ وقال: 
(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي» كلهم من 
طريق زيد بن أسلمء به. 

(9) سيأتي تخريجه في .)0701١/0(‏ 

(:) أخرجه: أحمد (؟/ »)١‏ ومسلم (/ )18651١/١5174‏ من طريق زيد بن أسلم, به. 

(5) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (؟/ 05/ 775)» والبزار (كشف ,2)1١77/8٠0/١‏ 
وأبو يعلى ( 1/٠‏ 4©» وابن خزيمة //587/١(‏ 9/ال/ا)» وابن حبان 7717/١7(‏ - 
الا ا والبيهقي (؟/ ))51٠‏ والحاكم )550١ 55٠ /١(‏ وقال: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي» من طريق زيد بن أسلم. 
به. 

(5) أخرجه: أحمد (؟/ 45)» والبخاري في الأدب المفرد (؟/ 57٠١‏ 51/1/ 817/0)» وابن 
حبان /١(‏ 01718/955-576) من طريق زيد بن أسلم, به. 


7 بعسمرالئاني : الطررارة 


ولم نذكّر في هذا الموضع من هذا الكتاب حديتٌ مالكُء عن زيد بن 
أسلم» عن ابن عمرء عن النبيّ كه خطب رجلان» فعجب الناس لبيانهماء 
فقال رسول الله يَكلْهِ: «إن من البيان لسحرًا». أو: (إنْ بعض البيان لسحرٌ». 
وذكَرناه في مراسيل زيد بن أسلمَ من هذا الكتاب'''؛ لأن يحيى أرسله؛ ولم 
يذكر فيه ابنَ عمرء ولم يتابّغ يحيى عليه والله أعلم» وبه التوفيق. 


.)70١/0( سيأتي في‎ )١( 


باب منه 


]١[‏ مالك. عن نافع» وعبد الله بن دينارء وزيد بن أسلّمء كلهم يحدّئه 
عن ابن عمرء أن رسول الله كل قال: «لا ينظرٌ الله عز وجل إلى مَن جَرَّ ثوبه 

هكذا روى هذا الحديتٌ جماعة الرّواة عن مالكِ فيما علِمْتُء لم يُدْجلوا 
ابن عمر فيه أحدء ولا بين زيد بن أسلّم وبين ابن عمر فيه أحد وقد تقدّم 
القولُ في باب زيد بن أسلّم في هذا. 

ورواه زيد بن يحبى بن عبيلء عن مالك» عن نافم» عن سالمء عن ابن 
عمر. دقو عتلى نظ من لانت ردن مح ون قو ل ام لا هو غيرةة از الل 


أعلم. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدٍء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
محمد بن قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسىء قال: حدثنا علي بن معبدٍ أبو 
الحسن اناد الراتع ةقان مودت بحب د قبي "تال ججداننا واللكو ون 
أنس» عن نافع» عن سالمء عن ابن عمرء عن النبي كَةٌ قال: «الذي يَجِرٌ ثوبه 
ب اليلاءِ لا ينظر لله إلبه يوم القيامة». هكذا قال: يحيى بن عبيد. وإنما 
هو زيد بن يحيى بن عبيد. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 205) من هذا المجلد. 


1 سما لاني : الطررارة 


أخبرنا عبد الرحمن بن مَرُوانَء قال: حدثنا الحسن بن عليٌ بن داود. 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جَريرء قال: حدثنا علي بن مَعْبَد بن نوح. 
قال: بحلاقنا ليذ بن يحى بن بي أقال: حذثنا مالك :بق أن + عن ناقع» :عن 
سالم؛ عن عبد الله بن عمرء أن النبي وله قال: الللذى ربوز اليتوين الاق 
لا ينظر الله إليه يوم القيامة)"''. 


قال أبو عمر: زيد بن يحيى بن عبيد هذا دمشقى» يُكنى أبا عبد الله» روى 

و ع و ووماه ٠‏ عه ٠‏ 7 

عار يكين بن لمعيل واحمد بن حنبل» ودحيم» وخيرههه وقد مضى القول 
فى معنى هذا الحديث فى باب يكين أسل 37 و التجهك للك.. 


)١(‏ أخرجه: ابن المظفر فى غرائب مالك )١10١ /7١(‏ من طريق زيد بن يحيى بن عبيد» 
بك . 


6 تقدم في وص 60) من هذا المجلد. 


باب منه 


]١[‏ مالك» عن نافع» وعبد الله بنِ دينارء وزيد بن أسلم. كلهم يخي 
عن عبد الله بن عمرء أنْ رسول الله كَكلِةةٍ قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
جر ثوبه خخيّلاء)17". 

وكذلك هذا الحديث أيضًا في معنى الذي قبلّه» وقد سلّف القولُ فيه 
في باب زيد بن أسلَّمَ من كتابنا هذاء والحمد لله. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 05) من هذا المجلد. 


باب منه 
]١5[‏ مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله 
يِِ قال: «الذي يَجُرٌ ثوبه خيَلاءَ لا ينظرٌ الله إليه يوم القيامة»0". 
وقد تقدّم القولُ في معنى هذا الحديث في باب زيد بن أسلمَ من هذا 
الكتاب. 
ومِنْ أحسّنٍ ما رُوي في ذلك ما رواه سفيان بن عيينة» عن حَُصَيْنِء عن 
٠ ٠ 0 4 3 0 ٠‏ 1 7 
عمرو بن ميموي» قال: لما طعنّ عمر جاء الناس يَعودونه» فيهم شاب من 
1 7 ع 7 
فريش» فلما سلم على عمرء ابصر إزارَه قد اسيبل» فلعأه» فقال: ارفع إزارك؛ 
فإنه أنْقَى لثوبكء وأثقى لَرَبّك. قال: فما متعه ما هو فيه أن أَمَرَه بطاعة الله”'". 


)١(‏ أخرجه: القضاعى فى مسنده (7/ )٠١7١0 /١51١‏ من طريق مالكء» به. وأخرجه: أحمد 
(/ 075 وأبو نعيم (/1/ )١91 -194٠0‏ من طريق عبد الله بن دينار» به. 
(؟) أخرجه: البخاري (// 1/5 70/ )77١‏ من طريق حصينء به. 


باب منه 

[15] مالك. عن أبي الرّنادد عن الأعرج؛ عن أبي هريرة, أَنْ رسول الله 
يكدٌِ قال: «لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من ار 0 

وقد مضي فلن سن ١‏ اميه كن بدن لكان 
كتابنا هذاء والحمد لله. 

وأما قوله في هذا الحديث: «يَطرً|). ذ: كلير اعنرق الو لءافى يعذوت 
ابن عمر: «خيّلاء». على ما ذكرناه في باب زيد بن أسلّم من تفسير الخيلاء 
والمخيلة. وأما 02 البَطر في اللغة» فله وجوه؛ ادها كن العوة وهو 
الذي يُشبه المعنى المقصود إليه بهذا الحديث» وقد يكون البَطْرٌ بمعنى 
الدَّمَشْء قال الخليل: بطر بَطَرًا: إذا دَهصٌّء وأَبْطَرْتٌ حِلْمّه: أَدْمَشْتْه عنه 
اس ويم ١‏ 2ه اه و 5 ل س 
وبَطِرَ النعمة: إذا لم يشكرهاء ورجل بطر: متمادٍ في الغي. ولكن المعنى 
المراد بهذا الحديث التبخترٌ فى المشىء والنظرٌ فى الأعطافء. والثية 
والتكيرء والتجبر» ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه: البخاري )01/88/5١7/٠١١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
25©؛ وابن ماجه (5؟/ ©١ /١١/857‏ والنسائي في الكبرى (6/ 5:9١‏ ”255/ 
4777) من حديث أبي هريرة. 

(1) تقدم في (ص 205) من هذا المجلد. 


باب منه 
]١7[‏ مالك» عن العلاء بن عبد الرحمنء. عن أبيه قال: سألت أبا سعيد 
َك 2 5 - 

الخدريّ عن الإزار» فقال: أنا أخبرٌّكَ بعلم؛ سمعث رسول الله يك يقول: 
«إزْرَةٌ المسلم إلى أنصاف ساقي لا جناح عليه فيما بيته وبينَ الكعبين» ما 
أسفل من ذلك ففى النار ‏ قال ذلك ثلاث مرّاتٍ ‏ لا ينظرٌ الله عز وجل إلى 
من جر إزارٌه بَطرًا)'7". 

هكذا رَوي هذا الحديث عن مالك,ء. عن العلاء. لم يختلف عليه فيه 


00 


اخذه و كلولاق :وا شيعه وغيم كه كما وو اقالات» 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن 
زُهيرء قال: حدثنا هارون بن معروفيء قال: حدثنا ضمرة» قال: حدثنا 
مدان يورماتي الأنر عن بريه بن أبي سُميّة» قال: عت أن عمر: 
فيما قال رسولٌ الله يك في الإزار» فهو : في القميص. يعني ما تحت الكعبَين 
من القميص في النار. كما قال في الإزار©». 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (0/ 5487)» وابن حبان /1١7(‏ "771 - 05517//15515)» والبيهقي 
(؟/555)» والبغوي في شرح السنة (؟5١/؟١/٠8١")‏ من طريق مالكء به. 
وأخرجه: أحمد ("/ 0). وأبو داود (5/ #7ه”"/ .)5١97‏ وابن ماجه (5/ /١١/87‏ 
22"6377) والنسائي ذ فى الكبرى (5/ )91/١50 /59٠‏ من طريق العلاء» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (*/ ه). وأبو داود (5/ ٠97/707‏ 5) من طريق شعبة؛ به. 

() أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث 7/7 777/ )51/81١‏ بهذا الإسناد. 


/ لتاب الأنامس‎ ٠ 


وقد روى أبو حَيئمَة زُهير بن معاوية» قال: سمعت أبا إسحاق السّبيعيّ 
يقول: أدركتهم وقمُصٌهم إلى نصف الساقء أو قريبٌ من ذلك؛ وكُمّ أحدهم 
لا يجاوز يدّه. 

قال أبو عمر: تكميش الإزار إلى نصف الساق كانت العرب تمدحٌ 
فاعلّه. ثم جاء الله بالإسلام» فسئّه النبئ يكلله. 

قال :دزيك ون :المكة تيرق أخاة رديح 
قليلٌ التشكّي للمصيباتٍ حافظٌ مع اليوم أدبارٌ الأحاديث في عَدٍ 
كَمِيشُ الإزارٍ خارجٌ نصفٌ ساقه صَبورٌ على العرَاءِ طَلاعٌ أَنْجْدٍ 
واهاض ا عن | شا رات وأحدّث حِلَمًا قال للباطل ابْعَدٍ 


و 


ورحم الله إسحاق بن سويد حيث يقول: 
إن المنافقٌ لا تصفو خليقته فيها مع الهمز إيماضٌ وإيماءً 
غانوا على :قن قرا تشيهية أرريقة وكيك "الحاسين للقي نيتنا : 
عدّوهم كل قار مؤمنٍ وَرع وهم لمن كان شرّيبًا أَخلَاء 

وقال متمّم بن نُوَيرةَ في رثائه تس 


و 


7 ه 0 2 3 

تراه كنصل السيفيٍ يهتز للندى وليس على الكعبين من ثويه فضل 
.4 10 2 سُُ ُ 0 0 
وقال العرجىء وهو عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: 

-د وفيه عمر ديه بدل ابنه. وأخرجه: أحمد (؟/ »)١١١‏ وأبو داود (5/ 805/ 80965) 


من طريق سعدان بن سالم الأيلي» به. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (5057/7). 


51/1 


وأني حَضِيبَ الرأس شمّرت مئزّري 
فقالت لأخرى دوئّها تعرفينه 
يحورق آله فن لاحت الشحومسن: لونه 
أماطت كساءً الخزّ عن حر وجهها 


رد هار هاس ار 


والشك ابو :عييك للعجير السلول: 


وكنث إذا داع دعا لمضوفة 


قوله: لمضوفة. أي: للضيافة. 


امسا لاني : الطرارة 
وقد عَهِدَئنِي أسوّة الرأس مسبّلا 
ابسن من انك الى ها دلا 
وفارّق أشياعٌَ الصبا وتبتلا 
واوحتع يهان الخدَّينٍ بُردًا مهلي" 
ولكن ليقئّلنَ البريء المغمّلا 


0 
| 


ع لم م غير .”> م -ه 


بي 4 و 5 2 8 ٠ ٠‏ .و 2 
قال أبو عبيدة: ثلاثة احرف جاءت عن العرب على غير قياس: معو ية» 

ا ا و م 1 1" ١‏ 0 0 5 

وهى من. اعال يعين» ومثوبة» وهى من: آأثاب يثيت» ومضوفة؛ من . اضاف 


وى اه 
د#صسقا. 


يما يها 


1 ْ و ام و بو 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره فضول الثياب» ويقول: فضول 


وسّئل سالم بن عبد الله بن عمر عما جاء في إسبال الإزار: أذلك في 
الإزار خاصة؟ فقال: بلى» فى القميص والإزار والرّداء والعمامة. 


وقال طاوس: الرّداء فوق القميصء والقميصٌ فوق الإزار”"'. 


ورُوي عن نافع أنه سكل عن قول رسول الله كك «ما أسفل مِن الكعبين 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق .)١9988/85 /١١(‏ وأخرجه: ابن أبى شيبة /١7(‏ 7 0ه/ 


5505) من فعله. 


16 لتاب الأباس‎ ٠ 
ففى النار». من الثياب ذلك؟ فقال: وما ذنبٌ الثياب؟ بل هو من القدمين"'.‎ 
قال أبنو عه : لا يجوز للرجل أن يجرّ ثوبًا يلبَسّه ويكون تحت كعبَيه.‎ 
وأظنّ الوعيدَ الشديدَ ورد فيمن جرّ ثوبه خيلاءً وبَطرّاء والله أعلم.‎ 
وإا. د هس 3 4 5 ع‎ 
فإن قيل: إن ابن مسعود كان يسبل إزارهء لما ذكره ابن أبي شيبة» عن‎ 
ع ع وو‎ 
وكيع»؛ عن منصورء عن أبي وائل» عن ابن مسعودٍ أنه كان يسبل إزارّه» فقيل‎ 
ع ع‎ ٠ 5 0 / 1 3 
ننه قال إن وجل جعين التيانكل 177 فيل ذلك لعله أذن له كما أذن‎ 
لعرفجة أن يتخلّ أنفا من ذهب يتجمّل به20.‎ 


وذكر أبو بكر عن عيسى بن يونسء عن الأوزاعيٌ؛ عن عمرو بن مُهاجر. 
قال: كانت قمصٌ عمرٌ بن عبد العزيز وثيابّه فيما بين الكعب والشّراك©. 

وهذا يحتول أن يكون عمرٌ ذهب إلى أن يستغرقٌ الكعبين» كما إذ قبل 
في الوضوء: إل الْكَعَبَينِ 24*». استغرقهماء وكان الاحتياطً أن يقصّرٌ 
عنهما؛ لأن معنى هذا مخالف لمعنى الوضوءء ولكنْ عمرٌ ليس منهم, كما 
قال رسول الله َك لأبي بكر: «لستّ منهم». أي: لست ممّن يجرٌ ثوبه خيلاء 


و 


وبطرًا. وقد مضى هذا المعنى مكررًا في مواضع من كتابنا هذاء والحمد لله. 


.)١19491١ 7/85/١1١١ أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 7/075 51579) بهذا الإسناد» ووقع فيه سفيان بين وكيع 
ومنصور. 

(") أخرجه: أحمد (0/ 707)., وأبو داود (5/ 5 47/ 5777). والترمذي (5/١١5/١٠/7/17ا١)‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب»)., وابن حبان .)05717/71/57/١7(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 0137/ 2355407 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
نعيم في الحلية (5/ 7”77). وأخرجه: ابن سعد في الطبقات (407/5) من طريق 
الأوزاعي. به. 

(6) المائدة (5). 


المرأة ترخي إزارها شبرًا 


[7] مالكء عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه نافع مَوْلى ابن عمرء عن 
صفية بنك ابي عبيل» أنها أخبرته. 0 1 سلمة ب النبي عمد أنها قالت 
حين ذُكر الإزارٌ: فالمرأةٌ يا رسول الله؟ قال: هتُرّخِيه شبرًاه. قالت أمّ سلمة: 
إذنْ ينكشِف عنها. قال: «فذِراعًا لا تزيدٌ عليه)”". 


هكذا رواه مالك» عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه» عن صفيّة عن أمٌ 
0 00 00 (؟) 
سلمة. وغيره يرويه عن نافع» عن سليمان بن يسار»ء عن أمّ سلمة 1 
ورواه ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمره عن أمَّ سلمة. 
311 و ف أ 7 
فأما حديث ابن عجلان» فحدثناه عبد الرحمن بن مَروان» قال: حدثنا 
و 
الحسن بن على بن داود» قال: حدثنا عافية بن محمد بن عثمان الإمام» قال: 
حدثنا محمد بن رمح» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن محمد بن عجلان. أنه 
سمع نافعًا يُخْبرٌ عن عبد الله بن عمرء أن أمّ سلمة زوج النبيٌ كه كلمت 
رسول الله يك في ذيولٍ النساء حين نهى عن جر الثوب» فقال رسول الله 
يُ: «ترخي شبرًا». فقالت: إذن تنكشف. فقال رسول الله يَكهِ: «فذراعًا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ »)5١١//955‏ وابن حبان (؟1١//751-‏ 558/ 0557) من 
طريق مالكء. به. وأخرجه: أحمد (5/ 579465 - 595). والنسائى (0707/50948/8ه) 
من طريق نافع» به. 
(6) أخرجه: أحمد (5/ ”597). وأبو داود (5/ 9565/ .)5١١8‏ والنسائى (8// 05/5948 7ه), 
وابن ماجه (0/ )"080/11١86‏ من طريق نافع به. 


7“ كاب الأبايس‎ ٠ 
5 
لا تزيد عليه»''؟. وهذا الإسناد عندي خطأ.‎ 


ورواه محمد بن إسحاقء عن نافع» عن صفيّة» عن أمّ سلمة بمثل إسناد 
مالك. 


حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن عثمان» قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح. قال: حدثنا 
يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق. وحوقاعة ادن محمد قال: 
حدثنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني 
أبي. قال: حدثنا يزيد بن هارون ويَعلَى بن عبيد» قالا: حدقا ليحك يق 
إسحاق» عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيلء عن أمّ سلمة زوج النبي َلك 
قالت: قال 0000 علد ديل الداع و أ قلف ننا وسرل لله إذن ت< 3 
أقدامُهنَ. قال: «فذراعٌ لا يزذن عليه»”". 

وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد كما قال مالكُ» والله أعلم. 

وقد مضى في حديث العلاء قوله يكل «إِزْرَةُ المؤمن إلى أنصاف ساقَيْه 
لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» ما أسفل من ذلك ففي النار»”". ومضى 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط )8788/١19/94(‏ من طريق محمد بن رمح به. 
وأخرجه: الترمذي (5/ ,)١0771١/١95-196‏ والنسائي (6/ل/اوه ‏ 98ؤه/ ١ه8ه)‏ 
من طريق نافع» به. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 5746 )١595‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يعلى (؟7١/ /5١١‏ 
11 » والبيهقي (7/ *71) من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: الطبراني (7؟/ 
)88١‏ من طريق يعلى بن عبيد» به. وأخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده 
/8٠١ /:5(‏ 1857). والدارمي (70947/5). والنسائي في الكبرى (5/ 545/ )91175١‏ 
من طريق محمد بن إسحاق, به. 

فر تقدم تخريجه في (ص 5) من هذا المجلد. 


/0 أفسمرالئاني : الطربارة 
القول فى معنى هذا الحديث هناك» والحمد لله. 
لانت هذا الباب يفسّر معنى حديث أمّ سلمة حين قالت لها المرأة: 
ف 44 ع أ 
إلى طبن دتلى بو افع :قن النوكان لقني 217 يلقي بها الحدييف يبان كوك 
ذيول النساء. وأن ذلك لا يزيد على شبر أو ذراع في أقصى ذلكء. فقِف عليه 
فهو أصلٌ هذا الباب» وفي ذلك دليلٌ على أن ظهرٌ قدم المرأةٍ عورةٌ لا يجوز 
كشفه فى الصلاة» خلافٌ قولٍ أبى حنيفة. وقد ذكرنا ما من الرجل عورةٌ 
وما من المرأة عورة» في باب ابن شهاب» عن سعيدٍء من هذا الكتاب”". 
وجرٌ ذيل الخرَّة معروف فى السئّة» مشهورٌ عند الأمّةء ألا ترى إلى قول 
عبد الرحمن بن حسّان بن ثابتٍ في أبياتٍ له: 


كحي الشف والقعال هلن: ومنى اللتكيات جح الدييول 


.)7 تقدم تخريجه في (9؟/‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ )١58 تقدم في (ص‎ )( 


باب منه 


[1] وأما حديث مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أن امر 
فقالت: إن المِنْطَقٌ يَشّقِّ عليّ» أفأصلّي في دِرْع وخمار؟ فقال: نعمء إذا كان 
الدَرْعٌ سابعًا(". ' 

فإن المِنْطَّنٌ هاهنا الحَقُوٌ وهو الإزارٌ والسراويل. 

والذي عليه فقهاءٌ الأمصار بالحجاز والعراق» أن على المرأة الحرة أن 
تغط جسمّها كلّه بدرع صفيقٍ قي سابع. وقفنة واضهاء نإها كلباغور إلا 
وجهّها وكميّهاء وأن عليها سَيْرَ ما عدا وجهّها وكفيها. واختلفوا في ظهور 
وفيا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /751١/5(‏ 5777)., وعبد الرزاق (9/ )0070/1١0‏ من طريق 


هشام بن عروة؛ به. 


باب منه 


و 2-00 عِِ 2 5 ع ه 
]١ 4 [‏ مالك» عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه. انها قالت: دخلت 
: 2 عه ” ٠ ٠.‏ 2 لالد 0 
حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي يلو وعلى حفصة خمارٌ 
2 0 ّ ا 0-4 10 
رفيق» فشعته عائشة» و كندها خمارًا 00 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد فى الطبقات (8/ ١7)»؛‏ والبيهقى (7/ 0 77) من طريق مالكء به. 
00( انظر شرحه في (ص 6 وما بعدها) و (ص 6١‏ وما بعلها). 


باب الرخصة في صلاة المرأة 
في الدرع والخمار 


]٠١[‏ ذكر فيه مالك» أنه بلّغه أنّ عائشة زوج النبّ يك كانت تصلّى في 
الدع والخما”. 


وعن محمد بن زيد بن قَنْقَذِِ عن أمّه أنها سألت أمَّ سلمةً رضي الله 
عنها: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدّرْع 
السابغ إذا غيّب ظهورٌ قدمَيّها'''. ْ 

وعن الثقة عنده» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن بسر بن سعيدٍء عن 
عبيد الله بن الأسود الحَؤلاني - وكان في حجر ميمونة زوج النبيّ كَةِ - أن 
ميمونةة كانت تصلَي في الدّرع والخمارء ليس عليها 0 

فأما حديث عائشة رضي الله عنهاء فذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال: 
حدثنا ابن فضيل؛ عن عاصم بن سليمان الأحولٍ» عن معاذةً» عن عائشة 
أنها كانت تصلي في دِرْع وخمار””'. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (؟/ 777) من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود )5797/57١ /١(‏ من طريق مالك, به. 

(*) أخرجه: البيهقي (؟/ *717) من طريق مالكء به. وفيه بشر بن سعيد بدل بسر. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (5/ 7779 77277) من طريق مالكء به دون واسطة بينه وبين بكير» ولا 
بين بكير وعبيد الله الخولاني. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/557 5775) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق ("/ 


ك7 بقسمالماني : الطرارة 


قال: وحدثنا عيسى بن يونسء عن الأوزاعئٌ؛ عن مكحول, قال: سُئلت 
عائشة: في كم تصلّي المرأةٌ؟ فقالت: اتتِ عليًا فاساله : ثم ارجعٌ إليّ. فقال: 
في درع سابغ وخمار. فرجع إليها 9 فقالت: صدّق7". 


وروى حماد بن سلمة» عن قتادة» عن ابن سيرين» عن صفية بنتٍ 
لان وطن أن رسول الله لله كيل قال: «لا يقبل الله صلاة حائضص إلا 
ا 0 


و م 


وأمّا حديث أمٌّ سلمة» فرواه موقوفًا على أمَّ سلمة» كما رواه مالك 
وتخمد بيد إسحاق.» وابن ا ذئب» وبكر بن مضرء وحفص بن غياث» 
وامماعتل ون تفلي كلم زوه هن محم ين (ينه عن لذ فن | شيلية 
موقوفًا عليها. ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن محمد بن زيد بن 
َنعَذِء عن أمَّه أنّها سألت أمَّ سلمة» أَنّها سألت النبىّ يللةِ ماذا تصلّي فيه 
المرأة؟ قال: «في الخمار والدّرع السابغ الذي يغيِّبُ ظهورٌ قدمَيُها»””". 

وأما حديث ميمونة» فالثقة الذي رواه عنه مالك هو الليث بن سعد. 


ذكو أبو التحيى عار عن عض العافظ «اللااوقطة > قال بد تاه 
إسماعيل بن محمد الصفارء قال: حدثنا محمد بن الفرج الأزرقٌ» قال: 
حدثنا منصور بن سلمة» قال: حدثنا الليث بن سعد. عن بكير بن عبد الله بن 


_ 


الأشجٌء عن بشر بن سعيدء عن عبيد الله الحَوْلانيٌ» قال: رأيت ميمونة تصلي 


201/١59‏ ) عن عائشة رضي الله عنها. 

/"( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )571١١ /7”78/5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق الأوزاعي» به.‎ 04 

(6) تقدم تخريجه في (ص .)3١‏ (9) تقدم تخريجه في (ص .)١9‏ 


قات اللاسسن 1 


في دِرْعَ سابغ ولا إزارٌ عليها"''. 
قال اف لي تيون نر عله : وهذا ما رواه مالك , بن أنس» عن 


قال أبو عمر: أكثرٌ ما يقول مالكٌ: حدثني الثقة. فهو مَخْرمَةٌ بن بكير بن 


وقال أصحاب مالكِ؛ ابنُ وهب وغيرٌه: كل ما أخذه مالك من كتب 
بكير» فإنه يأخذها من مخرمة ابنِه فينظرٌ فيها. 

ورُوي أن المرأة تصلي في الخمار والدّرع السابغ. عن ابن عباس”' . 
وقرووة اين الذير” "ا ومكرمة”" و » وإبراهيم والحكو”". 


عن جابر بن زيدٍ : تصلي المرأةٌ في درع صَفيقٍَ وخمارٍ صَفيقٍ فوقو 
نول قمع مها 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة )١١ 7/1177 - ١1/7 /١(‏ من طريق الليثء به. وجاء 
فيه: عن عبد الله الخولاني ربيب ميمونة. وهو تصحيف؛ صوابه: عبيد الله؛ فإن 
عبيد الله هو ربيب ميمونة» كما ذكره البخاري في التاريخ الكبير (5/ 9/ا"/ ,.)١711‏ 
وابن حبان في الثقات (7/ /ا/71). وأخرجه: ابن سعد في الطبقات )١78/8(‏ من 
طريق الليث بن سعدء به. إلا أنه أسقط الواسطة بين بكير وعبيد الله الخولاني. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 178 - »)2070/1١59‏ وابن أبي شيبة (5/ /7815٠١‏ 5715). 

(9) تقدم تخريجه في (ص "/9) من هذا المجلد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/ /١79‏ 2»)0075 وابن أبي شيبة (5/ 51١‏ 7/ 57717). 

(0) أخرجه: ابن أبي ةا 0 

.)57377 /7 51١ /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) أخرجه: ابن أبي ا ا ا 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5١‏ "/ 11776). 


7 سمرالئاني : الطرارة 


وقال ابن عمر: إذا صلّت المرأةٌ فلتصل في ثيابها كلّها؛ الدّرع والخمار 
والملحفة2©. 1 


ورُوي عن عبيدةَ أن المرأة تصلي في الدرع والخمار والحقو. رواه ابن 
أبي شيبة”'"» وقال فيه: كانت الأنصارٌ تسمي الإزارٌ الحِقوَ. 


وقال مجاهدٌ: لا تصلي المرأةٌ في أقل من أربعة أثواب”". وهذا لم يَقَلّه 
غيرٌه فيما علمتٌ» وهذه الأثوابٌُ؛ الخمارٌ» والدّرعٌ» والملّحفة» والإزار. 


قال أبو عمر: لهذاء والله أعلم» ترجم مالك رحمه الله: بابُ الرخصة في 
صلاة المرأة في الدّرع والخمار. 


حدثنا محمد بن عبد الملكء. قال: حدثنا ابن الأعرابيٌ» قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم التي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. قال: 
حدثنا سليمان التيميّ» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
أنه قال: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب؛ إزار» ودرع» وخمار)”". 


.)1/5 /0( وابن المنذر فى الأوسط‎ .277311//5٠ /5( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /751١‏ 73718). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 1757 177/8). 

(4:) أخرجه: البيهقي /7١(‏ 775) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» به. وأخرجه: ابن 
أبى شيبة (5/ 78”/ .)57٠١‏ وابن المنذر فى الأوسط (0/ 5/) من طريق سليمان 
التيمي» به. وفيها: عن أبي هريرة. عن عمر موقوفا. قال ابن كثير في مسثئل الفاروق 
:)١6١١/(‏ ((إسناد صحيح على شرطهما). 


ما جاء في النهي عن لبس الحرير للرجال 


[١؟]‏ مالكُء عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنَّ عمر بن الخطاب رأى 


2 


خُلَةَ سِيّراءَ تُباعٌ عند باب المسجدء فقال: يا رسول الله» لو اشتريتَ هذه 
الحُلَهَ فلبستها يوم الجمعة وللوفدٍ إذا تدِموا عليك؟ فقال: «إنما يلس هذه 
مَنْ لا خَلاقَ له في الآخرة». ثم جاءت 000 الله يكل منها خُلَلٌ فأغطى 
عمرٌ منها حُلَه فقال عمر: يا رسول الله كُسَوْتَنيها وقد قُلْتَ في حُلَّةٍ عُطَارِد 
ما قلتّ؟ فقال رسول الله يِ: «لم أَكْسَكَها لتَلْبَسَها». فكَسَاها عمرٌ أحََا له 
مشركًا بمكة(''. 

قال أبو عمر: لم يُخْتَلّفَ عن مالكِ في إسناد هذا الحديث, ولا يختلفٌ 
مالك وغيرٌه من أصحاب نافع عن نافع فيه أيضًا. وبعض أصحاب عبيد الله 
يقولون فيه: عن ابن عمر» عن عمر. فيجعلونه من مسيّدٍ عمر. وهو عند أهل 
العلم بالحديث وأهل الفقه سواءٌ في وجوب الاحتجاج به والعمل؛ إلا أن 
أيُوبَ قال فيه: عطاردٍ أو لَبِيدِ. على الشك. ْ 


ل لاله . ٠٠‏ م 0 ره ل ا : 
لرسول الله يك إني مررت بعطاردٍ أو لبِيدِء وهو يَعرض خلة حريرء فلو 
)١١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 5/5 516/ 885). ومسلم 2208/18/9 وأبو داود 


95١ /(‏ :)2 والنسائي (/ ١281١/٠١0722٠0‏ من طريق مالك. به. وأخرجه: 
أحمد (؟/ .23١7”‏ وابن ماجه (؟/ 7/1١88 -1١141/‏ 7"091) من طريق نافع به. 


م/ قمر الثاني : الطرارة 


اشترّيتها للجمعة وللوفود؟ فقال رسول الله كَكلِةِ: «إنما يلس الحريرٌ في 
الدنيا من لا ححلاقٌ له في الآخرة)”"'. 


وكذلك في رواية سالم» عن أبيه لهذا الحديثء أن الرجل عطاردٌ أو 
00# َ 


9+ 


اللسوو 4 عن ابن عمرء _ 0 
5 وقال فيها: ١تَبيعهاء‏ وتُصيبٌ بها | حليجقك» 9 


3 ب 9 عيرق +)]٠ ٠‏ 0 
وسالم أجل من يَرويه عن ابن عمر من التابعين» وأنبتهم فيه ونافع نيت 
|. 


ا 
٠‏ 


فأما 9 في هذا الحديث: ١خُلَّةَ‏ سيّراءً). إن أمل العلم يقولون: | لهأ 
لايخاطه غيثه: أنه ايبول للاجال لياه واختلفواة في الثوب الذي يخالمل 


الحرير» على ما نذكرّه فى هذا الباب إن شاء اللّه. 
وأما أهل اللغة» فإنهم يقولون: الحُلَّةُ السّيّراءٌ هي التي يخالطّها الحرير 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (05//ا55) دون ذكر المتن» وإنما أشار للحديث قبله وليس فيه 
ذكر ليله والطحاوي في شرح المعاني (5/ 55 7) كلاهما من طريق حماد بن زيد. 
به. 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ )١55‏ من طريق سالم.» به. 

(*) أخرجه: البخاري (7/ /45/8/05)) ومسلم (/1779- 22١510‏ وأبو داود (5/ 
.))15١ 4١0١‏ والنسائي في الكبرى (5577/0/ 451/7) من طريق الزهريء به. 
وأخرجه مختصرًا: أحمد (7/ 379 .)5٠‏ والنسائي (8/ 585 )51١5/086‏ من 


طريق سالم. به. 


/م١ كاب الأيامس‎ ٠ 


قال الخليل بن أحمد: السّيرَاءُ بُرُودٌ يخالطّها حريرٌ. وقال غيرُه: هي ضروبٌ 

من الوَشي والبُرودء وأما الحُلةُ عندهم فتَوْبانٍ اثنان لا يقمٌ اسم الخلةَ على 
واحد. وأما لحل المذكورة في هذا الحديث» فتكرية كلها طقل النقات 
ص2 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّمَ» قال: حدثنا مُضَرٌ بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطيٌ» قال: أخبرنا أبي» 
عن هشام بن حَسَّانَء عن محمد بن سِيرينَ» عن ابن عمر»ء عن عمره أنه 
خرّج من بيته يريد النبيّ يكل فمرّ بالسوق» فرأى عطارِدًا يُقِيمُ حُلَّةٌ من حرير» 
وكان برعداة يدقن الكلو كك فأتى النبيّ عليه السلام» فقال: هذا عطا رد يقيم 
خلة مه لحري فلى اء شتريتها فلبسّتها إذا أتاك وفود الناس؟ فقال رسول الله 
يكِ: «إنما يلبسّ الحريرٌ من لا خلاقٌ له في الآخرة)”'. 

فال أبى عمر* اجمع العلماة على أن لباش الحرير لتنا ندلال: 
7 النهي عن لباس الري اليا ورم يدا رسا ذو ساف 
وألاطار على الرجاو اميه للنساءء وكذلك التحلّي بالذهبء لا يختلفون 
في ذلك». وردّت بوثل ما أجمعوا عليه من ذلك آثارٌ صِحاحٌ من آثار العدول 
عن النبي كلله. 

قرأتٌ على عبد الوارث بن سفيانء أن قاسم بن أَصبَعْ حدّثهم. 
قال: حدثنا أبو قِلابَةَ قال: حدثنا بشر بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن 
عبد الملك بن مَيُسرة» عن زيد بن وهب. عن عليٌ؛ قال: أَمْدِيّ لرسول الله 


إيفا 


ئل 0 سير اع فأعطانيهاء فلبستهاء فقَال: (إني لم كه لتَلبَسَها). قال: 


010( أخر جه : 0 0/ ١‏ من طريق هشام بن حسان» به. 


1 نقسمر الثاني : الطرارة 
فأمرني فشقَقتها بين نسائي7©. 

ففي هذا الحديث منمٌ الرجال من الحرير» وإباحته للنساء. 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا شعبة» عن أبي عَوَنْء قال: 
سمعتٌ أبا صالح» عن علىٌ» قال: أُهْدِيَتْ إلى رسول الله ول حلةٌ سيراك 
فأرسّل بها الوه فليستهاة فأتيته فرأيت الغضبَ في وجهه. وقال: (إني لم 
ول بها إليك لِتلبّسَها». فأمرني فَأطَرْتها بين نسائي”". 

ومما يدلّك على أنَّ هذا على وجه التحريم لا على وجه التنزّهء ما 
حدثناه محمد بن حَليفَةَ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجِرّي) 
قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن أبي الرّجالء قال: حدثنا عمرو بن 


ع 7 مم .ا ّم - 58 ث8 7 ور ه و هي . 
ويحيى بن سعيدء وعبدٌ الوهاب بن عبد المجيد» وأبو معاوية» وحمّاد بن 


31 


3 


مسْعَدَة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن سعيد بن أبي هندء عن أبي 

موسىء قال: قال رسول الله يَكلِ: «إنْ الله عز وجل أل لإناثٍ أمتى الحريرٌ 
٠‏ و 

والذهت» وحرمهما على ذكورها)7". 


/١( من طريق بشر بن عمرء به. وأخرجه: أحمد‎ )806٠١5 /778/0( أخرجه: أبو عوانة‎ )١( 
والنسائي في‎ »)]١4[ 701717/1755 /7( والبخاري (50/ 786/ 75515). ومسلم‎ ) 91 
من طريق شعبة» به.‎ )40571/571١ /6( الكبرى‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ )5١0 57 /”77 - 77١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 2)١789/١(‏ 
ومسلم (/ .)5017١/1755‏ والنسائي (8/ )07١/085‏ من طريق شعبة» به. 

(9) انظر الذي بعده. 


٠‏ لتاب الأياس م 


وو 


وقرأت على أبي الحسن علي بن إبراهيم بن حَمُويّه أن الحسن بن 
رَشِيقٍ حدّثهم, قال: حدثنا أبو بكر يَمُوتَ بن المرَرّع بن يموت البصري 
قراءةً عليه» قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي المَلاسُء قال: حدثنا 
يزيد بن ريع وبشّْر بن المفضّلء ومتصروين يماد اوري بر ميم 
وعبد الوهاب التقَفيّ وأبو معاوية الصضُرير وحمّاد بن مسَعَدة. كلهم عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن سعيد بن أبي هند» عن أبي موسىء قال: 
وموك اله كن حل لإناك التي ان اللعرد واللاهية لتم ذلك 
000000 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان؛ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
محمد بن عبيد» قال: ججا ميد ين موعن ان عه ب أن 
هنيِء عن أبي موسىء قال: قال رسول الله يكل: «الحريرٌ والذهبُ حرامٌ على 
ذكور أَمْتي؛ ير لإنائهم)”'". 

وذكره عبد الرزاقء قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هندٍ. عن أبيه. 


00 
عن عن أبي موسىء عن النبي كَل '". 


)١(‏ أخرجه: البزار (8/ )3078/8٠‏ من طريق عمرو بن علىي. عن جميعهم. به. وأخرجه: 
النسائي (8/ 515/ )078٠١‏ من طريق عمرو بن علي عن يحيى ويزيد ومعتمر وبشر بن 
المفضلء به. وأخرجه: أحمد )5١07/5(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: 
الترمذي (5/ )177١/١89‏ من طريق عبيد الله بن عمرء به. قال الترمذي: احسن 
صحيح). وصححه الشيخ الألباني في الإرواء /١(‏ 3700- 9809/ /7371). 

(؟) أخرجه: أحمد (7"915/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد بن حميد (2257» والبيهقي 
)نم طررى معمدين يله ب 

() أخرجه: عبد الرزاق (8/ )35١8545 /6٠٠‏ ط. التأصيل. بهذا الإسناد. ومن طريقه 


5/ إعسمرالئاني : الطرارة 


قال: وأخبرنا مَعْمرٌه عن أيوب» عن نافع» عن سعيد بن أبي هنكء» عن 
رجلء عن أبي موسىء عن النبي يله مثله”". 


وقد رواه من لا يُحَج به عن عبيد الله بن عمرء عن نافع عن سعيد بن 
أبي هندِء عن رجل من أهل العراق» عن أبي موس عن الى 16 
والصواب فيه عن عبد الله ما رواه هؤلاء عنه» وكذلك اختلف فيه على أيُوب. 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زهي قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا جَريرٌ بن عبد الحميد» عن لِيثْ. 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي تَعْلبة الحشّني قال: كان أبو عبيدة بن 
الجراح ومعاذ بن جبل يتناجيانٍ بينهما بحديثء» فقلتٌ لهما: أما حَفِظْتُما 
وصيّةَ رسول الله يل وكان رسول الله يَكِهِ قد أوصاهما بي. ”2 
أن َي دوئّك بشيء؛ وإنما ذكرنا حديثًا حدّثناه رسول الله يك. قال: فجَعَلا 


يتذاكرانه. قال: (إنه يَدَ هذا الأمر نبوة و لجأكائن خلا فة ورحمة ثم 

كائر ٠‏ مُلكًا عضوضًاء ثم كائن عَتَوًا وجَبريّة وفسادًا في الأَمّة: 0000 الحريرٌ 
7 أ 7 0 6ه الى ٠‏ 

والخمورٌ والفروجً» يررّقون على ذلك ورتصنوون ختون بلذوا الله عز وجل)7". 


- أخرجه: أحمد (597/5). وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ )7١5١‏ من 
طريق عبد الله بن سعيدء به. وليس فيه: عن رجل. وهو عند عبد الرزاق /597/1١1١(‏ 
)١‏ طبعة الأعظمي. لكن وقع فيه سقط: عن أبيه» عن رجل . 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١19970/58/١١(‏ بهذا الإسناد. وليس فيه: عن رجل. ومن 
طريقه أخرجه: أحمد (5/ 1797 7"97) من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: البيهقي 
(/ 370) من طريق أيوبء به. وليس فيه: عن رجل. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 7947) من طريق نافع» به. 

(9) أخرجه: أبو يعلى /١1/1//7(‏ “/817) من طريق أبي خيثمة» به. وأتحرجه: البزار (14/ 
223218549). وأبو نعيم (7/ /٠١‏ 097) من طريق جريرء به. وأخرجه: الطيالسي 


لَب الأباس واد 


5 أ 8 لس ناأااة أبن 2200 )2 
وروى تحريم الحرير عن النبيّ وَلدْةِ من الصحابة؛ عمر 2 وعلي '. 
وابنُ عمر'". وعبد الله بن عمرو”*. ومعاوية”*'. في جماعةٍ من 


2 7 


5 ف 56 . ابيا عا سم «(ل7) ف )6١‏ و 
الصحابة» وحذيفة » وعمرأآن بن حخصين » والبراء بن عازب » وابن 


62 )١١( 
3 


؟. عد )١١(‏ آ 
2 


الزبير*2» وأبو سعيدٍ الخدريٌ”"» وأنسش<"2» وعقبة بن عامر 

5 (0 23585 ». والطبراني .)03717/1١917-1١557/١(‏ والبيهقي )١59/48(‏ من طريق 
ليث» به. وضعف الشيخ الألباني إسناده في الضعيفة (70005). 

.)87 سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص 88). 

() تقدم تخريجه في (ص 74) من هذا المجلد. 

(:) أخرجه: أحمد »)١177/7(‏ وابن ماجه (؟/ .)7”0917/١١9٠‏ قال البوصيري في الزوائد: 
((في إسناده عبد الرحمن بن رافع عنه مناكير. وقال ابن حبان: لا يحتج بخبره إذا كان 
من رواية عبد الرحمان بن زياد بن أنعم. وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله. وقال 
أبو حاتم: شيخ حديثه منكر). 

(0) أخرجه: أحمد (5/ .)23٠١‏ وأبو داود (5/ 77/7 #/ا/ 511). والنسائي (8/ /51٠‏ 
64. وجود إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة .)٠١١١(‏ 

(1) أخرجه: أحمد (0/ 2386)., والبخاري (9/ 05757/5957)) ومسلم م2 
وأبو داود (5/ ,)797/١١7‏ والترمذي (5/ 575 18178/776)» والنسائي (// 
6--85ه/١"27).‏ وابن ماجه (؟5/ .)35069٠9١ /١١41/‏ 

(0) أخرجه: أحمد (577/5)» والنسائي (8/ 7/05١‏ ”0707). وابن حبان (75١/11؟/‏ 
.))08٠١5‏ 

(4) سيأتي تخريجه في (ص )١175‏ من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ 68). والبخاري /90٠ -759/١١(‏ *08177). والنسائي (// 0/17/ 
549)). 

.)688 سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص‎ )٠١( 

/١75560 /"( والبخاري (7817/5/ 5515)., ومسلم‎ »)3٠١١/*( أخرجه: أحمد‎ )١١( 
.)3688/١1١41/ )ل والنسائي في الكبرى (6/ 559/ 40/57)) وابن ماجه (؟/‎ 


)١0(‏ سيأتى تخريجه قريبًا. 


كم نقسما لاني : الطرارة 


ا 


مامة() و «(7) 0ه 'ى ذلك !ا 0# امع 
مة '» وأبو هريرة » وغيرهم. ذكر ذ لطحاوي وغيره. 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا علي بن محمدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن داود» قال: حدثنا سُحُنونْء قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنا 
عمرو بن الحارث. أن هشام بن أبي رُفَيّةَ اللَخْمِيّ حدّثه؛ قال: سمعتٌ 
مَسُلَمة بن مَخْلَّدِ قاعدًا على المنبر يخطبٌ الناسّ وهو يقول: أما لكم في 
العَضْبٍ والكَنَّانِ ما يُغُنيكم عن الحرير؟ وهذا رجلّ فيكم يُخبر عن النبي كلل 
َم يا عقبة. فقام عقبة بن عامر وأنا أسممٌ فقال: إني سمعتٌ رسول الله كَل 
يقول: «من كذّب علي متعمّدًا فليتيرأ مَقَعَدَّه من النار). وأشهد أني سمعته 
يقول: «من لبس الحرير في الدنياء حَُرمّه في الآخرة)”*'. 


: اي ا 7 1 مم 
وهذا وعيد شديد في لباس الحرير؛ لقولٍ الله عز وجل: 9# ولباسهمٌ 
فيهنا حَريرٌ 2 004 . 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

)١(‏ أخرجه: الطيالسي (5/ »)75087/55٠١‏ وإسحاق بن راهويه :)47/١101//١(‏ وأحمد 
(0/ 55" والبخاري في التاريخ الكبير »)1878/٠١١/١(‏ والنسائي في الكبرى 
(5/ 28593/1945). والطبراني في الأوسط /5٠05/94(‏ 88175).: والحاكم (5/ .)١5١‏ 
والبيهقي في البعث (057/ 877)» وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) 


ووافقه الذهبي. 
(*) ينظر: شرح المعاني (7515/5- 50554)» وشرح المشكل (5/ 15 - 57) و(17/ 17١5‏ 
)2 


(4:) أخرجه: أحمد .)١577/5(‏ وأبو يعلى (/ 789 - 7/5940 .)175١‏ والطبراني /١1(‏ 
10"/ 405). وابن حبان »)0575/7557/١7(‏ والطحاوي في شرح المعاني (4/ 
) من طريق بن وهبء به. وأخرجه: البيهقي (/ 76" -7725) من طريق عمرو بن 
الحارث» به. وأخرجه: الروياني )١57 /1١85 /١(‏ من طريق هشام بن أبي رقية» به. 


0( الحج (5). 


٠‏ لتاب الأيامس /اى/ 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. فال #مقلدكنا 
محمد بن غالب» قال: حدثنا علي بن بَحْر بن بَرّيٌّ قال: حدثنا شعيب بن 

.4 م نس ااه 5 س ورا ع ع و 
إسعاق :غم الأوزاغعز" 6 قال محدثنا شداة أبن عمانه قال حدقي أن أمامة؛ 
أن رسول الله يك قال: «من لَِسَ الحرير في الدنيا لم يِلبَسْه في الآخرة»”"". 

أخبرنا أحمد بن قاسم المُقرئٌ» قال: حدثنا ابن حَبَابةَ قال: حدثنا 
البَعَويّء قال: حدثنا على بن الجَعْدء قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرني أبو 
ِنيانَ حَليفة بن كعبء قال: سمعتٌ ابن الزبير وهو يخطبٌ وهو يقول: 

١ 0 4‏ . 6ه ٠ك‏ مكيزالل 56 
سمحت عتم بخ الخطات يقول: نهى رسول الله يكلة عن لثمن الخرير. وقال: 
«من لَبِسّه في الدنيا لم يَلَبَسّْهِ في الآخرة»"'". قال ابن الزبير من رَأيه: ومن 
لورواكة في الكخرة لم ودح الجنةّ قال الله عز وجل: #8 وَلِبَاسُهُمْ فيه 
حر 2 74 . 

رواه حمّاد بن زيدء عن ثابتٍ البنانيٌ» قال: سمعتث عبد الله بن الزبير 
قال: قال رسول الله ككِلِ. فلكره47'. 


ولم يسمّعه ابن الزبير من النبي كه إنما سمعه من عمر على ما ذكرنا. 
وروى قتادة» عن داود السرّاج. عن أبي سعيدٍ الخدري. أن رسول الله 


)١(‏ أخرجه: مسلم )3١175/1757/7(‏ من طريق شعيب بن إسحاق. به. 

(؟) أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم 5) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
البخاري /96٠ /٠١١(‏ 085). وأخرجه: أحمد (37» ومسلم (/ 1١7541‏ 
15 ©1106 ) والنسائي (01//8/ )077١‏ من طريق شعبة؛ به. 

(9) أخرجه: أحمد .)77/١(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 0)» والبخاري /590٠ 549 /١١(‏ 2877). والنسائي (8// 0/17/ 
484) من طريق حماد. به. 


1/4 بعسمرا لاني : الطربارة 


يه قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبّسْه في الآخرة» ولو دخل الجنة 
يلبَسُه أهل الجنة» ولا يلبَسّه هو»”". 

وهذا أولى بالصواب إن شاء الله. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: جود لون سي قال: حدثنا الليث» عن يزيد ١‏ بن أبي حبيب» 

ْ عن أبي الصّعْبة عبد العزيز بن أبي الصّعْبة» عن أبي أفْلَحَ الهمُدانيٌ» عن 


ابن زُرَيرِ أ سمع علي بن اس طالب يقول: إن وشيو ل الله لله ع2 أخذ حريرًا 
فجعله في يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله في شماله. ثم قال: ١إِنَْ‏ هذين حرامٌ على 


, كىن '/(5) 
ثُ ٠‏ 4 زه 5 0 0 6912 
وروي من حديث زيد بن أرقمّ» عن النبي يَِكِةٌ مثله سواءً 1 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا ابن 


/١7( أخرجه: أحمد ("/ 77), والنسائي ف فى الكبرى (0/ ١517//ا4501). وابن حبان‎ )١( 
”ع 5ه5//ا" 1 ه) والحاكم (191/5- 197) من طريق قتادة» به.وصححه‎ 
-٠١7( الحاكمء ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في ضعيف موارد الظمآن‎ 
اما والمحفوظ: «لا تلبسوا الحرير؛ فإن من لبسه في الدنيا لم‎ :)١ 70/٠١“ 
يلبسه في الآخرة» م: متفق عليه).‎ 

/079 /8( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )5001/ /97٠ /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق ليثء به. وأخرجه:‎ )١١0 /١( من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد‎ )48 
من طريق يزيد ؛ بن أبي حبيب» به.وجاء عنده‎ )0575 /50٠ -759/١7( ابن حبان‎ 
دون ذكر أبي أفلح. وفيه: حميد بن أبي الصعبة. بدل: عبد العزيز بن أبي الصعبة.‎ 
وسقط عند أبي داود والنسائي: أبو الصعبة.‎ 

(") أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)50١/5(‏ والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 577/ 
14 » والطبراني /75١١/6(‏ 0170). وصححه الشيخ الآلباني في الصحيحة )١18505(‏ 
لشواهده. 


4 كاب الأياس‎ ٠ 


وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ» قال: حدثنا عبد الرحيم» عن 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد العزيز بن أبي الصَعْبَّة 
عن أبي أفْلّحَ الهدانيٌ» عن عبد الله بن زُرَيْرِ الغافقيٌ» سمعه يقول: سمعت 
علي بنَ أبي طالب يقول: أخذ رسول الله يِه حريرًا بشماله» وذهبًا بيمينه. 
ثم رفع بهما يديه» فقال: إن هذين حرام على ذكور ا 

ورواه عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد , بن أبي حبيب بإسناده مثلّه كما 
قال الليث وابن إسحاق7". 


قال على ؛ بن المديني: و جا ل سين ار ل عرو ولا يجيء 
عن علي إلا من هذا الوجه. 

قال أبو عمر: هذا لفظٌ عموم» والمراد منه الخصوصٌ بإجماع؛ لأنهم 
فيفتون ١‏ ملك العرير وال عد وك عييا الرهان وا لاسرا 
جردن نك الي الخيعين اندر اذ يوا لساب ل لحري 
الذهب: دون الملك وسائر التصرفء فلا يجوز للرجال التَحْتّمٌ بالذهبء 
ولة أن كل به ساهو لا معدا السو نو لال راتكه ان شت وق الأشيياءة 
وكذلك الحريرٌ لا يلبسّه الرجال بحالٍ من الأحوالء إلا أن العلماء مختلفون 
في المقدار المحرّم منه؛ فقال م: منهم قائلون: إنما النهي والتحريم في ذلك 
عنِيَ به الثوبُ من الحرير الخالص الذي لا يخالطه غيرٌه. وهذا إجماعٌ على 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )١1110/8 7/587 /١7(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه /١١89/7(‏ 3090). وأخرجه: أحمد ,))45/١(‏ والنسائي (6/ ٠5ه/7”7١١ه)‏ 
من طريق محمد بن إسحاقء به. وسقط عند أحمد: أبو أفلح الهمداني. 

62 أخر جه : البزار (”/ )81//٠١١5 ٠١7‏ من طريق عبد الحميد بن جعفر» به. 


84 ضما لثاني : الطرارة 


ما وصَّفنا للرجال. وممّن ذهب إلى أنْ المحرّم من الحرير هو الصافي منه 
الذي لا يُخالِطّه في ذلك الثوب شيءٌ غيرٌه؛ عبد الله بن عباس» وجماعة من 
العلماء. دلي جا ا هيه الاين محمد د عرد مره قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا سليمان بن الأشعثء قال: حدثنا ابن م قال: 
حدقا وال دف سو م عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: | 

نهى 58 الله ككِ عن الثوب المصّمّت من الحرير» فأما العَلَّمُ من الحرير 
وسَدَى لذ فلا 2 


اجات اميُسابوري قال: ا قالش سسراتا أن 
حنم مي سم ست عن ابن عباس» قال: إنما كَرهَ رسول الله 
يه الثوب المصّمّتَ من الحريرء فأما العَلَّمُ من الحرير وسَدَّى الثوب» فليس 


0 


قال أبو عم : في هذا أيضًا حجّة لمن ذهب إلى أن الخُلّة السّيراء 
المذكورة في هذا الباب كانت حريرًا كلّهاء ولهذا قال فيها رسول الله عَلِلةٍ 
ما قال والله أعلم. 


وقد ذهب قومٌ من أهل العلم إلى أن ما كان سَداه حريرًا من الثياب لا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 4”"/ 55 )5٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١١8/١(‏ من 
طريق خصيفه. به. وأخرجه: الحاكم (5/ )١197‏ عن ابن عباس مختصرّاء وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في 
الفتح :)077-77577/1١(‏ (أخرجه الطبراني بسند حسن هكذاء وأصله عند أبي داود. 
وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ: (إنما نهى عن المصمت إذا كان حريرًا»). 


(؟) أخرجه: البيهقي (/ )717١‏ من طريق يحيى بن يحيى» به. 


0١ لتاب الأباس‎ ٠ 


يجورٌ لباسّه للرجال بحال» وذكروا أن الحلة السّيّراء هذه صِمَتَها على ما قال 
أهل اللغة. واحتجٌ من ذهب هذا المذهبَ بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبَّمْء قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق التيسابوريٌ» 
قال: حدثنا عبد السلام بن عمرء قال: حدثنا عمران بن عيينة أخو سفيان بن 
عيينة» قال: حدثنا يزيد بن أبي زيادٍ. عن أبي فاختة» عن جَعْدة بن هبَيرَة 
عن علي بن أبي طالب. قال: أَهْدَى أميرٌ أذرعاتٍ إلق: وسول ابعل 1 
مُسَيرَةَ بحرير؛ إما سَدَاها وإما لُحْمَتُّهاء فبعَث بها إليّ رسولٌ الله كك فقلتُ: 
ما 3 بها؟ ألبَسُها؟ فقال: «إني لا أَرْضَى لك ما أكرّهُ لنفسيء فَاجْعَلها 

بين الفواطم». فشْقَقتٌ منها أربعة أخورَةِ؛ خمارًا لفاطمة بنتِ أسد بن 
جارس عام وضع لا ل مسق 4 رض ةبت 


خب فيد العدان: قال يزيد بن أبي زيادٍ: فكو الم تر ل 1 


وأْحَصّت هذه الطائفة وغيرُها من أهل العلم من الحرير في الأعلام 
نحو الإصِبَعيْن والثلاثِ لا غير ولم يجوّزوا أكثرٌ من ذلك» ولم يُجيزوا 
الكتع رول السو هذا ته لجان جل فا نو قو ةالقم ااه 
وكثيرٌه جائرٌ لهرن. ومن ححجّةِ من ذهب هذا المذهبَ ما حدثناه أحمد بن 
قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حَبَابَة ببغداد. قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويٌ» قال: حدثنا علي بن الجعد» قال: 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 761 5905) ووقع عنده: أمير آذربيجان بدل: 
أذرعات» والطبراني (5 ؟/ /01"/ /841)» وابن أبي عاصم في الأحاد )١7١ /١47 /١(‏ 
من طريق عمران بن عيينة» به مختصرًا. وأخرجه: ابن ماجه )١50957/١١89/١(‏ من 
طريق يزيد بن أبي زياد به بنحوه. ووقع فيه: هبيرة بن مريم بدل: جعدة بن هبيرة. 
وأصله عند مسلم من حديث علي (”/ 1554/ 70171 [18]). 


11 سما لاني : الطربارة 
حدثنا شعبة» قال: أخبرنى قتادة» قال: سمعت أبا عثمان التَهْدِيّ يقول: 
أتانا كتابُ عمر بن الخطاب ونح بِأَذْرَبِيِجَانَ مع عثبة بن فَرْقَدِ: أما بعد 
فانّررواء وارْتدواء وانْتعِلواء وألْقَوا الخفافء والْقَوا السّراويلاتِء وعليكم 
بلباس أبيكم إسماعيل» وإيّاكم والتنعمَ وزِي العب ؛ وعليكم بالشمس. فإنها 


حمّامٌ العربء واخُشَوْشِنواء واخْسَوْشْبواء واخلؤلقواء وَافْطَعُوا الرّكّت2(0, 
وانْزُوا'"©» وازمُوا الأغراصّء وإن رسول الله يَكِةِ نهى عن الحرير إلا هكذا 


وهكذا. وأشار بإصُبّعيه السّبّابةِ والؤسطى. يعني الأعلاة”". 


وحدثنا أحمد بن قاسم الْمُقَرئٌ. قال: حدثنا عبيد الله بن محمدء. قال: 
حدثنا البَعَويٌ» قال: حدثنا علي بن الجعدء. قال: حدثنا شعبة» عن عاصم» 


عن أبى عثمان» عن عمرٌ نحوّه وزاد فيه: وتعلموا العريية '. 


)١(‏ اخْسَّوْسَنَ الشيء مبالغة في خشونته. واخسّوؤْسّن: إذا لبس الخشن. النهاية في غريب 
الحديث (7/ 0"). 
احسَّوْشَبَ الرجل إذا كان صلبًا خشئًا في دينه وملبسه ومطعمه وجميع أحواله. النهاية 
في غريب الحديث (؟7/ 77). 
اخلّؤلِقوا: قريب من معنى اخشوشنواء وكأن المعنى: البسوا الثياب الخليقة. نخب 
الأفكار للعيني /١17(‏ 577). 
وافطَعْوا الرّكُبَ: أرادَ منهم ألا يعتادوا الاعتماد على الركب لأنه قد يكون الأمر أعجل 
من ذلك. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص .)220٠١‏ 

(0) النزو على الخَّيل: الونُوبٍ عليهاء وقد يُقال للإبل التي تصلح للرّكوب. تفسير غريب 
ما في الصحيحين (ص .)٠١١‏ 

(9) أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم 445) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,)6١0 /١(‏ 
والبخاري .)20878/759/١١(‏ ومسلم (5/ »)]١5[ 7١59/1557‏ والنسائي في 
الكبرى (0/ 5/5 97578/5176) من طريق شعبة» به مختصرًا. 

(5) أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم 445) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عوانة /١5(‏ 


لا لا اللاسسن ماه 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَعٌ قال: حدثنا عبد الله بن رَوْحء قال: حدثنا شَّبَابةَ بن سَوَارِ المَرَارِيُ 
قال: حدثنا شعبة بن الحَجَّاجء 5 قنادة» قال سيعت أنا عثمان النهْديّ 
يقول: إن كتاب عمر بن الخطاب أتاهم وهم بِأَدْرَبِيجانَ: أما بعد فاتّرِرواء 
وافلو ام وار واو سوا الخفافَ والسّراويلاتٍ» وإياكم وزي العَجَمء 
وعليكم بالشمس.ء فإنها حمَّامُ العرب» واخْسَّوْشِنواء واخسَّوْشبواء واقطعُوا 
الركبَء وَانْزُوا على الخيل» وازموا الأغراضء وإِنْ رسول الله كَةِ نهى عن 
الحرير إلا هكذا. وضَمٌ إِصْبَعيّه السَّبَّابةَ والإبهام» فعَلِمّنا أنها الأعلاة"'". 


فال" ابو قمر قوله: اس قكواة واخدر كبيواء يعم بواتعله من السدوذة 
في الملبّس والمطعّم» وكل شيءٍ غليظٍ حْشِنٍ فهو أخشبٌ وخْشْبٌ. وهو من 
الغِلَظٍ وابتذالٍ النفس في العمل وامتهانهاء لاف المع 2 اهيلا 
0 ا عند وَالكيك قول ذي الَرّمّةَ صف يَصِفُ الظَّليم: 
تََخْتُ الْجرَارَةِ مثل البيتِ سائِرُةُ من المُسُوح حدَبٌ شَؤْقبٌ حَشِبْ9" 

وقال صاحب «العين»: اخلّولقَ السحابٌ: إذا استوى. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ. قال: حدثنا محمد بن وضَاحء قال: حدثنا بو بكر بن أبي شيبة» قال: 


- لالاه/ 8970 ) من طريق شعبة» به. 

1 *انظر اللناين: قيله: 

(5) غريب الحديث (”11//7"). وفيه: الشخت والشخيت: الدقيق.. الجزارة: عنقه وقوائمه 
وهي دقاق كلها. 


4 أفسمرا لاني : الطررارة 


حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا عاصدٌء عن أبي عثمان النَهُْديٌ قال: 
قال عمر بن الخطاب: إياكم والحريرٌء فإن رسول الله يله نهى عنه وقال: 
لاتقو اهن البعرور الاننا كان هك لدبو سان سوك انه لعي 1 


وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حمّادٌء قال: حدثنا 
عاض الأخول» عن أبي غثمان النّهَدَيٌّء قال: كنب حمر إلى عثْبة بن فَزقد: 
إِنْ رسول الله يك نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا؛ إِصْبَعَِينء وثلاثة 


وأربعة”'". 


وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
ادها السارت ين ابى أسنابة» قال حدوها يديك بن اروف اله دنا 
عاصمٌ الأَحْوَّلُ» عن أبي عثمان التّهديٌ» قال: قال عمر بن الخطاب: إيّاكم 
والتحررره فإ وسيول الل كله قن نوي عفف و قال 11لا تالكر الا هنا كان 
هكذا». وأشار بإصبعيه الوسطى والسَيابية7". 


٠ 


وممن رخص في العَلَمِ أيضًاء عاش وأشيماء. 
وقال آخرون من أهل العلم: لا يجوز للرجل لباس شيءٍ من الحريرء لا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 7/4٠١ /١(‏ 751707) من طريق عاصم. به. ومن طريقه أخرجه 
ابن ماجه (؟/ 157/ .)58٠١‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ )5١٠ 57 /77١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /961١/١(‏ 7394) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في الحلية (7/ .)١57‏ وأخرجه: أحمد /١(‏ 47) من طريق يزيدء به. وأخرجه: 
البخاري /559/١١(‏ 0879): ومسلم (/ .)]١5170597/1١517‏ وابن ماجه (؟/ 
,.))١85١ 1‏ والنسائي 0 الكبرى (0/ 7/515 4575) من طريق عاصمء به. 


كمَابٌ اباس 1 
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قليل ولا كثير. وممّن ذهب هذا المذهب عبد الله بن عمر» وهو ممّن روى 
عويت: الله ابراه 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا و لاس بش الى ع اباك قال: رأيت ابن 
عمرا شترى عِمامةً لها عَلَمُ فدعا ِالجَلْمَيْنِ''' فقصّه فدخلت على أسماءً 
فذكرثٌ لها ذلك» فقالت بؤسًا لعبد الله! يا جارية» هاتي جُبَّةَ رسولٍ الله يَكله. 
فجاءت بِجْبّةِ مكفوفة الكَمَّينِ والجّيب والمَرْج بالدّيباج”". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داوق قال يقرا كدت قال عد ثدحيس بن عراقبية الال اجدتنا المكية يه 
زيادء قال: حدثنا عبد الله أبو عمر مَوْلى أسماءً بنتٍ أبي بكرء قال: رأيت ابن 
عمر في السوق اشترى ثوبًا شامياه فرأى فيه خيطًا أحمرٌه فْرَدَّه فأتيت أسماء. 
وذكر الحديث”" 


وقرأتٌ على عبد الوارث بن سفيانء أن قاسم , بن أصبغ حدثهمء قال: 
عل 3 احمداية هينه قال: حدثنا إبراهيم بن عرعرة: قال: حدثنا معاذ بن 


)١(‏ الجَلّم: اسم يقع على الجَلَمَيْنَ كالمقراض والوِفْراضَيْنء والقَلم والقَلمَيْن. وجَلَتُ 
العو فال بِالجَلَم وَقَلَمْتَ ل القَلّم. العين للخليل .)١178/5(‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )51787/59٠ /١17(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (5/ .)356095/١١894 ١1١88‏ 

() أخرجه: أبو داود (54/ 78”/ ٠55‏ 5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (757/5) من 
طريق مغيرة بن زياد» به مختصرًا. وأخرجه: مسلم (/ 2520597/1751). والنسائي 
في الكبرى (0/ 4519/151) من طريق عبد الله مولى أسماءء» به بنحوه. 


45 مسرا لثاني : الطرارة 


معاذء قال: حدثنا ابن عون عن الحسنء قال: دخلنا على ابن عمر وهو 
بالبطحاء. فقال وعر ييا عي ارسي ثياينا هذه قد خخالطّها الحرير» وهو 
قليل. فقال: اتركوه؛ قليلّه و 

وأما كا أقاويل الفقهاء فى هلا الباب» فذكر ابن وهب» وابن القاسم. 
فى مالف قالن2 اكز لخن ادر لان كذاء جم 


2 
4 


وأباح الشافعيٌ لَبْسَ قَبَاءِ محسُو بقَرُ؛ لأن القزّ ما بطّن. 
وتان وحعمنة ةذ رامن الى ها كان ا اجر الوبق ضر ذلك 


قال: وأكرة ما كان لحمنه حورا وسداه غير حرير. 


وقال محمد بن الحسن: لا بأس بِلْبسِ الحرير ما لم تكن فيه شُهرةٌ فإن 


٠ 5‏ 2 1.0 س0 +» 
كانت فيه شهرة فلا خير فيه. 


وقال أبو جعفر الطحاويٌ: قد أجمّعوا على نهي رسول الله َه عن 
لبس الحرير» وفي حديث ابن عباس: إنما نهى رسول الله يَكْةْ عن الثوب 
المُصَمَتء فأما السّدى والعَلَمُ فلا. يعني الحريرء وهذا يبيّن المرادَ في النهي 
عن :دللكة: 

وثال كيين سعد راف قل سعد ون ميو قاف د نام انها 


ل 


/ ع و 1 8 ا ا 
خز. ورايت على زيد بن ثابتٍ خمائص 0 


البيهقي في الشعب (4/ )5١437/175-18‏ عن ابن عمر ذلثه. 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (220577/15) والبيهقي )717١/(‏ من طريق بسر بن 


سعيك» به. 


94/ كتَاربُ اباس‎ ٠٠ 


واختلف العلماءً في لباس الحرير للرجال في الحرب, أو من جَرَب 
وحِكَةٍ تكون بهم؛ ارحس لانو وكّرهه آخرون؛ وممّن كرهه؛ مالك بن 
أنس» وابنُ القاسم؛ وجماعة من أهل العلم» على كل حالٍ. ورخصت فيه 
مطان ددا حر حي اس سي مر 
وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الرحيم» عن 
حَجَاجء عن أبي عمرء عن أسماء بنت أبي بكرء أنها أخرجت جبَّةَ مُزرّرةً 
بالديباج. الف كان وسود الله كل لبس هذه إذا لَقِيَ العدو”". 
وعدثنااوس د وعد الو ركبو سنيان» تالا: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: 
حدثنا ابن وضاح» قال: جنار كرين إى تالاه ل عن 
شعبة» عن قتادة» عن أنس» قال: : رخص 0 الله ولق أو رُخصء للزبير بن 
العوام وعبد الرحمن بن عوفي في لَبْسِ الحرير لحِكَّةٍ كانت فيهما' '". 
وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا الَْْيُ قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن سعيد بن أبي 
عَرُوبةه عن قتادة» عن أنسء قال: رخص رسولٌ الله يكلِهِ لعبد الرحمن بن 
عوفٍ والزبير بن العرّام في قَمْصٍ الحرير في السفر من حِكَةِ كانت بهما"". 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (؟9/9457/7١58)‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد 
(60 من طريق حجاج. به. 

(؟) أخرجه: مسلم )]71170175/1١747/7(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد 
)18١ /(‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: البخاري (5/ 7/١70‏ 79477) من طريق شعبة 
به. وأخرجه: ابن ماجه (”5/ 7/1١١8‏ 73097) من طريق قتادة» به. 


قر أخرجه: أبو داود (5/ ٠55/559‏ 5) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (/88 2 - 


/4 سما لاني : الطرارة 

0 

وروى سلمة بن علقمة» عن ابن سيرين» قال: نه نيت أَنْ الواماي ع 
دخل على عمر بن الخطاب وعليه قميضٌ حريره فقال: ما هذاء لا أمٌ لك؟ 
فقال: أليس عبدٌ الرحمن بن عون يلبَسّه؟ قال: وأنت مثلُ عبد الرحمن بن 
عونٍ؟ لا أمّ لك. ثم آمَر به فمُرّقَ عليه. يعني: وأنت مثلٌ عبد الرحمن بن 
عوفٍ فيما نرّل به من الجَرّبٍ والحكة. 

وأما كراهة لباس الحرير في الحربء فذكر أبو بكرء قال: حدثنا 
ابن إدريسء عن حصَينِء عن الشعبيٌ» عن سُوَيْد بن عَمَلة قال: شَّهِدتَ 
باليَرَمُوكْء فاستقبَلّنا عمرٌ وعلينا الدّيباحُ والحريرء فأنرّلّناء فْرٌمِيّنا بالحجارة, 
فقَأنا: ما بلَعّه عنا؟ وقلنا: كَرِهَ زِيّنَا. فترّغناء فلما استقبَكّناء ركب بناء وقال: 
إنكم جتتموني في زِيٌّ الشّركء إِنْ الله لم يَرْضَ لمن قبككم الديباج ولا 
الب 802 

قال: وحدثنا محمد بن أبي عَدِيُ» عن ابن عَوْنْء قال: عالت حم يد 
سيرينَ عن لبس الدّيباج في الحربء فقال: من أين كانوا يجدون الدّيباجٍ 


قال: وحدثنا وكيع» عن أبي مَكِين”'"» عن عكرمة» أنه كَرهه في الحرب. 


)) 


0770/0584 ) من طريق عيسى بن يونس» به. وأخرجه: أحمد (7/ :.)75١6‏ والبخاري 
(5/ 99/156). ومسلم .)5١1/5/١1557/5(‏ وابن ماجه (5/ )5509477/1١١88‏ من 
طريق سعيدء به. وأخرجه: الترمذي (5/ )١777/١9٠‏ من طريق قتادة» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١1(‏ /541 - /16711//58) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ /117175/51) بهذا الإسناد. 


فر التصحيح من مصدر التخريج. 


كتيب اباس 0 


0-4 


ِ و 
وقال: أَرْجَى ما يكون للشهادة7١".‏ 
: . كَ 3 مرف ب وج )0 
وذكر الاوزاعيء عن الوليد بن هشام» عن ابن محيريز مثله بمعناه . 
7 05 و 

لعلّقَ وأن ذلك مباحٌ لهنّ على كل حالٍء مع ما تقدم ذكرّهء ما أخبرناه 
عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عمرو بن عولٍ وكثبر يزاقبية الحتفيان: قالا: حدثنا 
00 75 7 ع ع ا ع ع ان 
بقية» عن الزبيدي» عن الزهري» عن أنس» أنه حدثه. أنه رأى على أم كلثوم 
ابن رسول الله كك برْدَا سيراءة. والسّيّراءٌ المضَلّع بالقرا". 

هكذا ورد هذا التفسيرٌ فى هذا الحديثء وهو موافقٌ لما ذكرنا عن أهل 
اللغة فى تسر الشيراء. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
اصبغء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدلثنا إسماعيل بن ابى أوريس» 
عَتيقٍ» أن ابن شهاب سُكئل عن الحرير» هل يلبّسّه النْساء؟ فزعم أن أنس بن 
مالكِ أخبره؛ أنه رأى على أمَّ كلثوم ابنة رسول الله كك بَرْدَ حرير سيّراء”*'. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١7(‏ /541/ 7577176) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /١7(‏ /441/ 7577175) من طريق الأوزاعىء به. 
(") أخرجه: أبو داود (5/ )50٠58/١ ٠‏ بهذا الإسناد. وفيه عمرو بن عثمان بدل 

عمرو بن عون. وأخرجه: النسائي 2870 - 085 0717) من طريق عمرو بن 

عثمان» به. وأخرجه: البخاري /555/١١(‏ 0847) من طريق الزهريء به. 


(4) أخرجه: البخاري في التاريخ الأوسط (؟١/ 22١7/7/6‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
(0/ 2798/07/4 والطبراني (5717/77/ 21١74‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس. 


38 لسرا لاني : الطرارة 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبو أحمد الزبيريٌ» قال: حدثنا 
مسَعرء عن عبد الملك بن ميسرة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله 
قال: كنا ننزعه عن الغلمان؛ ونتركّه على الجواري. يعني الحريرٌ. قال مسعر: 
فسألت عمرو بن دينار عنه» فلم يعرفه". 

وقد رُوي فى أن التحلّىَ بالذهب مكروة أيضًا خبران معلولان» لا حَجَة 
فيهما لضعفهما عند أهل العلم بالحديث» وقد ذكرناهما في باب نافع» عن 
إبراهيم بن خربيية 157 والحمد لله. 

قال أبو عمر: فهذا ما جاء فى الحرير» وأما الدروققق لقم جماعة 
من العلماء» وقد اختلف علينا في سَدَى ذلك الحَرٌ؛ِ فقال قومٌ: كان سَدَاه 
لمانو فال الخيون: حريرًا. والععووف ره را اليوم أن سداه حريرٌ. وذكر 
مالك في «الموطأ». عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة, أنييا كتيق 


ل ا اه 


وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا أبى» قال: 

: + م 
حدثنا محمد بن فطيسء قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الله بن 
مَسْلَمة قال: حدثنا أفْلَحٌ بن حميد» قال: كان القاسم بن محمدٍ يلبَسٌ جب 


- به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 5575/ :»)408٠١‏ وابن سعد في الطبقات (6/ 
) من طريق سليمان» عن يحيىء به. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ ١‏ ”/ 50094) بهذا الإسناد. 


(؟) كذا بالأصلء. والصواب: إبراهيم بن عبد الله بن حنين. وسيأتي في (ص .)2٠١7‏ 
(6) سيأتى تخريجه فى ص ١١١‏ من هذا المجلد. 


٠١١ كتاربٌ الأباس‎ ٠ 


خرؤرو كان ارمع ارسيو ا ار 

ب ا 0 
القاسمه عن مائاك» قا قال: كان ربيعة يلض الفعرة ا 000 َُ 
وكان إمامًا. 

5 ' 9 5 1 5 و و وو 5 

وقال في موضع آخر من سّماع ابن القاسم: قال مالك وذكر لبس الخزء 
فقال: قومٌ يكرّهون لباسٌ الخرٌء ويلبّسون القَلانْسٌ بالخرٌء فعَجِيّنا من اختلاف 
رأيهم. قال ماللكٌ: وإنما كره ام الخويان سَذَاه حرير. 

وقال أبو تعيم وهبٌ بِنْ كَيْسانَ: رأيت سعد بن أبي وقاصء وجابرٌ بنَ 
عبد عير اهرب انو فى :و الله ايو 01 

وفي حديث صَفوان بن عبد الله بن صَمُوَانَء أن سعدًا استأدنَ على ابن 
عباس وعليه مِطْرَفٌ حَرْ سطره حريرٌء فقيل له في ذلكء فقال: إنما يَلِي 
000 

واحتحٌ الطحاويّ بخبر سعدٍ هذا في أن خرَّ القوم كان فيه حريرٌء وأزدفه 


و مه 2 


تحرف همان بن أبي عمّارء أن مروان قَدِمَت عليه مَطارفٌ حَرٌء فكساها 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات )١9١/60(‏ من طريق عبد الله بن مسلمة» به. 

ه66 أخر جه : عبد الرزاق (١١/لال/ا/ ,))١9951‏ والطحاوي في شرح المعاني (5/5ه؟). 
والبيهقي في الشعب )15١15/1١115-1١565/0(‏ من طريق وهب بن كيسانء به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 5175/ 22777728 والطحاوي في شرح المعاني (4/ 
»© والحاكم (؟7/ 2)555» والبيهقي (/77؟) من طريق صفوان. به. ووقع في 
هذه المصادر: ابن عامرء بدل: ابن عباس. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


00١‏ نقسمرالئاني : الطررارة 
أصحاب رسول الله يِه قال: فكأئي أنظّر إلى أبي هريرة عليه منها مِطْرَفٌ 
أغْبَرٌ وكأني أنظرٌ إلى طَرّقٍ الإبْرَيْسِم فيه0". قال: فدلٌ هذا على أن الخرّ 
الذئ لسنوة هو الى فيه الخرير: 

قال أبو عمر: لبس الخزّ جماعة من جلَّةَ العلماء» لو ذكرناهم لأطَلْنا 
أَمْكَلْناء وخرجُنا عما له قَصَّدناء ولكنهم اختلفوا هل كان فيه حريرٌ أم لا؟ 
واجتنابُ ذلك لمن يُقتدى به أؤلى» ولا يُقطمْ على تحريم شيءٍ إلا بيقين» 
لكنه مما سكت عنه وعفيّ عنه. 

وفي حديثنا المذكور في هذا الباب» حديث مالك» عن 0 
عمره أن مويه الكطامران ااى اء تُباع عند باب المسجد. الحديث. 
فيه البيع والشَّراءٌ على أبواب المساجد. 

وفيه مباشرةٌ الصالحين والفضلاء للبيع والشّراء. 

وفيه' أن الحمفة البن قبا هد العنين الغباي» وكذللك عهما :بالقات 
الحسانٍ في الأعياد؛ لأن الجمعة عيذ ويُتجِمَل بها أيضًا على وجه الترهيب 
للعدوٌء والتغليظٍ عليهم. وه |اكله فى مع حديقنا لماكو ولا أعل بين 
العلماء اختلافًا في استحباب التجمّل بأحسن الثياب يوم الجمعة لمن قَدَر. 

لا 

وأما قوله: ا فمعناه: من لا نصيبّ له 
من الخير. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (/05) من طريق عمار بن أبي عماره» به. 


[؟؟] مالك و0 عن إبراهيم بن عبد الله بن حنَينٍء عن أبيه عن 
ل قال: نهى رسول الله كَكهِ عن لَبْسٍ القَسَي والمعصفر. 
وعن تختم الذهب. وعن قراءة القرآن في الرّكوع”". 


ييف هذا الحدبية عو افر سماطة وفن إراعيم ين عبد لابن لين 
جماعة» وعن علىّ بن أبي طالب جماعة» وأكثرٌ من رواه يقول فيه عن عليٌ: 
نهانا رسول الله ل وبعضهم يقول: ولا أقول: نهاكم. وهو حديث اختلف 
اساي اع مر يي 
كثيرّاء وحنينٌ جد إبراهيم هذا مَوْلى العباس بن عبد المطلب» وقيل: مَوَلَى 
علي بن أبي طالب. وقيل: بل خُنِينُ هذا مولى مثقب» ومثقبٌ مولى مِسْحَلٍء 
ومسحل مولى شاي شال مولى العبامي والحديث الصحيحٌ كما رواه 


5 


ع 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
كر بن كاوه قال صجدتنا تقرف فالة ونا شين الوفمنا »قال دنا 
عيله اعون عير عن ناجم عن ابن حَنينٍ مولى علي عن عليٌ» قال: نهاني 


/" 7 757 /5( وأبو داود‎ ))35١78/١558 /7( ومسلم‎ ,.)١57/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق عبد الله بن حنين» به‎ )”507”7/١١91١ /79( مالك» به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 


و 


٠١‏ مسرا لاني : الطرارة 


رسول الله هه عن أربع ؛ عن تختم الذهب. وعن - القَسّىٌّ» وعن قراءة 
القرآن وأنا راكع 555 التعطي 0 . 

كذا قال عبيد الله بن عمر: عن نافع» عن ابن حَنينٍ مولى علي عن عليٌ. 
لم يقل فيه: عن أبيه. والصواب 50 أبيه. وكذلك رواه أيوبٌ”'. ولم 
يُقِمْهِ عبيدٌ الله ولا أيوبُ» ورواه الزهريٌ فجوّد إسناده أيضًا. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد. قال: 
حدثنا الحسن بن عليٌ بن راشد بن زولان» قال: حدثنا أبو الأسود النضر بن 
عبد الجبار» قال: أخبرنا نافع بن يزيد» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب. 
قال: حدثني إبراهيم بن حُنين» أن أباه حدّثه» أنه سمع علي بن أبي طالب 
يقول: نهاني رسولٌ الله كه عن القراءة وأنا راكمٌ» وعن لبس الذهب 
7 00 

هكذا قال: لبس الذهب. وحديتٌ نافع يفسّره أنه تَخْتّم الذهب» وليس 
في هذا الحديث عن ابن شهاب ذكرٌ -12 وول له عد له 


وروآه معمرء عن ابن شهاب بإسناده مثلّه. وزاد: وعن قراءة القرآن 5 
الركوع والكدوة 7 فزاد السجود. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (0197/5158/4) من طريق بشر بن المفضلء» به. 

(؟) أخرجه: أبو يعلى )51١7 /”7*“0 /١(‏ من طريق أيوب»ء به. 

() أخرجه: النسائي (8/ /55/ 01894) من طريق أبي الأسود, به. 

(5) أخرجه: أحمد »)١١5/١(‏ ومسلم (7/ :)"3١/5١178/1١5548‏ وأبو داود (5/ 7 "/ 
65 »© والترمذي ,)١0791//1١98/5(‏ والنسائي في الكبرى (9567/579/5) من 


08 لتاب اليس‎ ٠ 


وكذلك قال داود بن قيسٍ: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه 
عن ابن عباس» عن علي بن أبي طالب. قال: نهاني حِبِّي يكِةِ عن ثلاثء لا 
أقولٌ: ونهى الناسّ؛ نهاني عن تخم الذهبء وعن أبس القَّسّيّ والمعصفرة 
الكتدم ةيوان اق ا ساتعة ا ولا 


وكذلك روى ابن وهبء عن يونس» عن ابن شهاب» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن خُنِينِء عن أبيه» سمع علي قال: نهاني رسول الله يك أن أقراً 
واكعا أ ما 1 

وحدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حمّاد. 
فال هدق فيدة فال وعدت كن دهده عمدية عخلان :كال حدتن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنينٍ» عن أبيه» عن ابن عباس» عن علي قال: نهاني 
رسول الله كَِْهٌ عن خاتم الذهبء. وعن قراءة القرآن راكعًاء وعن الفَسيَةِ 
والمعصفر”". 

هكذا قال ابن عَجِلانَ وداود بن قيسء والصَّحَّاك بن عثمان» في هذا 
الحديث: عن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن عباس » عن عن فزادوا ذكرَ ابن 
عباس . 


)١(‏ أخرجه: مسلم )]1١1[1148٠/559/١(‏ مختصرّاء والنسائي (؟/ )١١١1/05705‏ من 
طريق داود بن قيس»ء به. 

(؟) أخرجه: مسلم »)58٠١ /”18/١(‏ والنسائي )١١1١148/6777/7(‏ من طريق ابن وهب. 
به. 

(*) أخرجه: الطحاوي (5/ )١1١‏ من طريق مسدد.ء به. وأخرجه: أحمد »)8١/١(‏ ومسلم 
»)]71١1[48٠0/858/١(‏ والنسائي (7/ 077/ )٠١ 5٠‏ من طريق يحيى» به. 

(4:) سيأتي تخريجه في ص ١١7‏ من هذا المجلد. 


١‏ سما لاني : الطرارة 


وفي حديث ابن شهاب وغيره؛ أن عبد الله بن خنين سمعه من علي. 
وقد يجوز أن يسمعه من ابن عباس عن علي ثم يسمّعّه من عليّ» ويجوز 
أن عه تيه معاء 

وقد ذكر علي بن المَدينيٌّ؛ عن يحيى بن سعيدء أنه كان يذهب إلى أن 
عبد الله بن حُنِينٍ سمعه من ابن عباس ومن علي ويقول: كان مجلسّهما 
وام د دجي 

حدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أبو إسماعيل» قال: 
حدثنا أبو صالح.؛ قال: حدثني الليث» قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن 
إراعيم يم أن أباه حدثه» أنه سمع علي بنَ أبي طالب يقول: نهاني 
رسول الله يه عن خاتّم الذهبء ولَبُوسٍ القَسّيٌ» والمُعَصمّرء وقراءة القرآن 
وأنا راكم"''. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حمّادٌء عن محمد بن 
عمروء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن عليّ بن أبي طالب. 
قال: نهاني رسول الله كك ولا أقولٌ: نهاكم. وذكر مثله”". 

وحدثنا عبد الله قال حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو:داود» قال: -حدثنا 


حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم» قالا: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق». عن 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)]7١1759/759/١(‏ والنسائي (؟/ 57/577 )٠١‏ من طريق 
الليث» به. 

/؟51/١( أخرجه: أبو داود (5/ 57/77 50) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق محمد بن عمروء به.‎ )011٠0 /05/8//( والنسائي‎ .)]) ١١ 


١٠١/ لتاب اللباس‎ ٠ 


هبيرة» عن علي قال: نهاني رسول الله كك عن خاتم الذهبء, وعن الفَسَي 
وعن الميثرة الحمراء'"''. 

ال أبو عمر: النهي عن لياس الحرير وتختم الذهب إنما قد به إلى 
الجتحرة دونه را واد امي توا لاذه بن تحترييك الاح 
ولا نعلمٌ خلافًا بين علماء الأنصان قن حو اتش لهي للكوناءن في 
اللادها يار عابي 1 التي المررج عن عنية أريا يني بناية أخمتِ 
حذيفة» عن النبي عليه السلام في نهي النساء عن التختم بالذهب؛ إما أن 
يكون منسوحًا بالإجماع وبأخبار العُدولِ في ذلك؛ على ما قدّمنا ذكرّه في 
حديث نافع أو يكون غيرٌ ثابت. 

فأما حديث ثوبان» فإنه يرويه يحيى بن أبي كثير» قال: حدثنا أبو سلام؛ 
عن أبي أسماء الرَّحَبِيّ» عن ثوبان”' . ولم يسمَعْه يحبى من أبي سلام ولا 

وأما حديث أختٍ حُذيفة: فيرويه منصورٌء عن ربعي بن حجراش» عن 
ابر انهو عن انيت دا رةه قالت: قام رسولٌ الله يله فحمد الله 5 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (771//5/ )5١00١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 45)» وابن 
حبان /١7(‏ 0578/555) من طريق شعبة» به. وأخرجه: الترمذي (6/ )5808/١١8‏ 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي (4/ ه5ه/ .)6١8٠١‏ وابن ماجه (”/ 
2006 من طريق أبي إسحاق. به. 

(؟) في (ص 24) من هذا المجلد. 

(*') أخرجه: النسائي (8/ /الا0 - 2157/578)) والحاكم (7/ )١157‏ من طريق يحيى؛ به. 
قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وصححه 
الألباني في الصحيحة .)5١١(‏ 


١‏ بعسعرالماني : الطرارة 


ثم قال: «يا معشرٌ النُساءء أَمَا لكَنَّ في الفضّة ما تَحَلَيَْه أمَا إنكنّ ليس منكنٌّ 
افر على 1ه لوه له ع س1 
والعلماء على دفع هذا الخبر؟؛ أن ارا وض اميكيولة لأ تدرف بعدالذةه 

وقد تأؤّله بعضُ من يرى الزكاةً في الحَلَى من أجل منع الزكاة منه إن مُنَعَتُ. 

5 ' 5 م 0 

ولو كان ذلك لذْكِرَء وهو تأويل بعيد. 

عن أبيه» عن عائشة» أن النجاشيّ أهدى إلى النبي كَل حلية فيها خاتَمٌ 
0 0 ا 0 عكى ه* 1 يل سسا" ءِ ءِ 

من ذهب قصه حبشى» فاخذه رسول الله جَكِْدٌ بعود أو ببعض أصابعه. وإنه 


و 5 “5 غِ 4 ع د 5-00 ٠‏ 
لمعرض عنه» فدعا ابنة ابنته امامة بنت أبي العاص» فتمال: ااتحلي بهذا 
4 
يا بنية)”". 


وعلى هذا الناسٌ؛ للنساء خاصة. والله الموفق للصواب. 


بو ما مررو هر بحر سمي إلى ام كر لي 
موسى الأشعري» قال: قال رسول الله لله ع3 : إن الله عز وجل أحلّ لإناث 
أمُتى الحريرٌَ والذهتء وحرّمهما على ذكورها)”". وقد ذكرنا هذا الخبر من 
طرق في باب نافع. 


وأما قوله في هذا الحديث: إن رسول الله يَكلهِ نهى عن لبس المَسَيّ. 


/057” - أخرجه: أحمد (98/5)., وأبو داود (5/ ”7717/47 5)., والنسائي (8/ ه07‎ )١( 
من طريق منصورهء به.‎ 075 

(؟) أخرجه: أحمد ».)١١9/5(‏ وأبو داود (5/ ه5/ 5 577). وابن ماجه (؟7/ /١١١7‏ 
614 من طريق محمد بن إسحاق. به. 


٠‏ لتاب الأياس ل 


فإنها ثياب مُضلْمةٌ بالحرير» يقال لها: اقش تُنسبٌ إلى موضع يقال له: 
فس . ويقال: إنها قرية من قرى مصر. وهي ثياب يَلبَسُها أشراف النساءء قال 
الشْميْريُ الشاعر: 
والكارات و حت امبرف راقينة وكر ينان د تم عزرات 
القع سى عاتن انك مركي سمانا من لقال واليشات 
وقد مضى القولٌ في لباس الحرير قليله وكثيره» وما خالطً الثياب منه. 
فيما تقدم من حديث نافع في هذا الكتاب< '“» وقد مضى هنالك ما للعلماء 
ف ذلك امن |الكر اهن سعدا او اباس رونك انا بالقر ل ومهلنا م اث 
وأوضحناه في تختّم الذهب وغيره ممّا يجوز أن يُنَختَّم به في باب عبد الله بن 
دينار”"» فتأمّلُهِ تراه هناك إن شاء الله. إلا أنّا لم نذكز هناك شد الأسنانٍ 
بالذهبء وقد اختلف في شد الأسنان بالذهب, فكرهه قومٌ وأباحه آخرون. 
حدثنا عبد الله» قال: حدثنا عبد الحميد» قال: حدثنا الخضرء قال: حدثنا 
الأثرم قال: سمعتٌُ أحمد بن حنبل يُسأل: هل يُضَبِّبُ الرجلٌ أسنائّه بالذهب؟ 
ال ابن اشع تد قت للك ييا لزعي شاف حاف فين القلماء: 


7 1 1 5 " ع رام اس 0 ع 
وذكره الأثرم» عن المغيرة بن عبد الله" ''. وأبى جمرة الضبعة 17 وابى 


)١(‏ تقدم في (ص )١9‏ من هذا المجلد. (؟) سيأتي في (ص )١77”‏ من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: ابن أبى شيبة »)3514901١/1١5 /١5(‏ وعبد الله فى زوائده (5/ 77): والطحاوي 
في شرح المعاني (5691/5) وذكره الهيثمي في المجمع (0/ )١١١ ١6‏ وقال: 
ا(رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(:) أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم: »)١75957‏ والطحاوي في شرح المشكل (4/ 
/71). 


١١‏ بسمرا لمان : الطرارة 


رافع' اكووعوسى ين طلبكة" 7و فيماعيل ون زيدية ثادت” أن دي 


أسنانهم بالذهب. وعن إبراهيم الكو العيين "لووا عرد "انهم لم رونا 
يذلكناسا. 


قال: وحدثني ابن الطُبّاع» قال: رأيث شريكًا وحفصٌ بن غِيّاثِ قد سَّذَا 
أسنائهما بالذهب. 
قال: وفعت أحمة ين عل بأل عن :وغل سقطت تنه قانت »نه 
فأخذها وأعادها فتْبّتث» فقال: أرجو ألا يكون به بأسٌ. ولم يَرَها مَيْتَةَ وكان 
مس راو و 
يكرّه مُشط العاج» ويقول: هو مَيْنَةَ لا يستعمّل. 


وأما لباسٌ المعصمّر المفدّم وغيره من صباغ المعصمّر للرجال فمختلّفٌ 
فيهه أجازه قومٌ من أهل العلم؛ وكرهه آخرونء ولا حب مع من أباحه إلا 
أن يدّعَِ أن ذلك خصوصٌ لعلىٌ؛ لقوله: نهاني» ولا أقول: نهى الناس. 
وبعضُهم يقول فيه: ولا أقول: نهاكم. وهذا اللفظ محفوظٌ في حديث 
علي هذا من وجوه وليس دعوى الخصوص فيه بشيء؛ لأن الحديث في 
النهي عنه صحيحٌ من حديث علي وغيره» والحجّة في سنّة رسول الله يكل 


.)"9 -378/5( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 

(0) أخرجه: ابن ل شيبة .)558938/١١5/١5(‏ 

() أحرجه: البيهقي في شعب الإيمان (0/ .)١915‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة ».)355407/1١0 /١5(‏ وعبد الله في زوائده (5/ 077» والبيهقي 
.)١95 /6(‏ 

(0) أخرجه: ابن معين في تاريخه (5088/1577/5). وابن أبي شيبة /١١8 /١5(‏ 55900), 
والطحاوي في شرح المشكل (77/5). والبيهقي في الشعب (0/ .)١95‏ 

() أخرجه: ابن سعد في الطبقات (0/ 170؟7). 


كارب الأيامس ١1١‏ 
لا فيما خالفها. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مَخْلّد بن خالدء قال: حدثنا روحٌ» قال: حدثنا سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن؛ عن عمران بن حصينء أن رسول الله 
يله فال :لا أركث الأرجوان ".رولا الت المعضتر» ول الب التفيض 
البتكنفبالسرور ا قال راوها العم الى كسب قبيعية تان ونال نال 
وطِيبُ الرجالٍ ربح لا لون له» ألا وطِيبٌ النساءِ لون لا ريح له». قال سعيدٌ: 
ازالقال: اسار فوته فى ,لنب السام على آنها: إذا"أ راوث ادهع 
وأها ]ذا كاك عون تتريحيها دخ ديه نادف 3 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا علي بن المدينيٌ 
قال: حدثنا رَوْحْ سق عبادة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن عمران بن خصين» أن نبيّ الله يك قال: «لا أركبٌ ا 
ولاق تعيب ولخ ال القتيضن كفم ري 1 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


)١(‏ أي شديدة الحمرة» وهو معرب من أَزْغوانء وهو شجرٌ له تّورٌ أحمرٌء وكل لون يُشْبِهه 
فهو أَرُجوان. النهاية في غريب الحديث .)5١5/7(‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 775 5/8/9760 )5١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 557). 
وصححه الحاكم )١9١/5(‏ ووافقه الذهبي» من طريق روح.ء به. وليس عندهما قول 
سعيد. وأخرجه: الترمذي (0/ 44 )71/88/٠١٠١‏ من طريق سعيدء به مختصرًا. وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). 

(9) أخرجه: الطبراني )3١77/1١5417-1١577/14(‏ من طريق علي بن المديني» به. 


١١‏ إنسعرالاني : الطرارة 
جعفر بن محمدء قال: حدثنا داود بن عمروء قال: حدثنا إسماعيل بن 
عيّاشٍ» عن شرحبيل بن مُسلم عن شفعة السّمّعيٌّ» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال: أتيت النبىّ عليه السلاء وعليّ ثوبانٍ مُعَصفران, فلما رآني قال: 
«من يحول بيني وبين هذه النار؟». فقلتٌ: يا رسول الله» ما أصنعٌ بهما؟ قال: 
«احرقهما)”". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أبو 
الأحوص. قال: حدثنا ابن بكيرء قال: حدثني الليث» عن خالد بن يزيد. 
عن سعيد بن أبي هلال» عن عطاء بن أبي رباح» عن عمرو بن شعيب» عن 
مد شو عبد انون عرو ين الكاضيي اد قال يوك ل ريو اله 
يكِهٌ وعليّ ثوبانٍ مُعصفرانء فقال لي رسول الله كلد «ما هذان الثوبان؟». 
قلت: صِبَعَتّْهِما أمّ عبد الله. فقال رسول الله ككلِ: «أقسَمْتٌ عليك إلا رجَعْتَ 
أمَرتها أن توقِدَ لهما التَنورَ ثم تطرحهما». قال: فرجعتٌ إليها ففَعَلَثْ2". 
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قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون عقوبة لنهيه عن ذلك؛ لكلا يعود 
رجِلٌ إلى لباسها ‏ أعني الثيابَ المعصفرة. 

قله | تتنقت عاداك اولان غلن. أن تعر فيا لتسنى بواجي رو لكان 
الكراعة فيه هيد لجال شاهت4و آنا التبناءه ذفان العلماء لذ يشدلفوة 
في جواز لباسهنّ المعصفرٌ المُفدَّمَ وَالمُوَرّدَ وَالمْمَشْقّ. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 77326 - 7”75/ ٠078‏ 5) من طريق إسماعيل بن عياش» به. 

وأخرجه: أحمد (؟/ 2)١1577‏ ومسلم (7/ /758[7017//17141])): والنسائي /591١/8(‏ 


(؟) أخرجه: الحاكم (5/ )١19٠‏ من طريق الليثء به. وقال: الاصحيح الإسناد ولم يخرجاه). 
ووافقه الذهبى. 


١١م لتاب الأيامس‎ ٠ 


وقد رُوي عن مالكِ وبعض المدنيّين أنهم كانوا يرخصون للرجال في 
جاين ادر وو العودن: 

وقال ابن القاسم عن مالكِ: أكرهٌ المعصفرٌ المفدَّمَ للرجال والنساء أَنْ 
يُحرمُوا فيه؛ لأنه ينتقض. قال مالك: وأكرهه أيضًا للرجال في غير الإحرام. 

قال أبو عمر: المُفدَمُ عند أهل اللغة المُسَّبّمُ حُمْرَة والمُوَرَّدُ دوه في 
الحمرة» كأنه. والله أعلم. والخود من :لون الووفرو آنا الكدن قطي احور 
يُصبَغْ به هو المَغْرّة أو شبهُهاء يقال للثوب المصبوغ به: مُمَشّقَ. وقد ذكر 
الضحًّاك بن عثمان في هذا الحديث المُحَصفرٌ المفدّم. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
ومحمد بن محمدء وأحمد بن عبد الله» قالوا: حدثنا أحمد بن خالدء قال: 
حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة 
المخزومئٌ» قال: حدثنا ابن أبي فدَيكِ» عن الضحّاك ‏ يعني ابن عثمان ‏ عن 
إبراهيم بن عبد الله بن خنين» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس» عن عليّ بن 
أبي طالب أنه قال: نهاني رسولٌ الله يكل ولا أقول: نهاكّم؛ عن تختّم الذهبء 
وعن لبس القَسّىّ وعن لبس المُمَدَّمِ المعصفرء وعن القراءة راكعًا(". 

قال أبو عمر: لم يذكر المفدّمَ غيرٌ الضحًاك بن عثمان هذاء وليس 
بحجّةء والذي يقتضيه حديث علي وعبدٍ الله بن عمروء النهيُ عن لباس كل 
ثوب معصفر للرجال؛ لأنه لم يحص فيه نوع من صباغ المعصفر من نوع؛ 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)]7١7158٠١ /959/١(‏ والنسائي (؟/ 577 )٠١ 5١/01‏ من 


5 لقسم لاني : الطرارة 
والنبينٌ عليه السلام إنما بُعث مبيّنًا معلّمّاه فلو كان منه نوعٌ تقتضيه الإباحة 
لبيّنه ولم يهيله ويشكِل به؟ لأنه كان قد أوتي جوامع الكلام» ونصح لامته 


وبلّغهم وعذّمهم مما علّمه الل َكلَ. 


باب منه 
[*7] مالك عن نافع» أنَّ عبد الله بن عمر كان يلبّسُ الثوب المصبوع 
بالمّشق» والمصبوعٌ بالزعفران"'". 
قال سد بحا في البيوت عاد دفي الأقبية”"2 
قال أب عمرة آنا ليل القيات الوق بالقعدى بوالعصي قال عفر اه 
فقد اختلف السلف في لباسها للرجال؛ فكره ذلك قومٌ. ولم ير آخرون بذلك 
يأسا: 


ومهة كان بلنسن المعضفر ولا يرئ ية بأشاء هيد الى غهرة واليراك يذ 
عازب» وطلحة بن عبيد الله» وأبو جعفر محمد بن عليّ» وإبراهيم النخعيٌ» 
ومحمد بن سيرين» وأبو وائلٍ شَقِيق بن سلمة» وَزْرٌ بن خبيشء وعلي بن 
حسينء ونافع بن جبير بن مُطعم. وذلك كله من كتاب «أبي بكر بن أبي 
0006 / 


/١84( وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك‎ »)١7 /5( أخرجه: ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
////١١( دار الغرب الإسلامي) من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 5 
/ 5 70 /5( من طريق نافع» به. وأخرجه: أحمد (97//75)» وأبو داود‎ 4 
عن ابن عمر» بنحوه.‎ )01١ /9078/8( والنسائي‎ 2*4 

(7) الأقبية القصارٌ الأكمام. العين للخليل (8/ 9؟17١).‏ 

(9) انظر الطبقات لابن سعد (5/ »)23٠٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة /١7(‏ /5491 - 5948)., 


١ ١5‏ أسمرالثاني : الطررارة 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني يزيد بن هارون» عن هشام» عن 
محمد بن سيرين» قال: كان المُعصفر لباسٌ العربء ولا أعلم شيئًا هدّمه في 
الإسلام. وكان لا يرى به ا 


قال: وحدثنى أبو أسامة» عن ابن عونٍء عن محمد بن سيرين» أنه كان 
م 7 7 ع8 

براقا سا البيعل قرت لعسيو بالقطدا رو الرصر 0 

وعدا كله تقول مالك» والشافعيٌ» وأبي حنيفة. وأصحابهم في لباس 
المعصفر. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثني 
محمد بن وضّاحء قال: خدتن: أبق يمكويزة :أن شيبة: قال: 0005ظظهظ2ظ2 
عن أبي إسحاقء عن البراء» قال: ما رأيتُ أجملّ من رسول الله يكل مرجلا 
ادن ١م‏ 


وكره بعضٌ العراقيّين لباسّ المُزعمّر للرجال؛ لحديث عبد العزيز بن 
صهيب » عو اسن ره مالك» أن رسول الله لبد كره أن بت عمر المع 7 


- والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة السفر الثالث ("/ .)5577/١96‏ 

.)1577 71/5948 /1١1( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (*11/ 7/194 177737). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (577*16/5917//17) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (؟/ .)75909494/١١94٠‏ وأخرجه: أحمد (5/ .)594٠‏ والبخاري (١١/ه07؟/‏ 
©, ومسلم (1818/5//”؟ [95])) وأبو داود (5/ لاا" - 78"/ 5037/7)., 
والترمذي (5/ ».)١775 7/١9١‏ والنسائي (8/ 07517/557-85576) من طريق أبي 
إسحاقء. به. 

(:) سيأتي تخريجه في (ص )١١8‏ من هذا المجلد. 


١١/ لتاب الأباس‎ ٠ 


وأما الذين كرهوا المُعَضْمَر للرجال؛ فمنهم الحسنٌ البصريٌء وعطاءٌء 
وطاوسء ومجاهد. الوه وروي ذلك عن ابن عباس مرفوعا 
و رن 

وفيه عن النبي يَللةِ أحاديث منها ما حدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا 
قاسمٌّء قال: حدثني محمد؛ قال: حدثني موسى بن معاوية. وحدثنا سعيلٌ 
قال: حدثني قاسم. قال: حدثني محمد. قال: حدثني أبو بكرء قالا: حدثنا 
وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم» 
عن خالد بن مَعْدانَ» عن جبير بن ثُمَيرٍ الحضْرّميٌ» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص»ء قال: رآني النبئٌ يكل وعليّ ثوب مُعَصمَرٌ فقال: «أَلْقِهَاء فإنها ثِيابُ 
الكفار»”” 


٠ 000‏ عن أسامة بن زيدء عن عبد الله بن خنين» قال: سمعت 
عكاكله رقونة نهاتى .سوك الند كلقن ول" قر له نهاك برهن أبن 
ا 


وحدئني ني سعياه قال: حدثني يسع قال: حدثني محمد؛ قال: حدثني لق 


)١(‏ سيأتي تخريج هذه الآثار. 

(0) لم أقف على الموقوف وسيأتي تخريج المرفوع قريبًا. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ )577*77/6٠٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(5/ ا /١١‏ او ١‏ ). وأخرجه: حمل )١١1/0(‏ من طريق وكيع. به. وأخرجه: النسائي 
)0771١/591١/(‏ من طويق نحي بن أب كثير» به. 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ /90٠٠‏ 577337) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (7/ .)36١7/١١9١‏ وأخرجه: أحمد )١17/١(‏ من طريق وكيعء به. 


١1‏ سما لاني : الطرارة 


عن ابن خنين؛ عن ابن عباس» عن النبي كَكِةٍ قال: «لا تلبّسُوا ثوبًا أحمرٌ 


0 


وبه عن أبي بكرء قال: حدثني محمد بن بشرء قال: حدثني 000 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. قال: أقبَلنا مع رسول الله كد من 


أ 


َه أَدَاخرَ"2» فالتفت إليّ وعليّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجةٌ بالعُضْفرء فقال: «ما هذه؟». 
فعرفتٌ ما كره» فأتيتُ أهلي وهم يَسْجُرون تَنورَهم فقذفتّها فيه. ثم أتيثه من 
القنه :نقال ليا تغين النهؤيها افكلت :إل نط لان قا خير دن نفقال :117لا كسو ها 
بعص أهلك. فإنه لا بأسّ بذلك للنساء»”". 


وبه عن أبي بكرء قال: حدثني علي بن مُسْهِرِء عن يزيد بن أبي زيادٍ. 
عن الحسن بن سهيل» عن ابن عمرء قال: نهى رسول الله يَكِنٍ عن الفَسي 
والمُفدّم. قال يزيد: قلت للحسن: ما المُفَدّمٌ؟ قال: المُسْبَعْ بالعضفر©. 


قال أبو عمر: هو الحسن بِنْ سُهيل بن عبد الرحمن بن عوفيء أخو 


//( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائى‎ )75778*5 /60٠:٠ /١7( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
من طريق أبى بكر بن حفصء به. بلفظ: «نهيت عن الثوب الأحمره‎ 08١7 
وخاتم الذهب...).‎ 

)١(‏ أذاخر: ثنيّة بين مكّة والمدينة» بالخاء المعجمة والراء المهملة» على وزن أفاعلء كأنْه 
جمع أذخر. معجم ما استعجم من أسماء البلاد .)١78/1١(‏ 

(") أخرجه: ابن أبي شيبة /001١/17(‏ 177370) بهذا الإسناد. وفيه: محمد بن بشرء بدل: 
محمد بن بسر. وأخرجه: أحمد (؟95/5١))»‏ وأبو داود (5/ 95" 9190/ ,.)5١055‏ 
وابن ماجه (5/ )7"507”7/١١91١‏ من طريق عمرو بن شعيب» به. 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة )3577*75/0٠0١ /١11*(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (5/ .)10١/١١94١‏ قال في الزوائد: (إسناده صحيحء رجاله ثقات) وأخرجه: 


أحمد (7/ 49 )٠٠١‏ من طريق يزيد بن أبي زياد. به. 


١1 لتاب الأيامس‎ ٠ 


عبد المجيد بن سهيل. 

وبه عن أبى بكرء قال: حدثنى محمد بن عبد الله الأسدي. عن 
عبيد الله بن عبد الرحمن. قال: حدثنى عد عر انين هريرة» عن عثمان» 
3 5 7 كاك 
قال: نهى رسول الله يكِِ عن المُعصف 27. 

0 0 : |) . 006 5 . 05 1 ور 
حدثني عبد الله بن يونسء قال: حدثني بقيء» قال: حدثني أبو بكر بن أبي 
كني فال عدون ادن علي عن أبواتة عن تميم الخزاعئيٌء قال: حدثتنا 
عتجور لناء قال كنت أزى ابر عفر اذاتواف على رج ثرا معفد | ضري 
وقال: ذَرُوا هذه البَرّاقات للنساء7". 


وبه عن أبي بكرء قال: حدثني وكيعٌ» عن فضيلء عن نافع أن ابن عمر 
رأى على ابن له مُعَصفرَاء فنهاه ". ٠‏ ْ 

وبه عن أبي بكر قال: حدثني ابن عليّة» عن لِيثْء عن عطاءٍء وطاوس» 
ومجاهدء أنهم كانوا يكرهون التضريج فما فوقه للرجال”*'. ٠‏ 


وبه عن أبى بكرء قال: حدثنى عبد الأعلى» عن معمر»ء عن الزهري» أنه 
كان يكره المُعصفرٌ للرجال”". 


- ١5 /”( بهذا الإسناد. وأخرجه: البزار‎ )1773725/601١/17( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق عبيد الله بن عبد الرحمنء به.‎ )1١ /5( والبيهقي‎ .)236076065 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 35773728/607) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ /6٠07‏ 7577394) بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة )5575٠ /9٠7 /١7(‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 7/007 57751) بهذا الإسناد. 


١‏ سما لاني : الطرارة 


قال أبو عمر: اختلف في لباس المعصفر عن ابن عمرء وأكثرٌ أهل 
المدينة يرحصون فيه كما قال مالكٌء ولم يكرَّمُه عمرٌ بن الخطاب, ولا 
أنكره على طلحة بن عبيد الله إلا في الإحراه”"» والله أعلم. وما أظنْ عامة 
المسلمين من الرجال تركوا لباسَ المُعَصفر إلا عن الأصل الذي ذكرنا من 
الآثار عن النبيّ يك والله أعلم. 


.)510 /8( سيأتي تخريجه في‎ )١( 


باب منه 


[75] مالك عن هشام بن عروة. عن أبيه عن عائشة روج النبي كك 


ع در ه هبد 0 و 
أنها كَسَتْ عبد الله بنَ الزبير مطرّف حََرٌ كانت عائشة تلبّسّه"". 


قال انو عمو ليون الند حفماع فى الصوفا ره والعا شين وعلهاء الخبلمده ؟ 
فمن الصحابة ابن عباس »2 وأبو قتادة. وعبل الله بن أبي أوفى» وأبو هريرة» 


وعبل الله بن الزبير» والحسين بن علي”'". 


وذكر وكيمٌ» عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن خيثمة» أن ثلاثة عشر 
يد اضحات مخيد: 1ه كانوا بلصو ال 5 


لو اك 


د يي ل الي ل ا 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 516)» وابن سعد في الطبقات (8/ 297 والطحاوي 
في شرح المعاني (2207/5)» والبيهقي (7/ 777) من طريق مالكء» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق )١9451١ /17/5/1١١(‏ دون ذكر والد هشامء وابن أبي شيبة /١7(‏ 1177 / 
7 كلاهما من طريق هشام., به. 

(0) ينظر مصنف ابن أبي شيبة 5/١ /١7(‏ - #ا/41/ 75371717 37353774-- 7771706 
)2 ومسند أحمد (5/ 87).: والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (”7/ 51705 
69/55 2» ومسند ابن الجعد ,)5١11/ /9١7(‏ والمعجم الكبير (”/ /”7١- 31٠١8‏ 
60- 77077) وشرح المعاني (5/ 75055)» والمستدرك (/ 55 0)» وسنئن البيهقي 
77/0 3). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (417/5/15/ )55714٠‏ من طريق وكيع» به. 


١‏ مرا ماني : الطربارة 
ذا بعري ا فكان م 


ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى» والأحنف بن قيس» وقيس بن 
ا 1 2 . به الله 0 1 7 ' 1 
أبي حازم» وشبّيل بن عوفي. وشريح. والشعبيء» وأبو عبيدة بن عبد الله بن 
1 ينيع و ءِ ٠‏ له 
وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعمر بن 
عبد العزيز أيامّ إمارته. 
وَهذًا كله مق كتات (أى ركز يخ أت شنينة) بالأسانيك:هنه*'”. 
و و سا لع ع 
واختلف عن سعد بن أبى وقاص فى لبس الخَّر؛ فرٌّوي عنه أنه كان 


يو ل ورقافق عنه أنه ا 


وكا مالك ون اس روما لبن ادر بذ فم ماع مق أضححانة انه 
كان بلس اليد . 


وأما الذين كانوا يكرهون لباسٌ الخر؛ منهم سالم بن عبد الله» والحسن. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 4177/ 757775) من طريق وكيعء به. وأخرجه: ابن سعد 
في الطبقات (1/ )١7‏ من طريق عيينة» به. 

(0) انظر: ابن أ شيبة /١(‏ ؟/ائ - "الا 57/5 هلا 705778-75775/5375- 
25575١ 5787_5775 5555_1557‏ وعبد الرزاق /١١(‏ 
5// 14450)»). ومسند ابن الجعد (795”/ 7717). 

(9) تقدم تخريجه في ( ص )١١١‏ من هذا المجلد. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 7577728/541): والطحاوي في شرح المعاني (558/5), 
والحاكم (؟/ههة) والبيهقي 0/ 217. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 


١١ لاب الأياس‎ ٠ 


1 ع 5 : 5 ا 75 

كر لوبكن الاستي وق دعن ماين عدار سين عن هارن بز 
زيدء قال: جلستٌ إلى سعيد بن المسيّب وعليّ جُبةُ حَز فأخذ بَكُمٌ جُبّتي؛ 
فقال: ما أجود جُبّتك هذه؟ قلت: وما تُغني وقد أفسدوها عليّ» قال: ومن 
أفسّدها؟ قلت: سالمٌ. فقال: إذا صلح قلبّك فَالْبَسُ ما بدا لك. قال: فذكرتٌ 
قولهما للحسن فقال: إن من صلاح القلب ترك الخرٌ”". 

قال أبو بكر: حدثني يزيد بن هارون» عن ابن عونٍء عن محمدء قال: 
كانر ا سوق الك رو كير نمه ود ون وك ا 

قال أنو حي عاذ نيف العلداك آنا كان ذا و حمسن لا 
يجوز لباه للرجال. 

وكان عبد الله بن عمر يكرة قليل الحرير وكثيره”*»؛ وكان لا يلبس الخرٌ. 

وسنذكر هذا المعنى في باب لبس الثياب من هذا الكتاب. عند قول 
رسول الله يلِهِ في خلة عطارد: (إنما يلبّسٌ هذه من لا َلاق له». إن شاء 


الله عر وجل7". 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (0/ )١5٠‏ من طريق أبي معشر أنه قال: رأيت على 
سعيد بن المسيب الخز. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 517/5/ 757710) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 7367775/51/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي في 
الشعب (55/60١1-/ا51١/8١57).‏ 

(4) تقدم تخريجه في (ص 45) من هذا المجلد. 

(5) تقدم في (ص )1١9‏ من هذا المجلد. 


باب منه 

[6"] مالك عن حُمِيدٍ الطويل» عن أنس بن مالكِ» أن عبد الرحمن بن 
عون جاء إلى رسول الله بكلِِ وبه أئرُ صَفْرَةِ فسأله رسولٌ الله يكل فأخبره أنه 
تزوحَ» فقال له رسول الله عَلَلهِ: كم سَقت إليها؟». قال: َنَة نواةٍ من ذهب. 
فقال له 000 الله مَك : ١أَوْلٍِ‏ ولو بشاة)7.27) 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة رُواته فيما 
علمتٌ من مسند أنس بن مالك؛ ورواه روح بن عبادة» عن مالكِ» عن حميد. 
عن أنس» عن عبد الرحمن بن عوفيء أنه جاء إلى رسول الله يللو '". فجعله 
مِن مسئد عبد الرحمن بن عوني. وقد ذكرنا عبد الرحمن بنّ عوفيٍ بما يجب 
من ذكره. وما ينبغي مما يُحتاج إليه من خبره» في كتابنا في «الصحابة»”*, 
وذكرنا هناك نساءه وذريته. 


وقال الزبير بن بكار: المرأة التي قال رسول الله يلِ فيها لعبد الرحمن بن 
عوف حين تزوجها: «ماذا أضدَقتها؟» فقال: زنة نواة من ذهب. فقال له 


واه . .6ه ث | 0 
رسول الله كيْةْ: «أولِم ولو بشاةِ». هي ابنة أنس بن رافع بن امرئ القيسٍ بن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (4/ 770/ 0167). والنسائي )7”01١/41797/5(‏ من طريق مالك» 
به. وأخرجه: مسلم (5/ 57 ]81[154717/1١‏ من طريق حميد» به مختصرًا. 

.)187 و‎ 57” /1١١( انظر بقية شرحه في‎ )١( 

(9) أخرجه: البزار (/ 5/7117 )٠٠١‏ من طريق روح به. 

(5) الاستيعاب (5/ 655). 


ل اتا الأبانسن ١)‏ 


زيد بن عبد الأشهّل ضار ولدّت له القاسم وأبا عثمان. قال: واسم أبي 
عثمان بن عبد الرحمن عبد الله. 

وأمااقولة نويه أل ضفر ةد فتروئ: أن العفرة كانه من الرغفو ان وإذا 
كان ذلك كذلكء فلا يجوز أن تكون إلا في ثيابه» والله أعلم؛ لآن العلماء 
لم يختلفوا فيما علمثٌ أنه مكروةٌ للرجل أن يخَلَّقّ جسده بخَلوقٍ الرّعفران. 
وقد اختلفوا في لباس الرجل للثياب المُرّعفرة؛ فأجازها أهلٌ المدينة» وإلى 
ذلك ذهب مالك وأصحابّه. وكره ذلك العراقيّون» وإليه ذهب الشافعيٌ. 
ولكل واحدٍ منهم آثَارٌ مرويّة بما ذهب إليه عن السلفء وآثارٌ مرفوعة إلى 

فأما الرواية بأنَ الصّفرة كانت على عبد الرحمن بن عوفٍ زعفراناء 
فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان بن 
سعيدء عن حُميدٍ الطويل» قال: سمعت أنس بن مالكِ يقول: قَدِمَ 
عبدٌ الرحمن بن عوفٍ المدينة» فآخى رسول الله كل بينه وبين سعد بن 
الرّبيع» فأتى السُّوقٌ فْرَبِحَ شيًا من أَقِطٍ وشيئًا من سمن. 7 النبي ككل 
بعد أيامء وعليه ا 0 3 م مَهْيَم؟) . فال 
غين :رحن #تورو حت افر أة مي الانضان قالة انها ا قال: وَرْنَ 
نواقٍ من ذهب. فقال رسول الله عَللهِ: «أَوْلِمْ وين : 
)١(‏ الْوَضِر: وَصَخْ الدَّسَم واللَبَنِ؛ وعسالة السّقاءٍ والقَصعة ونحوها. العين للخليل //١‏ 

.)05 


(؟) أخرجه: البخاري (9/ )0077/١565 - ١55‏ من طريق محمد بن كثير» به. وأخرجه: 
أحمد ("/ 5 .)3١5 7١‏ والترمذي )١1977/589/5(‏ من طريق حميدء به. 


١)»‏ مرا لئان : الطرارة 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حمّاد بن سَلَمَةَ عن 
ثابتٍ البّنانيٌ وحُمَيدٍ الطويل» عن أنس بن مالكِء أن رسول لله يل رأى 
عبد الرحمن بنّ عوفٍ وعليه رَدْعّ زعفران» فقال له النبي فل مهبم ؟». فقال: 


وا تراسو ل الم توت افر أن قال االنا: أطي فدها؟ ف قال ون نواةٍ من ذهب. 
قال: «أَوْلِمْ ولو بشاة)7'. 


قال ألو عشرة.فقد يان فى هله الآثا.من نفل الأتينة أن العغرة العو براي 
رسولٌ الله يليه بعبد الرحمن كانت زعفرانًا. والوَضَرٌ معروفٌ في الثياب. 
الخ 0 الثياب بالرطراف؟ قال الخليل: ل الفعل» اانه 0 
بن كما تع الجاريةٌ يها بالزعفران بيلء ءِ كفها. ال 
رادعة بالمسك كك ا 
ورادعةٍ بِالهِسْكِ صَفْراءَ عندنا لجس التّدامى في يَدِ الذَرْع مَفبَقٌ 


0 5 3 1 5 1 ا 
يعني جارية قد جعلت على ثيابها في مواضع زعفرانا. وما الردغ بالغين 


.)7 7١ /9( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١5١١9 /085 أخرجه: أبو داود (؟7/‎ )١( 
/١١( والنسائي (7/ 574/ /7”1) من طريق حماد بن سلمة» به. وأخرجه: البخاري‎ 
ولم يقرنا مع ثابت حميدًا. وجاء عندهما‎ )١19017//515 /١( وابن ماجه‎ »)77851 
بلفظ: أثر صفرة» بدل: ردع زعفران.‎ 

(؟) الزّدْنْء بالضم: أصل الكُمّ. يقال: قميص واسع الرّدْن.. وقيل: هو الكجّ كله» والجمع 


6 1 ع 24 
اردان واردنة. لسان العرب (ر د ن). 


#اعلتات الناسنن ١‏ 


المنقوطة تإنها كو من الطية ور الكناة: 

وأنا اكتلاقه العتناق فى الباسى. الباية الصيوقة بالتعف انه فقا 
مالك : لا بأس بلباس الثوب المزعفرء وقد كنت ألبّسّه. وفي «الموطأ»: 
مالك عن نافع» أن ابن عمر كان يلبسٌ الثوب المصبوغ بِالمَشْقء والمصبوغً 
بالزعفران2©7. 

ونار شالك وكواف عه عد جع ميديو ا لعا عد سد 
جُريج؛ عن ابن عمرء أن النبي عليه السلام كان يصبّغ بالصفرة(". أنه كان 
يصبغ ثيابه بصفرة الزعفران. وقد ذكرنا مَنْ خالفه في تأويله ذلك في باب 


2 فر 


وقد حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا عبد الله بن مَسُْلمة القعنبيٌ قال: حدثنا 
عبد الله بن زيد بن أسلّمء عن أبيهء أن ابن عمر كان يصبّغ ثيابه بالزعفران» 
فقيل له في ذلكء فقال: كان رسول الله يل يصبّغ به» ورأيته أحبّ اليب 
ه220 


وموك الله يلل يمل كبايه كرا جالرغقران من اللاي 13 


000 تقدم تخريجه في (ص 6) من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في /١(‏ 005). 

(9) تقدم في (15/ .)١5/8‏ 

(5) تقدم تخريجه في (7/ 1117). 

(0) أخرجه: ابن سعد في الطبقات /١(‏ 507) من طريق عمر بن محمدء به. 


0011 نسمرالئاني : الطرارة 


وذكر أيضًاء عن هشام بن سعدء عن يحيى بن عبد الله بن مالكِ الدَّارِء 
قال: كان النبي كَكلهِ يبعَث بقميصه وردائه إلى بعض أزواجه فيصبّغ له 
ال 0 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبانَ» قال: 
حدثنا الحسين بن محمد بن الضِحًاكء قال: حدثنا أبو مروان العثمانيٌ» قال: 
حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيمء بعالت اببنَ شهاب عن الخَلوق. 
فقال: قد كان أصحات رسول الله اا اسلا 
قال ابن شّعبان: هذا خاصٌ عند أصحابنا في الثياب فون العفسك: 

قال أبو عمر: هو كما قال ابن شَعْبان. وقد كّره التّرَعفْر للرجال في 
الجسد والثياب» جماعة من سلف أهل العراق وغيرّهم من أهل العلم, وإليه 
ذهب أبو حنيفة والشافعيٌ وأصحابه؛ لآثار رُويت في ذلك؛» أصحها حديث 
أنس بن مالك. 

عق ثنا :حبك الوا وكيز سفيان» قال : عحدكنا 0 بن أصبّغء قال: 
حدثنا أحمد بن محمد البرْتِيّ ببغداد. قال: حدثنا أبو مَعْمَرِه قال: حدثنا 
عبد الوارث» قال: لسعو ب تاف انون بالف قال: 
نهى رسول الله يكل أن يرَغْفَرَ الرجلٌ2. 


ورواه حماد بن زد يدِء وابن عليّةَ عن عبد العزيز بن صَّهِيبٍء عن أنس 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات /١(‏ 507)» وابن أبي شيبة /١(‏ 000/ 177554) من 
طريق هشام بن سعيدء به. 

(؟) أخرجه: ابن المقرئ في معجمه (رقم 175) من طريق إبراهيم بن سعدء به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي )١77/7(‏ من طريق أبي معمرء به. وأخرجه: البخاري /٠١(‏ 
7 0855) من طريق عبد الوارث,. به. 


"ليا اللباسن ١)‏ 


وغل شتواك لذ انها قالاة فين رضوك الله كله أن شوغ ارجا لبو لعي 
007 

أغير نا غين الله قال ععدثنا ميحنيد قال ععدتنا أبق :ذاوة» قال عددننا 
مُسَدَدٌ أن حمّاد بن زيدٍ وإسماعيل بن إبراهيم حدّثاهم» عن عبد العزيز بن 
صُهِيبٍ» عن أنسء قال: نهى رسول الله كل عن التزغفر للرجال”". 

قال أبو خيرة تدارا .هذ | على العات وغيرهاةبوأنا العضسيل قله لذن 
علمته فيه» والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا زُهير بن حربء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّ 
قال: حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الرّبيع بن أنس» عن جَدَّيْه قالا: سوعنا 
أبا موسى يقول: قال رسول الله يَكِْ: «لا يقبّل الله صلاةً رجل في جسده 
شيءٌ من خلوق)”". 

وروى يحيى بن يَعْمَرَهِ عن عمّار بن ياسرء أن رسول الله كله قال له 
رقفو قله حاون" عفرن كفده اعلنوزفقا ل له «الق غيل هذا 


,)٠١١ /”( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )5١19 //5٠5 /5( أخرجه: أبو داود‎ )١١( 
/١6١5 كي والترمذي (ه6/؟١١1/ )ل والنسائي (ه6/‎ ١ ومسلم (5/ 5م‎ 
/١( من طريق إسماعيل بن إبراهيم» به. وأخرجه: أحمد (”/ /141)» ومسلم‎ 6 
)717١17/١554/5( والنسائي‎ .)581١5/١١5-1١١١/5( والترمذي‎ 2,202 75 
من طريق حماد بن زيدء به.‎ 

(6) أخرجه: أبو داود (5/ )5١7/8/5٠7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )5٠7”/5(‏ من 
طريق محمد بن عبد الله الأسديء. به. وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
720/90 ؟). 


١‏ إعسمرالئاني : الطرارة 


عنك؛ فإن الملائكة لا تحضّرٌ جنازةً الكافر» ولا المتضمِّحَ بالزعفران» ولا 
الجُنُب». ورخص للجُتب في أن يتوضّاً إذا أراد النوه(". 


و لهل : 1 00١‏ 


ورواه الحسن ١‏ بن أبي الحسن» عن عمَّارٍ أيضًا - ولم يسمع منه أن 
رسول الله ككلم قال: «ثلاثة لا تقرَيهم الملائكة؛ جيفة الكافر والمتضمُخ 
بالخلوق» والجنب إلا أن يتوضأ”". ذكر حديتٌ عمّارٍ أبو داود وغيره. 

وذكروا أيضًا حديث الوليد بن عقبة» أن رسول الله كِةٍ يوم فتح مكة كان 
يؤتى بالصبيان» فيمسّح رؤوسهم.ء ويدعو لهم بالبركة» قال: تمي له 
وأنا مُخَلَقُّه فلم يِمَسّنِي من أجل الخلوق7». 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبّغ. قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا سعيد بن 
سليمان» قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن حكيم» عن يوسف بن صهيب» عن 


- 01١ /7( مطولاء والترمذي‎ )4175/4٠7 /5( أخرجه: أحمد (4/ 78")) وأبو داود‎ )١( 
مختصرًا دون ذكر وجه الشاهدء كلهم من طريق يحيى بن يعمره به. قال‎ 05 
//“ 1/5 /9( الترمذي: هذا حديث حسن صحيح). وينظر ضعيف أبي داود الأم‎ 
.))9 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)3"7١‏ وأبو داود (5/ /5٠7‏ ل/ا/ا١5).‏ 

() أخرجه: أبو داود (5/ )518١ /5٠5‏ من طريق الحسن بن أبي الحسن. قال المنذري 
في الترغيب :)١51/١(‏ ا(رواه أبو داودء عن الحسن بن أبي الحسن» عن عمار. ولم 
يسمع منه). 

(:) أخرجه: أحمد (5/ 7 ")2 وأبو داود (5/ .)518١/5085 5٠5‏ والحاكم ("/ .)٠١١‏ 
قال ابن عبد البر في الاستيعاب :)١007/54(‏ (والحديث منكر مضطرب لا يصحء 
ولا يمكن أن يكون من بعث مصدقا في زمن النبي كَللْهِ صبيًّا يوم الفتح»). 


لا لتاب الأناسن ١١‏ 


00 5 5 7 د و و 
ابن بِرَيْدةَ عن أبيه» قال: قال رسول الله كَكِْ: «ثلاثة لا تقرّبهم الملائكة؛ 
_ ره و 
الفارة: والسكران» والخنيهم. 


قال أبو عمر: عبد الله بن حكيم هو أبو بكر الداهريٌ» مدنيٌ» مجتمَعٌ 


على ضَعفه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البرُتيَّ» قال: حدثنا أبو مَعْمَرِء قال: حدثنا عبد الوارث» 
قال: حدثنا عطاء بن السائب» قال:* حدثنى يعلى بن مَرّةَ - هكذا فى كتاب 
قاسم '' - وقد حدثنا عبد الوارث في ذلك الكتاب, قال: حدثنا قاسمّء قال: 
تنا اجمديند رهييه تال تعدثنا أى > قال سد تا يحى نز أن كوه 
قال: حدثنا شعبة» عن عطاء بن السائبء قال: سمعتٌ رجلا من آل أبي 
عقيل يكنى أبا حفص بن عمروء عن يَعْلى بن مُرَّةَ أن رسول الله كَل رآه 


- 


تخلقًا فقال: «ألك امرأة؟). قال: قلتث: لا. قال: «اذهب فاغسله عنك. 


جاع 


0 و‎ ٠ 00 و‎ ٠ 0-0 و‎ ٠" و‎ * 0 ٠ ٠ 4. 9و6‎ 1 ٠ _ : ٠ ُ 
4. 4. 4. 3 قل‎ 1 1 ( 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة للبوصيري )448/6٠55 /١(‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (0/ 5/ا/ »)١965‏ والبزار 7/71١ /5٠١(‏ 2)5555, 
وابن عدي في الكامل .2)4559/55١/5(‏ والعقيلي في الضعفاء (7؟/ )7748/١9465‏ من 
طريق سعيد بن سليمانء به. وقال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن 
حكيم أبو بكر الداهري البصري» ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي. 
وقال الجوزجاني: كذاب). 

00 ذكرة ابن ابي حاتم في علل الحديث (7/ 114177/519) قال أبو حاتم: (بين عطاء بن 
السائب وبين يعلى بن مرة: أبو عمرو بن حفص». 

(*) أخرجه: أحمد )١7١/5(‏ على الشك بين أبي عمرو بن حفص وأبي حفص بن عمرو. 
والترمذي .)581١1/١١5/0(‏ والنسائي (8/ 570 )0171/07١-‏ كلهم من طريق 


١7‏ بقسعالماني : الططرارة 


قال أبو عمر: هذا هو الصوابٌء وأما عطاء بن السائب» فلم يسمّعٌ من 
يَعلى بن مرة. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مَحْلَّدَ بن خالد. قال: حدثنا روحٌ» قال: حدثنا سعيد بن 
أبي عرَوبة» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين» أن رسول الله كلل 
قال: «لا أركّتٌ الأَرَجُوانَ ولا ألبس المُعصفرء ولا ألبسّ القميص كنتب 
بالحرير». قال: وَأوْمَاً الحسن إلى جيب قميصه. قال: وقال رسول الله كللُِ: 
«ألا وطِيبٌ الرجالٍ ريح لا لون له. ألا وطيبُ النساء لون لا ريح له». قال 
معن كا نقال» إنيا عار تقر لهس يطبت النسناه على أنه [ذا أزاكت أن 
تخرّجَء فأما إذا كانت عند زوجهاء فَلْتَطيِّبْ بما شاءت”27". 

قال أبو عمر: احتحٌ بحديث عمران بن خصين هذا مَنْ كره الحَلوق 
للرجال؛ لأنْ لونه ظاهر. فهذا ما بلَعَنا في الخلوق للرجال من الآثار 
المرفوعة. وقد ذكرنا مذاهب الفقهاء في ذلك. 

وأما المُعتصفر المفدّمٌ المُشْبّع وغيرهء فسيأتي ذكرٌه وما للعلماء فيه من 
الرواية والمذاهبء في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله» عند نهيه 
يد عن 8 الللفية ومن لدف وأسين المعصفرء وقراءة القرآن في 
الك 
- شعبة» به. قال الترمذي: (احديث حسن»). 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١١١‏ من هذا المجلد. 
(0) تقدم في (ص )2٠١"‏ من هذا المجلد. 


باب ما جاء في لبس خاتم الذهب 


ى | ١‏ ع سس ١‏ 

[17] مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله 
يكلِِ كان يلس خاتمًا من ذهب, ثم قام رسول الله يَكهِ فتبَدّه وقال: «(لا أليسه 
أبدًا». قال: فنبذ الناس خواتِمهو"''. 

في هذا الحديث دليلٌ على أن الأشياء على الإباحة حتى يرد الشرعٌ 
بالمنع منهاء ألا ترى أن رسول الله يَكةِ كان يتختّم بالذهب؟ وذلك. والله 
أعلم» على ما كانوا عليه» حتى أمره الله بما أمره به من ترك التختم بالذهب. 
٠‏ 6 ْ يانلا ٍِ 0 
فنهى رسول الله ويد عن التختم بالذهب للرجال. قال سعيد بن جبير: كان 
الناس على جاهليتهم حتى يؤمَرَوا أو 0 ومن حديث مالك. عن نافع» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن خنين» عن أبيه» عن علي أن رسول الله كك نهى 
عن لبس القَّسّّ والمُتصفر» وعن تختم الذهب. الويف هذا لو بحماناة 
على عمو يو ماس ف ريا ليو( الأغداني ولك قزر عا وك 11 ذ اتحو التي 
قد ذكرناهاء والحمد لله في باب نافع”*' وغيره. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5”/ 7/7)» والبخاري )08571//791١/١١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: 

النسائي (/ 01725/556) من طريق ابن دينار» به. وأخرجه: مسلم (”/ /١6665‏ 

0١‏ من طريق ابن عمرهء به. 
(0) سيأتي تخريجه في /١7(‏ 576). 


00 تقدم تخريجه في (ص )٠١7”‏ من هذا المجلد. 
62 تقدم في (ص ١‏ من هذا المجلد. 


00010 لسمرالئاني : الطررارة 
ده لقانت من ار ين الس عن قير بن ليلق 000 أن 
النبي كَكةِ نهى عن خاتم الذهب'" 

قالة وحدكا معسيدي كالي تان دنا كاله ين يوي 1ل د تال: 
لاح ا الس ل صر يي سر سرت 
مقرل قال:*: سمعت البراء بنَ عازب يقول: نهى رسولٌ الله يَكهِ عن خاتم 
اللنغب» اوعدا لشي شت 0 


قال وحوتثنا معنم نو نوسن الكديى »قال هدق أبن بكر العدت 
عبدٌ الكبير بن عبد المجيد قال: حدثنا مسعرٌ بن كدام» عن أشعث بن أبي 
الك ساي مو رورس عن البراء. قال: تهينا عن سبع؛ 
و 
وامرنا عي أمرنا باتباع الجنائز. وتشميت العاطس» وعيادة المريض» 
وإجابة الداعي» وإبرار الْقِسَمء ونصر المظلوم. ورد السلام. وتهينا عن خاتم 
الذهب» وانية الفضة» وَالعسرء والميثرة: والحرير والديباج» والإستبرق. 


وقد ذكرنا هذا الحديث فى باب إسحاق بن أبى طلحة”"'. وفى باب 
نافع أيضًا”؟". 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (0/ /7651١‏ 6759) من طريق عمرو بن مرزوقء به. وأخرجه: 
البخاري )7417/١١(‏ بإثر الحديث (28854) معلقًا عن عمرو بن مرزوقء» به. وأخرجه: 
أحمد (؟558/7). والبخاري /941//٠١(‏ 0875).: ومسلم (7/ 7/١505‏ 5089), 
والنسائي (8/ /ا/01/ 0784) من طريق شعبة» به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )75١/5(‏ من طريق شعبة» به. 

(9) سيأتي في .)51/7/1١١(‏ 

(4) سيأتي في .)587/1١١(‏ 


كناب الأباس هم 


ورُوي عن النبي كَل أنه نهى عن خاتم الذهب من وجوهء منها حديث 
ابن مسعودٍء وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص"''؛ وحديث علي بن أبي 
طالب''» وغيرهم» وهو أمرٌ مجتمّعٌ عليه للرجال. 

وروى شعبة» عن يزيد بن أبي زيادِ» عن اش سعد عن اف الكنود. قال: 
أصبثث خاتمًا من ذهب. فأتيت عبد الله بن مسعودء فرآه علي فأخذه فجعله 
بين لَحيّه فمضّغهء وقال: نهى رسولٌ الله يكل عن خاتم الذهب””". 

وذكره أبو بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن يزيد بن أبي 
زياو» عن أبي د أبي الكنود» عن ابن مسعودٍ مثلّه مرفوعًا». 

وأبو الكنود هذا من أصحاب ابن مسعودء اسمّه عبد الله» لم يختلفوا 
فيه» واختلفوا في اسم أبيه فقال ابن معينِ: هو عبد الله بن عمران. وقال 
البخاريٌ: عبد الله بن عوَيّمر. وقال خليفة: هو عبد الله بن عامر. ونسَبّه في 
الأزد» وأبو سعدٍ أزديّ أيضّاء لا يُوقَفَ له على اسمء يُقال لأبي سعدٍ: قارىٌ 
الأزد. روى عنه الشدى: ويزيد بن أبي زياد»ء وروى عن أبي الكنود أبو 
إسحاق السّبِيعيٌ» وأبو سعدٍ الأزديّ سمع خبّاب بن الأرَتّ وابنَ مسعود. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١١١‏ من هذا المجلد. 

(') تقدم تخريجه في (ص )٠١7”‏ من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: الطيالسي ,)7877/705/١(‏ وأحمد ,)3947/١(‏ والطحاوي ,.)55١7/5(‏ 
والشاشي في مسنده (؟75/ /7"١5‏ 8/85)), والطبراني 1551نم «طرريق 
شعبة» به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )561/59/577/1١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يعلى (9/ 
20١107١ 6‏ ) من طريق يزيد» به. وأخرجه: أحمد »)7"8٠١ /١(‏ وأبو داود  471/5(‏ 
235504 والنسائي )01١/01١8/48(‏ من حديث ابن مسعود 5يه. 


75| إفسمرالئاني : الطررارة 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاق» قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفَرُويٌَء قال: حدثنا متحمد بن 
جعفرء قال: أخبرني إبراهيم بن عقبة» عن كَرَيبٍِء عن ابن عباسء أن 
النبيّ يله رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل» فنزعه فطرّحه» وقال: اتحهد 
ادق إلى مور بن ان اتلد ل ناا الت ارين اا ذهب 
النبنٌ يلِِ: خذْ خاتمّك فانتفغ به. فقال: لا والله» لا آخذه أبدًا وقد طرّحَه 
رسول الله كله90©. 

نان ابو عير هذا كلدرن الرحاله دود لسابو رلا خودت أن ناس 
الحرير والذهب للنساء حلالٌ» وقد مضى فيما تقدّم من كتابنا هذا قولّه 
يه في لبس الحرير والذهب: «هذان حلالانٍ لإناث متي » حرام على 
ذكورها»”". ومضى هنالك في هذا المعنى ما فيه كفاية» في باب نافع من 
كتابنا هذا”'". فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. ْ 

وأما نبذٌ رسول الله يَكهِ خاتّمّه» ونبذٌ الناس لخواتمهم؛ فكذلك يلرَّمُهِم؛ 
اقتداءً برسول الله يِه وهذا أمر واضح. ويحتملٌ أن يكون نبذّه له طَرْحَه له 
عن يده» وكذلك طرحٌ الناس لخواتمهم عن أيديهم تركهم لِلَّبِسِها واستعمالها 
لما نُهُوا عن ذلك. ومما يدل على صحة هذا التأويل نهيّه يَككِةِ عن إضاعة 
الؤال1:7»والذهث مالع بعاد شكه وتيه من النساء اللوائن يسول لمن 
تفال وإتنا سم على الرنجل ستيه في إسرده ايه برط بار ا 


)0010 أخر جه : مسلم (7/ )5١940/1١500‏ من طريق محمد بن جعفرء به. 
فر تقدم في وص ١‏ من هذا المجلد. 
(4) سيأتي تخريجه في .)5١9 /١١(‏ 


لا تاي الأاسن ١١‏ 
وإن كان يَكلهِ رمى به فيجوز أن يكون كان ذلك منه أولاء ثم نهى بعد ذلك 
عن إضاعة المال؛ لأنه أمد لا خلاف فيه» وبالله التوفيق. 

وأما اتخاذً خاتم الورق للرجال والنساء» فمجتمّعٌ على إجازته. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
بكر بن حمّادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: 
ل ل ا ل ل ل ا يت ا 
وجعل قَصَّه مما يلي كمه فاتخذه الناس» فرمى به واتخذ خاتمًا من وَرق''. 

وقد روي عن ابن شهاب. عق أنين :ين قاللقة أن رسول الله لله كليل اتخذ 
خاتمًا من ور رد ق» ثم نبذه» فنبذ الناس خواتمهم. وهذا غلط عند أهل العلم. 
والمعروف أنه 


95 ا 5 ا 2 1 0 
وحديث ابن شهاب رواه عنه إبراهيم بن سعدٍ ؛ ويوندس بن يزيد 


نه إنما نبذ خاتمًا من ذهب لا من وَرِقٍ. 


فرة 
6 


وموسى بن عقبة: وابن اي عتيق! 14 أن الى تن مالك حدثه.» أنه رأى في 


:.)١18/؟(دمحأ من طريق مسددهء به. وأخرجه:‎ )0876 /"817/٠١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق يحيىء به. وليس عند مسلم وجه الشاهد.‎ )35١41١7/1١16565 /7( ومسلم‎ 
والنسائي (8/ 0708/087) من طريق عبيد الله‎ »)57١48 /575 /5( وأخرجه: أبو داود‎ 
من طريق نافع» به.‎ )3779 7/170١ /7( به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (”/ ».)١6١‏ ومسلم ("/ .252097/1١5608-1١7651/‏ وأبو داود (4/ 
757 9 والنسائي (8/ )0107/08١‏ من طريق إبراهيم بن سعدء به. وأخرجه: 
البخاري ( من طريق إبراهيم بن سعدء به معلقا. 

(5) أخرجه: البخاري /791١/١١(‏ 0874) من طريق يونسء به. 

(4) أخرجه: الإسماعيلي في مستخرجه كما في التوضيح لابن الملقن (78/ /ا0) من 
طريق موسى بن عقبة وابن أبي عتيق» به. 


ليل سما لاني : الطررارة 


يد رسول الله ككهِ خاتمًا من وَرِقٍ يومًا واحدّاء ثم إن الناس اصطنعوا الحْواتِمَ 
من وَرِقٍ ولبسوهاء فطرح رسولٌ الله يِه خاتمه» وطرح الناس خواتمهم. 

قال أبو عمر: المحفوظ في هذا الباب عن أنس غيرٌ ما قال ابن شهاب 
من رواية جماعةٍ من أصحابه عنه» قد ذكرنا بعضّهم. وقد كره بعض أهل 
العلم لباسّ الخاتم جُملة؛ لحديث ابن شهاب» وكرهه بعضّهم لغير السّلطان. 
والذي عليه جمهورٌ العلماء من المتقدمين والمتأخرين إجازةٌ لبس خاتم 
الفضّة للسّلطان وغيره. ولما علِمّه مالكء والله أعلم» من كراهة مَنْ كره 
ذلك» ذكر في «موطته) بعد حديثه عن عبد الله بن دينار المذكور في هذا 
اباب جيدينه عن كدنة بق يسار قالة سالت مبعية بن امسن عن لبمن 
الخاتّم؛ فقال: الْبَسْه وأخبر الناسّ أني أفتيتك بذلك7". 

وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوَرّاقٌ قال: حدثنا الخضر بن داود» قال:حدثنا أبو بكر الأنْرَمُ قال: 
سمعتٌ أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل ‏ يُسأل عن لبس الخاتم» فقال: 
أهل الشام يكرّهونه لغير ذي سَّلطانِ رون اله اكرام وقد تختم قوم. 

قال أبو بكر: وحدثنا أبو عبد الله بحديث أبي رَيُحانة» عن النبي كَل أنه 
كَرِءَ خلالاء ذكرها؛ منها الخاتم إلا لذي سُّلطانٍ. فلمًا بلغ أحمدُ هذا الموضعَ 
تبسّم كالمتعجّبء ثم قال: يا أهلّ الشام! 

قال أبو عمر رحمه الله: وحديث أبي ريحانة في ذلك قرأثه على 
عبد الرحمن بن يحيى في أصل سماعه. ومنه كتبته» قال: حدثنا أحمد بن 
سعيد بن حزمء قال: حدثنا محمد بن زبان بن حبيب» قال: حدثنا زكرياء بن 


)١(‏ سيأتيى تخريجه في (ص )١١6‏ من هذا الكتاب. 


٠‏ كاب الأيامس خرن 


يحيى بن صالح. قال: حدثنا المفضّل بن فضالة القتباني» عن عيّاش بن 
عاالن 55 أبي الخصينء عن أبي الهيثم بن شَّفِيٌ أنه قال: خرجت 
أنا وصاحبٌ لي يدعى أبا عامرء رجلٌ من المَعافِر ليُصلَيّ بإيلياء وكان حدثهم 
رجلٌ من الأزد يقال له: أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الخُصين: فسبَقّني 
صاحبي إلى المسجدء ثم أدركته فجلست إليه» فسألني: هل أدركتَ قصص 
أبي ريحانة؟ فقلثٌ له: لاء فقال: سمعثه يقول: نهى رسولٌ الله يك عن عشر: 

عن الوشرء والوشم. والثتف. وعن مُكامّعة الرجَلٍ الرجلٌ بغير شعار» وعن 
مكامعة المرأةٍ المرأة بغير شعار» وأن يجعل الرجل تحت ثيابه حريرًا مثل 
الماح و ل صو منكيه حريرًا مثل الأعاجم؛ وعن النهبة» وركوب 
التمورة ولص الخاتم» إلا لذي سُلطان”"". 

هكذا وقع في أصل أحمد بن سعيد: عن أبي الخصين» عن أبي الهيثم بن 
ِيّ. وإنما أعرفه عن أبي الحُصين الهيئم بن شَفِيَء لا يُعرف هذا الحديث 
إلا به» ولم يرو عنه» فيما علمت. غيرٌ عيّاش ‏ بن عياش القتبانيّ» وقتبان في 
البعق: 

وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
محمد بن زبّانء قال: حدثنا زكرياء بن يحيى» قال: حدثنا المفضل بن فضالة. 
سبو ا يا شان ادا 
حَديج وصهيبًا كانوا با سنمور فال كد ولم يبلُغني أن أحدًا منهم كان في 
ذلك الزمن على سَلطاتٍ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (54/ ».)١75‏ وأبو داود (5/ 59/7570 50). والنسائي (8/ 519 /07١-‏ 


وهو الصواب كما رجحه ابن عبد البر. 


3 5 


حظ 


١ ٠‏ سما لاني : الطررارة 


وبه عه عن المفضّل بن فضالة» عن عقيلء أنه رأى على ابن شهاب خاتمًا 


200 كد يان الله العافية7". 


قال عُقيل: وجاء رجل إلى ابن شهاب يسأله عن الخاتم يكون فيه شيم 
من ذكر الله تُصِييّه الجنابة وهو عليه» فقال ابن شهاب: ما زال المسلمون 
يلبسون الخواتم فيها اسمٌ الله والحرف من القرآن. 

قال أبو عمر: الحديث حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا ابن وضاح., قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا زيد بن الحبّاب» قال: حدثني حي بن أت المتفيرى : قال: حدثني 
عيّاش بن عباس الحميري» عن أببي الخصين الهيثم - يعني ابن شَفِيٌ - عن 
أبي عامر الحَجْريٌء قال: سمعت أبا رّيحانة صاحب رسول الله يَِ يقول: 
كان الرسول ذَِةِ ينهى عن عشر خصال: مُعاكمة أو مُكامعة الرجل الرجلٌ 
في شِعار ليس بينهما شيءٌ» ومُعاكمة أو مُكامعة المرأة المرأة ليس بينهما 
شيع والوَشْرء والتتف. وَالوَشْمء والثهبة وركوب الموزة واتخاذ الديباج 
هاهنا على العاتققين» كما تصنعٌ الأعاجم» وفي أسفلٍ الثياب» والخاتم 
إلا لذي تلان . 


ده ا بن م قال: حد ثنا لوي اصيغ. قال: حد ثنا 


.)07317٠١ /( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١١51( أخرجه: ابن المقرئ في معجمه‎ )١( 
بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن‎ )١18077 /5١/٠١١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )6( 
من طريق زيد بن‎ )١17 5 /5( مختصرًا. وأخرجه: أحمد‎ )"505 /١٠١ 0 /7( ماجه‎ 


١١ لتاب الأراس‎ ٠ 


عيّاش بن عباس عن رجل حدّثه» عن أبي ريحانة» أن النبيّ عليه السلام 
نهى عن عشرٍ خصالٍ؛ عن الوَشْرء والوّشمء وعن مُكامعة الرجل الرجل 
وعن مكامعة المرأةٍ المرأةٌ يعني المباشرةً» وعن ثياب تُكَفت بالدّيباج من 
أعلاها ومن أسفلها كما تصنمٌ الأعاجم. وعن الثهبة» وعن أن يُركبٌ بجلُود 
الثمار وعن الخاتم إلا لذي سّلطانِ. لم تَيِمّ في واحدٍ من الإسنادين الْعَشْرٌ. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أبو إسماعيل التٌرمذيٌ» قال: حدثنا أبو الججّماهر محمد بن عثمان التتوخيٌ» 
قال: حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس بن مالك. أن رسول الله وَل 
أراد أن يكتّب إلى العَجَمء فقيل له: إنه لا يَنَفْذٌ كتاك إلا بخاتم. قال: فاتَّخَّذ 
عاتقااين نظو لت هه والخاتم عقر ل تعنم ميرك لاد دالج ولي أو 
بكر خائمَ النبي كك فلما توفي أبو بكر لبس الخاتم عمرٌء فلما توفي عمر 
لبس الخاتمٌ عثمان» فسقط من عثمان في بثر بالمدينة 0 

وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسدٌء قال: حدثنا محمد بن الجَهُمء 
قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءٍء قال: أخبرنا سعيدٌ» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك. أن النبي يكَكْةِ أراد أن يكتب إلى كِسْرى وقَيصِرٌء فقيل له: إنهم لا 
يَقبّلون كتايًا إلا بخاتم. ا ا الا 


)١(‏ أخرجه: ابن عساكر (57/ 1/5”) من طريق أي الجماهرء به. 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات »)517١/١(‏ وأبو عوانة (5/ 715/ 57/45)» والطحاوي 
في شرح المعاني (5/ )١15‏ من طريق عبد الوهابء به. وأخرجه: أحمد (”/ ,)١198‏ 
والبخاري /991/١١(‏ 0817/7)» وأبو داود (577/15/ )57١5‏ من طريق سعيلءه به. 
وأخرجه: مسلم (”7/ 97/1١7617‏ 350)» والترمذي :»)771١87/77/6(‏ والنسائي (// 
)0١3 606‏ من طريق قتادة» به. 


١‏ سما لثاني : الطررارة 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا بكر بن حمّادٍِ. قال: 
جذتنا مسدة قال حدثنا حمّاد. عن عبد العزيزء عن أنس» أن رسول الله كَل 
اتخذ خاتمًا من فضةء ونَقَشُ فيه: محمد رسول الله. وقال: «إني اتخذت 
خاتمًا من وَرِقٍء ونقطيك قنده مهف هوا اللمر قل الذي عد بعليو . 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبّغ حدّثهم. قال: 
حاكا اب سنك الكتر :قال اوها النعد عبد الربسيه بن مدقاده قال: 
حدثنا سعيدٌ» عن قتادة» عن أنسء أن رسول الله يل لما أراد أن يكتب إلى 
الأعاجم. قيل له: إنهم لا يقبّلون كتابًا إلا بخاتم. فاتخذ خاتمًا من فضة. 
ونَّقَش فيه: محمد رسول الله. كأني أنظر إلى بَصيصه أو بياضه في يد 
رسول الله ك7'". 

وروى هذا الحديث عن أنس؛ ثابت”". وحميد” 2 لم يذكر واحدٌ منهم 


فهذا ما فى حديث أنسن بن مالك» ليس فيه أن رسول الله يكل تبَلّه» وإنما 


/"( من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد‎ )01/1//5٠7/١١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق حمادء به. وأخرجه: النسائي‎ )25١97/17677/7( ومسلم‎ »)١87-> 
من طريق عبد العزيز» به.‎ )351٠/1١١١1١ /7( لاهه - 8 وه/ 07577). وابن ماجه‎ /8( 

(؟) أخرجه: ابن ماسي في فوائده )١١/417/(‏ من طريق أبي مسلمء به. 

(6) أخرجه: أحمد (”7/ ».)١5١‏ والترمذي )١755 /5١١/5(‏ من طريق ثابت» به. قال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح)». 

(5:) أخرجه: أحمد (/577). والبخاري 420817١ /796 /١٠١(‏ وأبو داود (5/ 575/ 
»6"١/‏ والترمذي .)١75٠/١99/5(‏ والنسائي (6/ 0717/505) من طريق حميد» 


به. 


١ لتاب الأيامس‎ ٠ 
ذلك في حديث ابن عمر في خائّم الذهب خاصة.‎ 

وقد رُوي من حديث ابن عمر بيان ما قلنا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أبو مسلم الكش قال: حدثنا أبون عاصم. عن المغيرة بن زياد. عن نافع عن 
بعد أذ ارسر ل الل كله اتدل كاه من ادي ء التتر خراقة اذهب قن 
أصحابه. فَرّمَى به» واتخذ خاتمًا من وَرِقِء وتفش فيه: محمد رسول الله. 
وكان في يده حتى ماتء. وفي يد أبي بكر حتى مات» وفي يد عمر حتى 
مات» وفي يد عثمان ست سنين» فلما كُثرت عليه الكتّب دفعه إلى رجل من 
شان ابي وا اننا عفار د اولان للم را 1 
خاتمًا من ورق» ونقش فيه: محمد رسو ل الله”". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ, قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن أيوب بن موسى. 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: اتخذ رسول الله يَكِ خاتمًا من ذهب» ثم رمى 
نوو تكن انما فين فاك فده من بوتقس :ننه ميحينك رسدول انقو ونين أن 


يَنقسّ أحدٌ عليه وهو الذي سقط من مُعَيّْيبِ في بثر أرٍ 0 


ويخلنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (575/5/ »)575١‏ والنسائي (8/ )07757/051١-55٠١‏ من طريق 
أبي عاصم., به. وأخرجه: أحمد (؟58/5)» وابن حبان /7١1//١7(‏ 0590) من طريق 
نافع به. 

(؟) أخرجه: مسلم .)150[70941١/1١79577/(‏ وأبو داود (5/ »)57١94/575‏ والنسائي 
.)27731١/65٠١ /6(‏ وابن ماجه (57/ )567937/1١59١١‏ من طريق سفيان» به. 


١ 55‏ سما لاني : الطرارة 
أصبّغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يحيى بن هاشم.ء قال: 
حدثنا ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كان خاتمُ رسول الله 6ل 
من فضة» كاسن سيان يام 

وروى ابن وهبء عن العمّري» عن نافع» عن ابن عمر» قال: كان 
رسول الله كَلِهِ يلس خاتمّه في يمينه. مجك انمه من باه كه . 

وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: 
حدثني محمد بن زبان» قال: حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح. قال: حدثنا 
المفضل بن فضالة» عن يحيى بن أيوبء عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطابء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يختم الخاتم 
من ورقٍ ويلبسه في يده تمد يمه أُصحّ عنه. 

ففي هذه الأحاديث أن خاتم رسول الله يكةِ كان قَصَّه منه» وكان يجعله 
مما يلي راحتّه. وكذلك روى حُمِيدٌ عن أنس؛ قال: كان خاتم النبيّ كل كله 


ال وهو الصحيح من جهة الإسناد» أن فصّه كان منه» وقد روي أن 


قالواة مزق" العوان وى قط قن قال سعد فنا مسحمة ذه عد ين 11ر1 فال 


)١(‏ انظر الحديث قبله. وجاء في المصادر المذكورة أن فص خاتم النبي يله كان مما يلي 
كفه. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص .)١47‏ 

(') سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص .)١55‏ 

(4) تقدم تخريجه من طريق حميد قريبًا (ص .)١57‏ 


١ تارب الأياس ه‎ ٠ 


حدثنا أبو زيدِ عبد الرحمن بن إبراهيم؛ قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أَوَيسء 
عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب. عن أنس بن مالكِء أن رسول الله كه 
نه تا وين ند ل كان تل الما ل 
200 

قال إبو عم ليبن هذا الإبطاه بالتري» واللء عليه برستي أبرنيدين 
ات عن ابن عمرء أصحٌ من هذاء وقد تقدم ذكره. ين 

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, أنه كان يتختّم بالذهب'" 

وهذا إن صمح عنه أو عن غيره فلا معنى له؛ لشذوذه» ومخالفة السنة 
الثابتة فيه» والحجّةٌ فيها لا في غيرهاء وجائرٌ ألا يبْلّعَه الخبرٌ بالنهي عن 
ذلك؛ لأنه من عِلّمِ الخاصة. اعبار الحاو قد تناك مو هر ادر من اكز 
من للك من 3 الأسادة وليس ذلك بضائر لهم؛ رحمهم الله. 

وأما التختم في اليمين وفي اليسارء فاختلفت في ذلك الآثارٌ عن 
النبي يلةِ وعن أصحابه بعده» وذلك محمولٌ عند أهل العلم على الإباحة. 

حدثنا أحمد بن قاسم ا ل قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ , قال: حدثنا الحارث بن أبي امافةة كاله عزفا بعتان قال حدقا 
جاح اا و ماي ل ا لله ككئنة 

خاتةٌ؟ قال: نعم. فذكر حديثًا. قال أنسٌ: فكأئي أنظر إلى وَبِيصٍ خاتمه. 


/575 /5( وأبو داود‎ .)] 5715055 /١١ 58/99 أخرجه: أحمد (/2094) ومسلم‎ )١( 
ماجه (؟/‎ ٠ ل اا ل‎ 


هه 06 ابن سعد فى الطبقات (5/0*"). 


١5‏ سما ماني : الطربارة 


ورفع يدّه اليسرى""'. 

ود قا يان ب سيك فيك الو رك سفتانة قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن أبي العوّام» قال: حدثنا موسى بن داود»ء قال: 
حدثنا عباد بن العوّام» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. عن أنس» أن 
النبي يَكِ كان يتخْتّمٌ بيمينه» ونقشه: محمدٌ رسول الله”". 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا ابن تمي عن إبراهيم بن الفضلء عن عبد الله بن محمد بن عَقيل بن 
أبي طالب». عن عبد الله بن جعفر» قال: رأيت خاتم رسول الله يك في 


0 


ود تنين عرد ويك الوارث» قالا: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاح. 
قال: حدثنا محمد بن نُمَيْرهِ قال: حدثنى أبى» عن محمد بن إسحاق» عن 


الصّلت بن عبد الله بن تَوْفَلء قال: رأيت ابن عباس خائمّه فى يمينه» ولا 


/5( وأبو عوانة‎ »)0477 - 51/١ /١( أخرجه: أحمد (7/ 227717 وابن سعد في الطبقات‎ )١( 
//( والنسائي‎ .254٠/5157/١1( من طريق عفان, به. وأخرجه: مسلم‎ 6515 8 
من طريق حماد؛ به.‎ )07060١ /0860 0648 

(؟) أخرجه: النسائي (/ ولاه/ 26075798 من طريق عباد. به. وصححه الشيخ الألباني في 
الإرواء ("/ ”3 307), 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 175 15/ 57808) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن ماجه (؟7/7١7١//3”71517).‏ وأخرجه: أحمد /١(‏ 235065. والترمذي (5/ 7١١‏ 
١‏ 72558» والنسائي .)07١9/5005/48(‏ وصحح الشيخ الألباني إسناده في 
الإرواء ("/ "0١17‏ خ307). 


١ كاب الأيامس‎ ٠ 


إخاله إلا قد ذكّر أن رسول الله يَكِ كذلك كان يلبّشه". 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا علىٌ بن محمد قال: حدثنا 
أحمد بن داود» قال: حدثنا سُحِنُون قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني 
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصمء عن نافع. عن ابن عمرء أن رسول الله 
كد تختّم في يمينه”". 


وممن رَوينا عنه أنه كان يتخدم؛ حلفي التوان” ادو اسن ين للك 
وأبو موسى الأشعري 7 وعمران بن خصب.07) 4 وأبو عبيدة بن الجرّاح'", 


0١ 00) 5‏ 4 0 : 
وعبد الله بن عمر''» ومسروق . وإبراهيم '» وأبو جعفر محمد بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )7378٠01 /1/0 /١5(‏ من طريق ابن نمير» به. وأخرجه: أبو 
داود (5/ ””57/ 5559)), والترمذي (5/ )١757/5٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق» 
به. 

)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه /١(‏ 5/80/ 08/8) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
7» والبخاري :)081777/5997/١١(‏ ومسلم (9/ 235091/15656» والترمذي (5/ 
)١17411/500-68‏ من طريق نافع, به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة ,27571717٠ /01/ /١5(‏ والطحاوي في شرح المعاني (75077/54). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق 2»)١751١ /758/١(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 7/ 717917). وانظر 
الضعيفة .)5557/١5(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق »)١9417٠١ /9"95 /1١(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 08/ 171/737). 

69 أخر جه : 5 أن شيبة /0/87/١5(‏ 551/75). والطحاوي في شرح المعاني (555/5). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »)١751١ /958/١(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 08/ 20557170 
والطحاوي في شرح المعاني (5/ 5515). والحاكم (9/ /5517). 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص .)١59‏ 

(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 

.)51517/5( والطحاوي‎ .)7551794 /59 /١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )2١( 


١ 7‏ سما لاني : الطرارة 


( 


علي 7 ع" » ومحمل بن ع ا والحسن”" والقاسهو*ف, 


سالة”*) 
و . 

وأما 9 خواتمهم لباك عع ان وقل عذةا احمينه عن أبيهء عن 
عبد اللّه عن بَقَى) عن أن بكر قال: حل ثنا يحيى بن آدمء قال:* حل ثنا 
أبو عوانّة عن فتادة» عق ننه أن عمر قال: لا تنقشواء أو لا تكتبواء في 
خواتمكم بالعربية'''. 


قال أبو عمر: الناسٌ على خلاف هذاء وقال الحسن”' وعطاء: لا بأس 


04 


ك1 8 9 »+ إجو 4 ١‏ 06 3 7 ُ 
5 5( 


وممن كان يتختم في يساره؛ أبو بكر و عمر» وعثمان» والحسن» 


له ره بي )١٠١(‏ 
والحسين» والقاسمء وسالمء وإبراهيم» ولفهروف ان حر يف 2 


.)757805 /1/0 /١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١١( 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (// .)7١7‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق »)١441/8 /7945/٠١(‏ وابن أبي شيبة .)571437/5٠١ /١5(‏ 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 111/437/51) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي: (1/ 
14 من طريق أبي عوانة» به. وأخرجه: البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 1505/ 
48 ) من طريق قتادة» به. 

(0) أخرجه: ابي أبي شيبة /١5(‏ 1717657/57). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق 2)١701/ /" 51 /١(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 7/51 571761). 

(9) أخرجه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ /الا)» وابن أبي شيبة /١5(‏ 57/ 56/ا57). 

() انظر مصنف ابن أبي شيبة /١5(‏ ”الا - 5501/94/75 551/494 --75800- 017804 


١4 لتاب الأنامس‎ ٠ 


وممن كان يتحْتّم في يمينه؛ جعفر بن أبي طالب» ومحمد بن عليّ» ابن 
الحَتَفِيّة» وابنُ عباس» وعبد الله بن جعفر. وروي ذلك عن النبي 6" ''. 

وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشر» قال: حدثنا محمد بن أبي ذَُلَيّم قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا د بن 
سليمان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يتختّم في 
سا 


قال عبيد الله: ورأيت القاسم بنّ محمدٍ يتختم في يساره» ورأيتٌ سالم 
ابنَ عبد الله يتختم في يساره”". 

وأخبرنا أحمد بن سعيدٍء قال: حدثنا ابن أبي ذُلَيُم قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكرء يي بان 
لزنه عن جعفر بن محمدلء عن أبيه» قال: كان الحسن والحسين يتختمانٍ 
00057 


- وسنن البيهقي .)١57”/:5(‏ 

/54( وسئن أبي داود‎ 55803 -55400 //5 - 5 /١5( انظر مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
وشرح المعاني‎ »)١754 -1157/56١-5٠١ /5( وسئن الترمذي‎ © 
.)515/5( للطحاوي‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )518٠01١ /15 /١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (4/ 
7١‏ من طريق عبدة» به. وصحح الشيخ الألباني إسناده في الإرواء (/ 
.))53١١‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 15/ 771749) عن عبيد الله. وأخرجه: ابن سعد في 
الطبقات )١945/5(‏ عن سالم وحده. 

(5) أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ /5651/ »)١1/67‏ والطبراني (579/8/5؟) 
من طريق معن. به. عن الحسن وحده. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (4/ 


ه6١‏ سما لثاني : الطررارة 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
ريع اده فال ضخذ نا افقذوه قال تجدنا أبو الأخرطىهدقال: عحدتن 
عاصم بن كُلَيبء عن أبي برّدة عن عليء قال: نهاني رسول الله كله أن 
أتختّم في السبّابة والوؤسطى”". 

وأخبرنا خَلّف بن القاسمء قال: حدثنا الحسين بن جعفرء قال: حدثنا 
يوسف بن يزيد قال: حدثنا العباس بن طالبء قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
1 0 لاه 1 ش يلار . و #25 7< 
ابي بشرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كيه كان يجعل فص خاتمه 
في باطن كمّه”". 


وقل اختلف في لباس خاتم الحديد. ففي حديث أبي حازم» عن سهل بن 
سعل» أن:وسول الله عله قال : «التمسن ولو خاتمًا من حديد)”". 


5565) من طريق سليمان بن بلال» به. وأخرجه: الترمذي (54/ )17477/5٠١‏ من طريق 
جعفر» به. وقال: لاحديث حسن صحيح). 

/8( من طريق مسدده به. وأخرجه: النسائي‎ )8551١ 7/771١ /5( أخرجه: أبو عوانة‎ )١( 
من طريق أبي الأحوصء به. وأخرجه:‎ )39١178/١509 /( ومسلم‎ .)) 0707 
وأبو داود (5/ 570/ 5775). والترمذي (8/5١5؟17857/7) من‎ »)١758/١( أحمد‎ 
طريق عاصم بن كليبء به. ووقع عند بعضهم الشك هل هي السبابة أم الوسطى.‎ 
فقد بحث فيها الشيخ الألباني الترجيح‎ )01194/8550-/4059 /١١( وانظر الضعيفة‎ 
بين رواية الشك والجمع.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (58/17).؛ والنسائي (8/ .)0777/057١‏ وابن حبان 71١١ /١7(‏ 
)0000١ ١‏ من طريق أبي عوانة» به. 

(؟') سيأتي تخريجه في .)177/١١(‏ 


١٠6 لتاب لياس‎ ٠ 


حدثنا الخضر بن داود؛ قال: حدثنا أبو بكر الأثْرّم» قال: قلت لأبي عبد الله 
يعني أحمد بنّ حنبل: ما ترى في خاتم الحديد؟ فقال: اختلفوا فيه؛ لبسّه ابن 
مسعودٍ. وقال ابن عمر: ما طَهَرَتْ كف فيها خانم من حديدٍ. 

فزق عوك دق عناا نه طون عهوق ود العمت 4ق أيه غق ج40 أن 
النبى كاد نهى عن خاتم الزهب وخاتم البووئر 7 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال في خاتم الزذهب وخاتم الحديد: جمرة 
من نار. أو قال: حليّة أهل الا 


و 5250001 0 8 ا 
وقد رُوي مثل هذا مرفوعاء ولا يتصل عن النبي كَكةِ ولا عن عمرء وليس 
فايك: والأضل أن الأسيك علق الأناسة عض ينثت النهة ٠:‏ وعذا "ف كل 


وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بِنْ عبد العزيز بن 
أبي رَزْمة المعى :قفالا :. أخخيرنا زيد بن الحبّاب» عن عبد الله بن مسلم أبي 
طَيْبة السلمي المروزيٌ» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أن رجلا 5 إلى 
النبي يَْةٌ وعليه خاتّمٌ من شَّبّهه فقال له: «ما لي أجِد منك ريج الأصنام؟». 
فطرّحه. ثم جاءه وعليه خاتمٌ من حديدء فقال: ١ما‏ لي أرى عليك حِلَْيةَ أهل 


2)٠١5١/0594 05548 والبخاري في الأدب المفرد (؟5/‎ .)١77 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من‎ )7٠١97/549 /7( والطبراني في الأوسط‎ »)22561١ /5( والطحاوي في شرح المعاني‎ 
(رواه أحمد والطبراني...‎ :)١15١/5( طريق ابن عجلانء به. وقال الهيثمي في المجمع‎ 
وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات).‎ 

(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه (7/ 541/ 295)» وابن سعد في الطبقات .)58١/1(‏ 


"م١‏ نما لاني : الطرارة 
النار؟». فطرحهء فقال: يا رسول الله» من أي شيء أَنخذّه؟ فقال رسول الله 
0 لم يقل محمدٌ: عن عبد الله بن 

وذكر الحسن بن علي الخُلُوانِيّ» قال: حدثنا أبو صالح المَرَّاءٌ محبوبٌُ بن 
موسىء قال: سمعت أبا إسحاق القَرّاريّ ورأى فى يد رجل خاتمّاء فقال له: 
فى يدك خاتم؟ ما ' لبست خاتمًا قطء ولا رأيثت فى يد سفيان خاتمّاء ولا فى 


كر َ 9 امه 10 0 
يةٌ: «اتخذه من ورقء» ولا تتّمه مثقالا) 


يد مُغيرة» ولا في يد الأوزاعي. 

قال: وقال أبو تُعيم: رأيت الأعمشسّء وسفيان» والحسن بن حي فلم 
ارعل عوسي انه وكان شَرِيكٌ قبل أن يُستقضّىء عليه خاتمٌ فضة. 
ورأيتٌ أبا حنيفة عليه خاتمٌ فض قصه منه. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ قال: حدثنا أَبَانْ قال: حدثنا 
قتادة» عن عبد الرحمن مولى أمٌ بُرنْنِء أنّ أبا موسى الأشعريّ وزيادًا قَدِمَا 
على عمر وفي يد زياد خاتعٌ من ذهبء فقال له عمر: أَتتخْتّمٌ بالذهب؟ فقال 
أبو موسى: أما أنا فخائمي من حديدٍ. فقال: ذلك أخْيّت وأَنَتَنُ. ثم قال: من 
كان متخْتّمًا فلِيتَحْتّمْ بالفضة”". 


وقد ذكرنا في باب نافع مسألةَ شد الأسنان بالذهب”"). والحمد لله. 


/5( أخرجه: أبو داود (5/ 578 - 5777/579) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )١( 
)0588/96٠١0-599/١7( وابن حبان‎ .)205٠١ والنسائي (8/ ”هه/‎ .)١ا/860‎ 4 
من طريق زيد بن الحباب, به. وقال الترمذي: «حديث غريب»).‎ 

(') أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 7717) من طريق قتادة» به. 

(9) تقدم في (ص )٠١١9‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[7؟] قال مالكٌ: أكرّهُ أن يلبّسَ الغلمانُ شيئًا من الذهب؛ لأنه بلغنى أنَّ 
رسول الله يِهِ نهى عن التختم بالذهب للرجال؛ الكبير منهم والصغير. 


قال أبو عمر: قد ثبت النهيٌ عن تخْتّم الذهبء وعن لباس الذهب 
للرجال» من طرق شنَّى عن النبي وَللِِ. فمن حديثٍ مالكِء عن نافع» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن خنين» عن عليّ بن أبي طالبء أن رسول الله كله 
نهى عن تخْتّم الذهبء وعن قراءة القرآن في الركوع؛ وعن لبس القَسّحُ0©. 


و 

وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب نافع من هذا الكتاب”", 
والحمد للّه . 

ومن غير حديث مالكُء ما أخبرنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا 
أحملين خملين ازناة الأعرات قال عدثنا االحيين بن محمد الزعفر ال 
قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن النضر بن 
انسٍ» عن يشير بن نهيك» عن أبي هريرة» أن رسول الله َيه نهى عن خاتم 
الش ”7 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١١7‏ من هذا المجلد. 
66 تقدم في (ص )٠١'7‏ من هذا المجلد. 
() أخرجه: أبو عوانة (0/ /7051١‏ 8509) من طريق عمرو بن مرزوق» به. وأخرجه: أحمد 

(558/5». والبخاري /”41//١١(‏ 2)08515 ومسلم (5/ ١89/١565‏ ) والنسائي 

(8/ لالاه/ 0788) من طريق شعية» به. 


: ه ١‏ سما لئان : الطررارة 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ». قال: حدثنا 
إسماعي فخ :حاف قال بعدننا نسحا نحن عمل الد وى الو حووننا 
محمد بن جعفر» قال: أخبرني إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس» 
أن النبيّ بك رأى خاتمًا من ذهب في يد رجلء فترّعه وطرّحه؛ وقال: يعمد 
أحذكم إلى جمرة من نار فيجعلّها في يده4. فقيل للرجل بعدما ذهب 
النبئٌ بكلِ: ل خائّمّك فانتفع به. قال: لا واللهء لا آخذه أبدًا وقد طرّحه 
رسولٌ الله نه230. 

قال أبو عمر: قد تكلّمنا على معنى هذا الحديث في باب نافع" 
والحمد لله. وهذا إنما هو للرجال دون النساء في اللباس مو القالك 
وهو أمرٌ لا خلاف فيه» والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال: حدثنا 
الحافين راهب بو حا كان رن ميعدين أل مريم: قالة الجريا 
محمد بن جعفر بن أبي كثير» قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هندء عن 
أبيه» عن أبي موسى الأشعريٌ» أن رسول الله يَكِةِ قال: «حرامٌ على ذكور أمّتي 
أن يلبَسُوا الحريرٌ والذهبء وهما لنسائهم»”". 

وحدثنا أحمد بن فتح. قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
ابحادي إرائي بع انان اده سي بن إلى ري نان حدثنا 


يحيى بن أيوبء» قال: حدثنا الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث» عن 


)010( أخرجه: مسلم (/ )5١90 /١5005‏ من طريق محمد بن جعفرء به. 
() تقدم في (ص )١1765‏ من هذا المجلد. 


(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ )١15١‏ من طريق ابن أبي مريم, به. 


١ كاب الأباس هه‎ ٠ 


طاط؟ 


كن 


- 


هشام بن أبي رُقَيّهَ قال: سمعث مسلمة بن مَحْلدٍ يقول لعقبة بن عامر: 
فأخبر الناس بما سمعتٌ من رسول الله يكل فقال عقبةٌ: سمعتٌ رسول الله 
يك يقول: «الحريرٌ والذهبٌُ حرامٌ على ذكور أمّتي؛ حلالٌ لإنائهم». وسمعتٌ 
رسول الله كَكةِ يقول: «من كدّب علي متعمدًا فليتبوًأْ مقعدّه من جهنه)("©. 

قال أبو عمر: قد روي عن بعض السلف أنه كان يتختم بالذهب, وهذا 
غيرٌ صحيح عنهم؛ ولو صم عن أحدهم كان معلومًا أنه لم يبِلْغْه النهيْ عنه. 
والله أعلم. وممن رُوي عنه أنه كان يتختم بالذهب البراء بِنْ عازب. 

وقد ذكر الخُلوانيٌ» قال: سمعث علي بِنَّ عبد الله» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيدٍء عن شعبة» قال: قال أبو السفر وهو عند أبي إسحاق: رأيت على 
البراء بن عازب خاتمًا من ذهب. قآل: فقال أبو إفييجاق: :ويلكييا أنا السفرة 
أتكذب؟ أنا ذهبت بك إلى البراءء» أفرأيته أنتَ عليه ولم أرَه أنا عليه؟!”". 


يا 


قال أبو عمر: أما كراهة مالكِ للصغير التختمَ بالذهبء فلأنه مُتعبّدٌ فيه 
ألواة ومها قوت و كاقنم افكينا ل جو له أن تنه الي وغررها عد 
المحرّمات؛ لأنه متعبّد فيه بذلك» فكذلك هذاء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ ».)350١‏ والبيهقي (”/ 775 -717/5) من طريق 
ابن أبي مريم» به. 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (78/5") من طريق شعبة» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(3567240/75/15))» والطحاوي في شرح المعاني (5/ 759 - )56١‏ من طريق أبي 
السفر» به. وأخرجه: أحمد (5/ 7595)» وأبو يعلى (”/ 7059/ )١17١8‏ عن البراء ضلانه. 
وصححه الشيخ الألباني» انظر الضعيفة /١5(‏ 7565). 


باب منه 


[14؟] مالكٌ» عن صدقة بن يسارء أنه قال: سألتُ سعيدٌ بِنَ المسبّب عن 
2 5 5 5 ع ذا © 56 ٠‏ 
لبْسِ الخاتم» فقال: الْبَسْه وأخبر الناسّ أني أفتيتك بذلك7.27 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/5917/١201)‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة /١5(‏ 77/ 571704) من طريق بن صدقة بن يسار به. وجاء عند ابن أبي 
شيبة بهذا اللفظ: عن صدقة بن يسارء قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما أكتب في 
خاتمي؟ قال: اكتب فيه ذكر الله» وقل: أمرني يه اسشعيك: 

(0) انظر شرحه في الذي قبله. 


باب ما جاء في الانتعال 


]١9[‏ مالك» عن عمّه أبى سهيل بن مالك. عن أبيه» عن كعب 
الأحبارء أن رجلا نرّع : نعليه 00 


بي 


الآية: « تَأَخْلَمَ تَحليكَ ! نك يالواد الْمقَدّس طوى 0 2374. قال: ثم قال كعبٌّ 
للرجل: أتدري ما كانت تَعْلا موسى؟ قال مالك: ل أدري ما 0 الرجل. 
فقال كعبٌ: كانتا من جلدٍ حمار ميت”". 


ال اإرعي: قناع اننا علي قرا آلا الى غربي لماجي البدرة 
من جلدٍ حمارٍ غير ذكيٌ» طائفة من أهل العلم؛ منهم عكرمة” و 

ورُوي ذلك عن عليّ بن أبي طالب من طريقٍ منقطع ضعيفي”"". 

وروي أيضًا عن النبي صَلةِ من حديث خلف بن خليفة» عن حميدٍ 
الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن مسعودء عن النبي كَل قال: «كانت 
نَعْلا موسى من جلدٍ حمار غير ذكيٌ يومَ كلّمه الله عز وجل)”". 


.)١5( طه‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟/ )180١/١0‏ من طريق مالك» به مختصرّاء دون 
ذكر والد أبى سهيل. 

(9) أخرجه: ابن جرير »)77/١7(‏ وسفيان الثوري في تفسيره (رقم 69/4). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟/ ».)١18٠١ /١5‏ وابن جرير .)١5/١5(‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (7/ »)١5‏ وابن جرير .)55/١5(‏ 

.)58/١( والحاكم‎ ,.)١7/5 /1١917-1957/54( أخرجه: الترمذي‎ )( 


١‏ امسا لاني : الطرارة 


قال أبو عمر: حميدٌ الأعرجٌ هذا ليس هو حميدٌ بنَّ قيس المكيّ الأعرج 
المُقرىّ شيخ مالكِء وإنما هو حميدٌ بن عطاء الأعرج الكوفيٌ» ضعيفٌ 
الحديث» كلّهم يضتّفه» وأكثر أحاديثه مناكير. وعبد الله رن الحارث هذا هو 
الفكيك اد بيدئ الكوفيٌ» لم يسمّعٌ من ابن مسعودٍ شيئاء وإنما يروي عن 
اي كشن الز بيذي زهيربن الأفمر. 

وكان الحسن البصريّ ومجاهدٌ يقولان: لم تكن تَعْلاا موسى من جلد 
حمار ميتء وإنما أراد الله منه أن يُبِاشِرَ بقدَمَيْهِ بركة الأرض المقدسة. 
والمقدسة المتاركة المطيرة. 


وان حروي وحن بجاح الاين له أكانت تَعْلا موسى من جلد 
حمار أو ميتة؟ قال: لاء» ولكن ا أن يباشرٌ بقدميه بركة الأرض. قال 
مجاهد في قوله: 8 إِنَّكَ يِالْواد الْمْقَدس طوى 5 *. يقول: طٍَ الأرض 
خامان و« الوادي الجقدم اراقال :فسن مرتي ور مدي 01 

قال ابن جريج: وقال الحسن: كانتا من جلدٍ بقرء ولكنه أراد أن يباشِرَ 
توي رفون كان د لد انا 


ره د احج مي ره ره 


وقال ابن أبي تُجبح في قوله عز وجل: ألم تَعيْكَ إََِّ يلوا الْمقَدسس 
طوى 09 *. يقول: فض بقدميك إلى بركة الأرض' ". 


.+ 03 0 6 مر سٍّ « 3 1 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير .)١5 /١5(‏ 


(؟) أخرجه: ابن جرير /١5(‏ 55). 
(9) أخرجه: ابن جرير -75/١5(‏ 50). 


١4 لتاب الأياس‎ ٠ 


إبراهيم بن فراس. وحدثني سعيد بن عثمانء قال: حدثني أحمد بن ذُحَيم 
قالا: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل الدَيْبُليّء قال: حدثني أبو عبيد الله 
المخزومىّ» قال: حدثني سفيان بن عيينة» عن عاصم الأحولء عن أبي قِلابَةَ 
قال: ذال كيك الالهاره نما ام اندعو وجول مومس النازيدل العانه” لأنهما 
كانتا من جلد حمار ميته وأراد أن يُباشِرَ القدسّ بقدميه""'. 


قال أبو عمر: هذه الرواية عن كعب جمعت المعنيين جميعًا. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟/ »)١5‏ وابن جرير )77/١7(‏ من طريق سفيانء 
به. وأخرجه: الثوري في تفسيره (رقم: 5 ) من طريق عاصم» به. 


ما جاء في النهى عن المشى في نعل واحدة 


[0] مالكء عن أبي الرّناد عن الأعرجء عن أبي هريرة» أنّ رسول الله 
د قال: (لا يَمْشْيَ يَمْشِينّ أحذكم في نعل واحدة؛ ليُنعلهما جميعاء أو لبحفهما 
ع 


فال أموعية قرله:التعاهما حميتاء أن الكنهها بعييةا: أراه القدسى 
وهما لم يتقدّم لهما ذكرٌء وإنما تقدّم ذكرٌ النعل» ولو أراد التّعلين لقال: 
كك يمتَعَلْهما جميعاء أو ليَحْتَفِ منهما جميعًا. وهذا مشهورٌ من لغة العرب» 
ومتكرز ة في القرآن كثيرٌء أن يأتى بضمير ما لم يتقدّم ذكرٌه؛ لما يدل عليه 
فَحُوى الخطاب. 


ونهيّه يلِِ عن المشي في نعل واحدةء نهيُ أدبء لا نهِيُّ تحريم؛ والأصل 
فى هذا النالت آل اكزييها كان قل واكاك اريف مو شو نين اند _ نو العهاة 
به فإنما هو نه أدب؛ لأنه مملكّكء تتصرّف فيه كيف شئتٌء ولكن التصدّف 
على سه لا يُتَعدّىء وهذا باب مطرد» ما لم يكن لكك حيوانء فى من 
أذاه» فإِنَ أذى المسلم في غير حقّه حرامٌ. وأما النهي عما ليس في مِلكِك إذا 
هِيتَ عن تملّكه أو استباحه إلا على صفةٍ ماء في نكاح؛ أو بيع» أو صيد 


)١(‏ أخرجه: البخاري /"8٠١/١١(‏ 08505): ومسلم (9/ 559ك/لا9١؟‏ [58]). وأبو 
داود  ”1/5/5(‏ /ا/ا”/ 15 5). والترمذي (5/ )١171/5 /5١7‏ من طريق مالك» به. 
وأخرجه: أحمد )١15 /١(‏ من طريق أبي الزناد» به. وأخرجه: ابن ماجه (7/ /١١1965‏ 
2117 من حديث أبى هريرة. 


5 كاب الأبايس‎ ٠ 


أو نحو ذلك. فالنهيٌ عنه نهيٌ تحريمء فافهّم هذا الأصل. وقد مضى منه ما 
فيه دلالةٌ وكفاية» في باب إسماعيل بن أبي حكيم, عند نهي رسول الله كَل 
عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع'''» فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

وروى جابرٌ في هذا الباب حديثًا حسنًا يجبٌ أن يُوقَفَ عليه مع حديث 
أبي هريرة: 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسيٌ» قال: حدثنا زُهيرٌء قال: حدثنا أبو 
الزبير»ء عن جابرء قال: قال رسول الله كه «إذا انقطع شِسْعْ أحدكم. فلا 
يَمْشِ في نعل واحدة حتى يُضْلِحَ شِسْعَه ولا يَمْشٍ في خف واحدقء ولا 
يأكُل بشماله»7. 

قال أبو عمر: حديث أبي هريرة هذاء وحديث جابر الذي ذكرناء حديثان 
بينان واضحان. مُستغنيان عن التفسير» مُستعمّلان عند أهل العلم. لا أعلم 
بينهم في استعمالهما خلافًاء وقد رُوي عن عائشة معارضة لأبي هريرة في 
حديئه”" لم يلتفث أهل العلم إلى ذلك؛ لضعف إسناد حديثهاء ولأن السّنن 
لا تَعارَض بالرأي» وقد رُوي عنها أنها لم تعارض أبا هريرة برأيهاء وقالت: 


.)00/1١١( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ ل/الا”/ 51737) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”/ 597), 
ومسلم (”/ .)]7١1509494/1١771١‏ والنسائي في الكبرى (5/ )1198/0٠00‏ 
من طريق زهير» به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )75151517/177/1١5(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمشي 
في خف واحدة» وتقول: لأحنقن أبا هريرة. وصححه الحافظ العراقي في طرح التثريب 
.)١136/48(‏ 


دل نسمرالاني : الطررارة 


رأيت رسول الله كَل يممشي في نعل واحدة. وهذا الحديث عند أهل العلم 
غيرٌ صحيح؛ لأن في إسناده ونا 

حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن فطيس» 
قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» 1 
حدثنا مِنْدَلُّه عن لِيثِء عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائشة: 
قالت: ربما انقطع شِسْمْ رسول الله يَكْةِ فمشى في النعل الواحدة حتى يُصَلِحٌ 
الأخرى7'. 

وحدثنا أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن فطيس» قال: 
حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة الفَعْتَبيُ قال: حدثنا 
عبد الله العمرىٌ» عن أبيه» أنه رأى سالمَ بنَ عبد الله يمشي في نعل واحدقّ 
وهو يُصلح الأخرى”"'". 

قال: وأخبرنا عبد الله بن مَسلّمة المَعْنَبِيَ» قال: حدثنا سليمان بن بلال» 
عن سليمان بن يسارٍ مولى أصحاب المقصورة» عن محمد بن عمر بن 


- 
َ 


علي بن 2 طالب» عن أسة أن عليا كان يمشي في النعل الواحدة”". 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (7/ 784/ 171).» وابن الأعرابي في معجمه 
)١1١170١/55٠/5(‏ من طريق مندلء به. وأخرجه: الترمذي (5/ /١١5‏ ل/الا/ا١)‏ من 
طريق ليثء به. وضعفه الطحاويء وقال الترمذي بعد أن أخرجه موقوفا على عائشة 
رضي الله عنها (/11/1): (وهذا أصح). وضعفه الألباني في الصحيحة /١(‏ 545 
06). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١51015/8/17/1١5(‏ عن سالم. وصحح العراقي إسناده في 
طرح التثريب (8/ 170). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق »))2350671١1/1١577/١١(‏ وابن أبي شيبة /١8 /١5(‏ 565 1755) عن 


١ لتاب اللباس‎ ٠ 


وهذا معناه ‏ لو صَحّ ‏ أنه كان عن ضرورة» أو كان يسيرّاء نحو أن يُصلِحَ 
الأخرىء لا أنه أطال ذلك. والله أعلم. ولا حُجَةَ في مثل هذا الإسناد. 

ذكر الحسن الحُلْوانيُ قال: حدثنا عمَانُء قال: حدثنا سّلِيمٌء عن ابن 
عَونْء عن محمد بن سيرين» أنه قال: ولا خطوة واحدة. يعني: يمشي في 
نعل واحدة. 

وأخيرنا فد الرحمي فال حديا عل »قال حدقا اأحمته» قال عدت 
سَحنون» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني أشْهَل بن حاتم» عن عبد الله بن 
عَوْنِء عن محمد بن سِيرينَ» قال: كانوا يكرهون أن يمشِيّ الرجل في النعل 
الواحدة. ويقولون: وحم 

وقد ذكر عيسى بن دينار» عن ابن القاسمء عن مالكِء أنه سَئل عن 
الذي ينقطء 2 شْسْعْ نعله. وهو في أرضص حارة. هل د يمشي في الأخرى حتى 
يُصلحها؟ قال: لاء ولكنٌ لِيَخْلَعْهُما جميعًاء أو ليقف. 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح من الفتوى» وهو الصحيح في الأثر. 
وعليه العلماء. 


- علي َبه. وجود العراقي إسناده في طرح التثريب (8/ )١167‏ من طريق سليمان بن 
يسار. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )5190141١/١5 /١5(‏ من طريق ابن عون. به. 


من انتعل فليبداً باليمين 
وإذا نزع فليبدا بالشمال 


[1"] مالك عن أبى الرّنادى عن الأعرج. عن أبى هريرة. أن رسول الله 

يله قال: «إذا انتععل أحدذّكم. فَلْيبدَاً باليمين» وإذا نرّع فَلْيبدَاً بالشمال» ولتكن 

201 00 ار 2 َ 
اليُمنى أوَّلَهما تنعل» وآخرهما تنرّع)"'. 


وهذا 000 صحيحٌ بين في معناه. كاملٌ ع مُسْتَغْن عن القول. 
والمعنى فيه» والله أعلم» تفضيل اليمنى على اليسرى بالإكرام» ألا ترى أنها 
للأكل دون الاستنجاء؟ فكذلك تُكرمٌ أيضًا ببقاءِ زينتها أولا وآخرًا. 


حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
. 5 يه 7 17 5 0 ِ 0 

داودء قال: حدثنا التقيّلقٌء قال: حدثنا زُهِيْرٌ قال: حدثنا الأعمشء عن أبي 
صالح؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِِ: «إذا لَبِسْتم وإذا توضأتم. 
فابدَؤٌوا بمَيامِيكم)”". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
محمد بن الهَيْتَم أبو الأخوّصء قال: حدثنا محمد بن كثير الصنعانيٌ» عن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 575). والبخاري /7587/١١(‏ 0865)., وأبو داود (5/ 71/17 

١37395‏ 5). والترمذي (5/ 65١1/4/75/ا١)‏ من طريق مالك,. به. 
(6) أخرجه: أبو داود (5/ 9/ا7/ )5١5١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /١5١/١(‏ 


/9١/١( من طريق النفيلى» به. وأخرجه: أحمد (7/ 4)7”05: وابن خزيمة‎ ٠1 
من طريق زهيره» به.‎ )٠١9٠ /831/١ /”5( وابن حبان‎ )» 


كاب الأيامس 56 ١‏ 


معمر» وحمّاد بن سلمة» وابن شَوْدْبِء عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة: 
قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا انتعل أحدُكم فليبدَأ باليمنى» وإذا خلع فليبداً 
باليسرى؛ ليحْفهما جميعاء أو يُنْعِلّهِما جميعًا»(". 

هذا يدن لك أن البمى مكرمة»: فلذلك ينذا بها إذا اننع[ + وو خرها إذا 
خلع؛ لتكون الزينة باقيةَ عليها أكثرٌ مما على الشّمالء ولكن مع هذا لا يُبقي 
عليها بقاءً دائمًا؛ لقوله: «ليحفهما جميعًا). 

قالنانى خمرة من يق دقن انسل أ سفت بو ابعة أو عدا فى ماله 
بشماله. فقد أساءع وخالف ال وَشنيما صنع» إذا كان بالنهى عالماء ولا 
يَحِرّمُ عليه مع ذلك لباسٌ نعله ولا خفّهء ولكنه لا ينبغي له أن يعود, فالبركة 
والخيرٌ كلّه في اتباع أدب رسول الله ككل وامتثالٍ أمره كَكَ. 

قال أبو عمر: روى جابرٌ» عن النبى يل أنه قال: «استكثروا من التُعال؛ 
فإن الرجل المُنتعل بمنزلة الراكبء أو لا يزال راكبًا ما انتحل»20". 

ع 5 57 و كحىم هع 
وروي عن ابن عباس أنه قال: من السُنة إذا نزع الرجل نعليه أن يضعهما 


وكقيواة . 

)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط /854/١(‏ /) من طريق محمد بن كثير» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق 2»)35١7١0/1١7557/١1١(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده ,)76/١57”0/١(‏ 
وأحمد /١(‏ 7577). والبيهقي في الشعب )171/5/١1178/0(‏ من طريق معمر وحده. 
به. وأخرجه: مسلم (/ 7091/165٠‏ [517])» وابن ماجه (؟/ )"75177/١١95‏ من 
طريق محمد بن زياد؛ به. 

,)5 11 وأبو داود (5/ ه/ا"ا/‎ .))35١97/١57٠ /( أخرجه: أحمد ("/ /الا"ا)» ومسلم‎ )٠( 
.)48٠6١ /65٠05 /5( والنسائي في الكبرى‎ 

(*') أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود (5/ /ا/71/ 5178)» والبخاري في الأدب 


١5‏ نمسا لاني : الطرارة 
وروي عن النبي يكِْدِ أنه كان يصلّي في ا 
وروي عن قتادة» عن أنس» أن نَعْلَ النبي ييل كان لهما ار 
وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا محمد بن الْهَيْتم» 
قال: حدثنا ابن أبي السَّرِيٌ قال محوتكا ‏ خلد بن حسين» قال: حدثنا 
هشام بن حسّانء عن عبد الحميد» عن أنس بن مالك» قال: كان تَعْلَا 


ل ويلا 9 22201 عب ا 1 50 
رسول الله وَلدْ وأبي بكر وعمر بقبَالين؛ واول من شسع عثمان بن عفان. 


- المفرد (رقم .)١١94٠‏ وضعف إسناده الأآلباني في تحقيقه لكتاب الآدب المفرد. 
)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ »23٠١‏ والبخاري ))787/560١/١(‏ ومسلم /991/١(‏ 000), 
والترمذي (؟5/ ٠٠/759‏ 5)» والنسائي /5٠8/7(‏ 5/ا/) من حديث اتن وفي الباب 

عن جمع من الصحابة ذوي. 

(0) مفردها قبال: وهو مثل الزمام يكون في وسط الأصابع الأربع. غريب الحديث لأبي 
عبيد (/ .)١١60‏ 

(0) أخرجه: أحمد (7/ 54 5). والبخاري /١٠١(‏ 87”/ /0861).: وأبو داود (5/ 165 7/ 
4 2)» والترمذي (5/ 0-5١15‏ 7١0/7/5ا/ا١).‏ والنسائي (/7ا٠5/‏ 0787 وابن 
ماجه (7/ )771١60 /١١95‏ من طريق قتادة» به. 


ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ 


[؟”] مالك عن زيد بن أسلّم عن ابن وَعْلَة المصري. عن ابن عباس» 
أن رسول الله كه قال: «إذا دُبغ الإهابٌ فقد طَهرَ)7". 


واف 0 : ل 70 5 
لز ركم القول في هذا الإسناد. وسماع ابن وعلة من ابن عباس صحيح. 


5 28 ع اس لوا 
روى هذا الحديث عن زيد بن أسلمَ جماعة؛ منهم ا ع وهشام 
مومعل "1 اورسايفنا نز الال 


وى 0 > 5 
وروآاه عن افو وعلة جماعة؛ منهم القعقاع بن حكيو”, وابو الخير 
٠.‏ 0502 0 1 ا 0 
اليَرَنِي'" '» وزيد بن أسلم. 


ومعلومٌ أن المقصود بهذا الحديث ما لم يكن طاهرًا من الأهب؛ كجلود 
المَيْنات» وما لا تعمّل فيه الذكاةٌ من السّباع عند من حَرّمها؛ لأن الطاهر 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ /51)» وابن حبان (5/ 7/1١7‏ 207437)» والبغوي في شرح 
السنة (؟/91/ 707)» وابن المنذر في الأوسط (/27,». والطحاوي في شرح 
المعاني »)57١ /١(‏ والبيهقي في معرفة السئن )7١ /١55 /١(‏ من طريق مالك. به. 

(؟) أخرجه: أحمد »)5١9/١(‏ ومسلم .)7557/17178/1١(‏ والترمذي (5/ ,)١7758 7/1١97‏ 
والنسائي (0/ 5707/1946). وابن ماجه (5/ 7/١١97‏ 3509) من طريق سفيان» به. 

(*) ذكره البيهقي في السنن )١17/١(‏ من طريق هشام, به. 

(:) أخرجه: مسلم )777/711/١(‏ من طريق سليمان بن بلال» به. 

)6١‏ سيأتي تخريجه في (ص 185) من هذا المجلد. 

(1) سيأتي تخريجه في (ص 184) من هذا المجلد. 


ل مسا لمان : الطرارة 


لا يحتاحٌ إلى الدّباغ للتطهير» ومستحيلٌ أن يُقال في الجلد الطاهر: أنه إذا 
ذبغ فقد طَهّر. وهذا يكاد عِلّْمُه يكون ضرورة» وفي قوله يَلِ: «أيّما إهاب 
ذبغ فقد طَهُر). نصٌّ ودليلٌ؛ فالنصٌ منه طهارةٌ الإهاب بالدّباغ» والدليل منه 
أن كل إهابٍ لم يُدْبَعْ فليس بطاهرء وإذا لم يكن طاهرًا فهو تَحِسٌء والنَّجَسُ 
رخس محرّمء فبهذا علمنا أن المقصود بذلك القول جلودٌ المَيّتة. وإذا كان 
ذلك كذلك كان هذا الحديث معارضًا لرواية من روى في هذه الشاة الميّثة: 
الإنما حرم أكلها»". ولرواية من روى: (إنما حرم لحمُها»”''. ومبينًا لمراد 
الله تعالى في قوله عز وجل: #حْرَّمَتَ عَلَبَكمُ ألْمَبَتَهَ 74". كما كان قوله كَكلِه: 
دلا قَطْمَ إل في ربع دينار فصاعدًا0”*". بيانًا لقول الله عز وجل: 9# والسَارِفٌ 
وَاَلسّارِقَةٌ فطعو يديهم 004 . 

وبطّل بنصٌّ هذا الحديث قولُ من قال: إن الجلدَ من الميتة لا يُتتمَعٌ 
به بعد الدّباغ. وبطل بالدليل منه قولٌ من قال: إن جلد الميتة وإن لم يُديَعْ 
يستمتع به وينتفع. وهو قولٌ روي عن ابن شهاب والليث بن سعدٍء وهو 
متتهوة عنيماء على أنه اقل :زوق غتهها خبلانةه بو الافنوة عنهما ا بذكرنا. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس» حديثٌ شاةٍ ميمونة» وهو أن رسول الله كل مرّ على شاةٍ لميمونة 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*") المائدة (3). 

(4) سيأتي تخريجه من حديث عائشة رضي الله عنها في .)077/1١7(‏ 
(6) المائدة (/53). 


"٠٠‏ كاب اللباس حل 


و 


ميتة» فقال: «ألا | تمتعتم بإهابها؟». قالوا: وكيف يا رسول الله وهي مَيَة؟ 
قال: «إنما خُرّم لحمّها”". قال معمرٌ: وكان الزهري يُنْكِرٌ الذّباءً» ويقول: 
يستمتَعٌ به على كل حال' '". 

قال أبو عبد الله المروّزيٌ: وما علمتٌ أحدًا قال ذلك قبل الزهرئ. 

وروى الليث؛ عن يونس بن يزيدء قال: سألتُ ابنَ شهاب عن جلد 
المَيّْتة» فقال: حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» أن رسول الله 
له وجد شاةً مد أعطيّئها مولاةٌ لميمونة من الصدقة» فقال رسول الله ككللة: 
ا انتفعْتم بجلدها؟». قالوا: إنها مَيتةٌ. قال: «إنما حرم أكلّها»””. قال ابن 
شهاب: فلذلك لا نرى منها بالسّقاء بأسّاء ولا بيع جلدهاء وابتياعه. وعملٍ 
الف يمسي 15 ْ 


قال أبق عضر : هكذا روى هلا الحديث معمر) فوس ومالك عن 


/١( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد‎ )١185 /57/١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
وابن‎ .)57١ /8 57 - 8745 وعبد بن حميد (منتخب رقم ١؛» وأبو عوانة (؟/‎ »*0 
وأخرجه: الطحاوي‎ .)٠١87/578/177( المنذر فى الأوسط (7559/7). والطبرانى‎ 
/5( من طريق معمره به. وأخرجه: أبو داود‎ )1١515/7151١/5( في شرح المشكل‎ 
من طريق معمرء به» دون ذكر ميمونة.‎ )] ١1١١ 5 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١186 /57/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد /١(‏ 
56" وأبو داود (55/5”/ .)5١77‏ 

() أخرجه: البخاري (”/ 507/ »)١5947‏ ومسلم )]1١1١[37777/77/١(‏ من طريق 
برسل ايه 

(:) أخرجه: الخطيب في الأسماء المبهمة (ص )5١7‏ من طريق يونس بن يزيد» به. 

(4) سيأتى تخريجه فى (ص )١97‏ من هذا المجلد. 


:0 نمسعالماني : الطررارة 


الزهريّ؛ عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس في قصّة شاةٍ ميمونة» لم 

يذكروا الذباغ أيضّاء وذكر الدَّباعٌ فيه ابن عيينة”"» والأوزاعيٌ”'» وعقيل27, 
2 7 : 8 5-7 ف 1 ِ ةي مع 2ه 

والزبيديَ”؟'» وسليمان بن كثير”'» وزيادة مَن حفظ مقبولة. وذكرٌ الذّباغ أيضًا 


موجوة فى هذه القصة من حديث عطاء. عن ابن عباس . 


روى ابن عيينة» عن عمرو بن دينار. عن عطاءء عن ابن عباس» أن 
رسول الله كله مَرّ بشاة مطروحة من الصدقة» قال: «أفلا أخذوا إهابها 
فذَيّغوه» فانتفعوا به؟2"00, 

وقال ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: شير ني 00 انرقياة 
ماتّتء فقال النبي له ألا دَبَعْتم إهابها؟)”". 


)١(‏ أخرجه: مسلم /1757/١(‏ 07577, وأبو داود (5/ 7*56--8575/ 51706) من طريق ابن 
عبينة» به. 

(0) أخرجه: أحمد -0”5947/١(‏ 20770 وأبو يعلى (55194/708/5)» وابن جرير في 
تهذيب الآثار (؟/ ».)١١8١ /8٠065‏ وابن حبان (5/ 48 - 7/494 ».)١787‏ والطبراني 
(458/7/ 04 من طريق الأوزاعيء به. دون ذكر الدباغ» ودون ذكر ميمونة 
رضي الله عنها. 

(*) سيأتي تخريجه في (ص )١95‏ من هذا المجلد. 

(5) سيأتي تخريجه في (ص )١95‏ من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: الدارقطني )57/١(‏ من طريق سليمان بن كثير» به. دون ذكر ميمونة» وقال 
بعد أن ذكره من هذه الطريق وغيرها: (هذه أسانيد صحاح). 

(5) أخرجه: مسلم (737//1/ 377 »)]٠١7[‏ والنسائي (1/ )57594/١195‏ من طريق سفيان. 
به. وأخرجه: أحمد »)777/١(‏ والترمذي (5/ )١7/7177/١97‏ من طريق عطاء» به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »)١188 /51 /١(‏ وابن أبي شيبة (11/ 0157 -17741//0117), 
وأحمد (777/5). وابن المنذر في الأوسط (5؟/ ».)356١‏ والطبراني (1؟157577/5/ 
64 من طريق ابن جريج» به. وأخرجه: النسائي (1/ 1915/ 575/8) من طريق 


١/١ لتاب الأنامس‎ ٠ 
فجاء ذكرٌ الدباغ في هذا الحديث عن ابن عباس من وجوه صحاح ثأبتة.‎ 


وكان ابن شهاب يذهب إلى ظاهر الحديث في قوله: (إنما حُرّم أكلها». 
وكان الليث بن سعدٍ يقول بقول ابن شهاب في ذلك؛ ذكر الطحاوي» قال: 
وقال الليث بن سعدٍ: لا بأس ببيع جلود المَيّتة قبل الذّباغ إذ ثبّت أن 
رسول الله يَكِْةٍ أن في الانتفاع بهاء والبيع من الانتفاع. 

قال أبو جعفر الطحاوي: ولم نجد عن واحدٍ من الفقهاء جوارٌ بيع جلود 
المَيّْتة قبل الدذّباغ إلا عن الليث. 
ابن شهاب فذلك عنه صحيمٌ على ما تقدم ذكرٌهء وهو قولٌ يأباه جمهورٌ 
العلماء. وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يُشْبهُ مذهب ابن شهاب في 
ذلك» وذكره ابن خَوَيْْمَئْدادَ في «كتابه» عن ابن عبد الحكم اهنا فال من 
التق علد مه فدئقة :و قطعه تغالاء قلا ينه بق بير فهذا يدل علق أن 
مذهبّه جوازٌ بيع جلد الميتة قبل الدّباغ وبعد الدّباغ. قال ابن حْوَيْزْمَنداد: 
وهو قول الزهريّ"'' والليث بن سعدٍ. قال: والظاهرٌ من مذهب مالكِ غيرٌ 
ما حكاه ابن عبد الحكمء وهو أن الدباغ لا يطهرٌ جلد المَيّتة» ولكن يبيح 
الانتفاع به في الأشياء اليابسة» ولا يُصلَّى عليه» ولا يؤكل فيه» هذا هو 
الظاهر من مذهب مالكِ. وفي «المدونة» لابن القاسم: من اغتصّب جلد 
مَيَْةِ غيرٌ مدبوغ فأتلّفه. كان عليه قِيمَنُه. وحكى أن ذلك قولُ مالكِ. وذكر 


-_ عطاء. به. 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا (ص .)١519‏ 


ف إقسعرالماني : الطرارة 
عليه. قال إسماعيل: إلا أن يكون لمجوسى. 

قال أبو عمر: ليس في تقصير مَن قصر عن ذكر الدباغ في حديث ابن 
عباس حُجَّةَ على من ذكره؛ لأن من أنْبّت شيئًا هو حجّةٌ على من لم يُْبنْه 
والآثارٌ المتواترة عن النبي كَل بإباحة الانتفاع بجلد المَيّتة بشرط الدباغ كثيرة 
جَذَا؛ منها ما ذكرنا عن ابن عباس» من رواية ابن وَعَلََّ ومن رواية عطاء. 

ومنها حديث عائشة. أن النبي يكل أمَر أن يُستمتمَ بجلود المَيّتة إذا 
درت ووافها لت وعم و رف ين تقيطم قو محيا بز عوك الروعدة ين اتويات 
عن أمّهء عن عائشة"''. 


وروى إسرائيل» عن الأعمثن: عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. 
قالت: قال رسول الله 5: «دباغ جلب المَيّتة ذكاتها»)”". 


1 3 م 0 5 ره ع 
ورواه شريكء» عن اللااعمش. عن عمارة بن عمَيْرهِ عن الأسود. عن 
ا 


ومنها حديث ميمونة من غير حديث ابن عباس. 

روى ابن وهبء. قال: أخبر ني عمرو بن الحارث والليث بن سعد. عن 
كثير بن فَرْقَدِء أن عبد الله بنَّ مالك بن خذافة حدّثه. عن أمّه العالية بنتِ 
0 أن ميمونة زوج النبي كله حدثتهاء أنه مرّ برسول الله يَكهِ رجال من 
قريشٍ يجَرُون شاةً لهم مثل الحمار, فقال لهم رسول الله 155: «لو انَخَذْتم 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص )١19/8‏ من هذا المجلد. 
(1) أخرجه: النسائى (/1/ )570/8/١957‏ من طريق إسرائيل» به. 
() سيأتي تخريجه قريبًا. 


١0 لتاب الأباس‎ ٠ 


إهانيا#ة. الوا إنيا مك قفا وسول انه كك ارظوك ها المناة والقه 201 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر وأحمد بن زهيرء قالا: حدثنا 
الحسين تن محم المز وى قال: خذثنا شريك#غن الأعمكن :عن عمارة بن 
عمير» عن الأسود. عن عائشة» قالت: سُئل رسول الله يَكلِلِ عن جلود المَيتة 
فقال: «دباغها طَهِورُها)9©. خالف شَرِيكٌ إسرائيل فى إسناده. 


ورواه منصورء عن الحسن» عن جوَنٍ بن قتادة» عن سلمة ١‏ بن ال 1 . 


ورواه 0 ( وهشاة”, وي غين 7 عن قتادة» عن الحسن» عن 
جَون بن قتادة» عن سلمة ؛ بن المحبّق. أن النبي كَكةِ في غزوة تَبُوكَ أتى أهل 


/4( وابن حبان‎ »)5709/١191/ /1( والنسائي‎ .)5١77/779/5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد (7/ 75”) من طريق عمرو بن‎ )5 
.)5١577( الحارث,. به. وانظر الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث "/ “ا/ا/ 7885© بهذا الإسناد. ومن 
طريقه أخرجه: الدارقطني .)٠١ /50 44 /١(‏ وأخرجه: أحمد (5/ ,)١50 ١05‏ 
والنسائي (/!ا/ /١95‏ 57550)): وابن حبان (5/ )١١19٠ /٠١١0‏ من طريق الحسين. به. 

() أخرجه: ابن يخ شيبة في مسنده (7/ 2-3776 5757/ 1209). وابن أبي عاصم في الأحاد 
»)223١77 07 /5(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )17١9/77/82/5(‏ من طريق منصورء 
به. 

(:) أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (5/ 819- .)235١9/87١0‏ والدارقطني /١(‏ 
5 15)). وابن عدي في الكامل ("/ /7”97/8/117) من طريق شعبة» به. 

(6) أخرجه: أحمد (5/ /0). والنسائي (/1/ /١95‏ 5595)) والحاكم )١5١/5(‏ من طريق 
هشامء به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه: أبو داود (5/ 7794/ )5١706‏ من طريق همامء عن قتادة» به. وصححه الآلباني 
في غاية المرام (ص 77 - 75) لشواهده. 


و١‏ نمسا ثاني : الطرارة 
بيتِء فدّعا بماءِ عند امرأقء فقالت: ما عندي ماءٌ إلا في قَرَبَة مَيْتةِ. فقال: 
١أَوَلِيِسَ‏ قل دَبَعْتيها؟2. قالت: بلى. قال: «فإن ذكاتها دباغها». هذا لا 
حديث هشام» وفي حديث شعبة: «دباغه طَهورٌه». وفي رواية منصورء عن 
الم قال «ذكاةٌ الأديم دباغه». 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
مسعرء عن عمرو بن مُرّة عن سالم بن أبي الحجَعْد عن أخيه» عن ابن عباس؛ 
عن النبي كَل في جلدٍ المَيّتة: «إن دباغه أذهَبَ حَبَتّه ورجْسّهء أو تجَسه0”". 

والأاقارييية! اكناهخ الفحانة والتائعين وعلداء المعامين كير عد ء 
فلا وجه لمن قصّر عن ذكر الدّباغ» ولا لمن ذمّب إلى ذلكء ويقال لمن 
قال بما زُوي عن ابن شهاب من إباحة الانتفاع بجلود المَيْتة قبل الذباغ: 
القول 4 إن له الغاة لأ جموت: ممت الكنافه وه كاللية أن الصوقف؟ إن 
قال: نعم. بان جهلّه ولَِمّه مثل ذلك في اللحم والشَّحْم ومعلومٌ أن الجلد 
فيه دَسٌَّ ووّدَكٌ وأكلّه لمن شاء ممكرٌ كإمكان اللحم والشحم. ولا فرق 
بين الجلد واللحم في قياس ولا نظر ولا معقول؛ لأنْ الدم جار في الجلد 
كما هو جار في اللحمء وإن قال: إن الجلد يموت بموتٍ الشاة كما يموت 


)١(‏ أخرجه: ابن شاهين في ناسخ الحديث (رقم )١57‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. 
وأخرجه: أحمد »)771//١(‏ وابن جرير فى تهذيب الأثار (؟5/ 2))١١89/8094 - 8١08‏ 
والحاكم في معرفة علوم الخديث »)25٠١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 2)44» والبيهقي 
)7/١(‏ من طريق يزيدء به. قال البيهقي: (وهذا إسناد صحيح»). وأخرجه: ابن 
خزيمة »)١١5/5٠6/١(‏ والحاكم )١6١/١(‏ من طريق مسعره به. وقال: (هذا حديث 


عي ولا أعرف له علةء ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. 


١ لتاب الأباس‎ ٠ 


اللحم. قيل له: فالله عز وجل قد حرّم الميتة» وتحريمّه على الإطلاق إلا أن 

يَخْصٌّ شيئًا من ذلك دليلٌ» وقد ححص الجلدَ بعد الدّباغ» والأصل في المَيْتة 

عمومٌ التحريم» ولم يَخْصّ إهابها بشيءٍ يَصِح ينبت إلا بعد الدباغ» ألا ترى 
إلى قوله لهِ: «ذكاة الأديم طيق ره وقوله عليه السلام: (دباغه أُذهَبَ خبثه 

جص زر 1 5 ف 5 ع ف ٠‏ 0 - 

ونَجَّسّه)؟ وفي هذا دليل بِيّنْ على أنه قبل الدباغ رجسٌ تَحِسٌ غيرٌ طاهر. 

وما كان كذلك لم يَجِرْ بيعه ولا شراؤه» والأمر في هذا واضحء وعليه فقهاء 

الحجاز» والعراق» والشام. ولا أعلم فيه خلاقًا إلا ما قد با ذكرّه عن ابن 

شهاب» والليث. ودفا” شَادَةً عن مالك. 
وفى هذه المسألة فولكالت قالت به طائفة من أهل الأثر وذهب إليه 

أحمد بن حنبل» وهو في الشذوذ قريبٌ من القول الأول» وذلك أنهم ذهبوا 

إلى تحريم الجلد وتحريم الانتفاع به قبل الذّباغ وبعدّه. 
واحتجّوا من الآثر بما حدثناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. 

قال: سحدثنا مهمد ين كزين داتنة» قال؟ خدتنا أبنو داؤة لمان ىه 

الأشعث» قال: جاتنا ستقصن بو عم اللكرى: قال: حدثنا شعبة» عن الحكم. 

5 ' 5 و 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن عَكيّمء قال: قرئ علينا كتابُ 

رسول الله يل بأرضي هين وأنا غلام شابٌ: ألا تستميعُوا من المي بإهاب 

ولاعصَ)0'. 

,)98٠١ /5( أخرجه: أبو داود (5/ ٠/ا//71١5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق شعبة) به.‎ )5517/1١١95 وابن ماجه (؟7/‎ ))571١ /١917/ /1/( والنسائي‎ 
من طريق الحكمء‎ )١١1717/97 /5( وابن حبان‎ .)١11797/١945 /5( وأخرجه: الترمذي‎ 
/١( به. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن). وصححه الشيخ الألباني في الإرواء‎ 
.)358 /0/4 كلا‎ 


012 سما ماني : الطررارة 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود؛ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشمء قال: حدثنا الثقفىٌ 
عن خالدٍء عن الحكم بن عتيبة» أنه انطلق هو وناسٌ معه إلى عبد الله بن 
عكَيم؛ رجل من جهينة. قال الحكم: فدخلوا و قعَدت على الباب» فخرجوا 


إليَّ فأخبّروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله و كتب إلى 
َ 010 


و 


جهينة قبل موته بشهر: «ألا ينتفعوا من المَيّتة بإهاب ولا عَصَبِ) 

قال أبو عمر: هكذا قال خالدٌ الحذَّاءُ عن الحكم» قال: انطلقتٌ مع 
الأشياخ حتى أنَيْنا عبدَ الله بنَ عكيم. وهذا لفظٌ حديث معتمر بن سليمان» 
عن خالل”'"', والمعنى واحد. 

الا ديااو اا وا 
ع 

ورواه القاسم بن مُحَيِْرَة عن عبد الله بن عَكيم » قال: حدثنا مشيخة 0 لناء» 
أن النبيّ كهِ كتب إليهم: «ألا ينتفعوا من المَيّتة بشيء»”*) 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ )5١١8 /”1/١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (:5/ )"٠١‏ من 
طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (؟1775/8777/5)» والطحاوي في شرح المشكل 
)3711٠ 877 /(‏ من طريق معتمره» به. 

(9) أخرجه: النسائي (/1/ 191 - »)571١/1948‏ وابن ماجه (7/ )"71١7/11١945‏ من طريق 
منصور» به. 

(:) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (7"5/05/ 501/0).: وابن جرير في تهذيب الآثار 
(23707/87377/5» وابن المنذر في الأوسط (7/ 22515).: والطحاوي في شرح المعاني 


١/1 كاب اللباس‎ ٠ 


وهذا اقيطزات كما تر يوعنت التودت غة العمل يكل هذا الخير. 

وقال أبو داود: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث» فضعًّفه وقال: 
لبس يتيوه إنها قو ااستلانقي الاي 00 

قال أبو عمر: ولو كان ثايثًا لاحتمّل ألا يكون مخالمًا للأحاديث التى 
كوك فو نوو : ابن عباس» وعائشة. واسلمة تن المحق: وغيرهم» عن 

ات جى ‏ ع 0000 ا رين 9 و 0 
النبي يليد أنه أباح الانتفاع بجلود المّيتة إذا دبغت. وقال: «دباغها طهورها». 
لأنه جائرٌ أن يكون معنى حديث ابن عكيم ألا ينتفعوا من الميتة بإهاب قبل 
الدباغ» وإذا احتمّل ألا يكون مخالمًا له. فليس لنا أن نجعله مخالفاء وعلينا 
اكع التبريودما امكق مها ليسا و امتعيانييا أن عد 
خبرٌ ابن عكيم في النهي عن جلود الميتة قبل الدباغ» ونستعمل خبر ابن 
عباس وغيره في الانتفاع بها بعد الذّباغ» فكأن قوله كَكِ: «لا تنتفعوا من 
المَيْنة بإهاب». قبل الدُباغ» ثم جاءت رخصة الدباغ. وحديث عبد الله بن 


»)578/1١( -‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 2072١607 /57١١/5(‏ والطبراني في الأوسط 
(ه/ >ه؟/ ؟ 8؟ه:). والبيهقى )١5١1 5705 /١(‏ من طريق القاسم. به. وصححه الشيخ 
الألباني في الإرواء .)78/١1(‏ 

) قال ابن حبان في صحيحه (95/5): «هذه اللفظة: «حدثنا مشيخة لنا من جهينة‎ )١( 
أوهمت عالمًا من الناس أن الخبر ليس بمتصلء» وهذا مما نقول في كتبنا: إن الصحابي‎ 
قد يشهد النبي مَكِةٌ وبسمع منه شيئّاء ثم يسمع ذلك الشيء عمن هو أعظم خطرًا منه.‎ 
عن النبي ولد فمرة يخبر عما شاهدء. وأخرى يروي عمن سمعء ألا ترى أن ابن عمر‎ 
شهد سؤال جبريل رسول الله كَل عن الإيمان» وسمعه عن عمر بن الخطاب؟ فمرة‎ 
أخبر بما شاهد» ومرة روى عن أبيه ما سمع» فكذلك عبد الله بن عكيم شهد كتاب‎ 
المصطفى كله حيث قرئ عليهم في جهينة» وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك. فأدى‎ 
مرة ما شهدء وأخرى ما سمعء. من غير أن يكون في الخبر انقطاع»).‎ 


ين أنسمرالئاني : الطررارة 
عكيم» وإن كان قبل موتٍ رسول الله بك بشهر كما جاء في الخبر» فممكن 


8 0 007 2.1 مك 
أن تكون قصة ميمونة وسَماع ابن عباس منه قوله: «أيُما إهاب ذبغ فقد 


طهر ). قبل موته بجمعةٍ أو دون جمعة. والله أعلم. 


وقد رُوي من حديث ابن عمرء عن النبي وَل مث حديث ابن عكيه2"7, 
وإسناده ليس بالقوي. 


وقال بعض من ذهب مذهب ابن حنبل في هذا الباب: قد رُوي عن 
عمر» وابن عمر» وعائشة» رحمهم الله راي لباس الفراء من غير الذَّكِّ. 
قال: وذلك دليلٌ على أن الدّباغ لا يطهّرٌ الجلدَء ولا يُذْهِبُ نجاسته. وذكر 
ما رواه إسحاق بِنْ راهويّه. قال: حدثنا ابن أبي عَدِي. عن الأشعث» عن 
محمدٍء قال: كان ممّن يَكْرَهُ الصلاةً في الجلد إذا لم يكن ذكيًا؛ عمرٌء وابن 
عمرء وعائشة» وعمران بن خصين. 6 بن جابر”"". 

قال: وروى الحكم وغيره» عن زيد بن وهبء. قال: أتانا كتات عمر بن 
الخطاب ونحن بِأذْرَبيِجَانَ: آلا تلبَسُوا إلا ذكيا”". 


قأل .وكات غاشة تكرة الصلةة ف بعلوذ:الميقة + وككرة ليام الغراء 
منهاء وقال لها محمد بن اللأشعث: ألا نهدي لك من الفراءِ امن عندنا؟ 


)١(‏ أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار (؟/ 3777/875)» وابن شاهين في ناسخ الحديث 
(رقم /ا6١).‏ 

(؟) أخرجه: ابن المنذر (7/ 510) من طريق إسحاق بن راهويه؛ به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (*17/ 071 - 6737/ )5١55101١‏ من طريق أشعثء به. 

(*) أخرجه: ابن سعد في الطبقات )٠١7-1١7/7(‏ من طريق الحكمء به. 


1 لتاب الأيامس‎ ٠ 
01 فقالاف + ادق أن تكو قن فقال آلا ترك [لقفء شنوها؟ تالف‎ 
: حدى 2 ا ور د‎ 


واحتجٌ بأنْ الله عز وجل حرّم المَيَْةَ تحريمًا مطلقًا لم يَخْصّ منها شيئً 
دونَ شيءء فكان ذلك واقعًا على اللحم والجلد جميعًا. واحتجٌ أيضًا بقول 
الله عز وجل لموسى عليه السلام: #إ فَأَخَلم نمكَك تكالراو لمعنس 04 
وبقولٍ كعب وغيره: كانت نَعْلا موسى من جلد حمار مَيْتٍ”". هلا كله 
ما احتجٌ به بعض من ذهب مذهبّ أحمد بن حنبل في هذا الباب» وقال: 
إن حديث ابن عباس مُختلّفٌ فيه؛ لأن قومًا يقولون: عن ابن عباس» عن 
فيخوالة :. بواقوما يفو لوق .عق ابن عناضى» عر شو دة 7 نوهرة تعلو القناة 
لسَودة» ومرةً جعلوها لميمونة» ومرةً جعلوها لمولاة ميمونة. ومرة قالوا: 


و 7 م0 
عن ابن عباسٍ: سمعت رسول الله عَكة. 


ال ا ا 0 
والمقصِدَ واضحٌ ثابتّ» وهو أن الدباغ يطهّر إهابَ المَيّتقه وسواءٌ كانت 
الشنا؟ لسمؤنة + أو المولاة ليا أو لكر ذة)"أى لمق شناء اده وممكر ايكون 
الك كد ان نمه وممكن أن يسمع ابن عباس بعد ذلك من رسول الله كلل 
وسكا هه وغل قولهةادابها إهاب ذُبغ فقد طهّر». وذلك ثابت عنه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق :»)١99/565 /١(‏ وابن سعد في الطبقات (8/ 77)» وابن المنذر 
في الأوسط (775/7- )5١550‏ من طريق محمد بن الأشعث,. به. 

(؟) طه .)١7(‏ 

(9) تقدم تخريجه في (ص )١1901‏ من هذا المجلد. 

(:) أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار (؟/ .)١١59/8٠٠١‏ والطبراني (5؟/ /ا"/ )٠٠١‏ 
مرفوعا. وأخرجه: أحمد (255/5» والبخاري »2578577/791/1١١(‏ والنسائي (7/ 
50١060‏ 4)) موقوفًا على سودة. 


م١‏ فس الثاني : الطرارة 


يه وإذا ثبت ذلك فقد ثبت تخصيصٌ الجلد بشرط الذّباغ من جملةٍ تحريم 
7 7 ك0 ُ - 0 
الميتة. والسنة هي المبينة عن الله مرادّه من مجمّلاتِ خطابه. 


1 


وأما ما روي عن عمرء وابن عمرء وعائشة» في كراهية لباسٍ ما لم 
يكن :ذكرًا من الفراف متم :ذلك عيدنا على الكدرم والاعهار والأيخات: 
لأنهم قد رُوي عنهم خلافٌ ما تقدّم» وتهذيبٌ الآثار عنهم أن تَحْمَلَ على 
ما كرناة: 


روى شعبة» عن محمد بن عبد الرحمنء عن أبي بحر الهلاليٌ» عن أبي 
وائل» عن عمرء قال: دباغ الأديم ذَكاته0". 

وروى هشام وهمَّام؛ عن قتادة» عن حسّان بن بلال» عن ابن عمر» قال: 
دباغ الأديم ذكاثه”". 

وروى جرينء عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة؛ أنه 
الها عن الفراع. فقالت: لعل دباغه انا وهذا أشبة عن عائشة وأولى؛ 
لأن الأعمش يروي عن إبراهيم وعمارة بن عمير جميعًاء عن الأسود. عن 
عائشة» عن النبى 16: «دباغ الأديم ذكاته»”؟». وأكثرٌ أحوال الرّواية عن عمر 
وابن عمر» وعائشة؛ أن تُحمَلَ على الاختلاف فتَسْقَطً) والحكة فيما كفن 
النبى كد دون غيره. 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (؟/ »)1771/817١‏ والبيهقي )١4/١(‏ من طريق 
شعبة» به. وأخرجه: عبد الرزاق )١197/5715 /١(‏ من طريق أبى وائلء به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (؟/ 871/ )١770‏ من طريق هشام وحده؛ به. 

() أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )41١ /١(‏ من طزيق جرير» به. 


م8١ كاب الأناس‎ ٠ 


واوا ا و ا وب ا 1 
ب ومنهاجنا الذي ا د «أيّما 9 
ذبغ فقد طهر). 

وذكر الأثْرّمُ قال: سمعثٌ أبا عبد الله سّئل عن رجل صَلَّى بقوم وعليه 
جلودٌ الثعالبء أو غيرّها من جلود الميتة المدبوغة» فقال: إن كان لَبِسَه 
وهو يتأوّل «أيما إهاب دُبغ فقد طهّر». فلا بأس أن يُصلَى خلقّه. قيل له: 
فتراه أنت جائرًا؟ قال: لاء نحن لا نراه جائرًا؛ لقول النبيّ كَلِ: «لا تنتفعوا 
5-9 يإهاب ولا عصّب)"'". 9-- إدا كان ا 0 
ا ا ا 
اتن 2 وعن أصحابه» أو عن أحدهم. فيَدْهَتٌ إليه» فلا بأس أن كنا 
امه وروون]ق ونا تكن غدل قه: مرو وعم لخر آذه قن تأر لباقتن : فز إن قر 
الناس من يقول: ليس جلدٌ الثعالب بإهابء فنقَض يده؛ وقال: ما أدري أىّ 
شين هذ القر لات قا أو عبد امن تار لاتاايانى أن تصلى عانه» 
يعني إذا كان تأويله له وجهٌ في السّنّة. 

قال انو هه بها انكر اليد تمن قرول الفائز؟ إن لوه القفاليه لقال 
العلس تيا عات عو نول حكن فق اللضوويق. شكي» اه فال رثما 
الإهابٌ جلد ما يُؤكل لحمّه من الأنعام» وأما ما لا يؤكل لحمّه فإنما هو 
جلدٌ ومَسْكُ. وقد أنكرت طائفة من أهل العلم قولّ النضر بن شُميل هذاء 


460 تقدم تخريجه في (ص )١726‏ من هذا المجلد. 


1/1 نفس الثاني : الطررارة 
وَرَحَمَت أن الغورنه تسكن كل حل إهاناء واحتقت تقول عهرة: 
فشَكَكْت بالرّمح الطويل إهايّه ليس الكريمٌ على القَنا بمحرّم 

واختلف الفقهاء أيضًا بعد ما ذكرناه في كم طهارة الجلدٍ المذكور 

03 8 ل : هم © : 
بعل الدباغ؛ هل هي طهارة كاملة في كل شيع كالمدكي؟ أو هي طهارة 
ضرورة تبيح الانتفاعَ به في شيءٍ دون شيء؟ فذكر أبو عبد الله محمد بن 
نصر المِرُوَزِيٌ» قال: وإلى جواز الانتفاع بجلود المَيّتة بعد الدّباغ في كل 
شيءٍ من البيع وغيره» وكراهية الانتفاع بها قبل الدباغ» ذهب أكثرٌ أهل العلم 

وقال: حدثنا إسحاقء قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوةً بن شريح. 
عن خالد بن أبي عمران, أنه قال: سألت القاسمَ وسالمًا عن جلود المَيّتة إذا 
دُبغتء أَيَحِلٌ ما يُجِعَلٌ فيها؟ قالا: نعم» ويّحِل ثمنها إذا بيت مما كانت. 

قال: وحدثنا إبراهيم بن الحسن الغلاف: قال: حدثنا حماد بن زيد» عن 
يحيى بن سعيدٍ الأنصاريء قال: لا يُختلّفٌ عندنا بالمدينة أن دباغ جلود 
الميتة طهورها. قال: وقد رَوي عن الزهري مثل ذلك. 

ونا ودين ين اتح قال حدقا الو لبون الو لليف :زنك العسيئ 
مولّى لهم دمشقيٌ» قال: سألتٌ الأوزاعيّ عن جلود الميتة» فقال: حدثني 
الزهري أن دباغها طهوئها("©. 

قال أبو عبد الله: وكذلك قال الأوزاعي والليث بن سعدء زنطى ترل 
سفيان الثوريّ وأهلٍ الكوفة. وكذلك قال الشافعي وأصحابّه» وابنٌّ المبارك. 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (797/7) من طريق الوليد؛ به. 


“ا قا لاسن ١/37‏ 


وإسحاق بن إبراهيم» وهو قول مالك , بن أنسء إلا أن مالكًا من بِينٍ هؤلاء 
كان يرخص في الانتفاع بها بعد الدباغ. ولا يرق الصلاة فيهاء ويكرّه بيعها 
وشراءها. 

قال أبو عبد الله: وسائر م مَنْ ذكرنا جعلها طاهرةً بعد الدباغ» وأطلّق 
الانتفاع بها في كل شيء. وهو القول الذي نختاره ونذهب إليه. 


قال أبو عمر: قوله: أطلّق الانتفاع بها في كل شيء. يعني الوضوء فيهاء 
والصلاة فيهاء وبيعها وشراءهاء وسائر وجوه الانتفاع بها ا كجلود 
المذكّاة سواءً» وعلى هذا أكثرٌ أهل العلم بالحجاز والعراق من أهل الفقه 
والحديث. وممّن قال بهذا الثوريٌء والأوزاعيٌ» وعبيد الله بن الحسن 
العَنبِرِيٌّ» والحسن بن حي وأبو حنيفة» والشافعئٌ» وأصحابهما. وهو قول 
داود بن علي والطبري. وإليه ذهب ابن وهب صاحبٌ مالك. كل هؤ لاء 
يقولون: دباغ الإهاب طهورٌه؛ للصلاة» والوضوء» والبيع» وكل شيء. 

ذكر ابن وهب في «موطته)» عن ابن لَهيعة وحيوة بن شريح جميعاء 
عن خالل ؛ أ عهر ان كال عالت مح اوم يه نمه 
غو غلزف الكندة ذا فكت 0 ما جُعل فيها؟ قالا: نعم د ثمئها إذا 
000 


لعطاء: القَدرُ من جلود 000007 30 نعمء وما ا وقل 5-9 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (؟775/817”5/5١1)‏ من طريق ابن وهبء. به. 
(؟) أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (؟/ 57 )١7737/87‏ من طريق ابن وهبء به. 


١/5‏ سما لاني : الطرارة 
قلاخ :وهب :وسمعت: الليقين شبعكة يق للا بأسن: بالضاةة ف 
جلود الميّتة إذا بغت ولا بأس بالئعال من جلود الميتة إذا دُبغت» ولا بأس 
بالاستقاء بهاء والشرب منهاء والوضوء فيها. 
قال أبو عمر: فهذه الرواية عن الليث خلافٌ ما تقدّم عنه في أول هذا 
الباب» وإذا كان يجيزٌ الانتفاعَ بها قبل الدباغ» فهو أحرى وأولى بمثل هذا 
من القول فيها بعد الدباغ. 


بيعها وإن لم تُدْبَغْ؛ٍ لأن النبي كله أمَر أن يُتتقع بها. 

قال أبو عمر: هذا القول مأخوذء والله أعلم» عن ابن شهاب» وقد مضى 
اقول هيا نا بن ال 

ومن حجّة مَنْ ذهب إلى أن الطهارة بالدّباغ في جلود الميتة طهارةٌ كاملة 
فى الأشياء الرّطبة واليابسة» وأجاز الشرب منها والاستقاءَ بهاء والصلاة 
علبواة وسائ ا عدون فى التملوة الهذى فنا حدقا عن الوا ونكدية مفياننة 
قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: 
حدثنا ابن أبي مريمء قال: حدثنا يحيى بن أيوبء قال: حدثنا جعفر بن 
انس أن< أن لبقي عد قفدتت ادن وغل التي و فال سات 
عبد الله بن عباسء» فقلت: إنا نكون بالمغرب. فيَّأتِينا المجوس بِالأسْقِيَة 
فنا السك والرد لك ؟افقال 1 اشررقم انقلة دوا تراة؟ اثقال امن عباس سحت 
رسولٌ الله يك يقول: «دباغها طّهوذها»0". 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (؟5/ )١١917/817 0-481١‏ من طريق ابن أبي 
مريم» به. وأخرجه: مسلم )]1١171577/7178/١(‏ من طريق يحيى بن أيوبء به. 


1/1 لتاب الأياس‎ ٠ 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن الجهم. 
قال: حدثنا يَعلَّى بن عبَيّدِه عن محمد بن إسحاقء عن المَعْقاع بن حكيم. 
عن عبد الرحمن بن وَعَلَّة قال: سألت ابنَ عباس عن جلود الميتة فقال: 
قال رسول الله يله «دباغها طَهِورٌها)(©. 

وحدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا المُطَّلِب بن شعيب؛ 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثنا الليث» قال: حدثني هشام»ء قال: 
حدثني زيد بن أسلمء 5 وَعَلَة السَبَئَيّ. أنه قال: سألت عبد الله بن 
عباس عن أسقيةٍ نجدّها بالمغرب في مغازيناء فيها السّمِنُ والزيت لعلّها 
تكون مق أفناكل نمنها؟ قال: لأ أدرى»:ولكن سمعت رسول الله كله يقول: 
يما إهاب ذُبغ فقد طَهُر)”". 


فهذه الاثار كلها عن ابن عباس تدل على أنه فهم من الخبر معنى عموم 
الانتفاع به» وحمّل الحديث على ظاهره وعمومه؛ وإنما سكل عن الشرب 
فيها ونحو ذلكء فَأطلّق الطهارةً عليها إطلاقًا غير مقي بشيء» ولم تختلف 
ع ع م - 7 - و 

فتوى ابن عباس وأصحابه أن دباع الاديم طهوره. وكذلك لم يختلف قول 
95 مسعو د وأصحابه في ذلك. وكان مالك وأصحابه» حاشا ابن وهب» 
يرون أن يُتتفع بجلود المَيّنة إذا دُبغت في الجلوس عليهاء والعمل والامتهان 
عِ 7 مه 2 ص 

في الأشياء اليابسة؛ كالغربلة وسِبّْههاء ولا تُباعٌ» ولا يُتوضأ فيهاء ولا يصلى 
عليها؛ لأن طهارتها ليست بطهارة كاملة. ومن حجّتِهم أن الله عز وجل حرم 


- وأخرجه: النسائي (/1/ /١965‏ ”5707) من طريق جعفرء به. 
)١(‏ أخرجه: الدارمي (/857) من طريق يعلىء به. 
6 تقدم تخريجه فى (ص )١61/‏ من هذا المجلد. 


/ بعسمرالئاني : الطربارة 


المَيّتة» فثبّت تحريمُها بالكتاب» وأباح رسولٌ الله كلهِ الاستمتاع بجلدها 


وروى مالكٌء عن يزيد بن قسَيطء عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبانَ» عن أمّهء عن عائشة» أن رسول الله كلِةِ أمَر أن يُستمتّع بجلود المَيْتة 
إذا دُبغت27. وفهمت عائشة المراد من ذلكء» فكانت تكرّةُ لباسّ الفراء من 
الجلود التي ليست مُذكاة. 

حدثنا عبد الوارث سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا أبو 
يحيى بن أبي انال لانن عفن قال نيه فيال عن نافع» عن 
القاسم بن محمديء أنه قال لعائشة: ألا نجعل قدو ا#اتهة قالت: إني 
لكر استلورة انه قال4 ادكه 55 ان تنام نكا لفن 


وروى مجاه ونافمٌ» عن ابن عمرء أنه كان لا يلبَّسٌ إلا ذكيًا””". وقل 
5 . امي م 1 
تقدم عن عمر وغيره من الصحابة مثل ذلك. وفي نعلى موسى عليه السلام 
ما يُحتحّ به هاهنا. 


فهذا ما فى طهارة جلود المَيّتة عند العلماء قديمًا وحديثاء والحمد لله. 


عِ ا 0 ع 
وأما قوله كَكِةِ: «أيْما إهاب». فإنما يقتضي عمومً جميع الأهب». وهى 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١198‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (77/8) من طريق مطرفء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
»))259/55/1١(‏ وابن المنذر (؟/ 97/ 855) من طريق نافع» به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (11/ 01*1/ )75740٠‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 7/6508 »)757717/١‏ وابن المنذر (؟/ 795/ 8417) من طريق 
ابن مجاهدء. به. 


١1 كاب الأنامس‎ ٠ 


الل يا لأن اللفظ جاء في ذلك مجيء عموم لم يَخْصّ شيئًا منهاء 
هذ أنكا موق اسساؤقم رارع ,ون العلمةةادناما لزلز اكد أ ميحانت 
فالمشهور من مذهبهم أن جلد الخنزير لا يدخل في عموم قوله يَكلِ: «أيّما 
إهاب دُبغ فقد طهّر». لأنه محرّمُ العين حيًا وميئاه جلدّه مثل لحمه لا يعمل 
فيه الدباغ» كما لا تعمل في لحمه الذكاةٌ ولهم في هذا الأصل اضطرابٌ. 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا ابن أبي ذُلِيمء قال: حدثنا 
ابن وضاح. قال: حدثنا الصّمادحيٌ عن مَعْنَ بن عيسى» قال يي مالكًا 
وتنا هن جلد سؤر ذا ذبغ» قال: لا ينتمع به. 

حدثني عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 

قال: سمعت أبا عمرو بن أبي زيدٍ يقول: سمعت ابن وضاح يقول: 
حدثنا موسى بن معاوية» عن معْن بن عيسىء عن مالكء أنه قال: لا ينتفع 
بجلد الخنزير وإن ذبغ. قال: وقال لي سُحنون: لا بأسّ به. 

وأخبرنا سعيد بن سيدء قال: أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية» عن 
معن بن عيسىء عن مالكِء أنه سُثل عن جلد الخنزير إذا دغ فكرهه. قال 
ابن وضاح: وسمعت سُحُنونَ يقول: لا بأس به. 

قال أو همزر: وكذلك قال محمد بن عبد الله بن عبد الحَكّم وداود بن 


ع 


وأصحابهم. 


ع 4 


وححجّتهم ما حدثناه أحمد بن فتح, قال: حدثنا حمزة بن محمل. قال: 


حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال: حدثنا أبو 


يل لفسا لثاني : الطررارة 


غسّانَ محمد بِنْ مُطْرَّفِء قال: حدثنا زيد بن أسلّم» عن عبد الرحمن بن 
وَعْلَّة أنه قال لابن عباس: إنا قوم نغزو أرضّ المغربء وإنما أَسْقِيُنا جلوة 
المَيّْة؟ فقال ابن عباس: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «أيّما مَسْكُِ دُبغ فقد 
طهّر)"١2.‏ حمّلوه على العموم في كل جلدٍ. 


ع و ع ع 
قال أبو عمر: يحتمل أن يكون اراد بهذا القول عموم الجلود المعهود 
الانتفاعٌ بهاء وأما جلد الخنزير فلم يدخل في هذا المعنى؛ لأنه لم يدخل في 
السؤال؛ لأنه غيرٌ معهودٍ الانتفاعٌ بجلده» إذ لا تعمل الذكاةٌ فيه» وإنما دخل 
5 5 اع ار , 5 عِ 
٠‏ ل و © له وى ع و عر اسم 
جلك اللعتوور والذكاء قدي اماد نو 15 لأنه ل تمه :افيه الذكاة :وول اخرة 
وهو ما قاله النَضْر بن شّمَيل أن الإهاب جلدٌ البقر والغنم والإبل» وما عداها 
فإنها يقال له: جلد. لا إهابث. 
وذكر ابن القاسم» عن مالكِء أنه خمّف ذلك في جلود السّباع» وكره 
جلود الحمير المذكّاة. قال ابن القاسم: أما جلدٌ السّبّع والكلب إذا دكي 
فلا بأس ببيعه» والشرب فيهء والصلاة به. 
قال أبو عمر: الذكاة عند مالكِ وابن القاسم عامل في السّباع لجلودهاء 
وغيرٌ عاملة في الحمير والبغال لجلودهاء والنهىٌ عند جمهور أهل العلم عن 
أكل كل ذي نابٍ من السباع أقوى من النهي عن أكل لحوم الحُمُر؛ لأن فومًا 
قالوا: إن النهي مره الخقى إتما كان لفن الطهر. وقال آخرون: إنما تهي منها 
عن الجلالة. ولم يَعْتَل بمثل هذه العلل في السباع. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )517١ /١(‏ من طريق ابن أبي مريمء به. 


تا الناسى ل 


وقال عبد الملك بن حبيب: لا يجوز بيعٌ جلود السّباع ولا الصلاة فيها 
وإن دُبغت إذا لم تُذَّك. قال: ولو ذُكُيَت لجلودها لحل بِيعُها والصلاةٌ فيها. 

قال أبو عمر: جعل التذكية في السّباع لجلودها أكمل طهارةً من دباغهاء 
وهذا على ما ذكرنا من أصولهم في أن الذكاة عاملة في السّباع لجلودهاء 
ون طهارة الدباغ ليست عندهم طهارةً كاملة» ولكنها مبيحة للانتفاع فيما 
ذكروه على ما تقدم ذكره في هذا الباب» وهذا هو المشهور من مذهب مالك 
وأصحابه. 

وأما أشهب. فقال: جلد الميتة إذا دُبغ لا أكره الصلاةً فيه ولا الوضوءً 
منهء وأكره بيعّه ورَهْنَهه فإن بِيعَ أو رهن لم أفسَحْه. قال: وكذلك جلود 
السباع إذا كيت ودُبغت» وهي عندي أخنفٌ لموضع الذكاةٍ مع الدباغ» فإن 
لم تدك جلود السباع» فهي كسائر جلود 5000 

قال أشهبُ: وأما جلودُ السباع إذا ذُكْيّت ولم تُدْبَعْ فلا يجوز بيعْهاء ولا 
ارتهائهاء ولا الانتفاعٌ بشيءٍ منها في حال ويفسخ البيعٌ فيها والرهنٌ» ويؤدّب 
فاعلٌ ذلكء إلا أن يُعدَّرَ بجهالة؛ لأن النبي كه حرّم كلّ ذي ناب من السباع؛ 
فليست الذكاةٌ فيها ذكاةً» كما أنها ليست في الخنزير ذكاةً. 

قال أبو عمر: قولّ أشهب هذا هو قولٌ أكثر الفقهاء وأهل الحديث. 

وقال الشافعيٌ: ا تطهر بالدباغ» وكذلك جلدَ ما لا 
يؤكل لحمّه إذا دُبغ» إلا الكلبَ والخنزيرء فإن الذكاةً والدباغ لا يعمّلان 


قال أبو عمر: ولا تعمل الذكاة عند الشافعىٌ فى جلد ما لا يؤكل لحمّه. 


ل نسمرالئاني : الطررارة 
وقد تقدم في باب إسماعيل بن أبي حكيم اختلاف العلماء فيما يؤكل لحمّه 
وما ا يؤكل من السباع 7 

وحُكي عن أبي حنيفة أن الذكاةً عنده عاملةً في السباع والجُمُّر لجلودهاء 
ولا تعمل الذكاة عنده فى جلد الخنزير شيئاء ولا عند أحد من أصحابه. 

وكره الثوريّ جلود الثعالب والهرٌ وسائر السباع» ولم عاضا واد 
الحمين 

قال أبو عمر: هذا في الذكاة دون الدّباغ» وأما الدّباغ فهو عنده مطهرٌ 
لجلود النها لب وقيرها: 

وقالت طائفة من أهل العلم: لا يجوز الانتفاعٌ بجلود السباع» لا قبل 
الدّباغ ولا بعده» مذبوحة كانت أو ميّتةَ. وممّن قال هذا القول؛ الأوزاعيٌ 
وابن المبارك» وإسحاق, وأبو ثور ويزيد , بن هارون. واحتجُوا بأن رسول الله 
َيِل إنما أباح الانتفاع بجلبٍ الميتة المديو] إذا كان مما يؤكل لحئة؟ لذن 
للب ص ع صر سر ا لحي 0 
لعل ليزن كل نا يزلل املد ود يرال لحله مداسل ار دمر 
3 لأن محوسو» ا 0 


يل شيء منها. ا أن قول مَنْ أجاز الانشفاء 55 الخنزير بعد 
الدباغ شذودٌ لا يُعرّحٍ عليه. 


.)00 /١١( سيأتي في‎ )١( 


١4١ كناب الأيامس‎ ٠ 


وحكى إسحاق بن منصور الكَوْسَجُ» عن النضر بن شُمَيْلِ أنه قال في 
قول النبي دِ: «أيّما إهاب ذبغ فقد طهُر). إنما يقال الإهاتٌ لجلود الإبل 
والبقر والغنم» وأما السباع فجلود. 

قال الكوسّجٌ: وقال لي إسحاق بن راهُويّه: هو كما قال النُضر بن شُميل. 
وحُجّة الآخرين قوله له: «أيّما إهاب دُبغ فقد طهّر). فعمً الأَهْبَ كلّهاء فكل 
إهاب داخلٌ تحت هذا الخطابء إلا أن يَصِحَّ إجماعٌ في شيءٍ من ذلك 
فيخرّجَ من الجملة» وبالله التوفيق. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ويحيى بن عبد الرحمن, قالا: حدثنا 
جين :يرد تعيت قال حدث] امخمدنن حك ون الر ادو قلسل تنا ادرد 
وضّاحء قال: سألتٌ سُحنونًا عن لبس الفراءِ القَتكياتِ» وقلتٌ له: إنه بلغني 
عنك فيها شيءٌ» وقلتٌ: إنهم ليس يَغسِلونهاء إنما يذبحُونها فيدبُعُونها بذلك 
الدم. قال: وما ذلك الدمٌ؟ قال: أليس يسيرًا؟ قلتٌ: بلى. قال: أُوَليس يذهبُ 
مع الدباغ؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به. إذا دُبغ الإهاب فقد طهر. 

واختلف الفقهاء في الدباغ الذي يُطهَرٌ به جلودٌ المَيّتة» ما هو؟ فقال 
أصحات مالك» وهو المشهور من مذهبه: كّ شيءٍ ذبغ به الجلد من ملح. 
أو قَرَظِء أو شَبَّء أو غير ذلك» فقد جاز الانتفاع به. ْ 

وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابّه: إن كل شيءٍ دُبغ به جلدٌ الميتة» فأزال 
شعرّه ورائحتّه» وذهب بِدَسَمِهِ ونشّفه فقد طهره. وهو بذلك الدباغ طاهر. 
وهو قول داود. 


وذكر ابن وهب ل : قال يحيى بن سعيدٍ: ما دُبغت به الجلود من دقيق» 


0 بقسمرالناني : الطربارة 


وللشافعئٌ فى هذه المسألة قولان؛ أحذهما هذاء والآخرٌ أنه لا يطهّره إلا 
السَّبٌَّء أو القَرَظُ؛ لأنه الدباغ المعهودُ على عهد رسول الله يَكلِ الذي خرّج 
عليه الخطات. والله الموفق. 


باب منه 


[*"] مالك. عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس 
قال: مي رسولٌ الله يكل بشاةٍ ميَّةٍ كان أغطاها مَوْلَى لميمونة زوج البي كل 
فقال: ألا انتفعتم بجلّدها؟». ل يا رسول الله إنها 6 . فقال رسول الله 
يكِلهِ: «(إنما حرم حرم أكلّها»”". 

هكذا روى يحيى هذا الحديثء. فجوّد إسناده أيضًا وأثقنه» وتابعه على 
ذلك ابن وهب" وابن القاسه”"» والشافعيٌ”*'. ورواه القَعْتَبِيُ» وابن بكي 
وجُوَيْرِيةٌ ومحمد بن الحسن”*”» عن مالكِ» عن ابن شهابء عن عبيد الله 
عن النبي يَكلةِ مرسلا. والصحيحٌ فيه اتصالّه وإسنادٌه. وكذلك رواه معمه0, 
00006 التي 0 و0 كلهم عن ابن شهاب. عن غيل اله فد 


)١(‏ أخرجه: أحمد )771/١(‏ من طريق مالكء به. 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ )١1515/71٠‏ من طريق ابن وهبء به. 

(9) أخرجه: النسائي (1/ 197 - )5757/١95‏ من طريق ابن القاسم, به. 

(:) أخرجه: الشافعي في المسند .)2٠١(‏ ومن طريقه أخرجه: أبو عوانة /١1/9/١(‏ 0017), 
والبيهقي في معرفة السنن 7/١57 -1١557 /١(‏ 70). 

(5) الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (945/ /941). 

() تقدم تخريجه في (ص19١)‏ من هذا المجلد. 

(0) تقدم تخريجه في (ص19١)‏ من هذا المجلد. 

(8) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 


١|:‏ سما لاني : الطرارة 


ابن عباس» عن النبي يِه مثل رواية يحيى ومَنْ تابه عن مالك سواءً. 
وكان ابن عيينة يقول مرارًا كذلك”7'» ومرارًا يقول فيه: عن ابن عباس. 


00 
عن ميمو به 8 


وكذلك رواه سليمان بن كثير» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن 
عباس» عن ميمونة قالت: أَعْطِيَتْ مولاةٌ لي من الصدقة. فذكر الحديتٌ» 
وزاد: «ودباغٌ إهايها طَهورُها». 

واتفق معمرٌء ومالك ويونس على قوله: (إنما حُرّمَ أكلّها». إلا أن معمرًا 
قال: «لحمها». وذلك سواءء ولم يذكر واد منهم الدباغ, وكان ابن عبينة 
يقول: لم أسمع أحدًا يقول: (إنما خُرّم أكلّها». إلا الزهريّ. 


واتّفق الزبيديٌ» وعقيل» وسليمان بن كثير» على ذكر الدّباغ في هذا 

3 و 5 0 20 1 . بع 1 ب 

الحديث عن الزهريء وكان ابن عبينة مرة يذكره فيه» ومرة لا يذكره» ومرة 
و أ - 

يجعل الحديث عن ابن عباس» عن ميمونة» ومرة عن ابن عباس فقط. قال 
هم 2 عِِ 3 ٠‏ 

محمد بن يحيى النيُسابوريّ: لست أعتمد في هذا الحديث على ابن عيينة؛ 


لاضطرابه فيه. قال: وأما ذكرٌ الدباغ فيه» فلا يوجد إلا من رواية يحيى بن 


2 و و 
0000 6 0# 0 رس(ه) 1 
ايوب» عن عقيل" '» ومن رواية بقية» عن الزبيدي '. ويحيى وبقية ليسا 


)010( تقدم تخريجه في (ص ١ع‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أحمد (77”9/5)) ومسلم (١/075؟/‏ 757). وأبو داود (5/ 8560/ ,2)5١٠١‏ 
والنسائي (/1/ /١917“‏ 2»)5755 وابن ماجه (؟7/ )"51١ /1١1١97‏ من طريق سفيانء به. 

80 ا خريعنه :اذا راقعاتن 1417:717) من طزرق انيتا لكين تثرو يدم عون كر ميسونة ةوقال 
بعد أن ذكره من هذه الطريق وغيرها: (هذه أسانيد صحاح). 

(4) أخرجه: أبو عوانة /١(‏ 11/4/ 2005» والدارقطني 4١/١(‏ - 47) وصححه. والبيهقي 
239١ /١(‏ من طريق يحيىء به. وحسنه الحافظ في التلخيص .)44/١(‏ 

(0) أخرجه: أبو عوانة (7/ 87)» والدارقطني /١(‏ 57) من طريق بقية» به. 


١ لتاب اللبايس‎ ٠ 


بالقويّين. ولم يذكّر مالك ولا معمرٌ ولا يونس. الدَّباءَ» وهو الصحيحٌ 
في حديث الزهري» وبه كان يفتي. قال: وأما من غير رواية الزهريٌ» فذلك 
محفوظٌ صحيحٌ عن ابن عباس. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا في باب زيد بن أسلّم رواية ابن وَعلة”', 
وعطاء”". وابن أبي البجَعْد("» عن ابن عباسء عن النبي كَلِ: «دباغ الإهاب 
طهورٌة1: وذكرنا هناك ما روي في هذا الباب من الآثار عن النبي كلد وما 
قاله العلماء في ذلك» ووجوة اختلافهم فيما اختلفوا فيه من هذا الباب. 
بِأَنْسَط ما يكون من القول وأعظمه فائدةً» والحمد لله. 5 
القول في هذا الباب» فقد مضى ممهدًا بما للعلماء في ذلك من المذاهب 
في باب زيد بن أسلّمَ عن ابن وَعَلةَ فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


والقول الذي قاله النيسابوري» عن ابن عبينة» من اضطرابه عن الزهريّ 
في هذا الحديثء قد قاله غيره عن ابن شهاب» واضطرابٌ ابن شهاب في 
هذا الحديث وفي حديث ذي اليّدَيْن(؟» كثيرٌ جدّاء وهذا الحديث مِن غير 
رواية ابن شهاب أصَحٌ» وشَبوتٌ الدباغ في جلود الميتة عن النبي يك من 
وجوه كثيرة صحاح ثابتق» قد ذكرناها في باب زيد بن أسلمَ من كتابنا هذا 
وبيّنا الحجّة عنمن أنكر الدباغ بما فيه كفاية من جهة النظر والأثر» وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١17‏ من هذا المجلد. 
() تقدم تخريجه في (ص )١7١‏ من هذا المجلد. 
(9) تقدم تخريجه في (ص )١175‏ من هذا المجلد. 
(5) سيأتي في (5/ 1417 1). 

(0) تقدم في (ص )١167‏ من هذا المجلد. 


١ 5‏ مرا لئان : الطربارة 


رفي الباب قبل هذا في نميه الذارة بلع في القلتن؟"؟ با يشل في مشي 
هذا الباب؛ ويفسّر المنعَ من بيع ما لا يَحِلْ أكلهء ويقضي على أن المأكول 
كله من المَيّْتة حرامٌ» وفي ذلك كشفُ معنى قوله في هذا الحديث: (إنما 
حرم أكلها». ومعلومٌ أن العَظمَ حُكمّه حكمٌ اللحم؛ لأنه لا يقطع ولا يُنْرَعٌ 

من البهيمة وهي حيّةَ كما يُصِنَمُ بالصوفء وإنما يَحَرُمُ بالموت ما حَرّمَ قطعٌه 

من الحيّ ألا ترى إلى قول رسول الله ك: مان يوس ابر 0 
وأجمع العلماءً على أن جَرَّ الضّوفٍ عن الشاة وهي حيّةٌ حلال» وفي هذا 
ا 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنتفعوا من المَيّتة يإهاب». فإن 
معناه: حتى يُدبَغْ. بدليل أحاديث الدباغ» وقد أوضحنا هذا في باب زيد بن 
أسلم» والحمد لله. 

ومن أجاز عَظْمَّ المَيْتقِه كالعاج وشِبْهه في الأمشاط وغيرهاء زعم 
أن المَيّتة ما جرى فيه الدمٌ والييس كلاللك العا واحتجوا بقوله في هذا 
الحديث: (إنما حُرّمَ أكلها». وليسن العظم مما يؤكل. قالوا: فكل ما لا 
يؤكل من الميتة جائرٌ الانتفاعٌ به؛ لقوله: «إنما < حَرّمَ أكلها». اوحض 
في أمشاط العاج, وما يَصنّع من أنياب الفِيّلة» وعِظام الميتة؛ ابن سيرين” ". 


.)917/١١( سيأتي في‎ )١( 
/710107 /( وأبو داود‎ »)5١8/5( (؟) أخرجه من حديث أبي واقد الليثي ذبه: أحمد‎ 
وقال: (احديث حسن غريب لا نعرفه إلا من‎ )١58٠ /577/5( والترمذي‎ 
حديث زيل , بن أسلم»), والحاكم (/) وقال: هذا حديث صحيح على شرط‎ 


البخاري ولم يخرجاه), وقال الذهبي: ((اعلى شرط البخاري ومسلم). 
هر أخرجه: عبد الرزاق ,)5١١ 7/578 /1١(‏ وابن أبي شيبة (137/ 4/01 8). وأخرجه: 


١ / كاب الأباس‎ ٠ 


8 1 ع 2 5 0 و > و 
وافوؤة ان لدي 01 وأبو حنيفة وأصحابه. قالوا: تغسّل وينتفع بهاء وتباع 
وتشفرق: وبه قال الليث بن سعدء إلا أنه قال تخلن فالماء والنان عد ردهي 
ما فيها من الدّسَم. 

وممن كره العاجحّ وسائرٌ عظام الميتة. ولم يرخص في بيعها ولا الانتفاع 
بها؟ عل 707 وطاوسٌ2"7 وعمر بن عبل العديد 40 ومالك بن أنس» 
والشافعئٌء واختلف فيها عن الحسن البصريٌ©. ومن حُحجّتهم أن الميتة 
محرّمة بالكتاب والسنة المجتمّع عليهماء والعظمٌ ميتة» بدليل قوله تعالى: 

مَن يح الْحِظدم و رَمِيِمٌ 00 74". وأنه لا يوْحَذ من الحيّ. ولهم في 
ذلك ما يطول ذكره. 


- البخاري )501١/١(‏ تعليقًا. 

.)5١5 /59/١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)3١9/548/١(‏ وابن أبي شيبة .)507701/1١94 /1١5(‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق »)5١7/59-5748/١(‏ وابن أبي شيبة .)57708/١194/1١5(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة -191//١5(‏ 50/7077/198). 

(5) ينظر مصنف عبد الرزاق (5/ 070/ »)8117/١‏ وابن أبي شيبة ,)558٠١ 5 /51/ /١7(‏ 
والأوسط لابن المنذر (5/ 781١‏ - ؟587). 

(5) يس (7/8). 


باب منه 


2 و لل 
41] مالكوعق رين تخخط قر محم ين عد الر تحن بن تيان 
و 
عن أمّهء عن عائشة, أنْ رسول الله كَِهِ آمَر أن يُستمتعٌ بجلود الميتة إذا 
وى 0١.‏ 


دبعت 


هذا حديث ثابتٌ من جهة الإسناد وبه أخذ مالك في جلود الميتة إذا 
دبغت أن يُستمتَعَ بهاء ولا تُباعَ) ولا تُرهنَ ولا يُصِلَى عليهاء ولا يُتوضًأ 
فيهاء ويستمتعٌ بها في سائر ذلك من وجوه الانتفاع؛ لأن طهارة الدباغ عنده 
ليس بطهارةٍ كاملةَ» وأكثرٌ الفقهاء يقولون: إن دباغها طَّهورٌها طهارةً كاملة 
في كل شيء؟؛ لقوله كَلِ: ١أيْما‏ إهاب ذُبغ فقد طهر)"'". وقد ذكرنا ما للعلماء 
في هذا الباب من المذاهب والأقوال والحجج والاعتلال» في باب زيد بن 
أسلمء عن ابن وعلة» من هذا الكتاب» والحمد لله" ". 


,)5777/١194/9/( والنسائي‎ .)5١75 /"548 /5( أخرجه: أحمد (5/ "/). وأبو داود‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ )١1785/١١7 /5( وابن حبان‎ .)7١17 7/١١95 /7( وابن ماجه‎ 

() تقدم تخريجه في (ص )١17‏ من هذا المجلد. 

(9) تقدم في (ص )١57‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[5 "| مالك. عن إسماعيل بن أبي حكيم. عن عَبِيدَة بن سفيان الحضرمي. 
عن أبي هريرة. أن رسول الله د قال: «أكل كل ذي ناب من السباع 

0) | 

قال يحبى: قال مالكٌ: وهذا الأمرُ عندنا 9) 

وأما جلود السباع المذكّاة لجلودهاء فقد اختلف أصحابنا في ذلك؛ 
فروى ابن القاسم عن مالك أن السباع إذا ذكٌيت لجلودها حل بيعهاء 
ولباسهاء والصلاة عليها. 


قال أبو عمر: الذكاة عنده في السباع لجلودها أكمل طهارة في هذه 
الرواية من الدباغ في جلود الميتة» وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم 
في «المدونة»: لا يصلى على جلد الحمار وإن ذَكّي. وقوله: إن الحمار 
الأهلي لا تعمل فيه الذكاة. وقال ابن حبيب في «كتابه»: إنما ذلك في السباع 
المتتدرتقنياء أن المققق عليه قال يهو د اربعماف بولا الهاو 1 لضناةة 
بهاء ولا بأس بالانتفاع بها إذا ذُكّيتء كجلد الميتة المدبوغ. قال ابن حبيب: 
ولو أن الدواب؛ الحمير والبغال» ذُكّيت لجلودها لَمَا حل بيعهاء ولا الانتفاع 


/١7/ - والنسائي (// /ا/0”‎ .)١977* /10517"5 /7( أخرجه: أحمد (377/5), ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك به.‎ )7”77** 7/1١ ه83 ). وابن ماجه (75//ا/1‎ 
.)00/١١( انظر بقية شرحه في‎ )1( 


0 لقسراناني :الطدبارة 


بهاء ولا الصلاة فيهاء إلا الفرس؛ فإنه لو ذَكٌّي لحل بيع جلده» والانتفاع 
به للصلاة وغيرها؛ لاختلاف الناس في تحريمه. وقال أشهب: أكره بيع 
جلود السباع وإن ذُكّيت ما لم تدبغ. قال: وأرى أن يفسخ البيع فيهاء ويفسخ 
ارتهانهاء وأرى أن يؤدب فاعل ذلك. إلا أن يعذر بالجهالة؛ لآن النبي عليه 
السلام حرم أكل كل ذي ناب من السباعء فالذكاة فيها ليست بذكاة. وروى 
أشهب,. عن مالكء» في كتاب الضحايا من «المستخرجة» أن ما لا يؤكل 
لحمه فلا يطهر جلده بالذّباغ. وهذه المسألة في سماع أشهب وابن نافع. 
وسئل مالك: أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهرًا؟ فقال: إنما يقال هذا 
في جلود الأنعام» فأما جلود ما لا يؤكل لحمه؛. فكيف يكون جلده طاهرًا 
إذا دبغ وهو مما لا ذكاة فيه ولا يؤكل لحمه؟ 


قال أبو عتمن: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بما رواه أشهب عن مالك 
في جلد ما لا يؤكل لحمه. أنه لا يطهر بالدباغء إلا أبا ثور إبراهيم بن خالد 
الكَلْبِيء فإنه قال في «كتابه» في جلود الميتة: كل ما كان مما لو ذكّي حل 
أكله فماتء لم يتوضأ في جلده. ولم ينتفع بشيء منه» حتى يدبغء» فإذا دبغ 
5 ل .د ع 
فقد طهر. قال: وما لا يؤكل لو ذكيء. لم يتوضأ في جلده وإن دبغ. قال* 
وذلك أن النبي كَكةٍ قال في جلد شاة ماتت: «ألا دبغتم جلدها فانتفعتم 
به؟)"2. ونهى عن جلود السباع”'". قال: فلما روي الخبران أخذنا بهما 


20755 /؟ا///١( أخرجه من حديث ميمونة رضي الله عنها: أحمد (7797/57), ومسلم‎ )١( 
/١١91 وابن ماجه (؟/‎ :»)5758 7/١95 /1/( وأبو داود (5/ 5177/759)» والنسائي‎ 
.))851 

(0) سيأتي تخريجه في (ص )3١7‏ من هذا المجلد. 


0. كارب الأباس‎ ٠٠ 


ولم يكن فيه تناقض. قال: ولا أعلم خلافا أنه لا يتوضأ في جلد خنزير وإن 
دبغ» فلما كان الخنزير حرامًا لا يحل أكله وإن ذْكِيء وكانت السباع لا يحل 
أكلها وإن ذُكْيتء كان حرامًا أن ينتفع بجلودها وإن دُبغت» وأن يتوضاً فيهاء 
قياسًا على ما أجمعوا عليه من الخنزيرء إذ كانت العلة واحدة. 

وذكر عن هشيم؛ عن منصورء عن الحسنء أن عليًا كره الصلاة في جلود 
التعالت”. 

قال أبو عمر: ما قاله أبو ثور صحيح في الذكاة أنها لا تعمل فيما لا 
بحل أكله؛ إلا أن قوله كَلِةِ: «كل إهاب ذبع فقن ظورة!1.«قك دحل افيه كل 
جلدء إلا أن جمهور السلف أجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل فى 
ذلك فخرج بإجماعهم هذاء إن صحٌ أن للخنزير جلدًا يُوصَلٌ إليه 55 
وإِنْ كان أصحابنا قد اختلفوا في ذلك على ما سنذكره ونوضّحه في باب 
حديث زيد بن أسلم؛ ؛ عن ابن وَعَلَّةَه عن ابن عباس» عن النبي يل أنه قال: 
5 إهاب ب ذُبغ فقد طْهرً) 9 . إن شاء الله. 

والحديث الذي ذكر أبو ثور في النهي عن جلود السباع حدثناه جماعة؛ 
منهم عبد الوارث بن سفيان» قال: جوجاا بن أصببع: قال: حدثنا بكر بن 
حماد» قال: حدثنا مسددء قال: حدقا ححى القمان عو اده أبي عروبة 
عن قتادة» عن أبي المَليح بن أسامة» عن أبيه» أن رسول الله كََهٌ نهى عن 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 22708 وابن أبي شيبة :))"418٠ /808/57١(‏ وابن 

المنذر في الأوسط (؟7/ ١‏ '"")» والبيهقي في المعرفة )١519/5151/5(‏ من طريق 


هشيم») به. 
68 تقدم تخريجه في (ص )١1672‏ من هذا المجلد. 


(9) تقدم في (ص )١57‏ من هذا المجلد. 


30601 بعسمرالماني : الطرارة 


جلود السباع"'". 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. وحكاه أيضًا عن أشهب: لا 


يجوز تذكية السباع» وإن ذَكٌّيت لجلودها لم يحل الانتفاع بشيء من جلودها 
إلا أن يدبغ. 


قال أبو عمر: قول ابن عبد الحكم وما حكاه أيضًا عن أشهب في تذكية 
السباع» عليه جمهور الفقهاء» من أهل النظر والأثر بالحجاز والعراق والشام. 
وهو الصحيحء وهو الذي يشبه أصل مالك في ذلكء. ولا يصح أن يتقلد 
غيره؛ لوضوح الدليل عليه؛ ولو لم يعتبر ذلك إلا بما ذبحه المحرم, أو ذبح 
في الحرم, أن ذلك لا يكون ذكاة للمذبوح؛ للنهي الوارد فيه» وبالختزير 
أيضّاء وقد أجمع المسلمون أن الخلاف ليس بحجة؛ وأَنْ عنده يلزم طلب 
الدليل والحجة؛ لِيّبين الحق منه» وقد بان الدليل الواضح من السنة الثابتة في 
تحريم السباع» ومحال أن تعمل فيها الذكاة» وإذا لم تعمل فيها الذكاة فأكثر 
أحوالها أن تكون ميتة» فتطهر بالدباغ» هذا أولى الأقاويل في هذا الباب. 
ولما رواه أشهب عن مالك وجة أيضًاء وأما ما رواه ابن القاسم عن مالك 
فلا وجه له يصح. إلا ما ذكروا من تأويلهم في النهي أنه على التنزه لا على 
التحريم» وهذا تأويل ضعيف. لا يعضده دليل صحيح. وبالله تعالى التوفيق» 
لا ربٌ غيره. 


/05( أخرجه: أبو داود (5/ 1/5 ه/ا"/ 5177) من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق‎ ):555 /1١949 /0( و والترمذي (5/؟7١5), عقب 7616 والنسائى‎ 
من طريق سعيد بن أبي عروبة» به.‎ )١554 /١( يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: الحاكم‎ 


وصححه. ووافقه الذهبى. 


ما جاء 5 فى التصوير 


لضة مالك عن نافع» عن القاسم بن محمد عن عائشة: أنها أخبرته 
انه انقتيت 1ق كديا مساو فليا برها رسيو ل الل لله يَكدِ قام على الباب 
فلم يَدخْل فعرََّثْ في وجهه الكراهية» فقالت: يا رسول الله. أتوبٌ إلى 
الله ورسولهء ماذا أذنبتٌ؟ فقال رسول الله يَكِِ: «ما بال هذه التَّمْد قة؟». 
قالت: اشتريتها لتقعدٌ عليها وتَوَسَّدّها. فقال رسول الله يلةِ: (إنّ أصحاب 
هذه الصّور يوم القيامة يُعلَّبونء يقال لهم: أخيُوا ما خلّقتم». وقال يَكْ: «إِنَّ 
البيتَ الذي فيه الصّوّرٌُ لا تدخُله الملائكة)7". 

قالما و عيرة 11د راذا كبو ان لخلا :وجروب الوياة يتا 

وهذا الحديث يقتضي تحريمٌ استعمال ما فيه التصاوير من الثياب 
وامتهاتهاء والاستمتاع بهاء في ثوب كانت أو غير ثوبء كان الثوبٌُ مما 
روط أو انه وك لأن اللمزنة موا يوط وليقع » وافد .ورد قبياننا راركو 
هذا الحديث» ولم يخْصٌ بِينًا فيه نوع تصاويرٌ من نوع ماء ولا في موضع 


ماء ولا خصٌّ ثوبًا من ثوب. وحكمٌ كلّ ثوب حكمٌ الثمرّقة» وليس في شيء 


من أحاديث هذا الباب أحسنٌ إسنادًا من هذا الحديث. وقد رواه الزهرئ. 


"١٠١9/١559 /5( ومسلم‎ ,))5١١5 /5٠0/8/5( أخرجه: أحمد (5/ >" والبخاري‎ )١( 
/”( من طريق مالك,. به. وأخرجه: النسائى (8/ 505/ /ا/671). وابن ماجه‎ »)]91[ 


))٠١0١04‏ من طريق نافع» به مختصرًا. 


١ 4‏ سما لاني : الطررارة 


عن القاسم بن محمدء عن عائشة مثله سواة» إلا أنه جمّل في موضع المرّقة 
قرامًا. ا لت ا ل قراف كوت قوفن هارن والمعنى 
في ذلك كله واحد؛ لأنها كلها ثيب تمه ولم يرخص في شيء منها في 
هذا الحديث؛ وإن كانت الرّخْصِةٌ قد وردت في غيره في هذا المعنى» فإِنَ 
ذلك متعارضٌ» وحديث عائشة هذا من أصحٌ ما يُروى في هذا الباب, إلا 
أن عبيد الله بن عمر روى هذا الحديث عن القاسم بن محمدٍء عن عائشة. 
فخالف في معناه» وذكر فيه الرخصة فيما يُرتفق ويُتوسّدٌ. وقد مضى في 
الصّوّر وكراهيتها في الثياب وغيرها ذكرٌ في باب إسحاق بن أبي طلحةء 
من كتابنا هذا("» وسيأتي القولٌ في هذا الباب بما للعلماء فيه من الوجوه 
والمذاهبء في باب أبي التّضر من كتابنا هذا ممهّدًا موعبًا!" إن شاء الله. 

حدثنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا محمد بن 
إبراهيم» قال: حدثنا بحر بن نصرء قال: حدثنا بشر بن بكرء وحدثنا محمد بن 
عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسّانء 
قال: حدثنا هشام بن عمّارِء قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيبء قالا: حدثنا 
الأوزاعيٌ» عن ابن شهابء قال: أخبرني القاسم بن محمدٍء عن عائشة. 
قالت: دخل علي النبيّ يك وأنا مستترة 6 بقرام فيه صُورٌ فهتكه. وقال: «إن 
شد الناس عذابًا يوم القيامة الذين تبون بلق ا 


)١(‏ سيأتي في (ص )١١١‏ من هذا المجلد. 

(؟) سيأتي في (ص )3١7‏ من هذا المجلد. 

(*) أخرجه: أبو عوانة »)47١5/55 - 55 /١1/(‏ وأبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي 
في الغيلانيات /١(‏ 5487 585/ 22087 والطحاوي في شرح المعاني (5/ 587)) 
والبيهقي في الدلائل )8١/5(‏ من طريق بشر بن بكرء به. وأخرجه: أحمد (857/5) 


لَب اللاس كا 


وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح., قالا: حدثنا حمزة بن 
محمل» قآن: حرا معي و سيعددين علما ندع عية لاه اسراح قال: 
حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح., قال: حدثني إبراهيم بن سعدٍ. عن ابن 
شهاب. عن الفابيى بن مبقوه عن عا نفلا قالت: دخل علي رسول الله كَل 
وأنا مستترة بقرام فيه صُوَّرٌ فتلوّن وجهه. وتناول السّترٌ فهتكه. ثم قال: «إن 
من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبّهون بخلق الله)"''. 
ورواه ابن عيينة» عن ابن شهاب بإسناده مثله”"". 


. : 1 6 7 عم : 
ففي هذا الحديث دليل على أن القرامً سترٌء ويحتيل أنه إذ هتكه 
5007 5 ع مو 20 اع ع 
وخرّقه قد أبطل الانتفاع به» ويحتمل أن يكون أباح الانتفاع منه بما كان 
رك 7 7 
يُوطأ ويمتهَن» وكّره ما ينصّبٌ نصبّاء كالسّتر وشبهه. ولهذاء والله أعلم» قال 
مَنْ قال من العلماء: ما قَظِمّ رأسّه فليس بصورة» وما لم يُنصَبْ ويُبِسَطْء 
فليس به بأس. 
وتدل سايق كييك اللادوة عنمو على التدو يفاد قرا بيه ليان 
حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال :حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة 
قال رقنا عبن الاين عمد يق عن العريو البقوئ» قال ععدتنا بشرجة 
الوليد» قال: حذثنا 'عيك العويز .بن عبد الله بون أب منلمة عن غنيك اللهدرة 


- من طريق الأوزاعيء به. 

)١(‏ أخرجه: البخاري »)11١9/5737/1١(‏ ومسلم (4113707/1517/9]) من طريق 
إبراهيم بن سعلء به. 

(6) أخرجه: مسلم »)5١١17/1751//9(‏ والنسائي (071777/505-705/8) من طريق 


ابن عييئة» به. 


كم" اسم الثاني : الطرارة 
عمر» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» قالت: دخل علي رسولٌ الله يله 
وفي البيت سترٌ منصوبٌ عليه تصاويرٌء فعرفت الغضب في وجهه. قالت: 
فهتكته والخد نك فجعلته مرفقتَين؛ فكان يزتفق ابفيينا فى سعد 112 

ارواية عية الأدين. عير خلو جين الفاسي خالل لرولية ال هري ونا 
عر لطس رعيد اه ثقةٌ حافظٌ» وسماعٌه من القاسم ومن سالم صحيحٌ 
والزهرء روناقة الجن ,متهم واللهة:أعلم بلحي مرو ذلك 


ومن جهة النظرء لا يجبٌ أن يقع المنع والحظر إلا بدليل لا منازعَ له 
وحديث سهل بن خُنيفِ مع أبي طلحة الأنصاريٌ يَعضّد ما رواه عبيدٌ الله بن 


0 


عمر في ذلكء» وسيأتي ذكرٌ حديث سهل بن حنيِ وأبي طلحة في باب أبي 
انلخدو بهو كفا نذا بط ءاقن عراف |الشون وو قل قطن ها الققهاء فى هد انناف 
من المذاهبء في باب إسحاق بن أبي طلحة”"'» ويأتي في باب أبي النضر 
سالم ما فيه أيضًا عن التابعين”" إن شاء الله عز وجل. 


)١(‏ أخرجه: ابن الجعد في مسنده )5970/578/1١(‏ من طريق بشر بن الوليدء به. 
وأخرجه: البخاري (5/ /١657‏ 741/4) من طريق عبيد الله بن عمر»ء عن عبد الرحمن بن 
القاسم. عن أبيه. 

(؟) سيأتي في (ص )١١١‏ من هذا المجلد. 

() انظر الباب الذي يليه. 


باب منه 


[0] مالك. عن أبى التضْرء عن عبيد الله بن عبد الله بن غتبة» أنه دخل 
على أبي طلحة الأنصاري يَعوده. قال: فوجد عنده سهل بنّ خنيفي. قال: 
فدعا أبو طلحة إنسانًاء فترّع نَمَطًا('' كان تحته. فقال له سهل: لِمَ نرَعتّه؟ 
ه ر ‏ 1# 2 اله 1 ريات * 5 - 1 
قال: لآن فيه تصاويرّء وقد قال رسول الله كَِخّ فيها ما قد علمت. قال سهل: 
أَوَلم يقَلُ: «إلا ما كان رَفَمَا في ثوب»؟ قال: بلى, ولكنه أطيّبُ لنفسي”". 

لم يختلف الرُواة عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ومتنه في «الموطأ)». 
وفيه عن عبيد الله أنه دخل على أبي طلحة. فأنكر ذلك بعض أهل العلم 
وقال: لم يَلَقّ عبيد الله أبا طلحة. وما أدري كيف قال ذلك» وق بورق امعلديتك 
مالكِ هذا؟ وأظنّ ذلك. والله أعلم» من أجل أنْ بعض أهل السّير قال: توفي 
أبو طلحة سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان دنه وعبيد الله لم يكن في 
ذلك الوقت ممّن يَصِحّ له سَماعٌ. 

قال أبو عمر: اختّلف في وفاة أبي طلحة» وأصحٌّ شيءٍ في ذلك ما رواه 
انق روعة قال: سمعتٌ أبا تُعَيمِ يحدّث» عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن 


(1) النقط : تفتيسنين انوت نظيو هذى لون اهن الألوالند بولا كاد تقال انيف ١‏ تمط: 
والجمع أنماط. المصباح المنير (؟18/5١).‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (/86غ). والترمذي (5/ .)١17260١ //5١”- 5١7‏ والنسائى (8/ /1١7‏ 


صحيح). 


0 بسمرا لاني : الطررارة 


أنس» قال: سرّد أبو طلحة الصومّ بعد النبي يكةِ أربعين سنة”"". 

فكيف يجوز أن يقال: إنه مات سنة أربع وثلاثين. وهو قد صام بعد 
رسول الله يك أربعين سنة؟ وإذا كان ذلك كما ذكرناء صم أن وفاته لم تكن 
| لأعة مين نه قن المي 0 والله أعلم. 

وأما سهل بن حُنيفء فلا يشك عالمٌ بأن عبيد الله بن عبد الله لم يَرَه 

٠ ١٠ 0-1‏ 1 7 
ولا لقِيّهء ولا سمع منه» وذكره في هذا الحديث خطأ لا شك فيه؛ لآن 
0 0 7 05 5 شاهة 2 و م داقر 

سهل بن ني توفي سنة ثمانٍ وثلاثين» وصلى عليه علي ذه ولا يدركه 
فى الأغلب عبيدٌ الله بن عبد الله؛ لصِعّر سنّه يومئذ.» والصواب فى ذلكء والله 
5 و و 
أعلم» عثمان بن حنيف. لا سهل بن حنيف. 

وكذلك رواه محمد بن إسحاقء. عن أبي النضر سالمء عن عبيد الله بن 
عبد الله» قال: انصرفت مع عثمان بن نيف إلى دار أبي طلحة تَعوده. 
ووخلةا تتعنة مط وساق الحديث بمعنى حديث مالكء عن أبي النضر”'". 

واختلف في وفاة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ فقال انر كيو عن 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: مات عبيد الله بن عبد الله قبل 

ِ 1 
على بن حسين. 

1 8 و ١‏ اع 


)١(‏ أخرجه: أبو زرعة الدمشقي في تاريخه )١151٠/557 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن 
سعد في الطبقات (65057/7”5)., والفريابي في الصيام (رقم )١57‏ من طريق حماد. به. 

(6) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 599/ 2))41/55 وأبو يعلى (9/ 59/ ,2)١55٠‏ 
والطبراني (6/ »»3٠١5 - ٠١5‏ والطحاوي (5/ 5865) من طريق ابن إسحاق به» ووقع 
عند النسائي: أبو إسحاقء ولعله تصحيف عن ابن إسحاق. والله أعلم. 


٠‏ لتاب الأبابس ا 


ونيا الك عروة وان سلفة وحماعة بين النقهاف. .ونال الواقدى: 

قال أبو عمر: قول محمد بن عمر الواقديٌ أصحٌ ما في ذلك عندناء وهو 
أعلم بهذا الشأن. 

قال أبو عمر: قد يكون إنكارٌ من أنكر هذا الحديث فى دخول عبيد الله 
على أبي طلحة وسهل بن حنيِ من أجل رواية ابن شهابٍ لهذا الحديث 
على ما رواه ابن أبي ذئب. فصّمّ بهذا وهمٌ مالكِ في سهل بن خنيف. 
وكذلك وهم أبو النَضر في روايته له عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي طلحة 

' 4 . : 1 7 0 

ولم يدخل بينهما ابن عباس. والصحيح في هذا الحديث رواية الزهري له 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن أبى طلحة. كذا قال على بن 
المدينئ وغيره: وهو عندي كما قالوه. والله أعلم. 

فأما رواية ابن شهاب له. فحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا ابن 
أبي الخصيبء قال: حدثنا عبد الله بن الحسن بن أبي شعيب» قال: حدثنا 
يحيى بن عبد الله» قال: حدثنا أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن 
ف ذئب العامريّ العدة ‏ عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عباس» عن أبي طلحة 
منافدب :وير ل الله كلق أن..وسول الث كله قال نالا تدس الملافكة افيه 
هناويد 1 


010 أخر جه : الطبرانى (0/ 97/ /578) من طريق يحيى بن عبد اللّه» به. وأخرجه: البخاري 
)04145/156/6١(‏ من طريق ابن أبى ذئب» به. 


١‏ قسمرالئاني : الطررارة 
52 قال: حدثنا 9 سلما 0 قال: حدثنا قو 5 عن ابن أي 
للليحةك قال قال وسو لاله 2 دلا 0 اماد ينا فيه كلتٌّ ولا 


000 


وقد خالف الأوزاعئٌ ابن أبى ذئب فى هذا الحديث. 


حدثنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍ. وحدثنا أحمد بن 
عمر» حدثنا عبد الله بن محمدلء قالا: حدثنا محمد بن فطّيس» قال: حدثنا 
بحر بن نصرء قال: حدثنا بشرٌ بن بكرء قال: حدثنا الأوزاعيٌ» قال: أخبرني 
الزهري» قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: حدثني أبو طلحة 
الأنضارئ أن رسوك الله :كلل قال5: الا تدخل الملاتكة ينا فيه كلت ولا 


02 ج220 


ميو 
قال ابو عمر: هذا عندهم خطأ من الاوزاعي» وكان في حفظه شيء, لم 
يكن بالحافظ. وقد تابع ابنَ أبي ذئب عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. 


72 


ومعمر . 


/١١5/8 2-1١51 /7”( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ »223١ 594/٠١ /"( أخرجه: الشاشي‎ )١( 
)١5579/1١1/9 والطبراني (0/ *5588/9).» وأبو القاسم تمام في فوائده (؟/‎ ,)15 
من طريق أبي مسلم.ء به.‎ 
من طريق بشر بن بكرء به. وأخرجه: النسائي‎ )٠١ 55/94 - 8 /7( (؟) أخرجه: الشاشي‎ 
من طريق الأوزاعي. به.‎ )91/57/60٠٠ /5( في الكبرى‎ 
والطبراني (5/ 5147/95) من‎ .)91/58/6٠٠ /5( النسائي ذ في الكبرى‎ 50 
طريق الأوزاعي به 3 ابن عباس.‎ 


:لتاب الأباسن "1١‏ 


حدثنا خلف بن قاسمء قال"عحدثنا أبوق الظاهر متمق نه احم ده 
عبد الله بن نصر بن بُجَيْر القاضي الذّهْلنُ» قال: جلت أبو مسلم الكَسَي 
قال: حدثنا عبد الله بن رَجِاءِء قال: حدثنا عبد العزيز بن الماجشون. عن 
ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن أبي طلحة:؛ قال: 
جعت وسنول انه كن 30ل فريس اليلاك متا فيه لتابلا يور 00 


1 2 ل 50 

وحديث معمر رواه علي بن المدينيٌ وغيره» عن عبد الرزاق» عن معمر. 

عن الزهريء قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله» أنه سمع ابن عباس يقول: 
عت أن الطلحة برقو لج لك 


وقد يحتمِلٌ أن يكون حديث ابن شهاب في هذا الباب غيرٌ حديث أبي 
النَضر؛ٍ لأن في حديث ابن شهاب عموم الصّوّرٍ دون استثناء شيءٍ منهاء وفي 
حديث أبي النْضر استثناءً ما كان رَقُمَا في ثوبء وفيه جمعٌ سهل بن حنيفٍ 
في ذلك مع أبي طلحة. فهو غيرٌ حديث أبي النضرء والله أعلم. 

وقد كان ابن شهابٍ يذهب في هذا الباب إلى استعمال العموم في كراهة 
الصّوّرِ كلّهاء على ما ذكرنا عنه في باب إسحاق من هذا الكتاب”". وحديث 
نافع» عن القاسم بن محمدٍ بمثل حديث ابن شهاب. عام أيضًا في الثياب 


)١(‏ أخرجه: أبو عمرو السلمي في جزتئه (رقم 918) من طريق أبي مسلمء به. وأخرجه: 
تمام في فوائده )١517١ /١117/9/7(‏ من طريق عبد الله بن رجاءء به. وأخرجه: ابن 
الجعد في مسنده /١(‏ 7505/ 754050) من طريق ابن الماجشون. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١95/7 /991//١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(58/5). ومسلم (8*/ ».)5٠0١/1١76‏ والترمذي .)58١5 /٠١5/5(‏ وأخرجه: 
البخاري (5/ '787/ 7323737205). والنسائي (8/ )07577/5٠07‏ من طريق معمرء به. 

(') سيأتي في (ص )١١١‏ من هذا المجلد. 


1" سما لاني : الطرارة 
وغيرهاء وقد ذكرنا ذلك في باب نافع من كتابنا هذا""'. 

وقد روى عبد العزيز بن عمران» عن. مالك بن أنس» عن الزهري وأبي 
النضر جميعًاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي طلحة. أن النبي كَل 
نهى عن التصاوير في البيوت. وهو غريبٌ لمالكِ عن الزهريّ خاصة. تفرّد 

و و 5 5 و 2 

به عنه عبد العزيز بن عمران» رواه عنه يعقوب بن محمدٍ الزهري. 

وللعلماء في هذا الباب أقاويل ومذاهب؛ منها أنه يكن ان عينت 

-ه . ٠‏ 0 اع 2 
الثوب الذي فيه تصاوير وتماثيل» سواء كان منصوبًا أو مبسوطاء ولا يجوز 
دخولٌ البيت الذي فيه التصاويرٌ والتمائيل في حيطانه. وذلك مكروةٌ كله؛ 
لقول رسول الله عَلِية: «لا تدخل الملاتئكة بيئًا فيه تصاوير). فإن فعّكل ذلك 
٠ 7 ٠‏ 5 0-4 
فاعل بعد عليه بالنهي عن ذلكء. كان عاصيًا عندهم. ولم يحرم عليه بيذلك 
مِلْكُ الغثوب ولا البيت» ولكته ينبغى له أن يتترّه عن ذلك كله ويكرَّهَه 
ويُنابلٌه؛ لما ورد من النهي فيه. 

لكام لميوهلا الوئفة ف النانيه وض حتطاف الوه توغيرها: 
حديث ابن شهاب وغيره» عن القاسم بن محمدٍء عن عائشة» قالت: دخل 
علي رسول الله يكلةِ وأنا مُستَيِرة بقرام فيه صَوَنٌ فتلون وجهه. وتناول السية 
فهتكّه. ثم قال: «إن من أشد الناس عذايًا يومَ القيامة الذين يشبّهون بِخَلقٍ 
الله" . 

وروى نافع هذا الخبر» عن القاسم بهذا المعنى» وزاد أن النبيّ يليه قال: 
(إِنّ البيت الذي فيه الصُّوَّرُ لا تدخله الملائكة». وقد ذكرنا هذا الخبر من 


210 تقدم في (ص ١١“‏ ) من هذا المجلد. 


٠‏ كاب الأباس مدق 


طرق في باب نافع من كتابنا هذا(" وذكرنا هناك اختلاف ألفاظ ناقليه» وأن 
تبان كر 1ن عون : االنانق الخاك: باجا ونا رمد من للقيو ب دردية 
ويُمتَهَنُ يجبُ قَبِولّهاء وإن كان ظاهرٌ حديث مالكِ في ذلك كراهية عموم 
الصّوّر على كل حالء وإلى ذلك ذهب ابن شهاب» وهو راوية الحديث. 
والعالم بمخرجه 

ذكر ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى؛ عن مَعمّرِهِ عن الزهريّ. أنه كان 
يكره التصاويرٌ ما تُصِب منها وما بُسط”". 

وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا في البْسُّط والوسائد والثياب على حديث 
سهل بن حخنيفي هذاء وإلا ما كان رقمًا في ثوب. وقد ذكرنا مذهب مالك 
في الصور والتماثيل على كل حالء ومذهب سائر فقهاء الأمصار فيهاء في 
باب إسحاق بن أبي طلحة من هذا الكتاب”". فلا وجه لإعادة ذلك هاهناء 
ونذكرٌ هاهنا ما جاء عن السلف من الصحابة والتابعين في ذلك مما بِلَعَنا 
عنهم. لتَيِمَّ فائدة الكتاب إن شاء الله. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا عفان قال: حدثنا 
ا لو ا وبااي وود فالنت: كان على بابي 

ا ته نشل ذوات الأجنحة؛ فقال النبي يك: «ألقوا هذا)©. 


00 تقدم في (ص )3١7”‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )559794/١١5 /١5(‏ بهذا الإسناد. 

(*) سيأتي في ١ص‏ ١؟١5)‏ من هذا المجلد. 

44 اندر وك السافك. حمعه كز اناك كوينة التكدييت لانن فنبية 0 1 

(0) أخرجه: أبو عوانة )97١1١//51//١1/(‏ من طريق عفان به. وأخرجه: أحمد ))5١8/5(‏ 


3 55" نما لاني : الطررارة 


وقال آخرون: إنما يكرّه من الصور ما كان فى الحيطان وصور فى 
البيوت» وأما ما كان رقمًّا فى ثوب فلا. واحتجّوا بحديث سهل بن خنيف 
ع 5 و ء ص َ ٠ ٠ 5 ٠‏ ا 
وأبى طلحة» وهو حديث أبى النضر المذكورٌ فى هذا الباب فيه عن النبى عَلِ: 
2 ب / ' ب 
(إلا ما كان رَقمّا في ثوب6"". فكل صورة مرقومة في ثوب فلا بأس بها على 
٠ 2 / 3 2 7 0000 0 0‏ 
كل حال؛ لان رسول الله يلد استثنى ارقم في الثوب. ولم يتخص من ذلك 
هه م و 
شيئا ولا نوعا. وذكروا عن القاسمء وهو راوية حديث عائشة. ما رواه ابن 
أبى شيبة» عن أزهر عن ابن عون قال: دخلت على القاسم. وهو بأعلى 
ع ع عو ن 
مكة فى ببته» فرأيت فى بيته حَجَلةَ فيها تصاويرُ القندس والعئقاء9©. 
ا َ 2 2 
وقال اخرون: لا يجوز استعمال شىءٍ من الصورء رَقَمَّا كان فى ثوب 
ع ع 7 ١‏ 7 
أو غير ذلكء إلا أن يكون الثوبٌ يوطأ ويمتهن» فأما أن ينصّبَ كالسّتر 
: 50 : : 00 5 ٍ م 
ودحوه فلا . قالوا: وفى حديث عائشة من رواية ابن شهاب ما يحص 
الثيابت ويُعيّتهاء وهو يُعارِضُ حديتٌ سهل بن خحُنِيفِ وأبي طلحة. إلا أنّا قد 
_- ع -ه عو أ 
رُوينا عم عاكشة أن .ذلك .من القباتت:فيما ينصيتث :دون ها بسشظة فيان يذلك 
ع و أ 
وجه الحديثين» وأنهما غير متعارضينء وعائشة قد علمتَ مَخرّجَ حديثهاء 
ووقَمْتَ عليه. وذكروا من الأثر ما رواه وكيعٌ وغيرٌه. عن أسامة بن زيدء عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة. قالت: مرت 337 إن 
_- والبخاري /١١(‏ 7/ا5/ 0965)». ومسلم (9/ 1/1551 »)]190151١‏ والنسائي (// 
073737) من طريق هشام.» به. 
0 انظر تخريج حديث الباب (ص .)3١7‏ 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١6 /١5(‏ 55957) بهذا الإسناد. قال الحافظ في الفتح 
(«بسئد صحيح)». 
(9) السّهوة: بِيتٌ صغيرٌ منحدرٌ في الأرض قليلاء شبيه بِالمُخْدَع والخرّانة. وقيل هو 
كالصّفًة تكون بين يَدَي البيت. النهاية في غريب الحديث (470/7). 


"1 لتاب الأبامس‎ ٠ 


ع عو 


بستر فيه تصاويرء فلما قدم النبيّ يِل هتكّه. فجعلت منه مِنِدَّتينَ”'"'» فرأيت 
النبى كك متكدًا على إحداهما”". 


قالوا: ألا ترى أن رسول الله يَكِةِ كَره من ذلك ما كان سترّا منصوباء ولم 
كر هل انكا عليه من الك :وامتيية) 


قال أن عبر :وقه ينظو أناركون القدة لخ اامفكه ريون الله كد عدر 
صُوَرُه وتهتّكت» فلما صنْع منه ما بتكأ عليه لم تظهَرُ فيه صورةٌ بتمامهاء وإذا 
احثّمل هذا لم يكن في حديث عائشة هذا حُجَّةَ على ابن شهاب ومَنْ ذهب 
مذهبّه» إلا أن مِن سَلَّفِ العلماء جماعةً ذهبوا إلى أن ما كان من رَقَمِ الصّوَّرِ 
فيما يُوطأ ويُمتهنٌ ويتّكاً عليه من الثياب لا بأس به. 


ذكر ابن أبي شيبة» عن حفص بن غِياثْء عن الجَعْدء رجل من أهل 
2 7 و ع “ماع 2 أ , 
لي 


وغ انق نشي وغ لمق فال ” رأيت سالم بن عبد الله متكنًا على 
وسادة حمراءً فيها تماثيل» فقلتٌ له فى ذلكء فقال: إنما يكرَّهُ هذا لمن 


(1) المنذة: الوساذة» ميت هذَه لأنها تند بالآرض أي تطرح للجلوس غليها. تهذيت 
اللغة .)"1١87/١5(‏ 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (؟/ 7/١١5‏ 3707) من طريق وكيع. به. وأخرجه: أحمد (5/ 
5» والبخاري /41//٠١١(‏ 4004)» ومسلم (4517207/17748/7]). والنسائي 
)07370١ 0/50 /(‏ من طريق ابن القاسم. به. 

(9) أخرجه: ابن أبى شيبة )١5197577/١١7 /١5(‏ بهذا الإسناد. 


5" نمسا لاني : الطرارة 


000 عاد 
يمصبة ويصعة2 . 


وعن ابن المبارك. عن هشام بن عروة. عن أبيه اكد كان بتكم على 
الموافق: ها العانين» الطرعو لوال . 

وهرو اد ك1 تعن سلما ون كأقوة عق مدمة وسو نال انوا ا 
يَرَوْنَ ما وَطَِ وبٌسط من التصاوير مثلّ الذي نصب”". 


وعن إسماعيل بن عليّة أيضًاء عن أيوب» عن عكرمة؛ أنه كان يقول فى 
التضاوين :فى الوسائك والتشط التى. تودط: هو أل لي , 


وعن أبي معاوية؛ عن عاصمء عن عكرمة. قال: كانوا يكرّهون ما صب 
من التماثيل نَصبًّاء ولا يَرَونْ بأسًا بما وَطِعَنّهِ الأقداة””. 


وعن ابن إدريس» عن هشام بن حسانء عن ابن سيرين» أنه كان لا يرى 
بأسّا بما وَطىع من التصاوير"". 


وعن ابن يَمانْء عن عثمان بن الأسود. عن عكرمة بن خالد» قال: لا 
5 لك 
بأسّ بالصورة إذا كانت توط”"'. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١5١9717/11١7 /١5(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )51978/1١7 /١5(‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )5197٠0 /1١1١7/١5(‏ بهذا الإسناد. وفيه: علقمة. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )١1911/11١7/١5(‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )5197”7/11١1 /١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (1/ 

من طريق أبي معاوية؛ به. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١* /١5(‏ *5191) بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )١11977/1١١5 /١5(‏ بهذا الإسناد. 


ا نات اللان /0” 


فك انه 3 و إل م 

وما واس الروع بن سور ص سيد يرن حير رالا رامن 
بالضورة إذا كانك رول 

وعن عبد الرحيم بن سليمان» عن عبد الملك. عن عطاء في التماثيل: 

0 > 

ذا كان مسواطا نع ان قرع لخر ان نع وها كانه سق ياه قا 
0 
دينار» عن سالم بن عبد الله» قال: كانوا لا يَرَوْنَ بما وَطَِ من التصاوير 
ا 

قآل: أو بعر بهذ اعدل الود هنيدو وديا قن بذ[ النافية» وعليه كد 
العلماء» ومَنْ حمّل عليه الآثارٌ لم تتعاتض على هذا التأويل» وهو أولى ما 
اعتقد فيه والله الموفق للصواب. 

وقد ذهب قومٌ إلى أن ما قَطِع رأسُه فليس بصورة. 

زوق أن ذاوة الطاليي قال دنا ابن أبن :ذنية عن شعة مولي ابره 

5 1 4 مس داوم سم 8 
عباس» قال: دخل المِسْوَرٌ بن مَخرّمة على ابن عباس وهو مريضء وعليه 
نورت فس وبين رديه كافون علية لضنا ويل »«افقال: الممنر ناهذا وا 
5 ِ 7 

عباس؟ فقال ابن عباس: ما عَلِمِتَ به» وما أرى رسول الله و نهى عن هذا 
إلا للتكبّر والتجبّره ولسنا بحمد الله كذلك. فلمًا خرّج المِسوَّرٌ أمَر ابنُ عباس 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة 17/7/1١١5 /١5(‏ 51597) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )51978/1١1١5 /١5(‏ بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: ابن أبى شيبة )159537/١1١0 /١5(‏ بهذا الإسناد. 


الح لقسمالماني : الطرارة 
بالثوب فنزع عنه» وقال: اقطعوا رَؤوس هذه التصاوب 7'. 

وروى ابن المبارك» قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاقء. قال: حدثنا 
مجاهد. قال: حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله يِِ: «إن جبريل أتاني 
البارحة» فلم يَمبَعْه أن يدل إليّ إلا أنه كان في البيت تمثالٌ رجال» وسترٌ 


3 
إبمد 


: اللو 3 ءِ 0 5 5 - 
فيه تماثيل» وكلتُ». فامر برأس التمثال أن يقطع. وبالستر أن 00 ويَجعَل 
منه وسادتانٍ توطأان. وبالكلب أن يَخْرجِ”". 


وذكر ابن أبى شيبة» عن أبن عليه عق أبوتة عن عكرمة» قال: إنما 
الصورةٌ الرأسسٌء فإذا قَطِع فلا بأس””. 


و ير سس 41 95 ع 
يَؤّدْوتَ أ ورسولهء 0 قال: اصحاب اللتقييا و . 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة في صَنعتِها 
وانّخاذها ما كان له روحٌ. وحُجَتْهِم حديث القاسم» عن عائشة» عن النبي كله 


)١١(‏ أخرجه: الطيالسي (559/5/ ”5867) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن الجعد في مسنده 
(رقم 8) وأحمد 4715/0 والطيواني 11118/155214579/150) 
من طريق ابن أبي ذكبء به. 

(؟) أخرجه: الترمذي )5805/٠١1-51١57/0(‏ من طريق ابن المبارك» به. وقال: (حسن 
صحيح) . وأخرجه: أحمد (؟/ 3"005). وأبو داود (5/ /78- 89/ 5158) من طريق 
ابن 5 إسحاق. به. وأخرجه: النسائي (8/ 42578٠١ /5٠1/‏ وابن حبان /١754 /١11(‏ 
65 من طريق مجاهدء به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )5545٠ /1١1١05 /١5(‏ بهذا الإسناد. 

(:) الأحزاب (/01). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )55451١/١١65 /١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبري /١9(‏ 
24» وأبو نعيم في الحلية (/77"8) من طريق يحيى بن سعيلء به. 


114 لتاب الأنامس‎ ٠ 


ا 


أنه قال: «من أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون. يُقال لهم: أحيّوا ما 
حَلَقَتّم70"". ففي هذا دليل على أن الحياة إنما قصِد بذكرها إلى الحيوان 
ذواتٍ الأرواح. 

وقد حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا هَوْدْةَ بن خليفة» قال: حدثنا عوفٌ» عن 
سعيد بن أبي الحسنء قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجلء فقال: إني 
أردثٌ أن أَنْمّىَ معيشتي من صنعةٍ يدي» وإني أصنءمٌ هذه التصاوير. فقال ابن 
عباس: لا أحدّثك إلا ما سمعت رسول الله كل يقول» سمعته يقول: «من 
صو ضور فإن ايوم القيامة حتى ينفح فيها الروخ. بع 
فيها أبدَا». قال: فكما لينا الرجل كبو يد : واصفرٌ وجهّه. ثم قال: ع 
إن أبيتَ إلا أن تصنع» فعليك بهذا الشجر, وكلٌ شيءٍ ليس فيه روخ”'"ا 

وقد كان مجاهد يكرّهُ صورةً الشجرء وهذا لا أعلَمٌ أحدًا تابَعه على 
ذلك 

ذكر ابن أبي شيبة» عن عبد السلام» عن ليثْ» عن مجاهدٍ. أنه كان يكرّه 
انم و القيد ال 

ومما يدل على أن الاختلاف في هذا الباب قديدٌ» ما ذكره ابن أبي شيبة: 
() تقدم بنحوه في (ص )35١95‏ من هذا المجلد. 
)٠(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 550). والبخاري (5/ 57 575/ )١١176‏ من طريق عوف». 

به. وأخرجه: مسلم (/ )5١1١ /171731 0-117١‏ من طريق سعيد بن أبي الحسن» 

به. وأخرجه: أبو داود (0/ 54865 587/ 26075).» والترمذي (5/ ,)١78١/5١*‏ 


والنسائي (/ ٠00‏ 0737777) من حديث ابن عباس. 
(9) أخرجه: ابن أبى شيبة /١١7 /١5(‏ 51975) بهذا الإسناد. 


خض نسمالئاني : الطرارة 


عن ابن عليّة» عن ابن عَوْنْء قال: كان فى مجلس محمد بن سيرينَ وسائد 
فيها ان عصافيرٌ» فكان أناسٌ يقولون فى ذلكء» فقال 100 إن هؤلاء 
قد أكثرُوا عليناء فلو حو لتموها". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )١19175 /١١5 /١5(‏ بهذا الإسناد. 


باب منه 


[8] مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, أنّ رافع بن إسحاق 
مولى الشَفاءِ أخبّره. قال: دخلتٌ أنا وعبدٌ الله بِنُ أبي طلحة على أبي سعيدٍ 
الخدري تَعودٌُه. فقال لنا أبو سعيدٍ: أخبرنا رسول الله يكل أنّ الملائكة لا 
تدخلٌ بينًا فيه تماثيل أو تصاويرٌ. يشكٌ إسحاقٌ؛ لا يدري أيَتَهما قال أبو 
غيل الخدري 0 

قال أبو عمر: هذا أصحٌّ حديثٍ في هذا الباب» وأحسئه إسنادًا. وقال 
فيه زيد بن الحباب: عن مالكِء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن 
رافع بن إسحاق بن طلحة. ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» عن زيدٍ. 


لع 


وقد م من لوك 1 وابن عباس 7 وأشيافة 0 0 أن 


/١١ /1١( وابن حبان‎ ».)78٠5 /١١57/0( والترمذي‎ »)4١ /"( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالكء به. وقال الترمذي: احسن صحيح).‎ 48 

(؟) أخرجه: أحمد .)87/١(‏ وأبو داود .)7577/1١55 -157/١(‏ والنسائي ١95 /١(‏ 
.)36١ 6‏ وابن ماجه (؟/ ,.)3"56٠/١١7‏ وابن حبان (5/ ه/ ,))١١١6‏ والحاكم 
)1١١/1(‏ وصححهه. ووافقه الذهبي. وضعفه الشيخ الألباني في سنن أبي داود الأم 
(1/ كلا و/ا/ .)3١‏ 

(9) أخرجه: أحمد »)71717/١(‏ والبخاري (417//7/ 27751 والنسائي في الكبرى (05/ 
]م ”ا ). 

(4:) أخرجه: الطيالسي .)2571/١9/75(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 7/86 5781737): وأحمد 
25٠67” /5(‏ والبزار (!/ 57/ 55/89). والطحاوي (5/ 27» والطبراني 


ضف سما لئان : الطربارة 
النبى عَِيِخٌّ قال: «لا 00 الملائكة نباافنه ضيورة). 

وقيل في الملائكة هاهنا: ملائكة الوحي. وقيل: بل كلّ مَلَكْء على ظاهر 
اللفظ. كما أنّ لفظ «بيت» على لفظ النكرة يقتضي كل بيتِء والله أعلم. 

وظاهرٌ هذا الحديث يقتضي الحَظْرٌَ عن استعمال الصّمّرٍ على كل حال؛ 
ال د واسي حي جاب رسيم 
عائشة» فو فى التمدقة قة التي فيها تصاوير"' 

وقد استثنى فى حديث سهل بن حُتَيفٍِ: إلا ما كان رَقَمًا في ثوب)”". 

ل في الصّوّرٍ المكروهة؛ فقال قوءٌ: إنما كه من ذلك ما 
ونا لالم باللا ا 

وقال آخرون: ما قطع رأسّه فليس بصورة. 

ال اخوون ره الصورةٌ في الحائط وعلى كل حال» كان لها ظل أو 
لم يكن» إلا ما كان في ثوب يُوطأ ويُمتهَنٌ. 

وقال آخرون: هي مكروهة في الثباب وعلى كل حالٍ. ولم يَستثثو تثنوا شيكاء 
وروت كل طائفة متهم بما قله ؟؛ را اعتمّدّت عليه وعملت به. 

وأما اختلاف فقهاء الأمصار أهل الفتوى فى هذا الباب؛ فذكر ابن 
القاسم» قال: قال مالكٌ: يُكرّه التماثيل في الأسرّة والقباب» وأما البسط 
والوسائد والثياب» فلا بأس به. وكرِه أن يُصِلَّى إلى قبلةٍ فيها تماثيل. 


(١/55١1/لام").‏ 
() تقدم تخريجه فى (ص )3١7‏ من هذا المجلد. 
00( تقدم تخريجه في (ص )9١1/‏ من هذا المجلد. 


٠‏ كاب الأياس يفف 


9 8 - 3 0 1 7 7 -ه 

وقال الثوري: لا باس بالصور في الوسائد؛ لآنها توطأ ويجلس عليها. 

وكّره الحسنٌ بن حي أن يدل بينًا فيه تمثالٌ في كنيسةٍ أو غير ذلك 
وكان لا يرى بأسّا بالصلاة فى الكنيسة والبيعة. 

وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاويرٌ في البيوت بتمثال» ولا 
يكرهون ذلك فيما يُبْسَطّء ولم يختلفوا أن التصاوير في السَّتُورٍ المعلقة 
مكروهة» وكذلك عندهم ما كان حََرْطًَا أو نقشًَا في البناء. 

زكره الليث التعائل الى تكوق قن يوت :الأ : والقاب والطتياس 
والكتازات» الابما كان رما فى ثوين. 

5 َك 700 5 4 و 0 ١ب‏ م 

وقال المزنيّ عن الشافعيّ: وإن ذُعِيَ رجل إلى عرس فرأى صورة ذات 

ع ١‏ م د ع 1 0 . َه 0 5 و 
رُوح أو صُوَّرًا ذاتَ أرواح» لم يدخل إِنْ كانت منصوبةً» وإِنْ كانت تُوطأ فلا 
نأض وإن كانت صِوَّرَ الشجر فلا بأس. 

وقال الأنرَمُ: قلت لأحمد بن حنبل: إذا دُعِيتُ لأدخل فرأيتٌ سِثْرًا معلَمًا 
فيه تصاويرٌء أأرجع؟ قال: نعم» قد رجع أبو أيوب. قلت: رجع أبو أيوب من 
سَثْرِ الجُدْرٍ. قال: هذا أشدء وقد رجع عنه غيرٌ واحبٍ من أصحاب رسول الله 
يإِ. قلت له: فالسّترٌ يجوز أن يكون فيه صورة؟ قال: لا. قيل: فصورة الطائر 
ونا أفنية؟ افقال ها الو يكن لراش فهو أهون: 

فهذا ما للفقهاء في هذا الباب» وسيأتي ما للسلف فيه مما بلَغنا عنهم. 
في باب سالم أبي النَضِْر”')» من هذا الكتاب إن شاء الله. 


() انظر الباب الذي قبله (ص .)5١7‏ 


مواقيت الصلاة 


]١[‏ مالك عن ابن شهابء أنّ عمر بن عبد العزيز أخَّر الصلاة يومّاء 
نيخل عليه قروة ب) لعي ستاغيره أن المغيرة بون اقم أخر الصلاة يونا 
وهو بالكوفة؛ فدخل عليه أبو مسعودٍ الأنصاريٌ» فقال: ما هذا يا مغيرةٌ؟ 
أليس قد عَلِمْتَ أنّ جبريل نزل فصلّىء فصلّى رسول الله كله ثم صلّىء 
فصلّى رسولٌ الله يك ثم صلّىء فصلّى رسولٌ الله كَل ثم صلّى» فصلَى 
رسول الله يِه ثم صلّى» فصلّى رسولٌ الله يله ثم قال: بهذا أُمِرْتَ: فقال 
عمر بن عبد العزيز: اعلّمْ ما تحدّث به يا عُروةٌ أَوَ إن جبريل هو الذي أقام 
لرسول الله يكهِ وقتّ الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان يشير بن أبي مسعود 
الأنصاريّ يحدّث عن أبيه. قال عروةٌ: ولقد حدّثتني عائشة زوج النبي يلل 
أنَ رسول الله يَكِةِ كان يصلي العصرٌ والشمسٌ في حُجِرَتِها قبل أن تظهر”"". 

هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرّواة عنه فيما بلغني. وظاهرٌ 
مَساقِه في رواية مالكِ يدل على الانقطاع؛ لقوله: أن عمر بن عبد العزيز 
أخر الصلاة يومّاء فدخل عليه عروةٌ. ولم يذكُز فيه سَماعًا لابن شهاب 
ون عروا در زا قياف لع انون وين ل مسرو ,ارد للش ا 
«أن» ‏ عند جماعةٍ من أهل العلم بالحديث محمولةٌ على الانقطاع» حتى 
)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ ».)07١/7‏ ومسلم )]١5171 1٠١/575 /1١(‏ من طريق مالك. 


به. وأخرجه دون المرفوع: أحمد (0/ 7/5 .)١‏ وأخرج المرفوع منه فقط: أبو داود 
١/5/6‏ 6). 


اا سما لمالك : الضالاة 


يتبيّن السّماعٌ واللّقاءُ. ومنهم من لا يلتفت إليهاء ويحيِلٌ الأمرّ على المعروف 
من مجالسة بعضهم بعضاء ومشاهدة بعضهم لبعض» وأخذهم بعضهم عن 
بعض»ء فإن كان ذلك معروفًا لم يَسألُ عن هذه اللفظة» وكان الحديث عنده 
على الاتصال. وهذا يشبه أن يكون مذهبَ مالكِ؛ لأنه في «موطته) لا يفرّق 
بين شيءٍ من ذلك. 

وهذا الحدمكة نضا غلك أها العلم» مسند صحيح؛ لوجوهو. منها: أن 
مجالسة بعض المذكورين فيه لبعض معلومة مشهورةٌ. ومنها: أن هذه القصة 
قد صحّ شهودٌ ابن شهابٍ لما جرى فيها بين عمر بن عبد العزيز وعروة بن 
الزبير بالمدينة» وذلك في أيام إمارة عمرٌ عليها لعبدٍ الملك وابنه الوليد. 
وهذا محفوظٌ من رواية الثقات لهذا الحديث عن ابن شهاب. ونحن نذكر 
الروايات في ذلك عن ابن شهاب؛ ليّبِينَ لك ما ذكرناء ثم نذكرٌ الآثارٌ في 
إمامة جبريل؛ ليُستدَلٌ على المراد من معنى الحديث. فإنَّ العلم يفسّر بعضّه 
بعضًّاء ويفتح بعضّه بعضّاء ثم نقصِدٌ للقول فيما يوجبّه الحديث على ذلك 
من المعانيء وبالله العونُ لا شريك له. 


١ 003 0 5‏ 6ل لال س 3 
توفي عمر بن عبد العزيز بن مَروان بن الحكم رحمه الله سنة إحدى 
7“ 5 
هه 8 4 ش]لوة ,© اشزود» 5ه 0 2 
حجمصء وهو يوم مات ابن تسع وثلاثين سنة وثلاثة اشهر. وكانت خلافته 
وممّن ذكر مشاهدة ابن شهاب للقصة عند عمر بن عبد العزيز مع 
عروة بن الزبير فى هذا الحديث من أصحاب ابن شهاب: معمرٌّء والليث بن 


7 كاي الموائيت امم 


95 0 6 و 

سعد وشعيب بن أبي حمزة ؛ وابن جريح. 

فأما رواية الليث» فحدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن 
سعيد» قال: حدثنا محمد دن ريان: قال: حدثنا محمد بن رَمُح) قال: حدثنا 
الليث بن سعد عن ابن شهابء أنه كان قاعدًا على منابر عمر بن عبد العزيز 
في إمارته على المدينة» ومعه عروة بن الزبير» فأخر عمرٌ العصرّ شيئّاء فقال 
له عروة: أمَا إن جبريل قد نزل فصلى أمامَ رسول الله ككل فقال له عمر: 
6 - 1 بس ع ع 
اعلّمُ ما تقول يا عروة. فقال: سمعث بَشيرَ بن أبي مسعودٍ يقول: سمعت أبا 

5 بل ملا ص 5 4 06 7 

مسعودٍ يقول: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: ١نزل‏ جبريل فأمَنِى» فصليت معه؛ 
ثم صِلَّيتٌ معه؛ ثم صلَيتٌ معه. ثم صلَّيتٌ معه. ثم صلَيتٌ معه). يَحسُبٌ 
بأضافة حي :اواك 

وأما حديث مَعمَّرِ وابن جريج عن ابن شهاب في ذلكء» فحدثني 
1 ا اه » قال: حدثنا عبد الله ب محمل ب:٠‏ َ : 
حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد قال: 
5 5 2 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمّره عن الزهري. قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز. 
ل 7 الامو و 1 2 ع 
فأخر صلاة العصر مرّة» فقال له عروة بن الزبير: حدثنى يَشيرَ بن أبى مسعود 
الأنصاريء أنْ المغيرة بن شعبة أخر الصلاةً مرّةً ‏ يعني العصرّ ‏ فقال له 
أو لسعوق» آم والله.يا مغيرة»: لقذغلحت أن عيريل تزل: فضلى» فضلى 

ا ل .> 0 0 يل سات 
رسول الله يليه فصلى الناس معه. ثم نزل فصلىء فصلى رسول الله 355 
)١(‏ أخرجه: البخاري (/1/ )50017/5٠07 - 5١7‏ من طريق شعيب» به. 
0( أخرجه: ابن ماجه -371١9/١(‏ 518/770) من طريق محمد بن رمح, به. وأخرجه: 


البخاري (5/ لا يم ومسلم (١1مه؟:/ )]١55[5٠١‏ والنسائى /555/١(‏ 
7 5). من طريق الليتايق سعلء» به. 


ف نقسمالئالت :الصسالاة 


وصلى الناس معه. ع هد حيس عار اهو تقال عمسن انظر ما تقو 
يا عروة» أَوَ 
بشير بن أبي مسعود. قال: فما زال عمرٌ يَعْتَلِمُ وقتّ الصلاة بعلامةٍ حتى 
فارق الدنيا""". 


إِنَّ جبريل هو سَنَّ وقتّ الصلاة؟ فقال له عروة: كذلك حدثني 


ع ع ور ايه انوي يسأل عروة بن الزبير: فقال عروة بن بن الزبير: منتَى 
المغيرة بن شعبة بصلاة العصر وهو على الكوفة. فدخل عليه أبو مسعود 
الأنصاريٌء فقال له: ما هذا يا مغيرة؟ أمَا والله لقد علمتٌء لقد نزل جبريل 
او 0 
الريك ول يا عروة: أو جيل هو قا وقت الصلة؟ قال عردة 
كذلك كان بشير بن أبي مسعودٍ يحدّث عن أبيه'" 

بهذا الأستات فتو ةمع نت عيك الور اه لناات و الحم للد انيه | سنادان 
غيرٌ هذاء مذكوران في موضعهماء فقد بان بما ذكرنا من رواية الثقات عن ابن 
شهاب لهذا الحديث اتصاله؛ وسماعٌ ابن شهاب له من عروةً» وسَماعٌ عروة 
من بشير. وبان بذلك أيضًا أن الصلاة التى أخرها عمرٌ هى صلاة العصرء وأن 
الصلاة التى اخرها لبقي فى اتلك ابعنابونانييها ذكرنا كنا أن حون 
صلى برسول الله يَكِةٍ الخمسّ صلواتٍ في أوقاتهنُ» وليس في شيءٍ من معنى 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )5١ 55/55٠ /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (5/ 

.)7١١/5557/١1١/( والطبراني‎ .)١3١5١-- 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق )5١ 50 /05١/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
(/١١1/لاه؟/‏ ؟١١7).‏ 


"١‏ لتاب الموائيت يفف 


حديثٍ ابن شهاب هذا ما يدل على أن جبريل صلى برسول الله وك مرتين؛ 
كلّ صلاةٍ في وقتين. 

وظاهرٌ حديث بن نياب ينا يداك على أن ذلك إنما كان مرةً واحدة 
لا مرتين» وقد روي من غير ما وجهٍ في إمامة جبريل للنبي يل أنه صلى به 
مرتين؛ كلّ صلاةٍ من الصلوات الخمس في وقتين» وسنذكر الآثار المروية 
في ذلك؛ ليَبِينَ ما ذكرنا إن شاء الله. 

ورواية ابن عبينة لهذا الحديث عن ابن شهابء بمثل معنى حديث الليث 
ومن ذكَرْنا معه في ذلك. وفي حديث معمر وابنٍ ترد أن اناس كن 
خلف رسول الله كَلِةّ حينئذ. وقد روي اشر شر ويا فالله أعلم. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحمّيديٌ» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري» 
قال: آخر عمريرٌ عبد الغزير الصلاة يوماء "قال له.عووة بن الزيينة إن 
رسول الله يَكلِ قال: «نزل جبريل كَل فأمّيء فصلَّيتٌ معه. ثم نزل فأمّنيء 
فصليت معهء ثم نزل فأمّنيء فصليت معه. ثم نزل فأمّنيء فصليت معه. 
ثم نزل فأمَّنيء فصليتٌ معه». حتى عد الصلواتٍ الخمسّء قال له عمر بن 
عبد العزيز: ان الله يا عروةٌ وانظر ما تقول. فقال عروة: أخبرنيه بَشِيرٌ بن 
أبي مسعودء عن أبيه» عن رسول الله كلِ'''. 


فهذا يوضّح ما ذكرنا من أنه إنما صلّى به الصلواتٍ الخمسّ مرةً واحدة 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )501١/75١5 7١5 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عوانة فى 
مستخرجه /١(‏ 498/786). والطبرانى /١١/(‏ 75048/ 715)؛ والبيهقى )777/١(‏ من 
طريق سفيان,» به. 


ع عون نسوالدالك : الضمالاة 


وهو ظاهرٌ الحديث. إلا أن في رواية ابن أبي ذتب وأسامة بن زيدٍ الليثيٌ عن 
ابن شهاب في هذا الحديثء ما يدل على أنه صلى مرتين في يومين» على 
نحو ما ذكّر غيرٌ ابن شهاب في حديث إمامة جبريل. 

فأما رواية ابن أبي ذئب له» فإنَ ابن أبي ذئب ذكره في «موطتئه)» عن 
ابن شهابء أنه سمع عروة بن الزبير» يحدّث عمر بن عبد العزيز» عن ابن 
أبي مسعود الأنصاريٌ أن المغيرة بن شعبة أخخر الصلاة» فدخل عليه أبو 
مسعودء فقال: ألم تعلَّمْ أن جبريل نزل على محمدٍ يَكَةِ فصلى» وصلىء 
وصلى» وصلىء وصلىء ثم صلىء ثم صلّىء ثم صلى» ثم صلىء ثم صلى. 
ثم فال هك أعرت 00 

أخبرنا ب«موطأ ابن أبي ذئب) از 1 انو جر يوسن دن مجو كزة 
عَمِرُوسِ الإستِجيٌء قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن جعفر بن أحمد بن 
إبراهيم السّعيديٌ» قال: حدثنا أبو زكرياء يحبى بن أيوب بن بادي العلّافٌ» 
قال: حدثنا أحمد بن صالح المصريء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي 
دياك قال سدقي محمد ,رج عمل الرمدمن :بن القيرة ين الى يقير الالاكاية. 

وأما حديث أسامة بن زيدٍ عن ابن شهاب في ذلكء فأخبرني عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن؛ قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا محمد بن سلمة المُرَاديٌه قال: حدثنا ابن وهبء. عن أسامة بن زيدٍ 
الليثيٌ» أن ابن شهاب أخبره؛ أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر» 
فأخر العصر شيئّاء فقال له عروة بن الزبير: أَمَا إن جبريل عليه السلام قد 


0010( هذه الرواية ذكرها الإمام ابن رجب في فتح الباري .)١55/5(‏ وأما موطأ ابن بن 
ذئب؛ فهو من المخطوط المفقود. 


١‏ لتاب الموافيت كرف 


أخبر محمدًا يَكِةِ بوقتٍ الصلاة. فقال له عمر: اعلَمْ ما تقول. فقال عروة: 
سمعت بشيرٌ بن أبي مسعودٍ يقول: سمعت أبا مسعودٍ الأنصاريّ يقول: 
ستفعت :سول الله كله يقول : انزل جبريل يله فأخبرني بوقت الصلاة» 
فصِلَيتٌ معه. ثم صليت معه؛ ثم صليت معهء ثم صليت معه. ثم صليتٌ 
معه». يحسّب بأصابعه خمسٌ صلوات» فرأيتُ رسول الله يل صلى الظّهر 
حين توول العم ورين اخوهابحين يفف اله اوور اله يصلي العصر 
والشمسٌ مرتفعة بيضاءٌ قبل أن تدخلّها الصّفرةٌ ينصرفٌ الرجل من الصلاة 
فيأتي ذا الخُلِيفةِ قبل غروب الشمسء ويصلَّي المغرب حين تسقط الشمس, 
ويصلي اناك فين د اده وربما أخرها حتى يجتمع الناسُ وصلى 
الصبحٌ مرةً بِعَلّسِه ثم صلى مرةً أخرى فأسمّرٌ بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك 
التَغليسَ حتى مات. لم يَعْدْ بعد إلى أن يُسفر0". 

قال أبو ذاو ة* وو عدا الحديت عن الزهري مَعمَرْء ؤآفالك: واب 
عيينة» وشعيبٌ بن أبي حمزة» والليث بن سعدٍء وغيرهم. لم يذكّروا الوقتّ 
الذي صلى فيه لم يفسّروه. وكذلك أيضًا رواه هشام بن عروة» وحبيبُ بن 
أبي مَرزوق» عن عروة'", نحوّ رواية معمر وأصحابه؛ إلا أن حبيبًا لويد در 
|0 


قال أبق هن هذا كلامٌ أبي داود» ولم يَسّقْ في كتابه رواية معمرء ولا 


/١8١/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )595 /71/8/١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق ابن وهبء به. والحديث حسن‎ »)١559/59//5( وابن حبان‎ »* 5 
إسناده النووي في المجموع ("/ ؟0).‎ 

(؟) سيأتي تخريج روايتهما قريبًا. 

(*) سنن أبي داود .)11/4/١1(‏ 


كرف نسمالمالك :الضصالاة 


مَن ذكّر معه عن ابن شهاب لهذا الحديثء وإنما ذكّر رواية أسامة بن زيدٍ 
هذه عن ابن شهاب وحذهاء من رواية أبن وهب. ثم أردفها بما ذكرنا من 
كلامه. وصدّق فيما حكى. إلا أن حديث أسامة ليس فيه من البيان ما في 
حديث ابنٍ أبي ذئبٍ من تكرير الصلواتٍ الخمس مرتين مرتين. وكذلك 
رواية معمر» ومالكِ» والليث» ومن تابَعهم؛ ظاهرٌها مرةً واحدة» وليس فيها 
ما يقطع به على أن ذلك كذلك. وقد ذكرنا رواية معمر» ومالك» والليث. 
وغيرهم» في كتابنا هذا؛ ليقف الناظر فيه على سياقهم للحديثء؛ واختلافٍ 
ألفاظهم فيه» فليس الخبر كالمعاينة. 


وقد روى الليث بن سعدٍء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسامة بن زيد. 


١ «< 


عن ابن شهاب هذا الحديثء بمثل رواية ابن وهب عن أسامة بن زيدٍ 


0002 
سو اع ٠.‏ 


م 
وقال محمد بن يحيى الذهليّ: في رواية أبي بكر بن حزم عن عروة بن 
الزبير ما يقوّي رواية أسامة؛ لأن رواية أبي بكر بن حزم شبيهة برواية أسامة 
أنه صلّى الوقتين» وإن كان لم يُسِئِدْه عنه إلا أيوبٌُ بن عتبة”"» فقد روى 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (5/ .)١9817/5١‏ والطبراني /55٠١ 509 /١1/(‏ 
57» والدارقطني »)56١/١(‏ والبيهقي ».)55١/١(‏ والحاكم )١9 ١97 /١(‏ 
وصححه. ووافقه الذهبي. كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب» به. 
(؟) أخرجه: الطبراني: »)0718/7551-377٠ /١11(‏ والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز 
(رقم »25١‏ والبيهقي في المعرفة )77547-775415/١97/7(‏ من طريق أيوبء به. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: )”٠١١ 1094 /١(‏ وقال: «قلت: في الصحيح 
أصله من غير بيان لأول الوقت وآخره)ء ثم قال: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
أيوب بن عتبة» ضعفه ابن المديني ومسلم وجماعة» ووثقه عمرو بن علي في رواية. 
وكذلك يحيى بن معين في رواية» وضعفه في روايات» والأكثر على تضعيفه). 


"١‏ تارب المواقيت ٠‏ خرف 


عقام عكة مررم "بكي دن بعك و ونم لقا 


قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث جماعة عن عروة بن الزبير» منهم 
هشام بن عروة» وحبيبٌ بن أبي مرزوق» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم؛ وغيرهم. 

فأما رواية هشام بن عروة عن أبيه لهذا الحديث» فحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا 
مووي ا ان مر و وت 
قهري قبل العؤيز: القلؤة يوماء: فلت غلية:فقلت: إن المعيرة رف ع 
ادك الصاةة نيرطا ذخا عليه أو هري قلق السديكو و نال فيه: كذلك 
سمعتث بشيرٌ بن أبي مسعودٍ يحدّث عن أبيه'". قال: ولقد حدّئتني عائشة 
أن رسول الله يكِةِ كان يصلّي العصرٌ والشمسٌ في ححجرّتِها لم تَظهَدُ0". 

قال أحكموديع ا خيرة وععدتا موس ببق انماغيا #اقال: جد حابن 
سلمة» قال: أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» أن المُغيرة بن شعبة كان يؤخر 
العلذة افقان له رع سنن الأنضارة ما سبع يول الله له يقزل :لقان 
جبريل: صلّ صلاءً كذا في ساعة كذا». حتى عدّ الصلواتِ؟ قال: بلى. قال: 


)١(‏ أخرجه: الطبراني: (117/ 777 - 775/ 207275 والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز 
(رقم 208» والبيهقي 2-75١ /1١(‏ 757) من طريق يحيى بن سعيدء به. قال البيهقي: 
(١‏ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري وإنما هو 
بلاغ بلغه» وقد روي ذلك في حديث مرسل). 

(1) تقدم تخريجه من غير هذا الطريق في (ص .)25١5‏ 

(”) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: /١‏ 7/1194 578) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن السراج في حديثه (/ )١151/١١‏ من طريق سريج بن النعمان, به. 


يكيف بقسمرا لمالك : السالاة 


فأشهدٌ أن كنا نصلي العصر مع النبي كله والشمسٌ بيضاءٌ نقيّة» ثم نأتي بني 
عمرو بن عَوفِ وإنها لمرتفعة» وهي على رأس 2 فرسخ من المدينة""". 

وأما رواية حبيب بن أبي مرزوقء فحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي اسايق قال عق رد 
هشامء قال: حدثنا جعفرٌء قال: حدثني حبيب بن أبي مرزوق» عن عروة بن 
الزئيره قال: بحدتي أبو.مسعوو» أن جبريل نزل فصلى» قصلّى :رسول الله 
كل ثم نزل فصلّى» فصلى رسول الله كلك ثم نزل فصلىء فصلى رسول الله 
كه ثم نزل فصلّىء فصلّى رسول الله كل حتى أتمّها خمسّاء فقال له 
عمر بن عبد العزيز: انظّر يا عروةٌ ما تقول؛ إِنَّ جبريل هو الذي وقَّتَ 
مواقيتَ الصلوات؟ قال: كذلك حدثني أبو مسعودٍ. فبحث عمرٌ عن ذلك 
حت :وفك 0-3 انها وا عي كه قاامات الما عاض هينر فيهاء سن درفن 


رحمه ه20" , 


قال أبو عمر: قد أحسن حبيب بن أبي مرزوق في سياقة هذا الحديث 
على ما ساقة أصحابٌ ابن شهاب فى الخمس صلوات» لوقتٍ واحلء مرةً 
اعدف إلا أنه قال فبه: عن عروة. حدثني أبو مسعود. والحباظ يقولون: 


١ 1‏ ' ؟ ا() امي » وزيم 
عن عروة» عن بشير بن أبي مسعودء عن أبيه '". وبَشيرٌ هذا ولد على عهد 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: /١‏ 71/119 5) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث ١/١751/؟7١١)‏ من طريق حماد بن 
سلمة» به. 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة» كما أشار إليه الحافظ في الفتح (7/ )2 وذكره 
الدارقطني في علله .)1٠١01//1857/5(‏ 

(9) قال الدارقطني في العلل :)١857/5(‏ «الصواب قول الزهري» عن عروة» عن بشير بن 


١‏ كتايب الموائيت خرف 


يل سات ع ع 4 و 
رسول الله عَليقٌ وابوه ابو مسعود الانصاري» اسمّه عقبة بن عمرو ويعرف 
و 3 5 ٍ- 5 8 و - 
بالشوق » أنه كان سك ند واد بو اسذلقو فى شهورقه يلار ارد بواقك با كرتاء فى 
كتابنا فى «الصحابة)7١'‏ بما يغنى عن ذكره هاهنا. 


ع اع 1 2 7 ع 
وأما رواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء فمثل رواية ابن أبي 
دتماو أسافة ين زيل عن ابن شنيافه فى اللي العار اك الكين مره 
1 95 مر 1 08 5 أ 
ونين لو قفتيو وحدليثه أبيَنْ في ذلك وأوضح. وفيه ما يضارع قول حبيب بن 
5 مرزوقق» عن عروة» عن أبي مسعود. 
حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍ. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنى أحمد بن 
إبراهيم بن جامع السكريء قالا: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا 
أخوك كن يونس قال: حدثنا أيوب بن عتبة) قال: حدثنا أبو بكر بن حزم. 
أن عروة بن الزبير كان يحدذث عمر بن عبد العزيز وهو يومئد أميرٌ المدينة 
في زمن الحجّاج والوليد بن عبد الملك. وكان ذلك زمانًا يؤخرون فيه 
الصلاقٌ كرت عرو عد قال: حدثنى أبو مسعود الأنصاري ار 
أبي مسعود ‏ قال: كلاهما قل صحب النبيّ يِةِ - أن جبريل جاء لين 
ا _ 8 و 
اللن كفنحين لكك الله قال أنوات.فقلت: ونا ذا كينا؟ قال بخن 
زالت - قال: فقال: يا محمدّء صل الظّهر. قال: فصلّى. قال: ثم جاءه حين 
كان ظل كل شيءٍ مثله. فقال: يا محمدٌء صل العصر. قال: فصلّى. قال: ثم 
أثاةحيو غريك الشهى: «ثثال: يا محمد صل المشوب. قال فضلى. 'قال: 


- أبى مسعود» عن أبيه ) . 
)١(‏ الاستيعاب ("7/ 1/5 .)١٠١‏ 


الي أشمالمالك :الضالاة 


ثم جاءه حين غاب الشََّّه فقال: يا محمدٌء صل العشاء. قال: فصلّى. ثم 
أتاه حين انشقٌّ الفجرٌء فقال: يا محمدُء صل الصبح. قال: فصلّى. ثم أتاه 
لذ سين كان ل كل ىو لوزنلا نينا ميحوة »ها القلير. قال: فصلى. 
فالات انارسين كافك كا بتو متايه نقالنديا محمة ها العصر قال 
فصلّى. قال: ثم أتاه حين غربت الشمسٌء فقال: يا محمدٌء صل المغرب. 
قال: فصلّى. قال: ثم أتاه حين ذهب ساعةٌ من الليل» فقال: يا محمد» صل 
العشاء. قال: فصلّى. ثم أتاه حين أضاء الفجرٌ وأسمَرٌ فقال: يا محمد صلّ 
الصبح. قال: فصلى. قال: ثم قال: ما بين هذين وقتّ. يعني أمس واليوم. 
قال عمر لعروةً: أجبريل أتاه؟ قال: نعه7". 

ففي هذا الحديثء وفي هذه الرّواية عن عروة: بِيانٌ واضحٌ أن صلاة 
جبريل بالنبي يَكلْهِ في حين تعليوه له الصلاةً في أَوَلِ وقتٍ قَرضِهاء كانت 
في يومين لوقتَينِ وقتّين لكل صلاةء حاشا المغربّء فلها وقتّ واحد. 


وكذلك رواه معمرء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
ع ع 5 7 5 - د ع غ1 
حزمء عن أبيه؛ أن جبريل نزل فصلى. فذكر مثلّه سواءً» إلا أنه مرسّل”'". 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )7,18/7551-77٠0 /١1/(‏ من طريق علي بن عبد العزيز» به. ومن 
طريقه أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة .)١١١197/1409 /١(‏ وأورده الهيثمي في 
المجمع )"١5 /١(‏ وقال: «في الصحيح أصله من غير بيان لأول الوقت وآخره.ء وفيه 
أيوب بن عتبة؛ ضعفه ابن المديني ومسلم وجماعة» ووثقه عمرو بن علي في رواية. 
وكذلك يحيى بن معين في رواية» وضعفه في روايات» والأكثر على تضعيفه). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 275077/575». وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في 
المطالب العالية (/ /١7٠‏ 705) من طريق معمرهء به. قال الحافظ: (هذا إسناد 


"١ تارب المواضيت‎ ١ 


اياي ا ا 


و 
ا 


يعراسيل خا عولد ينه مال 0 وهو خلافٌ ظاهر حل بر 
«الموطأًا. وخديت هؤلاء بالصواب أَولق؛ لأنهم زادوا وأوضحوا وفسّروا 
ما أجمَّله غيرّهم وأهمّله. 

ويشهّدٌ لصحّة ما جاؤوا به رواية ابن أبي ذئب ومن تابَعه عن ابن شهاب. 
وعامة الأحاديث في إمامة جبريل على ذلك جاءت مفسّرة لوقتين» ومعلوم 
أن حديث أبي مسعودٍ من رواية ابن شهاب وغيره في إمامة جبريل ورَدَ 
فرواية من زادَ وأتمّ وفسّر أولى من رواية م مَنْ أجمّل وقصّر. 

وقد رُويت إمامة جبريل بالنبي يَكِلةِ من حديث ابن عباس» وحديث جابر» 

فأما حديث ابن عباس» فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا أحمد بن زُهير بن حرب. قال: حدثنا أبو تعيم 
الفضل بن دُكين» قال: حدثنا سفيان الثوريٌ» عن عبد الرحمن بن الحارث بن 
1 1 7 ده 5 57 و 
يا ا ال ااا 0 
بي اا وي 


00 اخخرسه: عي لوقا ق881(5ه )بون :طريق الفورعئانبهمرساة: 


حق أسمالئالك : الضمالاة 


بن العشناة.حيق غانيه: الشف ثم صلَى بي الفجرٌ من الغد حين حرم الطعا 
والشرابُ على الصائم؛ ثم صلى بي الظهرٌ من الغد حين كان كل شيءٍ قد 
له ثم صلّى بي العصر حين كان كلل شيء مي ظلّهه ثم صلّى بي المغرب 
حين أفطر الصائم؛ لوقتٍ واحدٍء ثم صلَّى بي العشاءَ حين ذهب ثلث الليل» 
ثم صلى بي الفجر - قال أبو نعيم: لا أدري ما قال في الفجر ‏ ثم التفتّ إليّ 
فقال نيا :متخمن: هذا و نتلك ووقت الأنبياء فكّك200. 


قال أبو عمر: لا يوجد هذا اللفظ: «ووقت الأنبياء قبلّك». إلا في هذا 
الإسناد. والله أعلم. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى ات قال: حدثنا وَكيع» عن 
-ه و . 3 ١‏ 2 . 00 و 
حكيم بن حكيم بِنِ عباد بن حنيفيء؛ عن نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن 
عباس» عن النبي كَل ثم ذكر مثلّه وقال في آخره: «ثم صلّى الفجرٌ حين 
أسفرٌء ثم التفت إليّ فقال: يا محمد). وذكر مثله”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: /١‏ 11/116 5) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد /١(‏ 777). وابن الجارود ».)١5١ /١0١/١(‏ وأبو يعلى (5/ 5 /١١‏ 
,», والطبراني )1١1/07 /094/٠١١(‏ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكينء به. 
وأخرجه: أحمد »)777/١(‏ وأبو داود /١(‏ 7/ا7”/ 797). وابن خحزيمة /١7/8/١(‏ 
06”» والحاكم )١97/١(‏ وصححه. ووافقه الذهبي. من طريق سفيان الثوري, به. 
وأخرجه: الترمذي )١59/7178/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن الحارثء؛ به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (”/ /١917“‏ *737607) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,)3"55/١(‏ 


وابن خزيمة )3720/1١548/١(‏ من طريق وكيعء به. 


7١‏ تارب ا مواقت وحق 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفرء قَال* حد ثنا 


عاد حمر عدر ان الزناده عن عبد الرحمن بن الحارث» عن حكيم بن 


حكيمء عن نافع بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله له ج21 (أمّنَى 
جبريلٌ عند البيت مرّتين». فذكر الحديث؛: وقال في آخره: اث صلّى الصبح 
حي انيد معدا ثم ذكر مثلهء وزاد: «الوقت فيما بين هذين الوقتين)0'. 


عع 


اماي ل عش يي ب ا 
داود وغيره. 
وذكر عبد الرزاق» عن الثوريّ وابن أبي سَبرَة عن عبد الرحمن بن 
الحارث بإسناده مثل رواية وكيع وأبي نعيه”" 
0 , بوكو ايم نافع بن جبير بن 
ا 
با 
أصبغ , قال: ونا اعقد بن زُهير» قال: خذنا احود بن الحجّاج. وحدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث: )5١8 7/١115 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الترمذي )١59 /5178/١(‏ من طريق ابن أبى الزناد» به. وقال: ( حديث 
ابن عباس حديث حسن صحيح). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )3١78/07١/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
(/ وه "هوض .)٠‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )3١79 /01١/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
8٠9/1‏ ؟ه/ا١٠).‏ 


5 5 ”* أسمالمالك :الضصالاة 


محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية. قال: حد ثنا أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا سُويد بن نصرء قالا: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرنى 
حسين بن علي بن حسينء» قال: أخبرني وهب بن كيسان. قال: حدثنا 
جابر بن عبد الله» قال: جاء جبريل إلى النبي يَكِةِ حين مالت الشمسء فقال: 
قُمْ يا محمدٌ فصل الظهر. فصلّى الظهرٌ حين مالت الشمسٌء ثم مكّث حتى 
إذا كان فيءٌ الرّجُل مثلّه جاءه للعصرء فقال: يا محمدء قَمْ فصل العصر. 
فصلاهاء فمكّث حتى إذا غابت الشمسٌ جاء فقال: قُم فصل المغرب. فقال: 
فصلاها حين غابت الشمسٌء ثم مكث حتى إذا غاب الشَّمَقٌ جاءه» فقال: 
ل ير ال ل لي 
قم فصل العشاء. فقام فصلاهاء ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح. فقال: 
و 0 س 
يا محمدء قم فصل الصبح. فقام فصلى الصبح.ء ثم جاءه من الغد حين كان 
فيءٌ الرَّجُلٍ مثله» فقال: يا محمد. قم فصل الظهر. فصلى» ثم جاءه حين 
كان فيءٌ الرَّجُل مثليه» فقال: يا محمد قَمْ فصل العصر. فصلَّى العصرٌ ثم 
جاءه للمغرب حين غابت الشمس؛ وقثًا واحدًا لم يَخْبْ عنه» فقال: قم فصل 
. ' ال ل ا 
المغرب. ثم جاءه حين ذهب ثلث الليل» فقال: قم فصل العشاء. ثم جاءه 
2 ًَ و - 3 
للصبح حين ابي جذاء فقال: قم فصل. فصلىء ثم قال له: الصلاة ما بين 
هديق الو فتيقء وقال شويك بره تصن فى .عد يقةا اانا ميك بعك فت 1/6 , 
00 اخرجةة ابن أبن صنيفنة اف 'تاريخه (المنقر الثالت 5 716/+88)ابهذا الإبناه: 
وأخرجه: النسائي /١(‏ 785/ 070) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ 373٠‏ - 7371), 


والترمذي )١6 /١ /1١(‏ وقال: ((حسن صحيح غريب)). وابن حبان “0 
ضارة 15)») والحاكم )١195- ١46 /١(‏ وقال: (حديث صحيح مشهورء والشيخان 


لم يخرجاه لعلة حديث الحسين بن علي الأصغر)ء ووافقه الذهبي. كلهم من طريق 


"1 لتاب المواتيت‎ ١ 


حدثنا أحمد بن شُعيبٍ. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسيٍء قال: حدثنا 
حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا يوسف بن 
واضحمء قال: حدثنا قدامة بن شهابٍء عن برد عن عطاء بن أبي رباح» عن 
جابر بن عبد الله» أن جبريل أنى الي ل يمه مواقيتَ الصلوات» فتقدّم 
جبريل» ورسول الله يكل خلقّه والناسٌ خلفَ رسول الله يكل فصلّى الظهر 
حين زالك العتما رو انامحيق كان القن مدن سحيب فض كناايته 
فتقدم جبريل» ورسولٌ الله يكل خلفه. والناسٌ خلف رسول الله يلك فصلّى 
العصر. ثم أتاه حين وجَبّت الشمسٌء فتقدم جبريل» ورسول الله كَلْةٌ خلفه. 
والناسٌ خلف رسول الله يِه فصلى المغرب. السو 207 
لامي 0 خلف رسول الله يَيِنةِ فصلى 
. ثم أتاه حين انشقٌّ الفجرٌء فتقدم جبريل» ورسولٌ الله وَل خلفه. 

وال عاك ودر 1 أن 108 ثم أتاه اليوم 0 
ظلّ الرّجُلٍ مثل شخصه؛ فصنع مثل ما صنع بالأمس؛ صلى الظهرٌ. ثم 
ودر يوحي بويت واو و0 
ثم أتاه حين وجّبت الشمسٌء فصنع كما صنع بالأمس» فصلى المغرب. فَيْمْ 
و قمناء ثم تنا قم قمتاء»فأتاة: فصع كما صدع بالأمين» فضلى 'العشاء: 
فم أنالرضين اند القع و اصع عب التجوة باذرة ماتكة لصم كما اصع 
بالأمسء فصلَى العّداة» ثم قال: «ما بينَ الصلاتين وقتٌ)27". 

ورواه أبو الرّدّاد عن برد عن عطاءء عن جابرء مثلّه سواءً» إلا أنه قال 
في اليوم الثاني في المغرب: ثم جاءه حين وجّبت الشمس لوقتٍ واحيٍ. 


)١‏ أخرجه: النسائى (١//ا/ا”/ )01١7‏ بهذا الإسناد. 


1" بقسمرالمالك : الضسالاة 


فذكره. قال: ثم جاء نحوّ ثُلثِ الليل للعشاء. فذكره؛ قال: ثم جاء حين أضاءً 
الصبحٌ. ولم يقل: والنجومٌ بادية مشتبكة. 

أخبرناة:سعيد. تن عثمان التحوى»فال: حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل» 
قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا إسحاق بن اه 
الصَّرّافَء قال: حدثنا أبو الرّدّاد عمرو بن بشر الحارثيٌ. فذكره بإسناده”"". 

وأما حديث أبي سعيدٍ الخدري» فحدثناه عبيد بن محمد قال: حدثنا 
عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين. وحدثنا قاسم بن محمدء 
قال: حدثنا خالد بن سعيدء قال: حدثنا أحمد بن عمروء قالا: حدثنا 
محمد بن سَنجَرٌ قال: حدثنا سعيد بن الحكّمء قال: حدثنا ابن لَهِيعة قال: 
حدئني بكير بن الأشجٌ؛ عن عبد الملك بن سعيد بن سُويدٍ الساعديء أنه 
سمع أبا سعيدٍ الخدريّ يقول: قال رسول الله كَِ: «أمّني جبريل في الصلاة؛ 
تضان الظير يرن لاعف القهد »دقان العصر ين كانت الكتمس قاف 
وصلى المغرب حين غابت الشمسٌُء وصلى العشاء حين غاب الشمَقٌء 
وما التجر يعن قلع انيدل فى يعاندي ةا اناكاهعتلى لظيو و 3 
إنسانٍ مثلهء وصلى العصر والفيءٌ قامتانِء وصلى المغرب حين غربت 
اليل فى وتق واج بوضلى الكتناء ذذت الليل» وصلى الصبح حين 
كادت الشمسٌ أن تطلّع» ثم قال: الصلاةٌ فيما بين هذين الوقتين»”. 


)01 أخرجه: الدارقطني (1/ 83 )٠١١١‏ من طريق يحيى بن صاعدء به. ومن طريقه: 
البيهقي .)779-7574/1١(‏ وأخرجه: الحاكم )١195/١(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم 
الصواف. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (/ »)7١‏ والطبراني (5//ا/ 557 0)» والطحاوي في شرح المعاني 
»)2)257/١(‏ وأورده الهيثمي في المجمع )707/١(‏ وقال: (رواه أحمد والطبراني 


” لتاب الموائيت‎ ١ 


فهذا ما في إمامةٍ جبريل النبيّ عليهما السلام من صحيح الآثار. ولا 
خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السّير أن الصلاة إنما فرضت على 
النبي كَكةٍ بمكة في حين الإسراء» حين عرج به إلى السماء. ولكنهم اختلفوا 
في هيئتها حين فرضت؟؛ فروي عن عائشة انها فرضت ر كعتين ر كعتين» ثم 
7 20 م 
زِيدَ في صلاة الحَضّر فأكولت أربعًاء وأَقِرّثْ صلاةٌ السّفر على ركعتين7'. 


وبذلك قال الشعبىّ؛ وميمون بن مهران» ومحمد بن إسحاق”". 


٠ 5 4 0‏ مب 1 و ٠‏ 31 
وروي عن ابن عباس أنها فرضت في الحضر أربعاء وفي السّفر 
7 0 
ع اس و َِ ع 
وقال نافع بن جبير - وكان أحدّ علماء قريش بالنسب وأيام العرب 
و , 1 و 
5 و ع م 1 و 4 
وكذلك قال الحسن بن أبي الحسن البصريء وهو قول ابن جريج» وروي 
عن النبى يكل من حديث القشيريٌ وغيره ما يوافقٌ ذلك. 
ولم يختلفوا في أن جبريل هبّط صبيحة ليلةٍ الإسراء عند الزوال» فعلّم 
النبيّ كَلِهِ الصلاة ومواقيتها وهيئتها. 
5 ع 5 ةو عنم عو ع 
وقال أبو إسحاق الحربيٌ: أَوَّلَ ما فرضت الصلاة بمكة» فركعتان فى أول 
واه 11 0 7 وام امه 0 1 بل زات 
النهار» وركعتان فى آخره. وذكر حديث عائشة قالت: فَرّض رسول الله علد 
- وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف). 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(؟) سيأتي تخريج هذه الآثار قريبًا (ص 5017). 


6 أخرجه: لكين ا ومسلم .)"81//94/١(‏ وأبو داود (؟/ )02 
والنسائى /١(‏ 565 ؟/ 506)» وابن ماجه .)١1١5/8 7/999 /١(‏ 


1" نفسمالمالك : الصمالاة 


الصلاةً ركعتين ركعتين» ثم زاد فيها في الحَضّر. هكذا حدّث به الحربيٌ 
عن أحمد بن الحجّاج. عن ابن المبارك» عن ابن عجلانَ» عن صالح بن 
كيسانٌ؛ عن غروة» عن عائشة» قالت: فرض رسولٌ الله كله الصلاةً ركعتين 
وكعرف الحوية ”ا 

بلس في سبيت عانقا بهذا عليز خاي سبي ما كنب إلود عبن قال: 
ِنّ الصلاة فرضت ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره. وليس يوجد 
هذا في أثر صحيح. ٠‏ بل في حديث عائشة دليلٌ على أن الصلاة التي رضت 
ركعتين ركعتين هي الصلوات الخمسٌء ثم زِيدَ في صلاة الحَضّرء وأَقَرتْ 
صلاة السفر؛ لأن الإشارة بالألف واللام إلى الصلاة في حديث عائشة هذا 
إشارة إلى الصلاة المعهودة» وهذا هو الظاهرٌ المعروفٌ في الكلام. وقد 
أجمع العلماءً أن الصلوات الخمس إنما فرضت في الإسراءء والظاهرٌ من 
حديث عائشة أنها أرادت تلك الصلاة» والله أعلم. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن هاشم لبَعلَبَكَىٌء قال: 
الوليد بن مسلمء قال: أخبرنا أبو عمرو ‏ يعني الأوزاعيّ - أنه م : 
فين صناةة سول ازا لله يل بمكة قبل الهجرة إلى المدينة» فقال: أخبرني عروةٌ 
عن عائشة» قالت: فرض الله الصلاةً على رسوله أوَّلّ ما فرَضَّها ركعتين 
كعيو اق انتكتي الفضر أريقاد وأنات صللاة الستر طن القريفة 
الأول 


)١(‏ أخرجه: الطبرانى فى الأوسط (7/8/8: - 87/91//579) من طريق ابن المبارك؛ به. 
(0) أخرجه: النسائى /١(‏ 171515 556/ 557) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 


"1 كتارب الموائيت‎ ١ 


فهذا ومتلفينة لإغلى أنه الصا المعهودة. وهي الخمس اورف 
في الإسراء» لا صلاتان. ومن ادّعى غيرٌ ذلك كان عليه الدليل من كتاب أو 
سئةء ولا سبيلٌ له إليه. ٠‏ 

وقال جماعةٌ من أهل العلم: إن النبي كَلِ لم تكن عليه صلاةٌ مفروضة 
قل الأعرافه إلكما كان أنه دمن سيلذة اللال على عو قيام ومصات» من 
غير توقيتٍ ولا تحديدء لآ لركعاتٍ معلوماتء ولا لوقتٍ محصور. وكان 
يك يقومٌ أدنى من ثلثي الليل» ونصمّه» وثُلئه. وقام المسلمون معه نحوًا من 
حول» حتى شق عليهم ذلك» فأنزل الله عز وجل التوبة عليهم؛ والتخفيف 
في ذلشه و وس ل ل ل د ا ا 

وان 2374 . فنسّخ آخرٌ السورة أوَلّها فضلا منه ورحمة» فلم تبقّ في الصلاة 
بكسي تَرَوا إلى حديث طلحة بن عبيد الله في الأعرابيٌ 
النجديٌ» إذ سأل رسول الله يكلِةِ عمًا عليه من الصلاة» فقال له: «الصلواتٌ 
الخمس». فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لإ)7". 


يقول: لما أنولت: 17 اذ كانو يقومون 7 من قيامهم في شهر 
معان عي نر نك اها كان من اخرزفاوا ليا حول 0 


.)230١90/059 -‏ ومسلم /598/١(‏ 865 [5])» والنسائي /١(‏ 755/ 557) من طريق 
الزهري» به. 

.)5١( المزمل‎ )١( 

(؟) أخرجه بمعناه من حديث عائشة: مسلم .07557/017/١(‏ 

(؟) أخرجه: البخاري :.)55/١57 /١(‏ ومسلم 1١١/515٠ /١(‏ [18). وأبو داود /١(‏ 
71/ 291). والنسائي .)١١9/1١١8/48(‏ 

(:) أخرجه: أبو داود (؟/7/ 1105) من طريق وكيع, به. وأخرجه: الحاكم (؟/ 0:0) 


ون اسمرالمالك : الضالاة 
وعن عائشة مثلّه بمعناه» وقالت: فججعل قيامٌ اليل تطوعًا بعد فريضة'". 
وعن الحسن مثلّه: قال: نزلت الرّخصة بعد حول”"). 


فالباارو عمو برروى ماللهيو مدر لضن الور ون قدت عن السةاين 
' 2 ! ٍ 
مصرّفيء. عن مَرَةَء عن عبد الله بن مسعود. قال: لما أسري برسول الله عَِلٍ 
0 هو ٠‏ ينيد 14 
انتهيّ به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة. وإليها ينتهي ما يعرّج 
5 ا 000 00 اه 207 
به من الأرواح فيقبّض منهاء وإليها ينتهي ما يهبَّط به من فوقها فيقبّض منها. 
5 0 ب لالد 4 
قال: وأعطى رسول الله عَكِِنّ عندها ثلاثاء الصلوات الخمس. وخواتم سورة 
ع و 0-4 
«اللقر اوضفر لمن نكن انفده لا يقر لك 0 
وأما حديث الإسراءء فحدثناه عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا 
سعيد بن السّكن» قال: حدثنا محمد بن يوسفء. قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاريّ. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ , قال حدثنا أحيد سيق زهر"*؟. وبحدثنا مين غيل اهدده محيد: 


أن أباه أخبرهء قال: أخبرنا عبد الله بن يونسء قال: أخبرنا قي بن مَخْلِدٍ ‏ 


- من طريق مسعرء به. وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

- 5١ وأبو داود (؟/‎ :))]١17541[155/017/١1( أخرجه: أحمد (5/ 57 - 05).: ومسلم‎ )١( 
الا‎ 

(؟) أخرجه: ابن جرير (77/ 7377) وفيه مبارك بن فضالة» وهو مشهور بالتدليس» وقد 

(9) أخرجه: أحمد (7"8107/1)., ومسلم »)١077 7/1608 -151/١(‏ والترمذي (5/ 3197 
3”775464) وقال: (حديث حسن صحيح)»؛ والنسائي .)505٠ /7847/١(‏ وليس 
في سند الترمذي: الزبير بن عدي. 

(:) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث ٠17/175 ١/١/١‏ 5) بهذا الإسناد. 


7١‏ كتايب المواقيت ا" 


قالوا جميعًا: حدثنا هُدبَةٌ بن خالدء قال: حدثنا همّامء قال: حدثنا قتادة, 
عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة. قال البخاريٌ: وقال لي تحليفة: 
حدثنا يزيد بن زُريع. قال: حدثنا سعيدٌ وهشامٌ قالا: حدثنا قتادة» قال: 
جا ا ب اا ا مما لان د اس يدير 
المُدتئى» قال: حدثنا ابن أبي عديٌ» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة ‏ والألفاظ متقاربة» والمعنى واحدٌّ ‏ أن نبي الله يله 
علانين من ليله سوق بيدي :قال ينين انق خط بوريها تالف قي 
الحجر ‏ عند البيت مُضطجِعًا بين النائم واليقظانء إذ أتاني آتِء فسمعت 
قائلا يقول: أحدٌ الثلاثة بين الرّجُلِين. فأخذني» فش من تخْري إلى مَراقٌ 
بطني» واستخرّج قلبي» ثم أتِيثُ بطَنْتٍ من ذهب ارط ا وزيب 
فغسل قلبي» وأتيتُ بدابّةٍ أبيض»ء دون البغل وفوق الحمارء وهو البُرافُء 
فخملت عليه فانطلق بي جبريلٌ حتى أبينا سماء الدنياء فاستفتح». وساقوا 
الحديتٌ بتمامه إلى قوله: «ثم ُرضت علي الصلاةً؛ خمسون صلاةً كلّ 
وم فأقبّلت فمررت على موسىء فقال: ِمَ أمرت؟ قلت: أمرثُ بخمسين 
صلاةً كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاةً كلّ يوم» وإني قد 
حَبَرتُ الناسّ قبلك. وعالجتٌ بني إسرائيل أشدَّ المُعالجة» فارجمْ إلى ربّك 
فاسأله التخفيف لأمّتك. فرجعتٌ» فوضع عني عشرًا وجعلها أربعين» ثم 
قوسي كقال.تكلة» فجعلها حمسا فأننت فوس :«فقال::ها .ضعت ؟ قلت: 
جعلها خمسًا. فقال مثلهء فقلتُ: سلَّمتُ). وساق بَقِىّ بن مخلدٍ الألفاظ 
كَماميا؛ وترداد المسالة في ذلكء. ولم يقل : ثم مثلّه ثم مثلّه) . ثم قال 
هاهنا: اقه بعالك ري حتى امتعة تاو ولكتى انض بو اسلو نقلها سنارت 


1 ” اعسمالدالك :الضالاة 


نادى منادٍ ‏ وقال البخاري: 52-06 ثم لفقا أنتقك أمنضييت فريضتى» 
37 2 عن عبادى)7'. 
ورواه الليث» عن يونس» عن ابن شهاب». عن أنس» عن أبي ذرٌّء عن 
النبى يكل مثلّه(". وقتادة أحسنٌ سياقة لهذا الحديث. 
ا > شعي كي 0 ٠‏ 3 
ورواه ابو ضمرة انس بن عياضي» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب. 


600 


عن أنسٍ» عن أبِي . وليس بشيء» وإنما هو عن أبي ذرٌَء والله أعلم. 

قال أ كني : احتجّ من زعم أن جبريل صَلَى بالنبي يكل في اليوم الذي 
يلي ليلةَ الإسراء مرءً واحدةٌ الصلواتٍ كلَّها لا مرتين» على ظاهر حديث 
مالك في ذلكء. بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا هُدبة بن خالد» عن همّام, 
عن قتادة» قال: فحدثنا الحسرٌ أنه ذكر له أنه لمّا كان عند صلاة ده 
أن الصَّلاةَ جامعةً. ففزعَ الناسٌ فاجتمعوا إلى نبيهم يكل فصلّى بهم الظهر 
أربعَ ركعات. يَوُمٌ جبريل محمدًاء ويؤمٌ محمدٌ الناس» يقتدي محمدٌ بجبريل» 
ويقتدي الناس بمحمد. لا يُسمِعُهم فيهنّ قراءة ثم سلم جبريل على محمد 
وسلم محمد على الناس. فلمًا سقطت الشمسٌ نودي أن الصّلاةً جامعة. 


2 


1 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 77017/707) بهذا الإسناد» وأخرجه: أحمد ))7١17/5(‏ ومسلم 
/161١/1(‏ 601155" 2»2 والنسائي /717//١(‏ 14177 5) من طريق هشامء به. وأخرجه: 
الترمذي (5/ 557 - 7"757/5157) من طريق ابن أبى عديء» به مختصرًا. 

(0) أخرجه: البخاري /١(‏ 19/5050-5065”) من طريق الليث,» به. 

(9) أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/ »)١55 - ١57‏ والضياء في المختارة 
(/56/59٠؛»‏ وأبو يعلى (5/ )"5١5/79405‏ مختصرًا. كلهم من طريق أنس بن 
عياض» به. 


١ لتاب الموائيت‎ 7١ 


ففِع الناسٌ واجتمعوا إلى نبيّهم؛ فصلّى بهم العصر أربع ركعاتٍء لا يُسمعْهم 
فيهن قراءةٌ» وهي أَحَحَفّ يوم جبريلٌ محمدّاء ويومٌ محمد الناسّء يقتدي 
محمدٌ بجبريل» ويقتدي الناسٌ بمحمدء ثم سلم جبريلٌ على محمد وسلّم 
محمدٌ على الناس. فلما غابت الشمسٌ نودي: الصلاةً جامعة. ففزع الناس. 
واجتمعوا إلى نبيّهم» فصلى بهم ثلاث ركعاتٍ؛ أسمّعهم القراءةً في ركعتين. 
وسبّح في الثالثة - يعني به: قامَ ولم يُظهر القراءةً - يؤةٌ جبريل محمدًاء ويؤمٌ 
محمدٌ الناس» ويقتدي محمد بجبريل» ويقتدي الناس بمحمدٍ كله ثم سلم 
خبريل على .محم وسلى شحية على الثاتن .فلما ينات التجره توؤي أن 
الصلاءً جامعة. ففزع الناس واجتمعوا إلى نبيّهم؛ فصلى بهم أربَعَ ركعات؛ 
بصم القراءةً في ركعتين» وسبّح في الأخرّيين؛ يوم جبريل محمدّاء ويؤم 
محمد الناس» يقتدي محمد بجبريل» ويقتدي الناسٌ بمحمد, ثم سلم جبريل 
على محمد وسلّم محمد على الناس. ثم رَقَدوا ولا يدرٌون أَيرَادُون أم لا 
حتى إذا طلع الفجرٌ نُودِيَ أن الصلاةً جامعة. ففزع الناسٌ واجتمعوا إلى 
نبيّهم» فصلّى بهم ركعتين أسمّعهم فيهما القراءة يوم جبريل محمدّاء ويؤمٌ 
محمدٌ الناسء يقتدي محمد بجبريل؛ ويقتدي الناس بمحمده ثم سلّم جبريل 
على محمد وسلم محمدٌ على الناس» صلى الله على جبريل ومحمدٍء وسلّم 
تسليمًا كف |(23, 

ففي هذا الخبر أن جبريل لم يصلّ الصلوات الخمس بالنبي َلك إلا مر 


و اعفدة. وهو ]إن كان سينا «قانه سدوث تح هده 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث: )5١7/١17/6 ١1/5 /١‏ بهذا 


الإسناد. وأخرجه: أبو داود في المراسيل (ص “/الاء برقم ».)١7‏ والبيهقي /١(‏ 55") 
من طريق قتادة» به توي 


> إقسمرا لمالك : الضالاة 


واحتجُوا أيضًا بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن زُهير وعبيد بن عبد الواحدء قالا: حدثنا 
أحمد بن محمد بن أيوبء قال: حدثنا إبراهيم بن سعدٍء عن ابن إسحاق». 
عن عتبة بن مسلم مولى تيم عن نافع بن جُبِيرٍ ‏ قال: وكان نافع كثيرٌ الرّواية 
عن ابن عباس - قال: لمّا فرضت الصلاةٌ» وأصبح النبيٌّ 2"76. 

ودكره عي الرزاق» عن ابن جريج» قال: قال نافع بن جبير وغيره: لما 
أصبح النبئّ يكل من الليلة التي أسريّ به فيهاء لم يَرْعه إلا جبريلٌ ينزل 216 
حين زاغت الشمسء ولذلك سَمِيتٍ الأولى» فأمّره فصِيحَ بأصحابه: الصلاةً 
جامعة. فاجتمعواء فصلى جبريل وَل بالنبي يك وصلى النبيّ يك بالناس؛ 
طوّل الركعتين الأرلييوة الم قصّر الباقيتين» ثم سلّم جبريل على النبي كَل 
سم الب فل على انس ثم تل ف العص على يثي الك تفلا د 
فعلوا في الظهر, ثم نزل في أوّل الليل» فصِيحٌ: الصلاءً جامعة. فصلى جبريل 
بالنبي كلد وصلى النبيّ يك بالناس؛ رب وقصّر في الثالثة. 
ثم سلّم جبريل على النبي صلَّى الله عليهما وسلّمء وسلّم النبي يله على 
الناس» ثم لما ذهب ثلث الليل نزل» فصيح: الصلاةً جامعةً. فاجتمعواء 
فصلّى جبريلٌ بالنبي كله وصلى النبيٌ يل بالناس» فقرَاً في الْأوليينء 
فطوّل وجهّرء وقصّر في الثازيتين» ثم سلّم جبريل على النبي صلى الله 
عليهما وسلّمء وسلّم النبيٌّ عليه السلام على الناس» فلما طلع الفجرٌ صِيحٌ: 
الصلاءً جامعةٌ. فصلّى جبريلٌ بالنبي كله وصلى النبيٌ ل بالناس» فقرَأ 
فيهما فجهّر وطوّلء ورفّع صوئّه وسلّم جبريلٌ على النبي عليهما السلام: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث )57١ /١1/1//١‏ بهذا الإسناد. 


١‏ لتاب مواقت يننا 


وسلّم النبي كك على الناس”". 

قال أبو عمر: قوله: الصلاةً جامعةً. لأنه لم يكن يومئذٍ أذان» وإنما كان 
الآذان بالدرة تيع الفجرة يناد أن تحر بحي انهه اللدين لارك ال 
النوم”'". 

فقال من ذكرنا قوله: حديث نافع بن جُبير هذا مثل حديث الحَسَن؛ في 
أن جبريل لم يصلٌ في وقتِ فرض الصلاة بالنبيّ بل الصلواتٍ الخمسّ إلا 
مرةً واحدة. وهو ظاهرٌ حديث مالك. 

والجواب عن ذلك ما تقدّم ذكرّنا له من الآثار الصحاح المتصلة في 
إمامة جبريل لوّقتين وقوله: ما بين هذين وقتٌّ. وفيها زيادةٌ يجب قبولّها 
والعملٌ بها؛ لنقل العُدولٍ لها وليس تقصيرٌ من قصَّر عن حفظٍ ذلك وإتقانه 
والإتيانٍ به بحجّة» وإنما الحجّةٌ في شهادة من شّهدء لا في قولٍ من قصّر 
عن عط والقدو احم اضر على" أن سني الكذاو تقلعت راتما ذكرناها 
لِمَا وصفناء ولأن فيها أن الصلاة فرضت في الحَضّر أربعّاء لا ركعتين» على 
فاون ا ومنت فانقنة برو قال بالك سسماع تور وديف عانق زان كان 
إسناده صحيحًاء بضُروب من الاعتلال» سنذكّر ذلك كله أو بعضّهء في باب 
صالح بن كيسان من كتابنا هذا(" إن شاء الله» فعنه روى مالك حديتٌ عائشة 
أن الصلاة فرضت ركعتين» ثم زِيدَ في صلاة الحضّر. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 757ه/ )5١7٠‏ بهذا الإسناد. 

)١189 /869/١( لالا”/ 599). والترمذي‎ /١( أخرجه: أحمد (5/ ”4)57: وأبو داود‎ )١( 
.01١7/57757 /١( وقال: (احسن صحيح)ء وابن ماجه‎ 

(9) سيأتي في (177/7). 


6" نسمالمالك : الضالاة 


ومن حُسبَةِ من ذهب إلى أن الصلاة فرضت أربعًا في الحضرء وفي 
السفر ركعتين» ولم يرّدْ في شيءٍ من ذلك ولا نقص. ما حدثنا محمد بن 
إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: 
حدثنا عمرو بن علي قال: أخبرنا يحيى وعبد الرحمنء قالا: حدثنا أبو 
عَوانةَ عن بُكير بن الأخمّسِء عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: فرضت 
الصلاة على لسان النبي يله في الحضّر أربعاء وفي السّفر ركعتين» ٠‏ وفي 
الوفه م 


قال أبو عمر: يعني مع الإمام» ثم يُتمّون بركعةٍ أخرى. والله أعلم. وقد 
قبل: إن ركعة تُجزَئٌ في الخوف. وليس هذا موضعٌ ذكر اختلافهم في صلاة 
الوق 

وقالت طائفة: فرْض الصلاة على عويب نا اقل ام قر عليه في إجماع 
المسلمين» وقَصْرٌ الصلاة في السفر كان بعد ذلك رخصة من الله عز وجل 
وفذنة وتوسة رس واقالر ا نوق لقم ووشر ل اماه اميف نل ا 
القصر في صلاة الخوفء وكان نزولّها بالمدينة» وفرضت الصلاةٌ بمكة. 


واحتجُوا بآثار سنذكرها في باب ابن شهاب» عن رجل من آل خالد بن 
سيد إن شاء الله تعالى؟ لأنه موضعها”". 


ا 
ومن حجتهم أيضًا ما حدثناه أحمد بن فتح وعبد الرحمن بن يحيى» 


)١(‏ أخرجه: النسائي /١(‏ 7150/ 500) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 00”)» ومسلم 
(5817/5/94/1).» وأبو داود (؟/ .)١7517//5٠‏ وابن ماجه )٠١78 /”79 /١(‏ من 
طريق أبي عوانة؛ به. 

(؟) سيأتي في (19/5). 


6 تايب المواقيت‎ ١ 


قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي رافع البغداديّ بمصرء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا 
تناه الو :قال« معلاتنا فيك اش ين سي آلدة 'الفقيووى دشن أيه عن 
أنس بن مالك - رجل منهم - أتى المدينة» وأتى النبيّ كه وهو يتغدّى» فقال: 
2 2 9 ا : و5 0 

«هلم إلى الغداء». فقال: يا نبي الله» إني صائم. فقال له النبي يَكةٌ: «إن الله 
وضّع عن المسافر الصومٌ وشَّطْرٌ الصلاة»7". 

قالوا: «ووضّع» لا يكون إلا من فرض متقدّمء والله أعلم. 

وروى هلا الخديت الو أنه قلابة7" وأبو هلال الواسب 10 

5 2 ىو ءِِ ع 

وجماعة من علماء البصرة مثله. ولكنه حديث فيه من رواية ابى قلابة وابى 
هلال اضطراب كثير. 

ا لل 1 5 1 3 50 

واما قول الشعبى» وميمونٍ بن مهران. وابن إسحاف: إن الصلاة فررضت 
ركعتين» ثم زيدٌَ في صلاة الحصّر. فذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبيدة بن 
خيةه عن واوفيى أن هدره عن النهة وقان؟ آر لدها درفت العيلة: 
٠. 4‏ 1 5 د ف سسا 4 5 
فرضت ركعتين ركعتين» فلما أتى النبي ولد المدينة زاد مع كل ركعتين 
ركسروه إلا المت 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ )717١5 7/65٠0‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (59/5).: والنسائي (5/ 597/ 777/6)» وابن خزيمة (*/ /751/ 47 )7١‏ 

من طريق أيوب السختياني» به. 
9200 انظر الذي قبله. 
62 أخرجه: أحمد (5//ا: "). وأبو داود (؟1/ 95/ا_ /91/ا/ 5:١8‏ 5) والترمذي ("/ هم/ 


06 وقال: (حديث حسن)» وابن ماجه ».)١561//6077 /١(‏ وابن خزيمة (79/ 778؟7/ 


1 من طريق أبي هلال» به. 
(0) أخرجه: ابن أبى شيبة )١172867 /١77 /١5(‏ بهذا الإسناد. 


8" نسمالئالك : الضالاة 


قال أبو عمر: قولٌ الشعبىّ هذا أصلّه من حديث عائشة» وقد يمكنٌ أن 
يأخدَّه عن الأسود أو عن مسروق عن عائشة؛ فأكثرُ ما عنده عن عائشة هو 
موي 

وروى يونس بن بُكيرء عن سالم مولى أبي المهاجرء قال: سمعتٌ 
مكوة ب عهر ان يول كان أز ل« لصيلذة متك قو عن رشرل اللا كلا 
أربعاه فصارت سند وأقِدّت الركعتان للمسافرء وهي تماءٌ. وهذا إسنادٌ لا 

واقولهة قصاررت: شه اقول كه واكذلك الفا العسن اموت 
وحدها ولم يذكر الصبح. قولٌ لا معنى له ومن قال بهذا من أهلٍ السير 
قال: إن الصلاة نكت بالمدينة بعد الهجرة بشهر وأربعة أيام . 

وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضّر أربعٌ» إلا المغربّ 
والصبح» ولا يعرفون غيرٌ ذلك عملا ونقلا مستفيضًاء ولا يضرّهم الاختلافٌ 
نيما كاه أضل 'فرضنهاة و إنا #فائدة قول غاتشة: حرفت الصلاة ركعفيدة 
ركعتين. إن صحٌ قولّها ‏ إيجابُ فرض القّصر في السفرء وسنبيّن اختلاف 
العلماء في ذلك ووجة الصواب فيه إن شاء الله في باب صالح بن كيسان. 
من كتابنا هذا”'' بحول الله. 


وأجمعوا أن فرض الصلاة إنما كان في حين الإسراء. واختلفوا في تاريخ 


/١( والطحاوي في شرح المعاني‎ »)١55 /( والبيهقي‎ .)55١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
,)7"00 /١١1//١( وابن خزيمة‎ .)75778 /”١/5( وابن المنذر في الأوسط‎ .) 117“ 
.)71/758/5510//5( وابن حبان‎ 

(؟) سيأتي في (1757/5). 


"1 كيارب المواقيت‎ ١ 


الإسراء؛ فقال أبو بكر محمد بن عليّ بن القاسم الذهبيٌّ في «تاريخه)7": 


ثم أسري بالبي يكل من مكة إلى بيت المقؤس» وعْرِح .به إلى السماء» بعد 

قال أبو عمر: لا أعلمٌ أحدًا من أهل السّير قال ما حكاه الذهبئٌ» ولم 
يُسئِدُ قوكه إلى أحدٍ ممّن يُضافُ إليه هذا العلمُ منهم» ولا رفّعه إلى من يُحِتَحٌ 
به عليهم. 

وقال انق يعاق الحربي: ندا كاك ليا م ومارين نينر ريم 
الأوّل”'"» قبل الهجرة بسنة. أرق بوسعول الله كله ودر شم عليه مون 
صلاءٌ ثم نقصت إلى خمس صلواتء فأتاه جبريل فأمّه عند الببت» فصلى 
لعلو ركان و الحصة أريعا»: والمقروييع الذنا و العقناء اررعاء و الفد ركسي 
كلذلف سدونبيف الكقذس فلن كاذ العوية مو يهاه التئنة لفك الآنعناة 
فبايَعُوه ثم انصرفوا. وذكر قصّة البَرَاء بن معرّورء وصلاته إلى الكعبة 
وحدهء دون النبيّ كه ودون الناس. وقصّته مشهورة عند جميع أهل العلم 
بالسّير والأثر. وهكذا قال: إِنَْ صلاةً جبريل بالنبيّ يلِ كانت بمكة إلى بيت 
المَقيٍس. وهذا موضع قد خالفه فيه من هو أكبرٌ منه. 


وروى ابن وهبء عن يونسء» عن ابن شهابء أن عبد الرحمن بن 


)١(‏ ذكره ابن بشكوال في كتاب الصلة /١(‏ 54)» وممن نقل عن تاريخه هذا: الإمام 
الذهبي في تاريخ الإسلام (1/ .)5١١‏ 

(0) اختلف النقل عن أبي إسحاق في هذا؛ فبعضهم قال عنه: ربيع الأول» ومنهم: 
المصنف. وابن بطال في شرحه على البخاري (26/7)» بينما نقل البعض الآخر عنه 
قوله: ربيع الثاني» ومنهم: النووي في شرحه على مسلم »273١9/7(‏ وابن حجر في 


الفتح (/ا/ /اه؟). 


بلقا إقسمرالئالك : الضالاة 


كعب بن مالكِ أخبره» أن رسول الله كل لما قدِمِ المدينة مهاجرّاء صلّى 
نحو بيتِ المقدس اثنيْ عشرٌ شهرًا. 

وقد ذكر ابنُ شهاب أن في صلاته بمكة اختلاًا؛ قيل: كانت صلاثّه إلى 
الكعبة. وقيل: إلى بيتِ المقدس. 


4 53 6ن 
وروى همّامء عن قتادة, قال: كانوا يصلون إلى بيت المقدس ورسول الله 
مالل 6 امه 5 به ممكرزالل ( 
يد بمكة قبل الهجرة» وبعد ما هاجر رسول الله ولد صلى إلى بيت المقدس 
2 داه )١22‏ 


وهكذا قال في الإسراء أنه كان قبل الهجرة بسنةٍ. وهو قول موسى بن 
و 


نب 


عقبة. 

واختلف في ذلك عن ابن شهابء فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا إبراهيم بن 
المنذرء قال: حدثنا محمد بن فليح: عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب. 
قال: اموي مرميوك الله كللذ إلى بيك التقدسن قبل خرويية إلى المدينة 
بسنة» وفرض الله عليه الصلاة. قال ابن شهاب: وزعم ناسء والله أعلمء أنه 
كان سكل تدر ويك التقدمن» ويجعل وراءَ ظهره الكعبة وهو بمكة. ويزعم 
ناسٌ أنه لم يَرَلُ مُستقبل الكعبة حتى خرج منهاء فلما قَدِم المدينة استقبل 
بيت المقدس. قال: فقد اختلف في ذلك. والله أعله”". 


.)507 /7( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ )5 ٠ 5 /١1/١/١ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث:‎ )6( 
وأخرجه: البيهقى فى دلائل النبوة (/ 505") من طريق إبراهيم بن المنذرء به.‎ 


١ كارب الموايت‎ ١ 


قال أبو عمر: الاختلاف» كما قال ابن شهابء. في صلاته بمكة؛ هل 
كانت إلى الكلعنة أى الر سيف التقلب ؟ وود كر وللق يعد إن شاء الك 


قال أبو عمر: هكذا قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الإسراء كان 


قال أبو عمر: وذلك بعد مَبِعيِهِ بتسع سنين» أو باثنتيْ عشرةً سنة» على 
حسسب اختلاة في مقامه بمكة بعل مَبعثه ما قدمنا ذكرهة في باب 
: فهم في ا 00 و2 علد 


وو . 


وروى يونس عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت: تُوفيت 
خديجة قبل أن تُفرضٌ الصلاة”". قال ابن شهاب: وذلك بعد مبِعَثِ 
النبي كَل بسبعة أعوام. وخالفه الوقاصيٌ» عن ابن شهاب». فقال: أشوف :1 
يدود 

ترات على هين أشن محده نن: يوسقوه أن همد ين أحمة نه 
يحيى حدثهم, قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زيادٍ. قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الجبار العُطاردي قال: حدثنا يونس بن بكير»ء قال: حدثنا عثمان بن 
عبد الرحمنء عن الزهريٌ قال: فرضت الصلاةٌ بمكة بعد ما أوحى الله إلى 
النبيّ يك بخمس سنين» وفرض الصيامٌ بالمدينة قبل بدرء وقُرضت الزكاةٌ 
والحجٌ بالمدينة» وحرّمت الخمرٌ بعد َحْدٍ. 


)01( تقدم في /١(‏ 504). 
(؟) أخرجه: ابن سعد فى الطبقات »)١8/8(‏ والطبرانى .)2٠١494/5651١/77(‏ وقال 
الهيتمئن 26 المجمع (4/ 53: ((رواه الطبرانى» وفيه محمد بن الحسن بن زبالة. 


وهو ضعيف)). 


نض إقسوالئالك :الضالاة 


4 ِِ 
وقال ابن إسحاق: اسري به من المسجد الحرام إلى المسسجد الاقصىء 
ووب المقلاس» وقد فشا الإسلام بمكة وفي القبائل كلّها. 


قال يونس بن بُكير وغيرٌه» عن ابن إسحاق: ثم إن جبريل أتى النبيّ كله 
حين افترضت عليه الصلاةٌ ‏ يعنى في الإسراء ‏ فَهّمّز له بعقبه في ناحية 
الوادي» فانفجرت عينٌ ماءِ مُرْنِء فتوضأ جبريل ومحمدٌ ينظره فوضّأ وجهّه 
واستنشّق» ومضمصًء. ومسح برأسه وَأذيه ورجليه إلى الكعبين» ونضح 
فربجهء ثم قام يصلّي ركعتين وأربع سجّداتٍء فرجع رسول الله يل وقد أقر 
الله عيته» وطابت نفسّهء وجاءه ما يحبٌ من أمر الله تعالى» فأخذ بِيدِ خديجة 
فأتى بها العينَ» فتوضأ كما توضا جبريل» ثم ركع ركعتين وأربع سجداتٍ هو 
وخديجة ثم كان قو وخديج بساءانا سر 12 . 

قال انو مر هذا يد لك على أن الأيراء "كانه قبل البجرة (أغراءة 
ديع تولعاقل البجرة خسن منيو» وق قبل بطالانة أعواء 
كلقا ري صنيو رونك كنا القاتلين بذ لات فى جامد مخلابية بين كنات 
«الصحابة»9©. 


م 


وقولُ ابن إسحاق مخالفٌ لقولٍ ابن شهاب في الإسراءء؛ على أن ابن 
شهاب قد اختلف عنه في ذلكء على ما ذكرنا من رواية ابن عقبة» ورواية 
يونسء» ورواية الوَقَاصيٌ وهي روايات مختلفات على ما ترى. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن زهير» 
)١(‏ أخرجه: الطبري في التاريخ (32037/7)» والبيهقي في الدلائل (”/ )١1١‏ من طريق 


(؟) الاستيعاب (4/ .)١1870‏ 


"١ لتاب الموائيت‎ ١ 


قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حمّادٌ عن هشام بن عروة» عن 
عروة» عن عائشة قالت: فتزوّجني رسول الله يك بعد مُتوفى خديجة؛ وقبل 
مدرجه الى الددية فين الا 

وأما صلاثّه إلى الكعبة» فإِنْ ابن جريج ذكر في «تفسيره» ‏ رواه عنه 
حجّاجٌ وغيرٌهء وذكره سُنِيدٌء عن حجّاجء عن ابن جريج ‏ قال: صلى 
لني يك وَل ما صلى إلى الكعبة» ثم صرف إلى بيت المقدس» فصلت 
الأنصارٌ نحوّ بيت المقدس قبل قدومه عليه السلام بثلاثِ حجج: 59 
النبي كَل بعد قدومه سنَّةَ عشرّ شهرّاء ثم وجّهه الله إلى الكعبة البيت 
الحرام”'". 

هكذا قال ابن جريج. أن أوّل صلاة رسول الله يَكهِ كانت إلى الكعبة. 
وهذا أمرٌ قد اختلف فيه؛ وأحسنٌ شىءٍ رُويّ فى ذلك ما حدثناه خلف بن 
القاسم» قال: حدثنا أبو الطَيِّب وجية بن الحسن بن يوسف. قال: حدثنا 
بكار بن قتيبة أبو بكرة القاضي سنة سبعين ومائتين قال تحدتنا يحي در 
حمّادٍ. قال: حدثنا أو عوانة4 :قن متليمان :عن معدا فل غرة ابره عباس قال: 
كان رسول الله يكِ يصلّي نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه. 
وبعدما هاجرٌ إلى المدينة ستّة عشرّ شهرًاء ثم صرف إلى الكعبة”". 
)010 0 7 00 ادر الثالث: )5٠6٠ /١١7٠١ /١‏ بهذا الإسناد. 

ل ا 0 

١‏ “5م ١881م١):‏ ا(إسناده صحيح على شرط مسلم»). 


030( أخر جه : الطبري (؟/ 0) من طريق سنيد» به. 
() أخرجه: أحمد /١(‏ 760")» والطبرانى »)١1١7/51//١١(‏ والبزار (كشف 7١١/١‏ 


33 قسرالئالت :الضالاة 


وروق على ين أب طلحة» عن ابن عباس» قال: كان أُوَّلَ ما نُسخ من 
القرآن القبلة؛ وذلك أنَّ رسول الله يللةٍ لمّا هاجر إلى المدينة» وكان أكثرَ 
أهلها اليهودٌ» أمره الله أن يستقبل بِيتَ المقدسء ففرحت اليهودٌ» فاستقبلها 
رسول الله كَِهِ بضعة عشرٌ شهرّاء ثم انصرف إلى الكعبة''". وقد ذكرنا الخبرَ 
بهذا عن ابن عباس من وجوه في باب عبد الله بن دينار'"'. والحمد لله. 

ففي قول ابن عباس هذا من الفقه أن الصلاة لم يُنسَّخ منها شيءٌ قبل 
القبلة. ٠‏ 

وفيه أنه كان يصلّي بمكة إلى الكعبة» وهو ظاهرٌه أنه لم يصلّ إلى بيت 
المقدس إلا بالمديئة» وقد يحتول غيره. وسنذكر الآثار في صلاته إلى بيت 
المقدسء وتحويله بعد إلى الكعبة» في باب يحيى بن سعيدٍ إن شاء الله”". 

وقال أبو إسحاق الحربي: ثم قدم رصول الله كَكِِ المدينة في ربيع الأول. 
نصان إلى نيت الحقدس اتجاء نبنة جد عكر وضاى هن من لوي 
أشهرء ثم حُوّلت القبله في رجب. 


5 0 7 


)١١5 من طريق يحيى بن حمادء به. وأورده الهيثمي في المجمع (؟/‎ ) 4١8/57١ 
وقال: (رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح».‎ 

)١(‏ أخرجه: ابن جرير »207/١(‏ وابن أبي حاتم .)17794/744/١(‏ وعلي بن أبي طلحة 
لم يسمع من ابن عباس. وأخرجه: الحاكم (؟771/7- 118) وقال: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة)» ووافقه الذهبي. من وجه 
آخر عن عطاءء؛ عن ابن عباس» بمعناه. وأخرجه: الضياء في المختارة (؟١/‏ 7١؟/‏ 
1 من وجه آخر عن عكرمة» عن ابن عباس» بمعناه. 

(؟) سيأتي في (ص 097) من هذا المجلد. 

(') سيأتي في (ص )1١5‏ من هذا المجلد. 


7١‏ كارب الموائيت 
ابن عبد الله بن كعب بن مالكٌ: إن القبلة صٌرفت فى ججمادى20. 


وقال الواقديّ: إنما صّرفت صلاةً الظهر يوم الثلاثاء في النصف من 
لعيان”. 


٠ 


و 


ع 


وأما 03 ابن إسحاقف أنه صلى حينئل ركعتين وأربع سجّدات. فأظنه 
أخذه؛ والله أعلم» من قول عائشة. 

وأما قوله أن رسول الله كَلْهِ توأ حينئذ. وأن جبريل نزل عليه يومئذٍ 
بالوضوء. فإنما أخذه. والله أعلم» من حديث زيد بن حارثة. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا الحسن بن موسىء قال: حدثنا 
عبد الله بن لهيعة قال: حدثنا عقيل بن خالد» عن ابن شهاب الزهري» عن 
عروة» عن أسامة بن زيدء عن أبيه زيد بن حارثة. أن النبي كَِةِ في أوّل ما 
أوحِيّ ليه أتاهُ جبريل عليه السلام فعلّمه الوضوء» فلمًا فرّغْ من الوضوء 
أذ غَرفة من ماءٍ فنضّح بها فرجه””". 

57 قوله في الحديث: إِنَّ عمر بن عبد العزيز أخر الصلاةً يومًا. فمعئاه» 
والله أعلمء أنه أخرها حتى خرج الوقتٌ المستحبٌ المرغوبُ فيه» ولم 


.)077 ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص‎ )١( 

(0) أخرجه: الطبري في تاريخه (؟/١١4).‏ 

() أخرجه: الحارث بن ا أسامة )55١ /”8٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
)١1١/5(‏ من طريق الحسن بن موسىء به. وأخرجه: ابن ماجه /١651/ /١(‏ 2)557 
والحاكم )75١17/7(‏ من طريق ابن لهيعة» به. قال البوصيري: (إسناده ضعيف لضعف 
ابن لهيعة). وللحديث شواهد أخرى يصحح بهاء وانظر الصحيحة .)865١(‏ 


”3 لقسوالئالك :الصضالاة 


يؤخزها حتى غربت الشمس. 

وقوله: أخر الصلاة يومًا. الأغلبٌ فيه والله أعلمء أنه لم يكن ذلك كثيرًا 
منه» ولو كان ذلك كثيرًا ما قيل: يومًا. وإن كانت ملوك بني أميّة على تأخير 
الصلاة» كان ذلك شأئّهم قديمًا من زمن عثمان» وقد كان الوليد بن عقبة 
يؤخرها في زمن عثمان» وكان ابن مسعود يُنكرٌ ذلك عليه» ومن أجله حدَّثْ 
ابن مسعودٍ بالحديث في ذلك. وكانت وفاة ابن مسعودٍ في خلافة عثمان. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
إسحاق بن الحسن الحربيٌ» قال: حدثنا أبو طالب الهرويٌء قال: حدثنا أبو 
بكر بن عيّاش» قال: حدثنا عاصمٌ» قال زرٌ: قال عبد الله؛ قال رسول الله 955: 
العلكم تُدركون أقوامًا يؤخَرون الصلاة» فإن أدرَكتّموهم فصلُّوا في بيوتكم 
اوفك اللي تعرتو روصا لمعه والعدارها لي 


وبهذا الإسناد عن أبي بكر بن عيّاش» عن عبد العزيز بن رُفيَع» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» عن النبي كَكو''". 
أحمد بن خالدٍ. قال: حدثنا مروان بن عبد الملك» قال: حدثنا أبو سعيد 


الأشج. قال: عرق حصن :ونا عقن عند م يعت ي أبن مُعَتبِ قال: كنا 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط )١17765 /465 /١(‏ من طريق أبي طالب الهرويء به. 
وأخرجه: أحمد .)71/9/١(‏ والنسائي (؟/ ١٠8/5/الا).‏ وابن ماجه (١//9؟/‏ 
0 »© وابن خزيمة (58/7/ )١11٠‏ من طريق أبي بكر بن عياش» به. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط »)١765 /"98/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ )"١١‏ 
من طريق أبي طالب الهرويء به. 


1 لتاب اللواقيت‎ ١ 
نصلَي مع الحجّاج الجمُعةَ ثم ننصرفٌ فنبادرٌ مسجدّ سماكِ نصلّي المغرب.‎ 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. 
عن القاسم بن عبد الرحمنء قال: أخر الوليدٌ بن عقبة الصلاةً مرةٌ فأمّر 
ابن مسعود المؤدَّنَ فثوّبَ بالصلاة» ثم تقدم فصلّى بالناس» فأرسل إليه 
الوليدٌ: ما صنعت؟ أجاءك من أمير المؤمنين حَدَتْ أم ابتدعت؟ فقال 
ابن مسعود: كل ذلك لم يكن» ولكنْ أبى الله ورسولّه أن ننتظِرك بصلاتنا 
وأنتَ في ونم 7 


وذكر معمرٌ أيضًاء عن عبد الله بن عثمان بن حْنَيّم عن القاسم بن 
عبد الرحمن» عن ابن مسعودء أن النبي كَكلهِ: قال له: «(كيف بك يا أبا 
عبن الركمع إذا كان :غليلف أمراةء: تطفعوين المت مويو حرون العساذة عرد 
ميقاتها؟». قال: فكيف تأْمُرّني يا رسول الله؟ فقال النبي كَكلُْ: «يسألني ابن 
أ عو كرنيم بعل ] لا طاعة لمخلوق في معصية الله)”". 


فإن ظنّ ظان أن في هذا الخبر دليلا على أنهم كانوا يؤخرونها حتى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 85"/ )7”124٠١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
.)40٠00/599/9(‏ وهذا إسناد منقطع؛ فالقاسم وهو: ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود لم يدرك جدّه. وأخرجه موصولا: أحمد »)500/١(‏ وابن أبي شيبة (54/ 11/1 - 
220١‏ والبيهقي (9/ 5 .)١75‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/597؟7”5)‏ 
وقال: (رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات»). ولم ينبه على إنقطاع إسناد الطبراني. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ *987/ 7317288) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد /١(‏ 
4©». وإسناده ضعيف,. للانقطاع بين القاسم وجده ابن مسعود. وأخرجه متصاا : 
عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)5٠0٠ -7997/١(‏ وابن ماجه (؟9457/5/ 
2)606). 


ين انمالك :الضالاة 


يخرّج الوقتُ كله ولهذا استحقوا اسم العصيان لله. قيل له: يحتمل أن يكون 
قوله خرّج على جُملة طاعة الله وعصيانه في سائر الأمور» وعلى أنه لا يُوْمَنُ 
على مَن كان شأثه تأخيرها أبدًا أن يَفوته الوقتث. 

وأما الآثار عنهم فتدلٌ على ما ذكرنا. 

ال لي 
امسا بق ال ود كيو متاك رابو رين لمات ا ا 
لوقتهاء فإن أدركتكم معهم فقيل ]3 

ومعمرٌء عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوصء عن ابن مسعودء قال: إنكم 
في زمانٍ قليل ا كثير لمارف - يطيلو ن الصلاة وب بقصم ونا . لخطبة. وإنه 
سيأتي عليكم زمان كثيرٌ خطباؤه» قليلٌ علماؤه؛ يُطيلون الخطبة» ويؤحرون 
القيناذة بحت را لهذا شرف الموق» فلك ها ةن الموق انال إذا 
اصفرّت الشمسٌ جدَاء فمن أدرّك ذلك فليْصِلٌ الصلاة لوقتهاء فإن احتّبِسَ 
فليْصل معهمء وليجعل صلاته وحده الفريضة» وصلائه معهم تطوعًا". 

ومما يدل على ذلك أنْ الفقهاء في ذلك الزمان كانوا يصِلّون معهم. 


ويأمّرون بذلك. 
4 1 : 
روى معمر) و2 رجل» عن الحسن. وعن الزهري. وقتادة. انهم كانوا 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 0717/87/87 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 


(9/ 7/57 977). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 9857/ /7171) بهذا الإسناد. 


"4 كتارب المواقيت‎ ١ 


باون 0 الأمراء وإن ارو 
ومعمرةء عن ثابتٍ» قال: خطب الحجاح يوم م المحفيفة فأخر الصلاةق 


واع 


فجعل سان يريد دست إليه. ويحبسه انا 7 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء: أرأيتٌ إمامًا يؤخر 
الصلاة حتى يصلَيّها مُمَرَطًا فيها؟ فقال: صل معهم, الجماعة أحبٌ إلىّ. قلت 
له: فما لك لا تنتهي إلى قول ابن مسعودٍ في ذلك؟ قال: الجماعة أحبٌ إلىَّ 
ما لم تَفثْ. قلتٌ: وإن اصفرّت الشمسٌ للغروب ولَحِقَت برؤوس الجبال؟ 
قال: نعم» ما لم تَِبْ'" 

وعن الثوريٌ» عن الأعمشء عن النْحَعيٌ وتحيئمة» قال: كانا يصِلَيانٍ 
الظذهر والعصر مع الحجّاج» وكان يمسي”*'. 

وعن ابن جريج» عن عطاءء قال: أخر الوليدٌ مرةً الجُمعة حتى أمسى. 
نان نعلت لبن لان إن ارسق عات العم وان جالسٌ وهو 
يديع نان اي امن كن ارايو اماه 

وعن الثوريّء عن محمد بن أبي إسماعيل» قال: رأيتٌ سعيدٌ بن جُبير 
وعطاءً بن أبي رباح» وأخر الوليدُ بن عبد الملك الصلاة» فرأيتُهِما يُومِئانٍ 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 86"/ 71/95) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 86"/ 717/47) بهذا الإسناد. 

(') أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 585/ 17947 73) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7”85/ 0717947 بهذا الإسناد» وقع خطأ في ترقيم هذا الحديث 
في المصنف. وإنما حقه أن يكون: 717917. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 86"/ 7317/40) بهذا الإسناد. 


كك لقسر انمالك : الصتالاة 
إيماءً وهما قاعدان0'. 


1 7 04 1 عِِ 2 0 عِِ و هه 

وعن الثوري»؛ عن الاعمش.ء عن أبي الضحىء. عن مسروق وابي عبيدة» 

أنهما كأنا بلاق الى إذا ععانك الظير وو إذا حاتت الفضة علا الفضه 
في المسجد مكاتهماء وكان ابن زياد ا 


وعن إسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن شة شقيق» قال: كان يأمُرنا أن نصليّ 
الجمعة في بيوتناء ثم نأتِيَ المسجدء وذلك أن عق كاك يقخر الفياة”7, 


وذكر سّنِيدٌ: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش, عو موي مب اي 
سه قال: رأيتُ مسروقًا وأبا عُبيدَة بنَ عبد الله مع بعض الأمراء وأحر 
الوقتّء فأوماًا في وقت الصلاة» ثم جلسًا حتى صلَّيا معه تلك الصلاة ة. قال: 
فرأيتهما فعَلا ذلك مرارً9©. 

قال: وحدثنا أبو معاوية» عن محمد بن أبي إسماعيلء» قال: رأيتٌ 
سعيد بن جب وعطاء بن أبي دباح وأشحر الوليد بن عبد الماك الصلاة عن 
وقتهاء فرأينُهما يُومِئَانِ في وقت الصلاة» ثم جِلْسَا حتى صلا معه» 


وروى محمد بن الصّبّاح الدولابيٌ: قال: حدثنا جريزء عن أي فروة 
عروة بن الحارث الهّمْدانيٌ» عن أبي إياس» قال: تذاكرنا الجمعة» فاجتمع 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 5/86/ 717/47) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 786 - 1/91/8857 7) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 85"/ 717/919) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه بنحوه: ابن أبي شيبة (0/ 177/ 2807) من طريق الأعمشء. به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )72809/١75‏ من طريق أبي معاوية» به. وزاد: (رأيتهما 
فعا ذلك مرارًا). 


0 لتاب الموافيت‎ ١ 


قرَّاءُ أهل الكوفة أن يدَعُوا الصلاءً مع الحجّاج؛ لأنه كان يؤتحرها حتى تكاد 
تغيبُ الشمسء فتذاكرٌوا ذلك» وهمُّوا أن يُجوعوا عليه فقال شاب منهم: ما 
أرى ما تفعَلُون شين ما للحجّاج تُصَلُون» إنماتُصَُون لله عز وجل. واجتمع 
رأيهم على أن يضلا ع 

قال أبو عمر: إنما صلّى من صلَى إيماءً وقاعدًا لخوفٍ خروج الوقت. 
وللخوف على نفسه القتل والضربء والله أعلم. ومن كان شأنه امار نه 
يُوْمَنْ عليه فوات الوقتِ وخروججهء عصمنا الله برحمته. 

وحدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن راشي 
بدمشقء قال: حدثنا أبو زُرعة قال: حدثنا أبو مُسْهِرِ قال: حدثنا سعيد بن 
غبك :العوية قال كانوا بيو حرون الصلاة في أيام الوليد بن عبد الملك» 
ويستحلفون الناسّ أنهم ما صلَّوَاء فأتى عبدٌ الله بن أبي زكرياء» فاستُحلف 
أنه ما صلّىء فحَلف أنه ما صلّىء وقد كان صلّى» وأتى مكحولٌء فقال: فلم 
عننا إذن؟ فتك" 


ع”) 
0 2 


وحديث أبي ذرٌ عن النبي ككِ في الأمراء المذكورين حديثُ صحيحٌ 
ويقال: إن أبا ذرٌ لم يُخْرَحْ من المدينة والشام إلا على إنكاره عليهم تأخيرٌ 
الصلاة. ولا يصمٌّ عندي إخراجّه من المدينة على ذلكء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة )٠١04 /91/١/7(‏ من طريق جرير» به. 
)١(‏ أخرجه: أبو زرعة في تاريخه -751١7/١(‏ 581/51547) بهذا الإسناد. ومن طريقه 
() سيأتي تخريجه قريبًا. 


غف إقسالئالك : الصالاة 


قال: حدثنا أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: حدثنا الثوريٌ» عن أيوب» عن أبي العالية» قال: أخر 
عبيد الله بن زيادٍ الصلاة» فسألت عبد الله بن الصامت» فضرب فخذيء ثم 
قال: سألت خليلي أبا ذرّء فضرب فخذيء ثم قال: سألت خليلي ‏ يعني 
النبيّ يِه - فضرب فخذيء ثم قال: ١صلّ‏ الصلاةً لوقتهاء فإن أدرَكتك فصل 
معهم. ولا تقولنٌ: إني قد صلَّيتٌ فلا ا 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبي 507 حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: حدثنا وَهَيْبُء 
قال: حدثنا أيوب. عن أبي العالية البَرَّاءِه قال: 9 الصلاة على عهد 
عبيد الله بن زيادٍء فمرّ بي عبد الله بن الصامت. فذكر نحوّه بمعناه'". 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيانء أن قاسم بن أصبَعَ حدّثهم» قال: 
حدثنا بكر بن حماد. قالهة تعدتنا يدت قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أبي 
عمران الجَونيٌ» عن عبد الله بن الصامت, عن أبي ذزٌَّء قال: قال لي رسول الله 
ككله: «يا أبا ذرّء» كيف أنتّ إذا كانت عليك أمراءً يميتون الصلاة ‏ أو قال : 
يؤخرون الصلاة؟». قال: قلت: يا رسول الله» فما ان قال: ا الصلاة 
لوقتهاء فإذا أدركتها معهم فصلّها؛ فإنها لك نافلةٌ0". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /88٠‏ 2781") بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
.)١5177/0(‏ وأخرجه: مسلم 558/5159/١(‏ [55175]).: والنسائي (؟/94١5/‏ /الا/ا) 
من طريق أيوبء به. 

(؟) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (165) من طريق وهيب بن خالدء به. 

فر أخرجه: أن داود )57١ 7/599 /١(‏ عن د به. وأخرجه: مسلم >8/558/1١(‏ 
[) من طريق حماد. به. وأخرجه: أحمد ».)١59/5(‏ والترمذي -77577/١(‏ 


١‏ تارب الموائيت يفف 


وقد روى هذا الخبرٌ عن النبي يَكةِ عبادة بن الصامت”''» وعامر بن 
ربيعة» وَقَِيصَةٌ بن وقّاص»ء ومعاذ بن جبل”"» كما رواه أبو ذْرٌ وابن مسعودٍء 
وهي أيضًا آثارٌ صِحاحً, كلها ثابتة. وإنما حمّل العلماءً» والله أعلم» على 
الصلاة معهم, أمرّه يكل بذلك» وحَضّه على لزوم الجماعة. 


وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج.ء قال: أخبرني عاصم بن عبيد الله بن 
عام تان الخبر ىن عبد لين كا مر بين ربنع ةا من اريف أذ وسيرن 1 
كل قال: «إنها ستكون بعدي أمراءٌ يصلّون الصلاة لوقتهاء ويؤتحرونها عن 
وقتهاء فصلّوا معهم» فإن صلَّوها لوقتها وصلَيتُموها معهمء فلكم ولهمء فإن 
اح وعااعع وقتياة تاها معهم؛ فلكم وعليهم» من فارقٌ الجماعةً مات 
مِيتةَ جاهليّة» ومن نكّث العهدّ ومات ناكثا للعهد. جاء يوم القيامة لا حَجَة 
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حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق انون بن هين قالا: حدثنا 0 الوليد الما 
قال: حدثنا أبو هاشم الزَّعْمَرانِيُ عمّار بن عمارةً» قال: حدثني صالح بن 


.)١176/9##‏ وابن ماجه )١155/798/١(‏ من طريق أبي عمرانء به. 

.)١١061/ /998/١( وابن ماجه‎ .)577 /١١8/١( أخرجه: أحمد (0/ 6١7)»؛ وأبو داود‎ )١( 

00( لم يرد من حديث معاذ بن جبل» وإنما هو حديث ابن مسعود ورد فيه ذكر معاذ» وقد 
سبق تخريجه في (ص 515) من هذا المجلد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 71/9/ 77/1/9) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(/ 5565 - 555). وذكره الهيثمي في المجمع (7”79/5) وقال: (رواه أحمد 
والطبراني بنحوه وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف إلا أن مالكًا روى عنه)» قلت: 
كذا قال الهيثمي؛ لكن قوله مالكًا زوى عنه ليس بحجة؛ لأن مالكًا نفسه يضعفه؛ انظر 
ميزان الاعتدال (7/ "اه "/ ١055‏ 5). 


”7 اقسرالئالك : الضالاة 


عبيدء عن قَبيصّة بن وقاصي» قال: قال رسول الله يله ١يكون‏ عليكم أمراءً 
ماوعا ةلكا بي لي يني بهي ا 
القبلةًو0©. 

وفي قول رسول الله كله لأبي ذر: «كيف بك يا أبا ذرٌ إذا كان عليك 
أمراءُ؟». وبقوله لكبار الصحابة الذين رَوَوًا هذا الحديث: «يكون عليكم 
أمراءٌ يؤَخرون الصلاة». دليلٌ على أنَّ تأخير الصلاة عن وقتها قد كان قبل 
زمانٍ الوليد بن عبد الملك؛ لأن أبا ذرٌ توفي في خلافة عثمان بالرّبَدّة ودذفن 
بها على قارعة الطريق» وصلَى عليه ابن مسعودٍ مُنصرّفه من الكوفة إلى 
المدينة» ومات ابن مسعودٍ بعد ذلك بيسير بالمدينة. 


وفي قول النبي وَل في حديث أبي ذرٌّ وغيره: اسيكونٌ عليكم أُمراءٌ 
وحووة الصلاة عن وقتها»). ولم 150 خاقا: دليل على أن عثمان رحمه 
لله لم يكن ممّن يؤخر الصلاة» ولا يظّنّ ذلك به مسلمٌ يعرفه» ويعرفٌ الله 
لأنْ عثمان من الخلفاءء لا من الأمراء» وقال رسول الله كلهّ: «عليكم بِسَنْتي» 
وسّئة الخلفاء الراشدين المهديّين بعدي)”". وهم أبو بكرء وعمر» وعثمان. 
وعليّ. فسماهم خلفاء» وقال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون إمرة 


. الى اس 2 0-5 < 5 0 4 ١‏ 
". فتضمّنت مُدةً خلافة الأربعة المذكورين» رضوان الله 


ومُلكًا وجَبريّة»” 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: )5١٠١ /6017 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أبو داود 5/80١ /١(‏ 57) من طريق أبي الوليد الطيالسيء به. 

(؟) أخرجه من حديث العرباض بن سارية ذبْه: أحمد 4)١77-1١75/5(‏ وأبو داود 
.»5507/1١7 /5(‏ والترمذي (50/ 55 51715/56) وقال: (احسن صحيح)ء وابن 
ماجه /١5/١(‏ 57).» وابن حبان /١178/١(‏ 5)» والحاكم /١(‏ 45 - 45) وقال: «(هذا 
حديث صحيح ليس له علة), ووافقه الذهبي. 

(") أخرجه من حديث سفينة ذَلبْه: أحمد (4/ ».)5١1١ -37١١‏ وأبو داود (55557/95/65): 


0 كاي الواقيت‎ ١ 


عليهم أجمعين. 

ولعل حجاهلا بأخار الناس يقول؟ إن عمر ين عبد العزيز كان من الفضنل 
والدّين والتقدّم في العلم والخير بحيث لا يَظّنَّ به أحدٌ أن يُؤخر الصلاة عن 
أفضل وقتهاء كما كان يصنعٌ بنو عمُّّه. فإن قيل ذلكء فإن عمر رحمه الله كان 
كما ذكرناء وفوق ما ذكرنا إذ وَلِيَ الخلافة» وأمّا وهو أميرٌ على المدينة أيامَ 
عبد الملك والوليد» فلم يكَنْ كذلك. وهذا أشهرٌ عند العلماء من أن يُحتاج 
فيه إلى إكثار. 

أخبرنا أحمد بن محمد بن امن قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال* 
عمرء قال: حدثني ابن أبي سَبْرَهَ عن المنذر بن عبيدء قال: وَلِيَ عمر بن 
عبد العزيز بعد صلاة الجمعة» فأنكرت حاله فى العص ”2. 

وفي هذا الحديث أيضًا ما كان عليه العلماءٌ من صحبة الأمراء» والدخول 
عليهم» وإذا كان الأميرٌ أو الخليفة يستديمٌ صُحبةَ العلماء» فأجدرٌ به أن يكون 
عر مأموناء وكان عمرٌ رحمه الله يصحَبٌ جماعة من العلماء؛ كاي شهاب» 
وميمون بن مهران» ورجاء بن حَيُوَةَ وكان قبل ذلك يصحبٌ عبيد الله بن 
عبد الله» وعروة» وطبقتهما. 

ذكر الحسن بن علي الخلوانيٌ» قال: حدثنا سليمان بن حرب وعارم بن 
الفضل» قالا: حدثنا جماذ بد ريك. عن محمد بن الريهنة قال: دخلت على 
-_- والترمذي )57151/65٠05/5(‏ وقال: ((حديث حسن )2 والنسائي (0/ 4/91١‏ )2 


وابن حبان /١6(‏ ه/ اكد والحاكم 9/ ١/ع)‏ وصححجع إسناده. ووافقه الذهبى. 
)١(‏ أخرجه: ابن سعد فى الطبقات (0/ )”5١‏ بهذا الإسناد. 


ةف إقسمرالمالك : الالاة 


غمر من عبن العويز» شالق عن الحسع كما سأل الرجل عق ولمع فقال: 
كيف طُعْمُه؟ وهل رأيته يدخلٌ على عدي بن أرطاةً؟ وأد ين مجلسه منه؟ وهل 
رأيته يَطعَمْ عند عدي؟ قال: قلت: نعم. 


وليس بنكير أن يكون عمرٌ بن عبد العزيز حَفِيَ عليه حديث نزول جبريل 
على النبي كَلْةِ بمواقيت الصلاة» وقد خفِيّ ذلك عن المغيرة بن شعبة وله 
صُحبةٌ. وأخبارٌ الآحاد عند العلماء من عِلّم الخاصة؛ لا يُنْكّر على أحدٍ جهل 
حبر جه و سسا ويا ل داري اناا بعد رس بر 
وجمعهم. إلا وقد فاته فى :من لسع المرويّة من طريق الأحاد.» وحسبك 
تعمريين النخطانبم فقن اقانه تمن هذا الشمري: أخاديت فنها شد ذواث عند 
من رواية مالكِ في «الموطأ»» ومن رواية غيره أيضًاء وليس ذلك بضارٌ له. 
ويس بي ا ا الا 0 
من إحصاء السّنن؛ إذ ذاك يسيرٌ في جنب كثير» ولو لم يَجْرْ للعالم أن يُفتِيّ 
ولا أن يتكلّم في العلم حتى يُحيط بجميع السَّننء ٠‏ ما جاز ذلك لأحب أ 
ماروا اواك واي 
كلد الدعاته هاه 40 القر ل التقوقه ويائئة ترفك 

فإن قال قائلّ: إن جهل مواقيت الصلاة لا يسَعٌ أحدّاء فكيف جاز ذلك 
على عمر؟ قيل له: ليس في جهله بالسبب المُوجب لعلم المواقيت ما 
ره ل ب ل ال ال م 
علماء عصره. ولا يعرف أصلّ ذلك كيف كان؛ أبنزولٍ من جبريل بها على 
نبي يكلِ؟ أم بما سنه النبي يليه لأمته؟ كما سن غير ما شيء وفَرضَه في 
الصلاة والزكاة والحجح. مما لا يمكنٌ أن يقول كل ذي علم: إن جبريل نزل 


0 


6 09 


1 لتاب الموائيت‎ ١ 
بذلك كلّه. والأمر في هذا واضمٌ يُغني عن الإكثار.‎ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ وقت الصلاة من فرائضهاء وأنها لا 
تُجزئ قبل وقتهاء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء» إلا شيئًا رُوِيَ عن أبي 
موسى الأشعريّ وعن بعض التابعين أجِمّعَ العلماءٌ على خلافه» فلم أرَ 
لذكره وجهًا؛ لأنه لا يصِحٌّ عنهم» وقد صم عن أبي موسى خلافه مما يوافق 
الخواف لضان انثانا م 

وهذا حين آلَ بنا القولُ إلى ذكر مواقيت الصلوات» وما أجمع عليه 
العلماءٌ من ذلك وما اختلفوا فيه» فهو أولى المواضع بذلك منا في كتابنا 
هذا. ْ 

قال أبو عمر: أجمع علماءً المسلمين في كل عصر وفي كل مصر بلغنا 
عنهم أن أول وقتٍ الظهر زوالٌ الشمس عن كبدٍ السماء ووسطٍ الفلكء إذا 
اسيُوقِنَ ذلك في الأرض بالتفقدٍ والتأمّلء وذلك ابتداءٌ زيادة الظلّ بعد تناهي 
عراف فى اللنطاتريوا عبرتي عبتا بونذ كان القن ميفالةا في العييك لدف 
الشتاء. وهذا إجماعٌ من العلماء كلّهم في أوّل وقت الظهر. فإذا تبيّن زوالٌ 
الشمى يما اذكونا أن قيرف لقه سد واقك لمرو ونا القنها لأ خاو فيه 
وذلك تفسة لقوله تعالن::# أَقوَااصَلرةَ دلوك الكين 2174..ودلوكها ميلها 
عند أكثر العلماء. ومنهم من قال: دُلوكُها غروبها. واللى مععيلك القوادة: 
والأوك أكذز ميوكان سالك معدن ايناتن التعياعات أن وز حرو وف لوال 
)١(‏ انظر مصنف ابن أبي شيبة (0/ 57/ -319٠‏ 7941/) و(0/ 07947/547), والأوسط 


لابن المنذر (؟/ 87" - 3/86). 
(؟) الإسراء (078. 


5/1 بقسوالئالك : الصّالاة 


حتى يكون الفىءٌ ذراعاء على ما كتب به عمر برد الخطاب إلى عمّاله. 
واختلفوا في وقت الججّمعة؛ فروى ابن القاسم. عن مالكِ: وقت الجمعة 

وقك الفلوي لتحم لاعف ا لوال ان إن طروي الشتهيي: اقالائة 

القاسم: إن صلَّى من الجمعة ركعة» ثم غربت الشمسٌء صلَّى الركعة الأخرى 
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وقال أبو حنيفة» والشافعيٌء والحسن بن حٌَّ: وقتٌ الجمعة وقت الظهر: 
فإن فات وقتٌ الظهر بدخول وقت العصر لم تُصلّ الجمعة. 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إن دخل وقت العصر وقد بقى من الجمعة 
تمل د أ 5-006 فسّدت 0 وششقا الظهرَ. 

5 داء #.اء ع العو ا ا 1 
عبد الملك بن عبد العزيز. 

وكل هؤلاء يقول: لا تجوز الجمعة قبل الزوال» ولا يُخْطَبٌُ لها إلا بعد 

1 1 اي 

الزوال. وعلى هذا جمهوز الفقهاء وآأئمة الفتوى. 

وقد كان أحمد بن حنبل يقول: من صلاها قبل الزوال لم أُعِبةًُ. وقال 
الأثرمٌ: قلت له: يا أبا عبد الله ما ترى في صلاة الجمعة قبل زوال الشمس؟ 
فقال: فيها من الاختلاف ما قد علمت. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن آدم» قال: 
حدثنا عبد الحميد بن يزيد الأنصاريء عن عَقبَةٌ بن عبد الرحمن بن جابرء 


1/١ تاي ا لوافيت‎ 7١ 


5 كفنا صلا د ب تي 
عن جابر» قال: كنا نصلي مع النبي وك الجمعة ثم نرجع فتقيل”'". 


وذكر أبو بكر الأثرمٌ فو بن بكي وعمرء وعثمان» أنهم كانوا يصلّون 
الجمعة قبل الزوال. وهو حديث يدور على عبد الله بن سِيدَانَء وعبد الله بن 
سيذان شاميٌ) أو جَرَرِي» روى عنه ثابت بن الحجّاج. وميمون بن مهران. 
وعطو رجفا ١!‏ انلها بور يتم ير قال ن"". والله أعلم. 

وذكر أيضًا حديتٌ حُميدء عن أنس: كنا نبكُرٌ بالجمعة, وقل نه . 
وحديتٌ سهل بن سعدٍ: كنا نبكّر إلى الجمعة على عهد رسول الله يلق ثم 
نرجع فنتغدّى وك وهو وت في إسناده ع 

وذكر حديث شعبة» عن عمرو بن مُرَّةء عن عبد الله بن سلمة» قال: كان 
يتللا مدرو يل با اقبي لكي ووطرد زوب ارال لدي جو 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 0117/550) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(08/088/5). وأخرجه: أحمد (7/ 0771 والنسائي (7/ )1740/٠٠١‏ من طريق 
يحيى بن آدمء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ »)073١ /١!/5‏ وابن أبي شيبة (؟7/ /ا65- 1/7/505/8١1ه).‏ 
وابن المنذر في الأوسط (7/ 05"/ 9945) من طريق جعفر بن برقان» عن ثابت بن 
الحجاج» عن عبد الله بن سيدان. به. 

() أخرجه: البخاري (5/ /591١‏ 405). 

ال اكه (*/ *5): والبخاري (؟/ 6055/ :)45١‏ ومسلم (؟8659/5848/5). 
وأبو داود »23١85 7/555 /١(‏ والترمذي (5/ /5٠7‏ 075) وقال: «حديث سهل بن 
سعد حديث حسن صحيح)» وابن ماجه .)1١99 /86٠ /١(‏ 

(9) ليس مقصود الحافظ رحمه الله حديث سهلء وإلآا فهو في الصحيحين» وإنما مقصوده 
حديث أبي بكر الأثرم السابق» والذي داو قلي قي لقنن سا قال الذهبي في 
الميزان (؟/ /ا57/ 333777 8): ((قال البخاري: لا يتابع على حديثه... قال اللالكائي: 
مجهولء. لا حجة فيه). 


5253 بعسوالئالك : الصّالاة 


الحرٌّ عليكو"!'. وعن مجاهدٍ: اج 70 
بصي الجمعة بعد الزوال بدليل غِشْيانٍ الظلّ طِنفسَةٌ عقِيل©». 

ومن جهة النظر؛ لَمَا كانت الجمعة تمنعٌ من الظهر دون غيرها من 
الصلواتء دل على أن وقتّها وقتٌ الظهرء وقد أجمّعوا على أنه من صلاها 
في وقت الظهر فقد صلاها في وقتهاء فدل ذلك على أنها ليست كصلاة 
العينة 01 العية لا على بعد الدوال» 

واختلفوا هٍ وبين اع د وا ا 
واققهالعضيرة اذ قض ا مورزلالكه قال ادن الميارك مجماع . سيمدت الك 


ع 
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لمنياجل التجماعات: أن يؤخروا العضير بعد هذا المقدار قليلا :ما :دافت 
الشمس بيضاء : نقية. وحُجةُ من قال ذلك حديث ابن عباس وغيره في إمامة 
جبريلء وأنه صلَى بالنبي ل الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى 
فيه العصرّ بالأمس من يومه ذلكء, بلا فصل. 

وقال الشافعئيٌ» وأبو ثور» وداودء وأصحابهم: آخرٌ وقت الظهر إذا كان 
6 7 2 00 يا اماي 5 1 عن ع 
ظل كل شيءع مثله. وبين آخر وفت الظهر وأول وفنت العصر فاصلة؛ وهو 
أن يزيد ا 

وحجة من قال بهذا القول حديث أبي قتادة» عن النبي يل أنه قال: لين 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )1١١‏ من هذا المجلد. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 9/8/ 0 077). 
(9) سيأتي تخريجه في (ص )5٠١‏ من هذا المجلد. 


7 كاري اللواتّيت 1 


التفريطٌ في النوم؛ إنما التفريطٌ في اليقظة على من لم يُصَلَّ الصلاةً حتى 
يدخلٌ 3 6 - ددم فيما عدا صلاةً ب الول ١‏ 


عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النى كل: أنه 0 «وقتٌ الظهر ما ل 
دي العو 


ال دن ا أن السب ام 
شيبة» قال: دن 0 قو ملناة و ل عن الم د اليه 
راح عن أبي قتادة» قال: 00 الله عَلَِْه: «ليس في النوم تفريطًء ولكن 
التفري على من لم يُصل الصلاةً حتى تجيء الصلاة الأخرى)”". 
وأخبرنا خلف | وأ يواسي يماما حل ثنا 
القاضي: قال: حدثنا 3 داود الطبالسبث؛ قال: حدثنا سليمان بن الحم 
عن ثابتٍ» عن عبد الله بن رباج؛ عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله عَيه: 
0 في النوم تفريط» إنما التفريط في اليفظة؛ أن يؤر صلاة إلى وق 
أخر )00 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟1/١١5).‏ ومسلم .)]١75[ 1١7 /571//١(‏ وأبو داود 7/8١ /١(‏ 
قسة ار والنسائي 5١/585 _- 581١ /1١(‏ ه2). 
(؟) أخرجه: مسلم )5881/541/7/١(‏ والنسائي )5١5 /”78 /١(‏ من طريق سليمان بن 
المغيرة» به. وأخرجه: أحمد (598/05).» وأبو داود »)5737//7٠65 705 /١(‏ والترمذي 
/١(‏ 9*5 / ا وابن ماجه )198/7587/١(‏ من طريق ثابت» به. 


(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١15 /١(‏ من طريق ا بكرة» به. وأخرجه: 
أبو داود /١(‏ 705- 451/755) من طريق أبي داود الطيالسيء به. 


حي نسمالئالك : الضالاة 
وسنذكر حديت عبد الله بن عمرو من هذا الباب فى موضعه إن شاء الله. 


وقال الثوريٌ» والحسن بن حي وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن 
الشيياية وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن رَاهويهء ومحمد بن جرير الطبري: 
آخَرٌ وقتٍ الظهر إذا كان ظلّ كل شيءٍ مثله: ثه بلكل يوقت العصر. ولم 
يذكروا فاصلةً إلا أن قولهم: ثم يدخلٌ وقتٌ العصر. يدل على فاصلةٍ. 

وقال أبو حنيفة: آخرُ وقت الظهر إذا كان ظلّ كل شيء مثليّه. فخالف 
الآثارَ والناسّ؛ لقوله بالمثلّين في آخر وقت الظهرء وخالفه أصحابه. وذكر 
لساري يراة أخرى عن الى حيلة ؤس أنه قالد لطر ويف اللو 1 
كان ظلّ كل شيءٍ مثله. على قول الجماعة؛ ولا يدخلٌ في وقت العصر 
حتى يصير ظلّ كل شيء مْليه. فترك بين الظهر والعصر وقتا مفرّدًا لا يصلح 
الأحدفنا: 

وأنا أو لوقك عضر تنك تع بدو :قر لع ما للك ته عات كر نا تومن قزل 
الشافعيٌ ومن تابَعّه ما وصفناء ومن قول سائر العلماء أيضًا من مُراعاةٍ المثلٍ 
ما قد بِيناء وهو كله أمرّ متقاربٌ. 


وقال أو محعنة: اولوقت الفصير من جين يضر لقال ولاق 17 
خلوقك الآنان و خلذف الحجدهور. 

واختلفوا ذ ارس فقال مالكٌ: آخرٌ وقت العصر أن يكون 
ظل كل شيء ء : متلا بعد المثل الذئ: رالضو عليه الشس. وهذا اسحمول هيدنا 
من قوله على وقت الاختيار» وما دامت الشمسُ بيضاءً نقيت فهو وقتّ مُختارٌ 
لصلاة العصر عنده وعند سائر العلماء» والحمد لله. 


"١‏ كارب مواقت ا 


وقد أجمع العلماءً على أن من صلَّى العصر والشمسٌ بيضاءٌ نقيّة لم 
تدخلّها صُفرةٌ فقد صلاها في وقتها المختار. وفي ذلك دليلٌ على أن مُراعاة 
المثلين عندهم استحبابٌ. وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا في وقت العصر. 
في باب إسحاق بن أبي طلحة وغيره ما فيه كفاية27» فنذكر هاهنا أقاويلهم 
في آخر وقت العصر. 

فقال الثوري: إن صلاها ولم تتغيّر الشمش فقد أجزأه و حب إليّ أن 
قينا 31 :ان الل سني إلى أن كون كلاه وليف 


وقال الشافمي: أو وقيها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء 
ما كان» ومَنْ جر المصر سي وار ولي ومنله ن العرفم ا 
يي يي يي 
العصر مطلقًا. كما جاز على الذي أتحر الظهرٌ إلى أن جاوز ظل كل شيء 
مكلض قال نو انها فلت:ذلك > لتعديت 2 هريرة؛ عن النبيّ ككل أنه قال: «من 
أدرَّكَ ركعة من العصر قبلَ أن تغرّبَ الشمسُ فقد أدركها)»(". 

قال أبو عمر: إنما جعل الشافعئيٌ وقتّ الاختيار لحديثٍ إمامة جبريل. 
وحديثٍ العلاء» عن أنس: «تلك صلاة المنافقين»”". ونحوهما من الآثار 
ولم يقطعْ بخروج وقتهاء لحديث أبي هريرة الذي ذكّر. ومذهبٌ مالكِ 
نحو هذا. وقد كان يلرّمُ الشافعيّ ألا يشرك ب بين الظهر والعصر في الوقت 


)١(‏ سيأتى فى (ص 57”) من هذا الممجلد. 
(6) سيأتي تخريجه في (ص 75") من هذا المجلد. 
(*) سيأتي تخريجه في (ص 144) من هذا المجلد. 


00 ابمسالمالك : الصالاة 


لأصحاب الضّرورات؛ لخروج وقتٍ الظهر عنده بكمالٍ المثل» ولكنّ 
وقتّ الحضر عنده وقثٌ رفاهية ومقام لا يُتعدّى ما جاء فيه» وأما أصحابٌ 
الضرورات. فأوقاتهم كأوقاتٍ المسافرء لعُذر السفر وضرورته» والسفرٌ عنده 
تشترك فيه صلاتا النهار وصلاتا الليل» على ما نذكره فى باب أبى الزّبر 20 
شاع اللننو أضححات الضوؤرات؟ الحائضن تطير »والمفقى.غلية يفن: 
والكافرٌ يُسِلِمُء والغلام يحتلم. وقد ذكرنا أحكامهمء وما للعلماء في ذلك 
من المذاهب في باب زيد بن أسلّم''". والحمد لله. 

وأما قالك؛ فقن روط غته ابر وهب :وغرده أن الظون والعض آخر وقتهما 
1 و , > و 
غروب الشمس. وهو قول ابن عباس وعكرمة مطلقا. ورواية ابن وهب عن 
تاللف لذللك معمولء عنك أضمعانه لأخل الضروراك» كالتكمى غليطة وده 
أشبههء على ما قد أوضحنا في باب زيد بن أسلمّ» والحمد لله. 

وروى ابن القاسم» عن مالكِ: آخر وقتٍ العصر اصفرارٌ الشمس. 

وقال ٠‏ بودوو تومي : وقتٌ العصر إذا كان ظل كل شىء قامثه 
فيزيد على القامة إلى أن تتغيّر الشمس. 

وقال أبو ثور: أول وقتها إذا كان ظل كل شيءٍ مثلّه بعد الزوال» وزاد 
على الكل زنادة كتير :إلى أن تضفة الشمس. 

2 5 5 
وهو قول أحمد بن حنبل؛ آخر وقتٍ العصر ما لم تصفرٌ الشمس. 
وبحكة بدن فال دوذ الفولمسديت عون الله عد مرو هن الى ل 


.)١51//5( سيأتي في‎ )١( 
(؟) سيأتي في ١ص 578) من هذا المجلد.‎ 


0 كتارب الموائيت‎ ١ 


أنه قال: «ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشمسٌ»). رواه قتادة» عن أبي أيوب 


الأزدئ» ع0 


وقال إسحاق بن راهويه: آخرٌ وقت العصر أن يدرك المصلي منها ركعة 
قبل الغروب. وهو قول داود. لكل الناس؛ معذورٍ وغير معذور» صاحب 
ضرورةٍ وصاحب رَفاهية إلا أن الأفضل عنده وعند إسحاق أيضًا أولٌ 
الوقت. 

وقال الأوزاعي: إن ركع ركعة قبل غروبهاء وركعة بعد غروبهاء فقد 
أدركها. وحجتهم د إلى هريرة: «من أدرك كوه من العصر قبل أن 
تغربَ الشمسٌ فقد أدرك العصرء ومن أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلّمَ 
الشمسٌ فقد أدرك الصبح)”'". 

واختلفوا في آخر وقت المغربء بعد إجماعهم على أن أوَّلَ وقتها 
غروبٌ الشمس؛ فالظاهرٌ من قول مالك أن وقتها وقتّ واحد؛ عند مغيب 
الشمس. وبهذا تواترت الرٌّوايات عنه؛ إلا أنه قال في «الموطأ»: فإذا غاب 
الشَّمَنّ فقد خرج وقتُ المغرب» ودخل وقتٌ العشاء. وبهذا القول قال أبو 
حنيفة» وأبو يوسفء. ومحمذدء والحسن بن حَيُّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو 
ثورء وداود» والطبري. 

وه من قال بهذا القول وجعل للمغرب وقتينٍ كسائر الصلواتء ما 
حدثنا به عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


.)588 سيأتي تخريجه قريبًا (ص‎ )١١ 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص 7”75) من هذا المجلد.‎ 


2 نشمالمالك : الصالاة 


أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو تعيمء قال: حدثنا بدرٌ بن عثمان» قال حدثنا 
أبى كوريق أن موسي هق انيد عالق كناك أله أقام سائر, قي لد هيه 
مواقيت الصلاة. فلم 2 عليه شيكاء فأمر بلالا فأقام بالمجر حين انشقّ 
٠‏ : 0 0 30 م 
الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًاء ثم أمره فأقام الظهرٌ حين زالت 
الشمسء والقائل يقول: انتصف النهارٌ أو لم. فكان أعلمَ منهم. ثم أمره؛ فأقام 
العصرٌ والشمسٌ مرتفعة» ثم أمره فأقام المغربت حين وقعت الشمسٌء ثم أمره 
فأقام العشاء حين غاب الشَّمَقٌه ثم أخر الفجرٌ من الغد حتى انصرف منها 

ا 7 1 ا , * > 420 
والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من 

1 له و 

العصرء ثم آخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: احمرت الشمس. 
وأخر المغرب حتى كان سقوط الشَّفْقَء ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل؛ 
ثم أصبح فدَعًا بالسائل» فقال: «الوقت فيما بين هذين2”2". 

وروى الثوري وغيره» عن علقمة بن مَرْئِْه عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» عن النبي يِه أنه جاءه رجلٌ فسأله عن وقتٍ الصلاة» فقال: «أَقِمْ معنا 
هذين اليومين». فأمر بلالاء فأقام عيبل الو دكن العليت معت يك 
أبي موسى سواءً» في المغرب وغيرها وقتين. 

حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية. قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: حدثنا عمرو بن هشام. قال: حدثنا مخلد بن يزيد» 
عن سفيان الثوري» عن علقمة بن مَرْئْدِء عن سليمان بن بِرَيْدة» عن أبيه؛ 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: /١17//١‏ 2577 بهذا الإسناد. 


وأخرجه: أحمد )1١77/5(‏ من طريق أبي نعيمء به. وأخرجه: مسلم ,.)515/479/1١(‏ 
وأبو داود /٠١٠١/8/١(‏ 5960)., والنسائى /١(‏ 077/587) من طريق بدر بن عثمان, به. 


١/1 لتاب الموائيت‎ "١ 


عن النبي ٠"‏ 
وحدثناه جمد بن محمل. قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا 
محمد بن جريرهء قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا إسحاق بن 
1 5 5 8 2 
يوسفء. قال: حدثنا سفيان الثوري» عن علقمة بن مَرئدء» عن سليمان بن 
بريدة» عن أبيه» عن الننى ع فذكره7". 
قالوا: وهذه الآثارٌ أولى من أخبار إمامة جبريل؟ لأنها متأخرةٌ بالمدينة: 
و 2 2 ءِِ 0 عِِ ات ع 
وإمامة جبريل كانت بمكة. والمتأخر أولى من فعله وآمره وَكة؛ لآنه ناسخ 


قالوا: وقد روى سليمان بن موسى» عن عطاءء عن جابر عن النبي كَل 
في المغرب أيضًا مثل رواية أبي موسى وبريدة”". وروى عبد الله بن 
عمرو بن العاص في المغرب مثل ذلك. 0" هؤلاء إنما صَحِبّه بالمدينة» 
والمصيرٌ إلى ما رَوَوْهُ أولى من المصير إلى أحاديث إمامةٍ جبريل؛ لأنها 


الخد 0 
هه رك 
وحديث عبد الله بن عمرو. حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن 


سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن رَوْح» قال: 


)5517 7/5١19 /1( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )0١18/78٠١ /١( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق مخلد بن يزيدء به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن خزيمة »)737777/1١757/١(‏ وابن حبان (709/5- )١547/850‏ من طريق 
يعقوبء به. وأخرجه: أحمد (759/60)», ومسلم 517/578/1١(‏ [11751])» والترمذي 
(١/157//585).؛‏ وابن ماجه )5737/75١9/1١(‏ من طريق إسحاق بن يوسف. به. 

(9) أخرجه: أحمد (9/ 701 07")., والنسائي /١(‏ 7377/ 2007. وابن خزيمة /١(‏ 
65 ”0") من طريق سليمان بن موسىء به. 


11 اسرالئالك :الالاة 


حدثنا عثمان بن عمر. قال: أنبأنا ة عن قتادة» عن ل أيوب» عن 
عبد الله بن عمرو ‏ قال شعبة: حدئني به ثلاث مرات؛ مرتين لم يرفَعه» ومرة 
رفعه ‏ قال: «وقت الظهر ما لم تحضر العصرٌء ووقت العصر ما لم تصفرٌ 
الشمسٌء ووقتٌ المغرب ما لم يسقط ثور”" الشَّمَّقه ووقتٌ العشاء ما لم 
ينتصني الليل» ووقتٌ الفجر ما لم تطلّع الشمس)”(”". 


7 ع سي ا 4 أ ِ 
واحتجُوا أيضًا بقوله يَلِلِ: «إذا حضَّرٌ العَشاءٌ» وأقيمت الصلاة» فابدؤٌوا 


ع 


ره 


بالكعاعا ".ريقو له الك ميا أحذكم بحضرة الطعام» ولا وهو يُدافِعٌ 
الأخبثيّن»”*2. يعني البول والغائط. وبأنه يَكهِ قرأ في المغرب بالطور”» 
وبالصّافات» وقد رُوي بالأعراف”“. وهذا كله يدل على أن وقت المغرب 
لمع وار يي قد احتج به من ذكرنا قولّهم. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم قراءةً مني عليه قال: حدثنا محمد بن معاوية 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا سُوَيْد بن نصرء قال: أخبرنا 


(0 إنقال: فك اثار.يكوو ثورًا وتوران إذا انتشر في الآفق: غرين: الحديف 7 عبيد. (7/ 
.)١١1/‏ 

(6) أخرجه: أحمد (؟/ .)5١١‏ ومسلم ,))]١15[ 5١7 /471/١(‏ وأبو داود 7١ /١(‏ - 
2451). والنسائي )07١/587 -378١ /١(‏ من طريق شعبة» به. 

(') سيأتي تخريجه في ص 8١7‏ من هذا المجلد. 

(:) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (5/ ”47 و05 ولالا), ومسلم /١(‏ 917/ 2050» وأبو 
داود .)89/59/١(‏ 

(0) أخرجه من حديث جبير بن مطعم: أحمد (5/ :.)8١‏ والبخاري (؟/ /8١6‏ 7504), 
ومسلم /778/١(‏ 57). وابن ماجه (١/؟0/7؟7/‏ 677). 

(؟) أخرجه من حديث زيد بن ثابت: البخاري (7/ /7١‏ 27615: وأبو داود /004/١(‏ 
257, والنسائي (؟/ ١٠ه/484).‏ 
وأخرجه من حديث عائشة: النسائي (؟/ .)410/655٠١‏ 


١‏ لتاب الموائيت اك 


عبد اللّه عن معمرء عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله كَكةِ: «إذا 27 
العَشاءٌ» ونُودِيّ بالصلاة» فابدؤٌوا بالعشاء)7"©. 

وحدثنا 0000 قال* حل ثنا | شن بن شعيبت» قال:* حدثنا يحيى بن 
حبيب بن عربي) قال: حدثنا حمَاقٌ عن هشام؛ عن أبيه عن عائشة. قالت: 
قال رسول الله كلِِ: «إذا قدب العَشاءٌ وأقصف الضاكة اقابة و ونيا ل 


سامسي لكام ا اك 
صلّى العصرء في حديثٍ ذكرّه قال: «لا صلاةً بعدها حتى يطلّمّ الشاهدٌ». 
والعاعة الى 0 

وقال الشافعيٌ في وقت المغرب قَولَينِ؛ أحذهماء أنه ممدودٌ إلى مغيب 
الشّفق. والآخرٌء وهو المشهور عنه؛ أن وقتها وقتٌّ واحدّء لا وقتّ لها إلا 
حينَ تجبٌ الشمس. قال: وذلك بين في إمامة جبريل. قال: ولو جاز أن 
تقاف اللمرافيت قن حورت فى ودر ل مواقا العفداء قن أن بويا 
منها ركعة» كما قيل في العصرء ولكنّ المواقيت لا تؤخذ قياسًا. 

وإقالالقووع تبنت المدرب إذا تغووك القتضر» إن حتينلك عد 
فأتحرتها إلى أن يغيب الشَّفْقٌ في السفرء فلا بأس» وكانوا يكرهون تأخيرّها. 


)١(‏ أخرجه: عبد الله بن المبارك في الزهد (ص 2157 حديث رقم 188) بهذا الإسناد. 
ومن طريقه أخرجه: الطبرانى فى الأوسط .)5957/١58/١(‏ وأخرجه: أحمد ("/ 
٠‏ والبخاري (9/9؟/ا/ 5577 0), ومسلم /١(‏ 2001/5957 والترمذي (؟/ /١85‏ 
)ل والنسائي (؟/7/555ه8م) وابن ماجه 7/5١١ /١(‏ 977) من حديث لض 

ه64 5 حورن (5/ »)5٠١‏ والبخاري (9/9؟ا/ 5565 0), ومسلم (١1/؟9//‏ لاده)ل 

فر 0 أحمد (1//5؟؟) ومسلم 000 0 والنسائى (١/١58؟/ .)075١‏ 


ذحنا لقسرالئالك : الصضالاة 


قال أبو عمر: المشهور من مذهب مالك ما ذهب إليه الشافعييٌ والثوريّ 
في وقت المغرب» وقد ذكرنا ذلك. واتعة ليم اك جدية ذكرناه في 
كتابنا هذا في إمامة جبريل» على تواثّرهاء لم تختلِفْ في أن للمغرب وقنًا 
واحدّاء وقد روي مثل ذلك عن النبي وَةْ من حديث 5 هريرة» وجابر بن 
عبد الله» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وكل صَحِبّه بالمدينة» وحكى 
عن ضئلاكه برها كذلك: على أنّ مل هذا يود عنملا لأنه لذ يتنك منهه. وال 
يجورٌ جهلّه ولا نسياته» وقد حكى أبو عبد الله بن حْوَيِمَنْداد البصري في 
كتابه في «الخلاف»؛ أن الأمصار كلَّها بأسرها لم يزل المسلمون فيها على 
تعجيل المغرب والمبادرة إليها في حين غروب الشمس. ولا نعلمٌ أحدًا من 
اذك 
وفي هذا ما يكفيء مع العمل بالمدينة» في تعجيلها. 

قال أبو عمر: لو كان وقتها واسمًا لعَمِلَ المسلمون فيها ككملهم في 
العشاء الآخرة وسائر الصلوات؛ من أذانٍ واحدٍ من المؤذنين بعد واحد. 
وغير ذلك من الاتساع في ذلك. وفي هذا كله دليلٌ واضحٌ أن النبي يَكلهِ لم 
يزل يصليها وقنًّا واحدًا إلى أن مات كله ولو وسّع عليهم لتوسّعوا؛ لأن 
كاذ العتجاء الخد بالتومعةه إلا أن فين وقت المكرب ابن كالفي» الذي 
ينجرٌأَء بل ذلك على قدرٍ عُرفٍ الناس؛ من إسباغ الوضوءء ولُّبس الثوبء 
والأذانِء والإقامة» والمشي إلى ما لا يَبِعْدُ من المساجد. ونحو ذلك. 

وأما الأحاديث في ذلك؛ فمنها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زُهِيرء قال: حدثنا أحمد بن 


50١ لتاب الموافيت‎ 7١ 


اللْينَيٌّء عن أبي سلّمة» عن أبي هريرة:» قال؛ قال رسول الله عَك: «هذا جبريلٌ 
م 5 ع ا 
د عي ل ارال اي 
حين ذهب شفقٌ النهار. ثم صلَّى له من الغد. فصلّى له الصبح حين أسة 
قليلاء ثم صِلَّى له الظهر حين كان الظل مثله. ثم صلَّى له العصر حين كان 
الظل مثلّيه» ثم صلى له المغرب لوقتٍ واحدٍء حين غربت الشمسٌ وحل 
فِطرٌ الصائم» ثم صلَّى العشاء حين ذهب ساعة من الليل» ثم قال: «الصلاةٌ 
ما بين صلاتِك أمس وصلاتِك ل فهذا من حديث أبي هريرة» وإنما 
صحمبه عا بعد عام خيبر بالمدينة متأخرّاء وفيه في وقت صلاة المغرب ما 
ترى من تعجيله في اليومين جميعا. 


فإن قيل: إن الأعمش روى عن أبي صالحء عن أبي هريرة حديتٌ 
المواقيت» وفيه أن ول وفتٍِ المغرب حين تغرب الشمس» وآخرّها حين 
يعيب الوك 0 


قيل له: هذا الحديث عند جميع أهل الحديث حديثٌ منكرٌء وهو خطأء 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة (السفر الثالث: ١11//١‏ 5/1178 57) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
النسائي 42601١ /717١/١(‏ والحاكم )١95/١(‏ من طريق الفضل بن موسىء به. قال 
الحاكم: (اصحيح على شرط مسلم)اء ووافقه الذهبي. قلت: وفي السند: محمد بن 
عمرو بن علقمة قال الحافظ في التقريب: «صدوق له أوهام). وحسنه الحافظ في 
التلخيص /١١(‏ 17) وقال: (وصححه ابن السكن والحاكم»., وقال الترمذي في 
العلل: «حسن). 


(؟) أخرجه: أحمد (؟777/7)» والترمذي )١160١/787 /١(‏ من طريق الأعمش. به 


0" نسمالمالك : الضالاة 


لم يزوه أحدٌ عن الأعمش بهذا الإسناد إلا محمدٌ بن فصَيل» وقد أنكروه 
عا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
لت ل قال لنا محمد بن عبد الله بن ثُمير: هذا الحديث؛ 
حديث محمد بن فضيل؛ كن الأعمتر: عن أبي صالح. عن أبي هريرة» في 
العواف هه يكيظاء الى الهأف . 

وقال عباسٌ: سمعتٌ يحبى بنّ معين يقول: حديث اللأعمشء عن أبي 
فاح عن اي غريرة, أن رسول الله عَلِكِ قال: «إن للصلاة وله وا اد 
رواه الناش كلهم عن الأعمش. # عن تا هك ه ودريية 017 وروأه محمد بن 
فضيل» ؛ عن الأعمشء فأخطأ فيه» وهو حديث ضعيف ليس بشىء» إنما هو 
عن لعش يكن سما هده 2 7 


وأما رواية سليمان بن موسى» عن عطاءء عن جابرء فلم يِتايَعٌ عليها 
سليمان بنُ موسى. وقد روى ابن جريج» وبُرد بن سنانٍ""» عن عطاءء عن 
جابر» عن النبي يلِ الحديتٌ ليس فيه للمغرب إلا وقتٌّ واحدٌ. - 
رواء كل فو واف عن اير منهم وهب بن كيْسان” الوه ين سلجان” 
وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي /١(‏ 27587. بإثر حديث ».215١‏ والدارقطني »23517/١(‏ والبيهقي 
)"9/5/١(‏ من طرق عن الأعمش» عن مجاهد مرسلا. 

(0) تاريخ ابن معين» رواية عباس الدوري (”/ 97"/ 1909). 

() تقدم تخريجه في (ص )١5550‏ من هذا المجلد. 

(5) تقدم تخريجه في (ص 555) من هذا المجلد. 

(6) أخرجه: النسائي /١(‏ 5806/ 071). 


١ كياب المواقيت‎ 7١ 


ومما يوضّح لك ذلك أن جابرًا سُئل عن مواقيت الصلاة في زمن 
الْحَجَّاجء وعن صلاة النبي يل فلم يذكز للمغرب إلا وقتًا واحذدًا. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أبو قلابة الرّقاشيٌَ؛ قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» قالا: حدثنا م مور رايه 
عن محمد بن عمرو بن الحسنء قال: كان الحَجَّاحُ يؤخرٌ الصلاةً» فسألتٌ 
جابرٌ بن عبد الله فقال: كان رسولٌ الله يك يصلّي الظهر إذا زالت الشمسسُء 
والقصة نو لشم :فنا فقن و عيقرت ]ذا عييف: لوس و العا إن 
رأى في الناس قَلَةَ أحرء وإن رأى فيهم كثرةً عجّل". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد بن غالب, 
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن 
محمد بن عمرو بن حسنء قال: سألنا جابرٌ بنَ عبد الله عن صلاة رسول الله 
ي. فذكر مثلهء وزاد: والصبحٌ بغلس. وفي لفظ حديث مسلم بن إبراهيم 
كاذ يساي القاموي لاج ودر لقم و اشوا لباقم ذكره عبرا 


ورواف نعم القطاذه عن الع اسناو» مداه عر 82 لذ الا فال 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه )٠١81١/707/١(‏ عن أبي قلابة به. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المعاني )478/١95 /١(‏ من طريق وهب بن جريرء به. وأخرجه: 
أحمد (/59), والبخاري :»)55٠0 /0١/5(‏ ومسلم »)2157/5577/١(‏ والنسائي 
/١(‏ 037/586 من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة» به. 

(0) أخرجه: البخاري (؟59/5/ 255)» وأبو داود 7/781١ /١(‏ 7937) من طريق مسلم بن 
إبراهيم» به. وأخرجه: مسلم 557/١(‏ -555/5517). والنسائي /١(‏ 01577/586) 


من طريق شعبة؛ به. 


6ظ>5 أسمالئالك : الصّالاة 


وكان ‏ أو كانوا ‏ يُصلُون الصبح بعَلس. 
حدثناه عبل الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: 
عد يد قال: حمنا بس اقطان ب او 00 


5 7+ إى عِِ عِِ عِِ 2 
وأما حديث قتادة» عن ابى أيوب الازدى» عن عبد الله بن 000 


فقّد 
ل ان و 
جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء. عن النبى َل خلافه؛ وهو ما رواه 
7 وو ع 8 ع _- سات 
حسّان بن عطيّة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبى عَلِهُ. 
فذكر في المغرب وقنًا واحدًا' ". 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا داود بن شّبيب» قال: حدثنا حمّادٌء عن 
]اس ).مه 0. : 8 ]أ . سلا ء. 1 تمر 1 صَيَلابقه * 
ابتٍ البناني» عن انس بن مالك قال: كنا نصلي المغرب مع النبي وله ثم 
5 2 5 ٠ع‏ يّه0) (8) 
وهذا على المُداومة والتكرار. 
و 1 ع 14 
ومثله ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضىء قال: حدثنا ابن أخى جويريّة بن أسماى. 
)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (/ل/اه"/ )٠٠١7‏ من طريق من 3 به. وأخرجه: 
ابن حبان (5/ 7/5940 )١578‏ من طريق يحيى القطانء به. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص )١588‏ من هذا المجلد. 
(9) أخرجه: البيهقي /١(‏ 7”59) من طريق حسان بن عطية» به. 
62 أخر جه: أبو داود )5١57/59٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة /١٠١68 /١(‏ 
2) من طريق حماد.؛ به. 


وأخرجه من حديث رافع بن خديج: أحمد »)١157 -١5١/5(‏ والبخاري (؟5/١0/‏ 
49)» ومسلم ,)579/55١/١(‏ وابن ماجه /١(‏ 575؟/ /181). 


"6 لتاب الموافيت‎ "١ 


عن عمه. عن مالك , بن أنس» فق الرهوع» أن عبد الرحمن بن كعياية 
مالكِ أخبرّه أنْ رجلا من أصحاب النبي يَكلِ أخبّره» أن رسول الله يَكِ كان 
يصلّي المغربء ثم ننصرف إلى أهلنا في بني سَلِمة فنبِصِرٌ مواقم نبلنا”". 


1 ل 0 0 ِ 
وهذا حديث غريثٌ من حديث مالك» وقد رواه جماعة عن الزهرى. 


و 


وروى جعفر بن بُرْقَانَ هذا الحديث عن الزهريٌ» فقال في آخره: قلت 
للزهريّ: وكم كانت منازلُهم من المدينة؟ قال: على ثُلَتّيْ ميل" . وهذا غاية 
في تعجيل المغرب. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا عبيد بن 
عبد الواحد» قال: حدثنا علىّ بن المديني. وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: 
حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عمرو بن علي قالا 
جميعًا: حدثنا صفوان بن عيسىء» قال: حدثنا يزيد ؛ بن أبي عبيد» عن سلّمة بن 
الأكوع؛ قال: كان رسول الله كل يصلّي المغرب ساعةً تغرّبٍ الشمسٌء إذا 
سقط حاجبها”". 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


)١(‏ أخرجه: الطبرانيى )١١8/77/1١9(‏ وقال: (هكذا رواه يونس عن ابن شهاب عن ابن 
كعب أخبرني رجل من أصحاب النبي كَلةِ). وذكره الهيثمي في المجمع )”1١7/١(‏ 
وقال بعد أن ذكر قول الطبراني في الكبير: «ورجاله ثقات»). 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 50 37 . 

() أخرجه: أبو داود )5١7/791١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)50١/5(‏ من طريق 
صفوان بن عيسىء به. وأخرجه: البخاري (7/ /0١‏ ١55)؛‏ ومسلم ,)5521/5154١/١(‏ 
والترمذي »)١74 /١5 /١(‏ وابن ماجه /١(‏ 775/ 188) من طريق يزيد بن أبي عبيد. 


به. 


الاح قسوالئالك :الضالاة 


داودء قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: حدثنا يزيد بن زديع قال عطقنا 
محمد بن إسحاقء قال: حدثني يزيد , بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله 
قال: قَدِمَ علينا أبو أيُوبَ غازيّاء وعقبة بن عامر يومئل على مصرء فأخر 
المغرب» فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاةٌ يا عقبة؟ فقال: شُغْلْنا. 
فقال أَمَا سمعتٌ رسول الله يَكَدِ يقول: «لا تزالٌ مي بخير ‏ أو قال: على 
الفطرة ‏ ما لم يؤخروا المغربٌ إلى أن تشتبكٌ النجومٌ»”". 

ومن حديث علي عن النبي كَل مثلّه» قال: ١لا‏ تزال هذه الأمّة بخير ما 
صلُوا صلاة المغرب قبل اشتباك النجوم»”” 


وليس في حديث القراءة ب«الأعراف» وشبهها في المغرب حجّة قاطعة 
في سعد وقتِها؛ لأن المراعاة في ذلك وقتٌ الدخول فيهاء فإذا دخل المُصلي 
فيها على ما أَمِرَ فله أن يمتدٌ في ذلك ما لم يدل وقتٌ صلاةٍ أخرى؛ كما 
أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمسء ٠‏ كان له أن يمتدّ في الثانية. 
وهذا مكل انما تمن يدج العاراك. وبالله التوفيق. وكما فعل أبو 
بكر طقن إذ قرأ ب«البقرة» في صلاة الصبحء. وكان عسة فلما سلّم من 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )5١8/7591١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)١51//5(‏ وابن 
خزيمة ,)779/1١1/5/1١(‏ والحاكم )١19١ ١9٠0 /١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» 
دقيق العيد في الإمام: (وقد خولف ابن إسحاق في هذا الحديثء قال ابن أبي حاتم: 
ورواه حيوة» وابن لهيعة» عن يزيد ؛ بن أبى خبيب» عن أسلم أبي عمران التجيبي» عن 
أبى أيؤاتة عن النبى عَكِ أنه قال: «بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجوم», قال 
أبو زرعة: وحديث حيوة أصح). انظر نصب الراية .)5557/١(‏ 

(؟) أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه »))223١78/6579/17(‏ وذكر البيهقي )558/١(‏ أنه 
مروي من حديث على ذه دون ذكر متئه وإسناده. 


" / كياب الموائيت‎ ٠١ 


صلاته قيل له: كادت الشمس أن تطلّمَ. فقال: لو طلعت لم تَجِدْنا غافلين0©. 
بعني» والله أعلم» أنه دخل في الصلاة في أوّل وقتهاء ومَدّ قراءتها. 
وأجمعوا على أن وقتّ العشاء الآخرة للمُقيم مغيبٌ الشَّفقء والسَّفْقٌ 
عو 
الحمرة التى تكون فى المغربء تبقى فى الأفق بعد مغيب الشمس. هذا 
0 وا للك 0 9 د ا 
قول مالك» والشافعي» والثوري. والاوزاعي. واكثر العلماء. وروي ذلك 
عن جماعةٍ من الصحابة؛ منهم شذاد بن أوس. وعنادة واب عمر. وإليه 
ذهب داود. 
وكان أبو حنيفة يقول: الشّفْقٌ البياض. وإليه ذهب المُزنيٌ. 


وقال أحمد بن حنبل: أما في الحضر. تاحذ إل أطاالا تصلى عبت 
يذهب البِياضُ احتياطًاء وأما في السفر» فيُجزئه أن يصلّيّ إذا ذهبت الحمرةٌ. 
واختلفوا ذ في آخر وقتها؛ فالمشهورٌ من مذهب مالكِ في آخر وقت 
ل اسان الفيووز ابعة تلك اليك الأول» 
وفعت لأهل .ساحن اللجماغة آلآ يعخلوا بها فن أزل.وفقها إذا كان ذلفق 
0“ 2 1 ؟. ع ا 
غيرَ مضِرٌ بالناس» وتأخيرها قليلا أفضل عنده. وروى ابن وهبء. عن مالك 
و ضعو 5 و 1 
قال: وقتها من حين يغيبٌ الشَمَقَ إلى أن يطلع الفجرٌ. وهو قول داود. 
: َ ىلر 3 وو 
وقال الثوري» والحسن بن حي: أوّل وقت العشاء مغيبٌ الشفق إلى ثلث 
الليل. ولضفت بعدّه آخره. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: المستحبٌ في وقتها إلى ثلث الليل» ويُكرّة 


60 أخرجه: الشافعي في الأم (/ا/ ,)551١‏ وعبد الرزاق (5/ 7/١١‏ ١١07؟”),‏ وابن ن أبي شيبة 
ما ؟/ ىه" ). 


فل اقسوالئالك : الصضالاة 


تأخيرٌها إلى بعد نصفي الليل» ولا تفوت إلا بطلوع الفجر. 

قال الكناقي ب اخ يوقا انا سمفي تلك الليره فلاامي قلت اللي 
فلا أراها إلا فائتة. 
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وقال أبو ثور: وقتها من مغيب الشفق إلى نصف الليل. 


و 


قال أبو عمر: في أحاديث إمامةٍ جبريل من رواية ابن عباس وجابر: ثلث 
الليل. وكذلك في حديث أبي موسى الأشعريّ. وفي حديث أبي مسعودٍ 
الأنصاريٌ وحديث أبي هريرة: ساعة من الليل. وفي حديث عبد الله بن 
عمرو: نصف الليل. وحديث على مثله. وحديث الحكم بن غتيبة» عن نافع» 
عن ابن عمر نحوؤٌه('. وروى أبو سعيدٍ الخدريّ وغيرٌه عن النبي كذ «لولا 
سََمُ السّقيم» وضَعْففٌ الضعيف. ولولا أن أَشْقّ على أُمّتيء لأخرثُها إلى شطر 
الليل»”'2. وفي حاديف. هافك مق امي قاف الليل. ثم قال: «إنه لوقتها 
لولا أن أشّقّ على أمّتي)”". وقال جابر بن سَمُّرة: كان رسول الله يكهِ يؤخر 
العشاءً الآخرة”؟'. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ», قال: حدثنا 
بكر بن حمَّادِء قال: حدثنا مُسدَّدٌ قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن 


/589/١( والنسائي‎ »)8706 /75١١ /١( وأبو داود‎ .))5”9/557/1١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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(؟) أخرجه: أحمد (”/ 5). وأبو داود /١(‏ 97؟/ 577). والنسائى /١(‏ 584/ /ا07). وابن 
ماجه .)597/55757/١(‏ قال الحافظ في التلخيص :)١75/١(‏ ((إسناده صحيح). 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ ,.)١5١‏ ومسلم .)]5١9[ 578/557 7/١(‏ والنسائي (١/9/؟/‏ 
من ه). 

6420 أخرجه: حول (869/6). ومسلم /١(‏ 157/5595)), والنسائى /1١(‏ 7/588 077). 


١ لتاب الموائيت 4ه‎ 7١ 


0000 ا لق 
الناس بوقتٍ هذه الصلاة؛ صلاة العشاء الآخرة» كان رسول الله يلل يضليها 
و 
لسُقوطٍ القمر لثالثة''". 
وذكر أبو داود. عن مسدّدٍ بإسناده مغله0" , 


ومن حُسجَةِ مالكِ ومن قال بقوله ‏ وهو مذهبٌ ابن عباس حديث أبي 
قتادة» عن النبي ذَكِْ: «إنما التفريطٌ في اليقظة على من لم يُصَلَ الصلاة حتى 
يدل وقتٌ الأخرى»”". وقياسٌ على سائر الصلوات حاشا الصبح» فإنها 
منفردة بوقتها. ومَنْ أشرّك بين وقتيّ صلائي النهار وصلاتي اليل لمن كانت 
به ضرورة حيض أو إغماءٍ أو نحو ذلك. دازته المع إن قول مالك إلا 
9000 الضرورة قياسًا على السفرء فإِنْ الوقت عند الشافعىٌ في 
السفر له حكمٌ غيرٌ حكم الحَضَرء ولا يجوز عنده اشتراك الوقت في الحَضَر 
لغير أصحاب الضرورات ألبتّة. 


وأجمعوا أن أوّل وقتِ صلاة الصبح طلوعٌ الفجر وانصداعه. وهو 
اليافى المتر فى فى أنق لماه رودن الجر الاق الذى رعق بوط 
وأن آخر وقتها طلوعٌ الشمس. إلا أن ابن القاسم روى عن مالكِ أن آخر 
وقتها الإسفارٌ. وكذلك حكى ابن عبد الحكم عنه؛ أن آخر وقتها الإسفارٌ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )55//1١(‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (23233075/5). والترمذي 
(57/1 356 )). والنسائي .207/8/787/١(‏ والحاكم )١115 -1945/١(‏ من طريق أن 
عوانة» به. وقال الترمذي: (وحديث أبي عوانة أصح عندنا؛ لأن يزيد بن هارون روى 
عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة). وصحح الحاكم إسناده» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: أبو داود .)5١9/7591١ /١(‏ 

(*) تقدم تخريجه في (ص )58١‏ من هذا المجلد. 


1 لقسمرالدالت : الصسالاة 
الأعلى. وقال ابن وهبء عن مالكِ: آخرٌ وقتها طلوعٌ الشمس. وهو قول 
الثوري والناس. 

وقال الشافعيٌ: لا تفوت صلاةٌ الفجر حتى تطَلّمَ الشمسٌ قبل أن يُدركَ 
منها ركعةً بسُجودهاء فمن لم تكمُل له ركعة قبل طلوع الشمس فقد فاتته. 
وهو قول أبي ثورء وأحمد بن خيل: وإسحاقء وداود» والطبريٌ» وأبي عبيدٍ. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه» فإنهم يفسدون صلاةً من طلعت عليه الشمس 
وهو يصأيها. وقد ذكرنا قولهم وحُجّتهم في ذلك والحُجَّةَ عليهم: في باب 
زيد بن أسلم من كتابنا هذا" '» فأغنى عن إعادته هاهنا. 

وأما اختيارّهم من الأوقات, فإن مالكَاء والليث بن سعدٍء والشافعيّ» 
والأوزاعيّ» وأحمد بن حنبل» كانوا يقولون بالتَغليس في صلاة الفجر في 
ازلبؤقهاء ولك القن عتدهية ان تا والتعير ا باد مسق 

قال الغروي؛ وأبو حنيفة» وأصحابه. والحسن بن حي بالإسفار في 
الفجرء في كل الأزمان» في الصيف والشتاء» وذلك عندهم أفضل. 

وقد ذكرنا حُجَةَ كل فريق منهم في باب زيد بن أسلَمَ من كتابنا هذا. 

وقال مالكُ: يصلّي الظهرٌ إذا فاء الفيءٌ ذراعًاء في الشتاء والصيف. وهو 
أحبٌ إليه في الجماعة وغيرها عند أكثر أصحابه. ومنهم من قال: إِنْ هذا 
معناه في مساجد الجماعات. وأما المُنفردُ الذي لا جماعة معه ينتظرّهاء فإنه 
يصلّي في أوّل الوقت. 

وقال الليثء» والشافعيٌ: يصلّيها في أَوّْل الوقت. قال الشافعيٌ: إلا 


)١(‏ سيأتي في (ص 585) من هذا المجلد. 


١‏ لتاب الوائيت .م 


المساجدّ التي تُنَتابُ من بعيدء فإنها يُبِرَدُ فيها بالظهر. والعا رات كي لبعد 
الليث والشافعيٌ أوائل أوقاتها أفضلٌ. قال الشافعييٌ: إلا الإبراد في شدة الحرٌ 
في المساجد التي تُقصَدُ من المواضع النائية. 

وزعم أبو الفرج أنَّ مذهب مالكِ أن الصلوات كلّها أوائل أوقاتها أفضل 
إلا الظهر في شدة الحرٌّء فإنها تؤخرٌ قليلًا في المساجد وغيرها. 

وقال العراقيّون: تُعجّل الظهرٌ في الشتاء في أوّل الوقت» وتؤخرٌ في 


يي 


ل . وهو قول أحمد بن حنبل» قال: أُوّلٌ الأوقات أعجبٌ إليَ 
في الصلوات كلهاء إلا في صلاتين؛ صلاة العشاء الآخرة» وصلاة الظهر في 
لحر يُْرَدُ بها وتؤْخَرُ حتى يبرق وأما في الشتاء فيُعجّل بها. قال: وتؤخَرٌ 
موااب سيا با اا 

وكلّهم قال: يصلّي العصر والشمسٌ بيضاءٌ نقيّة. إلا ما قال جريرٌء عن 
الثورئٌ» أنه كان يؤخر العصر. وغيه عن الفوري كما كرفا. 

وكلّهم يستحبٌ تعجيلٌ المغرب. إلا أن مالكًا قال: لا بأسّ للمسافر يَمُدَ 
العبل بوتحره تويز ل«ويضاي: 

راستحب التر ان سن اعفان وقال الشافعيٌ» ومالكٌ» والليثُ: د 
وقتها أفضل. وقد ذكرنا من الآثار ما منه قال كلّ فريق» وبالله التوفيق 

قال ا الثامنة, 


و 
والعصرٌ في الساعة العاشرة حين تدخل. حدثني بذلك عاصم بن رجاء بن 
)010 


3 


ذه م 
حيوة» عن أبيه» عنه 


)١(‏ أخرجه: ابن حذلم في جزء من حديث الأوزاعي (ص 5-50. حديث رقم »23١‏ وفيه: 


0 إقسوالئالك :الصّلاة 

كلاق مر اذكرنا قر ل عر عد اموق ديها عنه أنه لكا سعد ته عور 
عو كي بن أ اضعوو نحن اموه بالعديث المة كرو تن عاذ الباعة لوول 
يرتقبٌ الأوقات» وتكون عنده علامات للساعات. وحسبّك به اجتهادًا في 
خلافته» وعن حاله تلك حكى رجاء بنْ حيوة. 

قال أبو عمر: أشبعنا القولّ في هذا الباب؛ لأنه ركنٌ من أركان الصلاة 
عظيدٌ» وأصل كبيرٌء وحديث مالك فيه مُستغْلِقٌ جداء فبسطناه ومهّدناه بالآثار 
وأقاويل العلماء؛ ليكون كتاينا مُعْنْيًا عما سواه» كافيًا شافيًا فيما قصدناه. 

وأننا قر شووو ةف بو لقاد حدثتني عائشة أن رسول الله ككِ كان يصلي 
العصر والشمسٌُ في حجرتها قبل أن تظهر'''. فمعناه : قبل أن يظهرٌ الظل 
على النعة إن عترسد: قبل أن يرتف ظلّ حجرتها على جُدُرهاء وكل شيء علا 
شيئًا فقد ظهّرء قال الله عز وجل: 9 مما َسطَدعُوا أن يَظهَرُوة وما أستطنغوأ لَه 
قبا () 14" أ لوا علية بونيل: معناه أن يخرْجَ الظل من قاعة حجرتهاء 
وكلى شي شري لقا ايره واليينا اذا نوما العا طبه كان ني 
حُجرةٌ وأصلّ الحُجرة مأخودٌ من التّحجيرء تقول: حَجَّرتُ على نفسي. إذا 
أحطتّ عليها بحائط. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على قصر بُنيانهم واختصارهم فيه؛ لأنّ الحديث 
إنما قصد به تعجيلٌ العصر وذلك إنما يكون مع قصر الحيطان» وإنما أراد 
بذلك عروة لِيُعْلِمَ عمرٌ بن عبد العزيز» عن عائشة» أن النبي كَلهِ كان يصلي 


- «عن الأوزاعيء قال: حدثني رجاء بن حيوة)» ولعل صوابه: (عاصم بن رجاء بن 
حيوة) كما ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وكذا ذكره الحافظ ابن حجر فى 


الفتح (؟/ 8). 


.)91/( تقدم تخريجه في أول الباب. (0) الكهف‎ )١( 


١‏ لتاب المواضيت .ب 


العصر قبل الوقتٍ الذي أخرها إليه عمر. 
ذكن الحمة نين غلل الخلواتي» قال: تحدتنا عبن الصضمك من غيك الوارك» 
قال حون بك تعرىن البنائي» قال عدف الحيريه قال كن ادل بيرت 
النبى يكلم وأنا محتلم» وَآنال كتنيا يوم 27 وذلك فى خلافة عثمان ضيه . 
حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
محمد بن حبيب بن رَبَّانَء قال: حدثنا محمد بن رُمُح» قال: حدثنا الليث. 
ْ ار 0 قالت: ا الله تكله كان 
ئها" . 
5ش حدثنا قاسم , ببجه حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا اللحعيدى: قال: حدثنا سفيان» قال:*: حل ثنا الزهري 
0 قالت: كان وس ول الله له يصلي العصر والشمس 
5 ا 
ِ قي في حُجرتهاء لم يَظهّر الفيء بعد 
رس ا الل 
تعجيل العصرء وقد تقدّم في وقت العصر وغيرها ما فيه كفايةٌ لمن تدبّر 
000 
)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (2)500.» والبيهقي في الشعب (// /891/ )1١1774‏ 
من طريق حريثء. به. وصحح إسناده الألباني في صحيح الآدب المفرد. 
6 أخر جه : البخاري /,"١/90(‏ ه:ه) والترمذي )١١4/598/1١(‏ والنسائي /”7/1١(‏ 
45 من طريق الليثء به. 
(9) أخرجه: الحميدي )١17١/755 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (1/7”)» والبخاري 
/5١/(‏ 255 )). ومسلم .)56١١/571/١(‏ وابن ماجه /577/١(‏ 187) من طريق 


سفيان بن عيينة» به. 
(4:) انظر بقية شرحه فى .)0957/١(‏ 


باب منه 


[] مالك» عن يزيدٌ بنٍ زيادِء عن عبد الله بن رافع مَؤْلَى أمّ سلمةً ذوج 
النبي م أنه سأل ا ا نفال أبو هريرة: أنا أخبرل؛ 
صل الظهرٌ إذا كان ظلّك مِتْلّكء والعصرّ إذا كان ظلّك مِتْلَيك والمغرب إذا 
غربت الشمسُء والعشاء ما بينك وبين ثُلْثٍ الليل؛ فإن نمت إلى نصف الليل 
فلا نامت عيئك, وصلّ الصبح بعْبّش. يعني العَلّس'". 

هذا حديث موقوفٌ في «الموطأ» عند جماعة رُواته» والمواقيتُ لا تؤخذ 
بالرأي» ولا تدرّك إلا بالتوقيف» وقد روي عن أبي هريرة حديث المواقيت 
رفوا 1ن لذن بجديكه ير جد ا/: .أنه رما التصبى افيه كان كن رار 
الأوقاتٍ المستحبة دون أواتلهاء وجعل للمغرب وقنًا واحدّاء وقد روي عن 
أبي هريرة مرفوعًا كاملا بذكر أوائلٍ الأوقات وأواخرها. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا الحسين بن حُْريثٍ أبو عمَّارِء قال: أخبرنا 
الفضل بن موسىء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
قال: قال رسول الله ِللِنةِ: «هذا جبريل جاءكم يعلّمُكم دينكم) . فصلّى الصبح 
حين طلع الفجرٌء وصلى الظهر حين زاغت الشمسٌُء ثم صلى العصر حين 


)٠١ 59 وابن المنذر فى الأأوسط (/ا”/‎ ».)35١ 5١/65154٠ /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


مختصرًا من طريق مالكء. به. 


١‏ كتايب الموافيت م.م 


رأى الظل مثلّه. ثم صلى المغربّ حين غربت الشمسٌ وحل فطرٌ الصائم. 
ُ 1 8 : 1 7 ل 1 - 
ال ا ا ل ل ا ل لت يت 
أسمّر قليلاء ثم صلى الظهر حين كان الظل مثلّهء ثم صلى العصر حين كان 
الظل مِئْلَيهه ثم صِلَى المغربٌ لوقتٍ واحدٍ حين غربت الشمسٌ وحل فِطرٌ 
الصائم» ثم صلَّى العشاء حين ذهب ساعة من الليل» ثم قال: «الصلاةٌ ما 
بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم»"1. 


هذا حديث مسندٌ ثابثّ صحيحٌ» لا مطعنّ فيه لأحدٍ من أهل العلم 
بالحديث, وفيه صلاةٌ جبريل بالنبي كك لوقتيْنِ كلّ صلاقء وأنه جعّل للوقت 
أولا وآخرًا إلا المغرب. وقد ذكرنا مذاهبَ العلماء في أوقات الصلواتء 
وذكرنا اختلاف الآثار في ذلك وأوضحنا وجومهاء ونزوعٌ أهل العلم منها 
لما أوجبّوه من ذلك وما استحبّوه» ممهّدًا مبسوطًا في باب ابن شهاب. عن 
عروةء من هذا الكتاب”''. والحمد لله. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه: النسائي )201١/71١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني 
(147/1).» والحاكم »)١95 /١(‏ والبيهقي )7"59/١(‏ من طريق الفضل بن موسىء. 
به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي. 

(0) انظر الباب الذي قبله. 


ما جاء فى فضيلة صلاة الصبح والعشاء 


[*] مالك. عن سُمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة» أنّ رسول الله يكل قال: «بينما رجل يمشي بطريق إذ ود 
غْصِرَ شوك على الطريق فَأَخَره فشكر الله له فغفر له». وقال: «الشهداءٌ 
خمسة؛ المَطعونٌ» وَالمَبْطونٌ والغر 2 وصاحبٌ الهدم؛ والشهيد في سبيل 
الله». وقال: «لو يعلمٌ الناسٌ ما في التّداء والصفٌ الأولء ثم لم يَجِدُوا إلا 
أن يستهمُوا عليه لاستَهُمُواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو 
يعلمون ما في العَتّمة والصبح لأتَوؤهما ولو حَبُوَا)”'. 

قال أبو عمر: هذه ثلاثة أحاديث في واحدٍء كذلك يرويها جماعة من 
أصحاب مالك» وكذلك هي محفوظة عن أبي قرو ة4 أنه “عدي الد 
ناخ عضن الشوك عن الظريق» الات :دريف الشنهداف. والعالت: قوله: 
«لو يعلّمُ الناسٌ ما في النداء». إلى آخر الحديث. وهذا القسمٌ الثالث سقط 
ليحيى من باب» وهو عنده في باب آخرء منها ما كان ينبغي أن يكون في 
باب العتمة والصبح. وقولّه: ولو يَعلّمُ الناس ما في النداء». إلى قوله: «ولو 


هس 5 0 و ٠ 2-٠.‏ به 
حبوا». فلم يروه عنه ابنه عبيد الله في ذلك الباب» ورواه ابن وضاحء» عن 


/8؟05/١( ومسلم‎ ,.)2505 - 507 /١11/57/75( أخرجه: أحمد (؟/ ”5)» والبخاري‎ )١( 
/٠٠٠١/4(و‎ .)577/4ا//١( والترمذي‎ .)١9١5و‎ ١915/١57١ /اغ)ء و(9"/‎ 
من طريق مالك. به.‎ )519/١( والنسائى‎ » 


١‏ لتاب الموايت ا 


يحيى» وهو عند جماعة الرّواة «للموطأ» عن مالكء لا يختلفون فى ذلك 


وفيه فضل شهودٍ العَتّمة والصبح في جماعة» وقد مضت هذه المعاني 
رو ين تدس وس سين د 

وفي هذا الحديث أيضًا جوازٌ تسمية العشاء بالعَتّمة» وهو موضع 
اختلافٍ بين أهل العلم؛ فمن كّره ذلك احتج بأن الله عز وجل سمّاها العشاءً 


ص وو سم ” 


3 
5 1 م صرح ا 2 ً #7 عِِ 4 
بقوله: ومن بَعْدِ صَلوْةَ الِشَاء #"". واحتجّ أيضًا بحديث أبي سلمة» عن 


ابن عمرء عن النبي ذكَلِك أنه قال: لا تَغْلِيتكم الأعرابُ على اسم صلاتكم 
فلم انها ته العشاء :و انما ينونه الكتمة؛ لأنهم و ”.اوسرد 


واي 7 : ميك مه اله 8 9 ل 2 00 ٠ ٠‏ 
أجارٌ تسمية العشاء بالعَتّمة» فحجته حديث سَمَئّ المذكورٌ فى هذا الباب» 


الله الموافق للضوانى”". 


)١(‏ النور(08). 
(؟) أخرجه: أحمد .)١9/7(‏ ومسلم /١١‏ هغ55/ 555) وأبو داود /511١/١(‏ 5485). 
والنسائى .)05١ - 55٠ /597/١(‏ وابن ماجه )7١5 /7١/١(‏ من طريق أبى سلمة» 

بك. 


(9) انظر بقية شرحه في (051//0) و(5/١4لاو5كلا)و(١١/7١3).‏ 


وقت صلاة الصبح 


[؛] مالك عن زيد بن أسلَّمَء عن عطاء بن يسارء قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كله فسأله عن وقتِ صلاةٍ الصبح. قال: فسَكّت عنه رسول الله 
كه حتى إذا كان من العَدِ صلّى الصبح حين طلع الفجرٌء ثم صلى الصبح 
من العّد بعدّ أن أسفَّرٌ ثم قال: «أين السائل عن وقتٍ الصلاة؟». قال: هأنذا 
يا رسول الله. فقال: «ما بين هذين وقت». 


قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث كما رواه يحيى 


0 


5 1 بن الر ََ ع عِِ 
سواء. وفل يتصل. معناه من وجوه شتى؟ من حديث ابي موسى الأشعريٌ "2 
00 وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص7", وحديث بَرَيدَة 
الأشلميٌ”؟2» إلا أن في هذه الأحاديث كلها سوال السائل رسول الله يك عن 


مواقيت الصلوات ججملة» وإجابّته إياه في الصبح بمثل حديث مالكِ هذا. 


وحديث جابر 


/5/٠١ -519/١( وأبو داود‎ .)5١5/5597/١( ومسلم‎ ).)5١5/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)0117 /7587 /١( والنسائي‎ ») 6065 

() تقدم تخريجه في (ص )١5515‏ من هذا المجلد. 

(') أخرجه: أحمد (؟/ :.)5٠١١‏ ومسلم 51١7/5171 /١(‏ [11])), وأبو داود 1/8٠ /١(‏ 
١‏ والنسائي )07١/787-741١/١(‏ من طريق قتادة» عن أبي أيوب» عن 
عبد الله بن عمرو. 

(:) أخرجه: أحمد (2)759/60 ومسلم .)2117/578/١(‏ والترمذي (١/585/؟57١),‏ 
والنسائي ))6١8/548٠١ /١(‏ وابن ماجه )117/5١9/١(‏ من طريق سليمان بن بريدة 


».4 تار المواتيت‎ ١ 


وقد روى أنس بن مالكِ عن النبي كَل مل حديثٍ عطاء بن يسار هذا 
سواءً في صلاة الصبح وحدّهاء لم يُشْرِكُ معها غيرّها. رواه جماعة عن حُميدٍ 
الطويل» عن أنس؛ منهم حمَّادُ بن سلمة وغيره. 

أخيرنا أحيددين عبد اللدية معفمة ين :على أن أناة أخيرة» قالة [حيرنا 
أحمد بن خالدٍء قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز» قال: أخبرنا حجاج بن 
منهال» قال: أخبرنا حمّاد بن سَلَّمة عن حميدٍ الطويل» عن أنس بن مالك. 
أن رجلا سأل النبيّ يكل عن وقت ضلاة الفجرء فقال: «صَلَّها معنا غدًا). 
فصلاها النبيٌّ يكل بِعَلَسِء فلما كان اليومٌ الثاني أخرٌ حتى أسفرء ثم قال: 
(أين السائا عن .واقاق ذه الضاذة4اا.«نغال الوح » آنا يقي الل فقا 
النبي يلله: «ألّيس قد حصّرتَها معنا أمس واليوم؟». قال: بلى. قال: «فما 

ته 

بينهما وقتٌ206. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدٍ قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: 
أخيونا احم وق تنغوها: قال 1 اخيرنا عل اين حو قال أخيرنا إسمافير: 
قال: حدثنا حُميدٌ عن أنسء أن رجلا أتى النبيّ يَكيِ فسأله عن وقت صلاة 
العَدَا فلما أصبَّحْنا من الغدء أمَّر حين انشقٌ الفجرٌ أن ثُقام الصلاة 

2 عن دس ع 4 9 
فصلى بناء فلما كان من الغد أسفرء ثم أمّر فاقيمت الصلاة» فصلى بناء ثم 


قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟ ما بين هذين وقت»)20. 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية )١١0 /7147 /١‏ من طريق حماد بن سلمة» 
به. وفيه داود بن المحبّرء قال في التقريب: (متروك). وأخرجه: أحمد (”/ ,.)١١7‏ 
والنسائي )047/197/١(‏ من طريق حميد الطويل» به. 

(؟) أخرجه: النسائي /797/١(‏ 2047) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ )١١7‏ من طريق 
إسماعيل» به. 


دلق إقسرالئالك : الضالاة 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ متصل بلفظ حديث عطاء بن يسار ومعناه. 
وقد رُوِيَ من حديث جابر عن النبي يك مثله'''. 
رتلف أذ ساني متنا سود شدبيةا الحديت عن زيل باب عن 
عطاء بن يسار عن أنس بن مالك. عن النبي كَل وما أدري كيف صحّة هذا 


غورستان كو اما الحديت عن رين بن أسلمء فالصحيح فيه أنه من مُرّسلاات 
عطاءء والله أعلم"'". 

وفي هذا الحديث أيضًا أن أوّل وقتٍِ صلاةٍ الصبح طلوعٌ الفجرء وأن 
وقتها ممدودٌ إلى آخر الإسفار حتى تطلّع الشمس. 

فأما أولٌ وقتهاء فلا خلافٌ بين علماء المسلمين أنه طلوعٌ الفجرء على 
ما في هذا الحديث وغيره» وهو إجماً» فسقط الكلامٌُ فيه. 

2 2 : 2 : 

والفجرٌ هو أول بياضي النهار الظاهر المُستّطير في الأفق المستنير 
المُتتشرء تسمّيه العرب الخيط الأبيضٌ. قال الله عز وجل: #حقّ يتين ل 
الْحَيط الْأَيِِصُ ون اط الْأسود مِنَّ الْمَجْرِ 74". يريد بياضٌ النهار من سَوادِ 


فنكا أفسيافت لعاتيدكة بولا هق الدميع حيط الهازا 


قد كاد ا 7 أو بدت تباشره 
72 مني أ ن 
وسدف اللبلن البَهيم بساترهة 


(1) انظر بقية شرحه في .)6١١ /١(‏ 
(") البقرة .)١41/(‏ 


١‏ تايب اللوائيت ألم 
5 م0 ع اس ًَ 07 007 07 0 ع 
وقد سمته أيضا الصديع» ومنه قولهم: انصدع الفجر. قال يشر بن أبي 

خازم» أو عمرو بن معدي كَرِبَ: 

ب اكد زهان لففرشاودته. كنا سياد لتهه اليد 
21 1 م ذه 1 

: 1 امه لاه ا ا 5 َه 

إذا ما الليل كان الصبح فيه أشقى كمّفرق الراس الدهينٍ 
ويقولون للأمر الواضح: هذا كفلقٍ الصبح, وكانبلاج الفجرء وتباشير 

الصبح. قال الشاعر: 

فوَّرَدَتْ قبل البلاج الفجر 
وابِنُ ذْكَاءٍ كامِنٌ في كَمْرٍ 
وذْكاءٌ: الشمسٌء فسمّى الصبح ابن ذَكاءٍ. والكَفرٌ ظلمة الليل» ويقال 

لِلّيل: كافر؛ لتخطيته الأشياء بظّلمته. 
وأما آخرٌ وقتها فكان مالك فيما حكى عنه ابن القاسم يقول: آخرٌ وقتٍ 

صلاة الصبح الإسفار. كأنه ذهب إلى هذا الحديث؛ لأنه صلاها في اليوم 

الثاني حين أسفر» ثم قال: «ما بين هذين وفت»). فكان ظاهر قوله. أن ما 
عَذَا هذين فليس بوقت. ومعنى قوله: (ما بين هذين وقت). يريد هذين وما 
3 

بينهما وقت. 
وأمّا الشافعيٌ» والثوريٌ» وجمهورٌ الفقهاء. وأهل الأثر» فإنهم قالوا: آخْرٌ 

1 5 4 لو و 

وقتٍ صلاة الصبح أن تدرّك منها ركعة قبل طلوع الشمس. وروي مثل ذلك 

عن مالكِ أيضًا. فبان بذلك أنْ قوله في رواية ابن القاسم عنه: آخِرٌ وقتِ 


بذكيو إعسرالئالك :الصالاة 


صلاة الصبح الإسفارٌ. أنه أراد الوقتّ المستحبٌّ» ويوضح ذلك أيضًا أنه 
لا خلافٌ عنه ولا عن أصحابه أن مقدارٌ ركعةٍ قبل طلوع الشمس عندهم 
وقتّ في صلاة الصبح لأصحاب الضروراتء وأن من أدرَكَ منهم ذلك لَزِمَته 
الصلاةٌ؛ لقوله ككلِ: «من أدرَّكَ ركعةً من الصّبح قبل أن تطلّعَ الشمسٌ فقد 
أدرك الصبت)20. 

وقلة إن هذا الحديف أبكنا وليل على أن اول الوقك واهرة ميواة: 
وبهذا نزع من قال أن لا فَضْلَ لأوّل الوقت على آخره؛ لقوله ككهِ: «ما بين 
هذين وقتٌ». قال بذلك قومٌ من أهل الظاهرء وخالفهم جماعة من الفقهاء. 
ونرّعوا بأشياء» سنذكر بعضّها في هذا الباب إن شاء الله. 

والذي في قوله: «ما بين هذين وقثْ). مما لا يحتمل د 
لوقت» وبقي التفضيلٌ بين أوّله وآخره موقوقًا على الدليل. 

واختلف الفقهاءٌ في الأفضل في وقتٍ صلاة الصّبح؛ فذهب العراقيُون؛ 
أبو حنيفة وأصحابه. والثوري» والحسن بن حي وغيرهم. إلى أن الإسفار 
بها أفضل من التّغليس في الأزمنة كلَّها؛ في الشتاء والصيف. واحتجّوا 
بيحديث رافع بن خديج. وما كان مثله عن النبي كَكِةِ في ذلك. 507 
رافع يدور على عاصم بن عمر بن قتادة» وليس بالقويٌ» رواه عنه محمدٌ بن 
00 وابنُ عَجْلانَء وغيرهما. 

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قراءةً مني عليه» أن قاسم بن 
أصبع حدّثهمء قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو تُعَيم قال: 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 77”5) من هذا المجلد. 


١‏ تايب الموائيت عام 


جا روم لل ع ضر ساس سردن 
لَبِيدِء عن رافع , 0 قال رسول الله عَه: «أُسْفْرُوا بالفجرء فكلما 
أَسفَرْتَمْ فهو أعظمٌ ار وح لعي اباي يديت 

وقض روواة برقل بين 'الولين» قو هيه هن نداوة البصير يغ هن :ريه بت 
أسلمء عن محمود بن لبيدء عن رافع , بن خحديج» عن 1 عن النبي َكةٍ بمعناه” '". 
وعدا ركاذ شعنت لآن بنتاوى وليه عت وروي ين امل يي 
من محمود بن لبيد. 

واحتجُوا أيضًا بأن علي بن أبي طالب" وعبد الله بنَ مسعود'*' كانا 
يُسْفْرانٍ بصلاة الصبح. 

وكا هالك»:واللكيرى شعو :والاوزاض ؛ والشانى + يدهيون إلى أن 

لل ع له 

التغليس بصلاة الصبح افضل . وهو قول احمد بن حنبل» وداود بن عليء. 


وأبي جعفر الطبري. 


ع 5 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة (رقم )"١54‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
أحمد ("/ 554) و(5/ .)١5٠‏ وأبو داود /١(‏ 5945/ 575). وابن ماجه (١/١”7؟/‏ 
5» وابن حبان )١591١/768/5(‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: النسائي /١(‏ 
01714 و2018) من طريق ابن عجلان, به. وأخرجه: الترمذي )١55/75897/١(‏ 
من طريق عاصم بن عمرء به. وقال: (حديث حسن صحيح). 

(؟) أخرجه: الطبراني (5/ /750١‏ *5797)» وابن أبي عاصم في الآحاد .)2090/1١١9/5(‏ 
من طريق بقية بن الوليد» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق »)75١75 /059/١(‏ وابن المنذر في الأوسط ("/ 5/ا/ 08 ,)٠١‏ 
وابن أبي شيبة (؟/ /7١7‏ /73717/1). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق »)25١70 /054 /١(‏ وابن المنذر في الأوسط (7/ 5// 5 ,.)٠١5‏ 
وآ بن ابى النيية 7/؟ 20/١‏ 2. 


"١8‏ بعسوالرالك : الصالاة 


والحُجّةَ لهم في ذلك أن توسول: الله يله كان يصلي الصبح. فينصرفٌ 


النساءٌ مُتلَمْفاتٍِ بِمُرُوطِهنَ ما يُعْرَفْنَ من العَّلّس20©. وأنه كَل لم ة 
بالصبح إلى أن توفي صلوات الله عليه. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: حدثنا 
الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأتْرّمٌ قال: قلت لأحمدٌ بن حنبلٍ: 
معنى قوله: «أَسْفْرٌّوا بالفجر؟». فقال: إذا بان الفجرٌ فقد أُسْمَّر. قلت: كان 
أبو نعيم يقول في حديث رافع بن ححديج: ايبارا 0 
بها فهو أعظمٌ للأجر». فقال: 0-08 إنما هو إذا تبيّن الفجرُ فقد 
أسقّر. قال أبو بكر: يقال في المرأة إذا كانت متنّةٌ فكشقّت عن وجهها: 
قد أَسْمْرت عن وجههاء فإنما هو أن ينكشِف الفجرٌء وهكذا بلغني عن أبي 
عبد الله. يعني أحمدٌ بن حنبل رحمه الله. 

قال أبو عمر: صَحّ عن رسول الله يكل وأبي بكرء وعمرء وعثمانء أنهم 
كانوا يُمَنْسُون7". ومُّحالٌ أن يترُكوا الأفضلّ ويأتوا الذّونَّ وهم النهايةٌ في 
انان الف ائل :ولا مع لقول عن اح انه كله ل لابين افرين قد إلا 
اختار أَيْسَرَهما ما لم يكن إِثما("؛ لأنه معلومٌ أن الإسفار أيسَرٌ على الناس 
من التخليس» وقد اخعار التغليس لمَضله» وجاء عنه كله أنه قال: «أوّلُ الوقت 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص )"١8‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: ابن ماجه »)71/١7/77١/١(‏ وصححه ابن حبان (54/ 
اجر ا ون وا ا 

(9) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (5/ .)20١15‏ والبخاري /1/١7/5(‏ 7050): ومسلم 
"7/١8١" /:(‏ "7 [لالا]). وأبو داود (0/ /١57‏ 05 والنسائي (ه/ لالم 
.)41١ 717‏ 


7١‏ لتاب الموايت لين 


وضوان التتجو اعد عدر :ه00" :فكاف العقر إبااحة» والفضل كله في رضوان 
الله. وسّئل عليه السلام عن أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله؟ فقال: «الصلاة 
في وَل وقتها)7'". ِ 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء, قال: حدثنا عبد الواحد بن غياثء قال: حدثنا 
عتريق شر قال حدثنا عبيد الله بن عمرء عن القاسم , بن عَنَامِ عن بعض 
أمهآته:عق أ قَرُوهه قالث: سمحت رسوك الله له يقول: (إنْ اح الأعمال 
إلى الله عز وجل الصلاة لأول وقتها»”". وهذا أحسنٌْ أسانيد هذا الحديث. 


وقد روي عن ابن عمرء عن النبي مَك معناه. ولا يصحٌ إسناذه©؟. 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: الترمذي )١77 /95١/١(‏ وقال: (هذا حديث غريب»), 
والحاكم )١84/١(‏ وقال: (يعقوب بن الوليد ليس من شرط هذا الكتاب»)؛ وقال 
الذهبي: «قلت: يعقوب كذاب»). وللحديث شواهد إلا أن أسانيدها كلها ضعيفة. 
انظر نصب الراية /١(‏ 57 ؟). 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود ذَبْه: أحمد »)5٠١ ٠ 4/١١‏ والبخاري 
(5/ 11ل ه) ومسلم -/897/١(‏ 51 والترمذي /١(‏ 0-3776 98757/ 1/7١)ء‏ 
والنسائي .)1١9/5919-7١48/١(‏ 

(*) أخرجه: الطبراني (75/ 87/ )35١١‏ من طريق عبد الواحد بن غياث» به. وأخرجه: 
أحمد (5/ 717/5 71/6). وأبو داود .)5777/595/١(‏ والترمذي /١٠١ -*١19/١(‏ 
١‏ والحاكم )١19١٠ -١89/١(‏ من طريق عبد الله بن عمرء به. قال الترمذي: 
(حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري» وليس هو بالقوي 
عند أهل الحديث. واضطربوا عنه في هذا الحديث» وهو صدوقء وقد تكلم فيه 
يحيى بن سعيد من قبل حفظه). وقال الحاكم: (هذا حديث رواه الليث بن سعد. 
والمعتمر بن سليمان» وقزعة بن سويد. ومحمد بن بشر العبدي» عن عبيد الله بن عمرء 
عن القاسم بن غنام). ووافقه الذهبي. ويشهد له ما قبله. 

(:) أخرجه: الدارقطني ))7517/١(‏ والحاكم .)١189/1١(‏ 


لضن أشسمالئالت :الضّالاة 


رامخ ليل على اليل ذل الرنيد سما قد ترج يه ابرق خبوارعاداة 
وغيرٌه - قولّه عز وجل: ل فَآسَيَِمُوا آلْحَيديَ 274. فوجبت المسابقة إليها 
وتعجيلُها وجوب نَدُْبٍ وفضلء للدلائل القائمة على جواز تأخيرها. 
ومما يدل على أنَّ أولّ الوقتٍ أفضل أيضًا ما حدثناه أحمد بن قاسم بن 
عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حَبَابةَ البغداديٌّ ببغداد. قال: حدّثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَعَويٌّه قال: حدثني جدَّيء قال: حدثنا 
يعقوب بن الوليد» عن ابن أبي ذئبء عن المَقبّريٌ» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يكلِ: «إِنّ أحدكم لَيْصَلَّي الصلاةً» وما فاته من وقتها أشدٌ عليه 
من أهله وماله)0". 


وقولّه في هذا الحديث: «وما فاته من وقتها». دليل على أنه لم يَمْنْه وقنّها 
5 والله أعلم؛ أن #من احنيا التعيم. 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن من صلَّى صلاته في شيءٍ من وقنهاء 
أنه غيرٌ حرج إذا أدرّك وقتها. ففي هذا ما يغني عن الإكثار, ولكنهم اختلفوا 
ل لتقمل من ذلاف على با انكر نان ومعلرة ١ن‏ سن در إلى إذاواق ويه تن 
ول وقته» كان قد سَلِم مما يلحَقٌ المُتواني من العوارض»ء ولم تلحَقّه مَلامدٌ 
وشكِر له بِدَارٌه إلى طاعة ربه. 


.)١5/( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم 7870) من طريق جد البغويء, به. وأخرجه: 
الدارقطني )١5487/١(‏ من طريق المقبريء به. وله شاهد من حديث ابن عمر» أخرجه: 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة (75/ )١١55 1١57/9457 951١‏ بإسنادين: أحدهما 
فيه انقطاع بين الزهري وابن عمرء والآخر فيه هشيم» وهو مشهور بكثرة التدليس. 


١‏ تايب الموائيت يض 


ممدودٌ إلى مَغيب الشّفْق. ومن قال: إنه ليس لها إلا وقتٌ واحدٌء كلهم يرى 
وأما الصبح. فكان أبو بكر الصّدَيقٌء وعمرٌ القارون! حلمان ا فأين 
المذمّبٌ عنهما؟ وبذلك كتب عمرٌ إلى عَمّاله: أن صلَّوا الصبح والنجومٌ 
بادية مشتبكة. 
وعلى تفضيل أوائل الأوقاتٍ جمهورٌ العلماء» وأكثرٌ أتمّة الفتوى. 
وسيأتى شىءٌ من هذا المعنى فى الباب الذي بعد هذا إِنْ شاء الله تعالى: 


وبالله التوفيق”"'. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١5١5‏ من هذا المجلد. 
)١(‏ سيأتى فى (ص 75") من هذا المجلد. 


باب منه 


[8] عاللك عن يحى بن سعيهة من ثرا عن عالقا أنها قالت: إن 


كان رسولٌ الله يه ليُصِلّى َيُصلَّي الصّبح» » فينصرف النّساءٌ مُتلففات بِمُرُوطِهنٌ» ما 
يُعْرَفْنَ من العَلّس7". 


في هذا الحديث التغليسٌ بصلاة الصبح وهو الأفضلٌ عندنا؛ لأنها كانت 
صلاةً رسول الله َلك وأبي بكرء وعمرء ألا ترى إلى كتاب عمرٌ إلى عمّاله 
أن د الصبح والنجوم ناد فقي 2 . الى ذا ذهب مالك» والشافعيٌ» 
وأحمد بن حنبل» وعامة فقهاء الحجازء وإليه ذهب داودٌ بن عليّ. وقد رؤينا 
أن رسول الله يل وأبا بكرء وعمرء كانوا يُعَلّْسونَ بالصبح» فلما قتل عمر 
سف ينها هن . 


ومن حُجّة مَنْ ذهب إلى أن التغليس أفضلٌ من الإسفار بصلاة الصبح 
حديث أمٌّ فَزوة. 

ذكر عبد الرزاق» عن عبد لله بن عمر الُمَرئ» عن القاسم بن عن عن 

من ايا أو جداته. عن أَمٌ فروة: وكانت قد بايعت التو عاد قالت: سَئل 


/4577/١( والبخاري (7/ 8537/5155)» ومسلم‎ .)١1/4 -١78/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي‎ .)1١ 67 لام ؟/‎ /١( والترمذي‎ ,.))15795/594/1١( [؟5]) وأبو داود‎ 55 6 
من طريق مالك. به.‎ )055 55/( 

030( تقدم تخريجه في (ص )١5١5‏ من هذا المجلد. 


١‏ لتاب مواقت 14م 


و ع س © 


رسول الله عله 2 الأعمال أفضاً ؟ قال: «الصلاة لأوّل وقتها) 


وذكره أبو داود» ع١‏ عن الفَعنبيٌ ومحملٍ بن عبد الله الخزاعيٌ جميعاء عن 
ل بن غنام» عن بعض أمهاته» عن أمَّ فروة» قالت: سُئل 
رسول الله كَكِ: أيَّ الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاةٌ ة في أوّل وقتها»"''. 

وذهب العراقيّون قديمًا وحديثًا إلى الإسفار بهاء وقالوا: الإسفار بها 
أفضلٌ. واحتجٌ من ذهب مذهبّهم بحديث رافع بن تحديج» عن النبي يكل أنه 
قال: امفووا بالفجرء فإنه أعظم للأجر)”". وبعضهم 0 في هذا الحديث: 
«أسفروا بالفجر, فكلما أسفرْتم فهو أعظمٌ للأجر». 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن ابن 
عجلان». عن عاصم بن عمر بن قتادة. 50 تعد عن رافع بن 
خديج؛ قال: قال رسول الله جَكَِ: «أسفروا بالفجرء فكلّما أسفرئم فهو أعظمٌ 


للأجر)©. 


قال أبو عمر. هذا الحديث إنما يدور على عاصم بن عمر » وليعن 
الفرن. 


. ِذ-- ف ال ا 9 
وذكر عبد الرزاق» عن الثوري وابن عيينة» عن محمد بن عجلان؛ عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١5١11//0/87 /١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 7/5960 5757). 

() تقدم تخريجه في (ص )7"١7‏ من هذا المجلد. 

(:) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟/ 7/771 )١١77‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في المعرفة .)5507/١١57/17(‏ وأخرجه: أبو نعيم الفضل بن دكين في 
كتاب الصلاة (رقم )2 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطحاوي .)١78/١(‏ 


5 إشوالمالك :الضالاة 


عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء عن رافع بن خديج؛ قال: قال 
رسول الله كَلِ: «أسْفِروا بصلاة العّداة» فإنه أعظمٌ لأجركم)""'. 

وذكرّه أبو داودء عن إسحاق بن إسماعيل» عن ابن عييئة بإسناده مكل 
إلا أنه قال: «أصّبحوا بالصبح, فإنه أعظمٌ لأجوركه)"". 

وذكره ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالدٍ الأحمرٌء عن محمد بن 
عجلان» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لَبِيدِء عن رافع بن 
خديجء قال: قال رسول الله يكِ: «أسفروا بالفجرء فإنه كلما أسفرتم كان 
أعظمَ للأجر)”". 

قال: وحدثنا وكيعٌ» عن هشام بن سعدٍء عن زيد بن أسلّم» قال: قال 
رسول الله عَلِ: (أُسْفْروا بالفجرء فكلما أسفرْتم فهو أعظمٌ للأجر)”) 

وذكر عبد الرزاق أيضًاء عن الثوريٌ» عن سعيد بن عبيدٍ الطائيٌ» عن 
على بن ربيعة» قال: سمعت عليًا يقول لمؤذنه: أسفزء أُسفر. يعني بصلاة 
الصبح”"'. 

وعن الثوريٌء عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: كان 
فد الل لذ ضولةة الاو 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )1١59 7/6577 /١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 5945/ 575) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أ شيبة ("/ 7 /7١‏ 37376 7) بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 5 /7١‏ 7785) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )5١565 /6859 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 
205 من طريق سعيد بن عبيل» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )5١70/554 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 


"١‏ كارب مواقت ام 


قال أبو عمر: على مذهب علي وعبدٍ الله في هذا الباب جماعة أصحاب 
امن مسيعود "تريس فول إبراهيم يم التخعي' 0 وطاوس 00 وسعيد بن جبير”*". 
وإلى ذلك :ذه ننه الكوش والل هيا أن كو الاسفاز المذكرة 
في حديث رافع , بن حديج» وفي هذا الحديث عن علي وعبدٍ الله» يراد به 
وضوح + الفحو وها 1ه فإذا انتكشف الفجرّء فذلك الإسفارٌ المراد» والله أعلم. 
ونين للك اثو ل العوت فقوف المر ١‏ عن بوجييا ذا قساف بو للك ان 
مَن كان شأنه التغليس جدًا لم يُوْمَنْ عليه الصلاةٌ قبل الوقتء فلهذا قيل 
لهم: أسفروا. أي تبيّنواء وإلى هذا التأويل في الإسفار ذهب جماعة من أهل 
العلم؛ منهم أحمد» وإسحاق. وداود. 

خدثا فيك يذ حمل بوأحوند رخ متحمل» قالا: رقنا التعسن يخ سلمةة 
قال: حدثنا عبد الله بن الجارود» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: قلت 
لأحمد بن حنبل: ما الإسفار؟ فقال: الإسفارٌ أن ينّضِحٌ الفجرٌ فلا تشّكّ فيه 
أله تلرول الفد. قال إسحاق كما قال. 


فين اللا با ار : كان 
بها فهو أعظعُ للأجر». فقال: لا اف جر 01 تبيّن الفجرء فقد 


أسفر. 


)59587/7١7‏ من طريق الثوريء» به. 

.)07585 /7١7 /7( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)5١717/51٠١ /١(‏ وابن أبي شيبة (9/ 7١؟/‏ 7780). 
(9») أخرجه: عبد الرزاق .)5١55 - 7١57/6059 /1١(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق »)5١777/60579/١(‏ وابن أبي شيبة ("/ 5 /٠5١‏ 337941). 


فض سرالمالك : الصّالاة 


قال أبو عمر: على هذا التأويل ينتفي التعارض والتدافعٌ في الأحاديث 
ف بهذا النانهه روفو اول نا خولت هاية وال عافيت اتن العقامين هر 
النبيّ يل وأصحابه أثبت من جهة النقلء» وعليها فقهاءً الحجاز في صلاة 
الصبح عند أول الفجر الآخر. 

'ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلتُ لعطاء: أيّ حين أحبٌ إليك 
أذ امات لضع إناما وعار واقال: حين ينف الجر الآخرٌء ثم يطول في 
ابباريي باسيس اسراتس ا ا 772 ناش 
الآخرٌء وكان يقرأ في إحدى الركعتين بسورة (يوسف6'. 

قال أبو عمر: إنما ذكرنا هاهنا مذاهبٌ العلماء فى الأفضل من التَغليس 
بالصبح والإسفار بهاء وقد ذكرنا أوقاتَ الصلواتٍ مجملة ومفسرةً في باب 
ابن شهاب» عن عروة"''. وجرى ذكرٌ وقت صلاة الصبح في مواضع أيضًا 

وفي هذا الحديث شهودٌ النساء للصلوات في الجماعة» ويؤكّد ذلك 
كللذ هوا زإماءا الك سات الا ""بروسياق هذ الحسن مبصوطا ديد 
في باب يحيى» عن عَمْرة عن عائشة قولّها: لو أدرك النبيّ ككل ما أحدث 
الما بعد عير السنبيدد” "إن قناء: الله: 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )75١79 /01١ /١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) تقدم في (ص 559) من هذا المجلد. 
() أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (؟1/ 175 /الا)» والبخاري (؟/ 586/ :)1٠١‏ 


ومسلم (١١1//ا؟7/ .))]١١55155:7‏ وأبو داود 78١ /١(‏ - 985/ 506ه و55 ه). 
(:) سيأتي في (7178/65). 


"١‏ لتارب المواضيت تقض 


وأما قوله: مُتلففاتٍ. بالفاء» فهي رواية يحبى» وتابعه جماعة» ورواه كثيرٌ 
منهم: متلفعات. بالعين» والمعنى واحد. 

والمُروطٌ أكسية الصوف. وقد قيل: المِرْط كساءٌ صوف مربّعٌ» سَذَاه 

وفي انصراف النساء من صلاة رسول الله يَكةِ الصبح وهنٌّ لا يُعرفنَ من 
العَلّسء دليلٌ على أن قراءة رسول الله يكل في صلاة الصبح لم تكن بالسّور 
الطّوال جدَا لأنه لو كان ذلك كذلك لم ينصرف إلا مع الإسفار. 

وقد أجمع العلماءً على أن لا توقيتَ في القراءة في الصلوات الخمس» 
إلا أنهم يستحبّون أن يكون الصبح 0 قراءةة من غيرهما. 

والتلين يق اللئن عنن ان اللقة رومن نيد ال هذ ضفل اخ اللي 
طلوعٌ الشمس. وضوء الفجر من الشمس. والله أعلم. 

والعَبَشُء بالشين المنقوطة والباء: النودٌ المختاطٌ بالظّلمة» وَالعَلَسٌ 
والعْبّش سوا إلا أنه لا يكون العَلّسُ إلا في آخر الليل» وقد يكون الغبش 
في أوَّل الليل وفي آخره. وأما العَبَسُء بالباء والسين» فغلطٌ عندهم. وبالله 
التوفيق. 


من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 


3 مالك» عن زيد بن أسلّم؛ ٠‏ عن عطاء بن يَسَارِ وعن بسر بن سعيدٍ 
وعن الأعرج؛ كلهم يحدّثه عن أبي هريرة. أنْ رسول الله ككَةٍ قال: 50 
ركعةً من الصّبح بل أن تطلّعَ الشمسٌُ فقد أدرَكَ الصَّبِحَ» ومن أدرّكَ ركعةً 

من العصر قبل أن تغرّبَ الشمس فقد أدرّكَ العصرَ)('. 

قال أبو عمر: عطاء بن يسار قد تقدم ذكره والخبرٌ عنه في باب إسماعيل 
ابن أبي حكيم". 

وذكر الحسن بن علي الخُلُوانِيُ» قال: حدثنا أحمد بن صالح, قال: 
حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا أبو صخرء عن هلال بن اماةه قال كان 
عطاء بن يَسَارِ إذا جلّس يكون زيدٌ بن أسلمَ عن يمينه» وكنتٌ عن يساره. 

وأما شر من سنعيد» فإلة كان.مولى الحَفوّمزت فق أهل المدينة :ركان 
ف قةٌ فاضلًا مُيمناء سمع سعد بنّ أبي وقاص» وجالسّه كثيراء د 2خ 
القطّانُ أن يكون سمع زيدّ بنّ ثابت. قال عليّ بن المدينيٌ: قلت ليحيى بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 557). والبخاري (؟/١51/9/1)»,‏ ومسلم ,2)508/575/١(‏ 

والترمذي /١(‏ *7861/ 187)» والنسائي )017/7174/١(‏ من طريق مالكء, به. وأخرجه: 


ابن ماجه /559/١(‏ 1919) من طريق زيل ؛ بن أسلمء به. وأخرجه: أبو داود ١١(‏ / 


”1 61) من حديث أبى هريرة. 
010( تقدم في (*/ 8ه" ). 


١‏ لتاب المواقيت م 


مغك مريعى القطان د توق غيل لنن (يلدين نايك قال: ها دك أن 

اس ا أ ع و 2 
ثابت. فقال: قد روى شقيقٌء عن رجلء عن عبد الله. 

قال أبو عمر: الحديث الذي رواه بُسْر بن سعيدٍء عن أبي صالح عبِيدٍ 

8 : 4 ك0 0 - 
مولى السَفاح» عن زيد بن ثابتٍ ‏ وهو حديث: عجل لي واضع عنك ‏ ذكره 
01157 
5 واه ل 0 7 017 أ 

وكان مالك رحمه الله يثني على بسر بن سعيد ويفضله» ويرفع به في 

ورعه وفضله. 
5 2 اخ ع . 5 أ[ 5 | الوه 

وذكر علي بن المديني. قال: سمعت يحيى بن سعيدٍ يقول: بسر بن 
بوعيق أخت الذامن عطاء ين مهاد قآل يكفى: كان شر ين سعية رذ كر سين 

وه ري ا 5 1 0 

بسر بن سعيدٍ مولى الحضرميين» كان من اهل الفضل» روى عن 
أصحاب النبي يلد مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. 

وأما الأعر» فهو عبد الرحمن بن هِرْمُنٌ كان صاحت قرآنٍ وحديت» 
قرأ عليه نافمٌ القارئٌ» وكان ثقة مأمونًا. 

قال مُصّعَب بن عبد الله: عبد الرحمن بن هِرُمُرٌ الأعرجخ. مَوْلى محمد بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء يكنى أبا داود» روى عنه ابن شهاب» 
وأبو الزناد. ويحيى بن سعيك» وغيرهم» في بالإسكندرية سنة سبع عشرة 
وما 


0 


وقال المداتنيّ: مات أبو داود عبد الرحمن الأعرّحٌ مَوْلى محمدٍ بن ربيعة 


.)589/١7( سيأتى تخريجه فى‎ )١( 


عض إعسمرا مالك : الضالاة 
بالإسكندرية سنة تسع عشرة ومائة. 

وأما أبو هريرة ده» فمذكورٌ في كتابنا في «الصحابة»"'' بما يجب أن 
يذكّر به» وبالله التوفيق. 

ادن ايك بن أسلّمَ روى هذا الحديث أيضًا عن أبي صالح مع 

لاء كلّهم عن أبي هريرة. 

مدر جلضاين ا اد حدثنا نا إبراهيع بن ايك اي قال: 
يي اس 00 

سعيدٍ وأبي صالح. ؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلْه: «من أدرّكَ ركعة 
من صلاة الصبح قبل أن تطلّمَ الشمسُ فلم تَفَنْهه ومن أدرّكَ ركعة من صلاة 
العصر قبل أن تغرّبت الع لو يا 

قال أبو عمر: الإدراك في هذا الحديث إدراك الوقتء لا أنَّ ركعةً من 
الصلاة مَنْ أدرّكها ذلك الوقت أجزأنُةٌ من تمام صلاته. وهذا إجماع من 
المسلمين لا يختلفون في أن هذا المصلَّيّ فرضٌ عليه واجبٌ أن يأتي بتمام 
صلاةٍ الصبح وتمام صلاة العصرء فأغنى ذلك عن الإكثار» وبان بذلك أن 
قوله ككِِ: «فقد أدركَ الصلاة». يريد: فقد أدرك وقتّ الصلاةء إلا أن تم أدلة 
تدل على أن الوقتٌ المختارٌ فى هاتين الصلاتين غيرٌ ذلك الوقت. منها قو 


ال 


.)١758/5( الاستيعاب‎ )١( 
من طريق حفص بن ميسرة» به‎ )١1١077/75949/١( (؟) أخرجه: أبو عوانة فى مستخرجه‎ 
وابن‎ »)89318 / 5/8 /1١5( والبزار في مسنده‎ »)355٠7 /١75 /5( وأخرجه: الطيالسي‎ 

حبان (5/ )١585 /"6٠‏ من طريق زيد بن أسلم, به. 


١‏ تاي لافيت فض 


يكِْهُ فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «وآخرٌ وقتٍ العصر ما لم تصفرٌ 
الشمسش"6"'. يعني آخرّ الوقتٍ المختار؛ لثلا تتعارضٌ الأحاديث. 

ول ذلك جد العلاء عن أنس مرفوعا: «تلك صلاة المنافقين؛ 
يجلسٌ أحذهم حتى إذا اصفرّت الشمسٌ وكانت بين قَرّئّي الشيطانء قام 
تقر أربعًا لا يذكرٌ الله فيها إلا قليا»”". ْ 

وهذا التغليظٌ على من ترك اختيار رسول الله يكل لأمّته في الوقت. 
ورغب عن ذلك؛ ولم يكن له عذرٌ مقبولٌ. 

والآثارٌ في تعجيل العصر كثيرة جدّاءٍ وفدناها كليا :مان كونا» وبهذا 
كك عور ين الخطاته إلى عمالهة أن 0 العصر والشمس بيضاء نقيّة 
قبل أن تدخلها صَفرة”". 

هذ كلدعان الاتهارة يديل ديت ألى عويرة المتقوى فل عداالنات: 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد , بن أحمدء قال: حدثنا 
الْحَضِرٌء قال: حدثنا الأَنرَمٌء قال: قيل لأحمد بن حتبلٍ: قوله لهِ: «مَنْ أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرّبَ الشمس». فقال: هذا على الفوات» ليس على 
أن يترّكَ العصرّ إلى هذا الوقت. وذكر حديث قتادة» عن أبي أيوب». عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ةَ: «ووقت العصر ما لم تَصْمَرٌ 
الشمسٌ)”». فالأوقات في ترتيب السَّئَنء والله أعلم؛ وقتانٍ في الحَضَّر؛ وقت 


١ 


لل 


7٠١ /١( وأبو داود‎ .)]١775[ 5١7 /571/١( ومسلم‎ »)5١١ /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)071 7/587 -78١/١( والنسائي‎ 9,9 0١ 

(6) سيأتي تخريجه في (ص 534) من هذا المجلد. 

(9) سيأتي تخريجه في (ص 57050) من هذا المجلد. 

(4:) تقدم تخريجه في (ص 588) من هذا المجلد. 


رض نسمرالمالك : السالاة 


رفاهيةٍ وسَعَةَ» ووقت عذر وضرورة. يبيّن لك ذلك ما ذكَرْنا من الآثار» ويزيد 
لك في ذلك بيانًا أقاويل فقهاء أثئمة الأمصارء فنذكرٌ هنا أقاويلّهم في وقت 
الصبح والعصر؛ إذ لم يتضمّن حديث هذا الباب ذْكْرَ غيرهما من الصلوات, 
ونذكر في باب ابن شهاب. عن عروة» جُملةَ مواقيت الصلاة» ونبسْطٌ ذلك 
ونمهّده هنالك إن شاء الله7". 


أجمع العلماء على أن أول وقتٍ صلاة الصبح طلوعٌ الفجر الثاني إذا 
تت طل غم وهو الياعى المعو مو أن المشرن»والذى. لا طلم بيعل 

وقد ذكرنا أسماءً الفجر في اللغة» وشواهدَ الشّعر على ذلك» والمعنى 
فيه عند الفقهاءء في أول حديثٍ من مراسيل عطاء"”'"'» ومن باب يزيد 
!"4 و السوك نل 


واختلفوا فى آخر وقتها؛ فذكر ابن وهبء» عن مالكء» قال: وقتٌ الصبح 
: 03 0 - 

من حين يطلع الفجرٌ إلى طلوع الشمس. 

وقال ابن القاسمء عن مالكِ: وقتٌ الصبح الإغلاس والنجومٌ بادية 
0 وآخرٌ وقتها إذا مسن 

قال أبو عمر: هذا عندنا على الوقت المختار؛ لأن مالكًا لم يختلف 
2 م ِ 5 5 1 7 
قوله فيمن أدرّك ركعة منها قبل طلوع الشمسء ممّن له عذرٌ في سقوط 
الصلاة عند خروج الوقتء مثلّ الحائض تطهرٌ ومن جرى مَجُراهاء أنْ تلك 
60 تقدم في (ص 48) من هذا المجلد. 


(0) تقدم في (ص 08”) من هذا المجلد. 
() تقدم في (ص 05”") من هذا المجلد. 


"١‏ ليارب الموائيت خض 


الصلاة واجبة عليها بإدراك مقدار ركعةٍ من وقتهاء وإِنْ صلّت الركعة الثاني 
مع الطّلوع أو بعذه. 

وقال الثوريٌ: آخِرٌ وقتها ما لم تطلّع الشمسء وكانوا يستحيّون أن 
يُسفِروا بها. ومثل قول الثوريٌ قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وكذلك قال الشافعيٌ: آخِرٌ وقتها طلوعٌ الشمس. إلا أنه يستحجبٌ التغليس 
بهاء ولا تفوت عنده حتى تطلع الشمسٌ قبل أن يصلَي منها ركعة بسجدتيهاء 

وقال أحمد بن حنبل مثل قولٍ الشافعئٌ سواءً» قال: وقتّ الصبح من 
طلوع الفجر إلى أن تطلّمَ الشمسء ومن أدرّكَ منها ركعةً قبل طلوع الشمس 
فقد أدرّكها مع الضرورة. وهذا كقول الشافعيٌ سواءً. 

ولا خلافٌ بين العلماء في ذلكء إلا أن منهم من جعل آخرٌ وقتها 
إدراكَ ركعةٍ منها قبل طلوع الشمس لضرورة وغير ضرورة. وهو قول داود 
وإسحاق. وأما سائرٌ العلماء فجعلوا هذا وقنًا لأصحاب العذر والضرورات. 
وممن ذهب إلى هذا مالك والشافعيٌ والأوزاعيٌ» وأحمد بن حنبل. 

واختلفوا في أوّل وقت العصر وآخره؛ فقال مالكٌ: أَوّلْ وقت العصر 
إذاكاة القى قاف بعك القذو لني بز النضعنه الشمس .تمع المساتده 
الجماعات أن يؤخروا ذلك قليلا. قال: وآخدُ وقتها السكوق عل كل شىء 


6 
مثلة 
9 


هذه ا ابن عبد الحكم وابن القاسم عنه» وهذا عندنا على وقت 
الاختيار؛ لأنه لا خلاف عندنا فى مُدْرَكٌ ركعةٍ منها قبل الغروب ممن كانت 


نا أسمالمالك : الضمالاة 


الصلاةٌ لا تجبٌ عليه لو خرج وقتها بحالة» كالمُعْمَى عليه عنده والحائض 
ومَنْ كان مِتُْلّهماء تجبُ عليه صلاةٌ العصر فرضًا بإدراك مقدار ركعةٍ منها قبل 
غروت القوين: ذدل :ذلك على أن فته عند إلى عووى القس» وكذلك 
ذكر ابنُ وهب أيضًا عن مالكِ: وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس. 
وهذا عندنا أيضًا على أصحاب الضرورات؛ لأن رسول الله وك جمع بين 
الصلاتين في السفر في وقتٍ إحداهما لضرورة 0 وعذ 


رٍ 
فكذلك. 
وسنذكر وجة الجمع بين الصلاتين في السّفر والمطر في باب أبي الزبير 
إن شاء ازنو”"", 


وقد قال الأوزاعيٌ: إن ركع ركعة من العصر قبل غروب الشمس وركعة 
بعد غروبها فقد أدرّكّها. والصبح عنده كذلك. 

وقال الثوري: أو وقت العصر إذا كان ظلّك ينلك؛ إلى أن يكون ظلّك 
مِلَيّكء وإِنْ أخرتها ما لم ثم تحبذ الشك ‏ أحة أله 

وقال الشافعي: أل وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء ثله ‏ و 
ما كان» ومن أتر العصرٌ حتى يجاورٌ ظلّ كل شيء ه؛ مِثلَيّه في الصيف. أو قَدَرَ 
ذلك في الشتاءء فقد فاته وقت الاختيارء ولا يجوز أن يقال: قد فاته وقت 
العصر مطلمًا. كما جاز على الذي أت الظهرٌ إلى أن جاوز ظل كل شيء 
مثلّه. قال: 0 لحديث أبي هريرة» عن الذي يككله: «من أدرّك 
ركعة من العصر قبل أن تغرّبَ الشمس فقد أدرّكها 


.)١517/5( سيأتي في‎ )١( 


١‏ لتاب المواتيت امم 


قال أبو عمر: قولٌ الشافعيٌّ هاهنا في وقت الظهر ينفي الاشتراكَ بينها 
وبين العصر في ظاهر كلامه» وهو شيء يَنقَضُه ما بنى عليه مذهبّه في 
الحائض تطهرٌء والمُغمى عليه يُفِيقَء والكافر يُسلمء والصبئٌ يحتلم؛ لأنه 
يُوحِبٌ على كل واحدٍ منهم إذا أدرك ركعةً واحدةً قبل الغروب أن يصلّي 
الظهرء والعصر جميعًا. وفي بعض أقاويله: إذا أدرّك أحد هؤلاء مقدارٌ تكبيرة 
واحدةٍ قبل الغروبء لَزْمه الظهرٌ والعصرٌ جميعًا. فكيف يَسوغٌ لمن هذا 
مذهبّه أن يقول: إِنَّ الظهر يفوثُ فوانًا صحيحًا بمجاوزة ظلّ كل شيءٍ مثلّه 
أكثرٌ يمن فواتٍ العصر بمجاوزة ظلّ كل شيء مثليّه؟ وأما قوله في وقت 
الفضمن: ذا عناوق قل كل قتي بودن تققد جاوز واقق | لالطمان..قهذا ارمنا افيه 
شيء؛ لأنه هو وغيرّه من العلماء يقولون: من صلى العصرّ والشمسٌ بيضاءً 
نقيّةٌ فقد صلاها في وقتها المختار. لا أعلّمُهم يختلفون في ذلك. فقفْ على 
ما وصفتٌ لكء يَبنْ لك بذلك سعة الوقت المختار أيضّاء وبالله التوفيق. 

وقال أبو ثور: أولٌ وقتها إذا صار ظلّ كل شيء مثلّه بعد الزوال: وزاد 
على الظلٌ زيادةً تتبيّن إلى أن تصمَّرٌ الشمس. وهو قول داود. 

قال أبو عمر: أما قول الشافعيٌ وأبي ثور: إِنْ وقت العصر لا يدخل 
حتى يزيد الال على القاية زيادة تَظهر. فَعيقا لف لحديث إمامة جبريل 
عليه السلاه”""؛ لأنْ حديث إمامة جبريل يقتضي أن يكون آخِرٌ وقتٍ الظهر 
هو أَوَّلَ وقتٍ العصر بلا فصلء ولكنه مأخودُ من حديث أبي قتادة» عن 
النبي كَللةِ أنه قال: (إنما الريك على يمن الم لقا الضلاة حص ين 


ضف إقسوالئالك : الصسالاة 


ير ع 
وقت الأحرس)7. 


وقد بيّنَا اختلافٌ العلماء في هذا المعنىء وذكّرْنا عِللَ أقاويلهم فيه» في 
باب ابن شهاب؛ عن عروة» من هذا الكتاس7") 

اساي سا ا الما ري الاي 2 
وإذا زاد ظلّ كل شيءٍ على مِدْله : شيئًا وجبّت العصرء ناذا عار كلل كلقني 
مثيه خرج وقتٌ الاختيار» ومن أدرّك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرّكها. قال: وهذا مع الضرورة. هذه حكاية الجِرّقِيٌّ عنه 

وأما الأثْرّمُ فقال: سمعتٌ أبا عبد الله يقول: آخرٌ وقتٍ الظهر هو أولٌ 
وقت العصر. قال لي ذلك غير مرّةِ. وسمعته يقول: آخرٌ وقتٍ العصر تغيرٌ 
الشمس. قيل له: ولا تقول بالمثل والمثليْن؟ قال: لاء هذا أكثرٌ عندي. 

وقال أبو حنيفة: لودل ونث العصير جسن بض اق كن قت وال 
فخالف الآثار وكواعة العلماء فى ذلك» وجعل وقتّ الظهر إلى أن يصير 
ظل كلّ شيءٍ مثلّه» وجعل بينهما واسطةً ليست منهماء وهذا لم يَقَلّه أحدٌ. 
هذه رواية أبي يوسف عنه. 

وللحسن بن زيادٍ اللؤلؤيٌ أن الظل إذا صار مثلّه خرج وقت الظهرء وإذا 
خرج ثَلاهٌ وقتّ العصر إلى غروب الشمس. 

00 : لوي ا اا ا : 

وقال أبو يوسف ومحمد ورُفْرٌ: آخرٌ وقتٍ الظهر أن يصيرٌ ظل كل شيء 


قله وهو أر لوقع العسير إلى تقر الهس 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )58١‏ من هذا المجلد. 
00 تقدم في (ص 4) من هذا المجلد. 


7١‏ لتاب المواضيت يضف 


وقال إسحاق بِنٌ راهُويه: آخرٌ وقت العصر أن يدرك المصلّي منها ركعة 
7 , 79 0 4 1 5 عِ و 
قبل الغروب. وهو قول داود» لكل الناس؛ معذورء وغير معذورء والأفضل 
عتدهها أرل لز فك 

قال أبو عمر: فقد بان بما ذكرنا من أقاويل أئمة فقهاء الأمصارء وما 
رونا من الآثار فى لكا الات أن الو قعة معد ميكها ” فن. الكقير اللسمة 

٠‏ . 1 ا 0 7 ١‏ 4 1 لو 
والرفاهية» ومنه وقت ضرورة وعذرء ولا يَلحَق الإثم واللوم حتى يخرج 
الوقت كله والله أعلم. 

وقد أفادنا قوله عله: «من أدرّك ركعةً من الصبح قبل أن تطلّع الشمس 
فقد أدرّك الصبح. ومن أدرّك ركعة من العصر قبل أن تغرّب الشمس فقد 
أدرّك العصر). معان ووجومًا؛ منها أن المدرك لركعةٍ من الصبح قبل أن 
تطلع الشمسء أو لركعةٍ من العصر قبل غروبهاء كالمّدرِكِ لوقت الصبح 
ولوقت العصر الوقتٍ الذي لا يأنّمٌ بالتأخير إليه» كأنه قد أدرّك الوقتٌ من 
أوّلهء وهذا لمن كان له عذرٌ من نسيانٍ أو ضرورة» على ما قدمنا ذكره. 

3 50 د > 0 

ومنها جواز صلاة مَن صلى ذلك الوقت فرضه. ممن نام عن صلاة 
أو نَسِيّها؛ لأنه المرادٌ بالخطاب المذكورء والمأمورٌ بالبدّار إلى إدراك بقيّة 
الوقت» وإن كان غيرٌه يدخلٌ في ذلك الخطاب بالمعنى» فإن هذا هو المشارٌ 
إليه فيه بالنصٌ إن شاء الله والله أعلم. 

ومنها أنه أفادنا في حُكم مَنْ أسلم من الكفارء أو بلغ من الصبيان» أو 
طَهْرَّ من الحَيّضء فى ذلك الوقت. أنه كمن أدرّك الوقتٌ بكماله ففى وجوب 
صلاة ذلك الوقتٍ عليه» وتلرّمُه تلك الصلاة بكمالهاء كما لو أدرّك وقتها من 
أله ففرّط فيها. 


5 عسوالئالك :الضّلاة 


ا ين يَقَدَمُ الحَضَرء ميك لصي يكين اجر 

بقية من الوقت» أو بعد دخول الوقت» وحكم المُغْمى عليه به يفيق 

وهنا العحدية أضا هذا الاب كلسرنففه غلبف إلا أن الققياء اخدليو 
هاهنا؛ فذهب مالك وأصحابه إلى ظاهر هذا الحديثء فقالوا: من خرج 
مسافرًا وقد بَقِيَ عليه من النهار مقدارٌ ركعةٍ بعد أن جاوز بيوت مِصّره أو 
قريّته» صلى العصر ركعتين» ولو خرج وقد بَقِيّ عليه مقدارٌ ثلاثِ ركعات. 
كن من ل رار و لساب الوم د رجات يقد 
المغرب والعشاءء يراعي منهما مقدارٌ ركعةٍ من كل واحدةٍ منهماء على أضلِه 
فيمن سافر وقد بقي عليه مقدارٌ ركعة أنه يقصّرٌ تلك الصلاة» ولو قدِم في 
ذلك الوقت من سفره أَتَمَ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والقووى: والأوزاعي: إذا خرج من مصره 
قبل خروج الوقت صلَى ركعتين» وإن قم قبل خروج الوقت أَنَمّ. وهذا 
تولبمالك» 

وقال زَفْرٌ: إن جاوز بيوت القرية والمصرء ولم يَبّقّ من الوقت إلا ركعة 
فإنه مُمَرَّطّء وعليه أن يصلّي العصر أربعًاء وإن قدِم من سفره ودكَل مِضْرّه 
ولم يَبْقّ من الوقت إلا ركعةًء أَنَمّ الصلاةٌ» آذ له في ذلك بالثقة. 

وقال الحسن بن حي والليث؛ والشافعيٌ: إذا خرج بعد دخول الوقت 
أتَمَّ وكذلك إن قدم المسافرٌ قبل خروج الوقت أَنَمُ. وستأتي زيادة في هذا 
المعنى عن الشافعيٌ والليثِ ومن تابّعهما في آخر هذا الباب. 


وأما اختلاف الفقهاء في صلاة الحائض والمُعْمى عليه ومن جرى 


١‏ كاب مواقت م 


مَجُراهما؛ فقال مالكٌ: إذا طهّرت المرأةٌ قبل الغروبء فإن كان بَقِيَ عليها 

ولا 0 
9 من النهار ما تصلّي فيه خمسّ ركعات» صلّت العصرء وذ طهرت 
بوي اليا 0 
للمغرب وركعة من العشاءء صلت المغرب والعشاءء وإن لم يَبّقَ عليها إلا 
ما تصلّي فيه ثلاث ركعاتء صلّت العشاءً. ذكره أشهّبُء وابنُ عبد الحكم. 
وابن القاسم؛ وابن وهبء عن مالكِ. 

فال ا تحيث: يخال بالك عن النصراتي علج بالق عليه إفيق؛ أهما 
مثلٌ الحائض تطهرُ؟ قال: خم تق كل براح جهباها لو حت ته ويا 
فات وقته لم يَقضه. 

قال ابن وهب: سألتٌ مالكًا عن المرأة تَنْسى أو تغفل عن صلاة الظهرء 
ذللا قصارءها مح تنشاها الحيضة قل غروت الكتميو "تقال مالك ل ار 
عليها قضاءً» إلا أن تحيضً بعد غروب الشمسء فإن حاصَت بعد غروب 
الشمسء ولم تكن صلّت الظهر والعصرء رأيت عليها القضاء. 

وقال مالكٌ: إذا طهُرت قبل غروب الشمسء فاشتغلّتٌ بالغسل» فلم 
ل مصنيدة حص غروت القسين» ل[ أرى 1ن تمان نينا من عياذة الجهان. 
وقال: المرأة الطاهر تَنْسى الظهرٌ والعصرٌ حتى تصفرٌ الشمسٌُ ثم تحيض. 
فليس عليها قضاؤهماء فإنْ لم تَحِضْ حتى غابت الشمس فعليها القضاتٌ 
امد كاه ن ا 

الدمالت11ار الك السو عدف لقوويي د رف ان تلقن نان شرع 
من غسلها قبل غروب الشمسء فإن كان فيما أدرَكَتْ قَدْرُ ما تصلّي الظهرٌ 


كرض نسمالمالك : الصمالاة 


وركعة من العصرء فلتصل الظهر والعصرء وإن كان الذي بَقِيَ من النهار ليس 
فيه إلا قَدْرُ صلاةٍ واحدة» صلّت العصرء ٠‏ وإن لم يكن بقي ا من النهار إلا قدر 
ركعةٍ واحدة» فلتصلٌ تلك الركعة» ثم تقضي ما بَقِيَ من تلك الصلاة. 


كب من أَغِْيَ عليه في وقت صلاق فلم ب يق حتى ذهب وقتها. 
الشمسء فلا إعادةً عليه. قال: وكذلك المغربٌ والعشاءًء وقتهما الليل كله. 

وقوك الليظة مع سهد الى التعانظى رو الكقمى انه كت لها لك هد سوا 

وقال الأوزاعيّ وقد سَئل عن الحائض تصلي ركعتين ثم تحيض» وكيف 
وإن كانت أخرت الصلاة؟ فقال: إن أدركها المحيض فى صلاة انصرفت 
عنهاء ولا شيءَ عليهاء وإن كانت أخرت الصلاءً حتى جاز الوقت ثم حاضت 
فعليها قضاؤهاء وإن كانت أخرت الصلاةً ولم يذهب الوقت فلا شيء عليها. 
قال: وإذا طهّرت المرأة بعد العصر فأخذت في غسلهاء فلم تفرُغْ منه حتى 
غابت الشمسء فلا شىء عليها. ذكره الوليد بن يزيد» عن الأوزاعىٌ. 

وقال الشافعيٌ: إذا طهّرت المرأة قبل مغيب الشمس بركعة. أعادت 
الظهر ار وكذلك إن طهرّت قبل الفجر بركعة» أعادت المغرب 
والعشاء. وأ حتّح بقول النبي كَلِ: «من أدرّك ركعةً من الصبح قبل أن تطلّع 
الشمس فقد أدرّك الصبح» ومن أدرّك ركعة من العصر قبل أن تغرّب الشمس 
فقد أدرّك العصر). وبِجَمْعه يكِدِ بين الصلاتين فى أسفاره وبعرفة وبالمزدلفة 
في وقت إحداهما. يعني صلاتي الليل وصلاتي النهار؛ الظهرٌ والعصرّء 
والمغرت والعشاء. 


"لتاب الموائيت ' خض 


وهذا القولٌ للشافعيٌ في هذه المسألة أشهرٌ أقاويله عند أصحابه فيها 
وأصحها عندهم. وهو الذي لم يذكر البُوَبطِيُ غيره» وللشافعيٌ في هذه 
المسألة قولانٍ آخران؛ أحدهما مثل قول مالكِ سواءً؛ في مراعاة قدر خمس 
ركعاتٍ للظهر والعصرء وما دون ذلك إلى ركعةٍ للعصرء ومقدارٍ أربع 
ركعاتٍ للمغرب والعشاء» وما دون ذلك للعشاءء وآخرٌ الوقت عنده في 
هذا القول لآخر الصلاتين. والقولٌ الآخرٌء قاله في الكتاب المصريّ؛ قال 
في المّغمى عليه: إنه إذا أفاق وقد بقي عليه من النهار قدرٌ ما يكبر فيه تكبيرة 
الإحرام» أعاد الظهر والعصرء ولم يَعِد ما قبلهما؛ لا صبحًا ولا مغربًا ولا 
عشاءً. قال: وإذا أفاق وقد بَقِيَ عليه من الليل قبل أن يطلّع الفجرٌ قدرٌ تكبيرة 
واحدةء قضى المغربّ والعشاءً» وإذا أفاق قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة 
قضى الصبيح» وإذا طلعت الشمس قبل أن يُفِيقٌ لم يَقضها. قال: وكذلك 
الحائضٌ والرجل يُسْلِم. وقال فيمن جُنَّ بأمر لا يكون به عاصيًا فذهب عقله 
لااتعناء علهودوية كان زول هقله يجا بكر ره عام ةاء تع 4 اا : 
فى هنال :زوان عله بود للك يدل النكر ان وشارب اكه بوالسكران ضامةا 
لإذهاب عقله. 

قال أبو عمر: قوله كِ: «من أدرّك ركعةً من الصبح». أو: «من العصر). 
على ما في هذا الحديثء. يقتضي فسا قولٍ من قال: من أدرك تكبيرة؛ لأن 
10 الخطاب في ذلك أنه مَنْ لم يدرك من الوقت مقدارٌ ركعة فقد فاته. 
ومن فاته الوقتٌ بعذر يسقطٌ عنه فيه الصلاةٌ كالحائض وسِبْههاء فلا شيء 
عليه» والله أعلم. 


وما احتجٌ به بعض أصحاب الشافعيّ بهذه القولة» حيث قالوا: إنما أراد 


رضن أفسمالمالك : الضسالاة 


رسول الله كَلِْةٍ بذكر الركعة البعضّ من الصلاة؛ لأنه قد روي عنه: من درك 
ركعتين من العصر)"'2. فأشار إلى بعض الصلاة مرةً بركعة ومرةً بركعتين» 
والتكبيرٌ في كم الركعة؛ لأنه بعض الصلاة» فمن أدرّكها فكأنه أدرّك ركعة 
من الصلاة ‏ فليس بشيء؟ لأنه ينتقضُ عليه أصلّه في الجمعة» ولم يختلِفْ 
قولّه فيها أن من لم يُّدرِكُ منها ركعةً تامةً فلم يُدرِكْهاء وهو ظاهرٌ الخبر؛ لأن 
قوله في جماعة أصحابه: من لم يدرك من صلاة الجمعة ركعة بسجدتَيّْها 
اتنها خلمه او سوا قشي عله على سات قله بيب والله أعلم. 


وقال أبو حنيفة وأصحابهء وهو قولٌ ابن عَلَيّة: من طَهّر من الخيّضء 
أريلة من اليناف د النئر من الكفان الى وقرة عليه اذ يعات قرا نا 
فات وقته» وإنما يقضي ما أدرّك وقته بمقدار ركعةٍ فما زاد. وهم لا يقولون 
بالاشتراك في الأوقات؛ لا في صلاتي الليل» ولا في صلاتي النهار. ولا 
يَرَوْنَ لأحَدٍ الجمعَ , بين الصلاتين» لا لمسافرء ولا لمريضء ولا لعذْرٍ من 
الأعذار» في وقت إحداهماء لا يجوزٌ ذلك عندهم في غير عرفة والمزدلفة. 

وسيأتي ذكرٌ مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين في باب أبي الزبير 
إن شاء الله تعالى7". 


وول جنات بوي عايناداني جل الصالة كتولء بي سيل ذكره 


)١(‏ أخرجه: أحمد (”509/7) وابن خزيمة (؟/ 97 15/ 4805)» وهى رواية شاذة» تفرد بها 
أبو صالح دون أقرانه من أصحاب أبي هريرة عنه. وكذا أخرجها: النسائي (١/17/7؟/‏ 
فل وابن 00 وهي شاذة ا 00 
رن را 000 بلفظ: لمن 0 

(؟) سيأتي في .)١71//5(‏ 


7١‏ كارب اللواتيت لوف 


عبلك نغ تعن فا تالت هاه تعره الجر اه تقل كربو قنك اللمصيرة قال: 

وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أَغميَ عليه خمسّ صلوات فأقل منهاء 
ثم أفاق أنه يقضيهاء ومن أَعْمِيَ عليه أكثرٌ من ذلك ثم أفاق لم يَقضه. وهذا 
فول القؤوى بالا الداقال: اعت إلى أن رتم . 

0 
وقال الحسن بن حىّ: إذا اغمى عليه خمس صلوات فما دونها» قضى 
عِِ ع ءِِ و 

ذلك كله إذا أفاق» وإن اغمىّ عليه ايامّاء قضى خمس صلوات فقطى ينظرَ 

ا وان 
حين يفيق فيقضي ما يليه. 

وقال زفر في المغمى عليه يفيق. والحائض تطهرء والنصرانيٌ يسلم. 
والصبيٌ يحتلم: إنه لا يجب على واحدٍ منهم قضاءٌ صلاة إلا بأن يُدركوا 
من وقتها مقدارٌ الصلاةٍ كلّها بكمالهاء كما لا يجبُ عليه من الصيام إلا ما 
أدرك وقته بكماله. 

قال أبو عمر: قوله كلِهِ: «من أدرّك ركعة». على ما في حديث هذا الباب 
اقول رد هن وات السمفانة: 

وقال أبو ثور في المُغمى عليه: لا يقضي إلا صلاةً وقته» مثل أن يفيق 
نهارًا فبل غروب الشمسء فيقضي الظهر والعصرء ولا يصلي الفجرّ. وإن 
أفاقٌ قبل الفجر صلَّى المغرب والعشاء لا غيرٌء وإن أفاق بعد طلوع الفجرء 
لم يجبٌ عليه من صلاة الليل شيءٌ» فإن أفاق بعد طلوع الشمسء فليس 
عليه صلاة الصبح. 


وقال أحمد بن حنبل: إذا طهّرت الحائتضء أو أسلّم الكافر» أو بلغ 


5 أقسوالئالك :الضالاة 


الصبيٌ) اقل ان تذرنع نوين 1 الي والخصب وإن كان ذلك قبل أن 
يطلع الفجرٌ صِلُوًا المغرب والعشاء. 

وأما قول أحمد بن حنبل في المُغمى عليه» فإنه يجب عليه عنده أن 
قفي الصارات كلها التى اكانك :قن الاقف وه اقول غنيه اديع اللحسة 
العَنبّريٌ قاضي البصرة» لا فرقٌ عندهما بين النائم وبين المُغمى عليه في أن 
كلّ واحدٍ منهما يقضي جميمٌ ما فاته وقتّه وإن كثرٌ. وهو قولُ عطاء بن أبي 


06 وروي ذلك عن عمار , بن ياسر وعمران بن حصين""'". 


وروىك ابن رَستَمَ» عن محمد بن الحسن» أن النائم إذا نام أكثرٌ من يوم 
وليلةٍ فلا قضاء عليه 


قال أبو عمر: لا أعلَمٌ أحدًا قال هذا القولّ في النائم غير محمدٍ بن 
الحسن» » فإن صح هذا عنه فهو خلاف السْنة؛ لأنه قد ثبت ثبت عن النبي كَل أنه 
قال: «من نام عن صلاةٍ أو نسِيّها فلْيْصَلّها إذا ذكرها»”". 


وأجمعوا أنه من نام عن خمس صلواتٍ قضاهاء فكذلك في القياس 
بااواك علبهاء و أمااقول مع قال اميقضى القمى عليه [ذ| اغوي عليه مسن 
صلواتٍ فدُونَء ولا يقضي أكثرٌ. فقول ضعيفٌ لا وجة له في النظر؛ لأنه 
كه اينع البطالهي له لى كان قو ل سنو يح الل له 


)١(‏ سيأتي تخريجهما في (ص 155) من هذا المجلد. 

(') أخرجه من حديث أنس: أحمد (”7/ .23٠١‏ ومسلم (١//ا/51/‏ 85 .)]7١90[‏ وأخرجه 
بلفظ النسيان دون ذكر النوم: البخاري (؟/ 89 ».)091//9٠0‏ وأبو داود /٠١1/١(‏ 
5١‏ ©» والترمذي /١(‏ ه775/ ,)١78‏ والنسائي 7/955١ -375١197/١(‏ 117-511). وابن 
ماجه (١//ا١75/‏ 595-596). 


7١‏ لتاب الموافيت 4م 


2 


وأصح ما في هذا الباب في المغمى عليه يفيقء أنه لا قضاءً عليه لِمَا 
فاته وقنّه. وبه قال ابن شهابء والحسنء وابنُ سيرين» وربيعة» ومالك 
والشافعي» وأبو ثور. وهو مذهبٌ عبد الله بن عمر؛ ا عليه فلم يَقضٍ 
كدعا مما فا وقته 7 

وهذا هو القياس عنديء والله أعلم؛ لأن الصلاة تجبٌ للوقتء فإذا فات 
الوقتٌ لم تَجِبْ إلا بدليلٍ لا تنارُعَ فيه» ومن لم يُدِرِكُ من الوقت مقدارٌ 
ركعةّء وفاته ذلك ترسن اللنه قاذ اققياة عليه والأصولٌ مختلفة في قضاء 
ما يجبٌُ من الأعمال في أوقاتٍ معينةٍ إذا فاتت أوقاتها. 

فمنها أن صومٌ رمضان في وقتٍ بعينه» فإذا منّع المسلمَ من صيامه عِلَّة 
كان عليه أندياتة ريد هن أيا اعد 

ومنها أن أعمال الحجٌّ أوقاتٌ معينة» فإذا فات وقتّها لم تُعمَلُ في غيرها؛ 
كالوقوف بعرفة وبمزدلفة» وغير ذلك من أعمال الحجٌ» وكرّمي الجمار في 
أيامهاء وكالضحايا في أيامهاء لا يُعمَلُ شيءٌ من ذلك في يرجا قام دليل 
الإجماع على ذلكء وقام الدليل من القرآن على ما ذكرنا في قضاء الصيامء 
فلما احتملت الصلاة الوجهين جميعًا طلّبنا الدليلَ على ذلكء فَوجَدّنا 
رسول الله كك قد بيّن مرادً الله منها فيمن نام أو نَسِيَ أنه يقضيء ورأينا 
العاجرٌّ عن القيام في الصلاة أنه يسققط عنه» وكذلك إن عجز عن الجلوس 
ونحوه حتى يُومىَ إيماءً» فإذا لم يقدِز على الإيماء فهو المُغمى عليه» ووجب 


سقوطٌ ذلك عنه بخروج الوقت. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 100) من هذا المجلد. 


8 قسوالئالك :الصّالاة 


ودليلٌ آخرٌ من الإجماع» وذلك أنهم أجمعوا على أن المجنون المُطَبَقَ 
لا شيءَ عليه بخروج الوقت من صلاةٍ ولا صيامء إذا أفاق من جنونه 
وإكافت كان القعى عليه اقة يه جه :الناقيه :د لا يجتب غيرٌ هذين 
الأمليي: روجا لا يديه إذا جه يان الل ؤركا يله وبين وار وفرقٌ 
آعر. أن نوم ل وفيا بالإنباة لا يبرق من الابراقب فحالّه بحال 


م عار نه 


5121111111010 
الالصياط بواتاع ودلين من الضطانة: 

وأمّا قول من قال: يقضي خمسٌ صلواتٍ ولا يقضي ما زاد. فقول لا 
برهانَ له به» ولا وجة يجب التسليمُ له. 

وقالت طائفة من العلماء» منهم ابن عَلَيّة وهو أحدٌ أقوال الشافعىّ) 
وهو المشهور عنه في «البُويطيٌ» وغيره: إذا طهّرت الحائض في وقت صلاةٍ 
وأخذت في غسلهاء فلم تَفرُعْ حتى خرج وقتٌ تلك الصلاة» وجب عليها 
قضاءٌ تلك الصلاة؛ لأنها في وقتها غيرٌ حائضء وليس فوت الوقت عن 
لعن بتسفظ عنه الفملةة إن اللففل بر ضرقه أو غسله سق .فاثة الوقت: 
وكذلك الحائضٌ إذا طهّرت» لا تسقط عنها الصلاةٌ من أجل غُسلها؛ لأن 
شُغْلّها بالاغتسال لا يُضْيعٌ عنها ما لَزِمَّها من فرضي الصلاةء وإنما تسققط 
الصلاةٌ عن الحائض ما دامت حائضًاء فإذا طهُرت فهي كالجتبء ولزمّها 
صلاة وقِتِها التى طهّرت فيه. 

قال الشافعيٌ: وكذلك المُغمى عليه يُفيق» والتّصرانيٌ يُسْلِمء قبل 
غروب الشمسء أو قبل طلوع الفجرء أو قبل طلوع الشمسء بركعة» ثم 


7١‏ لتاب الموايت وم 


اشتغل بالوضوء حتى خرج الوقت. قال: ولا يقضي أحد من هؤلاء شيئًا 
من الصلوات التي فات وقتها. 

وقال الشّافعيٌ وابن عليّة: لو أن امرأة حاضت في أوّل وقت الظهر 
بمقدار ما يُمكنُها فيه صلاةٌ الظهرء ولم تكن صَلّت. لَزِمها قضاءٌ صلاة الظهر؛ 
لآن الصلاة : فمتاا رن الرافقه ولمى قبطط عقيل الها كان لمادمين تاعير 
1111111 قالوا: والدليل 
على أن الصلاة تجبٌ بأول الوقت أن مسافرًا لو صلّى في أول الوقت قبل 
أذ نحن الوم ثم دخل المصر في وقته أجزأه. فإن حاضت وقد مضى 
من الوقت قَذَّرٌ ما لا يمكنها فيه الصلاةً بتمامهاء لم يجبْ قضاوٌها؛ لأنه لم 
يأتِ عليها من الوقت ما يمكنها فيه الصلاةٌ كما لو حاضت وهي في الصلاة 
في أول وقتهاء لم تكن عليها إعادثُها؛ لأن الله مّعها أن تصلّيَ وهي حائض. 

وقال بعض أصحاب الشافعيٌ: لم يَجْزْ أن يُجعَل أول الوقت هاهنا 
كآخره. فيلزمها بإدراك ركعةٍ الصلاة كلها أو الصلاتان؛ لأن البناء في آخر 
الوقت يتهيّاً على الركعة؛ ولا يتهيّاً البناءُ في أول الوقت؛ لأنّ تقديم ذلك 
قبل دخول الوقت لا يجوز. 

وروى ابن وهب عن الليث؛ : فى الزكل' تتول عليه الشيوس وهو وريه 
برا قاذ يوان ع يشر قال بان مذ التقيدة أن الر تك ور 
عليه قبل الخروج؛ ولو شاء أن يُصَلَيَ صلى. 

والكلام في تعليل هذه المسائل يطولٌ» وقد ذكرنا منه أصول معانيه» وما 
مذازه عليه والحمد لله. 


000 بعسمالدالك : الضسالاة 


وقال مالك وأبو حنيفة. والأوزاعى» وأصحابهم: لا شىء على المرأة 
إذا حاضّت في بقية من الوقت. على ما قدّمنا عنهم أن الحائضّ لا صلاة 
عليهاء وقد كانت مُوسّعًا لها فى الوقت. 


وعسائل هذا النات كدر يد اودوعده أضولها الى تضيط بها يواض هذا 
الناك: كله الجعلاوف لمكو ل تقرح أولهه الله العوءو التو يق لل قتريلت لد 


وأما الوجه الثالث من معاني حديث هذا الباب» وهو جوازٌ صلاة من 
صلّى صلاةً الصبح عند طلوع الشمسء أو العصر عند غروب الشمس» 
ممّن نام أو نَسِيَ فإنْ العلماء اختلفوا في ذلك؛ فقال الكوفيون؛ أبو حنيفة 
وأصحابه: لا يقضي أحد صلاةً عند طلوع الشمس» ولا عند قيام قائم 
الظهيرة: ولا عدن خرروت الشهس» قير عضي بيوفة نخاضة؛ افإنه لا بأ أن 
يُصلَيها عند غروب الشمس من يومه؛ لأنه يخرّج إلى وقتٍ تجورٌ فيه الصلاة. 
قالوا: ولو دخل في صلاة الفجر فلم يكملها حتى طلعت عليه الشمس» 
بطّلت عليه» واستقبّلها بعد ارتفاع الشمس. ولو دخل في صلاة العصر 
قاعلة كه القند ع انكيا إذا كاتف عه بومه بخاص 


رانك 1 لو ذهيوا الهف 18 النات مسدريف لد ا 1# وديف 


عمرو بن عبس" وحديث عقبة بن عامر""» عن النبي يك في النهي عن 

)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 59").» والنسائي 591//١(‏ - 008/598)» وابن ماجه /١(‏ 91؟/ 
.)١ 73017‏ 

(؟) أخرجه: أحمد »)١١١/5(‏ ومسلم ,.)877/559/١(‏ وأبو داود (؟/ 05؟//ا/71١),‏ 
والنسائي /7١8/١(‏ 0/7), وابن ماجه .)١١60١ /595/١(‏ 

(©) أخرجه: أحمد (5/ ؟57١).‏ ومسلم ,)871١/6074/1١(‏ وأبو داود (7/ /5١8‏ 7197), 
والترمذي (”7/ 9"/ .23١*٠‏ والنسائي »)2509/598/١(‏ وابن ماجه /5/85/١(‏ 


١‏ لتاب الموائّت هم 


الصلاة عند طلوع الشمسء» وعند غروبهاء وعند استوائها. وجعلوا نهيّه عن 
الصلاة في هذه الأوقات نهيّ عموم؛ كنهيه عن صيام يوم الفطر ويوم التّحر؛ 
لأنه لا يجورٌ لأحدٍ أن يقضِيّ فيها فرضًا من صيام؛ ولا تطوّعٌ بصيامهاء وهذا 
إجماع. قالوا: فكذلك نهيُه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 
واستوائهاء يقتضي صلاة النافلة والفريضة. 

ومنهم من زَّعَم أن حديث هذا الباب منسوخ بأحاديث النهي عن الصلاة 
في تلك الأوقات. واحتجّوا أيضًا بأن سه ل وه 
واستيقظ في حين طلوع الشمسء. أخر الصلاءً حتى ارتفعت""“. قالوا: وبهذا 
تبيّن أن نهيّه عن الصلاة في تلك الأوقات ناسح لحديث الباب. فذكروا 
حديث الثوريٌ؛ عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجُرة» عن رجلٍ من ولدٍ 
كعب بن عَجْرة» أنه نام عن الفجر حتى طلعت الشمسٌ. قال: فقمتُ أصلي. 
فدعاني فأجاسني ‏ أعني كعب بنّ عجُرة ‏ حتى ارتفعت الشمس وابيضّت» 
ثم قال: قُمْ فصل”". وحديث معمر والثوريٌ» عن أيوب» عن ابن سيرين 
أن أبا بكرة أتاهم في بستانٍ لهم فنام عن العصر. قال: فرأينا أنه صلّى» ولم 
كع صلى» لقم :فتوض اولع لص سن غادك الشبوي 0 


.)١٠160١94 

. أخرجه: البخاري (5/ 85/ 0965) من حديث أبى قتادة ذيليه‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 5/ )5١5٠‏ من طريق سفيان. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(8707/1/5غ». وابن المنذر في الأوسط (5/5509/7؟١١)‏ من طريق أبي خالد 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 5/ 59؟51١)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 411/ 
»١‏ وابن المنذر فى الأوسط (9/ )١١51١/٠١9‏ من طريق أيوبء به. وفيه: عن 
بعض بني أبي بكرة. 


95> انمالك : الصالاة 


قال أبو عمر: أما الخبرٌ عن كعب بن عُجْرة» فلا تقوم به حجة؛ لأنه عن 
عِِ اعم 

رجل مجهولٍ من ولده"". واما حديث ابي بكرة» فهم يخالفونه في عصر 
بوقةة زورون عدوزار ذللك» وفك امعو 10 نه الأ هيا قت سلياء 
ولا نُنسَحْ سنة رسول الله يكَهُ بقولٍ غيره؛ لأنه مأمورٌ باتباعه» ومحظورٌ من 

وقال مالك والشافعئٌ وأصحابهماء والثوري» والأوزاعيىٌ؛ وداود. 
والطبريّ: من نام عن صلاة أو نَسِيّهاء أو فاتَنْه بأيّ سبب كانء فليصلّها بعد 
الصبح؛ وبعد العصرء وعند الطلوع» وعند الاستواء» وعند الغروب» وفي كل 
٠ .‏ 7 ع 
وقتٍ ذكرها فيه. وهو قول اكثر التابعين بالحجاز واليمن والعراق. 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: صلها حين 
تذكرهاء وإن كان ذلك فى وقت تكرَّ فيه الصلاة0). 

7 2 5-8 0 - ع 

وحجّتهم قوله كله «من أدرّك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرّك العصرء ومن أدرّك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح)”". 

ةا * و 0 أ ٍ- 

فهذا الحديث يبِيح الصلاةً في حين الطلوع والغروب لمن ذكر صلاة 
بعد نسيانٍ أو غفلةٍ أو تفريط. ويؤيّد هذا الظاهرٌ أيضًا قوله يَكلِ: «من نام عن 
صلاةٍ أو نَسِيّهاء فلِيصلّها إذا ذكرها»”». ولم يخصٌّ وقنًا من وقتٍء فذلك 
)١(‏ الرجل المجهول هو: عبد الرحمن بن عبد الملك بن كعبء كما ورد صريحًا في 

إسناد ابن أبي شيبة /١(‏ 1767/541). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ ”7/ )١١5/8‏ بهذا الإسناد. 


فر تقدم تخريجه فى حديث الباب (ص 5؟57١).‏ 


١‏ لتاب الموائيت خض 


على كل وقت لمن نام أو نيي. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيانء قالا: 
حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا الحارث بن أبي أسنامة 4 قال" حذثنا 
رَوْح بن عبادة» قال: حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن خلاس, 
عن أبي رافع» عن أبي هريرة» أن النبي يك قال: «من صلّى من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمسٌ وطلعت» الل لبور وهذا نصّ في إبطال 
قول أبي حنيفة» ومن تابَعه. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
سدم قال4؟ حعدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا 0 
عن قتادة» عن أنس بن مالكء أن النبي كَكةٍ قال: «من نسِيَ صلاةً فلَيْصلّها 
إذا ذكرهاء لا كفارةً لها إلا ذلك)07". 


ولا وجة لقولٍ من ادّعى النسح في هذا الباب؛ لأن النسخ إنما يكون 
فيما يتعارضُ ويتضادّء ولو جاز لقائل أن يقول: إِنْ نهيته عن الصلاة في تلك 
الأوقات ناسخ لقوله: «من أدرّك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (”/ /"١‏ 211/70 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
(589/5))» والبيهقي »)779/١(‏ من طريق روحء به. وأخرجه: الحاكم )715/١(‏ 
وصححهه. ووافقه الذهبي» من طريق قتادة» به. وأخرجه: النسائي /509/١(‏ 577), 
وابن خزيمة (؟/ 485/915) من حديث عن هريرة. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 0-3717 508/ 557) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (2))559/9 
والبخاري (؟/ 9// 17) ومسلم /١(‏ لالاءة/ 64 .)]"١5[‏ من طريق همام؛ به. 
وأخرجه: الترمذي /١(‏ 778 - 775/ 178)., والنسائي /719/1١(‏ 517)» وابن ما 
(/ 137 من طريق قتادة» به. 


20 بعسمرالمالك : الضصسالاة 


أدرَك الصبح» ومن أدرّك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسٌ فقد أدرك 
العصر). وناسخ لقوله: «من نام عن صلاةٍ أو نسيهاء فليْصلّها إذا ذكرها». 
ولا يأتي على ذلك بدليل لا مُعارضٌ له - لجاز لقائل أن يقول: إِنْ هذين 
الحديثين فل اتتغا توك عن الضرؤة فى لله الارقايعد هذا ليور لاحر 
أن يدَّعِيَ النسح فيما ثبت بالإجماع» وبدليلٍ لا معارضٌ له. فلهذا صحّ قو 
من قال: إِن النهي إنما ورد في النوافل دون القرا لقن ليصحٌّ استعمالٌ الآثار 
كلهاء ولا يُدقَعَ بعضُها ببعض وقد أمكن استعمالّها. ألا ترى أنه يَكلِةِ لو قال 
في مجلس واحدٍ: لا صلا بعد العصرء ولا بعد الصبح» ولا عند طلوع 
الشمس وعند استوائها وغروبهاء إلا من نَسِيَ صلاةً وجبت عليه أو نام 
عنهاء ثم فزع إليها. لم يكن في هذا الكلام تناقض ولا تعارضء. وكذلك هو 
إذا ورد هذا اللفظٌ في حديثين» لا فرقٌ بينه وبين أن يَرِدَ في حديثٍ واحدٍ 
ولا فرقٌ أن يكون ذلك في وقتٍ أو في وقتين. فَمَنْ حمل قوله كلهّ: امن 
أدرّك ركعة من العصر أو الصبح قبل الطلوع أو الغروبء فقد أدرّكَ». على 
الفرائض» ورثّبه على ذلك» وجعل نهيّه عن الصلوات في تلك الأوقات 
مرتبًا على النوافل - فقد استعمل جميعَ الآثار والسنن» ولم يُنْسَبْ إليه أنه رد 
سُنَةَ من سُنن رسول الله يَكِِ. وعلى هذا التأويل في هذه الآثار عامة علماء 
الحجاز وفقهائهم وجميع أهل الأثر. وهذا أصلّ عظيم جسيم في ترتيب 
السنن والآثار» فتدبّزه» وقف عليه. ورد كلّ ما يرد عليك من بابه إليه. 

ومن قبيح غَلَطِهِم في ادّعائهم انيه الباب» أنهم أجازوا لمن 
غفّل أو نام عن عصر يومه أن يصلَّيّها في الوقت المنهيّ عنه» فلم يقودُوا 
أصلهم في النسخ» ولا فرقٌ بين عصر يومه وغير يومه في نظر ولا أثر» ولو 


١‏ لتاب الموائيت قن 


صم النسخ دحل فيه عصرٌ يومه وغير يومه. وفي قولهم هذا إقرارٌ منهم 
بالخصوص في أحاديث النهي» والخصوصٌ أن يُقتصّرٌ بها على التطوع دون 
ما عداه من الصلوات المنسيّاتٍ المكتوبات. هذا قول مالكِ وأصحابه» وزاد 
الشافعيٌ وأصحابه المسنونات. 

وأما قولهم: إِنْ رسول الله يَكةِ أخر الفائتة حين انتبه عند طلوع الشمس. 
نايسن كما را 11 فد َوَينا أنهم لم ينتبهوا يومئذٍ إلا لحر الشمسء 
العم لاانكون لها حرار؟ إلا فى رقف تجل فنه الملا إن شاء اللّه. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينارء عن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيه؛ 
أن رسول الله يَلِْةِ كان في سفر فقال: دمن يكلوٌنا الليلة لا ترقدٌ عن ضاذة 
الفجر؟». فقال بلالٌ: أنا. فاستقبّل مطلِعَ الشمسء فصٌرب على آذانهم حتى 
أيقَلهم حر الشمسء ثم قامواء فقادُوا ركابهم فتوضّؤٌواء ثم أذّن بلال» ثم 
صلّوا ركعتي الفجرء ثم صلّوا الفجر”". 

وسنذكرٌ أحاديث النوم عن الصلاة في باب مُرسّل زيد بن أسلّه”", 
وباب ابن شهابء عن ابن المسيّب'". إن شاء الله» ونذكر أحاديث النهي 
عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها واستوائهاء في باب زيد بن 
أسلّم. عن عطاء بن يسارء عن الصّنابحيٌ”)» ونبيّن معناها عند العلماءء 


)١(‏ أخرجه: أحمد ,.)8١/14(‏ والنسائي /١(‏ 775 950/ 57) من طريق حماد به. 
(؟) سيأتي في (ص 458) من هذا المجلد. 
(9) سيأتي في (١ص‏ 575) من هذا المجلد. 
(4:) سيأتي في ١ص‏ 185) من هذا المجلد. 


56 سا مالك : الضالاة 


ونذكرٌ حديث نهيه عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في باب محمد بن 
يحيى بن حَبَّانَ'''» ونذكرٌ أحاديث النوم عن الصلاة في باب مرسل زيد بن 
أسلّم'". ونُورِدُ في كل باب من هذه الأبواب ما للعلماء في ذلك من 
المذاهب والتنازّع» إن شاء الله. 


)١١(‏ سيأتى فى (ص 555) من هذا المجلد. 
(؟) سيأتى فى (ص 578) من هذا المجلد. 


[/ا] مالك» عن لت أن عبد الله بن عمر كان يقول: دُلُوك الشمس 
000 


مالك» عن داود بن الحُصَيْنِ قال: أخبرني مُخْبرٌ أنّ عبد الله بن عباس 
كان يقول: دُلوك الشمس إذا فاء الفي» وعَسَقٌ الليلٍ اجتماعٌ الليل وظُلْميه00. 


قال . عمر. ب هاهنا 0 0 روآه الدَرَاوَرْديٌ عن 0 


فيه» وفل صرح به فى 0-0 كر وقد ذكرنا فى 5-03 الست 
الموجبٌ لكلام ابن المسيب في عكرمة» ومن قال بتفضيل عكرمة والثناء 
عله" وماق شكرم فقن :داوم ون النصية بالدنية 
وله اسلف صن ابن عضن فى أن دلول السفص 'تيلهاة (وى ذلالك بعنه 
من وجوه ثابتة إلا أن الألفاظ موقدلفه بو المع 07 منهم من يروي 
٠ 2 500000‏ 3 7 5 00 و 2 5 ٠‏ 
عنه: دُلوكها زوالها'''. ومنهم من يقول عنه: دلوكها مَيْلها بعد نصف 
010 أخر جه: البيهقي ,)590//1١(‏ وآد بن المنذر (3777/7) من طريق مالك» به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (5/ 7575/ 265519)) وابن جرير )١15 /١5(‏ من طريق نافع» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 1715/ 255148)» والبيهقي )”048/١(‏ من طريق مالكء به. 
(*) بياض. (5) انظر الموطأ /١(‏ 85”). 


(5) سيأتي في (159/1). 
69 لم أجده بهذا اللفظ موقوفا على ابن عمر. وإنما رواه البزار عنه مرفوعا (البحر الزخار 


> نسمالمالك : الضصالاة 


النيا 7 وكل سواءء وهو قول الحسن ومجاهكل. ورواه مجاهد أيضًا عن 
م 75 

قيس بن السائب» وهو قول ابي جعفر محمد بن علي» والضحاك بن مُزاحمء 
وعمر بن عبد العزيز» وكذلك روي عن الشعبي ومجاهدٍ عن ابن عباس : 
دُلوكها زوالها". 

ع ١‏ - ه60 عِِ هه و 

وأما عبد الله بن مسعودٍ فلم يختلّف عنه أن دلوكها غروبها"'". وهو قول 
على بن أبي طالب”*' وأبي وائل وطائفة» والوجهان في اللغة معروفان. 

٠ 6 و6 ب‎ 1 ٠ + 

وقال بعض أهل اللغة: دلوكها من زوالها إلى غروبها. 

وأما عر الليل» فالأكثرٌ على أنه أراد به صلاة العشاع. وروي عن 


مجاهدٍ: عَسَقٌ الليل غروبٌ الشمس”. وقال غيره: عَسَقٌ الليل المغربٌ 
والعشاء: 


0 5١١/لاه5/ »6١ ١6‏ وقال الهيثمي (0/ :)١١١7* /68٠‏ (رواه البزار» وفيه عمر بن 
قيس المعروف بسندل» وهو متروك). وهو مروي عن ابن عباس موقوفا بهذا اللفظ 
كما سيذكره المؤلف قريبًا. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /057/١(‏ 23607)» وابن أبي شيبة (5/ 7”55/ 25519» والبيهقي 
(5/1"). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7755/ »)2557١‏ وابن جرير »)71/١60(‏ وابن المنذر في 
الأوسط (37777/7- 0777. والبيهقي /١(‏ 515"). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 760"/ 025577 وابن جرير »2755/١5(‏ والطبراني (9/ 
4170٠‏ ). وقال الهيثمي في المجمع :)7”١١/١(‏ (إسناده حسن). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ /ا751/ 25579). وابن المنذر في الأوسط (5/ 71 07). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5147177/755)» وابن جرير .)7”1١/١5(‏ 


ما جاء فى الإبراد بالصلاة 


[4] مالكٌء عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء أنّ رسول الله كل قال: 
«إنّ شدَّة الحَرٌ من فَبْح جهنم فإذا اشتدٌ الحرٌ فَأَبْردُوا عن الصلاة». وقال: 
ااشتكتٍ النارٌ إلى ربّهاء فقالت: يا ربّء أكل بعضي بعضًا. فأذنَ لها تسن 
في كلّ عام؛ نَفّسِ في الشَّتاء» وتَقّسِ في الصيف». 

قال أبو عمر: هذا الحديث يتّصل من وجوو كثيرة ثابتة؛ منها حديث 
مالكِء عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة» عن 
النبي ك1" . ومن حديثه أيضًا عن ان الزناد عن الأعرج. عن ا هريرة. 
عن النبي يَكَِا'". إلا أنه ليس في حديثه عن أبي الرناد قولّه: «اشتكت النادٌ». 
إلى آخر الحديث. 


1 8 ِ ع 
رواه عن ابي هريرة جماعة؛ مهم همام 05 007 وابو صالح 
ل 2 95 عِِ 59 س 0 1 
السّمّان7؟» والأعرج”*'» وأبو سلمة» وسعيد بن المسيّب""'. وعطاء بن أبي 


.)75١ سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( ١.077١ سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد ,)7١8/5(‏ ومسلم /571١/١(‏ 1871516]). 

(:) أخرجه: أحمد (7171//7), وأخرج النصف الثاني من الحديث من طريق أبي صالح: 
الترمذي (5/ /!١١‏ 5597). وابن ماجه (؟/ .)571١9 7/١555‏ 

(5) سيأتي تخريجه في الباب بعده. 

(5) أخرجه: أحمد (؟557/7)) والبخاري (؟/ 7/757 5175) و(70/5077/5")., ومسلم 
.))]١1 8١01576 /5"1١/1١(‏ وأبو داود .)5١07/١١١ /١(‏ والترمذي /١(‏ 5940؟61//5١).‏ 


ا لقسرالمالث : الضالرة 


رباح"'» وغيرهم. 
صلا د لس ك1 و#لكى 2 ] 
وقد رواه عن النبي و جماعة من الصحابة؛ منهم أبو ذر » وأبو 
موسى الأشعري”"» وهو حديث صحيح مشهورء فلا معنى لذكر الأسانيد 
وو 
فيه» إذ هو عند مالك متصل كما ذكرناء ومشهورٌ فى المسانيد والمصنفات 
كما وصفنا. 


وفيه دليلٌ على أنَّ الظّهر يُعجّلُ بها في غير الحرٌء ورد بها في الحر. 
ومعنى الإبراد: التأخيرٌ حتى تزول شمسٌ الهاجرة. وهذا معنّى اختلف 
الفقهاء فيه؛ فأما مذهب مالكِ في ذلك» فذكر إسماعيل بن إسحاق» وأبو 
الفرج طمرى ين ميعكوه ١]‏ منهيه في الطلور يدها 6101 يهاهو ود تين 
شدة الحرٌء وسائرٌ الصلوات تُصلَّى في أوائل أوقاتها. قال أبو الفرج: اختار 
مالك رحمه الله لجميع الصلوات أولَ أوقاتِهاء إلا الظهر في شدة الحرٌ؛ لقوله 
كل «إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا عن الصلاة». 

قال أبو عمر: الحجّة لهذا القول الحديث المذكورٌ في هذا الباب» مع ما 
قدّمنا في الباب الذي قبلّه من فضل الصلاةٍ في أول وقتها. وتقديرٌ الآثار في 
ذلكء كأنه كَلكِةٌ قال: 57 الصلواتٍ في أواتل أوقاتهاء لمن ابتغى الفضل» 


- والنسائيى /77١/١(‏ 5494)» وابن ماجه )578/7577/١(‏ من طريق أبي سلمة وسعيد. 

/١( وابن أب شييبة:‎ »)50١ 5/8/6057 /١( أخرجه: أحمد (5/8/7"). وعبد الرزاق‎ )١( 
.) "781١/5845 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)١56‏ والبخاري (7/ 705/ 079)» ومسلم /1١(‏ 57/51 وأبو 
داود .)50١/787* /١(‏ والترمذي .)158/791//١(‏ 

(*) أخرجه: النسائي )0٠0١ /171١ /١(‏ ويشهد له ما قبله. 


7١‏ كارب الوائيت دهم 


إلا الظهر في شدّة الحرٌّ» فإِنَ الإبراد بها أفضل. وهذا تقديرٌ محتملٌ» واستثناءٌ 
صحيحٌ إن شاء الله. وقد نزع أبو الفرج بأن جبريل صِلَى بالنبي كل في الوقت 
المختار في اليوم الأول» وصلَّى به في اليوم الثانيء ليُعلِمّه بالسّعة في الوقت 
والرخصة فيه. 

وأما ابن القاسمء فحكى عن مالكِ أن التلهر تضان اذا فاء الفيءٌ ذراعا 
في الشتاء والصيف. للجماعة والمنفرد. على ما كتب به عمرٌ إلى عمّاله”"". 

وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا: إِنْ معنى ذلك مساجدٌ 
الجماعاتء وأما المنفرث فأولٌ الوقتٍ أولى به. وهو الذي مال إليه أهل 
النظر من المالكيّين البغداديّين» وتركوا رواية ابن القاسم في المنفرد. 

وقال للبت وو سد عا الصلرات باه نقيت و العضة ود فياه 
في أول الوقتء في الشتاء والصيف, وهو أفضل. 

وكذلك قال الشافعيٌء إلا أنه استثنى فقال: إلا أن يكون إمامٌ جماعد 
يُنتابٌ إليه من المواضع البعيدة» فإنه يُبرِدُ بالظهر. وقد رُوي عنه أن ذلك 
إنما يكون بالحجاز حيث شدَةٌ الحرّء وكانت المدينة ليس فيها مسجدٌ غير 
مسجد رسول الله يك وكان يُنتابٌ من بُعْدِ. ومن حُجّتهم أن عمر كتب إلى 
أبي موسى الأشعري: أن صَلّ الظهرٌ حين تزيغ الشمس. وهو حديثٌ متّصل 
ثابثٌ عن عمرء رواه مالكُ» عن عمّه أبي سهيل بن مالك عن أبيه2"0. وقد 
لَقِيَ عمرّ وعثمان. والعوت المذكرز تعن عمن الى هماه أذ 12 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 4750) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: مالك فى الموطأ //١(‏ /ا)» وعبد الرزاق .)5١75/675/١(‏ 


هم انمالك : الضالاة 


الظهرَ إذا فاء الفيءٌ ذراعًا. منقطعٌ. رواه مالكُ» عن نافع» عن عمر”"". ونافع 
لم يلق عمرٌ. 

وقال العراقيون: تُصلَّى الظهرٌ في الشتاء والصيف في أول الوقت. 
واستثنى أصحابٌ أبي حنيفة شدةً الحرٌء فقالوا: تُوْخَرُ في ذلك حتى يَبرُةَ. 
والاختلافٌ في هذا قريب جدًا. 


وقد احتجٌ من لم ير الإبرادَ بالظهر في الحرّ بحديث خباب بن الأرتٌ. 
قال: شكونا إلى رسول الله كل حرّ الرمضاء فلم يشكنا. يقول: فلم يعذِرنا"'". 
وتأوّل من رأى الإبراد في قول خباب هذا: فلم يشكنا. أي: لم يُحْوِجْنا إلى 
الشكوى؛ لأنه رخص لنا في الإبراد. وذكر أبو الفرج أنَّ أحمد بن يحبى 
تعلبًا فسّر قوله: فلم يُشْكنا. على هذا المعنى؛ أي: لم يُحْوِجْنا إلى الشكوى. 


قرأت على أبي القاسم يعيش بن سعيد بن محمدٍ وأبي القاسم 
عبد الوارث بن سفيانء أنْ قاسم بن أصبّغ حدّثهماء قال: حدثنا محمد بن 
غالب للَّمْتامُ قال: حدثنا علي بن ثابتٍ الدمَانُء قال: حدثنا زهير بن معاوية, 
عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهبء عن خباب, قال: شكونا إلى رسول الله 
يكل حرّ الرمضاء فلم يُشكنا”". قال زُهير: فقلت لأبي إسحاق: في تعجيل 
الظهر؟ قال: نعم في تعجيل الظهر. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 1750) من هذا المجلد. 

(80) انظر ساعد 

(6) أخرجه: مسلم /477/١(‏ 519)» والنسائي )545/7797/١(‏ من طريق زهير بن 
معاوية؛ به. 


١‏ لتاب الموائيت هم 


كرس كسان ا ليد ل 5 قال سر نا سحي دروو لفطل اديه 
فنقبانة عن أبى امبحاق» غة سغيد بن وهب غة ناته قال: شكونا إلى 
رسول الله يك حرّ الرمضاء فما أشكانًا!'. 


قال أبو عمر: روى هذا الحديتٌ الأعمش» عن أبي إسحاق» عن 
5 وس س و و 7 
حارثة بن مُضَرّبٍءه عن خباب” '". والقول عندهم قول الثوريٌ وزهير» على 
ما ذكرنا عن أبي إسحاقء عن سعيد بن وهبء. عن خباب. والله أعلم. 


أخبرنا عبد الله بن محمدٍ الجهني قال: أخبرني حمزة بن محمد بن 
العباس الكنانيٌ» قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسويء قال: أخبرني كثير بن 
عبيل: قال: حدثنا محمد بن حربه عن الزبيديٌء عن الزهريٌ» قال: أخبرني 
أنس بن مالكِء أن رسول الله يل خرج حين زاغت الشمسء فصلَّى بهم 
صلاةً الظي ©. 


وق محلنييك ابو يوزة الأسلم أن :مول الله كله كان وصضلى الظير بحت 
1 للع 47) ٌ .لله ٠.‏ (0) 
تزول الشمس . وروى جابزء عن النبي وَيِْدٌ معناه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق :)75١50 /5554 557" /١(‏ والحميدي :.)١57 /771/١(‏ وأحمد 
»)23١١ /4(‏ والطبراني (178/5/ 319/8) من طريق سفيان الثوريء به. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه /5١77 /١(‏ 770) من طريق الأعمش. به. 

(*) أخرجه: النسائي /١178/١(‏ 540) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”/ .2)١77‏ والبخاري 
/1١(‏ 94555 2>؛» ومسلم »)]١151159559/18757/5(‏ والترمذي )١165/595/١(‏ 
من طريق الزهري» به. 

(:) أخرجه: أحمد (5/ »)57١‏ والبخاري (717/5/ ,.)051١‏ ومسلم »)1417/51517/١(‏ وأبو 
داود .)398/781١/١(‏ والنسائي (١/5511؟/‏ 595). وابن ماجه /535”1١ /١(‏ 174). 

(5) أخرجه: أحمد (7/ 770- ,.)77١‏ ومسلم (7/ 6058/58 ). والترمذي /١8١/١(‏ 
.)6١‏ والنسائتي /585/١(‏ 056). 


لذن إقسمالئالك :الضالاة 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا محمد بن 
بكر بن عبد الرزاق» قال: أخبرنا سليمان بن الأشعثء. قال: أخبرنا عثمان بن 
أبي شيبة» قال: أخبرنا عَبيدةَ بن حُميدِء عن أبي مالكِ الأشجعيٌ سعد بن 
طارق» عن كثير بن مدرِكُء عن الأسود. أن عبد الله بن مسعودء قال: كان 
قدرٌ صلاةٍ رسول الله كَلْهِ الظهرَ في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسدء وفي 
الشتاء خمسة أقدام إلى ف ْ 


وذكر النسوي. عن أبي عبد الرحمن الأذرميٌ» عن عبيدة بن حميد. 
بافمطانه مثلة نوو 72 , 

وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدٍء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
أخبرنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيدء قال: حدثنا أبو 
سعيدٍ مولى بني هاشمء قال: أخبرنا خالد بن دينار أبو حَلْدةَ قال: سمعتٌ 
أنسّ بن مالك قال: كان رسول الله كَل إذا كان الحةٌ أَبِرَدَ بالصلاة» وإذا كان 
ا 

وأخبرنا عبد الله قال: حدثنا عبد الحميد. قال: حدثنا الحّضرء قال: 
أخبرنا الأثرّمُء قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبلٍ - أى 
الأوقات أعجث إليك؟ قال: 0 الأوقات أعجتٌ إلى في الصلوات كي 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )50٠ /7587 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم )414/١(‏ من 
طريق عثمان بن أبي شيبة» به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: النسائي 717١ /١(‏ - 71/7/ 007) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: النسائي /١(‏ 598/79) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 4:057/595) 
من طريق خالد بن دينار» به. 


١‏ تاب المواقيت 4م 


إلا في صلاتين؛ صلاة العشاء الآخرة» وصلاة الظهر, في الحر يبْرَدْ بهاء وأما 
في الشتاء فِيُحَجَلٌ بها(". 


)١(‏ انظر بقية شرحه في (؟/7”945). 


باب منه 
[9] مالكُ؛ عن أبى الرّناد. عن الأعرج. عن أبى هريرة. أَنْ رسول الله علط 
قال: «إذا اشتدّ الح فأبِردُوا عن الصلاة» فإِنّ شدّة الحرٌ من فَبْح جهنم)"1'. 
لم يُختلّفْ عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ولفظه. كلهم يقول فيه: 
(إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردُوا عن الصلاة». هكذا. 


وقد حدثنا خلّف بن قاسمء قال: حدثنا أبو الحسن علي بن العباس بن 
عبد الغفار لباو قال: 0 مقدامُ بن داود وبكر بن سهلٍ الدّمْياطيٌ» 
فالا تنا محمد ين شار الرعن فال عدفا سالفه 5 أبي الرّناد 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ة: «أَبْردوا بصلاة الظّهر 
في اليوم الحارٌء فإن شدة الحرٌ من فَبْح جهنه)”". 

قد مضى القولُ في معنى هذا الحديث؛ وما للعلماء فيه» في باب زيد بن 
أسلّم» عن عطاء بن يسار من كتابنا هذا”"؛ فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (577/7).» وابن ماجه )71/7//777/١(‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: 
البخاري (7/ 075/77)» ومسلم /5”"٠ /1١١‏ داكي وأبو داود ,.)5١0”/585 /١(‏ 
والترمذي /١(‏ 5460 -161//7947)» والنسائي /717١ /١(‏ 514) من طريق ابن شهاب. 
به. 

(0) انظر الذي قبله. 

(9) تقدم في (ص ”307) من هذا المجلد. 


باب منه 


٠٠[‏ مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسودٍ بن سفيان» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن تُوْبانَه عن أبي هريرة, 
أنْ رسول الله يلد قال: «إذا كان الحرّء فأبردُوا عن الصلاة» فإنّ شدة الحرٌ 
من بح جهنم). وذكر أن النار اشتكت إلى ربهاء فأذنَ لها بتَفسِين؛ نَفْسِ في 
الشتاء» ونس في الصيف)"''. 


وقد مضى في معنى هذا الحديث في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا"'". 


وأخرجه: البخاري (770/55077/5”) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن.ء به. 
(؟) انظر بقية شرحه فى (7/ /79). 


باب منه. 


3 مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن القاسم بن محمدٍء أنه 
قال: ما أدركتٌ الناس إلا وهم يُصَلُونَ الظَهرَ بعَشِي 0 


الماللةة يريد الأبواة بالظهر.. قال: واهل ا يصاون لعزي عدن 

الزوال» بخلافٍ ما حمّل عمر الناس عليه. 
ع 2 1 

وذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا ابن أبى أوّيسء قال: قال مالك: 
سمعتٌ أن عمر بن الخطاب قال لأبي مَحْذُورَةٌ: إنك بأرض حارّة فأبْرِكُ ثم 
برذ ثم أبرذة ثم ناذتي :وكأنى هندك' ”+ 

وكا هالت كز أن صل القلير عقف نوراق التوسي هو لك وعد للق 
ويقول: تلك صلاة الخوارج. 

قال أبوعمر: الإبراد يكون في الحرٌ. وقد تقدم في معناه ما فيه كفايةٌ7 
وهذا كل استحباث واختيارء والاضر في المواقيت ما ذكرناه في سائر هذا 
البالك الله الموفق :سحاتة. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )7١ 717/051 055 /١(‏ من طريق مالكء به. وصححه الألباني 

في الصحيحة (7717//9/ 0431). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق »273١70 /556 /١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 587/ 7785)» والفاكهي 

في أخبار مكة (؟98/5/ ,.)1١١6‏ والطحاوي ))2189/١(‏ والبيهقي )474/١(‏ من طرق 


فر تقدم في (ص 5307) من هذا المجلد. 


وقفت العصر 


]1١[‏ مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك» 
أنه قال: كنا نصلّي العصرء » ثم يخرحٌ الإنسان إلى بني عمرو بن عَوْفِ 
فعاف يلون الغصد 01 

قال أبو عمر: هذا يدخل في المسند. وهو الأغلب من أمره. وكذلك 
رواه جماعة الرواة «للموطأ» عن مالك. وقد رواه عبد الله بن المُبارك» 
عن مالكِء عن إسحاق بن عبد الله» عن أنس» قال: كنا نصلي العصر مع 
رسول الله َل فذكره مسندًا7". 

وكذلك رواه عتيق بن يعقوب الزبيريٌ عن مالك كرواية ابن المبارك. 

ومعنى هذا الحديث السّعةٌ في وقت العصرء وأنَّ الناس في ذلك الوقتء 
6 أصحابت رسول الله يكل لم تكن صلاتّهم في فورٍ واحدٍ؛ لعِلَمهم بما 
أبيح لهم من سَعةٍ الوقت. والآثائ كلهاء أو أكثرُهاء على أنْ وقت العصر 
مجنو ون ور ل فاق تانر سن ايد الندى التفر هاه التتمين ابن كالنت 
الشمس بيضاءً نقيّة» ويُروى: ما دامت الشمس حيّة. وحياتها حرارثهاء وقيل: 
نقاءُ لونها وما لم تدخلّها صُفرةٌ. فإذا اصفرّت الشمسٌ ودَنّتْ للغروب» خرج 


/١( والنسائي.‎ .)]١15[ 57١/5475 /1١( أخرجه: البخاري (7/ / 558) ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ ) 
.058 سيأتي تخريجه قريبًا (ص‎ )6( 


8 إقسوالالك :الضالاة 


الوقثُ المحمود المستحبٌ المختار» ولَّحِقّ موَّخْرّها من غير عذر إلى ذلك 
الوقت اذَه لحديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أنس» عن النبي كَك: «تلك 
صلاةٌ المنافقين» يُمْهِل أحدّهم حتى إذا اصفرّت الشمسء قام فتقّرها أربعًا لا 
يذكرٌ الله فيها إلا قليلا»”"2. يَعيبُهم بذلك كَل ومع هذا فَإنّا لا نُبْعِد أن يكون 
من أدرّك منها ركعة قبل غروب الشمسء أن يكون مدركًا لوقتها؛ لحديث 
أبي هريرة عن النبي يَكِ بذلك. وحديث أبي هريرة أَصَحّ إسنادّا» وأقوى عند 
أهل العلم بالحديث» من حديث العاقعه عدف العلاء لا بأس به. 


وقد ذكرنا أقاويل الفقهاء في آخر وقت العصرء في باب زيد بن أسلّمء 
عند قول رسول الله يَكللهِ: «من أدرَّكَ ركعة من العصر قبل أن تغرّب الشمسء 
فقد أدرّك العصر)"'؟. وذكرنا مذاهب العلماء في تأويل هذا الحديث هناك. 
والحمد لله وذكرنا كثيرًا من آثار هذا الباب في باب ابن شهاب» عن أنس”" ا 
وكلجاثدن غلى انهه في الى قاس ما نايك التتعدى له تعن . 

وأخبرنا أبو محمدٍ قاسم بن محمدٍء قال: أخبرنا خالد بن سعد قال: 
حدثنا محمدٌ بن فَطَيْسِء قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوقء قال: حدثنا أبو 
عاصمء عن عبد الرحمن بن وَرْدانَ» قال: دتحلنا على أنس بن مالك في رَمْطٍ 

مِنْ أهل المدينة» فقال: صلَيتُم العصر؟ قلنا: نعم. قالوا: يا أبا حمزة» متى 
كان رسولٌ الله كَلِِ يصلّي هذه الصلاة؟ قال: والشمسٌ بيضاء نقيَة7؟». 


)١١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص 544) من هذا المجلد 

(؟) تقدم في (ص 74") من هذا المجلد. 

() سيأتي في (١ص‏ 778) من هذا المجلد. 

(:) أخرجه: أحمد )٠١04(‏ من طريق أبن عاصمء به. وأخرجه: الطيالسي (”/ 8و ه/ 


7) من طريق ابن وردان. به. 


١‏ كتارب الموائيت م 


أخبرنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: حدثنا 
قال: كان رسول الله يصلي العصر والشسشٌ بيضاة محل ثم آت 
جات الوا ارا ٠‏ فأقول لهم: باحك ا ا 
اي 
ا اع او 0 
عِيّاضٍِء عن منصوره عن رِبْعِي بن جراش» عن أبي الأبيضء عن أنس بن 
مالك قال: كان النبي يليك يصلي العصر والشمسٌ مرتفعة بيضاءً مُحَلَقَة: 
ذا عشيري و زالج ذه ارقا تأذول ل ربوا الك لراة فق مان وسوكه الله 
ك1" . 

وذكر ابو بسكربية أدئ ثنيية قال: حدثنا وكيع» عن يزيد بن مَرْدائبَةَه عن 
ثابت بن عبيد» قال: سألت أنسّ بن مالك عن وقت العصرء فقال: وقتها أن 
تمر نسنة أميان إلى أن قرت الت 

قال: وحدثنا ابن عليّة» عن ابن جُريج» عن نافع؛ عن ابن عمرء أنه كان 


/؟175/١( أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 7/715 77371) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق جرير» به.‎ 0 

(؟) أخرجه: أبو يعلى (1/ »)57١8/5754٠١‏ والدارقطني )41717/١(‏ من طريق فضيل بن 
عياض» به. وأخرجه: أحمد (*/ 185)» والنسائي )0017//7174/١(‏ من طريق منصورء 
بة. 


(©) أخرجه: ابن أبى شيبة (/ 7519/ 3*59) بهذا الإسناد. 


نض إقسرالئالك : الصّالاة 


يصلّي العصر والشمسٌ بيضاءٌ نقيّةٌ» يعجلّها مرة ويؤخرها أخرى”" 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود»ء قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العبري: قال: حدثنا 
إنراهيم بن أبي الوزير» قال: حدثنا محمد بن يزيد اليماميٌ» قال: حدثني 
يزيد بن عبد الرحمن بن عليّ بن شيبان» عن أبيه» عن جدّه علي بن شيبان. 
قال: قَدِمْنا على رسول الله كه المدينة» فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس 
1 

تا أب حمر قا التعراق اكد قاع |اللعض عن أهاق الحها نوناد 
الواردةٌ عنهم بذلك تبيّن ما قَلْناء وعلى ذلك فقهاؤهمء حتى قال أبو قِلابةٌ: 
ل ا 

أخبرنا يوسف بن محمد بن يوسف ومحمد بن إبراهيم بن سعيدء قالا: 
حدثنا محمد بن معاوية» قال: عراننا محمن رو بي بق منليهان ال رورى: 
قال: حدثنا خلّف بن هشام لبَرّارُ قال: حدثنا أبو شهاب» عن الأعمش» عن 
إبراهيم أنه كان يؤخر العص ©2. 

قال أبو عمر: هذا فقية أهل الكوفة» ويزعمُّون أنه أعلم تابعيهم بالصلاة 
قد ثُبَتَ عنه ما ترىء» والله أعلم. وما أعلم أحدًا من سَلَفِهِم جاء عنه في 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ /5١10‏ “73”77) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود )5508/585٠9 /١(‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ ,)7701١ /71١9‏ والدارقطني .)58١ /١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ /7١4‏ 07750). وعبد الرزاق )3١57 /014٠ /١(‏ من طريق 


الاعددن بلحو ه. 


١‏ لتاب الموائيت خض 


لعو لحر اك وا كر كر ا لوص صر عو فون 
عن خيثمة قال: 9 العضَرٌ :والشحس نضباء 8 اتنا أن تَجِد 
ا 
قال أبو عمر: هذا كمذهب أهل المدينة» والأصل في هذا الباب ما قدّمنا 
سعة مكل الوقك على كيهي ها 3 كز تا وسف د كن العواقيت: و قوعت القول 
ار واختلاف العلماء» عند ذكر حديث ابن شهاب» عن عروة”", 
إن شاء الله. 


/؟85/1١( بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود‎ )3 7*5 /5١0 /"( أخرجه: ابن أ شيبة‎ )١( 


5") من طريق جرير» به مقتصرًا على اللفظ الآأخير. 
000 تقدم في (ص 69) من هذا المجلد. 


باب منه 

[1] مالك عن ابن شهاب؛ عن أنس بن مالكِ؛ قال: كنا نصلّى العصر 
ثم يذهبٌ الذاهبٌ إلى قباىء فيأتيهم والتبضل مرنفية 1 

هكذا هو في «الموطأ» ليس فيه ذكر النبيّ يكلله. 

مو ب ا ب يراض بر عياد الاعاي 
عنه77 2 '» وخالد بن 07 وأبو عامر العَقَديٌ كلهم عن مالك» عن 
الزهريٌء عن أنس بن مالكء أن رسول الله يك كان يصلي العصرّء ثم يذهبٌ 
الذاهبُ إلى قَبّاءٍ فيأتيهم والشمسٌ مرتفعة. 

ا ا دا لاسي وان 
ايم 57 قال أعلي: اند يدر زمار وقال الآخر: 
فيأتيهم وأ لشمس مرتفعة7؟). 

فهؤلاء رَوَوْا هذا الحديث عن مالك على خلاف لفظٍ «الموطأً)» وهو 
)١(‏ أخرجه: البخاري (75/5/ ١50)؛‏ ومسلم 57١/475 /١(‏ [197]) من طريق مالك» 

به. 
(') أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١1410 /١(‏ من طريق يونس» به. لكنه موقوف 

على انم : 

4 سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص .)0717١‏ 
(4:) أخرجه: النسائي /١(‏ 71/5/ 000) من طريق ابن المبارك؛ به. 


"١‏ لتايب الموائيت 4م 


حديث مرفوعٌ عند أهل العلم بالحديث؛ لأنَّ مَعْمرًا وغيرّه من الحُفاظ قالوا 
فيه: : عن الزهري؛ عن أنسء أن رسول الله يككيةِ كان يصلي العصرء ؛ ويذهتٌ 
الذاهبٌ إلى العوالي» فيأتيهم والعم ور 

هكذا قال فيه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه: يذهبُ الذاهبٌُ إلى 
العوالي. وهو الصوابٌ عند أهل الحديثء وقولٌ مالك عندهم: إلى قُبَاءِ. 
وَهُمٌ لا شك فيه ولم يُتاِعْهُ أحدّ عليه في حديث ابن شهاب هذاء إلا أن 
وح اي لأنْ العواليَ مختلفة المسافة, 
وأَقَرد بها إلى المدينة ما كان على مِيِلَيّنَ أو ثلاثة» ومنها ما يكون على 
5 أمبال وعشرةء ومثل هذا هي المسافة بين قَباءٍ وبين المدينة» وقباءٌ 
موضع بني عمرو بن عَوْفِء وقد نص على بني عَمْرو بن عوفٍ في حديث 
أنس هذاء إسحاق بن أبي طلحة» وقد مضى ذكرٌ حديثه ذلك في بابه من 
ذا اا 0 والحمد لله. 

حدثني أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
سمعتٌ أبا عبد الرحمن النّسائيّ يقول: لم يتاب مالكًا أحدّ على قوله في 
حديث الزهريٌ عن أنس: إلى قباءِ. والمعروف فيه: إلى العوالي. 


وكذالك قال الذار وك "توش مونو قم واه خا لسرن ذاه عو سالافه 


-17/8/8/5( وأبو يعلى‎ »)١1١ /9( وأحمد‎ »)35١59/6051//١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق معمر, به. وأخرجه:‎ )١10 /١( والطحاوي في شرح المعاني‎ .)2505 89 
,)005/1175 /١( والنسائي‎ .)5١ 5/586 /١( وأبو داود‎ .)3577 7/5” /١( مسلم‎ 
من طريق الزهريء به.‎ )187 /777/١( وابن ماجه‎ 

() تقدم في (ص 377) من هذا المجلد. 

(*) علل الدارقطني .)5087/1١17١-159/١17(‏ 


ون لقسمرازبالك : الضابرة 
فقال فيه: إلى العَوّالي. كما قال سائرٌ أصحاب ابن شهاب. 

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثني أبي. قال: 
حدثنا محمد بن قأسمء قال:* حدثنا مالك بن عيسى » قال:* عل فا" ها لل بن 
محلن» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب الزهري. عن أنس » قال: 
كا تصلى الغصرة فيذهث الذاهث إلى العو الى والشنسس مرتقية. 

اكد ارواة كاله ين كخزيه هن شالف وات رواة«الجوكا الوا ناء: 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيْرِهِ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حمّاد بن سلمة. 
قال: أخبرنا هشام بن غروة» عن أبيه» أن المُغيرة بن شعبة كان يؤخر الصلاة 
فقا له وجل :من الأنضان: أما سعيعة رسو ل الله كله يقولة قال حيري : 
صل صلاءً كذا في ساعة كذا». حتى عدّ الصلواتِ؟ قال: بلى. قال: وأشهَدُ 
نا كنا نصلي العصرٌ مع النبي كلك والشمسٌُ بيضاءٌ نقيّة ثم نأتي بني عَمْرو بن 
عون وإنها لمرتفعة. وهي على رأس ثُلَيْ فَرسَخ من المدينة”". 

وفي هذا الحديث من الفقه تعجيلٌ العصرء وعلى هذا كان الأمرٌ الأول 
ألا ترى إلى حديث مالك» عن العَلاءِء قال: صلَّينا الظهرء ثم دحَلْنا على 
أنس بن مالكِ» فوجَدْناه يصلّي العصر. وذلك أنهم كانوا صَلَّوًا الظهرَ مع 


5 20 5 9 امار ان 
بعض بني أمية بالبصرة» ثم دخلوا على أنس فوجدوه يصلي العصر. 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني في غرائب مالكء كما في فتح الباري (؟/ ”6 من طريق مالك» 
به. وأخرجه: أحمد (7”7/ ».)١5١‏ والبخاري /١5(‏ هل/ا"/ 9/779)» وابن ماجه /١(‏ 
7/ 65) من طريق ابن شهاب». يه. 
(؟) أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث )571/١1/4/١‏ بهذا الإسناد. 


١‏ لتاب الموافيت ام 
وسن ف 18 الف تن بالت: الكاف اناك المع 0 


وقه عا نيدل على : انكر اغا القاقة فى الظهى والقامترخ فى العصير 
المتيع اهو أن واقك العضر ميادو ا كانت الفنك ا وهياء انق بو كد الف 
حدّ عمرٌ بن الخطاب َه وقتّ صلاة العصر مِثْلّ هذا الحدّء وكتّب به إلى 
عمّاله”". 


وقد رُوي نحوٌ هذا عن جماعة من الصحابة؛ منهم عائشة في قولها: كان 
الي للك 5 : سخ | كه مس (98) 
رسول الله يَلكهِ يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تَظهَرَ 5 


. 5 ثُُ 1 7 و نعي اس . 
وروى الأوزاعيٌ» قال: حدثني أبو النجاشيٌ» قال: حدثني رافع بن 
مسرو سس 


خحديج؛ قال: كنا نصلي مع رسول الله كك صلاة العصرء ثم نَنْحَرٌ جَزورًا 
تتييكه عدر فنع قو تقلت افداكل لحم تفيكا قن أناققيت لعي 


1 0 00 7 ك0 2 _- 7 6 1 2006 

وفي حديت ابي أروى الدوسي: كنت أصلي مع رسول الله ود ثم أمشي 

٠‏ 0 .نه - .4 0 2 ع 03 وو 
إلى دي الحليفة فاتيهم قبل أن تغيت الس 3 وأبو أروى: اسه ربيعة. 


)١(‏ سيأتي في (ص 194) من هذا المجلد. 

)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 1750) من هذا المجلد. 

(9) تقدم تخريجه في (ص 5519) من هذا المجلد. 

(:) أخرجه: أحمد »)١57 -1١51١/5(‏ والبخاري (5/ /١7‏ 55805).: ومسلم /١(‏ 1705/ 
6 من طريق الأوزاعي, به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ /711/ 07779 وأحمد (14/ 20755 والبزار (كشف /١‏ 
377689”). والطحاوي في شرح المعاني »)١9١/١(‏ والطبراني (759/55؟/ 
06©. وذكره الهيثمي في المجمع )"١77/١(‏ وقال: (رواه البزار وأحمد باختصار 
والطبراني في الكبير» وفيه صالح بن محمد أبو واقد. وثقه أحمد». وضعفه يحيى بن 
معين والدارقطني وجماعة). 


16 نسمالمالك : الضالاة 


وحدثني خَلّف بن قاسم.ء قال: حدثنا الحسين بن جعفر بن إبراهيم أبو 
أحمة الر ناث ممصن قال: حدثنا يوسف بن يزيد القَرَاطِيسِيٌ أبو يزيد» قال: 
حدثنا السرين فيه الحا قال: حدثنا الليث بن سعدء. عن ابن شهاب». 
عن أنسء قال: كنا نصلّي العصر والشمسٌُ مرتفعةٌ حيَّة فيذهب الذاهبُ إلى 
الغوالي والشمس مرتفية 01 

وكذلك رواه أسد بِنْ موسى. قال: حدثنا الليث بن سعدٍء قال: حدثني 
ابن شهاب» قال: حدثني أنس بن مالكِ. فذكره. 

وكذلك ذكره ابن أبي ذئب في «موطئه» عن ابن شهاب”'". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال حدثنا 
العبسن بن عل أبو رسع اانا مهناف 420 علنا بها من الغا كال 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق» قال: حدثنا محمد بن حِمْيرء قال: 
حدثنا إبراهيم بن أبي عَبْلدَه عن الزهريٌ» عن أنس بن مالكِء أن رسول الله 
يه كان يصلّي العصر والشمسٌ مرتفعة حي فيذهب الذاهبُ إلى العوالي. 
فيأتيهم والشمسٌ مرتفعة””. قال: والعوالي من المدينة على عشرة أميال. 


ومن حديث ابن شَّيِْانَ قال: قَدِمْنا على النبي يكل فكان يؤخْرٌ العصر 


.)5١٠ 5/586 /١( وأبو داود‎ .)57١/57”7/١( أخرجه: أحمد (9/ 577), ومسلم‎ )١( 
من طريق الليثء به.‎ )587 /771 /١( وابن ماجه‎ »)007 7/715 /١( والنسائي‎ 
/75/9/5( وأبو يعلى‎ .)57١ 7/0575 /”( والطيالسي‎ .)25١15 /7( أخرجه: أحمد‎ )6( 

26 وابن حبان (5/ 1518/785) من طريق ابن أبي ذئب, به. 
(*) أخرجه: أبو عوانة »23١75 /797 /١(‏ والطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 517/57) 
والدارقطني )707/١(‏ من طريق محمد بن حميرء به. 


"١‏ لتاب الموائيت نض 


ناا كاف القفيد ‏ عقناء 1 

وقد مضى ذكرٌ هذا الحديث وما كان مثلّه. في باب إسحاق من هذا 
الكتاب7"» والحمد لله. ومضى في باب زيد بن أسلم”" مذاهبٌ الفقهاء في 
وقت العصر خاصة» وسيأتي تلخيصٌ مذاهبهم في جميع أوقات الصلوات 
مستوعبة مُجمَلةَ ومفسّرة في باب ابن شهابء عن عروةء إن شاء الله 
ا ْ ' 


(0) تقدم تخريجه في (ص 515"©) من هذا المجلد. 
6 تقدم في (ص ”7337) من هذا المجلد. 

(*) سيأتي في (ص 88”") من هذا المجلد. 

(4) تقدم فى (ص 5519) من هذا المجلد. 


الوعيد فيمن تفوته صلاة العصر 


او وار يع روعي أَنْ رسول الله لله نيد قال: 
«الذي تفوتُه صلاةٌ العصر فكأنما وُيِرَ أهلّه وماله»". 


هذا حديث صحيحٌ بإسناده هذاء لم يُختلّفْ فيه على مالكِ» وكذلك 
روآه أيوبٌ وعبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
بكر بن حماد. الي معد قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله قال: 
بر ع اب سي 2 «الذي تفوته صلاة 
العصرء كأنما وَيَرَ أهلّه وماله)0". 

وحدثنا عبد الوارث ويعيش بن سعيدء قالا: حدثنا قاسدٌء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البِرُتيٌّ قال: حدثنا أبو مَعْمَرِهِ قال: حدثنا عبد الوارث بن 
سعيد. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي ابا قال دما داود بن نوح» قال: 


)١(‏ أخرجه: أحمد (58/5- .)1١15--١5-55‏ والبخاري (؟8/1/"/ 007)»: ومسلم 
(22575/5376/1). وأبو داود /794٠0 /١(‏ 515). والنسائي )017/71777/١(‏ من طريق 
مالك, به. وأخرجه: الترمذي /77١/١(‏ 175) من طريق نافع به. وأخرجه: ابن ماجه 
(186/75755/1) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 55).» والبزار /١7(‏ 59/ 0504) من طريق يحيىء به. وأخرجه: 
الدارمي »)758٠١ /١(‏ وأبو عوانة )٠١ 57/5957 /١(‏ من طريق عبيد الله به. 


١‏ كارب المواقيت ام 


عل ة] ححمات قالا جميعًا: حدثنا أيوب» عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله ككل «إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وَيِرَ أهلّه ومالّه)0"©. 


وهو عند ابن شهاب. عن سالم. عن ابن عمرء ورواه عن ابن شهاب 


7 ع ب ع هه 
جماعة من أصحابه؛ منهم ابن ا ومحمد بن ابي عتيق .2 وإبراهيم بن 


ِو 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا فأسم نر 
أصبَّعَ» قال: حدثنا جعفر بن محمدٍ الصائغ» قال: حدثنا سليمان بن داود 
الهاشميّ» قال: حدثنا إبراهيم بن سعدٍء عن ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله» عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله يله يقول: «من فاتئه صلاة 
العصر فكأنما وَتَرَ أهلّه ومالّه)7". 


ورا سعدد ين إإرافيية عن الزعرة خن ابن عر رفوك يكير خلا 
اللفظ. 


حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيم قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ .)١١5‏ والطحاوي في شرح المشكل )5194/7١8/8(‏ من 
طريق حمادء به. وأخرجه: البزار 1577/5١ /١57(‏ 20» والطبراني في الأوسط /١(‏ 
78817). من طريق أيوب», به. 

(؟) أخرجه: أحمد (8/7)) ومسلم »)]750١[ 557/578 /١(‏ والنسائي ,))01١ /710/57/١(‏ 
وابن ماجة (186/9757/1) من طريق ابن غبيئة) ابه. 

(*) أخرجه: أحمد (5؟/ .)١55‏ والطيالسي ("/ »)١9117/75٠‏ وأبو يعلى (9/ 5 ”"؟/ 
1 © والطحاوي في شرح المشكل )3١19١0 /5١1/8(‏ من طريق إبراهيم بن 


سعدل» به. 


2ن سوادئالك :الضالاة 


حدثنا تعيم بن حمادء قال: حدثنا ابن المبارك» قال: حدثنا شعبة» عن 
سعد بن إبراهيم» عن الزهريٌ» عن ابن عمرء أنْ النبي يكِِ قال: «إِنَّ الرجل 
ليدرك الصلاةً وما فاته منها خيرٌ من أهله وماله)(". وسنذكر هذا المعنى في 
باب يحيى بن سعيد"'' إن شاء الله. 


وعند ابن شهاب أيضًا في هذا الحديث إسنادٌ آخر عن أبي بكر بن 
ل ل ار ل را سوك را ا 
محفوظٌ عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» وغيرٌ محفوظٍ عن مالكِ إلا من 
حديث خلف بن سالم» معن ووس الك قال أبو عبد الرحمن النسائي: 


ع 


أخحاف ألا يكون محفوظًا من حديث مالك» ولعله أن يكون: مَعْْء عن ابن 


فأما حديث مالكِ» عن ابن شهاب في ذلكء فقرأته على أحمدٌَ بن 
فتح بن عبد الله أن حمزة بن محمدٍ حدثهمء قال: حدثنا أحمد بن 
الحسن بن عبد الجبار» قال: حدثنا خلف بن سالم المخزوميٌ» قال: حدثنا 
مَعْنْ بن عيسى» عن مالك عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
لظ الديليٌ أن رسول الله يكل قال: (من 
فاتَنه صلاة العصر فكأنما وَتِرَ أهلّه ومالّه)7". 


وخالفه ابن أبي ذئب في هذا الإسناد» فجعله عن الزهريء عن أبي 


)١(‏ أخرجه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة )٠١55/451١/(‏ من طريق شعبة» به. 
(6) سيأتى فى (ص )57١‏ من هذا المجلد. 
(*) أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك (ص 47» حديث ©0) من طريق أحمد بن الحسن. 


به. 


١‏ لتاب المواضيت فض 


سلمة. فيما رَوَيْنا من حديث أسدٍء حدثناه خلف بن القاسم قراءة مني عليه 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المِسُْوّرء قال: حدثنا مقدامٌ بن داود» قال: 
حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهريٌ» عن أبي 
لاني عد ارسيو عن تزفل بن معاو يلالا نفك رسو 11 111 
يقول: «من فاتته صلاة فكأنما وَتِرَ أهلّه وماله). 

هكذا قال: «صلاةً)». فيما كَتَبّنا عنه وقرأنا عليه» وذكرٌ أبي سلمة بن 
عبد الرحمن في هذا العليف خط من نلك بور نما فو ين ل د 
عبد الرحمن؛ وليس ذلك من ابنٍ أبي ذئبء وإنما الخطأٌ فيه من أسدء أو 
ممن دون أسدٍء وأما من ابن أبي ذئب فلا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الصائغ. قال: حدثنا يحيى بن أبي بَكَير قال حدتنا ايد 
أبي ذتبء عن الزهري؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن توفل بن معاوية 
الدّيليٌء قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «من فاتتّه الصلاة» فكأنما وَيَرَ 
أله وي 700" قلت ها هده الغزلةة؟ قال هناذه العضوء قال وسمعت 
ان غنمر يقول قال .وسول اللا كله درن الذى ترثه لذ العصر :كاتا 
ؤتر أهلّه ومالّه)0". 


هكذا في هذا الحديث بهذا الإسناد: وسمعت ابن عمر. فإن صم 


)١(‏ أخرجه: الطيالسي (؟1/ ,)١177”/5754‏ وأحمد (57947/6)» وابن أبي عاصم في الآحاد 
(/507/ "40 )». والطحاوي في مشكل الآثار (8/ »)73١906 /7١5‏ وابن حبان (5/ 
02/3 من طريق ابن أبي ذئبء به. 

(؟) أخرجه: الطيالسي (757/7/ )١917‏ بهذه الزيادة» من طريق ابن أبي ذئبء به. 


0١‏ إعسوالمالك : الصّالاة 


هذاء فالحديث لابن شهاب. عن أبي بكر بن عبد الرحمنء عن تَؤْفل بن 
معاوية وابنٍ عمر جميعًاء عن النبي كَل وعن سالم أيضًاء عن ابن عمرء 
عن النبي وَلِل. 

ومما يصحّح ذلك أنْ محمد بن إسحاق روى هذا الحديثٌ عن يزيد بن 
أبي حبيبء عن عِرَاك بن مالك الغفاريٌ» قال: سمعث نوفل بن معاوية الديليٌ 
وهو جالسٌ مع عبد الله بن عمر بسوقٍ المدينة» يقول: سمعت رسول الله كله 
يقول: «صلاة؛ من فاتته فكأنما وتر أهلّه ومالّه». فقال عبد الله بن عمر: قال 
رسول الله علد هي العصة)7'. 


ذكره الطحاويٌ في «فوائده» عن علي بن مَعبَدِ» عن يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن ابن إسحاق. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو عامر ويحيى بن أبي بكي قالا: حدثنا 
ابن أبي ذئبء عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن نوفل بن 
معاوية» قال: سمعت رسول الله يله يقول: «من فاتّئه صلاة العصرء فكأنما 
وَتَرَ أهلّه وماله70". 


5 8 ع لد إل 
وهذا يدلك على أن قوله فى حديث نوفل الدّيليٌ: «من فاتَنّه الصلاة». 


)١(‏ أخرجه: أحمد (59/ 547/ 71٠0094‏ [155). والنسائي /508/١(‏ 414) من طريق 
ابن إسحاق. به. 

(0) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /١‏ 017/ 071717 بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن حبان (5/ 770/ )١578‏ من طريق أبي خيثمة» به. وأخرجه: أحمد 
»)573١ - 574/0(‏ من طريق أبي عامرء به. 


١‏ لتاب الموائيت خض 


أزاة قاذ لعفي ذكون فنا ومع حتندوف ابن غهو جيو ا اواتكون ضر 
َه و 

العصر مخصوصة بالذكرء ويدخل في ذلك غيرها بالمعنى. 

وللاتهبائر من أكل العام ني د تحاريك توتل بن معارية أت راون 
ا ا د ا ع الل ا قولّه : «من فاتَنّه الصلاة». 
أو: «من فاتته صلاة)». و43 ,صدلةة1 لآن ترم | لضلرات كلم اموا قال:* 
وتخصيص ابن عمر لصلاة العصر هو كلامٌ خرّج على جواب السائل؛ كأنه 
سيم رسولٌ الله كَكْهِ قد أجاب مَنْ سأله عن صلاة العصر بأن قال له: «الذي 
لفو ظِنَلدة العضر :فكأنما وتر أهلّه وقَالهة: ولو سئل عن الصبح وغيرها 
لكان كذلك جوابه أيضًاء والله أعلم» بدا حديثِ نوفل بن معاوية: «الذي 
تفوته الضلاةء أن تقر نه :ضاذة متكا نما 5 وَيَرَ أهلّه ومالّه). 

حل ثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال*: هونا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, قال: حدثنا 
ابن أبى َدَيْك قال: حدثنا ابن لعن ذئب» عن ابن شهاب» غرة أبن يكوادة 
ل ا قال: قال 
رسول الله يكلل: «من فاتَتّه الصلاة فكأنما وَيَرَ أهلّه ومالّه)0"©. 

وفي هذا الحديث تعظيمٌ لعمل الصلاة في وقتهاء وهي خيرٌ أعمالناء 
كما قال يكَلِ: «واعلموا أن خيرٌ أعمالكم الصلاة)”©. وقد سُّئل مَك عن 
)١(‏ أخرجه: البيهقي /١(‏ 515) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء به. وتقدم 

تخريجه من طريق ابن أبي ذتب قريبًا. 
6 أخرجه من حديث ثوبان ضللنه : أحمد (5/ ل/الا؟)» وابن ٠‏ ماجه /٠ ” ١٠١١ /١(‏ 


لاا ). وابن حبان (9/ /91١١‏ /ا3١٠1).‏ والحاكم )١3/١(‏ على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبى. وحسن إسناده الألبانى فى الإرواء (؟175/5١).‏ 


لدان 00 


وفيه تحقيرٌ للدنياء وأن قليل عمل البرٌ خيرٌ من كثير من الدنيا؛ فالعاقل 
العالم بمقدار هذا الخطاب» يحرّن 35 فواتِ صلاة العصر إن لم يدرك منها 
ركعة قبل غروب الشمسء أو قبل اصفرارهاء فوقٌ حزنه على ذهاب أهله 
وماله» وما توفيقي إلا بالله. 

وقد ذكرنا ما للعلماء في آخر وقتٍ العصر من الأقوال والاعتلال» في 
باب زيد بن أسلّم من كتابنا هذا'"» فلا وجه لإعادته هاهنا. 


وحكم صلاة الصبح وسائر الصلوات في فواتها كذلك إن شاء الله. وقد 
يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج على جواب السائل عمّن تفوثه صلاة 
العصرء فلا يكون غيرُها بخلاف حكيها في ذلك. ويحتولٌ أن يكون حصَّتْ 
بالذّكر لأن الإثم في تضييعها أعظمٌ. والتأويلٌ الأول أؤلىء والله أعلم. 

وقد احتجٌ بهذا الحديث مَنْ ذهب إلى أنْ الصلاة الوسطى صلاةٌ العصر 
فقال: خصّها رسولٌ الله يكِْ بالذّكر من أجل أن الله خصّها بقوله: « حَافِظُواً 
عَلَ الصَلواتٍ والصّككرة اَلْوْسَطن *”*2. فجمّعها في قوله: # الصَسلواتٍ *. 


“مر د ير 


ثم خصّها بالذّكر تعظيمًا لهاء كما قال عز وجل: # وَإِدْ أَحَذنا مِنَ اليَيَعنَ 


/١١/7( واليخاري‎ »))5٠١ - 509 /١( أخرجه من حديث ابن مسعود ذله: أحمد‎ )١( 
والنسائي‎ »)17 /875 7706 /١( والترمذي‎ »)85 /40 -84/١( ومسلم‎ .) 217 
.) 009/8١59” /1١( 

00( أخر جه من حديث أم فروة رضي الله عنها: أحمد (5/ 5/ا” _ 1/6"), وأبو داود /١(‏ 
555) والترمذي ,)١7١ /5٠١ -5١9/١(‏ وصححه الحاكم .)١189/١(‏ 

(9) تقدم في (ص 575). (؟) البقرة (7578). 


١‏ لتاب الموافيت 1م 


هر 


متهم #. فعم الب » ثم قال: «آ ووينلت وين فج وَإِبراهِم ومو ود وعيسى أب 

سُ 0 فخصٌ هؤلاء تعظيمًا لهم» وهم أولوا العزم من الرسل. 

وقد اختلف العلماءٌ من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين في 
الصلاة الؤُسطى؛ على حسب ما قد بيّناه في باب زيد بن أسلّم من كتابنا 
هذا'''. فلا وجه لإعادته هاهنا. 

وأما ف في هذا الحديث: «فكأنما ود تَىَ أهلّه ومالّه»). فمعناه عند أهل 
العلم : 550 بأهله.وماله» وكأنما ذهب أهلّه ومالّه. والمعنى في ذلك 
ذهابٌ الأجر والثواب؛ لأن الأهل والمال باقيان» لكنّ ذهاب الأجر على ذي 
العقل والدّين كذهاب الأهل والمال. 

وأما أصل الكلمة من اللغة» فإنها مأخوذةٌ من الوَثْر والَّرَةِِ وهو أن يِجْنيّ 
الرجلٌ على الآخر جنايةَ في دم أو مال فيطلبَه حتى يأخذ منه ذلك المالٌ أو 
مثلّه ومثل ذلك الدّمء وقلّما كرون ذلك إلا أكثرٌ من الجناية الأولى» فيَذْهبَ 
المالّء ويجحف به وبالأهل, وقد يُسمّى كل واحدٍ منهما مَوتورًا لذهاب ماله 
وأهله. قال الأعشى: 


علقة فمااتبه إلى عار .الناشضن الأ ؤتمعان والشواتسر 


وقال أعرابيّ: 
كأنّما الذئبٌ إِذ يَعْدُو على غنهي في الصبح طالب وَنْرٍ كان فاتَارًا 
وقال منقذٌّ الهلاليٌ: 


)١(‏ الأحزاب (/). (؟) سيأتي في (ص 788) من هذا المجلد. 


بذكن أشمالمالك : الصمالاة 


وكذلك يفعل في تصرّفه لسا يي 
وإنما قال. والله أ هذا الحديث: «فكأنما ود نر أهله). 
والله أعلم» في دلم يقل: 
مات أفلة؟ أن المَوتُور يجتممٌ عليه همَّانِ؛ٍ هَمّ ذهاب أهله. وهم م الطلب 
بثأره ووَّثْرهء فالذي تفوته صلاة العصر. فمصيبته» لو حصّّل وفهم» كمصيبة 
هذاء والله أعلم. 
وققساة. غو :القترن عللااقى الذقى تقر تداعياةة الصير معديت أشد مز 
هذا في ظاهره» وليس على ظاهره. والمعنى فيه عند أهل السنة كالمعنى 
فى هذا سواء. 
حدثنا سعيد بن نصر وعبدٌ الوارث بن سفيان؛ قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. 
قال: حدثنا يزيد بن هارون. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: 
علك ارين حمادء قال: حل ثنا 0 قال: حدثنا بيحيى » قالا جميعًا: 
عن أبى قلابة» قال: 20010ظ » قال: 2000 
غيم فقال: بَكّروا بالعصر ‏ وقال يحيى: بالصلاة ‏ فإِنْ رسول الله يه قال: 
«من ترّك صلاة العصر فقد حبط عمَله). وقال يزيد: ١من‏ فاته صلاة العصر 
000 


ورواه الأوزاعيٌ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابةء عن أبي 


-759/0( أخرجه: ابن أبى شيبة (/ 5/17/7607 '7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
179 7/7( من طريق يحيىء به. وأخرجه: البخاري‎ )477 /567/١( والنسائى‎ »"٠ 
من طريق هشام الدَسْتوائيٌ» به.‎ )00 


7١‏ لتاب المواتيت ام 


المُهاجرء عن بريدة» عن النبي 6و2'1. 

ذكره ابن أبي و بيه وعيسى بن يونس جميعًاء عن الأوزاعي”'". 

قال أبو عمر: معنى قوله في هذا الحديث: ١حبط‏ ميلك ع حبط 
عملّه فيهاء فلم يحصّل على أجر من صلاها في وقتها. يعني: أنه إذا عَمِلَها 
بعد خروج وقتِها فقد حَبطً أجرٌ عملها في وقتها وفضله» والله أعلم لا أنه 
يَحَبَطُ عمله جملةً في سائر الصلوات والإيمان وسائر أعمال البرٌ أعوذ بالله 
من مثل هذا التأويل» فإنه مذهبُ الخوارج؛ وإنما يُحبِط الأعمالّ الكفرٌ بالله 
وحده. قال الله عز وجل: ‏ ومن يَكَفرَ اليم فَقَدَ حيط عَمَلّْهُ 74". وقال 
عز وجل: #لَنَ درتَ لَحْبَطنَّ مَك 2474. وفي هذا النصّ دليلٌ واضحٌ أن 
من لم يكفر بالإيمان لم يحبّط عمله. 

وقد اختلف في تأويل قوله: «فقد حبطً عمله). بما قد ذكرناه في ١كتاب‏ 
المريدار 

ورواية من روى في هذا الحديث: ١تَرَك‏ صنلا ة العقيوا أزلى فوووا 
من روى: «فاتته». وقد يكون المعنى: فاتته بتركه لهاء فكبطً عملّه فيها. فا 
يكون في ذلك تناقضء ولا يسمّى الناسي لهاء والنائمٌ عنهاء والمحبوس 
عن القيام إليهاء تاركًا لها؛ لأنْ الفاعل مَنْ فعّل التَّركَ واختاره بقصبٍ منه 


)١(‏ أخرجه: أحمد .»)75١/5(‏ وابن ماجه (١/ا؟١5”/‏ 595).؛ وابن حبان (5/ 7 *"؟/ 
٠‏ من طريق الأوزاعي. به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 5/85/7607 7) بهذا الإسناد. 

() المائدة (0). 

(5) الزمر (56). 


2 نسمالمالك : الصسالاة 
إليه وإرادة له؛ وليس كذلك مَنْ وصفنا حالّه من الناسى والنائم والمغلوب. 
وقد ذكرنا أحكامٌ تارك الصلاة عامدًاء وما للعلماء في ذلك من المذاهب». 
قو يانية زيد بن أسلّه”", والحمد لله. 

وهل ل لاتضياة: العضير أو غرتها حيو ذا بها فين اذ قل تخبط همه 
عند الجميع» وبالله التوفيق. 


)١(‏ سيأتي في (ص 275) من هذا المجلد. 


باب منه 


[15] مالك» عن يحبى بن سعيد. أَنْ عمر بن الخطاب انصرّف من صلاة 
العصرء فَلَتِيَ رجلا لم يشْهّدٍ العصرّء فقال عمر: ما حَبَّسَك عن صلاة العصر؟ 
فذكر له الرجلٌ عُذْرّاء نقال عمدٌ: طَفَْفْتَ0". 

قال مالكٌ: ويقال: لكل شىء ؤفاء #وتظقيف»: 


قال بعضُ أصحابنا وبعض مَنْ تقدّمه ممّن شرح «الموطأ»: إِنْ الرجل 
الذي لقيه عمرٌ لم يشهّدِ العصرّ في هذا الحديث فهو عثمان بن عفان» وهو 
لا يوجَدٌ في أثر علمتّهه وإنما عثمان هو الذي جاء وعمرٌ يخطّبُء فقال له 
عمر: أي ساعةٍ هذه؟ وذلك يوم الجمعة(". ورُوي ذلك أيضًا من طرق ثابتة 
قد ذكرتها فى «التمهيد)”". 

وأما الرجل المذكور فى هذا الحديث فهو رجل من الأنصار من بنى 
و 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة /١(‏ ”77) من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمرء عن عمر: البخاري (؟/ 8178/5057)» ومسلم (5/ /0/٠١‏ 
06 ["]). والترمذي (757/17/ 515). وأخرجه من حديث أبي هريرة عن عمر: 
البخاري (؟/ /41١‏ 887)) ومسلم .)]51856/08٠/1(‏ 

2 سيأتي في (0/ 580). 

(:) ذكره ابن سعد في الطبقات (5/ 707). 


حكن مسرالئالك :الصّالاة 


عبد الله بن مَسْلمة القَعْتَبىُ» قال: حدثنا ابن أبي ذئبء عن أبي حازم التَمّار 
عن ابن حديدة الأنصاريٌ صاحب النبيٌ عليه السلام» قال: لَقِيني عمرٌ بن 
الخطاب بالزّوْراء2'7 وأنا ذاهبٌ إلى صلاة العصرء فسألني: أين تذهب؟ 
فقلتٌ: إلى الصلاة. فقال: طمَّفْتَ فأسرغ. قال: فذهبتٌ إلى المسجد فصلَيتٌ 
ورجّعْت» فوجدت جاريتي قد احتبسّت علينا من الاستقاء» فذهبت إليها 
جوم تتضت :يها نوالسه ظالعة, قال: قيل للقَعْنبيٌ: ما رُومة؟ قال: بكر 
عثمان بن عفان”"'. 

واعا قرا شي لجسل ف وند كاي اتسنا .| للك سيت للاتتاك سف | مه 
الأنحر جاح شعن مياةة الجماعةه وائته ميقل كنوه الم كرو فى يدرك 
و عو اخ ءا عن سل مائو يريا الد اتسا سن لاز 
ما يَبِينَ به أنه يُكتّبُ له مثل أجر عمله. 


٠ 


عِِ عو 
وأما التطفيف في لسان العرب فهو الزيادةة على العدل والنقصان منه 
5 00 7 مي م سمس 1 سر ص ل 
وذلك دم لفاعله. قال الله تعالى: يتا ذِينَ ذا ها لّوأ عل اناس 
سَوُونَ ع وَإِذَا الوه ف أد دوم محْسِرُونَ (ع)) 4”". ومن ذَمّه الله تعالى استحقٌ 
عقوبته» كما أن من مدّحه استحقٌ اك 
وأما قول مالك: لكل شيءِ وفاء وتطقيف. فإنه يعني أن هذه اللفظة 
٠ 7‏ 5 . 7 3 
تدخل فى كل شى ع مدموم زيادة ونقصانا. 
)01( بفتح وله ممدود. وهو اسم يقع على عذة مواضعء فمنها الزوراء المتصلة بالمدينة» 
التى: زا ضلبها: عتما القداءالدالكه يوم الجيحة لما كثر الناين» وكاطانية هال للحنكة ين 
الجلاح. يعجو ما استعجم من أشفاء البلاد (؟/ ١6‏ 7). 


(؟) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (8/ 579) من طريق ابن أبي ذئبء به. 
(9) المطففين .)١ -1١(‏ 


١ كتارب الموافيت‎ ١ 


وو ال ها ره قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
علي قال: الصلاةٌ كالكيل» فمن وَفَى وَفَيَ له. 

وروق: ابن غنينة وغيرّه» عن الأعمش». .عن مالك ين الحارث» عن 
مُغِيث بن سُمَيّ: « وبل لِلَمُطفْفِينَ 0 *. قال: التطفيف في الصلاة: 
والوضوءء والمكيال» والميزان. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاقء. قال: 
ند ل ا ؛ قال: حدثنا 
سلمة بن شيب وحُبَيْشُ بن أصرءَ ومؤمّلء قال: حدثنا عبد الرزاق» عن 
بكار بن عبد الله عن وهب بن منبهء قال: ترك المكافأةٍ من التطفيف7". 


يزيد» قال: حدثنا ١‏ الصلك بن مسعود قال: دا بد الوادث بن يه 


ريفو 2 


مالي ا ا ا وتلا: ا 


© كن 


ورواه سفيان التوريه عن تيغ كرني كني أب ان 
الجَعْدء عن سلمان؛ قال: الصلاة و ل 


علمتم ما قيل : في المطففين» ويغهر رَ الله لمن يشاءء ويعا مسا 1 


,)787 /5( وأبو الشيخ في طبقات المحدثين‎ ».2١94٠ أخرجه: أحمد في الزهد (رقم‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (رقم 505") من طريق عبد الرزاق» به.‎ 

(؟) أخرجه: وكيع في أخبار القضاة (7/ 58) من طريق عبد الله بن شبرمة» به. 

(*) أخرجه: ابن المبارك في الزهد .2١١97(‏ وعبد الرزاق (؟/ /ا/ »)770٠‏ والفسوي 


حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 


[17] مالك عن زيد بن أسلّمء عن اع بر عير عن أبي يونس 
مولى عائشة زوج النبيّ كد أنه قال: أمرّ نْنِي عائشة أن أكثبَ لها مُصحمًاء ثم 
قالت: إذا لح خذة الآيةَ فآذني : # حافظوأ عَلَ الصّكلوات ا ال 
موأ يِل َي ()274. فلمًا متها آذنتّهاء فأملَث عَلَيَّ : (حافظوا على 
الصلواتٍ والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقومُوا لله قانقين). ثم قالت: 
يدها هق برسيول الله ج20 00 


رافق هنا البحديف ول على أن الضاذة الوسظن: لست صنلةة العضي: 
لقوله فيه: «وصلاة العصر». وهذه الواو تسمّى الواوَ الفاصلة. 

وحديث عائشة هذا صحيحٌ لا أعلمٌ فيه اختلانًا. وقد رَوي عن حفصة 
في هذا نحو حديثٍ عائكة سواء؛ رواه مالك» عن زيد ‏ بن أسلَم. عن 
عمرو بن رافع؛ أنه قال: كنتٌ أكتبُ مصحهمًا لحفصة أُمّ المؤمئين» فقالت: 


فى المعرفة (”/ 5 .)١80‏ والبيهقي )4١/(‏ من طريق الثوري» ثه:. :و أختر جه : :سعيل 
بن منصور (تفسير 8/ 511/71/06 75)» وابن ف الدنيا في التهجد (2)577» والدولابي 
في الكنى (7/ )١1977/1١٠١١١‏ من طريق أبي نصرء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (/ 
01 من طريق سالم بن أبي الجعدء به. 

.)757/7( البقرة‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد (5/ "/ا)» ومسلم .)5759/579/١(‏ وأبو داود ,2)5٠١ /781//١(‏ 
والترمذي .)5987/507-57١١/5(‏ والنسائي )41/١/755 /١(‏ من طريق مالك. به. 

(") انظر بقية شرحه في .)64/8/1١(‏ 


7١‏ لتاب الموائيت ا 


إذا بلعْتَ هذه الآية فآذْنّي: # حَفِظوأ عَلَ الصلواتٍ وَالصككرة الوسطن وفومواأ 
لَه قَدبِتِينَ (2”4159. فلمًا بلغتها آدَنْتهاء فأمآّث عليّ: (حافظوا على الصلواتٍ 
والصلاة الوُسطى وصلاة العصر وقوموا لله قائتين)!". هكذا رواه مالك 
موقوقًاء وحديث حفصة هذا قد اختلف في رفعه وفي منْنِه أيضَاء وممّن 
رفعه عن زيد : هشامٌ بن سعدٍ. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
المطّلب بن شعيب» قال: للتاضيماك مده ؛ قال: حدثنا الليث» قال: 
حدثني هشام» عن زيد , بق أسل : عن عمرو بن رافعء أنه قال: أمَرَي حفصة 
أن أكتّب لها مصحفاء فقالت: إذا بِلَعْتَ أي الصلاة من «البقرة» فتعال كله 
علبك. قآل:-فلما بلعتها حككياءفقاث* (حافظوا غلى الضلوات. والضلةة 
الوسطى وصلاة العصر). هكذا سمعتٌ رسول الله وَل يقرً". 

وذكر إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا 
ع و ا 0 

يُكتبّ لها مصحففء فقالت: إذا أَتَيْتَ على ذكر الصلواتٍ فلا تكتبْ حتى 
أئلتها علدك كما سمعتها قن .رسو ل الله ونه (حا فط على الضلوائق 
والصلاة الوّسطى وصلاة العصر). قال نافعٌ: فرأيت الواوّ فيها. قال عبيد الله: 
وكان زيكدين تابث نقولضلاة الووسطن :ضبالاة اللي 97 


5 ع 3 إلى 5 5 و 
قال ابو عمر: هذا إسنادٌ صحيح جيد في حديث حفصة. ووحجحدت 


ا 
ا 


.)588( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: البيهقي )577/١(‏ من طريق مالكء به. 
() أخرجه: ابن جرير (5/ 705") من طريق زيد بن أسلمء به. 
(5:) أخرجه: البيهقي )577/١(‏ من طريق حماد بن زيد, به. 


حون نما لالت : الصالاة 


قاسم بن هلالٍ حذثهم, قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن 
مرزوقء قال: أخبرنا أسد بن موسىء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
وين عبر ون نا دعر ستيه زر الح لوالا بو كادي 
يد ريع سمي ل و 
كه يقول: وبا اا و 
وروى هُشِيمٌ» قال: حدثنا جعفر بن إياسٍ» عن رجلٍ حدثه» عن سالم بن 
عبد الله أن حفصة أَمَّ المؤمنين أمرّتُْ رجلا أن يكتب لها مصحماء » فقالت: 
إذا بلغت هذه الآيةً فَآزْنّي: # حَلفْظوأ عَلَ الصَلوتٍ وَالصّككوة أَلْوْسَطَن *. فلما 
بلغتها أعلّمْتها ذلك» فقالت له: اكتبُ: (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوُسطى صلاة العصر)”'". هكذا ذكره سُنِيدٌ وغيره» عن هشيم. 
نان ونا الحديكة ازيا حولت فيلا : العضير يد لأ مع الضيلاة الوسطني ١)‏ 
لم تأتِ فيه بالواو» فلو صِمّ هذا كانت صلاةٌ العصر هي الصلاةً الؤسطى. 
واحتجٌ بعض من زعم أن الصلاة الوسطى صلاةٌ العصر بحديثٍ هشيم 
هذا وما كان مثلّه» وقال: إن سقوط الواو وتُبُوتها في مثل هذا من كلام 
العرب سواءٌ. واحتجٌ بقول الشاعر: 
إلى الماك القَرْم”" وابنٍ ني الهمَام ولعف العفي .في المرد خم 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير (5/ 715") من طريق أسد بن موسىء به. 
(؟) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (ص ».)١55‏ وابن أبي شيبة (0/ 48/7887 887): 
وابن جرير (3”5/8/5) من طريق هشيمء به. 


() في الأصل هو الجمل العظيم الفحل» وأطلق على الرجل الشجاع العظيم. انظر مجمل - 


١‏ لتاب الموائيت اوم 


يريد الملكٌ القَرّمَ ابنَ الْهُمَامِ لَيْتَ الكتيبة. والعرب تقول: اشتر ثوبًا 
قطناء كتّانًا صوفًا. وقالوا: إن 00 الباب قول الله تعالى: # يما فَكهَةٌ 
َكل وَوكَانٌ (58) 274. أي: فيهما فاكهة نخل ورمّان. وكذلك قالوا في قوله 
تعالى: ا وَمَكيِحِكَيَو وَرُسْلِو- وَيبِيلَ وَمِيَكَللَ 4'". يريد: وملائكته جبريل 
وميكائيلٌ. وهذا خلافٌ ما تقدّم» وخلافٌ ما رُوي عن عائشة» وحديث عائشة 
أصحٌ. وكذلك رواية من أثبّت «الواو» في حديث حفصة أصحٌ إسنادًاء والله 
أعلم. وحسبّك بقول نافع: فرأيت الواو فيها. 

وقد اختلف العلماء في الصلاة الوُسطى؛ فقالت طائفة: الصلاة الوسطى 
صلاةٌ الصبح. وممّن قال بهذا عبد الله بن عباس”", وهو أصحٌ ما رُوي عنه 
في ذلك إن شاء الله وعبد الله بن عمر وعائشة على اختلافٍ عنهم في ذلك. 


وروى زهيرٌ بِنْ محمد ومصعب بن سعلء عن زيل , بن أسلّمء عن ابن 
عمر قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح”؟". 

وذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: أخبرنا إبراهيم بن حمزة وعليٌ بن 
العدوف «رواللقط الف قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمدء قال: حدثنى زيد بن 
أسلّم؛ قال: سمعث ابن عمر يقول: الصلاة الوسطى صلاة الصبح””. 


- اللغة »),759/١(‏ ولسان العرب مادة (ق ر م). 

.)18( الرحمن‎ )١( 

(0) البقرة (98). 

(9) أخرجه: ابن جرير (3751//5- 7519). 

(:) انظر الذي بعده. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ »))887١ /9٠١‏ وسعيد بن منصور في تفسيره (7/ /41١‏ 


دض بقسرالئالك : الضالاة 


قال أبو عمر. وهذا قول طاوس"' وعطاء”"2 ومجاهدل”". وبه قال 
مالك من انس وأصحابه. 

ذكر إسماعيلء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: أخبرنا عبد العزيز بن 
لعممر يه مره عن ابن عباسسء أنه كان يقول: الصلاة الوسطى 
صلاةٌ الصبح. تُصَلَّى في سوادٍ من الليل وبياض من النهارء وهي أكثرٌ 
الصلوات تفوت الناسك 7 ). 


قال إسماعيل: وحدثنا به محمد بن أبي بكر قال: حدثنا عبد الله بن 


> 
صلاة 
6 


جعفرء عن ثور بن زيدٍء عن عكرمة؛ عن ابن عباس مثله. 


قال إسماعيل: الرّواية عن ابن عباس في ذلك صحيحة» ويدلٌ على 
معي قون السل و ل ا ونان الخخر اك ةا 
(4”*. فخصّت بهذا النص مع أنها منفردةٌ بوقتها لا يشاركها غيرُها في 
هذا الوقتء. فدلٌ ذلك على أنها الوُسطىء والله أعلم. وزاد غيرٌه أنها لا 
تجتوعٌ مع غيرها لا في سفر ولا حضرء وأن رسول الله يك لم يَضْمَّها إلى 
غيرها في وفتٍ واحدٍ. 


قال أبو عمر: وقال قائلون: إِنْ الصلاة الوسطى صلاة الظهر. رُوي ذلك 
عن زيد بن ثابتٍ. وهو أثنتتها روي عنه. وروي ذلك أيضًا عن عبد الله بن 


.)59494/90117 /9( أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /781/ 88557))» وابن جرير (5/ .)717٠١‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 89"/ 8857).: وابن جرير (5/ .)717١‏ 

(5:) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١7١/١(‏ من طريق عبد العزيز بن محمدء به. 
(6) الإسراء (7/8). 


"١‏ لباب الوائيت وذكن 


عمر(» وعائشة» وأبي سعيدٍ الخدريٌ» على اختلافٍ عنهم. ورُوي أيضًا عن 
عبد الله بن شَدَادِ وعروة بن الزبير» أنها الظهرٌ. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: حدثنا 
محمد بن بكر» قال: أخبرنا أبو داودء قال: الخوونا متحيديين التد وافال: 
أخبرنا محمد بن جعفرء قال: أخبرنا شعبة» قال: حدثني عمرو بن أبي حكيم. 
قال: سمعت الزُبْرقانَ يحدث عن عروة , بن الزبير» عن زيد بن ثابتٍ قال: 
كاناورسونه الك نيساي الطوى بالباتجرة ونم كن يمان لذة امد علق 
أصحابه منهاء فنزلت: #8 حَلفِظُوأ عَلَ الصّلوتٍ وَالصّصكرة أَلْوْسَطَْ . وقال: 
«إنْ قبلها صلاتَينٍ وبعدها صلاتين 1 


2 : 
وروى شعبة أيضًاء عن سَعْد بن إبراهيم؛ قال: سمعت حفص بن عاصم 
يحدّث عن زيد بن ثابتٍ قال: الصلاة الوؤسطى صلاة الظهر0". 


وشعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر»ء عن زيد بن 
نانك لي 


و لضي ا 
ومالك. عن داود بن الحصينء عن ابن يربوع المخزومي» سمع زيد بن 
تافم ل . 


.)”51١/5( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود )5١١/788/1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى /١(‏ 
لقان )هر تطررق اتتخدية وق اند وض بو التريعةة امد :(9 1 )يق طريق 
يحمدين جععر به 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 78/7/ /885)» وابن جرير (5/ )7١‏ من طريق شعبة» به. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /78/ 8859)» وابن جرير (5/ 7”59) من طريق شعبة» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ /الاه/ ».)5١994‏ والطحاوي )١77/١(‏ من طريق مالكء به. 


55 نسمالئالك :الصسالاة 


وقال إسماعيل: من قال: إنها الظهرٌ. ذهب إلى أنها وسطّ النهارء أو لعل 
بعضهم روى فى ذلك ثرا ا 


قال أنه عو وقال آخرون: الصلاة الوسطى صلاةٌ العصر. وممن قال 
بذلك علي بن أبي طالب» لا خلاف عنه من وجهو معروفي صحيح"'١.‏ وقل 
دوق من معلايك سيق بن غية اللدين: صميرة هق أبيةه عن عدهه عد 
عليّ بن أبي طالبء أنه قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وحسينٌ هذا 
متروك الحديث.» مدا 0 ولا يصحٌ ل بهذا الإسناد. 

وقال قوٌ: إِنْ ما أرسله مالك رحمه الله في «موطته» عن عليّ بن أبي 
طالب في الصلاة الوسطى أنها الصبح. أده من حديث ابن متهي هذا 


م 
بي 


لأنه لا يوجد عن علي إلا من حديثه. والصحيح عن علي من وجوه شتى 


صحاح أنه قال في الصلاة الوسطى: صلاة العصر. 

وروي ذلك عن النبى طل2''1 رواه عنه جماعة من أصحابه؛ منهم عَبيدةٌ 
الملهاد: مويق شَكَل ويحيى بن الجزارء والبطاريت: والأحاديث عنه 
في ذلك صحاحٌ ثابتةٌ أسانيدها حسان. 

ذكر إسماعيل القاضيء قال: أخبرنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا يحيى 
وعبدل الرحمن بن مهدي عن سفيان» عن عاصم. عن زٌِ قال: قلت لعبيكة: 
شر هاناحن الصلاة لز سطىء كباله قال كنا تراهنا الفح مسق :«سععك 
رسول الله عَلِئِْكٌ يقول يوم الأحزاب: «شعلونا عن الصلاة الوسطى» مَل الله 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
() كذا بالأصل» والصواب: عن علي طييه . 


١‏ لتاب الموافيت وم 


قبورّهم وأجوافهم وبيوتهم نارًّا70. 


وممّن قال أيضًا: الصلاةٌ الوسطى صلاةٌ العصر. أبو أيوب الأنصاريٌ”2, 
وأبو هريرة الدوسييٌ”". وأبو سعيدٍ الخدريٌ”؟". وهو قول 0 
والحسن البصريٌ'"'؛ ومحمد بن سِيرينَ» والضحًاك بن مُزاحم'' ؛ وسعيد بن 
جب ر/1. وهو قول الشافعيٌ» وأبي حنيفة» وأصحابهمء وأكثر أهل الأثرء 
وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب. وروي ذلك أيضًا عن ابن عباس» وابن 


عمر». وعائشة» على اختلافٍ عنهم كما ذكرنا. 
وآما ديف ابن شور انزو اود قفر هرد سانو اثال سجعيت ان عه 


شُئل عن الصلاة الؤسطى فقال: هي العصر'"'. 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى )59٠ /"١5 /١(‏ من طريق يحيى» به. وأخرجه: عبد الله بن أحمد 
في زوائده على المسند :»)١١57 /١(‏ وعبد الرزاق »)75197/651/57/١(‏ وابن أبي شيبة 
(5/ 86 - 8"/ /8870). والبيهقي )5١ /١(‏ من طريق سفيان, به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير (5/ .)376٠١‏ 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره (9/ 907/ 20795 وعبد الرزاق /١١(‏ /الاه/ 
/351).» وابن أبي شيبة (6/ 584/ 88557)» وابن جرير (5/ 514 07). 

(5:) أخرجه: ابن جرير (5/ 55 7)» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 175). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ لالاه/ .)5١95‏ 

(5) أخرجه: ابن جرير (5//ا5 7)» وابن جرير (5/ .)"01١ -765٠0‏ 

(9) أخرجه: ابن أب شيبة (0/ 88"/ 8867)» وابن جرير (5/ 3159). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /741/ 5 885)» وابن جرير (5/ 151 - /75). 

(9) لم نجده بهذا اللفظء وأخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة (0/ /41 88-7 "/ /8851) 
لكن فيه: «هي الصبح» وليس «هي العصر». وأما قول ابن عمر في الصلاة الوسطى 
بأنها صلاة العصرء فهذا قد رواه عنه: الطحاوي في شرح معاني الآثار /17١ /١(‏ 
»© وعبد الرزاق )7١1754/0548/١(‏ من طريق الزهريء. عن سالمء عن أبيه. 


كن نسمالمالك : الصسالاة 


وأما حديث عائشة» فروآاه وكيع» عن محمد بن عمروء عن القاسم بن 
خونلاة خخ عائشة قالتا::هى العض. 07 


وروى ذلك إسماعيل أيضّاء عن محمد بن أبي بكرء عن ابن مهدِي» عن 
محمد بن عمروء عن القاسم» عن عائشة. 

واحتحٌ من قال: إنها العصر. بما حذثناه عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا 
محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داودء قال: أخبرنا عثمان بن أبي يد 
قال: أخبرنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة ويزيد بن هارون» عن هشام بن 
حسان. عن محمد بن سِيرينَ» عن عَبيدة» عن علي أنْ رسول الله يله قال 
يوم الخَندق: «حَبَسُونا عن الصلاة الؤسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم 
وقبورهم نارًا)”'". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: أخبرنا أحمد بن زهيرء 
لامعا موسق به ساف عقا حدقا آران بم ويف قال# عرق اناده 


ع 
َ 


أن أبا حسانٌ أخبّره عن عَبيدةً السَّلمانِيٌ أنه سمع عليا قال: إِنْ رسول الله كَل 


قال يومَ الخندق: «اللهمٌ املا بوهم وقبورهم نارًا كما حَبّسونا عن الصلاة 
الوشظ. عق .غايت الشنهي )ا . 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 85"/ 2»)88170 وابن جرير (7177/5) من طريق وكيع. 
به. وفي إسناده محمد بن عمروء وهو أبو سهل الواقفي: ضعيف . 

(؟) أخرجه: أبو داود )5٠09 /7/81//١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)١55 /١(‏ والبخاري 
(/5/5) من طريق يزيد بن هارونء به. 

() أخرجه: أحمد .)١1178 /١(‏ والترمذي (0/ /7١7‏ 5985) وقال: (احسن صحيح) من 
طريق قتادة» به. 


١‏ لتاب الموائيت تكن 


ورواه شعبة» عن قتادة. عن و حسان» عن عبيدةٌ) عن علي مثله 
مرفوعًا('. 

وذكر إسماعيل القاضيء قال: حدثنا محمد بن أبي بكرء قال: حدثنا 
بحيى بن سعيدء عن هشام بن حسَّانَء عن محمدء عن عَبيدةً السَّلْمانيُ» عن 
عن النبيّ كَل أنه قال يوم الخندق: «شَعْلونا عن الصلاة الؤوسطى حتى 
غربت الشمسٌء ملا الله قلوّهم وقبورّهم نارًا)7". 

قال القاضي: أحسنٌ الأحاديثٍ المرفوعة في هذا الباب عن علي حديث 
هشام بن حسَّانْء عن محمدٍ» عن عبيدة. 

وحدثني محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عيسى» عن 
ا 0 0 5 ج)ا. ده > > صلا 
الاعمشء عن مسلمء عن شتير بن شكل» عن عليء قال: شغلوا النبي 55 
عن صلاة العصر حتى صلاها 055 صلاتي العشاءين» فقال: اشتعلونا عن 
صلاةٍ الؤسطىء ملا الله بيوتهم وقبورّهم نارًا)”". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبّغ» قال: أخبرنا 
كرون ستاو قال« عدن 3 3:ج تريضي غرن بتنان قال يعد نين 


/”00 /١( والنسائي‎ ,.)1707[ 777//5757/١( ومسلم‎ ,)١71/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
5ع) من طريق شعبة» به.‎ 

(؟) أخرجه: مسلم )]1١71571/5475/١(‏ من طريق محمد بن أبي بكرء به. وأخرجه: 
أحمد .)١١7 /١(‏ والبخاري (557/8؟/5677) من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(9) أخرجه: النسائي في الكبرى )30/87/١6557/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
)١‏ ومسلم )]7١51717/47317/١(‏ من طريق الأعمش.ء به. 


لحن انمالك :الضالاة 


ظٌُ 


الأعدد عن مسلم أب الصعع عن لكين تك وا عن عل إقال “قال 


بي 


رسول الله كلةِ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاةٍ الوسطى صلاة العصر 


حتى غابت الشمس. ملا الله قلوبّهم وأجوافهم نارًا)"'. 
5 ع 2 ًِ 0 
وروى شعبة أيضاء عن الحكمء عن يحيى بن الجزارء عن علي قال: 
: الت 0 4 -ه 1 
كان النبيّ بك على فَرْضَةٍ من فرّض الخندّق"''"» فقال: «شعَّلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غربت الشمسٌ. ملا الله قبورهم وبطوتّهم وبيوتهم نارًا»” ". 
قال شعبة: لم يسمّعٌ يحيى بن الجزار من علي غيرٌ هذا الحديث. 
وروى سفيان الثوري وإسرائيل» عن أبي إسحاق. عن الحارث» عن 
قال: الصلاةٌ الوسطى صلاةٌ العصرء ويومٌ الح الأكبر يومٌ التخر. 


واحتجح من قال: إنها الصبح. يحديث مالك عن زيد بن أسلّمء عن أبي 
ويجوز أن يحتجٌ به أيضًا من قال: إنها الظهر. لأن قوله: (والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر). يقنضي أن الوسطى ليست صلاة العصر. وقد 


8 و ع 3 00 نا 4 8 ٠‏ 0 .4 7 


/"١5/١( وأبو يعلى‎ »)١١177/١( وأحمد‎ »)7١95 /51/57/١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ 84 

(؟) قال النووي: «الفْرْضة: بضم الفاء» وإسكان الراء» وبالضاد المعجمة» وهي: المدخل 
من مداخله والمنفذ إليه) شرح مسلم .)17١/5(‏ 

() أخرجه: أحمد ,.)١07 ١75 /١(‏ ومسلم )]7١5[ 5717/5737 /١(‏ من طريق شعبة» 
به. 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 87/ 8878)» وابن جرير (5/ 0757© من طريق سفيان» 


به. 


١‏ كارب الموايت ا 


س 5 1 1 زا عر ع ص ص 20 ره بج ل متو > 
نتكلم في الصلاة حتى نزلت: # حَلفِظوا عل الصَّلواتٍ وَاَلصَكلوة الْوْسَطَى 
وَعوكوا اماف تجتن ((م) 374 . قال: فهذا زيد بن أرقم يذكرٌ أن الآية هكذا أنزلت 
ليس فيها: (وصلاة العصر). وهو الثابت بين اللّوحين بنقل الكافة. 
بح بحاس 4 إنها العصر. بقول رسول الله ة: «الذي تفوته 
طذلاة الحضن افكأنها وده أهله ,ؤماله)'' قالوا: فلم يَخْصَّها رسولٌ الله كله 
بالذّكْر إلا لأنها الؤُسطى التي حَصَّها الله بالتأكيد. والله أعلم. 
4 9 ِو عِِ و 
وروي عن قبيصة بن ذؤيب» أنه قال: الصلاة الوسطى صلاة المغرب؛ 
ألا ترى أنها ليست بأقلّها ولا أكثرهاء ولا تُفُصَرُ في السفية :أن سيول الله 
يله لم يؤخزها عن وقتهاء ولم يُعجلّها. وهذا لا أعلمه قاله غيرٌ قبيصة. 
قال أبو عمر: كل ما ذكَرْنا قد قيل فيما وصَفْناء وبالله توفيقناء وهو أعلمُ 
بمُراده عز وجل من قوله: #وَالصَكلرةٍ الْوْسَطَن #. وكل واحدةٍ من الخمس 
وُسطى؛ لأن قبل كل واحدة منهنّ صلاتَينِ وبعدها صلاتين» كما قال زيد بن 
لبقتن العليي: والسداض: على تيع وانهة هن الله العمكهان: 


/05/7 /١( وأبو داود‎ .2079 /987 /١( ومسلم‎ ».)١١٠١ /95 /"( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١17518 7717 /"( والنسائي‎ .)5٠05 /567/1( والترمذي‎ )4 

ه64 تقدم تخريجه في (ص 7”7/5) من هذا المجلد. 

(") أخرجه: ابن جرير (؟/ 0515). 


فضل شهود العشاء والصبح 


١0/[‏ ] مالك. عن يحيى بن عب عن محبدن راحم عرو فيه الرحين 
ابن أبي عَمْرَة أنه قال: جاء عثمان بن عفَانَ إلى صلاة العشاءء فرأى أهلّ 
المسجد قليلاء فاضطحّع في مُوَخر المسجد ينتظرٌ الناس أن وا فأتاه 
ابن أبي عَمْرة فجلس إليهء فسأله من هو؟ فأخبّره. فقال له: ما معك من 
القرآن؟ فأخبّره. فقال عثمان: من شهدَ العشاءَ فكأنما قام نصف ليلةٍ» ومن 
شَّهِدَ الصبح فكأنما قام ليلة”". 

وهذا أيضًا لا يكون مثلّه رأيّاء ولا يُدَرَكُ مثلل هذا بالرأي» وقد روي 
مرفوعًا عن النبيّ يلو"'". 


ورواه ابن جريج» عن يحبى بن سعيدء قال: أخبرني محمد بن 
إبراهيم بن الحارث السو اهو عبد شين ين أن عمرة» قال: خرج 
ينان إلى لفقا الكعر ف نكر مد ديك مالك موا إلى اخوه رافقل: 
ومعناه موقوثًا لم يرقَمْه. ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج”". وكذلك رواه 
عن يحبى بن سعيلٍ موقوفًا كما رواه مالك وابنُ جريجء يزيد ؛ بِنَ هارون» 


وعبد الوهاب العقفث47). 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة /١(‏ 5414/ 5154) من طريق مالكء, به. 
(') سيأتي تخريجه قريبًا. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق )3٠١9 /5765 /١(‏ بهذا الإسناد. 

(5) انظر الإلزامات والتتبع للإمام.الدارقطني (ص 7728). 


١ لتاب الموافيت‎ ١ 


ورواه عثمان بن حكيم بن عبّاد بن حُنَيفِ ‏ وهو عندهم ثقة لا بأسّ به؛ 
وليس كيحيى بن سعيدٍ في الإتقان والجلالة ا ل 
أبي عمرة» عن عثمان مرفوعا. واسبع يوي #“متقيان اللو 1 
وعبد الواحد بن زيادٍ العبديٌ”" 


ذكره عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن عثمان بن حكيم» عن عبد الرحمن بن 
أبي عمرة» عن عثمانَ بن عفان» عن النبيّ كله «من صلى العشاءَ في جماعد 
فهو كنصفب قيام ليل ومن صلَّى العشاءً والصبح في جماعةٍ فهو كقيام 
00" 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا إسحاق بن يوسفء قال: حدثنا 
سفيان» عن أبي سُهيلٍ» يعني عثمان بن حكيم؛ ؛ قال: اا دون 
أبي عمرة» عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله عَل: وان العواء 
في جماعةٍ كان كقيام نصفي ليلق ومن صلَّى العشاءً والفجرٌ في جماعةٍ كان 
كقيام ليلةِ)؟». هكذا في حديث عثمان بن حكيم هذا المرفوع: «من صلى 
المط و هر ف جا كايا قام ليلة». ا ْ 


,)000 /”1/5/١( وأبو داود‎ »)505/555/١( ومسلم‎ ,»)08/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )5١١/5775/١( والترمذي‎ 

(6) أخرجه: مسلم /١(‏ 567/5615) من طريق عبد الواحد بن زياد» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق )3٠١8/6575 /١(‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: أحمد )08/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود (١/5/ا/‏ 000) 
بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /١(‏ 22577/5455. والترمذي )7١1١7/477/١1(‏ من طريق 
سفيأن» به. 


0 أسمالمالك : الصّالاة 


وفي حديث يحيى بن سعيدٍ من قولٍ عثمان 4: من شّهد الصبح في 
جماعةٍ فكأنما قام ليلةَ. لم يذكز معها العشاء» وكذلك في حديث الشَفاءء 
عن عمر بن الخطاب من قوله. 

ذكره مالكُ؛ عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثمة 
أن عمر بن الخطاب فقّد سليمانَ بنَ أبي حَثمة في صلاة الصبحء وأنْ عمر 
عَدَا إلى السوق» ومسكنٌ سليمان بين المسجد والسوقء فمرّ على الشّفاء 
َه سلمان قال ل اسلماة س الصبى ثقالت: إنديات يعلى 4 
عيناه. فقال عمر: لَأَنْ أشهدَ صلاةً الصبح أحبٌ إلىّ من أن أقوم ليلةَ”"©. 

هكذا رواه مالكٌء وخالفه معمرٌ في إسناده» والقولُ في ذلك قولُ مالك 
والله أعلم. 

ورواه أبو حفص الأبَارٌء عن يحيى بن سعيدٍ مرفوعاء إلا أنه جعل في 
موضع العشاء الصبح» وفي موضع الصبح العشاء. 

حدثناه أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن الصيرفيٌ قال: حدثنا أبو الربيع الزهرانيٌ» عن عمر بن 
عبد الرحمن الأبّاره عن يحيى بن سعيدٍء عن محمد بن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن عثمان بن عفانء قال: قال رسول الله كَله: 
«صلاةٌ العشاء في جماعة تعدِلٌ قيامَ ليله وصلاةٌ الصبح في جماعة تعدلٌ 


قيامَ نصفي ليلةِ)”'". 


)١(‏ أخرجه: البيهقى فى الشعب (9/ 717- 57/ /ا/781) من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط (14941/1175/5) من طريق أبي الربيع الزهراني» به. 


١‏ كارب المواقيت و 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن سليمان بن أبي حثمة» عن 
الشّفاء ابنةِ عبد الله» قالت: دخل علي بيتى عمرٌ بن الخطاب» فوجد عندي 
رجِلَيّن نائميْن» فقال: ما شأنْ هذين؟ أمَا شّهدًا معنا الصلاةٌ؟ قالت: يا أمير 
المؤمنين صَلَيا مع الناس - وكان ذلك في رمضان - فلم يزالا يصليان حتى 
ا 0 ثم ناما. فقال عمر: لأَنْ أصلّيّ الصبح في جماعة 
اعت إلى من أذ اماح الللايض اص 0 

ليس في هذا الحديث حُكْجٌ وإنما فيه فضل صلاة الفريضة في جماعةء 
وقد زعم بعض الناس أن فيه دليلا على جواز صلاة الرجل وحده وإن كانت 
مقضولة ولسن ذلك الي فى عنقا الحديك» لأنرسو و اند كر نا ادها 
بعدٌ كالفائتة» وقد مضى القولُ في هذه المسألة. 


)١١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )5١١١/6075/١(‏ بهذا الإسناد. 


باب ما جاء فى معنى الشفق 

[1] قال مالكٌ: الشَمَقٌ الحمْرةٌ التى فى المغرب. فإذا ذهبّتٍ الخُمْرةٌ 
فقد وحِبّت صلاة العشاء. وخرّجت من وقتِ المغرب. 

اختلف العلماء في الشّفَق؛ فقال مالكٌ» والثوري. والشافعيٌ» وابن أبي 
لدان او انو برستت و ايا د الح عن جد ون قي 1 السقن المجير. 

ف )01( َ 
وهو قول ابن عمر '. 

وقال أبو حنيفة: الشّفق البياضُ. ورُوي ذلك عن أنس بن مالكِ”"» وأبي 


2 1 ق‎ ١ 
." هريرة. وهو قول عمر بن عبد العزير‎ 


سم 7 4 
وروى الثوريء عن مزاحم بن زفر قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيزء 
فكان في كتابه: ووقت العشاء إذا ذهب البياض. 


وقال أحمد بن حنبل: يُعجيّني أن تُصَلّى إذا ذهب البياضُ في الحَضَرء 
وتجبٌ فى السفر إذا ذهبت الحمرة. 


واللغة تقضي أنَّ السَّفْقّ اسم للبياض والحُمرة جميعًاء والحُجّةٌ لمن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ))35١177/559 /١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 7/791 77777)» والدارقطني 
.»259/١(‏ والبيهقي )”1/١(‏ موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. وروي 
مرفوعاء والصحيح وقفه كما قال البيهقي. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 009/ 5؟7١5).‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق .)5١٠١١ /065/١(‏ 


0 لتاب الموائيت‎ ١ 


أل اندالتي :ديت لحان مه قير كان وسو نالل كله رض لوقا 
ع .ه عن مدير و وسكحام م.م 
لسقوط القمر لثالئة”'". وهذا لا محالة قبل ذهاب البياض. 


ورُوي عن ابن عباس في الشفق القولان جميعًا"'". وزعم الخليل أنه 
ارتقَبَ البياصض فلم يَكَذْ يغيبٌ إلى طلوع الفجر. 


.))5١9/597 379١ /١( ”7لا 7727258). وأبو داود‎ 7١١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
)١915/١( والحاكم‎ .)058-5571//585/١( والنسائي‎ .)١19 /7١5/١( والترمذي‎ 
وصححهه. ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) قول ابن عباس: «الشفق: الحمرة». أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (”/ 7”/ 109), 
والبيهقي /١(‏ 771717). وأما قوله: «الشفق: البياض». فأخرجه: ابن المنذر في الأوسط 
(9/ ؟8/ 957). 


العناية بصلاة العشاء 
والاستعداد لصلاة الصبح 


[19] مالك أنه بلّغهء أنّ سعيد بن المسيّب كان يقولٌ: يُكرَهُ النومٌ قبل 
العشاء. والتحديت بعدها. 


وهذا وإن لم يكن فيه ذكرٌ النبيّ يَكِكَه وكان على ذكر من لم يُسَمَّ فاعلّه 
فإنه مرويٌ عن النبي كَلْهُ مشهورٌ محفوظً عند أهل الحديث من حديثٍ أبي 
بَرْرَةَ الأسلميٌّ وغيره. 

حدثنا أحمد بن قاسم, قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا الحارث 
5-7 انام تال يدك هَوْدّة بن خليفة» قال: حدثنا عوف. عن أبي 
المنهال» قال: انطلقتٌ إلى أبي بز الأسلميٌ. في حديثِ ذكره فيه طول 
قال: وقلتٌ له: حدَّثنا كيف كان رسول الله كَل يصلّي المكتوبة؟ فذكر 
الحديث. قال: وكان يستحبٌ أن تُؤخر العشاءٌ التي تَدُعونها العَتّمدّه وكان 
يكرّه النُومَ قبلّها والحديتٌ بعدّها. وذكر تمامٌ الحديث7". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمّادِء قال: حدثنا مُسدَّدٌ. وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب»ء قال: أخبرنا محمد بن 


شان قالا جميعًا: أخبرنا يحيى بن سعيدء قال: حدثنا عوفء قال: حدثني 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط )٠١797/57/7(‏ من طريق هوذة» به. 


١‏ لتاب الواقيت ا 


ع ًَ 5 ءِ مرو ا ا هه 1 5 بل زات 
ابو المنهال سيار بن سلامة» عن أبي بررة. قال: كان رسول الله علد ينهى 
عن النوم قبلّها والحديثِ بعدها. يعني العشاء الاح وهنا لفط نيفق 


عبد الواربت».وحديث مخمد هين إبراهيم آنه . 

وزو هن ناديم عار هو القن كارفلا عرزت ليله سو الي 
فإذا بكوم ضرت رؤوليم بالضعر ٠‏ فقلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ فقال: 
باحو يق داقع :قلث4 نوما خاليب !ا اقانة كانوا بنافرة عن العداء 
الآخرة». وهذا الحديث وإن كان إسناذه عن علي ميغيفًا: فَإن في حديث 
أبي بَرْزة ما يقؤّيهء ولكن معناه عندي ‏ لو صم أنهم كانوا ينامون عنها 
ولا يصلّونهاء والله أعلم. 

وعلى هذا حمّل الطحاويٌّ قولّه يَلِِ فيمن نام ليلّه كلّه حتى أصبح: 
«ذلك تر بال الشيطان 5 د20 قال: هذاء والله أعلم» على أنه نام 
غر اعلةة المنا ول رايا سح لفقي :ايل كاد 

واختلف العلماء في هذا الباب؛ فقال مالكٌ: أكرهٌ النّومَ قبل صلاة العشاء 
الآخرة» وأكرّه الحديث بعدها. وذكر أنه بلغه عن سعيد بن المسيّب ما ذكرنا 
في هذا الباب عنه» وذكر أيضًا في «الموطأ» أنه بلّغه أن عائشة زوج النبي كَل 


,.)019/97/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )2055 /787 /١( أخرجه: النسائي‎ )١( 
/؟79/١( وأبو داود (60//ا/1١/5859) من طريق مسده. به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 
من طريق يحيى بن‎ )57١ /5( من طريق محمد بن بشار» به. وأخرجه: أحمد‎ ١ 
من طريق عوف. به.‎ )١178 /71١17/١( سعيد» به. وأخرجه: الترمذي‎ 

/5١7 /5( والبخاري‎ .»)57!/١( أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد‎ )١( 
وابن ما‎ »)١1١ 7/555 5705 /"( 5/ا/ا). والنسائي‎ /5”17/١( ومسلم‎ .)30 
.) ١300 /57/1( 


0 بعسمرالمالك : الضالاة 


كانت ترسلٌ إلى بعض أهلها بعد العَتّمة فتقول: ألا تُريحون الكُنَّاتِ؟0© 


وروى محمد بن الحسنء عن أبي حنيفة» قال: حدثنا إسماعيل بن 
غيل الملك» عن مجاهق قال: لأن أضكها: وحدي: اح إليّ من أن أناء 
قبلّها ثم أصِلَيّها في جماعة”". قال محمدٌ: وبه نأنخذ؛ نكرّهُ النومّ قبل صلاة 
العشاء. ولم يَحكِ عن أحدٍ من أصحابه خلاقًا. 

وقال الثوريٌ: ما يُعجبّني النومٌ قبلها. 

روفاك لبيك تقر ل دين اللخطانت فون ير تنيع المخورنت 1 اقل و ند الله 
عيئّه”". إنما ذلك قبل ثلث الليل الأول. 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم, 
قال: حدثنا ثابت بن تعيم» قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا شعبة» قال: سألت 
الحكة عن الترم اقل اده العشاء في رمضانء فقال: قد كانوا ينامون قبل 
ضباؤة اعقاو 


وروى سفيان» عن منصوره عن إبراهيم» عن الأسود. أنه كان يقرأ القرآن 
فى انهو مظنا فى البلعيو» نويناة ما بيى المقرنب «والغفياو". 


() سيأتي تخريجه في .)7915/١١(‏ 

(') أخرجه: محمد بن الحسن في الآثار )١57/1١87 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (5/ /5٠‏ 71/94/) عن مجاهلء بنحوه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)35١147 7/0714 077 /١(‏ وابن أبي شيبة /7١(‏ 817/ 3941917). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ )/47١ 7/١77‏ من طريق شعبة» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )١1١15/8 7/6075 /١(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 


1 لتاب المواقيت‎ ١ 


ع 1 عو ىم و 
وروي عن ابن عمرء أنه كان يرقد قبل صلاة العشاء» ويوكل من 
ه010 
0 0 
ا 2 ا 9 5 مر 
وروي أنه ما كانت نومة أحبٌ إلى علي ظيبْه من نومةٍ بعد العشاء قبل 
العفاء” 7 


قال الطحاوي: يُحتول أن تكون الكراهية عن النُوم بعد دخولٍ وقتٍ 
العِمَاء قبل العشاءء والإباحة قبل دخول وقتها. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو طالب مل يز زكزياء ين 
أعيّنَ ببيتٍ المقدس. قال: حدثنا إبراهيم بن معاوية القيسرانيٌ» قال: حدثنا 
محمد بن يوسف الفريابيٌ» قال: حدثنا مسعر بن كدام» عن منصورء عن 
خيثمة» عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله عَهِ: «لا سَمَرَ بعد العشاء إلا 


لص أو تبات 0 


)7785/51١/0( -‏ من طريق منصورهء به. 

.)7784 /4١ /0( وابن أبي شيبة‎ »)5١1517/0715 /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه بمعناه: أحمد »)١١١/١(‏ وعبد الرزاق »)75١57/5054 /١(‏ وابن أبي شيبة 
(ه/ 8٠١/5١ - 5:٠١‏ "؟ل/). 

(9) أخرجه: الحامض المروزي في حديثه (رقم )4٠‏ من طريق الفريابي» به. وأخرجه: 
الطيالسي /١(‏ 51/585"), وعبد الرزاق ,)5١7١/051١/١(‏ وأحمد ,.)51١5/١(‏ 
وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن (رقم »203٠١‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
/156/١(‏ و ١ل‏ والحارث بن أبي أسامة (5/ 5١؟857/1١5).,‏ والطبراني (١١/17١؟/‏ 
4أ٠)‏ وأبو نعيم في الحلية ,)١5١/5(‏ والبيهقي /١(‏ 557) من طريق منصورء 
به. وانظر الصحيحة (5560 ؟). 


باب منه 
]٠١[‏ مالك؛ عن عمّه أبي سُهيل بن مالك عن أبيه» أنه قال: كنثٌ 
ى طِنفِسَةً(0 لتقل بن أبي طالب ب يوم الجمُعة» تُطرّحٌ إلى جدار المسجد 
قري فإذا عَنِيَ الطَنفِسَةَ كلّها ظلٌّ الجدار, خرج عمرٌ بن الخطاب فصلَى 
الجْمُعةً. قال مالك والدٌ أبي سهيل: ثم نرجعٌ بعد صلاةٍ الجمعة فتقيلٌ قائلة 
الا نا 


روى هذا الحديت: عيذ الوصمن ين مهدع :عن عالكف» عن عمّه أبي 
0غ كان لعقيلٍ طِنِسة مما يلي الَكْنَ 
وروى حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التَيْمِيّ عن عامر بن أبي عامرء أن العباس كانت له ظِنْفِسةٌ في أصل 
عذان المسعده عوضها ارافان أن ذرزاعان و تلكهبوكان عزو ل الجدان سد 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (1/ :)١5٠‏ (هي بكسر الطاء والفاء وبضمهماء وبكسر الطاء 
وفتح الفاء: البساط الذي له خمل رقيق» وجمعه طنافس). 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية (/ 17): (الضحاء بالمد والفتح: هو إذا علت الشمس 
إلى ربع السماء حنا ب 

(*) علقه البخاري مختضرًا (؟7/ 597). قال ابن حجر بعد أن ساقه يسند الموطأ- 


(إسناده صحيح) . 


١ كارب الموائيت‎ ١ 
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عقنت دراعاء فإذا نظر إلى الظَلٌ قد جاوز الطُنفسة لطّنْفْسةً أذّنَ المؤذنُ» وإذا أَذّن نظ" نا 
لالط فين 0 لق اقل سارها 


ذال ألو حتفو قا وزالات الدفيقة: لكل و «ووكفالها اعم ين | يضاف 
للعباس» والله أعلم. ْ 

المعنى في طَرْح الطّنِّسة لعقيل عند الجدار الغربيٌ من المسجد. وكان 
يحل علا ريت ل رار 1 عالقا ااه الناين: 

وأدخل مالك هذا الخبر دليلًا على أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلّي 
الجمعة إلا بعد الزوال» وردًا على مَنْ حكى عنه وعن أبي بكر أنهما كانا 
يصلّيان الجمعة قبل الزوال؛ وإنكا ذا لقول ين قال رنهاضاذة غيو فا ياس 
أن تصلّى قبل الزوال. وقد ذكرنا في «التمهيد» الخبرٌ عن أبي بكر وعمر 
أنهيما كنا يان الحم تقل الزوزال1©: 

وعن عبد الله بن مسعودٍ أنه كان يصلّي الجمعةً ضحَى. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام الحْسَّنِى قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا 
غند اومضون فس دهن ععر وي 1 ارفك قبل الوق سلمة قال: كان 
1 21011111ظ2 
العاف 0 
)١(‏ تقدم في (ص 5194) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 0778/99) من طريق غندرء به. وأخرجه: ابن المنذر في 


الأوسط (7/ )1718/٠١١١‏ من طريق شعبة» به. وحسن إسناده الألبانى فى الإرواء ("؟/ 
-”0). 


5:١ *‏ إقسمالمالك : الضسالاة 


وحديث حميدء عن أنس: كنا نُبَكَرٌ بالجمعة وَتَقِيلٌ بعدها. وحديثٌ 
سهل بن سعدٍ: كنا تبكر بالجمعة على عهد رسول الله يِه ثم نرجع فنتغدّى 
تَقِيلُ. وحديثٌُ جابرٍ قال: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله كَل ثم نرجغ 
0 

اسه الأخبار وضعفَ أسانيد بعضهاء وأنه لم يأتِ من 
واسيدة يُحبّحّ به إلى ما يدفعها من الأصول المشهورة”". ولهذا ومثله أدخل 
مالك حديت مِنِسة عق لضع أن وقت الجمعة وقثُ الظهر؛ لانها مع 
ِصَرِ حيطانهم وعرضي الطَّسةٍ لا يغشاها الظل إلا وقد فاء الفيء» وتمكّن 
الوقتٌ» وبان في الأرض دلوك القمسي وضلن هن ماع نقهاء ايضار 
الذين تدورٌ الفتوى عليهم. كوم يقرل: إِنَّ الجمعة لا تُصلَّى إلا بعد الزوال. 
إلا أن أحمد بن حنبل قال: من صلَى قبل الزوال لم أعِبّه. 

قال أبو بكر بن الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله» ما ترى في 
صلاة الجمعة قبل الزوال؟ فقال: فيها من الاختلاف ما علِمُتَ. ثم ذكر ما 
ذكرنا من الآثار عن أبي بكرء وعمرء وابن مسعود وجابر» وسهل بن سعد 
وأنس. 


وعن مجاهدٍ أنها صلاةٌ عيدٍ”". وهي آثارٌ كلّها ليست بالقويّة» ولا نقَلها 


ومن جهة النظر؛ لما كانت الجمعة تمن من الظهر دون غيرها من 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث في (ص )١14‏ من هذا المجلد. 
00 تقدم فى (ص )7١51‏ من هذا المجلد. 
(6) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 48/ 0 077). 


"١‏ لتر الموافيت و 


الصلوات, دل على أنَّ وقتها وقتٌ الظهرء وقد أجِمّع المسلمون على أنَّ 
مَنَ صلاها وقتّ الظهر فقد صلاها في وقتهاء فدلّ ذلك على أنها ليست 
مياق الحيد؟ لأن الغيد لا تصاىئ معة الووان» 

حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا 
عبد الملك بن بحر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا 
أبو بكر بن عيّاش» عن أبي إسحاقء قال: صلَيتٌ حَلفَ عليّ بن أبي طالب 
التحيهة بها زالت اليد 

قالشية: وتنا أبو معاوية» عن إسماعيل بن سُمَيع عن أبي رَزِينٍ» 
قال: صِلَّيتٌ خلف على بن أبي طالب الجمعة حين زالت الشمس”". 

وعلى هذا مذهبُ الفقهاء كلهم؛ لا تجورٌ الجمعة عندهم ولا الخطبة لها 
إلا بعد الزوال» إلا أنهم اختلفوا في سَعَةَ وقتها وآخره؛ فروى ابن القاسم 
عن يا نلك تان واقنت لجيه ودك لكي (آ فى لا رمات ارو اللو ا 
إلى غروب الشمس. 

وقال ابن القاسم: إن صلَّى من الجمعة ركعة ثم غربت الشمس»ء صلَى 
الركعةً الأخرى بعد المَغيب وكانت جمعة. 

وقال أبو حنيفة» والشافعيٌ» وأصحابهماء والحسن بن حيّ: وقت الجمعة 
وقتٌ الظهرء فإن فات وقتٌ الظهر بدخول وقتٍ العصر لم تُصَلّ الجمعة. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن دخل وقت العصر وقد بَقِيَ من الجمعة سجدة 
)١(‏ أخرجه: ابن 0 ا (؟/ اه" ”48و) د في ار «التاريخ 


200 أخر جه : ابن المنذد فق 2 (؟/ ١ه‏ "/ /1) من طريق أب ا به. 


1 نشسمالمالك :الالاة 
أو فَعدة فسّدت الحتجف: د الظهرَ. 


زاد الظل عن الول على جا قطنا من غركد زأنناه حي ؤلان. ا 
عه الملاك بح عيد النزيد الداعقرق 


وأما قول أبي سُهيلٍ عن أبيه: ثم نرجعٌ بعد صلاة الجمعة فتَقِيلٌ قائلة 
الضّحاءِ. فمعلومٌ أن من صلَى بعد زوال الشمس الجمعة لا يرى في 
ذلك ك البوم اه أصحايناء م عي 0 
ل .1 ك2 (7) 
لُرَطي”"» أنهم كانوا يُصنُونَ إلى يي فإذا ا 
الجمعة انصرّفوا فاستدركوا راحة القائلة والنومَ فيهاء على ما جرت 
عادتُهم؛ لِيسْتَعِينوا بذلك على قيام الليل» والله أعلم. وهذا تأويل حسنٌ 
غير مدفوع. 


)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية (65/ 7557): (التهجير: التبكير إلى كل شىءٍ والمبادرة إليه). 
(0) سيأتي تخريجه في .)771١/60(‏ 


باب منه 


٠ 


[١؟]‏ مالك» عن عمرو بن يحبى المَازِنيٌ» عن ابن أبي سَلِيطِء أن 
عتهاك ين تان صلى التضعة بالمدينة وصيلى العضو بعلل قال قالك: 
وذلك للتهجير وسُرعةٍ السّيْر. 

اختلف فيما بين المديئة ومَلَل؛ فروّينا عن ابن وضًاح أنه قال: اثنان 
وعشوون و وه دان ونال طن لماك الع و نك برا قبا قالد جا 
أنه هجر بالجمعة فصلاها في أول الزوال» ثم أسرع السيرٌ فصلّى العصرٌ 
مَل ليس في أولٍ وقيهاء والله أعلم؛ ولكنّه صلاها والشمسٌ لم تغرْبْ. 
ولعله صلاها ذلك اليومَ لسرعة السير والشمسٌ بيضاءٌ نقية 0 ية. وليس في هذا ما 
يدل على أنّ عثمان صلَّى الجمعةً قبل الزوال كما زعم مَنْ ظنَّ ذلك» واحتجٌ 
بحديث مالكِ» عن عمرو بن يحيى المازنيٌ» عن ابن أبي سَليطِء قال: كنا 
الى مع عتهانا وى عنان الجيعة لتطير نت وها للد قر : 

وهذا الخبر الثاني عن عثمان ليس عند القَعْنبِيٌ ولا عند يحيى بن يحيى 
صاحبناء وهما من آخر من عرّض على مالكِ «الموطأ»"''. وهذا وإن احتّمل 
ما قال فيَحتَهِلٌ أن يكون عثمانُ صلَّى الجمعةً في أول الزوال» ومعلومٌ أن 
الحجاز ليس للقائم فيها كبيدٌ ظِلٌ عند الزوال. وقد ذكر أهلٌ العلم بالتعديل 


.)9 


عل انمالك :الصّالاة 


أن السو يمكة توول فى خرير] "على :دون عش تتدوبوهذا أذن مااتزول 
الشمس عليه في سائر السنةٍ بمكة والمدينة» فإذا كان هذا أو فوقه قليلاء 
في ظلّ يكون للجُدّر حيتئذٍ بالمدينة أو مكة؟ فإذا احتمّل الوجهين لم يَجْرْ 
أن يُضافَ إلى عثمان أنه صلّى الجمعة قبل الزوال إلا بيقين؛ ولا يقينَ مع 
احتمال التأويل. والمعروفٌ عن عثمان في مثل هذا أنه كان مُتَبِعَا لعمرّ لا 


ا 


يخالفه. وقد ذكرنا عن عليٌ أنه كان يصلّيها بعد الزوال» وهو الذي يَصِحٌّ 


فو جاتر التكلفاءه وهايم واف العلداف .و الحمد 10 

ومن بكّر بالجمعة في أول الزوال لم يَوْمَنْ عليه من العامة فسادٌ التأويل 
الذي لم يَجِرْ على الفقهاء. 

روى حبيبٌ كاتبٌ مالكِء عن مالكِ» عن ربيعة» عن أنسء أن النبي كَل 
كان يصلَّي الجمعة عند الزوال©. ٠‏ 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أخمد نير الحسية الصوفيتٌ؛ قال: حدثنا الهيثم بن خارجة» قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن مهاجر. أن عمر بن عبد العزيز كان 
يصلّي الجمعة حين يَفِيءٌ المَّيْءُ تحت رأس الإنسانٍ ذراعًا ونحوّه في الساعة 
السابعة. وهذا كلّه على السّعة في وقتها. 


)١(‏ هو شهر يونيو من الشهور اللاتينية. 
(1) أخرجه بنحوه: أحمد (7/ 75078)» والبخاري (5/ /594١‏ 405).» وأبو داود /١(‏ 505/ 
4 »© والترمذي (؟/ /الا"/ 0037). 


باب منه 


3" مالك عن عمّه أبي سُهَيْلٍ عن أبيه» أنْ عمر بن الخطاب كتب 
إلى أبي موسى: أن صَلَّ الظهر إذا زاغت الشمسٌء والعصرٌ والشمسٌ بيضاءٌ 
نقِيّةٌ قبل أنْ يَدخُلّها صَفْرة والمغرب إذا غرّبتِ الشمس.ء وأخَر العشاءَ ما 
لم تَنَم. وصَلٌّ الصبح والنجومٌ بادِيةٌ مشتبكةٌ. واقرّأ فيها بسُورتَيْنِ طويلتَينِ 
من المُفْصّل7". 

بالد عن مام ين غروة. من أبين ال عيرين الابطاب كثيه إلى أبن 
موسى الأشعري: أن صَلَّ العصرٌ والشمسٌ بيضاء نقِيةٌ قَدْرَ ما يسيرٌ الراكبُ 
لائة تَرَايسحَ؛ وأن صَلّ الهشاء ما بينك وبين ثُلْثِ الليل» فا فإنْ أَخَرْتَ فإلى 
شَطْرِ الليل» ولا تَكُنْ من الغافلين”©. 

ودخولٌ الشمس صفرةٌ معلومة في الأرض تستغني عن التفسير. 

وَالمَرْسحُ ثلاثة أميال» واخثلف في الميل» وأصحٌ ما قيل فيه: ثلاثة آلافٍ 
ذراع وخمسّمائة ذراع. 

وهذا كلّه من عمر على التقريب: وليس في شيءٍ من ذلك تحديد 
ولكنف يد ل بعلن شعة سَعَة الوقت. وما قدّمنا في الأوقات يُغني. والحمد لله" 

وأما قوله: وأخر العشاء ما لم تَنَمْ. فكلامٌ ليس على ظاهره. ومعناه النهي 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ».)50777/075/١(‏ والبيهقي )7175/١(‏ من طريق مالك,» به. 


(؟) أخرجه: البيهقى /١(‏ 5545) من طريق مالكء. به. 
() تقدم في (ص 559) من هذا المجلد. 


يلك افسرالئالك : الضالاة 


عن النوم قبلّها؛ دادعت البو عو اليم 0 واشتهر عند العلماء 
شهِرةٌ تُوحِبٌ القطعٌ أن عمرٌ لا يَجِهل ذلك. رحن "لساى عم إبانجه الدرم 
ل الوا ابول ياالنبمتي للد مايرم ام يأك بدا 


وأمًا الصبحٌ فقد قدَّمنا أنه كان من مذهبه ومذهب أبي بكر التغليس 
بالصبح”"» ويشهدٌ لذلك قولّه: والنجومٌ بادِيَةٌ مشتبكةٌ. وهذا على إيضاح 
فى الفجر فلا صلاة له. 

واماتارن. امحافااى عدية صمر هذا إلى غمالة أنه أراه ماده 
الجماعات» فلحديث مالك» عن عمّه أبى سهيل بن مالك» عن أبيه. أن 
عورين الخطات تي إلى ابي :موسى الأتنغرف: آنضل الظلية: إذا داعت 
الشمس””". فهذا على المنفرد للا يتضادٌ خبرُه» أو يكون على الإعلام بأَوّْل 
الوقتٍ ليُعلِمَ بذلك رعيته. 

وأهل العلم لا يَرَوْنَ النومَ قبل العشاء ولا الحديتٌ بعدهاء وقد رخص 
فيه قوم وسيأتي هذا المعنى مجوّدًا في موضعه إن شاء له . 

وقد ذكر الساجييٌ أبو يحيى» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشّهيديٌ» 
قال: حدثنا حفص» عن أشعث» عن ل قال:* رع ابن مسعود وأبو 
)١(‏ يشير إلى حديث أبي برزة. وسيأتي ذكره في الباب نفسه. 
00 تقدم في (ص )53١5‏ من هذا المجلد. 


() هو حديث الباب فى (ص ١7‏ 5). 
(5:) تقدم في (ص )55٠56‏ من هذا المجلد. 


2 لتاب الموافيت‎ ١ 


مسعودٍ وحذيفة وأبو موسى من عند الوليد وقد تحدَّثوا ليلا طويلاء فجاؤوا 
إلى شر(" المسجدٍ فتحدّثوا حتى طلع الفجر. 

قال أبو عمر: هذا معناه عندي أن تكون ضرورة دَعَتْهِم إلى هذا في حين 
شكوى أهل الكوفة بالوليد بن عقبة» وابتداء طعيهم على عثمان. وقد جاء في 
الحديث: «لا سَمَرَ بعد العشاءِ إلا لمُصَلٌ أو مسافر أو دارس علم)(". وما 
كن وى من هله التلارة مقا لايد نه للامتكقهاء والامل فى هد | بدلاية 
أبي المنهال سيار بن سلامة» عن أبي بَرْرَةَ الأسْلّميٌّ» قال: كان رسول الله كَل 
يؤر العِشاءً التي تَدُعونها العَتَمَةَ ويكرة النومَ قبلّها والحديث بعدها. رواه 
عن أبي المنهال شعبة وعوف وغيزهما”". 

فسن هذا النا يقر سد يه خدني لكااضوة انق ودف كتير بيع : 
عابّه عليناء كذلك شرحه أبو عا عير 16 

وعن عمر أيضًا فيه حديثٌ آخر: أنه كان يقول لهم إذا صلَّى العتمة: 
ضفرا إن براقي قر أزر غيد يتا" 

وسائر ما في حديثِ أبي سهيل هو في حديث نافع» وحديث نافع 
)١(‏ سرَّة الشىء: وسطه. 
فه قم رن ل ان 4) من هذا المجلد. 
(9) أخرجه: البخاري (71/7/ 051)» ومسلم (1/ لاغ 5/ 3771537 ]). وأبو داود /١(‏ 

/5( من طريق شعبة» به. وأخرجه: أحمد‎ )545 /777/١( والنسائي‎ ,298١ 


77 5). والبخاري (؟7/ "/ /051)» وأبو داود (0/ /ا/1١/‏ 5859). والترمذي /١١(‏ 
١١81‏ ). والنسائي -787/١(‏ 7/5817 0759)) وابن ماجه )1١١/5797/١(‏ من 
طريق عوف. به. 

(4) غريب الحديث لأبي عبيد .)3١57/5(‏ 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد .)3١17-5١5/5(‏ 


2 لقسرالئالك : الضالاة 


تم وقد مضى فيه القول. وأمره لدي موسى بأن يَقَرَأْ في الصبح سورتين 
طويلتين من المفصّلء على الاختيار لا على الوجوب. ولا واجبَ فى القراءة 


٠ه‏ 383 وإ امه ٠ه‏ فو ٠‏ و ل 7 


1 1 5 5 1 و 25 _- 

وفي حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عمرٌ في ذلك قوله: أن صَل العشاء 
فاإسيناك وبق تلك اللتريه :فإ أحرة فالن قطن اللان» وال كم عن العا فليره: 

وقد مضى فى آخر الوقت المختار من الأحاديث المسندة ثَلْثْ الليل 
ونصفٌ الليل» وعلى ذلك اختلافٌ العلماء الذي ذكرنا. فمن ذهب إلى ثُلْثْ 
الليل تأوّل قوله: ولا تكن من الغافلين» فتؤخرّها إلى شَّطر الليل. ومن ذهب 
إلى أن آخرٌ وقتِها المختار نصفٌ الليل تأوّل: ولا تكن من الغافلين» فتؤخرّها 
بعد شطر الليل أو إلى أن يخرّجَ وقتها. ولعلّه ذهب إلى أن آخر وقتِها الذي 
صلاها فيه رسولٌ الله يكل شطب الليل» وأنّ ما بعد ذلك فَوْتٌ؛ لقوله عليه 
الداقامة الأما ايوق فلديق ك1 

ولستٌ أقول: إِنْ من صلاها قبل الفجر صلاها قاضيًا بعد خروج وقتها. 
لذلاكل تمتها حديث أبى قتادة: «إنما التفريطً على مَنْ لم يُصَلّ الصلاةً حتى 
يدخل وقتٌ الأخرى”"©. ولأنها لو فاتت بانقضاءٍ شَّطْر الليل ما لزِمَت 
الحائض تطهْرٌء والمُغمى عليه يُفِيقٌ» إذا أذْرَكا من وقتها ركعة قبل الفجرء 
كما لا تلرّمُهما بعد الفجر ولا الصبح بعد طلوع الشمس. 
010( رواه جماعة من الصحابة منهم. جابر بن عبد الله وال مالك» وأبوق مسعوة 

الأنصاري. انظر (ص )١1٠‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: أحمد (598/50).» ومسلم /١(‏ 5/7 - “51/7/ 2581). وأبو داود 37١5 /١(‏ 


6 /8).: والترمذي /١(‏ 75”/ /ا/ا١):‏ والنسائي 5١5 /"7١ /١(‏ و2515)» وابن 
ماجه .)198/5158/١(‏ 


تعظيم أمر الصلاة والعناية بها 


[8؟] مالك عن يحبى بن سعيد, أنه قال: إنّ الرّجِلّ ليُصلَّى الصلاةً وما 
فائته وَلَمًا فاه من وقَتها أعظُمُ أو أفضل من أهله وماله. 

وهذا موقوفٌ في «الموطأ»» ويستحيل أن يكون مثلّه رأيّاء فكيف وقد 
رُوي مرفوعا بإسنادٍ ليس بالقوي. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حبَابةً ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوئ. 
قال حدثنى جذّيء قال: حدثنا يعقوب بن الوليد» عن ابن أبى ذئب» عن 
المَقبْريُ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل «إِنَ أحدكم ليُصلي 
الصلاةً وما فاته من وقتها أشد عليه من أهله وماله)7". 

وهذا يدل على أن أولّ الوقتٍ أفضل. وكان مالك فيما حكى ابن القاسم 
عنه لا يُعَجبُه قول يحيى بن سعيدٍ هذا. 

قال أنو :عه أظ للك والله أعلم» من أجل قوله كله «ما بين هذين 
وقت)("©. فجعل أولّ الوقتِ وآخرّه وقتاء ولم 1 إن أو لَه أفضل . والذي 
يَصِحّ عندي من ترك مالكِ الإعجاب بهذا الحديث؛ لأن فيه: «وما فاته 
0 وقتها أفضل من أهله وماله». أو (أشدك عليه من دهاب أهله وماله». 


”5 عسما مالك : الضصالاة 


وهذا اللفظ قد ثبت عن النبيّ يلِةِ أنه قاله فيمن فائَنْه صلاةٌ العصر فَوْنَا عند 
928 ا 1 5 

أهل العلم كليًا حتى يخرجَ وقتها كله. ولا يدرك منها ركعة قبل الغروب. 
وهذا المعنى يعارض ظاهرٌ قوله فى هذا الحديث: «وما فاتّتّهء ولَما فاته 
من وقتها». لأن قوله: فاته وقتها». غيرٌ قوله: «فاته من وقتها». فكأن مالكًا 
رحمه الله لم يَرَ أَنْ بِينَ أولٍ الوقت ووسَطِه وآخره من الفضل ما يُشبهُ مصيبة 
فاته ذلك بعصية نق :ذهب أهله :زيما له لأن :للك رقم ررك فى دهان 
الوقت كلّه. هذا عندي معنى قولٍ مالكِء والله أعلم؛ لأنْ في هذا الحديث 
أننقوات عضي :الزقف كقورات الوك كلدو يهنا لأ وله الحد كن العامة 
لا مَنْ فصل أولٌ الوقتِ على آخره. ولا مَنْ سَوَّى بينهما؛ لأن فَوْتَ بعضٍ 
الوقت مباحٌ» وقَوْتَ الوقتٍ كله لا يجوزء وفاعله عاص لله إذا تعمّد ذلك؛ 
وليس كذلك من صلَّى في وسط الوقتٍ وآخره» وإن كان من صلَّى في أول 
الوقتت أفضل مئه» وتديز هذا تجذه كذلك إن شاء اللّه. 


قال أبو عمر: مَنْ فضّل أَوَّلَ الوقتٍ فله دلائل وجح قد ذكرناها في 
مواضع من هذا الكتاب» والحمد لله وهذا الحديث من أحسنهاء والوجةٌ فيه 
أنه غيرٌ معارض لحديث ابن عمر”""؛ لأن الإشارة في حديث هذا الباب إلى 
حا الوقتٍ وتعظيم عمل الصلاة والبدارٍ إليها فيه» والتحقير للدنياء 
يقول: إِنْ مَنْ ترك الصلاةً إلى آخر وقتها وهو قادرٌ على فعلهاء فقد ترّك من 
الفضل وعظيم الأجرٍ ما هو أعظمٌ وأفضل من أهله وماله؛ أن قليلٌ الثواب 
فى الأخرة تقر قبما برض لمر :فى الذنيا مع الأغل بوالمال :و لعوضة 'سودا 


)١(‏ تقدم تخريجه في (١ص‏ 71/5) من هذا المجلد. 


7١‏ كياب المواقيت رف 


فى الست كي مم الذواروها نيا" بدويد تفلي دا كرا عوووف العلاه: 
عن أنس مرفوعًا: «تلك صلاةً المنافقين»”". يعيبُ تارك العصرٍ إلى اصفرار 
الشمس من غير عذر. وحكم صلاة الصبح وصلاة العشاء كحكم صلاة 
العصر عند العلماء؛ لأنّها لا تَشْتركَ مع غيرها بعدّهاء فحديث هذا الباب 
ورّد في تفضيل الصلاة لأولٍ وقتِهاء على ما ذكرناء لا أن فاعِلَ ذلك كمَنْ 
وَتِرَ أهلّه ومالّهء والله أعلم. 

وقد مضى القول في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ١من‏ فانّنْه صلاة 
العصر فكأنما وَيِرَ أهله وماله». في باب نافع من كتابنا هذا”". والحمد لله. 

قرأتٌ على عبد الوارث بن سفيانء أن قاسم بن أَصبَعَ حدّثهم. قال: 
حزاتنا محعددين عبد التداام للختي »قال مودت محمد ديرج يشان قال: 
حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا مالك بن مِغْوّلٍِء عن الوليد بن العَيّران 
عن أبى عمرو الشيبانيٌ» عن عبد الله» قال: سألتٌ رسول الله َلِ: أيّ العمل 
أفضل ؟ قال: «الصلاة في أول وقتها)”". 

قال: وحدثنا عثمان بن عمرء قال: حدئنا المسعوديٌ؛ عن عبد الملك بن 
عُميرء عن ابن أبى عَتْمَةَ غن الشفلي أنْ رسول الله يكله: قال: «أفضل العمل 


.)7 ١1 /9( سيأتي تخريج هذا اللفظ مرفوعا من حديث سهل بن سعد ذه في‎ )١( 

(0) سيأتي تخريجه في (ص 544) من هذا المجلد. 

(*) تقدم في (ص 775) من هذا المجلد. 

(:) أخرجه: ابن خزيمة »)7717/١79/١(‏ وابن حبان (5/ 94"ا/ »)١57/0‏ والبيهقي /١(‏ 
5؛» والحاكم )١188/١(‏ من طريق عثمان بن عمرء به. وأخرجه: البخاري (؟/ 
0١‏ من طريق مالك بن مغولء. به. 


52 ومالك :الصالاة 


الصلاة على أولٍ وقتها»(©. 
5 2 5 ع 5 3 ا ع 44 ل عسات 
القاسم بن غنام» عن بعض أمهاته. عن ام فروة. انها شالف رسول الله عد 
أيّ العمل أفضلٌ؟ فقال: «الصلاةٌ في أول وقتها»”". 

وروى الليث بن سعلء عن عبيد الله بن عمر» عن القاسم بن عَنامٍء عن 
د البدع 84 التضوفق م قَروة وكانت من المبايعات» أن النبي و1 ع2 
سُئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاةٌ لأوّلٍ وقتها»0”". 


ماع 35 


وهذه الآثارٌ قد عارضها من صحيح الآثار ما هو مذكورٌ في موضعه من 
هذا الكتاب إن شاء اللّه. 


)١(‏ أخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده (0/ 99/ :)77١0‏ وأحمد (5/ 2671/7 وعبد بن 
عن عبد الملك بن عمير» عن رجل من آل أبى حثمة» به بلفظ: أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «الويمان باللّه والجهاد في سبيل اللّه» وحج مبرور)»)» وليس فيه دكوق الصلاة. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط (”7/ 71/ 5 778), والدارقطني /١(‏ 556)»: والحاكم 
(6/1) من طريق عبيد الله بن عمرء به. وأخرجه: أحمد (5/ 77/5). وأبو داود 
(55/7197/1»» والترمذي )17١/70 -719/١(‏ من طريق القاسم بن غنام» به. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ 775). والطبراني (75/ 27308/87» والحاكم )١1410 /١(‏ من طريق 
الليث» به. 


باب الأمر بالصلاة والمحافظة عليها 


[14] مالك» عن نافع مَوْلَى عبد الله بن عمرء أنّ عمر بن الخطاب كتّبّ 
إلى عمّاله: إن أهمّ أفورك عندي الصلاةٌ» فمّن حَفْظها وحافظ عليها حَفِظ 
الفية ذراعًا إلى أن يكونَ ظِلّ أحَدِكُم مثله والعضر والشته فرتقعة نيا 
نقيّة قَدْرَ ما يسيرٌ الراكبٌ فَرْسَحَينِ أو ثلاثةً قبلّ غروب الشمسء والمغرب 
إذا غربت الشمسٌء والعشاء إذا غاب الشَّمَقُ إلى ثُلْثِ الليل» فمن نام فلا 
نامَثْ عَينهء فمن نام فلا نامَتْ عينه. فمن نام فلا نامَتْ عينه» والصبحَ والنجوم 
بادِيَة مُشتبكة”"". 

هكذا روى مالك عن نافع, أن عمر بن الخطاب كتّب إلى عَمّاله. ورواه 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن صفيّة بنتِ أبي ميد أنَّ عمر بن الخطاب 
اد يي 

وفي حديث غير هذا: ما كان عليه من الاهتبال بأمور المسلمين؛ إذ 
و الله أمرّهم. 

وإنما خاطب العُمَّال؛ لأن النّاس تبعٌ لهم» كما جاء في المَثّل: الناس 
على دين المَلِك”". وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: «صِنفانٍ من أمّتي 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق 0757/1١(‏ - 7078/0737)» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 

»)١4‏ والبيهقي /١(‏ 554 -557) من طريق مالكء به. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /95١١ /5١(‏ 39197) من طريق عبيد الله بن عمر» به. 
(*) انظر مجمع الأمثال (/ 5117): ويروى حديثًا: انظر المقاصد الحسنة (ص »)554١‏ 


ك2 قسوادئالك :الضالاة 


إذا صلّحا صلّح الناسٌ؛ هم الأمراءٌ والعلماءً)”١".‏ ومن استرعاه الله رعِيّة 
لَرْمّه أن يحوطها بالنصيحة» ولا نصيحة تُقدّم على النصيحة في الدين لمن 
لا صلاةً له» ولا دينَ لمن لا صلاةً له. رُوي عن النبي عليه السلام أنه قال: 
امن استزعاه الله رعِيّة فلم يَحُْطْها بالنصيحة لم يَرَحُ رائحةً الجنة»(”. وكان 
عمرٌ لرعيِّه كالأب الحَدِبٍ”"! لأنه كان يَعلّمُ أن كلّ راع مسؤولٌ عن رعيّته. 

وأما قوله: حفظها. فحفظها عِلِمُ ما لا تتم إلا به؛ من وُضوئها وسائر 
أحكامها. 

وأما قولّه: وحاقّظ عليها. فيَحتول المحافظة على أوقاتهاء والبدارَ 
والمساقة لانو الحا نكله نيا تكونٌ على فعل ما أَِرَ به العدين أذاء 
فريضةء ولا تكون إلا في ذلك أو في معناه؛ من فعل ما أُمِر به العبد أو تَرٍْ 
ما نّهِي عنه. ومن هنا لا يَصلّحُ أن تكونَ المحافظة من صفات البارئ, ولا 
عدو انايقال« تحاف وفه ل 55 علوًا كبيرًا. 

وأما قوله: أن 0 الظهرٌ إذا كان الفيءٌ ذراعا. فإنه أراد فَيْءَ الإنسان. 
أنيكوت نذراغًا :زاند/علنى القدن الى تزول عليه الشمس ضينا وقنناة: 
وذلك ربع قامة. ولو كان القائم ذراعا لكان مرادٌ عمرّ من ذلك ربع ذراع. 


- وكشف الخفا (517/5).» والأسرار المرفوعة (2207» وقال السخاوي في المقاصد: 
(لا أعرفه حديثًا). 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: أبو نعيم في الحلية (47/5) وتمام في فوائده (؟/ 
75 ©>» قال فيه الشيخ الألباني في الضعيفة :)١5(‏ (موضوع). 

(0) أخرجه من حديث معقل بن يسار: أحمد (5/ /ا7)» والبخاري ,)17١6١ /١5/8/١7(‏ 
ومسلم .)١57/١55-1١786/١(‏ 

ره أ العطوف الحنون. 


/ كتايبُ الموائيت‎ 7١ 


ومعناة :على بها قدمناة» لماخ العماغافة لها يلكن الناف من الافعفال: 
ولاختلافٍ أحوالهم؛ فمنهم الخفيفٌ والثقيل في حركاته. وقد مضى في 
حديث ابن شهاب في أول الكتاب من معاني الأوقات ما يُغْني عن القول 
هاهنا في شيءٍ منها"'!''. 


)١(‏ تقدم في (ص 9؟١)‏ من هذا المجلد. 


ما جاء فى النوم عن الصلاة 


[5؟] مالك عن زيد بن أسلّم أنه قال: عرس رسولٌ الله يكل ليل بطريق 
مكة» ووَكّل بلالا أن يُوَقِظهم للصلاة: فرَقَدَ بلا ورقّدواء حتى استيقظوا وقد 
طلعَثْ عليهم الشمس. فاستيقظ القومٌ وقد فَزعواء فأمّرهم رسولٌ الله 26 
أن يَرْكْبُوا حتى يخرّجوا من ذلك الوادي؛ وقال: (إِنّ هذا وادٍ به شيطان». 
فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي, ثم أمَرهم رسولٌ الله يكل أن يَنزلوا وأن 
يتوضّؤواء وأمر بلالا أن يناديّ بالصلاة أو يُقِيمَ» فصلى رسول الله ككِ بالنّاس» 
ثم انصرف إليهم وقد رأى مِنْ فَرَعِهمء فقال: «يا أيها الناس. إِنّ الله قبَض 
أرواحناء ولو شاء لردّها إلينا في حين غيرٍ هذاء فإذا رقّد أحدكم عن الصلاة 
أو تسيهاء فلْيُصلّها كما كان يُصِلَّيها في وقنها». ثم التفت رسول الله يكلِْ إلى 
أبي بكر فقال: «إِنّ الشيطانَ أتى بلالا وهو قائمٌ يصلي. فأضبّعه. فلم يرَّلْ 
يُهِدّقُه كما يها الصبئٌّ حتى نام». ثم دعا رسولٌ الله يكلةِ بلالاء فأخبر بلالّ 
رسول الله يكل مثلّ الذي أخبر رسولٌ الله يكل أبا بكرء فقال أبو بكر: أشهدٌ 
أنك رسول الله”''. 

هكذا رُوي هذا الحديث في «الموطآت»”"» لم يُسِئِذُه عن زيدٍ أحد من 
زُواةِ «الموطأ»» وقد جاء معناه متصلا مسئّدًا من وجوه صحاح ثابتة في نومه 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة (؟/817/ )481١‏ من طريق مالكء. به. 


2 رواية أبى مصعب 2١5 /١(‏ رقم 7 ورواية سويد الحدثانى ردص 5و رقم 5ة١‏ 
و/ا١)»‏ ورواية عبد الله القعنبى (ص ٠ق‏ رقم .)١19‏ 


21 لتاب المواقيت‎ ١ 


يله عن صلاة الصبح في سفره؛ روى ذلك جماعةٌ من الصحابة» وأظنها قصةً 
لم تَعرض له إلا مرةً واحدةً فيما تدلّ عليه الآثار» والله أعلم» إلا أن بعضّها 
فيه: مَرجِعّه من خنين. وبعضّها فيه: مَرْجِعَه من خيبر. كذا قال ابن شهاب. 
عن سعيد بن المسيّب في حديثه هذا''"'» وهو أقوى ما يُرّوَى في ذلك» وهو 
الصحيح إن شاء الله. 

وقولٌ زيد بن أسلّم في حديثه هذا: بطريق مكة. ليس بمخالف؛ لأن 
طريقٌ خيبر وطريقٌ مكة من المدينة يُسْبِهُ أن يكون واحدّاء وربما جَعَلَبْه 
القوافل واحدًا. ودس ريدس بن انل هذا عرسا » ولس هنا خار ضن ,ايت 
ابن شهاب. 

وفي حديك ادن يعوو لاق تر قطنا كا فقت أن أوقظّك”". ولس 
في ذلك دليلٌ على أنها غيرٌ قصة بلال؛ لأنه لم يقل له: أيقظنا. ويحتمل 
الاتتحيه إلى للك واف ياذلا. .فاك ابن يعوو في هذا ديك رمن 
الحديبية. وهو زمنٌ واحدء في عام واحد؛ لأنه مُنصَرّفه من الحديبيتة مضى 
إلى خيبرَ من عامه ذلك ففتّحها الله عليه» وفي الحُديبيّة نزلت: # وَعَدَكُمُ 
أَسَّهُ مَكَِنَمَ كير 774 . يعني خيبرٌه وكذلك قسّمها رسولٌ الله له يِه على أهل 
الحديبية. ررك خااد ين سير عر ميا لسن ردم عن أبي قتادة في هذا 
الحديث, أنه كان في جيش الأمراء” “. وهذا وَهُْمٌ عند الجميع؛ لأن جيش 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 575) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: أحمد »)7515/١(‏ وأبو داود /7١9 /١(‏ /ا55).» وابن حبان (5/ 559 - /55٠‏ 
.)١68.٠‏ 


.)07١( الفتح‎ )9( 


(:) أخرجه: أحمد (3599/0). وأبو داود 8٠5 /١(‏ - 578/705)» والنسائى فى الكبرى 


4 لقسمرالئالك : الضّالاة 


الأمراءء كان في غَرَاةٍ مُوتةَه وكانت سَرِيّةَ لم يشَهّدْها رسولٌ الله يلد كان 
الأمير عليها زيدَ بنَّ حارثة» ثم جعفرٌ بنَ أبى طالبء ثم عبد الله بن رواحة. 
وفيها قتِلوا رحمهم الله. 

وقد روى هذا الحديتٌ ثابتٌ الينانىّ وسليمان التَبِوِىّ عن عبد الله بن 
رباح” "'. على غير ما رواه خالد بن سُمَير وما قالوه فهو عند العلماء 
الصوابٌء دون ما قاله خالدٌ بن سُمير. وقد قال عطاء بن يسار: إنها كانت 
غزوة تَبُوكَ. وهذا لا يصحٌ» والآثارٌ الصّحاح على خلاف قوله مسئدة ثابتة 
وقوله مرسل. 

ذكره عبد الرزاق» عن ابن جُريج؛ قال: أخبرني سعد بن إبراهيم؛ عن 
عطاء بن يسارء أنها غزوةٌ تبُوكَ وأنَ نبي كَل أمر بلالا فأذَنَ في مَضجَعه 


ذلك الارلنة ثم مَسّوا قليالا. ثم أقام 0 الصبح”""'2. وسنذكر في هذا 
الباب جميع هذه الآثار إن شاء الله. 


ونومه يَيِنْهّ في ذلك الوقت عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس» 
أمرٌ خارجٌ» والله أعلم» عن عادته وطباعه وطباع الأنبياء قبلّه» وأظن الأنبياء 


-د (87594/59/68). وابن حبان )2١58/0577/١6(‏ من طريق خالد بن سَمير»ء به. وانظر 
الحديث الذي بعده. 

/"٠١6 “٠5 /١( ؟لاة/ احرك وأبو داود‎ /١١ أخرجه: أحمد (3598/5).: ومسلم‎ )١( 
من طريق ثابت‎ )2١16/557/( والنسائي‎ ء)1١/ا/‎ /”95 /١( والترمذي‎ .»)5 3 
البناني» به.‎ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )1١19/08/8 /١(‏ بهذا الإسناد. لكن بلفظ: نام رسول الله كله 
فلم يستيقظ إلا لحر الشمسء فسار حتى جاز الوادي» وقال: «لا نصلي حيث أنسانا 
الشيطان». قال: فصلى ركعتين» وأمر بلالا فأذن» وأقام فصلى. والحديث مرسل. 


١‏ كتارث المواتيت ا 


مخصوصين بأنْ تنام أعيثهم ولا تنام قلويّهم» على ما رُوي عنه وَكا'". وإنما 
كان نومّه ذلك ليكون سُنَدَ والله أعلم» وليَعلمَ المؤمنون كيف حُكمٌ من نام 
عن الصلاة أو نَسِيّها حتى يخرج وقتهاء وهو من باب قوله عليه السلام: 
١إني‏ لت لأَسَن200. والذي كانت عليه حبِلَنه وعادته كلل 
ألا يُخايِرٌ النومٌ قلبّه ولا يُخالِطَ نفسّهء وإنما كانت تنامٌ عينُه ولا ينام قله 
وقد ثبت عنه ككلِهٍ أنه قال: إن عيني تنامان» ولا ينام قلبي)” ". وهذا على 
العموم؛ لأنه جاء عنه يَكِّْ: «إِنَا معشرّ الأنبياء تنام أعينناء ولا تنام قلوينا»”؟. 
ولا يجوز أن يكون مخصوصًا بذلك؛ لأنها حصلة لم يَعْدَّها في السّتٌ التي 
نانوك كياج ملسن الأقيابه اقلم اراد الارمت ناراف لاع أنه 
يد قبّض روحه وروح من معه في نومهم ذلك» وصرّفها إليهم بعد طلوع 
الشمس؛ ليُيّن لهم مراده على لسان رسوله يَكِ. وعلى هذا التأويل جماعة 
أهلٍ الفقه والأثرء وهو واضح. والمخالف فيه مبتدع» وللكلام عليه موضع 
غير هذاء وبالله تعالى التوفيق. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن الخضر الأسيوطي. 
وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قالا جميعا: 


وا 1 ّ 1 34 
حدثنا أحمد بن شعيب النسائي» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء عن مالك» عن 


)١(‏ انظر ما بعده. 

(؟) سيأتي الكلام عليه في (5/ .)58١‏ 

(9) أخرجه: أحمد (3"5/5)» والبخاري (/ .)١١41/51١‏ ومسلم ,)0798/509/١(‏ 
وأبو داود (837-485/57/ ».)١51‏ والترمذي (707/5- 807/ 5794)»: والنسائي 
)١1145/5651- 550 /9(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه: ابن سعد في الطبقات الكبرى )10/١/١(‏ عن عطاء مرسلا. 


ضة بعسمرالمالك : الضسالاة 


سعيد بن أبى سعيدٍ المَقبَريٌء عن أبى سلمة بن عبد الرحمنء أنه أخبره أنه 
سأل عائشة أمَّ المؤمنين: كيف كانت صلاةً رسول الله يكهِ في رمضان؟ فذكر 
الحديتٌ. وفيه: قالت عائشة: فقلتُ: يا رسول الله» أتنامُ قبلّ أن تُويَرٌ؟ فقال: 
ليا عائشةٌ» إِنَّ عَيتىّ تنامان» ولا ينام قلبي00"©. 

وأما قوله في هذا الحديث: عرّس رسولٌ الله يك فلا خلاف عَلِمنْهِ بين 
ءِِ ع لد و 4- و أ 
اول الليل عر سن: 

1 3 ورا لو ور م2 و ور رلك و رشضو 

واما قوله: «يهدئه كما يهدا الصبى»). فمعناه: سك ويعلله حتى نام. 
وروى أهلّ الحديث هذه اللفظةً بترك الهمزء وأصلها الهمرٌ عند أهل اللغة. 
حر تلعاطباك نغة رددنها آذ لاقي التعسون تيدر هنا 

ومنه الحديث: (إِياكم والبعدر بع كدف ا 0 

وفي فزع أصحاب رسول الله َلك حين انتبّهوا لِمَا فاتهم من صلاتهم. 
أوضح الدلائل على ما كان القومٌ عليه من الوّجَل والإشفاق والخوف لربهم. 
وأظئهمء والله أعلمء لم يكونوا عَلِموا أن القلم مرفوعٌ عن النائم» وأنْ الإثم 

7 عِِ 42 20 ٠‏ لاه و ل كارن 
عنه ساقطً؛ لأنهم بُعِتّ إليهم وهم لا يعلمون شيئّاء فعرَّفْهِم رسول الله كك 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى /1١7٠/١(‏ 7”9460) بهذا الإسناد. وسأتي تخريجه من طريق 
مالك في 0177/5. 

(؟) أي بعدما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطرق. اللسان .)18٠١ /١(‏ 

(؟) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله: الحميدي في مسنده (؟/ 750/ .)111١‏ وأخرجه: 
مسلم (7/ )5١1١75/1١595-1١65965‏ دون ذكر محل الشاهد. 


١‏ تايب الموايت وف 


أن الإثم عن النائم والناسي ساقط» وأنّ الصلاة غيرٌ ساقطة» وأنه يلرّمُهِ فِعلّها 
متى ما انتبّه وذكرها. وقد ظنّ بعض الناس أن فزعَهم كان لخوفٍ عدوٌهم. 
وليس في شيءٍ من الآثار ما يدل على ذلكء ولا يعرفٌ أهل السير أنَّ مُنصرَفَه 
من خيبرٌء أو من الحديبيّة» كان انصراف خائفي. وفي هذا الحديث لمن 
تديّره» ما يَبِينْ به تأويلنا؛ لأنّ فيه: ثم الضيوق بوسول الله ل إليهم وقد رأى 
من فزعهمء فقال: «يا أيها الناسٌء إن الله قبض أرواحنا». الحديث. فَآنْسَهم 
رسولٌ الله يله وأخبرهم أنَّ من نام عن الصلاة أو نَسِيهاء قضاها إذا انتبه أو 
ذكّر. وقال لهم عند ذلك في حديث أبي قتادة: «ليس التفريطٌ في النوم» إنما 
التفريطٌ في اليقظة لمن لم يُصَلّ الصلاةً حتى يدل وقتٌ الأخرى)7". وقد 
قام رسول الله يك حين كسّفَت الشمسٌ إلى الصلاة فَزِعَا يَجُرٌ ثوبه. رواه أبو 


و 


,5 : 9007 00 
بكرة و وذلك خوف لريه. وشفقة من قيام العام 


1١5 /١( وأبو داود‎ ,.)581 /51/5 - 59/7 /١( أخرجه: أحمد (598/6)): ومسلم‎ )١( 
وابن‎ :.)5١6و‎ 51١5 /””٠0 /١( والنسائي‎ »)1١/7/ / 5 /١( هل ”5 )» والترمذي‎ 
.)598/77/8/١( ماجه‎ 

.)١577/١ 554 /”( والنسائي‎ .)٠١ 57/5945 /5( أخرجه: أحمد (0/ /ا7), والبخاري‎ )١( 

(*) انظر بقية شرحه في (ص )6١١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[5؟] مالكُ» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّبء أنَّ رسول الله كَل 
حين قَفَلَ من حَيْبرَ أسرّى حتى إذا كان من آخِرٍ الليل عرّسء وقال لبلالٍ: 
داكا لنا الصبح». ونام رسول الله َكل وأصحابه. وَكَلَةً بلال ما قَدّرَ له ثم 
استئدٌَ إلى راحلَته وهو مُقابلٌ الفجرء فغلبنّه عيناه» فلم يستيقظ رسولٌ الله كل 
ولا بلال» ولا أحدّ من الرَّكْبء حتى ضربَثهم الشمسٌُء ففزعَ رسولٌ الله كله 
فقال بلالُ: يا رسول الله. أَكَدّ بنفسي الذي أكَذ بنفيك. فقال رسول الله يلل: 
«اقتادُوا». فبَعَثوا رواحِلّهم واقتادوا شيئاء ثم أمر رد الله عل بلالا فأقام 
الصلاة فصلّى بهم الصبح. ثم قال حين قضى الصلاة: «مَن نسي الصلاة 
فلْيْصلّها إذا ذكرهاء فإنّ الله تبارك وتعالى يقول: #وَأَقِ أَلصَّكرءَ إزكرى 
7000104 , 

هكذا روى هذا الحديث عن مالك مرساا ا رُواة «الموطأ) عنه. 
لا خلافَ بينهم في ذلك» وكذلك رواه سفيان بنْ عيينة» ومعمرٌ في رواية 
غبلة الرزاق عتهو عن الزهوئ مرييرة" ".كا ووو مالك» 


.)١5( طه‎ )١( 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم »)25177/١(‏ وابن جرير ))77/1١7(‏ والبغوي في شرح السنة 
(/ 800//ا”5) من طريق مالكء به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (١81//1ه/‏ /7771). 


١‏ كتارب المواقيت مأو 


وقد وصّله أبان العطارٌء عن معمر("» ووصّله الأوزاعيٌ أيضًا(" 
ويونسش”". عن الزهريٌ» عن سعيدٍء عن أبي هريرة. وعبد الرزاق أثبت في 
معمر من أبانٍ العطار. 

وقد وصله محمد بن إسحاقء عن الزهريء فيما حدثنا به أحمد بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا الحسن بن علي الرافقيٌ» 
قال: حدثنا أبو شعيب صالح بن زيادٍ السوسيٌ بالرَّقَةَ قال: حدثنا يعلى؛ 
عن محمد بن إسحاق. عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة» قال: أقبّل رسولٌ الله يكل من خيبرٌ حتى إذا كان ببعض الطريق أراد 
لتّعْرِيسَ من آخر الليل» فاضطجع رسول الله كل وأسئّد بلا ظهرّه إلى 
بعيره» فاستقبل الشرقء فغلّبته عينه فنام» فلم يُوقِظه إلا الشمسٌء فكان أوَّلَّهِم 
رقع رأسَه رسول الله يِه قال: «ماذا صنعتٌ بنا يا بلال؟». قال: أذ بنفسي 
يا رسول الله الذي أَتَحذ بنفسك؟ فقال: «صدقتَ». فاقتاد غير كبير» فتوضّاً 
وتوضاً الناس» ثم صلَّى الصبح. ثم أقبَلَ عليهم فقال: «إذا نسيتم الصلاة 
57 إذا ذكرثّمُوها»؛ فإِنّ الله تعالى يقول: # وَأَقِي أَلصَكَرَةَ إنزركرى 


200 


وأما حديث يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» عن 


/١( من طريق أبان العطارء به. وأخرجه: النسائي‎ )577/707/١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق معمرء به.‎ )1١815 

(؟) ذكره: أبو داود عقب الحديث السابق .)477/7207/١(‏ وقد أخرجه بسنده كما في 
تحفة الأشراف .)١177557/55/١١(‏ 

(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(:) أخرجه: النسائي /١(‏ 1137/777) من طريق يعلىء به. وانظر الذي بعده. 


ره إسمرالمالك : الضالرة 


أبى هريرة» أنْ رسول الله كَل حين قفّل من خيبر» سار ليله حتى إذا أدركه 
الكَرّى عرّسٌ وقال لبلال: «اكْلَا لنا الصبحٌ». وساق الحديتٌ بتمامه إلى 


3 1 0 و ع« 000 5 
آخره. قال يونس: وسمعت ابن شهاب يقرؤّها: (للذكرى)270. 


ووصّل من هذا الحديث ابن عيينة''' ومعمر”'"» عن الزهري» عن سعيد. 
عن أبي هريرة» عن النبيّ كَهِ قوله: «من نّسِيَ صلاةً فليُصلّها إذا ذكرها؛ فإن 
لله عز وجل يقول: ا وَأَقِ أصَّلَرةَ بكرف 10 14. 

95 و 1 3 عَيلِادَ ذ 8 1 || للاة ذ ا ٠‏ ام 5 م 5 

وقد روي عن النبي و2 اباد كين ة في السفر ر كثيرة من 

7 و ع ع 
وجوه شتى» رواها عنه جماعة من أصحابه؛ منهم ابن مسعودء وأبو مسعود. 
1 . 7 : 6 لين م 1 
وابو قتادة. وذو مِخبّر الحبشي وعمران بن حصين» وابو هريرة. وقل 
ذكرناها في باب زيد بن أسلّم”*» وبعضهم ذكر أنه أذْن وأقام» ولم يذكرز 
000 ايج ع 2 ا 0 ا 
ذلك بعضهم. وبعضهم ذكر أنه ركع ركعتي الفجر. وبعضهم لم يذكر ذلك. 

5 5 تن بهذ" ويه : 5 ل 2 
والحجة فى قول من ذكرء لا فى قول من قصر. وقد ذكرنا ذلك كله وما 
للعلماء فيه في باب مرسل زيد بن أسلّمء؛ فلا معنى لإعادة شيءٍ من ذلك 
هاهنا. 

١ ع‎ 5 ١ ١ : 0 

وقول ابن شهاب في هذا الحديث: عن سعيد بن المسيبء أن رسول الله 
ُِ حين قفل من خيبرٌ. أُصَح من قولٍ مَنْ قال: إن ذلك كان مرجعه من 
حنين. لأن ابن شهاب أعلمٌ الناس بالسير والمغازي» وكذلك سعيد بن 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)58٠ /41/١/١(‏ وأبو داود /١(‏ 9:7/ 0 57)» وابن ماجه /١(‏ 7171/ 

/11) من طريق يونسء به. 

(0) أخرجه: السراج في مسنده (رقم 17017) من طريق سفيان» به. 


(:) تقدم في (ص 178) من هذا المجلد. وسيأتي في (51/8/5). 


١‏ كتايب اللوائيت ف 


المسيّبء. ولا يقاس بهما المخالف لهما في ذلك. وكذلك ذكر ابن إسحاق 
وأهلٌ السّير أن نومه عن الصلاة في سفره كان في حين قُمُولِه من خيبر» وقد 
اختلف عن مالكِ في ذلك؛ فرٌّوي عنه في هذا الحديث: حين قفّل من خيبرٌ. 
والقفولٌ الرجوعٌ من السفرء ولا يقال: ققّل. إذا سافر مُبتدنًا. قال صاحب 
االبيجا! اققل اليه قفولا وقَفْلَاء إذا رجعواء وقَمَاتّهِم أنا أيضًا ‏ هكذا على 


سقو 


وزن: ضَربتهم - وهم الققل. 


] 


وواساخرر الزدا سفاني الكرراكاودلك ند 2 بو كنالاكة إرساله 
الكراباء قل للك قا سر 


وأمااقو له انتاوق فقيه لقا ناك سرض قن قال الله عز وجل: 
سْبَحَنَ الَذِىَ أسْرئن بِعَبَدوء لتلا مت الْمَسَجِرٍ الْحَرَارٍ 214. فهذا رباعي 


وقال امرؤٌ القيس”): 

ماري بهو يعني اكد مطتيع. وحفى العاء ميا مدن بارضاة 
وهذا ثلائيٌ» وقرئ: # أن 0 بعِبَادِى *7”". بالوصل والقطع؛ على 

الثلائيٌ والرباعئّ جميعًا!*". وقال النابغة: 

أسْرّتْ عليه من الجَوْزاءِ سارية تُرْجِي الشَّمالُ عليه جامد البرّد 


.)9" (؟) انظر ديوانه (ص‎ .)١( الإسراء‎ )١( 

(9) طه (/1/1). 

(5) قال ابن الجزري في النشر (7/ 2550): قرأ المدنيان» وابن كثير بوصل الألف في 
اللغمية :وكيروت اللرقدمة1 أنه العا كين وديا رووغتكوو كني اليسو وفنا 
الباقون بقطع الهمزة مفتوحة). 


ياي اقسوالئالك :الصّالاة 


و 1 1 
والسّرّى مشي الليل وسيرّهء وهي لفظةٌ مؤنئةٌ قال الشاعر: 
وليل وصّلنا بين قطريه بالسرى وقد جَدَ شوق مُطمِع في وصالِكِ 
أَرَبَتْ علينا من دُّجِاهءٌ حنادسٌ أعَدنَ الطريٌ النْهُج وَعْرَ المَسالِكِ 
وقال غيره: 
ا صر و 2 1 5 0 ف ام .)مو 
يفوت الغنى من لا ينام عن السرى واخرياتِي رزقه وهو نائم 
ولاايقال لمشي الثهار: سرّئ::ومته المكل السائرةغند الصباح يََحَمَدُ 
القوم السرى. 
فأما قوله: حتى إذ كان من آخر الليل عرّس. فالتعريسٌ النزول في آخر 
الليل. كما في الحديث. ولا تَسَمّىي العربٌ نزول أُوَلٍِ الليلٍ تعريساء كذلك 
قال 0 با ٠‏ حلى 
عند العرب' 
وأما قوله: ار فمعئاه: ارق لا السيخ والجدطا هنا 
وقتّ صلاتنا. وأصل الكلاءة الحفظ والرّعاية والمنمُ» وهي كلمةٌ مهموزةٌ 
3 0 مدير 77 ال ص سه حل ذه 
منها قوله عز وجل: # قل من يَكَلوَْكُم بِلَيْلِ وأَلنْهَارٍ مِنَّ آليَميْنَ ."١١#‏ ومنها 
00 00 
قول ابن هرمة: 
إن اعمس ان وكناد اها فض عي شبية نا كان يرداغا 


وفي هذا الحديث أيضًا إباحة الاستخدام بالصاحب في السفر وإن كان 


.)57( الأنبياء‎ )١( 


5 لتاب المواضيت‎ ١ 
خُرَّاءِ لأن بلالا كان في ذلك الوقت حرا كان أبو بكر اشتراه بمكة فأعيّقه.‎ 
وله وَلاؤّهء وذلك قبل الهجرة» وكانت خيبرٌ فى سنة : ست من الهجرة.‎ 


وفيه أن يشال الله ميد كان ينام أحيانًا نومًا يشبه نوم الآدميين» ودلك إنما 


كان فته غناء لمعه يويد الله إعياة غدا له وانق لاك لقي دود الفوهانق 
5 ع عي 
ذلك قوله يِه «إني لَأَنْسَى» » أو أذ و '. وقولّه في حديث العلاء بن 


خياب أن النبى كه قال: الوشاء الك لاتطناةبولكن أزاة اتاتكون شن تمه 

أ ع 0 و 5 أ 

بعدّكم)”". وأمّا طبعه وجبلته وعادته المعروفة منه ومن الانبياء قبلهء فما 

حكاه عن نفسه كك «إن عينيّ تنامان» ولا ينام قلبي»”". فأطلق ذلك عن 

نفسه إطلاقا غيرٌ مقيّد بوقت. وفى حديث آخر: «إِنّا معشرٌ الأنبياء تنام أعيئنا 
١ 5 7 3 00 3‏ نل 0 + 4ه 1 ]1 

ولا تنامٌ قلوينا»”*". فأخبر أن كل الأنبياء كذلك. ومِمًا يُصحّح ذلك قوله طَل 

لأصحابه: «تراصّوا في الصَّف؛ فإِنّي أراكم من وراء ظهري)”. فهذه جَبآَته 

وخلقَته وعادثه كل فأمًا نومّه في السفر عن الصلاة» فكانَ حَرْقَ عادته لِيَسْنَ 

5-5 و بس م و 1 1 5 ث عي سس 2 

لآمّته» ويعرّفهم بما يجب على من نام منهم عن صلاته حتى يخرجٌ وقتهاء 

ا 0 

من تعليمه أمته وتبصيرهم. وقد ذكرنا الاآثار الواردة فى هذا المعنى» فى 

باب زيد بن أسلّم من هذا اكوا ولااسييل إلى غفملها على الأقتالاك 

.)58١ /5( سيأتي الكلام عليه في‎ )١( 

(؟) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات بإثر حديث رقم (59:0). 

(9) تقدم تخريجه في (ص )573١‏ من هذا المجلد. 

(4:) تقدم تخريجه في (ص )575١‏ من هذا المجلد. 

(5) أخرجه من حديث أنس: أحمد ("/ 5؟١).‏ والبخاري :»)921١9/775/7(‏ ومسلم /١(‏ 


"/ 5 "5). والنسائى (؟/575/١8).‏ 
(1) تقدم في (ص 458) من هذا المجلد. 


5 بعسمرالمالك : الضسالاة 


والاتفاق إلا على ما ذكرناه» وغيرٌ جائز حمل أخباره» إذا صحّت عنه؛ على 
التناقض عند أهل الإسلام؛ لأنه لا يجوز فيها النّسخ. 
حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الحُسينٌ» قال: حدثنا الطحاوي 
قال: حدثنا المُزنيٌ» قال: سمعت الشافعيّ يقول: رؤيا الأنبياء وحيٌ”". وقد 
ُوٌبنا عن ابن عباس أ ضيه أنه قال: رؤيا الأنبياء 007 وتلا: © إِقٌ أرى 


في | لو لْمَنَامِ أي أذ 12 ا قَالَ يتأت أفعلٌ ما و م 17 وهذا يدل 


ا 


على أن قلوبهم لا تنام ألا ترى إلى حديث ابن عباس أن رسول الله ككل 
ا امام 
قلبي»”*'. والنومٌ إنما يَحكّمٌ له بكم الحدث إذا حمر القلبَ وخامّره", 
وكان رسولٌ الله يكل لا يُحاورٌ النومُ قلبهه وقوله يَكةِ: «إني لست كهيتتكم؛ 
إن ابيث َطْعَمُ وال 0 ومثل هذا كثيد. 


.)١505 /8( أخرجه: البيهقي‎ )١( 

(1) أخرجه: الطبراني :»)١7707/57/١7(‏ والحاكم (؟/١57)‏ وقال: (صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. أما رواية هذا الأثر مع الآية التي تليه؛ فهذا 
مروي عن عبيد بن عمير» أخرجه: البخاري 27١1 /١(‏ تحت حديث 17/8). 

.)١١7”( الصافات‎ )( 

(:) أخرجه: أحمد »)5١١ /١(‏ والبخاري :)١8/١1/١(‏ ومسلم /١(‏ 5765 - 07/ 
26 لكن دون قوله: (إن عينيّ تنامان» ولا ينام قلبي»» وإنما هو مروي من حديث 
عائشة» انظر تخريجه في الباب السابق. 

(5) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (؟/ :)5١05‏ (الخاء والميم والراء أصل واحد 
يدل على التغطية» والمخالطة في ستر). 

00 الحديث يروى عن جمع من الصحابة: 
أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري (5/ ,.)١1957/757‏ ومسلم (؟/ 5لالا/ ,)1١١7‏ 
وأبو داود (؟55/5/ا/ .)73795٠9‏ 


١ كارب الموائيت‎ "١ 


فإن قال قائل: إِنَّ في قوله وَله: م من يَكُلا لنا الصب؟». دليلا على أنَّ من 
عادته النوم. قيل له: لم 5: تنوم النظوة ولو العمَئه لعليت أن المعض: 2-007 
الااقيا لعي انو بعادي رز طروت لاون ايك مال مد 
في أولهء ونومٌ العين يَمنمُ من مثل هذا لا نومٌ القلب؛ وكان شأئه التغليسّ 
بالصبح» وكان بلا من أعلم الناس بذلك» فلذلك أمرّه بمراقبة الفجر, لا 
أن عادته كانت النومَ لب يار الناس» والله أعلم. 

ذكر ابن أبي شيبة أبو بكرء عن محمد بن فُضيلٍ؛ ؛ عن يزيد بن أبي زيادٍ. 
عن تميم بن سلمة» عن مسروق. قال: ها أحت أنالى النايا نوما نيها رصمالاة 
رسول الله ييه بعد طلوع الشمس"'"'. 


وكيحي عدي وي بن أبي زيادٍ» عن تميم بن 

5 راع 7 ع > 2 ع م 
وهذا عنديء والله أعلمء لآنه أعلمم أمته أن مراد الله تعالى من الصلاة أن 
تقضى في وقتٍ آخرء كما قال تعالى في الصيام: # مَعِدَّه مِّنْ أَينّارِ أُس' 74". 


- ومن حديث عائشة: البخاري (5/ 7057/ .)١9554‏ ومسلم (5/5لالا/ .)١1١١8‏ 
وميه يقالن : البخاري (5/ '5697/ :.)١95١‏ ومسلم (5؟/ كلالا/ 5 .)]10[1١١١‏ 
والترمذي (/ .)7178/1١5/8‏ 
ومن حديث أبي هريرة: البخاري (5/ .)١956 /7١6‏ ومسلم (؟/ 5/الا/ .)١1١7‏ 
وسة ينه أبي سعيد الخدري: البخاري »)١9571/5١8/5(‏ وأبو داود (؟/ /٠/1/‏ 
2١5١‏ ). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5 5/ 591/0) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن 5 شيبة (5/ 591/5/55) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١١9/١(‏ من 
طريق عبيدة بن حميلء به. 

.)١85( البقرة‎ )99( 


55 إعسمالئالك :الصّالاة 


وليس كالحجٌٌ وعرفةً والضّحايا والجمار» وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب 


«الاستذكار)7'. 


وليس في تخصيص النائم والناسي بالذكر في قضاء الصلاة ما يُسقِط 
قضاءها عن العامد لتركها حتى يخرج وقتهاء بل فيه أوضحٌ الدلائل 
على أن العامد المأثوم أؤلى أن يُوْمِرَ بالقضاء من النّاسي المتجاوّز عنه. 
والتاقم المتعدون»: وما ذكر الاقم والناسيء لقلا يتوقة متوكة أنهما لما 
لقم عيما لاله ورمقطة التعاةعويجا نما وه عليه 1ن 26 أ 
ذلك ضر مبنقط تعديها ‏ قضاء العيلاة» و انها وائحة علنهما معن بها ذكراهاء 
والعامدٌ لا مَحَالَةَ ذاكرٌ لهاء فوجب عليه قضاؤهاء والاستغفارٌ من تأخيرها؛ 
لعموم قوله كلْ: «فإن الله تعالى يقول: 9 وَأَقِ أَلصَّكَرءَ لكرى 0 214. 
وقد قضاها عليه السلام بعد خروج وقتها يوم الخندق من غير نسياتٍ ولا 
نوم إلا أنه ضّغِل عنها. وأجاز لمن أدرّك ركعةً من العصر أن يصلَّيَ تمامها 
8 خروج وقتها. وقد زذنا هذا بيانًا وإيضاحًا في كتاب «الاستذكار). 
سمت اله 

وفي فزع رسول الله يَكهِ دليل على أن ذلك لم يكن من عادته منذ بعِتْء 
والله أعلم. ولا معنى لقولٍ من قال: إِنْ فزعَ رسولٍ الله كَكِةِ كان من أجل 
العدرٌ الذي كان يتبَعُهم؛ لأنْ رسول الله كِ لم يتبَعْه عدو في انصرافه من 
خيبر» ولا في انصرافه من حنين» ولا ذكر ذلك أحد من أهل المغازي» بل 
كان منصرفه في كلتا الغزوتين غائمًا ظافراء قد هزم عدرّهء وظفر به وقمّعه. 


)١(‏ تقدم في (ص )"4١‏ من هذا المجلد. 


5 لتارب الموائيت‎ ١ 
والعملة اك‎ 

وأما فزعٌ أصحابه في غير هذا الحديث. فَلِمَا رأوا من فزعهء وقد فزعوا 
حين قدّموا عبد الرحمن بن عون يُصِلَّي لهم في غزوة تَبُوكَ حين خرج 
رسول الله كك مع المغيرة بن شعبة» فتوضاً ومسّح على حُفْيه وانتظروه: 
وحَشُوا فواتَ الوقتء فقدّموا عبد الرحمن بن عون يؤٌمّهِم؛ فجاء رسول الله 
ييه وقد صلى بهم عبدٌ الرحمن ركعة ففزع الناس» فلمًا فرغ رسولٌ الله 
عي قال: ااأحسنتم). يغبطّهم أن د الصلاة لوقتها. مكنا قله ياف 
من أصحاب ابن شهابٍ"'؟. وقد قام رسول الله كَِةِ إلى صلاة الكسوف 
فِعًا يَجُرٌّ ثوبه". ويحتيل أن يكون فزَعهم شفقةً وتأسّمًا على ما فاتهم 
من وقت الصلاة» ولعلّهم حسبوا أن الصلاةً قد فاتتهم أصللاء فلجقهم الفْزعٌ 
والحزن لمَوْتِ الأجر والفضلء ولم يعرفوا أن خروج الوقت لا يُسقِطُ فرص 
الصلاة» حتى قال لهم رسول الله َكئِيد: «من نام عن صلة أو نَسسيّها. 0 
إذا ذكرهاء كما كان يُصِلَّيها لوقتها»”". فأخبرهم أنها غيرٌ ساقطةٍ عنهم, وإذا 
لم تسقّط عنهم صلّوهاء وإذا صلّوها أدرّكوا أجرها إن شاء الله. وأَعلّمَهِم 
له فى حديث أبي قتادة أن الإثم عنهم في ذلك شافط بقوله: «ليبس التفريط 
في النوم» اهنا الترويط في اليقظة»”*؟". وفي بعض ألفاظٍ حديث أبي قتادة أن 


(0) تقدم تخريجه في ("/ 597). 

(6) سيأتي تخريجه في .)0١/5(‏ 

(9) أخرجه من حديث أنس بن مالك له: أحمد ("7/ 3559). والبخاري (؟5/ 2/9 /1١‏ 
/61). ومسلم /١(‏ //ا5/ 585), وأبو داود /708-01//١(‏ 557). والترمذي /١(‏ 
هام - 838/ ».)١78‏ والنسائي .)2517/519/١(‏ وابن ماجه .)51957/771/١(‏ 


(1:) تقدم تخريجه في (ص )١18١‏ من هذا المجلد. 


55 إقسمالئالك : الضالاة 


رسول الله يديد قال: إن الصلاة لا تفوت النائم» إنما تفوت اليقظان)70'. ثم 
توضاً وصلى بهم. 

وفي هذا الحديث تخصيصٌ لقوله عليه السلام: «رَفِْعَ القلم عن النائم 
جنن بق 1 اتويات ذلك أن رفم القلم عنه هاهنا من جهة رفع المأثم؛ 
لا من جهة رفع الفرض عنه» وأن ذلك ليس من باب قوله: «وعن الصبيٌّ 
حتى يحتلمة»”". وإن كان ذلك جاء في أثر واحدٍ. فقِف على هذا الأصل. 

وأما قول بلالٍ: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. يقول: إذا كنت أنت في 
منزلتك من الله قد غلّبتكَ عيئك» وقبضت نفسّكء فأنا أحرّى بذلك. وفي 
هذا دليلٌ على طلب الحجّة والإدلاء بها. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ؛ عن علي بن حسين. قال: دخل 
رسول الله َك على على وفاطمة وهما نائمان. فقال: «ألا تَصَلّوا؟». فقال 
علىٌ: يا رسول الله» إنما أنفسنا بيد الله» فإذا أراد أن يبعثّها بعثها. فانصرف 
عنهما وهو يقول: «## وَكنَ لاضن كر مَىْء جرلا م 2014 


ورواه الليث» عن عقيل» عن الزهريٌ» عن عليٌ بن حسينء أن الحسين 
ابن على حدثه. عن على بن أبى طالب» أن رسول الله يق طرّقه وفاطمة. 


.)١5١؟5٠/058/‎ /١( أخرحه: أحمد (0/ 787). وعبد الرزاق‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد (5/ »)0٠١١ 0-5٠١١‏ وأبو داود (5798/008/5). والنسائي (5/ 
57754 7). وابن ماجه .)22651١/508/١(‏ والحاكم (094/7) وقال: (صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

)انر يها اقبلهة 

(:) الكهف (05). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق /594٠ /١(‏ 5555) بهذا الإسناد. 


”لتاب المواتيت د 


فذكر الجدية. وفي آخره: فانضير ف وميول الله كلد شين قلت لهذ للقة 
فسمعته وهو مدبرٌ يضربٌ فَخِدَّه وهو يقول: 997 وَكانَ لاضن أكر نَىْءٍ 
دلا م 217044 . 

وأما قول بلالٍ في هذا الحديث: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فمعناه: 
فبّض نفسي الذي قبض نفسّك. والباء زائدةٌ» أي: تُوفى نفسي مُتوفي نفسك. 
والتّوفي هو القبضٌ نفسّهء يعني: أن الله عز وجل قبّض نفسّه. وهذا قولُ من 
جعل النفس الرّوحَء وجعلهما شيئًا واحدًا؛ لأنه قد قال في غير هذا الحديث: 
«إِنْ الله قبَض أرواحنا». فنص على أن اسرد رار وفي القرآن: 
«« أله سوق الْانَفْس حِينَ مَوَدَ اران اع ديك فى متامها 2044 . ومن قال: إن 
النفسّ غيرٌ الروح. تأوّل قول بلالٍ: أذ بنفسي من النوم ما أذ بنفسك منه. 

وقد تقدّم القول في النفس والرّوح مُستوعبًا في باب زيد , بن أجلي هن 
كتابنا هذا" فأغنى عن إعادته. 

فأما قوله: «اقتادُوا شيئًا». فمعناه عند أهل المدينة ما ذكره زيد بن أسلّم 
في حديثه» وهو قولّه كله: ١إِنّ‏ هذا وادٍ به شيطانٌ». وقد تقدّم القولُ في هذاء 


في باب مرسل زيد بن أسلّم من كتابنا هذا؟"» فأغنى عن إعادته. 


/078/١( أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده (؟/17١/ 01/8) ط. الرسالة» ومسلم‎ )١( 
من طريق عقيل» به. وأخرجه: البخاري‎ )١51١-117١ والنسائي (57177/7؟/‎ »0 
من طريق الزهريء به.‎ )23”17/10( 

(5) الزمر (47). 

.)578/7( تقدم في‎ 2١ 

(:) سيأتي في (ص )11١١‏ من هذا المجلد. 


5 بعسرالئالك : الالاة 


وقال أهلٌ العراق: معنى اقتيادٍ النبيّ يكل وأصحابه رواحلّهم حتى 
خرّجوا من الواديء إنما كان تأخيرًا للصلاة؛ لأنهم انتبهوا في وقتٍ لا تجوز 
فيه صلاةٌ» وذلك عند طلوع الشمس. وزعموا أنْ نهي رسول الله يك عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها يقتضي الفريضة والنافلةً وكلٌ صلاة 
مفروضةٍ ومسنونةٍ. واحتجُّوا من الآثار بنحو حديثٍ مالكِء عن هشام بن 
عروة غنق انمه أن اوسول اللا كلاد كانة يقر 1533 رذ ينا تاج امسن تحرو 
الفنلاة حت تا دوذ كاي هاس الفهس تأخروا الفرلةة ر الليي 20 
وتأؤّلوا هذا على الفرائض وغيرها. وقد مضى الرَّدٌ عليهم في تأويلهم هذا 
في غير موضع من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته. 

ومما يُبِيّن لك أن خروج النبي يَكلِةِ وخروج أصحابه من ذلك الوادي 
لم يكن لما ذكره العراقيّون» أنهم لم يستيقظوا حتى ضرّبهم حر الشمس» 
وليوك زكرن نيا عراز اللا روقدن اوتعت وسده الضناة: وله اللنلة 
محفوظة في حديث الزهريٌ» وفي غير ما حديثٍ من الأحاديث المروية في 
نوم النبي يَكلِِ عن الصلاة» منها حديث جبير بن مُطعمء وحديث ابن مسعودء 
وليك أبي قتادة» وقد ذكرناها في باب لش د 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا أحمد بن سعيد. وحدثنا 
خلف بن سعيل» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قالا: حدثنا أحمد بن خالد. 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرزاق» عن معمر»ء عن 
الزهريٌ» عن ابن المسيّبء قال: لمّا قمّل رسولٌ الله يك من خيبر» أَسْرَى 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص 2007) من هذا المجلد. 
(0) تقدم في (ص 2)7"594 وسيأتي في (ص 157 5) من هذا المجلد. 


5 لتاب الموائيت‎ 7١ 


ليلةَ حتى إذا كان من آخر الليل عدّل عن الطريقء ثم عرّسء وقال: «من 
يَحقَّظُ علينا الصبح؟2. فقال بلالٌ: أنا يا رسول الله. فجلس يحفظً عليهم 
فنام النبي يك وأصحابه» فبينما بلا جالس غلبته عيئه» فما أيقظّهُم إلا حر 
الشمسء ففزعواء فقال النبي يَكل: «أنمتَ يا بلال؟». فقال: يا رسول الله 
لاف اللي أذ اشلكي قال: فاقتادوا رواحِلّهم وارتحلوا عن المكان 
الذي أصابتهم فيه الغفلة ثم صلّى بهم الصبح: ؛ فلما فرغ و قال: (من نسي 
الصلاةً فليُصِلّها إذا ذكرها؛ فإن الله عز وجل يقول: ا وَأَقِ م أَلصَّلرَ إكرى 
0 246 . قال معمر: وكان الحسن يحدّث نحو هذا الحديث» يكز أنهم 
ركعوا ركعتّي الفجرء ثم صلى بهم الصبح"٠".‏ ففي قوله: فما أيقظهم إلا حر 
الشمس. وقوله: ارتحلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة. دليل على 
بيد ا تعب اله اها المدرنة 

و ان وهو قوله عليه الصلاة والسلام: امن أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن طلم الشمسٌ فقد أدرّك الصبح)”'". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا عبد الله بن مسّرَّة 
ومحمد بن عبل السلام» قالا: حدثنا أبو موسى الْرّمِن منود وز المثتى» 
قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيدء عن قتادة» عن خلاس» عن أبي 
ب عن أبي هريرة» أن النبيّ كِكةِ قال: (إذا أدركتَ ركعة من صلاة الفجر 
قبل أن تطلَمَ الع انسل الها أخرى)”". ومعلومٌ أن الأخرى مع طلوع 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )777177/041//١(‏ بهذا الإسناد. 
(0) تقدم تخريجه في (ص 325) من هذا المجلد. 


68 أخر جه : | ين (؟/ خرن 76 والبيهقى /١(‏ ا من طريق محمد بن أبى عدي. به. 
وأخرجه: البخاري (؟7/ 007/51) بلفظ: «فليتم صلاته»» من حديث أبي هريرة. 


:5 أسمالمالك : الصالاة 


ودليل آخرٌء وهو ما ذكره عطاتٌ أن النبي يكل ركع في ذلك الوادي 
ركعتي الفجرء ثم سار ساعة» ثم صلَّى الصبح”("2. ومعلومٌ أن كل وقتٍ 
تنيز فيه النافلة يبور #و تقاف مقي امل روفي بوشذانها ل خاذق فقن 

ودليلٌ آخر لا مدفعّ له» وهو قوله يَكلهْ في آخر هذا الحديث: «من نام 
عن الصلاة أو نسيّهاء فليّصلّها إذا ذكرها». فهذا إطلاقٌ أن يُصِلَيَّ المنتبة 
والذاكرٌ في كلّ وقتٍء على ظاهر الحديث؛. صلاتّه التي انتبه إليها وذكّرها. 

وقد اختلف العلماءً في هذا المعنى» فيمن ذكر صلاة فاتّته وهو في 
آخر وقتٍ صلاقء أو ذكر صلاةً وهو في صلاةٍء فجملة مذهب مالك أنه 
من ذكّر صلاةً وقد حضر وقت صلاة أخرى. بدأ بالتي نَسيَ إذا كان ذلك 
خمسّ صلواتٍ فأدنى» وإن فات وقت هذه. وإن كان أكثرَ من ذلكء» بدأ 
بالتي حضّر وقتها. وعلى نحو هذا مذهبٌ أبي حنيفة» والثوريٌ» والليث. 
إلا أنْ أبا حنيفة وأصحايّه قالوا: الترتيبُ عندنا واجبٌ في اليوم والليلة» إذا 
كان في الوقت سَعَةَ للفائنة ولصلاةٍ الوقتء فإن حَشِيَ فواتَ صلاة الوقت 
بدأ بهاء فإن زاد على صلاة يوم وليلق» لم يجب الترتيبُ عندهم» والنسيان 
عندهم يُسقِطُ الترتييت. 0 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من ذكر صلاةً فاتئة وهو في صلاةٍ أخرى 
من الصلوات الخمس. فإن كان بينهما أكثرٌ من خمس صلواتٍ مضى فيما 
هو فيه» ثم قضى التي عليه» وإن كان أقلّ من ذلك؛ قطّع ما هو فيه» وصلّى 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )1١5‏ من هذا المجلد. 


1 لتاب الموافيت‎ ١ 


التي ذكرء إلا أن يكون في آخر وقتٍ التي دخل فيهاء يخافٌ فوتها إن تشاعَلٌ 
بغيرهاء فإن كان كذلك أتمّها ثم قضى التي ذكر. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن ذكر الوترٌ في صلاة الصبح فسَدَتْ عليه 
وإن ذكّر فيها ركعتي الفجرء لم تَفسّد عليه. وقال أبو يوسف: لا تفِسَدٌ عليه 
بذكر الوترء ولا بركعتى الفجر. وبه أخذ الطحاوي. 

وقد رُوِي عن الثوريّ وجوب الترتيبء. ولم يُفرّق بين القليل والكثير. 
واختلف فى ذلك عن الأوزاعىٌ. 

وقال الشافعيٌ: الاختيار أن يبدأ بالفائتة ما لم يكَّفْ فوات هذه فإن لم 
يفعل وبدأ بصلاة الوقتٍ أجزأه. 

وذكر الأثرمٌ أن الترتيب عند أحمد بن حنبل واجبٌ في صلاة ستين 
سنةٌ وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصِلَّيَ صلاةً وهو ذاكرٌ لما قبلها؛ لأنها 
ل 

قال أبو عمر: ثم نقَض هذا الأصلء فقال: أنا آخذٌ بقول سعيد بن 
المسيّبء ويعجبني في الذي يذكر صلاةً في وقت صلاةٍء كرجل ذكر العشاءً 
في آخر وقت الفجرء قال: يصِلي الفجرّء ولا يُضِيّمٌ صلاتين. أو قال: يضيع 
ا وقال: إذا خاف طلوع الشمس فلا يضيّع هذه؛ لقول سعيد بن 
المسيّب: يُضِيّعُ مرتين. فهذا يُصلَّي الصبح وهو ذاكرٌ للعشاءء وفي ذلك 
نقض لأصله. 

وفالتداوة والطرئ#الترقي يط واتعي وهو تدبا مهب النالد 


.)58٠١7 /0 /5( وابن أبى شيبة‎ »)757651١ /5 /7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


6 نسمالئالك :الضصالاة 


ذكر الأثرمٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمدء أنه سمع ربيعة يقول في الذي ينسى الظهرٌ والعصرٌ حتى لا يجدّ إلا 
موضعٌ سجدة قبل الغروبء قال: يصلي العصرّء ثم يصلّي الظهرٌ إذا غابت 
الشمين: 

قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا هشِيمٌ» قال: أنبأنا يونس 
وفتضيز 1 عن لحي أل قاد رارك لبون انام عر ويادة لمحا وا بؤسكة عن 
طلوع الشمس. قال: يُصلّي الفجرٌى : ف لضان العس 1 

قال: وسمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: أما الحسنّ فيقول: يصلّي تلك 
وإن فاتت هذه. 

قال أبو عمر: وأما الذي يذكر صلاة وهو وراء إمام. 000 
بوجوب الترتيب ومن لم يقل بهء فيما علمتٌ» يقول: تماد فم الإماء 
حتى يكمل صلاته. ثم اختلفوا؛ فقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد بن حنبللٍ: 
يُصلّي التي ذكرء ثم يعيدٌ التي صلَّى مع الإمام؛ إِلَّا أن يكون يبنهما أكثدٌ من 
خمس صلوات. على ما قدمنا ذكرّه عن الكوفيّين. وهو مذهبٌ جماعة من 
أصحاب مالك المدنيين. وذكر الخِرّقِيّه عن أحمد بن حنبل» أنه قال: من 
ذكر صلاةً وهو في أخرى. أتمّهاء وقضى المذكورة» وأعاد الصلاة التي كان 
فيهاء إذا كان الوقت مُبِقَى» فإن خشيّ خروجٌ الوقت. اعتقد وهو فيها ألا 
يعيدّهاء وقد أجزأته. ويقضي التي عليه. 


قال الأثرمٌ: قيل لأبي عبد الله: إن بعض الناس يقول: إذا دخلتٌ في 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ // )58٠61/‏ بهذا الإسناد. 


5١ كتار الموافيت‎ ١ 


صلاةٍ فأحرّمتَ بهاء ثم ذكرت صلاةً نسيتهاء لم تقطع التي دخلت فيهاء 
امب و اسم 
وقال: ما أعلمٌ أحدًا قال بهذاء إنما أعرفٌ أن من الناس من قال: أنا أقطّم 
وإن كنت خلف الإمام» وأصلّي التي ذكرثُ؛ لقول النبي كللِ: «فليصلّها إذا 
ذكرها». قال: وهذا شنيعٌ أن يقطع وهو خلف الإمام. قا تاها تقول 
أنت؟ قال: يتمادى مع الإمامء وإن كان وحذه قطع. 

وذكر الأثرمُ» قال: حدثنا الحكم بن موسىء قال: حدثنا هِقَلُ» قال: 
حدثنا الأوزاعي» قال: سمعت الزهريّ يقول في الذي ينسى الظهرٌ ولا 
يذكرُها حتى يدخلّ في العصر قال: يمضي في صلةة الإمام» فإذا انصرف». 
استقبّل الظهرٌ فصلاهاء ثم يصلّي العصر. 

قال أبو عمر: هذا ابن شهاب يُفتي بقول ابن عمرء وهو الذي يروي قول 
رسول الله يِ: «من نام عن صلاة أ وتياك فالتسليا 111 كر هق 0 الله 
يقول: © وأفَ الصَّلَرةَ إزكرى 230004 وقد رأى تماديه مع الإمام ثم 
راع إعادتها: لأ دري إن كان انها أو إجاناء :وان يعفر .هذا الخديك 
إيجاب الترتيب. ويحتملٌ أن يكون معناه الإعلامَ بأنها غيرٌ ساقطة بالنوم 
والميان: 

وفك يفوا عل أن الترقية قينا كد م اتسين فدل ذلك على أله 
مُستحبٌ في القليل» والله أعلم. وا لكشل 1 ذلك عندهم استحباث؛ 
لأنهم يأمُرونه إذا ذكّرها وهو وحده في صلاةٍ أن يقطّعهاء وإن ذكرها وراء 


1 القن جكلفف اانه لض 115 


ب إعسمرالمالك : الصسالاة 


كام تمادى مع الإمام. والأصل في التمادي مع الإمام عند أكثر هم باع 
ابن عمر» وحديثه في ذلك ما رواه مالكٌ» عن نافع» أن عبد الله بن عمر 
كان يقول: من نَسِيَ صلاةً فلم يذكَرها إلا وهو مع الإمام» فإذا سلّم الإمام, 
فلِيّصلٌ الصلاةً التي نَسِيَ» ثم لَيُصلٌ بعدها الصلاةً الأخرى”". ولا مخالفت 
له في هذه المسألة من الصحابة» مع دلالة قولٍ رسول الله ككلِِ: «فليصلها 
إذا ذكرها)7''. 

وقد زوي من حديث أبي جمعة عراست لون 0 وله 
بع اج ذال: ان شرن الل ه يله المغرب يوم الأحزاب» فلمًا سلّمء وقال: 
مرج سس دس قالوا: لا يا رسول اللّه. قال: 
بدا الع » ثم أعاد المغربت"" لوهذ نقيت نيوريه انر لفيد عن 


وقال الشافعيٌ» والطبري» وداود: يتمادى مع الإمام» ثم يُصلّي التي ذكَر 
ولا عرد هذه ونين الترشك عفد عوالاء راتحي قها ان .ولا فيه كدر 


2٠ 


0 


ومن حجّتهم أن الترتيب إنما يجبٌ في اليوم وأوقاته» فإذا خرج الوقت» 
سقط الترتيت» استد لا ل بالإجماع على أن شهر رمضان تجبُ الرتبة فيه 


وَالنْصَلٌ لوققهه فإذا اتقضين» منفظت الوق هكد كان عله ونه شن 2 سف 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )45١‏ من هذا المجلد. 

() تقدم تخريجه في (ص )315٠‏ من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: أحمد 2))٠١5/5(‏ والطبراني (4/ 7/ 07047 من طريق ابن لهيعة» » عن 
يزيك بن أبي حبيب» عن محمد بن يزيدء أن عبد الله بن عوف حدَّئه أن أبا جمعة 
فذكره. وذكره الهيثمي في المجمع )7”59/١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني وفيه 
ابن لهيعة وفيه ضعف). 


١‏ لتاب الواقيت ليد 


أو عِلَّدَه وجاز أن يأتيّ به على غير نسقٍ ولا رتبة مُتفرّقَاه فكذلك الصلواتُ 
المذكورات الفواتتء والله أعلم. 

واحتجّ داود وأصحابه بن رسول الله كلِ صلّى ركعتي الفجر ذاكرًا 
للصبح في حين نومه في سفره. قالوا: فقد صلّى رسولٌ الله ككِ وهو ذاكرٌ 
صلاةً واجبةَ عليه» ركعتي الفجرء وهما غيرٌ واجبتين عليه. وهذا عندي لا 
حجّةٌ فبه؛ أله ان نكر فى بوكيتي الفعدن صنلا اقتليال بوركم المزاعاة أن 
يذكّر في الصلاة ما قبلها. ولكل واحدٍ منهم حججٌ من جهة النظر في أكثرها 
تشعيبٌ وتطويل» وفيما ذكرثٌ لك من أقاويلهم ما تقففٌ به على المراد من 
معنى حديث هذا الباب إن شاء اللّه. 

وأما قوله في حديث مالكِ: ثم أمر بلالا فأقام الصلاة. يَحتَمِلٌ أن 
يكون أقام ولم يُوذّنْ. ويحتمل أن يكون أقام الصلاةً بما ثُقَامُ به من الأذان 
والإقامة والطهارة. وقد رُوي عن النبي يَكلةِ من وجوء أنه أمر بلالا فأدَّن 
وأقام في حين نام عن الصّلاة في السفر. وقد ذكرناها(". وقد روى أَبَانٌ 
العطَارُ. عن معمرء عن الزهريٌ» عن سعيدٍء عن أبي هريرة هذا الحديث, 
وذكر فيه أن النبي تِ صلّى الركعتين قبل صلاة الفجرء ثم أمر بلالا فأقام, 
فصلّى الفجر”". وهذا ليس بمحفوظٍ في حديث الزهريٌ إلا من رواية أبانٍ 
العطّاره عن معمر. وأبان ليس بحجّة» ولا تُقبَلُ زيادنُه على عبد الرزاق؛ لأنَّ 
عبد الرزاق أَنْيَتَ الناس في معمر عندهم. 


وقد ذكرنا اختلاف العلماء فى الآذان لِمّا فات من الصلوات» والحجّة 


)١(‏ سيأتى فى (ص 087) من هذا المجلد. 
() تقدم تخريجه في (ص 5750) من هذا المجلد. 


56 نسمالمالك : الصالاة 


لكل فريقٍ منهمء في باب زيد بن أسلّم من كتابنا هذا”"". 

وذكر أبو قَرََّ عن مالك فيمن نام عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمسء أنه لا يركع ركعتي الفجر, ولأهدا يفو وقل التريقة: فآل مالك" 
لم يبلّْنا أن البي يل صلّى ركعتي الفجر حينَ نام عن الصبح حتى طلعت 
اوسن ْ 

قال أبو عمر: ليس في حديث ابن شهابء عن سعيد بن المسيّب» أن 
رسول الله يَيْْةٌ ركع ركعتي الفجر في ذلك اليوم من وجهٍ يَصِح. وقد روي 
الو ار ل ا وقد تقدّم ذكرّنا لها ولجميع معاني هذا الباب 
مستوعبة مبسوطة» في باب مرسل زيد بن أسلّم من كتابنا هذا'"» فلذلك 
اختصرناها في هذا البابء والله الموفق للصواب. 


)١(‏ سيأتي في (ص 087) من هذا المجلد. 
00( تقدم في (ص ١7١‏ 5) من هذا المجلد. 


باب منه 


ع مس ١‏ 2 0 

[77] مالكٌ» عن نافع, أنَّ عبد الله بن عمر أَعْمِيَ عليه فذهب عَقَلّه 

57 || الا 

قال ماللك: وذلك فيما نوّى. والله أعلم. أن الوفت قد ذهب. فأمّا من 
أفاقٌ فى الوقت فإنه يصلى. 

فأ ابو كير فب مالك والقافس واصميحانيما مله ابد هن ف 
الإغماء؛ أنه لا يقضى ما فاته فى إغمائه من الصلوات التى أغمى عليه فيها 
50 45 مك ا لوه -ه . ٠‏ َه افيه 0 
إن خرج وقتها. وقد خالف ابن عمر في ذلك عمار وعمران بن حصين» 
وتذكر للك وهم تذهية الندنهة الفقها د أنينة الأمضيان يعد إفقناء الدوبويالة 
التوفيق. 

وحجّة مالكِ ومن ذهب مذهبّه ومذهبّ ابن عمر في ذلكء أن القلمَ 
مرفوعٌ عن المُعْمَى عليه قياسًا على المجئون المتمّق عليه؛ لأنه لا يسْبه 
المُغْمى عليه إلا أصلان؛ أحدهما: المجنون الذاهبُ العقل» والآخرٌ: النائم. 
ومعلوة أن التوم لح والاغماة مرذى»'قهى بعال المحتود أنية) :و الأخرى 
أن المُغمى عليه لا ينتبهُ بالإنباه بخلاف النائم. ولما كان العاجزٌ عن القيام 
في الصلاة يصلّي جالسّاء ويسقط عنه القيامُ ثم إن عجّز عن الجلوس سقّط 


/119 /7( من طريق مالكء به. وأخرجه عبد الرزاق‎ )781/١( أخرجه: البيهقى‎ )١( 
من طريق نافع» به.‎ )1594 - 5158/515٠ /5( وابن أبي شيبة‎ »))5157” -5 


465 ومالك : الضالاة 


عنه» حتى يبِلّمَ حاله مضطجمعًا إلى الإيماء» فلا يقدر [إلا]27 على الإيماء. 
تساظ هق نا سورض | لأيماءه نكل الك إن ميخة هن الأبماء :نما لحقة د 
الأغوا يفطل عند فلو 3ه لام اجو السكه عنام وذمه و روقنه لخيها اقفن 
وتتف يها ها ووسئة النظة #الأنها ماله لدي ثبهلا عمدت مدت 

5 ٠ 2 5 أ‎ ٠ 

وفيها عن ابن عمرٌ وعمارٍ بن ياسر اختلاف؛ فابن عمر لم يقض ما خرج 
27 9 2 ا : ً 2 
وقته» وعمارٌ أغوي عليه يومًا وليلة فقضى. وقد رُوي عن عمران بن حصَينٍ 
مثل ذلك. 

ذكر ابن أبي شيبة: حدثنا وكيمٌ» قال: حدثنا سفيان» عن السّديٌء عن 

ع 0 

ول يقال لقا وزيد ضرق عماوجن نافيرة أنه اعية عليه القلير والعض”: 
والمغربَ والعشاء» فأفاق في بعض الليل فقضاهئٌ”" 

قال: وحدثنا حفص بن غِياثِء عن التيمي» عن أبي مِجُْلَِءِ عن عمران بن 
خُصِينٍء قال: يقضي المُعْمَى عليه الصلواتٍ كلها”". 

فلذهب مالك والشافعيٌّ وأصحابه إلى مذهب ابن عمر» وهو ل 
طاوس” والحسن”' “» وابن سيرين” "ا والزسرى "'» وربيعة» والأوزاعيٌ 
ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري» وبه قال أبو ثور. انس رونت سر 
)١(‏ زيادة متعينة. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/574 57257) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (419/7 - 

4٠‏ 5) والبيهقي .)"8//١(‏ والدارقطني (5/ )8١‏ من طريق سفيان» به. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 579/ 517/517) بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 51/9/ .)5١55‏ 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /55١‏ 51/67). 


() أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ .)7/51//55١‏ 
(10) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 5157/ 51/55)» وعبد الرزاق (؟/ 51/9/ .)5١605‏ 


"١‏ ليارب المواضيت /اه؟ 


والعصر النهارٌ كلّه إلى المغرب» ووقتٌ المغرب والعشاء الليلّ كلّه على ما 
تقدم من أصولهم في ذلك. 

نان و مدن و اسح إن أعْمِيَ عليه يومًا وليل ا ون عي 
عليه أكثرٌ لم يقضن. وجعلوا مَنْ وي عليه يومًا وليلةً في حكم النائم؛ ومَنْ 
أغوي عليه أكثر في حكم المجنون الذي دُفع عنه القلم. قالوا: وإنما قضى 
عمَّارٌ؛ لأنه أَغْمي عليه يومًا وليلة. وهو قول إبراهيم يم التّحَعة 20 وقتادة7'", 
والحكو""» وحمادٍء وإسحاق بن راهويه. 

وقال الحسن بن حي: من أَغوِي عليه خمسّ صلواتٍ فما دونهنٌ قضَّى 
ذلك كله ون أَغِيَ علي يا قى خمسى صلواته ينظ حين ين فيقضي 
520 

وقال عبيد الله بن الحسن: المغمى عليه كالنائم» يقضي كلّ صلاةٍ في 
أيام إغمائه. وبه قال أحمد بن حنبل؛ وهو قولٌ عطاء بن أبي رَباس©) 


وول محمد بين إبته عن سد بن السين» أن النائكم إذا كان 
نومّه أكثرٌ من يوم وليلةٍ لم يقضٍ - منكرةٌ شَاذَّةٌ خارجةٌ عن الأصول؛ لأنَّ 
رسول الله كلِْ أمر النائمَ بقضاءٍ ما نام عنه من الصلوات ولم يَحُدَّ في ذلك 
حدّاء ولو كان من شرعه في ذلك حدٌّ بعددٍ أو وقتٍ لذكره. والله أعلم. 


واختلف عن الثوريٌ في المغمى عليه؛ فقال مرةً كقول أبي حنيفة» وقال 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 51/6١/551١‏ و5007). 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟9/5/ا5/ .)5١66‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /55١‏ 51/66). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ ٠5/8//ا6١5).‏ 


/ه؛ إسمرالمالك : الضالاة 


الفريابيّ عننة: إنه كان يعجبه أن يقضيّ صلاةً يوم وليلة» كقول الحسن بن 


2 


1 ء ع و ء 
وروي عن قبيصة» عن سفيان» فيمن أغمي عليه يومين وليلتين ثم أفاق 
2 
بعد طلوع الشمس لم يكن عليه قضاء الفجرء وإذا أغمي عليه قبل الفجر ثم 
أفاق يدها العف الشمون قاف : إلى أن شف 


باب منه 


[؟] وأما حديثه عن ربيعة بن أبى عبد الرحمنء أنّ عبد الله بن عمر 
كان إذا جاء المسحذد. وقد صلى الناس» بد بالصلاة المكتوية. ولم نضا 
قبلها"'. 

فقد ذهب إليه جماعة من أهل العلم قديمًا و عل ينا 

ورخص آخرون في الركوع قبل المكتوبة إذا كان وقنًا تجوز فيه الصلاة. 
وكان للنافلة فيه سَعَةٌ» ركعوا ركعتين تحيةً المسجدء ثم أقاموا الصلاةً 
وصلَّوًا. وكل ذلك مباحٌ حسنٌ إذا كان وقتٌّ تلك الصلاة واسعًا. 

ومسي سوا بات 
اا دي ا 

وقال الغورئ: إبذا بالمككوية قت انط بنما دهت 

وقان:الحنين من سا كيدا بالقريضة وول عل ا من رقرة هن القريمة: 
قال: فإن كانت الظهرٌء فرغ منهاء ثم من الركعتين بعدهاء ثم يُصلَّي الأربع 
التي قبلها. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 575/7945 07)» وابن أبي شيبة (0/ 11/ 077717 عن ابن 


5 سوالئالك : الصمالاة 


وقال الليث: كُلٌ واجب من صلاة فريضة» أو صلاة نذر» أو صيام» بدأ 
بالواجب قبل النفل. وقد رُوي عنه خلاف هذا. ْ 

قال ابن وهب: سمعتٌ الليتٌ بنَ سعد يقول في الذي يدرك الإمامَ في 
قيام رمضان ولم يُصَّلّ العشاء» أنه يدخل معهم ويُّصلَّي بصلاتهمء فإذا فرَغ 
صلَّى العشاء. قال: وإن علِمَ أنهم في القيام قبل أن يدخل المسجدّء فوجد 
مكانًا طاهرًا فيصل العشاءء» ثم ليدخل معهم في القيام. 


باب منه 


]7١9[‏ وأما حديث د في يت أن عبد الله بن عمر كان يقول: من 
نسي صلاةً فلم يذَكُرها إلا وهو مع الإمام؛ فإذا سلّم الإمامُ فيصل الصلاةً 
التي نسِيَّ» ثم ليُصلّ بعدها الأخرى”". 

فقد اختلف أهلٌ العلم قديمًا في هذه المسألة وحديئًا؛ فجملةٌ قول 
مالك أنه من ذكر صلاةً وهو في صلاق» أو في آخر وقتٍ صلاقء فإنه يبدا 
بالفائتة قبل التي هو في آخر وقتها وإن فات الوقتء فإن كان في صلاةٍ وراء 
إمام تمادى معه ولم يعتّد بصلاته تلك معه؛ وصلَّى الفائتةه ثم عاد إليها 
وصلاها. ومن نسِيَ صلاةً فذكرها في آخر وقتٍ صلاةء فإن كانت المذكورة 

ةَ واحدةً أو اثنتين أو ثلانًا أو أربعًا ‏ وقد قيل: أو خمسة ‏ بدأ بها وإن 
العا اح اي رادي ادي ماران اولاني باياني 
حضّر وقتّهاء ثم صلَّى الفوائتَ 

وعلى هذا مذهبٌ أبي حنيفة» والثوريٌ» والليث؛ إلا أنْ أبا حنيفة 
وأصحابه قالوا: الترتيبٌ عندنا واجبٌ في اليوم والليلة إذا كان في الوقت 
26 سَعَةَ للفائتة ولصلاة الوقت. فإن حَشِيّ فواتَ صلاة الوقت بدأ بهاء فإن زاد 
00 لم يجب الترتيبت عندهم. والنسيان عددهم يُسقظ 
الترتيبت 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 5/ :)7١554‏ والطحاوي »)517/١(‏ والبيهقى (؟/ )١١7‏ من 
طريق مالك» به. 


به افسوالمالك : الضسالاة 


وكذلك عند مالكِ وأصحابه لا يجبٌ الترتيبٌ في الفوائت مع صلاة 
الوقتٍ إلا بالذكر وجوبّ استحسانِ؛ بدليل إجماعهم أن مَن ذكّر صلاةً فائتة 
في وقت العصر أو صلواتٍ يسيرة أنه إن قدَّم العصرٌ على الفائتة» أنه لا 
إعادةً عليه للعصر التي صلاها وهو ذاكرٌ فيها للفائتة» إلا أن يبقى من وقتها 
001 1100 قولهم: من ذكّر 
صلاةً في صلاة أنها تنهدمٌ أو تفسّد عليه. أنّه كلامٌ ليس على ظاهره» ولو 
كان على ظاهره لوجبّت الإعادةٌ عليه للعصر بعد غروب الشمس؛ لأنْ ما 
يَفْسّدَ وينهدمٌ حقيقة يعادُ أبدّاء وما يعاد في الوقت فإنما إعادثه استحبابٌ. 
فقِه على هذا الأصل. 

وقال أبو حنيفة أيضًا وأصحابه: من ذكّر صلاةً فائنة وهو في صلاةٍ أخرى 
من الصلوات الخمس؛ فإن كان بينهما أكثرٌ من خمس صلواتٍ مضى فيما 
هو فيه ثم صلّى التي عليه» وإن كان أقلّ من ذلك قطّع ما هو فيه وصلّى 
التي ذكرء إلا أن يكون في آخر وقتٍ التي دخل فيهاء فخاف فوتها إن تشاغل 
بهذه» فإن كان ذلك أتمّهاء ثم قضى التي ذكر. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن ذكّر الوترٌ في صلاة الصبح فسّدت عليه 
وإن ذكر فيها ركعتي الفجر لم تفسّدٌ عليه. 

قال أبو عمر: لأنهما يوجبان الوترّء فجرّت عندهما مَجُرى الحَمْسِ. 


وقال امل موينك الآ فيك عله قر الوق ول ب كيف لمجو ونه راد 
الطحاوي. 


وقد روي عن الثوريّ وجوب الترتيب» ولم يفرّق بين القليل والكثير. 


٠١‏ كاي الموافيت و 
واختلف في ذلك عن الأوزاعيٌ. 

وقال الشافعي: الاختيارٌ أن يبدأ بالفائتة إن لم يَحَفْ فواتَ هذه. فإن لم 
يفل وبدأ بصلاة الوقتٍ أجزأه. 

وذكر الأثرمٌ أن الترتيب عند أحمد بن حنبل واجبٌ في ثلاثِ سنين 
وأكثرٌ. وكالة اوفقي لاحل أن نضا بعلا وهو 25/1 لما نقلي لآنها 
تفشر عليه 

قال أبو عمر: ثم نقض أحمدٌ هذا الأصل فقال: أنا آخذٌ بقول سعيد بن 
المسيّب في الذي يذكرٌ صلاة في وقت صلاةٍء كرجلٍ ذكر العشاءً في آخر 
وقتٍِ صلاة الفجرء قال: ا ب مد أو قال: يضيع 
مرتين. وقال: إذا خاف طلوعَ الشمس فلا يضيّع هذه؛ لقول سعيدٍ: لا يضيع 
00 '“. وهذا يشبهة مذهب أبي حنيفة في مراعاته الابتداءَ بالفائتة أبدَاء ما 
لم يَحَف فواتَ صلاة الوقت. 


اللادي قيل لأحمد بن حنبل: إن بعض الناس يقول: إذا دخلت في 
صلاةٍ وتحرّمت بهاء ثم ذكرت صلاةً أنسيتهاء لم يفطم التي دخلت فيهاء 
ولكنك إذا فرغتٌ منها قضيتَ التي نسِيتَ» وليس عليك إعادة هذه. فأنكره 
وقال: ما أعلمٌ أحدًا قاله» إنما أعرف من قال: أنا أقطمٌ وأنا خلف الإمام. 
فَأَصَنَّ التي ذكرتٌ؛ لقول النبي ككلِكِ: «فليّصلّها إذا ذكرها»”". قال: وهذا 
شنيعٌ أن يقطّع وهو وراءً إمام. قيل له: فما تقول أنت؟ قال: يتمادى مع 
الإمام؛ فإن كان وحده قطع. 


(0) تقدم تخريجه في (ص 154) من هذا الملجد 
() تقدم تخريجه في (ص )©"1١0‏ من هذا المجلد. 


55 مسر انمالك : الصالاة 


وقال الشافعيٌ وداود: يتمادى مع الإمام» ثم يُصلَّي التي ذكر ولا يعيدٌ 
هذه. 

واحتجّ داود وأصحابه بأن رسول الله يل صلّى ركعتي الفجر وهو ذاكرٌ 
للصبح. وهذا لا حجة حَجّة فيه؛ لأن ركعتي الفجر قل عتافة الصبع د فلم يك 
اذ[ 10 
في الخمس صلوات» صلاة اليوم والليلة. 

واحتجّ أصحابٌ الشافعيّ بأن الترتيب إِنّما يلزمٌ في صلاة اليوم والليلة 
في ذلك اليوم وتلك الليلة» فإذا خرج الوقتٌ سقط الترتيبٌ؛ استد لال 
بالإجماع على أن شهر رمضان يجبٌ الترتيبٌ فيه ما دام قاتمّاء فإذا انقضى 
سقط الترتيبُ عن كل من يصومّه عن مرض أو سفرء وجاز له أن يأتِيّ به 
على غير نسق. قالوا: فكذلك ترتيبٌ الصلوات الخمس. 

حدثنا عبد الله» قال: حدثنا عبد الحميد» قال: حدثنا الْخَضرٌء قال: حدثنا 
أبو بكر الأثرم؛ قال: حدثنا الحكم بن موسىء قال: حدثنا هِقَلُ» قال: حدثنا 
الأوزاعيٌ» قال: سمعت الزهريّ يقول في الذي ينسى الظهرٌ فلا يذكرها 
حتى يدخل في العصر مع الإمام» قال: يمضي في صلاة الإمام» فإذا انصرفٌ 
استقبل الظهرٌ ثم صلَى العصرٌ. 

فهذا ابن شهاب الزهريّ يُفتي بقولٍ ابن عمرء وهو الذي يروي عن 
رسول الله يل «من نام عن صلاةٍ أو نسِيّها فليّصلّها إذا ذكّرهاء فإنّ الله 


م سما سس 


تعالى يقول: لا وَأَقِ أله زكر 09 2374». وبهذا الحديث يحتجٌ ىق 


.)١5( طه‎ )١( 


"١‏ لتاب مواقت هه 
قدَّم الفائتة على صلاة الوقت. 

قالوا: وإن خرج الوقثٌ. قالوا: قد جعل رسولٌ الله يكل كر الفائتة وقنًا 

عا _- 

لها عند ذكرهاء فكأنهما صلاتان اجتّمعتا ففى وقتٍ واحدء فيبدا بالأولى 
منهما. ومن أبى من ذلك». جعل قولٌ رسول الله يَكلِةِ هذا إعلامًا منه بأن 
الفائئة لا يُسِقِطُّها خروجٌ الوقت» وإنما تجبُ بالذكر أبدّاء وليست كالجمار 
والضحايا والأعمال التي تفوت بخروج وقتها فلا تقضى. وأما ترتيبُها 
وتقديمُها على صلاة الوقت فلا. وقد أوضحنا معنى هذا الباب بآثار عن 
علماء السلف فين «التمهيد)27 والحمد للّه . 


6 تقدم فى (ص 58 5) من هذا المجلد. 


الأوقات التى نهي عن الصلاة فيها 


[0] مالكٌ. عن محمد بن يحبى بن حَبَّانَّ عن الأعرج عن أبي هريرة. 
أنْ رسول الله يَْةَ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرّب الشمسء وعن 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلّعَ الشمسش7©. 

قال أبو عمر: هذا حديث لا يُخْتَلّفْ في ثبوته وصحة إسناده» وقد رُوي 
من وجوو كثيرة عن النبي ولد 

وقد اختلف العلماءٌ في هذا الباب اختلافًا كثيرًا لاختلاني الآثار فيه؛ 
فقال منهم قائلون: لا بأس بالتطوّع بعد الصبح وبعد العصر؛ لأَنْ النهيّ 
إنّما قد به إلى ترك الصلاةٍ عند طلوع الشمسء وعند غروبها. واحتجُوا 
من الآثار برواية مَنْ روى النّْهِيَ عن الصلاة في هذه الأوقات» وروى ذلك 
جماعة من الصحابة» وقد ذكرنا ذلك في باب زيد بن أسلّم من كتابنا هذاء 
عند ذكر حديث الصّنابحيٌ» واحتجُوا أيضًا بقوله كَل: ولا تار انيعد القصية 
إلأذاذ تقار ا ولعي رطع" "ا نويتر هله دالا نكزوا ببصافكم طاو 


)١(‏ أخرجه: أحمد (557/7).» ومسلم /077/1١(‏ 875)» والنسائي /١(‏ 599/ 050) من 
طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه من حديث علي: أحمد (١/9؟١)»‏ وأبو داود (؟/ 56/ »)١717/5‏ والنسائي 
(5/1٠07/75)ء‏ وصححه ابن خزيمة (7/ 56”/ .)١586‏ وابن حبان (5/ /5١5‏ 
/ا65١).‏ 


لتاب الموائيت 1 


الشمس ولا غروبّها»"'2. وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد 
الصبح» وبعد العصرء إذا لم يكن عند الطلوع» وعند الغروب. قالوا: فالنهي 
عن الصلاة بعد العصر والصبح هذا معناه وحقيقته. قالوا: ومَخْرّجَه على 
تطغ الذريحة»الأنه لو أبحث الطيلاة بعد الصبح والعض :لم يون التمادي 
فيها إلى الأوقاتٍ المنهيّ عنهاء وهي حينَ طلوع الشمس وحين غرويها. هذا 
مذهبُ ابن عمرء وقال به جماعة. ْ 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» عن نافع» سمع ابن عمر يقول: 
أمّا أنا فلا أَنْهَى أحدًا يُصَلَي من ليل أو نهار» غيرٌ ألا يتحرّى طلوعً الشمس 
ولا غروبّهاء فإن رسول الله كلهِ نهى عن ذلك7". 

نالك معن غنق التدزية قينا يه عو عنك الله نر عض فعا 
وروى » عن عبك الله بن دينار» عن عبك الله بن عمر ه (. وهو 
قول عطاءٍء وطاوسء وعمرو بن دينار» وابن جريج» وروي عن ابن مسعودٍ 

04 

قال أبو عمر: مذهب ابن عمر فى هذا الباب خلافٌ مذهب أبيه؛ لأن 
عمر ذه حمل الحديث في هذا الباب على العموم, فكان يَضْرِبٌ بِالدَرة 
من رآه يصلّي نافلة بعد الصبحء أو بعد العصرء وحديثه في ذلك ما رواه 

/ . 01 
ابن عباس» قال: حدثني رجال مَرضِيون؛ منهم عمرء وأرضاهم عندي عمر. 


/١( والبخاري (؟/ “/1/ 087), ومسلم‎ »)١9/7( أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد‎ )١( 
.)057 /5٠١ /١( >ه/ 1 والنسائي‎ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ )”9778/857٠‏ بهذا الإسناد. 

(') سيأتي في (ص 190) من هذا المجلد. 

(:) ينظر مصنف عبد الرزاق (/951" و96759” و 905” و9059" ولا/591). 


5 إعسمرالمالك : الضصالاة 


أن.:رسول الله لله قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء ولا بعد 
العصم حتى تغرت الشمس ). 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا فأسم ١‏ بن أصبغ. قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: عل 0 ل عدكنا معو نه سعيلة عرد نع 
عن قتادة. قال معت آنا العالية يحدّث عن ابن عباس قال: حدثني ناس 
أعجَبُهم إليّ عمرٌء أن رسول الله يِه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرّبَ 

و 

الشمسء وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلعَ الشمس""'. 

ومذهب عائشة فى هذا الباب كمذهب ابن عمر. 

حدثنا سين كي قال: حدثنا إسحاق ؛ 00 قال: حدثنا 
اصَنرُ ومحمد بن أبي تيه قالا: حدئنا وَُيْبٌ» عن ابن طاوسيء عن أيه 
عن عائشة» قالت: أَوْهَمَ عمرٌ؛ إِنّما نهى رسولٌ الله يكل عن الصلاة ة أن يتَحَرّى 
بها طلوعٌ الشمس أو غروبها"'". 


وذكر عبد الرزاق» عن هشام بن حسّانَء عن ابن سيرين» قال: 00 
الصلاةً في ثلاث ساعاتء وتَّحرّم في ساعتين؛ تُكرَّهُ بعد العصرء وبعد 


/١( من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: أحمد‎ )6177/0571/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (١/995؟/ ) من طريق شعبة؛ به. وأخرجه: البخاري 9 ل/ا/‎ ) 
والنسائي‎ »)187 /"55 - 747 /١( والترمذي‎ .)١7177/6557/5( وأبو داود‎ © ١ 
من طريق قتادة» به.‎ )١0( 

(0) أخرجه: أحمد (5/ )١55‏ من طريق عفان, به. وأخرجه: مسلم (١/١/اه/‏ 4077), 
والنسائي /707/١(‏ 079) من طريق وُهيبء به. 


6.59 لتاب اللوائيت‎ ١ 


الصبح» ونصف النهار في شدة الحرّء وتَحرّم حين يطلعٌ قَرْنْ الشمس حتى 
يستويّ طلوعهاء وحين تصمَرٌ حتى يستوي غروبها"". 

قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: سمعت أبا سعدٍ الأعمى يُخيرٌ عن رجل 
يقال له: السائب مَولى ارو مه وسار الجهنيٌ» أنه 500 
الخطّاب» وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين» فمشى إليه وضربه بِالدَرّة 
وهو يُصلَيء فقال له زيدٌ: يا أمير المؤمنين» اضرِبُ. فوالله لا أَدَعُهما؛ إن 
رأيثُ رسول الله يكل يُصلّيهما. قال: فقال له عمر: يا زيد بن خالدء لولا أنّي 
اخقتى أن يتكلتهها انا سلما إلى الصلاة ست اللبل »الم أضرت نهم . 

وقال آخرون: أما الصلاةٌ بعد الصبح إذا كانت تطوَعًاء أو صلاةً سن 
ولم تكن قضاءً فرضء فلا تجوز أَلبنّة؛ لأنْ رسول الله كك نهى عن الصلاة 
بعد الصبح حتى تطلّمَ الشمسٌ نهيًا مطلقّاء ومعنى هيه في ذلك عن غير 
الفرض المعيّنِء والذي يجبٌ منه على الكفاية كالصلاة على الجنائز؛ بدليل 
قوله يل: مَنْ أدرَكَ ركعةً من الصبح قبل أن تطلّع الشمس فقد أدرك الصبع: 
ومن أدرّك ركعة من العصر قبل أن تغربّ الشمس فقد أدرّك العصرً)». وقد 
مفنى القول, فى يعاذا المعنى اندر ذاافى بات تندين اسل من كقارنا 01/2 


فأغنى عن إعادته هاهنا. 


ومِمّن ذهب إلى هذا ابن عمر؛ فيما أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. 
قال: حدثنا أخم يه تحهة بن الستماعيا »: قال: حدلثنا محمد بن الحسن» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (396057/571//7) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 57١‏ ”577/ 39177) بهذا الإسناد. 
فر تقدم فى (ص )73١5‏ من هذا المجلد. 


342 إقسمرالمالك : الضصالاة 


قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا عمّي ُضْعَب بن عبد الله وإبراهيم بن 
حمزة عن جَدَّي عبد الله بن مُضْعَبِء عن قدَامة بن إبراهيم بن محمد بن 
حاطب قال: ماتت عمَّتي وقد أَوْصَتْ أن يُصلَّيَ عليها عبدٌ الله بن عمرء 
فجتتّه حين صلَّينا الصّبحَ» فأَعلّمْتْه فقال: اجِلِسُ. فجلستٌ حتى طلعت 
الشمسٌ وصَفَتُ. قال إبراهيم بن حمزة في حديثه: وبلعَتٍ الكبّات”2 الذي 
في غربيّ مسجدٍ رسول الله كَل ثم قام يصلّي عليها. قال: فبلوغ الشمس 
الكباث الذي في غربيّ المسجدٍ عَلَمّ عند أهل المدينة لصلاة السّبْحة. 

قالوا: فهذا ابن عمرء وهو يبيح الصلاة بعد العصرء قد كرهها بعد 
الصبح. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا مذاهبّ العلماء في وقت الصلاة على الجنائز» 
في باب زيد بن أسلّم» من حديث الصّنابيحي”"» قالوا: فالصلاةٌ بعد العصر 
لا بأسّ بها ما دامت الشمسٌُ مرتفعةً بيضاءً لم تَدْنُ للغروب؛ لأنّ رسول الله 
يه قد ثْبَتَ عنه أنه كان يُصِلَّي النافلةً بعد العصرء ولم يَرْوِ عنه أحدٌّ أنه صلّى 
بعد الصبح نافلة ولا تطوعًا ولا صلاةً سن بحال. واحتجُوا بقول عائشة: ما 
7 لوسرل الله كللة كين بجدة العصي فى يق انيز" وبنحو ذلك من الآثار 
التي أباحت الصلاةً بعد العصرء ولم يأتِ شيءٌ منها في الصلاة بعد الصبح. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم /١5(‏ 0): (الكباث بفتح الكاف وبعدها مخففة موحدة 
ثم ألف ثم مثلثة» قال أهل اللغة: هو النضيج من ثمر الأراك»). 

(؟) سيأتي في (١ص‏ 185) من هذا المجلد. 

(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 


372 لتاب الوائيت‎ ١ 


0) 


وضّاحء قال:* حول ينا أبو بكر بن أبى يه 
تال مد كا حون بن مهاو قال سول لا ااحمد ين اعيية 110 حعانا 


: وحدثنا محمد بن إبراهيم. 


إسحاق بن إبراهيم» قالا: حدثنا جَريرٌ» عن منصورء عن هلال بن يسافٍ» عن 

وَهْبٍ بن الأْجْدَّع» عن علي قال: قال رسول الله يكِِ: ١لا‏ يصَلَى بعد العصر 

5 أن كون لشو سورعل زاف | ممعا ف نل سد يقاوط 0 
اوساو 0 


لاد لد جا اد ان بن انعد 


.اسه (م) و62 
في بيني . ورواه ابن عُيينة وجماعة عن هشام : 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبّغ. قال: حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق بن أبي العَنْبسِ قاضي الكوفة» قال: حدثنا جعفر بن عون 
قال: حدثنا مِسْعَرٌ عن حَبيب بن أبي ثابت» عن أبي الْضْحَى» عن مسروقء 
قال: حدَندني الصَّدّيقةَ بنتُ الصّدّيقَء حبيبة حبيب الله المََدَأة» أنه كان كَل 


اه 


يصلَي الركعتين بعد العصرء فلم أَكَذَبّها 


)١(‏ أخرجه: ابن 5 شيبة (6/ /51/ 7/877) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: النسائي /7١5 /١(‏ 01/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)8١/١(‏ و ابن 
خزيمة (5؟/ 5506/ .)١١185‏ وابن حبان (579/5/ )١577‏ من طريق جريره» به. 
وأخرجه: أبو داود (؟/ 06/ )١١7‏ من طريق منصورء به. 

(69) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 1/7/ 7557) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: الحميدي في مسنده )١05 /705 /١(‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: 
أحمد (5/ .)6١0‏ والبخاري (5/ :.)29١/8١‏ ومسلم /017/١(‏ 875)), والنسائي /١(‏ 
5 01/7) من طريق هشام, به. 

(5) أخرجه: البيهقي (158/7) من طريق إبراهيم بن إسحاقء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 


5/1 أقسمالمالك : الضالاة 


حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا بكر بن 
حمَادٍ. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
إسماعيل بن احا له قال عدلاتنا مد 3 قال: حدثنا أبو عوّانة» عن 
المُغيرة» عن أمَّ موسىء, قالت: بعتي فايتة ابن قرَطَةَ إلى عائشةً تسألّها عن 
الركعكين يحت التصيراتادتها ونا ابالي ها #العيعف اللدىءر أيكامن عر : 
قالت: فسألتّهاء فقالت: كان رسولٌ الله كه يُصلّي بعد العصر كاي 

وقرأتٌ على عبد الوارث بن سفيانء أن قاسم بنَّ أصبَع حدّثهمء قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل التُرمذيٌ قال: حدثنا أبو نعيمء قال: حدثنا 
عبد الواحد بن أُيْمَنَ» قال: حدثني أبي» عن عائشة. أنه عا ينا 
عن الركعتين بعد العصرء فقالت: والذي هو ذهب بنفسه - تعني النبي وَل - 
ما تركهما حتى لَقَيّ الله'". 


و 1 4 ع عع كه 3 3 برفرة ٠.‏ دو 1 
وروي هذا عن عائشة من وجوو كثيرة؛ رواه الاسود وغيره عنها. 


ِ 5 كنع سل الى 28 إن 7 ا 
قالوا: والاثار قد تعاررضت في الصلاة بعد العصر. والصلاة فعل عيرم 
0 


وقد قال الله عز وجل: # وافعسلوأ الْحَيرٌَ 174. فلا يجوز أن يُمتَنَع من فعلٍ 


- (0ه/5// 507/) من طريق جعفر بن عونء به. وأخرجه: أحمد (5/ )١5١‏ من طريق 
أب الحيني: به. 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )3١١/١(‏ من طريق أبي عوانة» به. وأخرجه: 
أحمد »)2٠١9/5(‏ وأبو يعلى (8/ /١1!/١‏ 41/70) من طريق المغيرة» به 

(؟) أخرجه: البخاري )2094٠ /8١/7(‏ من طريق أبي نعيمء به. 

(9) أخرجه: أحمد .)2١59/5(‏ والبخاري (5/ /8١‏ 5947): ومسلم /01057/١(‏ 60ا/ 
»)]"٠0[‏ وأبو داود (؟1774/58/5١).‏ والنسائي .)01757/9٠0 /١(‏ 


(5) الحج (77). 


١‏ لتاب الموافيت وق 


الخير ليذلا ل معاردض له. 


وممّن رخص في التطوّع بعد العصر؛ علي بن أبي طالبء والزبيرُء وابثه 
عبدٌ الله» وتميحٌ الداريٌ» والنعمان بن شير وأو أبوك الاتسضارى »عاش 
وأمّ سلمة؛ أي الحؤسين والأسووين يزيك» وعمر وين دون 10-1 
وشُرَبحٌ) وعبد الله بن أبي الهذيل» وأبو بردة» وعبد الرحمن بن الأسود. 
وعبد الرحمن بن البَبْكَمانيٌّء والأحنف بن قيس227» وهو قولٌ داود بن عليٌ. 


وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِهِ عن ابن طاوس» عن أبيه» أن أبا أيوب 
الأنصاريّ كان يُصِلَّ قبل خلافة عمرٌ ركعتين بعد العصره فلمًا استُخِليف 
عمرَ تركهماء فلمّا ما توفي عمرٌ ركَحهماء فقيل له: ما هذا؟ فقال: إن عمر كان 
يضربٌ الناس عليهما"'". 

فاك الحيزن ين حي ا اتلد وال او كر 1ل 


وقال آخرون: إنما المعنى في نهي رسول الله كله عن الصلاة 
الصبح والعصر على التطوّع المبتد! والنافلة وأمّا الصلوات المفروضات» 
أل الصيترات:المسترتاقه آى ما كان مسرن اكلة اقلت عله من النواتله 
فلا. واحسو) الحم في الصلاة على الجنائز بعد العصرء وبعد الصبح. 
ذا لم يكن عند الموع؛ ولا عند الغروب» ويقوله 46" «من أدرّك ركعةً من 
العصر قبل أن تغربَ الشمس» الحديث. وبقوله: «من نَسِيَ صلاة» أو نام 


.)7/6 انظر مصنف عبد الرزاق (؟7/ 570 - 575): ومصنف ابن ع شيبة (0/ 5/ا-‎ )١( 
,)595 79٠ والأوسط لابن المنذر (؟/‎ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 577/ /ا/3”91) بهذا الإسناد. 

(") الأوسط لابن المنذر (؟791//5). 


3/1 إمسرالمالك : الالاة 


عنهاء فليُصلَّها إذا ذكرها». وبما حدّثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة''". 
وصدلاتةا عون الل رن مسياك رن عقن اج 6 حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قالا: حدثنا عبد الله بن 
ثُمَيرِ. قال أبو بكر: قال: حدثنا سعيد بن سعيدٍ. وقال عثمان: عن سعد بن 
سعيدٍ. قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث؛» عن قيس بن عمروء قال: 
رأى رسولٌ الله يَكِ رجلا يُصلّي بعد الصبح ركعتين» فقال له رسول الله ككله: 
«صلاةً الصبح مرّتين؟». فقال الرجل: إني لم أكُنْ صَلَّيتُ الركعتين قبلّها 
فصِلَييُهما الآن. فسكت رسولٌ الله كله0"". 

قال أبو عمر: رواه ابن عيينةه عن سعد بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم» 
عن قيس بن عاصم'"". فَعَلِطٌ فيه ابن عيينة» وإنما هو قيس بن عمروء 
وقد ذكرناه في افيح ونسَبناه هناك» وهو جد سعد وعبدٍ رَبْه 
ويحيىء بَنِي سعيدٍ الأنصاريٌ. قال أبو داود: وروى هذا الحديت عبد ربّه 


ويحيى ابْنَا سعيد مرسلا؛ أن جدهم صلى مع رسول الله عة1*». وقال 


)١١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )1091//5٠01//5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه من طريقه ابن ماجه 
/١(‏ هه / :هاي والحاكم .)١0/6 /١(‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ )١57377/0١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0/ /541) من طريق 
ابن نمير» به. وأخرجه: الترمذي (”/ 785 - 577/758060) من طريق سعد بن سعيدء 
به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود الم (5/ 5/ .)١1١0١‏ 

(*) أخرجه: الحميدي في مسنده (؟1/5١١/‏ 897)» وابن خزيمة (؟/ ,)١١١5/١55‏ 
والطحاوي في شرح المشكل /١١(‏ 51178/73705) من طريق ابن عيينة» به. 

.)١791//( الاستيعاب‎ ):( 

(0) سنن أبي داود (؟/ 07). وأخرجه: الحاكم /١(‏ 51/5 - 7786). والبيهقي (”/ 587)) 


كتايث المواتيت 34 


سفيان بن عبينة: كان عطاء بن أبي باح يروي هذا الحديت عن سعد بن 


قال أبو عمر: وقد رواه عمر بن قيس» عن سعد بن سعيدٍء فخالّف في 
إسئاده. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا فأسم , بن أصبّغ. قال: حدثنا 
مُضَرٌ بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلامء قال: حدثنا عمر بن 
قسن 6غ سحلا يق سعينة أحتى ,يعدي :بن :سغيلء قال "سمحت حفص يه 
باص فو قا جدود لل و لح ا ملاو لوا 3 
ل عد ص 
الس ان ده ا فدخلت 
ال م فلبت: 7 ولم 00 
الآن. فسكّتء وكان إذا رضي شيئًا سكّتَء وذلك في صلاة الصبح”'". 
55 1 ولد و 2 
ب يدر عيث اانا بيه 
أبيه» عن جده. قال الحاكم: (قيس بن فهد الأنصاري صحابيء والطريق إليه صحيح 
على شرطهما)؛ ووافقه الذهبي. وذكر الحافظ في التلخيص )188/١(‏ بأن أبا قيس 
وقع الإجماع في الاختلاف فيه. وأن البعض قال: قيس بن فهد. والبعض الآخر قال: 
فيس بن عمرو. 
)١(‏ انظر سنن الترمذي (؟/ 7586) ففيه: «وقال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح 
من سعد بن سعيد هذا الحديث). 
(؟) أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (7/ 0-1775 79/1377*”) من طريق 


عبد الرحمن بن سلام؛ به. 


32 بعسمرالمالك : الصالاة 


ومن حجّة القائلين بهذا القول» ما ذكره عبد الرزاق» عن مَعْمَرِء عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أمّ سلمة» قالت: لم 
لوسرل الله كله بها :يعن ا لعصير صباذة قط | لاامر )ءانا بحل اللي 
فشَغّلوه في شيءء فلم يُصلّ بعد الظهر شيئًا حتى صلَّى العصرّ» فلمًا صلّى 
العصرّء دخل بيتي فصلّى ركعتين7©. 

هذا أصحّ من حديث ابن أبي لَبِيدِ لذكر عائشة فيه؛ والله أعلم. 

وإنما فنا هذا لما ثبت عن عائشة في الركعتين بعد العصرء وحديث 
ابن أبي لَبِيدِ حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الْتَرمذيٌ قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان» قال: 
ملعك بين آي أبروج وان دن خاو دل لدي 1 بوي الإساعة ,3 
عبد الرحمن يقول: قم معاوية , بن أبي سفيان المدينة» فبينما هو على المنبر 
الى ارين الم ب الى اا اموي اباي ب 
سول الله كل الر كتين يغن العضين: قال أنو سلبة: فلعية طعة» وآرسا 
عبد الله بن عباس عبد الله بنَ الحارث بن تفل معناء فقال: اذهب فاسمع 
ا شرن أمّ المؤمنين. قال أبو سلمة: فجاءها فسألهاء فقالت: لا عِلْمَ ى 
كن انك إلى أمّ سلمة. فذهب إلى أَمّ سلمة» فدخل وسألهاء فقالت أَمُ 

سلمة: دخل عليّ رسول الله ل ذاتَ يوم بعد العصرء ٠‏ فصلَّى عندي ركعتين 
لم أكُنْ أَرَاه يُصِلَّيهما. فقلتٌ: يا رسول الله لقد صِلَّيتَ صلاةً لم أكُّنْ أرَاكَ 


/”( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد‎ )3917١ /57 ١ /7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق معمرهء به. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )01,/8/507/١( وأخرجه: النسائى‎ .”١ 
من طريق أبي سلمة؛ به.‎ )/51/( 


4 لتاب الموائيت‎ 7١ 


5 و 5 2 أ 
59 ليها. فقال: «إني كنت أصلي بعد الظهر ركعتين» وإنه قدِم علي وف بحي 
ل نشعَلُونى عنهماء فهما هاتان الركعتان270. 


قالوا : ففي قضاء رسول الله يَكةِ ركعتي الفجر بعد الصبح» و 
الرّكعتين بعد الظهرء وهما من سُبْنهِ َل شّغِْل عنهماء فقضاهما بعد العصر - 
دليلٌ على أن نهْيّه عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء إِنّما هو عن غير 
الصلواتٍ المسنوناتٍ والمُفترّضات؛ لأنّه معلومٌ أنْ نهَيّهِ إنّما يَصِحّ عن غير 
ما أباحه» ولا سبيلٌَ إلى استعمال الأحاديث عنه يَةِ إلا بما ذكرنا. قال: 
وفي صلاة الناس بكلّ مِضْرِ على الجنائز بعد الصبح والعصر دليلٌ على ما 
ذكرث. هذا قول الشافعيّ وأصحابه في هذا الباب» وكذلك روى المُرَّنيٌ 
عنه فيمن لم يركَمْ ركعتّي الفجر حتى صَلَى الصبح؛ أنه يركعهما بعد صلاة 
الصبح قبل طلوع الشمس. وقال البويطيّ عنه: يركعهما بعد طلوع الشمس. 
وقد مضى ذكر ما للعلماء في الصلاة ة على الجنائز» في باب زيد بن أسلّمء 
عن عطاءء عن الصّنابحيٌ 0 


كال انون ل يجوز أذ يي أحةٌ بعد العصر ولا بعد الصبح شي 
من الصلواتٍ المسنونات ولا التطوع كلّه المعهودٍ منه وغير ير المعهود, إلا أنه 


)١(‏ أخرجه: الحميدي في مسنده /١4١/١(‏ 190) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
(/3"9171/51)). والبغوي (”/ 75757 )7281١‏ من طريق سفيان» به. 
والحديث أصله مخرج عند: البخاري (9/ ,)١1777/15- ١86‏ ومسلم 511/١(‏ - 
8"57) من طريق كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر 
أرسلوه إلى عائشة» وأنها أمرته أن يسأل أم سلمة. وفيه ذكر «ناس من عبد القيس» 
بدل «وفد بني تميم». وقال الحافظ في الفتح )١77/7(‏ بأن ذكر بني تميم وهم وإنما 
هم من عبد القيس. 

(0) سيأتي في (ص 185) من هذا المجلد. 


34 لقسوالئالك :الصالاة 


يَصَلَّى على الجنائز بعد الصبح وبعد العصرء ما لم يكن الطلوعٌ والغروبُ» 
فإن خَشِيّ عليها التغيرٌ صَلَيّ عليها عند الطلوع والغروبء وما عدا ذلك 
فلا؛ لهي رسول الله يل عن الصلاة بعد الصبح حتى تطَلَّمَ الشمس» وبعد 
العو حت 3110 اتسين رعو و ل صيدة الله ااأوضب الا تددن 
بمثل الآثار التي تقدّمت» وهو على عمومه فيما عدا الفرائء والصلاةً على 
حاف ) لقنم الدلئل صني للك رقا انها رق لنمروسكن #الويوة الول 
مالك بن أنس وأصحابه. ونحوٌ قولٍ مالكِ في هذا الباب مذهبٌ أحمد بن 
حنبل» رد ل 00 
صلاةٌ فاتةء أو .على هنازةه إلن أن تطفل الشمل "2 للخيبوية: 


قال أبو عمر: رُوي عن النبي كَلِْةِ النهيٌ عن الصلاة بعد الصبح حتى 


تطلّع الشمس» وبعد العصر حتى تغرّبَ الشمس» من حديث عمر"'"» وأبي 


ا وأبي سعيك الى 1 وسعدل بن أي وقاص”*,. ومعاد سنن 


عفر |2172 وغيرهمء وهى أحاقيت صِحاح لا مَذْفْعَ فيهاء وها اختلف 


)١(‏ قال أبو عبيد في غريب الحديث (5/ :)5١56‏ (طُْمَلَتْ: يعني دت للغروب؛ واسم 
تلك الساعة: الطفل). 

هم تقدم تخريجه قريبًا. 

() أخرجه: أحمد (5/ 57). والبخاري (؟/ لالا/ 084)): ومسلم ,2)856/0557/١(‏ 
والنسائي (١/99؟/ »)25١‏ وابن ماجه .)١15/8 7/5960 /١(‏ 

(:) أخرجه: أحمد ("/ 45).» والبخاري (؟/ /الا/ 5857)», ومسلم ,)871/071/١(‏ 
والنسائي 7/55١ /١(‏ 011). 

(5) أخرجه: أحمد 2»)١1/١/١(‏ وأبو يعلى في مسنده /١١١/17(‏ “الا/ا)» وابن حبان (4/ 
.)١4/5115‏ 

(5) أخرجه: أحمد .)5١97/5(‏ والنسائي (١/1/94؟/011).‏ 


2 لتاب اللوايت‎ ١ 


العلماء في تأويلهاء وخصوصها وعمويها لا غيرٌء والقولٌ بعموم هذه 
الأخبار الصّحاح على حسب ما ذهب إليه مالك أَوْلى ما قيل في هذا الباب. 
وهو مذهبٌ 3 بن الخطاب». وأبي سعيدٍ الخدري. وأبي هريرة) وسعدء 
ومُعاذ بن عَفْراءَ وابن عباس”(". وحسْبّك بضرب عمرّ على ذلك بالدَرَّة؛ 
أنه ع شدي اعيح ينايص زراك عنده. 


روى الزهري؛ عن السائب بن يزيد أن عمرّ ضرت المدكدة في الصلاة 
بعل العصر”''. 
1 001 ل 7 7 ع ير 
وروى الثوري. عن عاصمء عن رر بن حَبَيش) قال: رأيت عمر يضرت 
الناسّ على الصلاة بعد العصر”". 
وروى عبد الملك بن عمين عن أبى غاديّة عر فور ول 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جُريج» قال: أخبرني عامر بن مُصعبء أن 
اوكا ابره اغبا لان ابن عن ر تدر عن القنصي انتهاه عنوماه قال 
فقلت: لا أدَعهما. فقال ابن 57 © وما كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنةٍ إِذَا قضى الله 
رسو أت أن يكن لحم للِيرة ين أمرِه” 4 إلى: ظ ميا )2004 0©. فهذا 
ابن عباس مع سَعَةِ عِلْمِه قد حمّل النهيّ الذي رواه في ذلك على عمومه. 


/6( انظر مصنف عبد الرزاق (575/7) و(578/75 -5779)» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)78١ دا‎ 

(؟) موطأً مالك (١/١؟0/57١0).‏ (9) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 579/ 3"956). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟2739777/5797/1)» وأبو يوسف في الآثار (ص 23١‏ رقم 45), 
ومحمد بن الحسن الشيباني في الآثار .)١87 /5٠7 /١(‏ 

(5) الأحزاب (35). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 577/ 391/5) بهذا الإسناد. 


افد اقسوالئالك :الصّالاة 


و 
أ 


وقال آخرون: لا يُصَلَى بعد الصبح إلى أن تطلعَ الشمس وترتفعٌَ» ولا 
بعد العصر إلى أن تغيب الشمسٌء» ولا عند استواء الشمس» صلاة فريضة 
نام عنها صاحبّهاء أو نَسِيّهاء ولا صلاةٌ تطوّعء ولا صلاةٌ من الصلوات على 
حال لعموم نين رسون اله لعن الضلاه :فى عله الأو قانك, وين فال 
الك سر فداه 


قال أبو عمر: قد مضى القول في باب زيد بن أسلّم عمّن قال هذا القول. 
وفي قوله كلد «من نام عن الصلاة» أو نسِيّهاء فليُصلها إذا ذكرها)''2. وفي 
قوله عليه السلام: «من أدرّك ركعةً من الصّبح قبل أن تطلّعَ الشمسٌُ فقد 
أدرك الصّبحء ومَنْ أدرّك ركعةً من العصر قبل أن تغرّبَ الشمس فقد أدرّك 
العصرٌ»” 2‏ دليل على أنَّ نهيّه عن الصلاة بعد الصبح والعصر ليس عن 
الفرائض والفواتت. والله أعلم. ومن تَدَبّر ما أوردنا في ذلك الباب اكتفى. 
وبالله التوفيق والهدى. 

و 


وقال أبو ثور: لا يُصِلّى أحدٌ تطوّعًا بعد الفجر إلى أن تطلّمَ الشمس» 
ولا إذا قامت الشمسٌ إلى أن تزول الشمسٌء ولا بعد العصر حتى تغرّب 
الشمسء إلا صلاةً فاتتةٌ» أو على جنازة» أو على أَنَّر طوافء أو صلاةً لبعض 
الآياتِء أو ما يَلرَّمُ من الصلوات. 

قال أبو عمر: من حُجّةٍ من ذهب هذا المذهبت حديث عمرو بن عَبَسَة: 
يعدي ل وعد الصّنابحيٌ عن النبي عليه السلام بوِثْلٍ هذا 
ابض ريالاتها يبيفن جالذكرنا من ارد رالا كين نزاوي خبرو ب 


(0) تقدم تخريجه في (ص 7355) من هذا المجلد. 


2/0١ لتاب المواقيت‎ "١ 


عَبّسَة وما كان مثلّها في باب حديث زيد بن أسلّم من كتابنا هذا في حديث 
الصّنابحيٌ» فأغنى عن ذكرها هاهنا. وممًا يخصٌ به أيضًا هذه الآثارٌ وما كان 
مثلّها على مذهب أبي ثور ومَنْ قال بقوله» قولّه ككله: ايا بني عبد مَنافٍء لا 
نرهوا ند العافت بهذا الع سان أن ساق ناد 


حدّثناه محمد بن إبراهيم بن سعيدٍء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمنء قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا محمد بن منصورء 
قال: حدثنا سفيان» قال: سمعت من أبي الزبير: قال: سمعتث عبد الله بن بأباه 
يحدّث, عن جُبَيْر بن مُطهمء أن النبي كل قال: (يا بني عبد مَنَافِء لا تمتعوا 
أحدًا طافَ بهذا البيت وصلى أيّ ساعةٍ شاء من ليل أو نهار)”". 


وذكر الشافعئٌ» عن عبد الله بن المُوَّمّلء عن حْمَّيدٍ مَوْلَى عَفْراءَء عن 
قيس بن سعدٍء عن مجاهدٍه عن أبي ذَرٌ أنه أَحَذ بِحَلقَة باب الكعبة فقال: 
أتَعْرفونني؟ من عَرّفني فأنا الذي عَرَقَنِيء ومن لم يَعْرفْني فأنا أبو دَرٌّ صاحبُ 
رسول الله يله سَمِعَتْ أذنايَ عن رسول الله يكل يقول: «لا صلاةً بعد الصبح 
حتى تطلّمَ الشمسء ولا بعد العصر حتى تغرّبَ الشمس.ء إِلَا بمكة, إلا 
سكا لاو 


:.)6١/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )2085 /709 -708/١( أخرجه: النسائي‎ )١( 
وقال: (احسن صحيح).‎ )858/77١ /"( وأبو داود (7/ 559/ 21845).» والترمذي‎ 
)44/8/١( والحاكم‎ .)١58٠ /7717 وابن خزيمة (؟/‎ »)١555 /"948/١( وابن ماجه‎ 
من طريق سفيان» به. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» ووافقه‎ 
الذهبي.‎ 

(0) أخرجه: الدارقطني /١(‏ 575 - 570)» والبيهقي )55١/7(‏ من طريق الشافعيء به. 
وأخرجه: أحمد (0/ )١50‏ وابن خزيمة (71/58/777/5) من طريق عبد الله بن 


المؤملء» به. 


1 إمسوالئالت :الصّالاة 


وهذا حديثٌ وإن لم يكْنْ بالقويٌ؛ لضَعفِ حُمَيدٍ مَوْلى عَفْراءَ ولأن 
مجاهدًا لم يسمع من أبي ذفني ححديث جبيرببن. مُطم :ها يقؤيهة مع 
قولٍ جهور علماء المسلمين به» وذلك أن ابن عباس. 55 هو واف 
الزبير» والحسنء والحُسينء وعطاءًء وطاوسّاء ومجاهدًاء والقاسم بن 
محمد» وعروة بن الزْبير؛ كانوا يطوفون بعد العصرء وبعضهم بعد الصبح 
أيضَاء ولضلرة بال تراغيم مو طرانيه ركهو شن ذلك الوقت"('؟. وبه قال 


خٍُ 
٠‏ 
يها 


الشافعيٌ» وأحنينة وإسحافق. وأبو ثورء وداود بن 


وقالماللقين أنصى :“من لاف اليك بعك العمتر <١‏ ركيت القلرزاق 
حتى تغرّب الشمسء وكذلك من طاف بعد الصبح لم يركّعْهما حتى تطَلَّمَ 
ل ان 

وقال ادو سقفة بر كنيينا | ل" عوك كروي مسي وظار هاو الستوانها: 
وبعض أصحاب مالك يرى الركوعَ للطّواف بعد الصبح» ولا يراه بعد العصرء 
وهذا لا وجة له في النظر؛ لأن الفرقٌ بين ذلك لا دليلٌ عليه من خبر ثابتٍ 
ولا فياس سداد : والله أعلم. 

وحكم سجود التلاوة بعد الصبح والعصر كحكم الصّلاة عند العلماءء 
على أصولهم التي ذكرناء وبالله توفيقنا. 
حَبَّانَ عن عبد الرحمن الأعرّجء عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله كل 
)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق (0/ 519/ 9005996086 9001) و(ه/5/ 94.0095 


0١‏ وابن أبي شيبة (1/8/١1لا"١‏ - 1"/77). و(07/8١1/‏ 1075). و(8// 
١‏ ). 


11 تايب الموافيت‎ ١ 


١ 6 5 3 3 ٠ 8 2 2 2‏ 
عن ليم امال اصن والاختباء في ثوب واحد كا عن كج 0 


وهذا حديثٌ غريبٌ من حديث مالك ولم يَرُوه عنه بهذا الإسناد إلا 
الوليدٌ بن مسلم فيما علمتء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (079/7) من طريق مالك بأطول مما هنا. وأخرجه: أحمد (؟/ 
5؛©؛ ومسلم .)875/077/١(‏ والنسائي )2082١5/(‏ من طريق مالك أيضًا 
بلفظ: «نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وعن الصلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمس»). 


باب منه 


[1"] مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار. عن عبد الله 
الصّنابحيٌ» أنَّ رسول الله يك قال: «إنّ الشمس تطلّعُ ومعها كَرْنُ الشيطان. 
فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوّت قارئهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنَتٌ 
للغروب قارّنهاء فإذا غربت فارقّها». ونهى رسولٌ الله يد عن الصلاة في 
تلك الساعات27 (5) 

وأجمع العلماء أن نهيه يَكِةِ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 
صحيحٌ غيرٌ منسوخ, إلا أَنْهم اختلفوا في تأويله؛ فقال علماءٌ الحجاز: معناه 
المنع من صلاة الثافلة فون الفروفة هاه سني قولهم. 

وقآل الغرافون: كل انريف أو اقل أن دار .قله تضاى ,ذلك 
الوقت» لا عند طلوع الكتمش» بو لا عند الخرنوته» ولا :عفن الانتعواء» لآن 
الحديتٌ لم يَخْصّ نافلة من فريضة إِلَا عصرٌ يومه؛ لقوله كَل: «من أدرّك 
ركعة من العصر فقد أدرّك العصِرّ)(”". وقد مضى الرَّدٌ عليهم فيما ذهبوا 
إليه من ذلك في هذا الكتاب”؟»» ويأتي القولُ في الصلاة بعد العصر وبعد 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 59 7)» والنسائي -3741//١(‏ 008/759/8) من طريق مالك, به. 
وأخرجه: ابن ماجه )١7507 /791//١(‏ من طريق معمره به. 

(؟) انظر بقية شرحه في .)١59/7(‏ 

(9) تقدم تخريجه في (ص 3725) من هذا المجلد. 

(54) سيأتي في (ص 188) من هذا المجلد. 


6 كياب الموافيت‎ "١ 


الصبح مُمَهّدَا مبسوطًا بما للعلماء في ذلك من المذاهبء في باب محمد بن 
يحيى بن حَبَّان إن شاء الله2'7» ونذكر هاهنا أقاويل الفقهاء فى الصلاة عند 
استواء الشمس في كبد السماء؛ لأنه أؤلى المواضع بما في ذلكء وبالله 
العون: 

فأما مالك وأصحابهء فلا بأس عندهم بالصلاة نصف النهار؛ قال ابن 
القاسم: قال مالكٌ: لا أكرّهُ الصلاءةً نصف النهار إذا استوت الشمسس في 
وسط السماءء لا في يوم الجمعةٍ ولا في غيره» ولا أعرفٌ هذا النهي» وما 
أدركثٌ أهلّ الفضل إِلَا وهم يجتهدون ويُصلُون نصف النهار. فقد أبانَ مالك 
حجّته فى مذهبه هذا؛ أنه لم يعرف النهيّ عن الصلاة وسط النهار» وقد 
رُويّ عن مالكِ أنه قال: لا أكرّهُ التطوعٌ نصفف النهار إذا استوت الشمس» 
ول احة 

ومحمّل هذا عندي أنه لم يصِحّ عنده حديث زيد بن أسلّم المذكورٌ في 
هذا لباه غن ملاي عن الشايوي لآنه قد رواه. أو صم عنده. ونصخ 
منه واستثنيّ الصلاةً نصف النهار بما ذكّر من العمل الذي لا يجورٌ .أن يكون 
مِْلّه إلا توقيمًاء والله أعلم. 

00 عن ابن شهاب» عن ثعلبة : بن أبي مالك القرَظِي. 
ل ل ا لي 
المؤذون» وقام مدزه كوا فلم ينكل ذا" وخر عدن إتما كان بعد 


)١(‏ تقدم في (ص 155) من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي تخريجه في .)0771١/60(‏ 


).1 نسمالمالك : الصالاة 


الزواله ود ديف طِنفْسَةٍ عَقَيلٍ ؛ فى طالب وإذار كان خروجه بعد 
الزوال» وقل كانوا ا إلى أن يخرجء فقد كانوا 0 وقتٌ استواء 
الشمس» والله أعلم. 

ويومٌ الجمعة عند مالكِ وغيرٌ يوم الجمعة سواءٌ؛ لأنْ الفرق بينهما 
لم يَصِحّ عنده في أثر ولا في نظر. وممّن رخص في ذلك أيضًا؛ الحسن. 
وطاوسٌء والأوزاعي. وقال أضو يوسفهة والشافعي وأصحابه: ليامس بالتطوع 
06 2 4 ا 2 3 ؟ .اظ © 

وحُجَّةَ الشافعىٌّ ومن قال بقوله هذا ما رواه الشافعئٌ» عن إبراهيم بن 
محمد عن إسحاق بن عبد الله» عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقبّريٌ» عن أبي 
هريرة» أنْ رسول الله يك نهى عن الصّلاة نصف النهار حتى تزول الشمس» 
إلا يوم الجمعة”". واحتجٌ أيضًا بحديث مالكِ» عن ابن شهابء عن ثعلبة بن 
أبي مالك وقد تقدّم ذكرٌه. قال: وخبرٌ ثعلبة عن عامة أصحاب رسول الله 
كه في دار الهجرة أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. 

قال أبو عمر: كأنه يقول: النهيٌ عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح. 
وخصّ منه يومٌ الجمعة بما رُوي من العمل الذي لا يكونُ مثله إلا توقيمًاء 
وبالخبر المذكور أيضّاء وبَقِيَ سائرٌ الأيام موقوفة على النهي. 

وإبراهيم بن محمدٍ الذي روى عنه الشافعيٌ هذا الخبرٌ هو ابن أبي يحيى 
المدنيٌ» مترولك الحديث.» وإسحاق بعدّه في الإسناد. وهو ابن أبي فَرَوَة 
شعيت: أرنان فكانه انها : يَقَوّى عنده هذا الخبرٌ بما زُوي عن الصحابة في 


(؟) أخرجه: الشافعى فى الأم 77/1١(‏ »© ومن طريقه: أخرجه البيهقى (7/ 575). 


"لتاب الموائيت 1 
زمن عمر من الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. وبالله التوفيق. 
عمر البغداديٌ» قال: حدثنا أبو الليث نصر بن القاسم الفرائضيٌ» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي إسرائيل» قال: حدثنا حسان بن إبراهيم» قال: حدثنا الليث. 
قال عملا يها هن عن أبي الخليل» عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله 
يلل: «الصلاةٌ تكرّهُ نصفف النهار إلا يوم الجمعة؛ فإنْ جهتّم تُسَجَرٌ إلا يوم 
الجُمعة)7". وهذا الحديث منهم من يُوقفه. 

وحدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفَرُويٌ» قال: حدثنا 
عبد الله بن جعفرٍ الزهري» عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص. 
عن السائب بن يزيد قال: النداءٌ الذي ذكر الله في القرآن إذا كان الإمامٌ 
على المقيو فر الف للتهنو ابي كوو وصموة حت كان عنهان كار الناء + 
واستبعدت البيوثء فزاد الثداءً الثاني فلم يَعيبُوه. قال السائب: وكان عمرٌ 
إذا خرج ترك الناس الصلاةً وجلسواء فإذا جلس عمرٌ على المنبر صَمّتوا''". 

وكان عطاء بن أبي رباح يكرّه الصلاة نصف النهار في الصيف. ويبيح 
الشف النتعاء” . 


وقال أو حنيفة والقووى: ومحمد بن الحسن. والحسن بن حي 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١٠١ 87/507 /١(‏ من طريق حسان بن إبراهيمء به. وقال: (هو 
مرسل. مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة). 

(؟) أخرجه: ابن خزيمة )١777/1١757/7(‏ من طريق آخر عن السائب بن يزيد» بنحوه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 5 /5١‏ 5 077). 


0 بقسوالئالك :الصّالاة 


وعبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل: لا يجورٌ التطوّع نصف النهار في 
شتاء ولا صيفي. وكرهوا للك 

ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه أن 8 فريضة» ولا على جنازة. 
ولا شيءٌ من الصلوات؛ لا فائتةٌ مذكورةٌ» ولا غيرٌهاء ولا نافلة» عند استواء 
الشمس نصف النهار. 

والحجّةٌ لمن قال بقول العراقيّين في هذا الباب حديث الصُّنابحيٌّ 
المذكور في هذا الباب» وحديث عمرو بن عَبَسَة وحديث عقبة بن عامر. 

حدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن منصورء قال: حدثنا آدم بن أبي 
إياس» قال: حدثنا الليث بن سعدٍء قال: حدثنا معاوية بن صالح. قال: 
أخبرني أبو يحيى سُلَيُمُ بن عامر» وصّمرة بن حبيب» وأبو طلحة تُعيم بن 
زيادٍ» قالوا: سمعنا أبا أمامة الباهليّ يقول: سمعت عمرو بن عبّسَة يقول: 
لديا رسرك القن خل مر سناعة اندرك بو الاغري وهل ناف للقن 
ذكرّها؟ قال: «نعمء إِنْ أقرب ما يكون الربٌ من العبد جوف الليل الآخرء 
فإن استطعتٌ أن تكون مِمَّن يذكرٌ الله في تلك الساعة فَكّنْء فإِنْ الصلاة 
مشهودة محضورة إلى طلوع الشمسء فإنّها تطلعٌ بين قَرْئّيْ شيطانٍء وهي 
ساعة صلاةٍ الكفّار فدّع الصلاةً حتى ترتفع الشمسٌ قِيدَ رُمْح» ويذهب 
شعاعهاء ثم الصلاة 558 ضور نكرل الشدد اعددال الرّمح 
نصفت النهار» فإنها ساعة تُفنّحُ فيها أبوابُ جهنّم وتُسَجّرٌ فدّع الصلاءً حتى 
يفيءَ الفي» ثم الصلاة يحور ونهود على القن لدي انها قيب 


1 كلاب المواقيت‎ 7١ 
بين فَرنَئْ : شيطانٍ» وهى صلاة الكفار)7'.‎ 


قال أبو عمر: في حديث عمرو بن عبَّسَة هذا النهىٌ عن الصلاة عند 
طلوع الشمسء وعند استوائهاء وعند غروبهاء وفيه إباحة الصلاة بعد الفجر 
إلى طلوع الشمسء وبعد زوالها إلى الغروبء وتدبّره تجذه كما ذكرت 
لك؛ وهو حديتٌ صحيحٌ» وطرّقه كثيرةٌ حِسانْ شاميّة إلا أنّ قوله في هذا 
الحديث: (ثم مستي بالوراس نامدا قد خالفه فيه 
غيرٌه فى هذا الحديث فقال: «ثمّ الصلاة مكتيرة 1ل مون ا العم 
وهذا أشبّهُ بالسّنن المأثورة في ذلك. 

وقد روي في هذا الحديث أيضًا: «حتى تكون الشمس قد دنّت للغروب 
قِيدَ رمح أو رُمْحَين». وسنذكر اختلاف العلماء في الصلاة النافلة بعد الفجر 
والعصرء وما رُوي في ذلك من الآثار» في باب محمد بن يحيى بن حَبّان من 
هذا الكتاب إن شاء الله. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة» قال: حدثنا 
حمّاد بن سلمة» عن يَعلَّى بن عطاءء عن يزيدَ بن طَلْقِ» عن عبد الرحمن بن 
البَيْلّمانِيُء عن عمرو بن عَبّسَة. قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
أن محمد بن جعفر حدّثهم» عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن يزيد بن 
طلق» عن عبد الرحمن بن البَيْلّمانيّ» عن عمرو بن عَبّسَة ‏ وهذا لفظ أبي 
)١(‏ أخرجه: النسائي /١(‏ 707 05/ 0171) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (؟/ 


)١١1 17/4‏ والحاكم )5"١09/١(‏ من طريق معاوية بن صالح. به. مقتصرًا على 
الطرف الأول المرفوع. 


44 إقسالمالت :الصالاة 


سلة د قال انيت ومدرل الله نه فقليتة يا رسول الله» مَنْ أسلّم معك؟ قال: 
ار وعبلٌ». يعني أبا بكر وبلالا. فقلتُ: يا رسول الله علّمني ما تع 
وأجهلء هل من الساعات 017 أفضل من أخرى؟ قال: انعم» صل من 
الليل الآخرا ‏ وفي حديث شعبة» قال: انعم» جوف الليل الأخير) - ١«فصلٌ‏ 
ما بدا لك حتى تُصلَيّ الصبح)"١'‏ - وفي حديث حماد: «فإن الصلاة و 
متقيّلة) 7" - (ثم انه حتى طلم الشمس»ء وما دامت مِثْلّ الحَجَفة”' حتى 
تَستَقرٌ فإنها تطلّع بين قربي شيطانٍء ويسجّد لها الكفَانُ ثم صل ما بدا 
لك؛ فإنها مشهودةٌ متقبّلةً حتى يستويّ العمودٌ على ظلَّهء فإنها ساعة تُسَجَرٌ 
فيها الجحيمٌ» فإذا زالت الشمس فصّل؛ فإنها مشهودةٌ مُتقبّلةٌ حتى تُصلَيّ 
العصرء ثم الْنَّهِ حتّى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرئَيْ شيطانٍء» ويسجد 
لها الكفار). 

وقد روي من حديث البَهُزيٌ معنى حديثٍ عمرو بن عَبْسَة هذاء رواه 
الثوري» عن منصورء عن سالم بن أبي الجَعْدء عن رجلٍ من أهل اشام 
عن كعب بن مُرَّةَ البَهُرئء قال: الوا رسيو الله لله 215 أي الليل أسمع 
يا رسول الله؟ قال: ( جوف الليل الآخرء ثم الصلاة شيو ل بخن لضا 
الفجرء ثم لا صلاءً حتى تكون الشمس قِيدَ رُمْح أو رُمحين؛ ثم الصلاة 


220 أخر جه : أحمد (5/ .)١١5 - ١١‏ واد بن ماجه )١1١10١ /594577/١(‏ من طريق محمد بن 
جعفر» به. وأخرجه: النسائي /5١/8/١(‏ 087) من طريق شعبة) به. قال البوصيري 
في الزوائد: (هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن البيلماني» لا يعرف أنه سمع من أحد 
من الصحابة إلا من سَرّق. ويزيد بن طلق: قال ابن حبان يروي المراسيل). 

(6) أخرجه: أحمد )١١١5 -١١١/5(‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 

(*) الحجفة: الترس الصغير يطارق بين جلدين؛ والجمع حَجَفٌ وحَجَمَاتٌء مثل: قَصَبَة 


44١ كيتاي الموائيت‎ ١ 


مقبولةٌ حتى يقوم الظَّل قيامَ الرُمح» ثم لا صلاءً حتى تزول الشمسء ثم 
الصلاةٌ مقبولة حتى تكون الشمس قد ددّتْ للغروب قِيدَ رُمح أو رُمحين». 
وذكر فَضْلَ الوضوء أيضًا”". 

ا ا ل ل ل 
البَهْزيٌ» إنما فيها ما يدل على صلاةٍ التطوّع لا الفرائضء وذلك بيد منهاء 
والله أعلم. 

وذكر الأثرمُ قال: سألت أبا عبد الله» يعني أحمدٌ بنَ حنبل» عن الصلاة 
نصففت النهار يوم الجمعة. فقال: يعجبني أن تتوقاها. ا له حديث 
تعلبةَ بن أبي مالك الفَرَظِيّ: كنا نُصلّي يوم الجمعة حتى يخرج عمرٌ. قلت 
له: هذا يدلّ على الرّخصة في الصلاة نصف النهار. فقال: ليس في هذا بيانء 
إنما جاء الكلام مُجْمَلا: كنا نصلّي. ثم قال: لاء ولكنّ حديث النبي كله 
من وجوه إنما نهى عن الصلاة نصف النهارء وعند طلوع الشمسء» وعند 
الغروب؛ حديثٌ عمرو بن عَبسَة وعقبَةَ بن عامر» والصّنابحي. 

وذكر الأتْرّمُ قال: حدثنا مِنجَّاب بن الحارثء قال: أخبرنا خالد بن 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصء عن أبيه» قال: كنت أرى أصحابت 
رسول الله كلك فإذا زالت الشمسُ يوم الجمعة قاموا فصلَّوًا أربعًا. 

قال أبو عمر: حديث ثعلبة بن أبي مالكِ أقوى من هذا الحديث وأَبِيَنُ 
ادي السائني يو وتنا مقلةة والله أعلم. 

/؟٠١‎ /5١( والطبراني‎ .)737١/5( أخرجه: عبد الرزاق (5959/5175/7). وأحمد‎ )١( 


21 من طريق سفيان الثوري» به. لكن فى هذه المصادر أن كعب بن مُرَّة هو الذي 
سأل رسول الله 2 وليس الرجل. 


"4 أسمالدالك : الصالاة 


وأما حديث غقبة بن عامرء فحدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن. 
قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا 
أبو النَضْرء قال: حدثنا البقادعر جرس ين صابن راهن اومن 
عقبة بن عامر الجهَنيٌ» قال: ثلاثُ ساعاتٍ نهى رسولٌ الله يك أن تُصِلّىَ 
فيهاء أو َقْبّرَ فيها موتانا؛ عند طلوع الشمس حتى تبِيضء وعند انتصاف 
النهار حتى تزول» وعند اصفرار الشمس وإضافتها حتى تغيت""'. 

وحدثنا عبيّك بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكين» الور ويس عا مر 
ذُكَيْنِء قال: حدئنا موسى بن علي بن رَباح اللُّخمي المصري. قال يعت 
أبي يقول أنه سمع عُقبة بنَ عامرٍ قال: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله يلل 
ينهانا أن تُصِلّيّ فيهنّ» أو تَقبْرَ فيهنّ موتانا؛ حين تطلّع الشمس بازغةٌ حتى 
ترتفع» وحين يقوم قائمٌ الظهيرة حتى تميل الشمسء وحين تَضَيّفَ الشمس 
للغروب حتى تغرّب"". 

وأخبرني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: حدثنا سويد بن نصرء قال: حدثنا عبد الله بن المبارك, 


عن موسى بن علي بن رباح» قال: سمعتث أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /719/١(‏ 0787 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
نعيم في مستخرجه (؟/ .)١48175/577‏ وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 5 1579/07) من 
طريق الليث بن سعدء. به. وأخرجه: مسلم .)8751/059-558/1١(‏ وأبو داود (7/ 
١ه‏ 97ه/ 3197). والترمذي (7/ 758 - 859/ .23١706‏ والنسائي (١//9؟/‏ 
68 وابن ماجه )١10١9/5/817/- 585/١(‏ من طريق موسى بن عليء به. 

(6) أخرجه: أبو عوانة فى مستخرجه )١١40 /77١/١(‏ من طريق الفضل بن دكين» به. 


5 كتايب الموائيت‎ ١ 


الجْهَنِيّ» يقول: ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله يك ينهانا أن تُصلَيَ فيهاء أو 
+ 7 5 5 لي عي 4 4 1 ١‏ 
بر فيها موتانا؛ حين تطلع الشمسٌ بازغة حتى ترتفع. فذكره حرفا بحرفيٍ'!'. 
ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن الصلاة نصف النهار(". وقال 
ابن مسعود: كنا تُنَهَى عن ذلك”©. وقال أبو سعيدٍ المَقبُريٌ: أدركتٌ الناس 
وهم يتّقون ل 
وأما الصلاة على الجنائز في ذلك الوقت. فإنْ أهل العلم أيضًا اختلفوا 
في ذلك؛ فقال مالك: لا بأسّ بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفرٌ 
الشمسء فإذا اصفرَّتُ لم يُصَل على الجنازة» إلا أن يكون يُخافٌ عليهاء 
فِيُصِلَى عليها حينئذ» ولا بأسّ بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يُسفِز 
فإذا أسمّر فلا تُصِلُوا عليها إلا أن تخافوا عليها. هذه رواية ابن القاسم عنه. 
وذكر ابن عبد الحكم عنه أن الصلاة على الجنائز جائزةٌ في ساعات الليل 
والنهار؛ عند طلوع الشمسء» وعند غروبها. ولا خلاف عن مالك وأصحابه 
أن العاةة على الجنانودننها تضق التهاز جاتر . 
وقال الثوريّ: لا يُصلَّى على الجنائز إلا في مواقيت الصلاة» وتكرَةُ 
1 5 و 
الصلاة عليها نصف النهار» وحين تغيبٌ الشمسء وبعد الفجر قبل أن تطلع 
الكمين. 
)١(‏ أخرجه: النسائي )009/759/8/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /5/5/١(‏ 
48 ) من طريق عبد الله بن المبارك» به. 
(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (؟7/ .)4١0‏ 
9؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (60/ 1/5/ 20120657 والطحاوي في شرح المعاني /١9١/١(‏ 


406 )). 
(5) أخرجه: ابن المنذر فى الأوسط (؟7/ .)١‏ 


0 إعسوا مالك :الصّالاة 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يُصِلَّى على الجنائز عند الطلوع؛ ولا عند 
الغروبء» ولا نصف النهار. ويُصِلَّى عليها في غيرها من الأوقات. 
وقآل الليق: لا تساى ,على الجا ول فى النياعة الف لكيه ننه الضاكة. 


وقال الأوزاعي: يُصلَّى عليها ما دام في ميقات العصرء فإذا ذهب عنهم 
بكات العصر ل امبر اعلا حى تارب الشمس. 

وقال الشافعئٌ: يُصلَّى على الجنائز في كل وقت. والنهيٌّ عنده عن 
الصلاة في تلك السّاعات إنما هو عن النوافل المُبتَدَءاتِ والتّطوّعء وأمّا عن 
خنلاة فريقة أو غئلاة شنة قاذ لدلائل من الأثَر سأذكرها في كتابي هذا إن 


شاء الله“ , 


باب منه 
[؟] مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر. أنْ عمر بن 
٠‏ 8 نئي 5 م 75 - 8 2 0 له 
الخطاب كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غرويها؛ فإن 
عو أ 
الشيطان يطلع قرّناه مع طلوع الشمس. ويغربان مع غروبها. وكان يضرت 
الناسّ على تلك الصلاة"''. 
قد تقدم في الحديث المسند قبل هذا معنى: لا تحَرّوا بصلاتكم طلوعَ 
الشمس ولا غروبّها”". وقد تقدّم قبل ذلك معنى قرنٍ الشيطان”"» ومعنى 
ضرب عمرٌ على الصلاة بعد العصر”؟». وإذا كان يضربهم على الصلاة بعد 
العصر فأحرى أن يضربّهم على الصلاة عند طلوع الشمس وعلد غروبها. 


وقد بان مذهبه ومذهت ابنه فى ذلك بما أورَّدْنا قبل هذاء والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”7967/577/5) من طريق مالكء. به. 
() تقدم تخريجه في (ص 5157) من هذا المجلد. 

() تقدم في (50/ 1137). 

62 تقدم تحريجه في (ص 1) من هذا المجلد. 


باب مناه 


ىو و 


["] مالكٌء عن ابن شهابء؛ عن السائب بن يزيدٌء أنه رأى عمرٌ بن 
الخطاب يضرت المُنكَدِرَ فى الصلاة بعد العصر""''. 

فى هذا الحديث ما كان عليه عمرٌ من تفقده أمرّ من استرعاه الله أمرّهى 

15أا)ى 3 5" ا 7 7 ع . بو اع 
وكذلك يلزم الائمة والسلاطين الاهتبال بأمر الدين. والقيام بأمر المسلمين 
وصلاح دنياهم بما أباح الله لهم. 

رُوٌينا عن الحسن البصريٌ أنه قال: ما ورّد علينا قط كتابُ عمرٌ بن 


فهؤلاء هم الأئمة الذين هم لله في الأرض حجَة. 


/"( والبيهقي في المعرفة‎ ».23875 /١5 /١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
من طريق مالكء. به. وأخرجه: عبد الرزاق (579/17/ 407974 وابن‎ 2115714 


أبي شيبة (5/ )7,6758/107١‏ من طريق الزهري. به. 


باب منه 


["] مالكُ. عن محمد بن أبي حَرْمَلةَ مَوْلَى عبد الرحمن بن أبي 
سفيان بن حويطب. أن ينب بنتٌ أبي سلمة تُوقْيتْ» وطارقٌ أميرٌ المدينة. 
ناو يتضازقها يعد ضاق اميم فز تبعت القند :“قال# :ركان طارق يعلتك 
بالصبع. قال ابنُ أبي حَرْملةَ: فسمعت عبد الله بنَ عمر يقول لأهلها: إِمَا أن 
تصلُوا على جنازتكم الآنَ» وإمّا أن تتزكوها حتى ترتفعَ الشمسٌ27©. 

قال أبو عمر: وقد أوضحنا في «التمهيد؛ عِلََّ حديث مالك» عن 
هشام نطوو 4 ذا" دساف : الفيين اتاحوو" العلا ع 2 0 
وأن هذه اللفظة ١حتى‏ تبرّز). لا تصح؛ لاضطراب اا يرن 
يقول: احتى تُشرق). ومنهم من يقول: ١حتى‏ ترتفم). و' «حتى تبيضٌ). وهو 
الصحيح؛ بدليل حديث مالكِ عن محمد بن أبي حَرْمَلةَ هذا من قولٍ ابن 
عُمر وفعله. وهو حديثٌ لم يضطرب فيه رُوائّه. واضطربوا في حديث مالكِء 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» على ما وصفت لكء واختلفوا في إسناده. 
وأصمٌّ ما فيه رواية مالك مرسلة. 


ويقضي على هذا كلّه حديث عمرو بن عَبّسة» وأبي أمامة» والصٌّنابحيٌ وين 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (5:/ 7”7) من طريق مالك. به. 
(0) سيأتى تخريجه فى (ص 2007) من هذا المجلد. 
(9) تقدم تخريجها في (5/ .)١51١ ١59-١59‏ 


0 إقسوالئالك :الصّالاة 


وغيرهم, أن الشمس تطلّع مع قرن الشيطان» فإذا ارتفعت فارقها. ولم يقل: 
فإذا برَزت فارقها. بل قد جاء في الأحاديث الثابتة: «حتى ترتفع». و: (احتى 
تبيض». وهذا يُوضْح لك أن معنى قوله في حديث هشام بن عروة» عن 
أبيه: «حتى تبِرُرّ). أي: حتى تبرّز مرتفعة بيضاءً. وعلى هذا يِصِح ابعال 
الأحاديث كلها. 


تلك صلاة المنافقين 


[ه"] مالك عن العلاء بن عبد الرحمن. قال: دَخَلْنا على أنس بن مالك 
بعد الظهر فقام يُصلَّي العصرء فلما فرَغْ من صلاته؛ ذَكَرْنا تعجيلٌ الصلاة 
أو ذكّرها ‏ فقال: سمعث رسول الله يل يقول: «تلك صلاة المنافقين؛ 
تلك صلاة المنافقين» تلك صلاةٌ المنافقين ‏ ثلانًا ‏ يجلسٌُ أحدّهم. حتى إذا 
اصمَرّت الشمسٌ فكانت بين قرئي الشيطان ‏ أو على قَرْنِ الشيطان ‏ قام فتقّر 
أربمًاء لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلة»0©. 

لم يَختَلّف في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه في «الموطأ» عن مالك 
فيما علمثُ. وفي هذا الحديث دليلٌ على سَعَة الوقت» وأن الناس كانوا 
تعلوقا "فى للك« الزشان على قذدو مانومكليم معن قتقة ألو قفي يليت 
صلاتهم؛ لأنّ بعضّهم كان يصلَّي في أول الوقت»ء وبعضّهم في وسطه. 
وبعضّهم ربما في آخره. وقد قال يله في أول الوقت وآخره: ما بين هذين 


و0 


بن ا م 7 1 70 1 1 5 راك نم 
وأمّا تأخيرٌ صلاة العصر حتى تصفرٌ الشمس فمكروه لمن لم يَكُنْ له 
عذْرٌ بدليل هذا الحديث وغيره. وقد ذكرنا ما في وفت صلاة العصر من 


/١( وابن خزيمة‎ .)51١7 7/7589 -78/8/1١( وأبو داود‎ »)١59 /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ )56١ 7/5915 /١( إثر حديث [رقم: “1777 وابن حبان‎ 37 
من هذا المجلد.‎ )١55 (؟) تقدم تخريجه في (ص‎ 


يت إفسمرالمالك : الضسالاة 


السَّعَة وما للعلماء في ذلك من المذاهب في مواضع من كتابنا هذا؛ منها 
خلايت زنديين أسا. عر عطاء بو يسار» ور بن سير والأعرج :عن اني 
هريرة2'7. ومنها حديث ابن شهاب. عن أنس''". وذكرنا مواقيت الصلوات 
ساحاه واس اباس صا مسن فلا معنى لإعادة 
ذلك هاهناء وقد روى هذا الحديث ابن أبي حازم؛ عن العلاء؛ بأتمٌ ألفاظٍ. 

حدثناه يونس بن عبد الله بن مغيث» قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابيٌ» قال: حدثنا أبو مَروانء 
قال: واطود د را ص ف اسار عيضن أنه دخل 
على أنس بن مالكِ هو وعمرٌ بن ثابتٍ بالبصرة؛ قال: حين سلّمنا من الظهر. 
قال: وكان خالد بن عبد الله بن أسيد واليا عليناء وكان يُحَيٌة29 وقتّ الصلاة 
فلما اتضرفنا :من الظهرة دخلنا على أشن دم مالك ؤداذه عتن. بان المسحد: 
نقانتنا هله ؟ قلقاة هاا "لظيو قال فترينا ناعضي قالة فجرت 
أنا وعمرٌ بن ثابت إلى الحجرة» فصلَّينا العصرء ثم دعانا فَدحََلّنَا عليهء فقال: 
سمعت رسول الله َلَدِ يقول: «تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين» 
ينتظِرٌ أحدهم الشمسٌ حتى إذا اصفرّت» وكانت على قَرْئّي الشيطانٍ قام 
فتقَرّها أربعًاء لا يذكرٌ الله فيها إلا قليل)©. ْ 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 7”75) من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 328) من هذا المجلد. 

فر تقدم تخريجه في (ص 4) من هذا المجلد. 

0( يحي : أي و 

(0) أخرجه: أحمد -٠١7/0(‏ "١٠)ء‏ ومسلم .)25777/5757/١(‏ والترمذي /"١١/١(‏ 


5٠‏ )ل والنسائى )01١ /707/5 - 71/5 /١(‏ من طريق العلاع. به. 


7١‏ لتاب الموافيت أده 


قال أبو عمر: قد كان عمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة» عَرَض لرجل 
عا فح عل هذا افع الى اأبقاء وقد ذكركا ث اغبي امف لمالا سنمقةا 
في باب ابن شهاب» عن عروةً» من هذا الكتاب'''» والحمد لله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاقء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمدء عن عمرو بن يحيى» عن خالد بن خلاد؛ أنه قال: صلّينا مع عمر بن 
عبد العزيز الظهر يومّاء ثم دخلنا على أنس بن مالك» فوجدناه قائمًا يصلي 
العصرء فقلنا: إِنّما انصرفنا الآنَ من الظهر مع عمر. فقال: إني رأيتٌ 
رسول الله يل يصلّي هذه الصلاةً هكذاء فلا أتركها أبدَا7". 


010( تقدم في رص 146) من هذا المجلد. 
2 أخر جه : البخاري في التاريخ الكيير: (6/ لام 1م ه51 من طريق عبد العزيز بن محمد. 
به. وأخرجه: ابن حبان (5/ )١50١5 /7/٠‏ من طريق عمرو بن يحيى» به. 


باب مناه 


إىو ؟« 


[5"] مالك عن هشام بن عروةء عن أبيه» أنه قال: كان رسولٌ الله ع2 
يقول: (إذا بَدَا حاجبٌ الشمس فأخُروا الصلاةً حتى تَبْررَّ وإذا غاب حاجبٌ 
الشمس فأخُروا الصلاةً حتى تَغيبت)20. 

وهذا أيضًا لم يَختَلف عن مالكِ في إرساله» وقد رواه أيوب بن صالح. 
عن مالكِء عن هشامء عن أبيه» عن عائشة. ولم يتابَع عليه عن مالك 
وأيوب بن صالح هذا ليس بالمشهور بحمل العلم ولا مِمّن يتح به. 

وحديثه هذا حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد المطلب بن 
العباس بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمء قال: حدثنا 
أبو المنذر سفيان بن المنذر القرشيٌ» قال: حدثنا أيوب بن صالح.ء قال: 
حدثنا مالكٌء عن هشام بن عروةًٌ» عن أبيه» عن عائشة. أنّ رسول الله يل 
قال: «لا تحرّوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبّهاء فإنها تطلّع بين قرنَيْ 
شيطانٍ حتى مَل فإذا بز حاجبُ الشمس» فأتحروا الصلاة حتى تغرب». 

وقد رواه جماعة من الحفاظ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن 
عمرء وهو حديثٌ محفوظً عن ابن عمر من وجوه؛ منها حديث مالكِء عن 
نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله ككِةٍ قال: «لا يتحر أحدكم فيُصلّيّ عند 


7١7 /١( والنسائي‎ ».)8759/078/١( أخرجه: البخاري (77177/517/5), ومسلم‎ )١( 
ام من طريق هشامء عن أبيه: عن ابن عمر.‎ 


١‏ تارب الموايت م.ه 


طلوع الشمس ولا عند غروبها»"''. وهو مذهبٌ ابن عمر المشهورٌ عنه؛ 
كان لا يكره الصلاة بعد العصر ولا بعد الصبح إلا عند طلوع الشمس وعند 
خرونها لاك رده 1 ورها ماده ونهة سار العنطاء الى سل انيع ان 
مواضع من هذا الكتاب. ومنها حديث زيد بن أسلَّمَء عن عطاء بن يسارء عن 
الكبا يع 0 55 5258 مب ل 1 0 انيت نافع . 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحُميديٌ» قال: حدثنا 
يتقان "قال :سجعت ضنية اللدسنرة مر قمر ة قال سمغت انما يقول: 
سيعت كوو يول اليك الى اعد لضان 1 ساعة شاه فق ليل ورا 
من نهار» ولكني أفعلٌ كما رأيتٌ أصحابي يفعلون» وقد قال رسولٌ لله كله: 
«لا تحرّوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبها». قيل لسفيان: هذا يروى عن 
هشام؟ ا 

قال أبو عمر: إن كان لم يسمّعه فقد سوعه غيرّه؛ ذكر البزارٌ قال: حدثنا 
عبيد بن إسماعيل الهَبّاريُ قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن ابن عمرء أن رسول الله يلِ قال: ١لا‏ تحرّوا بصلاتكم طلوعَ الشمس 


,.)8758/5571/١( لالا/ 086): ومسلم‎ /١( أخرجه: أحمد (؟/ 78)». والبخاري‎ )١( 
ه).‎ 57” /#"#* /١١ والنسائي‎ 

() تقدم في (ص 5845) من هذا المجلد. 

(9) تقدم في (ص 157) من هذا المجلد. 

):١‏ سيأتي في (ص )20١05‏ من هذا المجلد. 

(5) أخرجه الحميدي: (7/ 177/1945) بهذا الإسناد. وأصله في الصحيحين وسيأتي في 
لناب السؤالى: 


مه نقسوالمالك : الصمالاة 


ولا غروبها»"''. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ 
قال: حدثنا هشام بن عروة» قال: أخبرني أبي» قال: أخبرني ابن عمرء أن 
رسول الله يَلْةِ قال: «لا تتحرّوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبها؛ فإنها 
تطلّع بين قَرْئّي شيطان)7". 

قال: وأخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍء قال: حدثنا 
هشام بن عروة» قال: أخبرني أبي» قال: أخبرني ابن عمر» قال: قال رسول الله 
يك: «إذا طلّع حاجبُ الشمس فأخروا الصلاةً حتى تَشْرّقّه وإذا غاب حاجبُ 
اليم تحرو الفنالاة حي در 

وه الها كرون من الأنناكن و اها سيد اهما بحونات 
ومعناهما واحد. وقد مضى ما في حديث هذا الباب من المعاني في غير 
موضع من هذا الكتابء والحمد لله وبه التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه )١١77 /7١9/١(‏ من طريق أبي أسامة, به. 

() أخرجه: النسائي في الكبرى )١090١/4/86 585 /١(‏ بهذا الإسناد» وسقط في سنده 
عروة. 

() أخرجه: النسائي في الكبرى )١506٠١ /585 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (4/ 
5 © من طريق عمرو بن علي» به. وأخرجه: أحمد (7/ »)١17‏ والبخاري 
(0 ؟١7/‏ 087) من طريق يحيى» به. 


باب منه 


[] مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر, أنْ رسول الله كك قال: «لا 
يتحَرّى أحذكم فبصَلَيَ 7 طلوع الشمس.ء ولا عند غرويها)"'". 

لم يَختلّف على مالك في هذا الحديث؛ وكذلك رواه الشافعيٌ» وغيره 
عن مالك. 

حدثني خَلّف بن القاسم» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
العسكريٌ» قال: حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُزْنىٌُء قال: حدثنا 
محمد بن إدريس الشافعيٌ» قال: أخبرنا مالكٌ» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله عله قال: الاكزى اندلك تسا عند بطلوع الشمسء. ولا عند 
غرويها»””. 

قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث: «لا يتحَرّى). دليلٌ على أن المراد 
والمقصود به صلاةً التطوّع, لا صلاةٌ الفرضء وقد يجوز أن يكون النهى 
عن ذلك قُصد به إلى ألا يترّكَ المرءٌ صلاةً العصر إلى غروب الشمسء ولا 
ترك صلاة الصبح إلى حين طلوعهاء ثم يقومٌ فيْصِلَّيَ في ذَيْنِكَ الوقتين» أو 
أحدهماء قاصدًا لذلكء عامدًا مفرّطاء وليس ذلك لمَنْ نام أو نسي فانتبه. 


,2)858 7/6571 /١( لالا/ 086). ومسلم‎ /١( أخرجه: أحمد (/ *”")» والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك». به.‎ )057 /75٠١ /١( والنسائى‎ 
بهذا الإسناد.‎ )510/١( (؟) أخرجه: الشافعى فى الأم‎ 


عد إقسمرالالت :الصضالاة 


أو ذكّر في ذلك الوقت؛ لأنَّ مَنْ عرّض له مثلّ ذلك» فليس بِمُتحَرٌ للصلاة 
في ذلك الوقتء ولا قاصدًا إليهاء وإنما هو رجل ذَكَرَها بعد نسيانء أو الب 
إليهاء ولم يتحر القصد بصلاته ذلك الوقتّ» وإنما المتحرّي بصلاته ذلك 
الوقتٌ المتطوّعٌ بالصلاة في ذلك الوقتء أو الثَّاركَ عامدًا صلاته إلى ذلك 
الوقت؛ وعن هذا جاء النهىٌ مجرّدَاء وعليه اجتمع علماءٌ المسلمين؛ فأما 
الفرض في غير تفريط» فليس بداخل في هذا الباب؛ بدليل قوله كَِِ: «من 
أدرّك ركعة من الصبح قبل أن طلم الشعقق فقد أدرّك الصبح» ومن أدرَك 
ركعة من العضر قبل أن :قفدت القنمس .فقن أذرَك العض 7 . 

ومعلومٌ أن من أدرّك ركع مزع الصبيع قبل الصاو أو يركفة رض العصير 
قبل العُروب» فقد صلَّى صلاتّه عند طلوع الشمس وعند غرويها. ودليلٌ 
أخد؟؛ قوله كِةِ: «من نام عن صلاةء أو نَسِيّهاء 8 إذا ذككرهاء فذلك 
وقنّها؛ فإنّ الله يقول: ١‏ وَأَقِ أصَّكَرةَ لزكرى 0 200"04. لم بخصّ 
وقنًا من وقتٍ. يداك رونم | قوله عَكلِ: الاح اشم وا سر 
طلوع الشمسء ولا عند غروبها». إِنّما أراد به التَطوّع والتوافل» والتَعمّدَ 
لتركِ الفرائضء فاعلَمُهء وقد مضى القول مستوعبًا في هذا المعنى بما 
للعلماء في ذلك من التنازّع» ووجوه أقوالهم» في باب زيد بن أسلَّم» في 
موضعين منه؛ أحذهما: عن بُسْرِ بن سعيدء والأعرج» وعطاء بن يسارٍ.» عن 


ع عو 
أبي هريرة”؟2. والآخر: عن عطاء بن يسَارِه عن الصَنابحيٌ”*» ومضى القول 


() تقدم تخريجه في (ص )3١15‏ من هذا المجلد. (0) طه .)١5(‏ 
(9) تقدم تخريجه في (ص )35٠‏ من هذا المجلد. 


62 تقدم في (ص )١55‏ من هذا المجلد. 
)0( تقدم في (ص 585) من هذا المجلد. 


١‏ لتاب الموائيت /ادهة 


في الصلاة بعد الصّبح والعصرء في باب محمد بن يحيى بن حَبَّان2'7, فلا 
وجة لإعادة شيءٍ من ذلك هاهناء ولا أعلم خلافًا بين العلماءء» المتقدّمين 
منهم والمتأخرين؛ أن صلاة التطوّع والنوافل كلَّها غيرٌ جائز شيءٌ منها أن 
أعاى يعلد طلويع اللانصى ولا فنا خرويها» إوزتمناا العكلفو "فى العيلوانت 
المفروضات المتعينات» والمفروضات على الكفاية» والصلواتٍ المَسْئو نات؛ 
وكا "كان سرسوك اللاكنة رو اقلت عليه بقعا وينذث أنه 507 
شيءٌ من ذلك عند طلوع الشمس وغروبهاء أو اصفرارها؛ أو بعد الصبح 
والعصرء أم لا؟ وقد ذكرنا ذلك كلَّه في المواضع التي سمّينا من كتابنا هذاء 
والحة 1 


)١(‏ تقدم في (ص 155) من هذا المجلد. 


مشروعية الآذان وصفاته 


]١[‏ مالكُ» عن يحبى بن سعيد. قال: كان رسول الله يكم قد أراد أن يتَخِذ 
حَسْبَنَين يُضِرّب بهما ليجتمع الناس للصلاة» نارى فيل انين زد الالضارية 
نّم من بني الحارث بن الخزرج. حَشّبّتين في النوم» فقال: إِنَّ هاتين لنحوّ مما 
يريدٌ رسول الله يكل فقيل: ألا تُؤذّنون للصلاة؟ فأتى رسول الله يك حين 
استيقظء فذكر له ذلك. فأمر رسولٌ الله يله بالأذان. 

قال أبو عمر: روى عن النبي يَكةٍ في قصة عبد الله بن زيدٍ هذه في بدء 
الآذانمحماعة من الكيحانة بالقا ميخداقة ومعان متفاونة» وكليا مق .على 
أنَّ عبد الله بن زيد أَرِيّ النّداءَ في النوم» وأنَّ رسول الله وَل أمَر به عند ذلك: 
وكان ذلك أولٌ أمر الأذان» والأسانيد في ذلك متواترةٌ حِسانٌ ثابتةٌ» ونحن 
نذكر في هذا الباب أحستها إن شاء الله. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عاف يرم موسي : 5050 عبّادٍ أتَمّ ‏ قالا: 
حدثنا هشيم» عن أبي بشر ‏ قال زياد: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن 
أنس» عن عمُومةٍ له من الأنصارء قالوا: اهتمّ النبي كَل للصلاة؛ كيف 
يجمع الناسٌ لها؟ فقيل له: انصِبْ راية عند حضور الصلاة. فإذا رأوها أدَنَ 


ااه اقسمالئالك : الصالاة 


بعضهم بعضًا. فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القَنْع ‏ ب ار وقال 
زياد: 0 اليهود ‏ فلم يعجبه ذلك. قال: «هو من و اليهود). فذكر له 
الناقوسء فقال: الهو من أمر التّصارى». فانصرف عبد الله بن زيدٍ وهو مُهَهٌ 
بِهَمٌ النبي يل فأَرِيَ الأذانَ في منامه. قال: فغدا على رسول الله كَل فأخبره 
فقال: يا رسول الله إني ليس بنائم ولا يقظانٌ إذ أتاني آتِ فأراني الأذان. 
لانو كان عجر رين لاخظاب اند بر اقل ذلك الكت كرون بو مانا قم قير 
النبيّ يكل بذلك» فقال: اا فقال: سبقني عبد الله بن زيدٍ 
فاستحييّت. فقال رسول الله عَكِلهِ: ديا بلالء ة قَمْ فانظر ما يأمرّك به عبد الله بن 
زيد فافعَلّه». قال: فأذَّن فالآل قال ادو تيكو : وأخبرني أنق عميز أن الاضبار 
تزعم أن عبد الله بن زيدٍ لولا أنّه كان يومئذٍ مريضًاء لجعله النبيّ يكةٍ مؤدْنا7". 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قراءةً مني عليه. أنْ قاسم بن أصبَعْ حدّثهم 
قال: ثنا مُطّلب بن شُعيب» قال: ثنا عبدٌ الله بنُ صالحء قال: حدّثني الليثء 
برخ م ا ساب اح وس ار لسري 
التّداء أن أوَلَ شيء أَرِيّه في النوم رجلٌ من الأنصار من بني الحارث بن 
الخزرج يقال له: عبدٌ الله بن زيد. فقال عبدٌ الله بن زيد: بينا أنا نائم إذا رجلٌ 
يمشي وفي يده ناقوسٌء فقلت: يا عبد الله أتبيعٌ هذا الناقوس؟ فقال: ما تريد 
إليه؟ قال: فقلتٌ: أريد أن أَنَّخِذْه للنداء بالصلاة. قال: أفلا أخبرّك بخير 
من ذلك؟ قال: الله أكبرٌ الله أكبرٌء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا 


)١(‏ قال في تاج العروس :)١١6/١7(‏ (الشبور: كتنور: البوق يُنمَحَ فيه» وليس بعربي 
صحيح» وقال ابن الأثير: عبرانية»). 

(0) أخرجه: أبو داود /١(‏ 598/775) بهذا الإسناد. وصحح إسناده الحافظ في الفتح 
(؟/”١٠).‏ 


٠١‏ لتاب لزان ماه 


رسول الله» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» قد قامت الصلاة» الله أكبر 
الله أكبرء لا إله إلا الله. قال ابن المسيّب: فاستيقظ عبد الله بن زيدء» فجمع 
عليه ثيابه» ثم أقبل حتى أتى رسول الله كِةِ فأخبر رسول الله كِكِ بالذني رأى 
من ذلك. قال الليث: وحدَّئني يونسٌ عن ابن شهاب قال: قال سعيد بن 
الفسيي: ورأى عمرٌ مثل ذلك فأقبّل بالذي رأىهع ذلك وكان أو لُهما 
سبق بالرؤيا إلى رسول الله وك عبدَ الله بنَ زيد» فوجد عمرٌ رسول الله 256 
قد أمر بِالتَّأذِينء فأمر رسولٌ الله يك بلالا فأذّن بالآذان الأولء ثم الإقامة" ". 

وذكر البخاريٌ حديتٌ خالدٍ الحذّاءء عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك 
الع ا يارت مسر مايه امار 
يُورُوا نارّاء أو يضربوا ناقوسّاء ا بلال أن يشفع الأذان وأن يُوتِرَ الإقامة”*". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: 
حدثنا أحمد بن زُهير بن حربء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدٍء قال: حدثني أبي» عن ابن إسحاقء قال: فذكر محمد بن 
يلم الزهرى :قن سعيك يع الفسنيه عزو عية الاين دين عيه ربت 
فال لما ايع بوسرل الله كله أن يضري الناقري سيق الناى الصلةة: 
وهو له كارةٌ لموافقة النصارى» طاف بي طائفٌ من الليل وأنا نائم؛ رجل 
عليه ثوبان أخضران. في يده ناقوسٌ يحمله. قال: فقلتٌ: يا عبد الله» تبيعٌ 


(؟) أخرجه: ابن 78 عاصم في الآحاد (*/ 5/5 - 517719737)» والبيهقي )5١5 /١(‏ من 
طريق يونس» به. 

(:) أخرجه: أحمد (9/ 189 ). والبخاري (؟494-948/5/ 507)), ومسلم (75078/5857/1), 
وأبو داود /56٠ /١(‏ 009).» والترمذي ,.)١97 /ا1/١ /١(‏ والنسائي /١(‏ 5757/770)., 
ان طاح 15/1 :)بدن كاريق. كن لد اكد انر يه 


:اه اقسمالئالت :الضالاة 


الناقوس؟ قال: وما تصنعٌ به؟ قال: قلت: ندعو به للصلاة. قال: أفلا أَذْلّك 
على خير من ذلك؟ قال: قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله اكبرء الله أكبر 
الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهدٌ أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا 
رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول الله. حيّ على الصلاة» حيّ على الصلاة. 
حيّ على الفلاح؛ حىّ على الفلاح. الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. ثم 
استأخر غيرٌ بعيد» ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر» أشهد 
أن لاا إله:]لا]ن» اشهد ان محمدا رسول الله عي على الصلدة» حر على 
الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا 
الله. قال: فلمًا أصبحت أتيت رسول الله يَكدِ فأخبرته» فقال رسول الله عَكلِ: 
(إنّ هذه الرؤيا حقّ إن شاء الله». قال: ثم أمَر بالتأذين» فكان بلا مولى أبي 
بكر يُؤذّن بذلك» ويدعو رسول الله يلل إلى الصّلاة. قال: فجاءه ذاتَ غداة 
إلى صلاة الفجر فقيل له: إِنَّ رسول الله يكل نائم. قال: فصرّخ بلالٌ بأعلى 
صوته: الصلاة خيرٌ من النوم. قال سعيد بن المسيّب: فدخلّت هذه الكلمة 
في التأذين بصلاة الفجر"''. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا محمد بن منصور الطوني) قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدٍء قال: حدثني أبي» عن محمد بن إسحاق,. قال: حدثني 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميٌ؛ عن محمد بن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربّه» قال: حدثني أبي عبد الله بن زيب قال لما أن سول الله كلاه 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث /١‏ 0/7 71/5) بهذا الإسناد. 


وأخرجه أحمد (5/ 57).: وابن خزيمة 17/١9 /١(‏ 7). والبيهقى )5:١5 /١(‏ من 


طريق يعقوب بن إبراهيم؛ به. 


7 كارب اردان اد 


بالناقوس يُعَمَلُ لِيُضِرّبَ به للناس لجمع الصلاة» طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ 
يحمل ناقوسًا في يده. فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع 
فقلت: ندعوربه إلى العنالاه قال: اقلة اذلف على ماهو كرتن :ذراف؟ 
فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا 
إله الأ انل أشنيد أن لا إل لاله أشهين أن. محمد ورسول الل أشهند. أن 
محمدًا رسول الله. حيّ على الصلاة» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح. 
حيّ على الفلاح. الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غيرٌ بعيد. 
ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
أشهدٌ أن محمدًا رسول الله» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» قد قامت 
الصلاة» قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. فلمًا أصبَحتث 
بدت :سيوك انث كله وأ ير نما يتم نالف ارزنها قراس انا الله 
فَقَمْ مع بلالٍ فأَلْقَ عليه ما رأيتَ فليُودٌن بهء فإنه أندتى صوئًا منك». قال: 
فقمتٌ مع بلال» فجعلتٌ ألقيه عليه ويُؤذّن به» قال: فسيع عمرٌ بن الخطاب 
وهو في بيته» فخرج يِجرٌ رداءه» يقول: والذي بعثك بالحقٌ يا رسول الله لقد 
رأيت مثلّ ما رأى. فقال رسول الله كَلِ: «فلله الحمد)20©. 

قال أبو :ذاوة""':بوهكذا زواء شعية ين :الحستيه» عن عبد اللنيض زيك: 
الله أكبر الله أكبر. أربعَ مرّاتِ كما قال فيه ابن إسحاق عن الزهريٌ. وقال فيه 
معمرٌ ويونس عن الزهريّ: الله أكبر. مرّتين. 


قال أبو عمر: رواية معمر ويونسٌ لهذا الحديثء. عن الزهريّ؛ عن سعيدٍ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (١//ا7”/‏ 5949) بهذا الإسناد. 
(؟) سئن أبى داود .)799/1١(‏ 


5ه اقسمالئالك :الصّالاة 


كأنها مرسلةٌ» لم يذْكُرًا فيها سماعًا لسعيدٍ من عبد الله بن زيدء وهي محمولة 
عندنا على الاتصال. 


وروى أحمد بن محمد بن أيوبء عن إبراهيم بن سعدٍء عن ابن إسحاق. 
قال: حدثني هذا الحديت محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن محمد بن 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه» عن أبيه عبد الله بن زيدٍ الذي أَرِيَ هذه الرؤياء 
فذكر فيه: الله أكبر. مرّتين» ثم ساق مثلّ حديث أبي داود سواءً. حدثناه 
عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن زُهير وعبيد بن 
عبد الواحد قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوبء. قال: حدثنا إبراهيم بن 


سعد عن ابن إسحاق. فذكره"". 


وذكر عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمدٍء عن أبي جايرٍ اليَيّاضيٌ» عن 
سعيدٍ عن عبد الله بن زيدٍ أخي بني الحارث بن الخزرجء أنه بينما هو نائم» 
إذ رأى رجلا معه خشبتان» قال: فقلتٌ له في المنام: إِنْ النبي كل يريد أن 
يشتري هذين العمودين يجعلهما ناقوسًا يضربٌ به للصلاة. قال: فالتفت إلي 
صاحبٌ العمودين برأسه. فال أن نكم على انهو اخ من دان لبلحة 
رسول الله لكلل رمالاف فاستيقظ عبد الله بن زيد. قال: ورأى عمرٌ 
مثليما راق عبة الله بن ازيد» افتبيقة عبد اللهربق زيد. إلى النبي كلإ وأخيره 
بذلكء, فقال له النبي ك4ةِ: انهم فأذن». فقال: يا رسول الله معوضيده 
فقال له: افعلّم بلالا ما رأيتَ». نجل فكان بلال يؤذّن7) 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث /١‏ 1/5 ه/ا#/ )١18910/‏ بهذا 
الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١17817//5751١ - 55٠ /١(‏ بهذا الإسناد. 


٠١‏ لتاب لزان اه 


قال أبو عمر: لا أحفظ ذكرٌ الخشيّتين إلا في مرسلٍ يحيى بن سعيدٍ 
وحديث أبي جابر البَيّاضيّ» وهو متروك الحديث, وكذلك إبراهيم بن محمدٍء 
فيذه الكنان كلها روا أهل المدينة في بدء الأذان. وأمًّا رواية أهل العراق في 
ذلك» فحدثنا عبد الوا كدي سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زُهير. وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قالا: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: حدثنا شعبة - بمعنى 
واحل واللفطا ع داود ‏ عن عمرو بن مرَّة قال موقت ابن أبي لون 
فال؛ أحيلت الصلاةٌ ثلاثة أحوال؛ قال: فتحدثنا أصحاينا أن زسول الله كله 
قال: «لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمية ساد قال: المؤمنين ‏ واحدة 
ع لد ست أن تر في الدود فيؤذنون الناس لحينٍ الصلاة 
وحتى هممتٌ أن آمْرَ رجالا يقومون على الآطام يُنادون الناس لحين 
السااة عض متو أن كاهو أن نشوا جارس مع الانصنا و فقال: 
يا رسول الله إني لما رجعتٌ البارحة ورأيتٌ من اهتمامك. رأيتٌ رجلا 
قائمًا على جدار المسجد. عليه ثوبان أخضران. فأذَّنء ثم قعد قَعدة ثم 
قام فقال مثلّهاء غيرٌ أنه قال: قد قامت الصلاة» ولولا أن تقولواء لقلت: إِنر 
كنت يقظانًا غيرٌ نائم. فقال رسول الله كه «لقد أراك الله خيرًا». فقال عمر: 
أمَا إني رأيت مثل الذي رأىء غير أني لما سُبقتَ استحييت. فقال رسول الله 
كلِ: مُرُوا بلالا فليُودن)27. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا ابن وضاحء قال: 
حدثنا موسى بن معاوية الصَّمادِحيٌ وأبو بكر بن أبي شيبة» قالا: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 565 007/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة /١99/١(‏ 

27) من طريق شعبة» به. 


مزه نسمرالدالك : الضسالاة 


وكيع» قال: حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال: حدثنا أصحاب محمد يكل أن عبد الله بن زيدٍ رأى الأذان في 
المنام» فأتى النبيّ كلد فأخبره. فقال: ١علّمهُ‏ بلالا». قال: فقام بلال فأَذَّن مَثْنى 
مَثنى» وأقام مثنى» وقعد قعدة9". 

قال أبو عمر: في حديث هذا الباب لمالكِ وغيره من سائر ما أوردنا 
فيه من الآثار أوضح الدلائل على فضل الرؤياء وأنها من الوحي والنبوة» 
وحَسْبّك بذلك فضلا لها وشرفاء ولو لم تكن وحيّا من الله ما جعلها شريعة 
ومنهاجًا لدينه. 

قال أبو عمر: اختلفت الآثارٌ في صفة الأذان» وإن كانت مُتَفِقَةَ في أن 
أصل أمره كان من رؤيا عبد الله بن زيدء وقد رآه عمر بن الخطاب أيضًا. 
وكذلك اختلفت الآثارٌ عن أبي محذورة إذ علَّمه رسول الله يكل الأذانَ بمكة 
عام تين مرجِعه من غَزاة حُنّينء فرُوِي عنه فيه: الله أكبر؛ في أوله أربع 
مراتٍ”'"'» وروي فيه ذلك مرّتين”"» وروي تثنية الإقامة”*'» وروي فيه إفرادّها 


إلا قولّه: قد قامت الصلاة©. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ )75١11//570‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
المقذى: في وميك ولاب 0114/7انو احرج الطحاري ف يرت المشاتي 13 
875 ). والبيهقي )57١ /١(‏ من طريق وكيع, به. 

(؟) أخرجه: أبو داود 06٠/5٠ /١(‏ - 005)» والترمذي (١/757/١191١)وقال:‏ (احديث 
صحيح )» والنسائي (1/ 95”/ 57"7). وابن ماجه .)7/١8/5775 /١(‏ 

(9) أخرجه: مسلم (51/1/ 9ا”. وأبو داود /١(‏ 55 "/ 0:006). 

(5:) أخرجه: أبو داود /١(‏ 757/ 007).» والنسائي /١(‏ 5 97/ 777)» وابن ماجه /١(‏ 
لال وحسّنه الحازمي في الناسخ والمنسوخ (ص 18). 

(5) أخرجه من حديث أنس: البخاري (؟/ /١٠١0‏ 500). 


١‏ لتاب لزان ولزه 


واختلف الفقهاءٌ في كيفية الأذان والإقامة؛ فذهب مالك والشافعيٌ إلى 
أن الأذان مَثْنى مَتْنىء والإقامة مرَّةَ مره إلا أن الشافعي يقول في أول الأذان: 
الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر. أربعَ مراتٍء. وزعم أن ذلك محفوظ 
من رواية الثقات الحُفَاظ في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة 
وهي زيادة يجب قبولّهاء والعمل عندهم بمكة في آل أبي محذورة بذلك 
إلى زمانه. وذهب مالك وأصحايّه إلى أنْ التكبير في أول الأذان: الله أكبر 
الله أكبر. مرّتين. وقد روي ذلك من وجوه صِحاح في أذان أبي محذورة. 
وق أذ العف الةين ريه والع ا مدرهو ب الفادية على .ذلك في الا سعد 
القَرَظٍ إلى زمانهم. 

واتّفق مالك والشافعئٌ على الترجيع في الأذان» وذلك أنه إذا قال: أشهد 
أن لا إله إلا اللهء أشهّد أن لا إله إلا الله» أشهدٌ أن محمدًا رسول الله» أشهد 
أن محمدًا رسول الله. رجّع فمدٌ صوته فقال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله. مرّتين» 
أشهد أن محمدًا رسول الله. مرّتين» ولا خلاف بين مالكِ والشافعيّ في 
الأذان إلا في التكبير في أوله على ما وصَفناء وكذلك لا خلاف بينهما في 
الإقامة إِلّا في قوله: قد قامت الصلاة. فإن ذلك عند الشافعيٌ يقال مرّتين 
وعند مالكِ مرَّة وأكثرٌ الآثار على ما قال الشافعيٌ في ذلكء وعليه أكثر 
الناس في قوله: قد قامت الصلاة. مرّتين» ومذهبٌ الليث في هذا الباب كلّه 
كمذهب مالك سواء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن حييٌّ: الأذان والإقامة 
جميعًا مَنى مَنْنىء ويقول في أول أذانه وإقامته: الله أكبر. أربعَ مراتٍ. قالوا 
كلهم: ولا ترجيعٌ في الأذان» وإنما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. مرّتين» 


5 إشسوالمالك : الاباة 


اشنواة أن ميحهدذ| وميوك الله ما تين اق لذ رشع ولا يكذ ضيوقة جيم 
عدك عبد الرحمن بن أبي ليلى المذكور”"» وفيه: فأذّن مَتتَى» وأقام مثنى. 
ولم يختلف فقهاءٌ الحجاز والعراق في أن آخر الأذان: الله أكبر الله أكبر. 
مرّتين» لا إله إلا الله. مرَّةَ واحدة. 


واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح» وهو قولٌ المؤدّن في صلاة الصبح: 
الصلاة خيرٌ من النوم. فقال مالكٌ والثوريٌ والليث: يقول المؤدّن في صلاة 
الصبح بعد قوله: حي على الفلاح. مرّتين: الصلاة خيرٌ من النوم. مرّتين. 
وهو قول الشافعيّ بالعراق» وقال بمصر: لا يقول ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقول: الصلاة خيرٌ من النوم. في نفس 
الأذان» ويقولّه بعد الفراغ من الأذان إن شاء. وقد رُوِيَ عنهم أن ذلك جائرٌ 
في نفس الأذان» وعليه الناس في صلاة الفجرء وقد مضى في باب أبي الزناد 


ا 0 
في هذا ما فيه كفاية”'". 


قال أن عمر : رَوي عن النبي َيِه من حديث أبي مك ور أ أَمَرَه 
أن يقول فى الأذان للصبح: الصلاة خير من النوم. وروي عنه أيضًا ذلك 
من حديث عبد الله بن زيد. زوق رحن أنين آنه قال: من السَنة أن يقول 


في الفجر: الصلاة خيرٌ من النوم”". ورُوِيَ عن ابن عمر أنه كان يقوله”*'. 


() تقدم تخريجه في (ص )20١8‏ من هذا المجلد. 

(؟) سيأتي في (ص ”017) من هذا المجلد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 5557/ »)5١8٠١‏ وابن خزيمة 2))73877/7077/١(‏ والبيهقي 
)6”7*/1١(‏ وصحح إسناده. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ /517/ 1877)» والطحاوي في شرح المعاني (١/ا1١/‏ 


"١‏ لتاب لزان آلاه 


ولو فول لمعي ران ميخو ابر العف ايه نوا دعر "العاف خا 
المدينة» والثوريٌ» وأحمدء وإسحاقء وأبى ثور. 
وأا اختلافهم في الإقامة؛ فذهب مالك والشافعييٌ إلى أنَّ الإقامة مُفردةٌ 
وم القولة الله أكبر. في أولها فإنه مرّتين» وفي آخرها كذلك مرّتين 
وقال الشافعيٌ: وقد قامت الصلاة. مرّتين» وفى آخرها: الله أكبر. مرّتين. 
وقال أبو حنيفة والثوريٌ: الإقامة والأذان سواءٌ مثنى مثنى. 
وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل: إلى أي أذانٍ تذهبٌ؟ 
فقال: إلى أذان بلال. 
رواه محمد بن إسحاقء. عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن 
يرَجَع. قال أبو عبد الله: 9 الله أكبر مرّتينء وسائرها مرَّةَ مرَّىّ إلا قوله: 
قد قامت الصلاة. فإنها مرّتين. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من أقام 
: 5 و 
ىلل أ وب بد باس قل لل عدا حدية لي مس 
صحيح؟ قال: أ نا أنا فلا أدفعه. قيل له: أفليس حديث أبي محذورة بعد 
يدعبا يد ال ار ابو 


جوو و يي 
- 8557 ). والبيهقي .)577/١(‏ 


.)5١1/85 /551/ أخرجه: ابن أبى شيبة (؟/‎ )١( 
.)١1875 7/5/5 /١( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


فد نسمالمالك : الضالاة 


ذكقتها خب الانلذلوالاطالة) ولشهورنها ف كع المصنيق كلت هه 
إيرادها مع طُولهاء وقد جئت بمعانيها ومذاهب الفقهاء فيهاء وبالله التوفيق. 


وذهب أحمد بن حنبل؛ وإستحاق ين زاهويةة والطبرئة :وداوة إلى ]إخجارة 
القول بك ما رُوِي عن رسول الله وك في ذلك؛ وحملوا ذلك على الإباحة 
والتخيير؛ قالوا: كلّ ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت جميع ذلك عن النبي كَل 
وعمل به أصحابه بعده. فمن شاء قال: الله أكبر. في أول أذانه مرّتين» ومن 
شاء أربعّاء ومن شاء رجّع في أذانه» ومن شاء لم يُرَجَعء ومن شاء نَنَى 
الإقامة» ومن شاء أفرّدها إِلَّا قوله: قد قامت الصلاة, والله أكبر» في أولها 
وآخرها؛ فإن ذلك مرّتين مرّتين على كل حال. 

واختلف الفقهاءٌ في المؤذّن يؤذّن فيقيم غيرُه؛ فذهب مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما إلى أنه لا بأس بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيد» عن 
أبيه» أن رسول الله لَه أمَرَه إذ رأى النداءَ في النومء أن يَلقِيّه على بلالٍ» 
فأَذّن بلال» ثم أمَر عبد الله بن زيدٍ فأقام. رواه أبو العميس». عن عبد الله بن 


محمل بن عبد الله بن زيد. عن أبيه عن 00 


وقال الثوريٌ» والليث» والشافعيٌ: من أذَّن فهو يُقيم؛ لحديث 
ميد الرحمو بن زياد ب الشيء مي زيادين أعيره من زياد ين المجاررث 
الصّدائيٌ» قال: أتيتٌ رسول الله يكل فلمًا كان أولُ الصبح أمرني م 
قام إلى الصلاة» فجاء بلال ليُقيم» ؛ فقال رسول الله يكل «إن أخا صَداءٍ أذن 


0 0 أخرجه: البخاري في 0 0 (ه/ 187 هلاه والطحاوي في‎ )١( 


7 كناب الزّرْان 0 


ومن أذّن فهو يقيه)7! 

قال أبو غعمر: عبد الرحمن بن زياد رحو دري وأكزم تار 
ولسمرن يروي هلا الحديث غيره» ودود الأول أحسنن إسنادًا إن شاء اللّه» 
والنقر 017 عليه؛ أن الأذان ليس مضمنا مضمّنًا بالإقامة لآذة غيرهاء وإن صحّ 
حديثٌ الإفريقيّ ‏ فإِنَ من أهل العلم من يُونّقَه ويُئني عليه - فالقولٌ به أولى؛ 
لأنه نص في موضع الخلاف. وهو متأخرٌ عن قصة عبد الله بن زيدٍ مع بلالٍء 
والآخرٌ فالآخرٌ بح ابريسرل 31 188 ازلى أن الي ريع عذا تإلي ابوب 
إذا كان المؤدّن وانحدا زايا أن يتولى الإقامة فإِن أقامها غيره فالصلاة 0600 
بإجماع. والحمد للّه. 

قال أبو عمر: قد مضى في الإقامة من البيان ما فيه غنَّى وتِبِيانٌ في باب 
أبي الزنادا"' وغيره والحمد لله وذكرنا هاهنا من الأذان ما في معنى حديثنا؛ 
لأنه فى بدء الأذان» وترّكنا حديث أبى محذورة؛ لأنه ليس فى ابتداء الأذان؛ 
وفيه من الاختلاف فى صفته وكيفيته كالذي من ذلك فى حديث عبد الله بن 
قينغلكن جا اذكوناء و الأحاديث قن :للق كسان بوبالله التوفيق: 


010 أخر جه : أحمد .))١159/5(‏ وأبو داود /١(‏ ”'ه"/ ,)01١5‏ والترمذي /1١(‏ لم" آدم 
648» وابن ماجه ,)7١17/717/١(‏ وقال الترمذي: «وحديث زياد إنما نعرفه من 
حديث الوفريقي. والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد 
القطان وغيره» قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقى. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل 
يقوؤي أمره ويقول: هو مقارب الحديث. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم: أن من أذَّن فهو يقيم). 
قلت: الإفريقى هذا قال فيه الحافظ فَئ التقريب: ((ضعيف 52 حفظه). 

(؟) سيأتي في (ص ”077) من هذا المجلد. 


باب اتتخاذ مؤذن راتب للأذان 


[؟] مالك» عن ابن كياج عر عرو بن الربيرب عن انظ روج 
النبيّ كته أن رسول الله كي كان يصلّي من الليل إحدى عشرةً ركعةً» يُوتِدُ 

منها بواحدة. فإذا فرع | اضطجّع على شق الأوي 011 
وفى هذا الحديث أيضًا من الفقه» فى غير رواية مالك مما رواه أصحاتٌ 

نويات عن على ها اذكرناه فى هذا الباسةمن كاذ هو وان للاذان. 
وفيه إشعارٌ المؤذّن للإمام بدخول الوقت وإعلامٌه بذلك. وفي ذلك 

ما يدل على أن على المؤدَّنين ارتقاب الأوقات. وقد احتجّ بعضُ من لا 

يُجِيرٌ الأذانَ للصبح قبل الفجر بحديث ابن شهاب هذاء من رواية عقيل 

ءِ : - ل ١‏ - 1 
وغيره؛ لان فيه: فإذا سكت المؤذن الآول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين 
خفيفتين. قالوا: فهذا يدل على أن الأذان لصلاة الفجر إنما كان بعد الفجر 

: ا - , 5 0 1 ع 

في حين يجوز فيه ركوع ركعتي الفجر؛ لقوله: المؤذن الأول. وهذا التأويل 

قد عارضه نص قوله يكل «إن بلالا ينادي بليل». وسيأتي القولُ فيه في باب 

ابن شهاب» عن سالمء إن شاء الله7" . 

,)١10 /84 وأبو داود (؟/‎ .)5/008/١( أخرجه: أحمد (5/ 7"0)) ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك»‎ )١1596 //53506- 0 /( والنسائي‎ .)55٠ /7١1 والترمذي (؟/‎ 
من طريق‎ )176/ /577/١( به. وأخرجه: البخاري (501//7/ 415). وابن ماجه‎ 
ابن شهاب. به.‎ 


(0) انظر بقية شرحه فى (5/ .)5١0‏ 
فر سيأتي في (ص 0156) من هذا المجلد. 


ما جاء في أذان الراكب 


[] وأما قول مالك في هذا الباب: لا بأس أن يُؤذّنَ الرجل وهو راكب. 
فلا أعلمٌ فيه خلانًا للمسافرء ومن كركه للمُقيم لم يَرَ عليه إعادةً الأذان. 

ذكر أبو بكر: حدثنا عَبْدةَ بن سليمان» قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن 
نافع عن ابن عمرء أنه كان يوذّنْ على البعير» وينزلٌ فيقية”". 

وروى أشعث عن الحسنء أنه كان لا يرى بأسًا أن يُوذّن الرجل» ويقيم 
على راحلته» ثم ينزل 1 

وروى العْمّري عن عبد الرحمن بن المجبّر قال: رأيت سالمًا يقوم على 
غرز الرّحل فيؤدّن(”". 

وروى وكيعٌ عن محمد بن علي السَّلمِيَ قال: رأيت ربعي بن حراش 
يُؤَذّن على بِرُدُونٍ9». 

وذكر أبو بكرء قال: حدثنا حفصٌء. عن حجّاج» عن أبي إسحاقء قال: 
كانوا يكرهون أن يُوْذَّنَ الرجل وهو قاعد©. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 555/ 5775) بهذا الإسناد. 

(١؟)‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )7١77/105‏ من طريق أشعثء به. 

(*) أخرجه: ابن اس شيبة (5/ 555/ 717325) من طريق العمريء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 7/5557 77777) من طريق وكيع, به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (7377*7//5601/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 
)181١7 849‏ عن أبي إسحاق. 


5ه إسوالئالك :الصمالاة 


وروى ابن جريجء عن عطاءء أنه كره أن يون وهو قاع إلا من علق 
ا 01 
و صرورة 

وأما الإقامة راكبًا فقد أجازها قومٌ» وكرهها آخرون. 

وروى ابن وهب. عن مالكُ. أنه سيل عن الإقامة على الدّوابٌ فقال: 
لأاارق يذلك أت إذا كان ذلك الترهة السيره قم ,ينالو تيصلوة: 

ب 5 5 5 : 2 و 

وقال الأوزاعيٌ: يَؤدْن الرجل على ظهر دابته حيث توجهت به ويكره 
له أن يَؤدْنَ وهو جالس. 

وذكر الرُعفرانيُ عن الشافعيٌ قال: يدن الرجل راكبًا في السفر. 

وقال اس حنيفة. وأبو يوسف.» دا يجزئ الأذان قاعداء وَيُؤدّن 
المسافر راكمًا إن شاع» وينزل فيقيم» ولو أقام راكًا أجرّأه. 

وذكر أبو الفرج عن مالكِ قال: لا بأسّ أن يُوذْن الرجل قائمًا وقاعدًا 
وراكبّاء وججنبًا ومُحْدِنًا. ولم يذكره في القاعد. عن مالك. غيره. 

عل #ِ .0 2 ا قي ١‏ 5 وح .م 

واجاز مالك والاوزاعي والثوري الآذان على غير وضوءء جنيًا وغيرَ 
و 


٠ 
حسنا.‎ 
٠ 


وقال الشافعيّ: أكرةٌ أن يُوذّن أو يقيم على غير طهارة, فإن فل لم يد 
أذانه ولا إقامته. ولو أعاد الإقامة 5 كان حضيا. ورُويَ عن الأوزاعيّ مثله سواءً 
وهو قولٌ أبي حنيفة وأصحابه. 


ذن 


5 


قال أبو عمر: رَوينا عن وائل بن حجر قال: جوف سر ال 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 7778/1401 --7171724) من طريق ابن جريجء به. 


١‏ لتاب الزرْان اه 


إلا وهو قائم» ولا يُوَذْن إلا وهو على طهر ووائل بن حجر من الصحابة. 
قو لعن وقة يتغل فى المستدم ذلك أولن مو الراىد:وباة التوفيق» 


/١( والبيهقي‎ »25947 /١( أخرجه: أبو الشيخ في كتاب الأذان» كما في نصب الراية‎ )١( 
(إسناده حسن؛ إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن‎ :)77177/١( قال الحافظ في التلخيص‎ .1 
عبد الجبار ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي. ونقل‎ 
النووي اتفاق أئمة الحديث على أنه لم يسمع من أبيه» ونقل عن بعضهم أنه وَلِدَ بعد‎ 
وفاة أبيه» ولا يَصِحّ ذلك لما يُعطيه ظاهر سياق مسلم»).‎ 


ما جاء في إشعار المؤذن الأمير 
ودعائه للصلاة 


[5] وأما قوله: وسئل عن تسليم المؤذّن على الإمام ودعايه | ه للصلاة. 
ومن أوَّلْ من سُلَّم عليه؟ فقال: لم يلغي أن التّسليم كان ذ في الزمان الأول. 

فهو كما قال» لم يكن ذلك في زمن أبي بكرء وعمر. وعثمان» وعلي 

ويقال: إن أوّل من فعل ذلك ا أمر ادن بأن يشعره ويناديه. 
فيقول: السّلام على أمير المؤمنين ورحمة الله» الصلاةً يرحمّك الله"''. وقد 
قيل: إِنَّ المغيرة بن شعبة أَوَّلْ من فعل ذلكء والأوّل أصحٌ. وكان مالك 
يقول: في «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» ما يكفي من الدعاء إليها. 

9 عِ ١‏ 0 97 وم 3 

قال أبو عمر: من خشي على نفسه الشغل عن الصلاة بأمور المسلمين 
وما يجوز فعلّه» فلا بأس أن يقيم لذلك من يُؤْذِنه بالصلاة» ويشعره بإقامتها 
إن شاء الله . 


)١(‏ ذكره العسكري فى كتاب الأوائل (ص )١55‏ بإسناد فيه الواقدي»ء وهو متروك كما 
في التقريب. 


ما جاء 5 فى التثويب د في أذان الفحر 


[6] مالكٌ؛ أنه بلّغه أنَّ المؤدّن جاء إلى عمر بن الخطاب يُؤْذْنه لصلاة 
الصبح. فوجله نائمًا. فقال: الصلاة خيرٌ من النوم؛ فأمَره عمرٌ أن يجعَلّها في 
نداء الصبح. 

فلا أعلم أنه زُوِي هذا عن عمر من وجهٍ ه يُحتج به وتُعلم صحَته موحت بوانها 
فيه حديث هشام بن عروة» عن رجل يقال له: إسماعيل. لا أعرفه. 

ران يي ا رس سر متار رين موسر 
رجل يقال له: مار قال* حاء المؤدّن يردن عرقت ة الصبح. » فقّال: 
الصلاة خير من النوم. ا وقال للمودن: 1 قِرّها في أذانك”''. 

والمعنى فيه عنديء والله أعلمء أنه قال له: نداء الصبح موضع القولٍ 
بهاء لا هاهنا. كأنّه كره أن يكون منه نداءٌ آخرٌ عند باب الأمير» كما أحدثه 
الأمرا # يعدة عا ها فدهن كرو قن :هذ اناك 

وإِنّما حمّلنى على هذا التأويل» وإن كان الظاهرٌ من الخبر خلاقه؛ لأن 

5 0 50 كُ ّ 
التثويب في صلاة الصبح ‏ وهو قول المؤذن: الصلاة خيرٌ من النوم ‏ أشهر 
عن الفلما د لعاعة فم أن لطر يعو اودجيل عا تن رميرك له 
كل وأمر به موَدَئيْه؛ِ بالمدينة بلالا وبمكة أبا محذورة. فهو محفوظ معروفٌ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (؟/ 51565/ )75١11/8‏ بهذا الإسناد. 
(0 انظر الباب الذي قبله. 


2 بقسالئالك : الصسالاة 
في تأذين بلالٍ وأذان أبي محذورة في صلاة الصبح للنبي يكل مشهورٌ عند 
العالماع وحن تدك سيةظر فاابا ل" ساعنا' إنتقناك الل 

ذكر ابن أبي شيبة » قال: حدثنا أبو خالل الأحمر»ء عن حجّاج. عن عطاءٍء 
4 ,ا ع8 0 ع ل سات عِِ 
قال: كان أبو محذورة يؤذن لرسول الله كيه ولأبي بكرء ولعمرء فكان يقول 
د 5 ف )١١‏ 
في أذانه: الصلاة خيرٌ من النوم 1 

قال: وحدثنا حفص بن غِيَاثِء عن حجّاج» عن طلحة» عن سويد عن 
بلالِء وعن حجاجء عن عطاءء عن أبي محذورة. أنهما كانا يُتَوبان في صلاة 
الفجر: الصلاة خيرٌ من النوم”". 

قال: وحدثنا وكيع» عن سفيان» عن عمران بن مسلم» عن سويد بن 
غَمَلَ أنه أرسّل إلى مُؤذَنه: إذا بِلَعْتَ: حىّ على الفلاح. فقل: الصلاة خيرٌ 

00 

من النوم. فإنه أذان بلالٍ”". 


سيد 


مرّةَ بالشام إذ دخلهاء وقد ذكرنا الخبر بذلك في غير هذا الموضع. 


ومعلومٌ أن بلالا لم يُؤذّن قط لعُمرء ولا سوعه بعد رسول الله يله إلا 


ذكر ابن المبارك» وعبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ» عن سعيد بن 
المسيّبء أن بلالا أذّن ذات ليلقء ثم جاء يُوْذِن النبىّ كله فنادى: الصلاة 


عه ):١ 1 507 ١‏ 
خيرٌ من النوم. فأقرّت في صلاة الصبح”*'. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 1517 5/ )75١185‏ بهذا الإسناد. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 71115/51505) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 50 )5١1171//5‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق »)١87١ /57/7 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 477 -177) من طريق الزهري 
غق اذى المصعه مرساة ووهل: اتاد انق مائحه 81/8 ار اام وافال البوصضيرئ 


١‏ لتاب اران اماه 


وذكز ابن أن شيية :عن عندة وا ستليماقغة محمدايخ إسبحاق6 ع 
الوفوى دقن ابن الفيدي فل 7 


وابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن الزهريّء قال: أخبرني حفص بن 
2-7 ع م 4 م 1 7 ا 
عمر بن سعدٍ المؤذن. أن جده سعدا كان يؤذن على عهد رسول الله عد 
لأهل كبام حتى انتقّله من بن الخطاب فى خلافته. فأذن له بالمدينة 25 
مسجد النبي كَللِةِه فزعم حفص أنه سمع من أهله أن بلالا أتى رسول الله كل 
ِيُوَذِنَه بصلاة الفجر بعدما أَذْنء فقيل: إنه نائم. فنادى بأعلى صوته: الصلاة 
وو 
خيرٌ من النوم. فَأقَِرّت في تأذين الفجرء ثم لم يزل الأمرٌ على ذلك”'". 
٠ 0‏ : 3 001 

وروى الليث بن سعدٍء عن يونسء عن الزهريٌ مثله' ". 

بف ٠‏ 0 و ٠‏ ؟. َه 

وقال الحسن: كان بلال يقول في أذانه بعد: حيّ على الفلاح: الصلاة 
خيرٌ من النوم» الصلاة خير من النوم. مرّتين. 

وروى سفيان» عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كان في 
الآذان الآول بعد: حيّ على الفلاح. الصلاة خيرٌ من النوم» الصلاة خيرٌ من 
(4) 
النوم” ". 
في الزوائد: (إسناده ثقات» إلا أن فيه انقطاعًا: سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال). 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟1/ )1١81١/5557‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: البيهقي /١(‏ 577) من طريق يونس بن يزيد» بنحوه. 
(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /١6(‏ 75760/ 5086). 
(4:) أخرجه: عبد الرزاق »2١1877 /517/ /١(‏ وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (رقم 

© والسراج في مسنده (51)» وابن المنذر في الأوسط ("/ ,)١١71 7/1١65‏ 


والطحاوي »)١117//١(‏ والدارقطنى /١(‏ 7147). والبيهقى /١(‏ 577) من طريق سفيان» 
به. قال الحافظ ابن حجر :)7١١/١(‏ (وسئده حسن). وقال الحافظ العيني في نخب 


ضد بعسمرالمالك : الصسالاة 


وأما حديثه عن عمّه أبي سهيل بن مالكِء عن أبيه» أنه قال: ما أعرفٌ 
شيئًا مما أدركثٌ الناسّ عليه إلا النداءً بالصلاة”". ففيه بيانَ أن الأذان لم 
يتغيّر منه شيءٌ عما كان عليه. وكذلك قال عطاءٌ: ما أعلم تأذينهم اليوم 
يخالف تأذينَ من مضى. 

وفيه دليلٌ على أن الأحوال تغيّرت وانتقلت وتبدّلت في زمانه ذلك عمًا 
كانوا عليه في زمن الخلفاء الراشدين؛ أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليٌ 
رحمهم الله» في أكثر الأشياء. 


201 
لغ جو 


وقد احتجٌ بهذا بعض من لم ير عمل أهل المدينة حَُجَّة وقال: لا حجة 
إلا فيما نُقل بالأسانيد الصّحاح عن النبي عليه السلام» وعن الخلفاء الأربعة 
دوه ومن سلّك سبيلهم من العلماء. 


- الأفكار (/ :)5١‏ (إسناده صحيح). 
)١(‏ الموطأ برواية القعنبي (رقم .)٠١5‏ 


ما جاء فى فضيلة الأذان 


["] مالك» عن أبي الرّناد عن الأعرج. عن أبي هريرة. أن رسول الله 
506 , 5 ىم 
يل قال: «إذا ودي للصلاة أدبّر الشيطانٌ له ضراط» حتى لا يسمع النداء. 
فإذا قْضِيَّ النّداء أقبَلَء حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. حتى إذ قَضِىَ التثويبٌ 
أقبّل حتى يخطرٌ بين المرء ونفسه؛ يقول: اذكرُ كذاء واذكّر كذا. لِما لم يكن 
قر 40-0 و ره له 
يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى)7١'.‏ 

فى هذا الحديث من الفقه أن الصلاة من شأنْها أن يُوَدْنَ لهاء قال الله 

سم سل سرس و سه ص سرس تير سس سس سرخا 7 

عز وجل: 8 وَإِذًا ناديم إل الصَلوْةَ أتخذوها هروا ولْعبًا 2"74. وقال: *# إدًا نووت 
لِلصَلَوْوَ مِن نوو الْجْمْعَةٍ *”". وقد ذكرنا ما للعلماء من الأقوال والمذاهب 
في الأذان في السفر والحضّر عندّهم, وما اختّرّنا من ذلك بما صم عندنا 
في باب نافع» من كتابنا هذا”؟؟: وأفردنا القول في الأذان للصبح في باب 
ابن شهاب» عن سالمء من كتابنا هذا'*'» فلا معنى لإعادة شيءٍ من ذلك 
كلّه هاهنا. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ .)55١‏ والبخاري .)508/١١8/17(‏ وأبو داود /١(‏ 7”68/ 015), 

والنسائي )559/76٠ /١(‏ من طريق مالك. وأخرجه: مسلم )"894/1591١7/١(‏ من 
(؟) المائدة (0/8). 
(") الجمعة (8). 


(4:) سيأتي في (ص )20١‏ من هذا المجلد. 
(5) سيأتى فى (ص ©01756) من هذا المجلد. 


5 “اه بقسوالئالك : الضالاة 


وروي عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: قال 006 الله ككِِ: «إذا نادى المنادي للصلاة أدبر الشيطان 
وله ضراطً). فذكر معنى حديث أبي الزناد سواءً» وزاد: «حتى لا يدري كم 
صلَّى؛ أثلانًا أم أربعمًا؟ فإذا لم يدر أثلانًا صلّى أم أربعاء فلْيسجدْ سجدتين 
وهو جالس6'. وقد ذكرنا معنى هذا الحديث فيما سلف من حديث ابن 
شهاب. 

وجملة مذهب مالكِ عند أصحابه وتحصيلّه عندهم أن الأذان سَنَهُ 
مُؤْكّدةٌ واجبةٌ على الكفاية» وليس بفرض. وهو قولُ أصحاب أبي حنيفة. 

واختلف أصحابٌ الشافعيٌ؛ فمنهم من قال: هو فرض على الكفاية. 
ومنهم من قال: و مؤكّدة على الكفاية. 

وأما قوله في هذا الحديث: «أدير الشيطان» إلى آخر الحديث. فإن 
هذا الحديث عندي يخرح في التفسير المسند في قول الله عز وجل: # مِن 
شر الوَسْوَاس لكايس () الزى بُوَسْوسُ ف صُدُورٍ الاي (2) 4”". لم 
يختلف أهلّ التفسير وأهلٌ اللغة أنْ الوسواس الشيطانُ يوسوسٌُ في صدور 
الناس وقلوبهم. أي: يلقي في قلوبهم الرَّيّبَء ويحرّك خواطرٌ الشّكوكء 
ويذكرٌ من أمر الدنيا بما يشعَلَ عن ذكر الله. وأصلٌ الوسواس في اللغة 


صوت حركة الحَلّى. وقوله: # ساس #؛ لأنه يَخْنِس عند ذكر العبدٍ لله 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ /5١5‏ 7785), والنسائي /7”٠١ /١(‏ 046) من طريق الأوزاعي. 
به. وأخرجه: أحمد (5/ 077). ومسلم )5894/9598/١(‏ من طريق يحيىء به. 
وأخرجه: أبو داود »223١76 /575 /١(‏ والترمذي (؟/ 55؟791//7)» وابن ماجه /١(‏ 
00665 من طريق أبي سلمة» به. 

.)6  5( الناس‎ )0( 


7 كارب الزّزان هه 


ومعنى «يخنس» أي: يرجع ناكصًا. 


ذكر معمرٌء عن قتادة» قال: # الْوَسُوَاس 
[ذانذكل الله اعد د 0 


3 


ناس *. قال: هو الشيطان؛ 


وذكر حجاحٌ» عن ابن جريج» عن عثمان بن عطاءء» عن عكرمة. قال: 
الوسواس داه الفوّاد؛ فوّاد الإنسان» وفى عينيه» وذكرف وعدا من المرأة 
فى عيئيها إذا أقبلت» وفى فرجها ودبرها إذا أدبررَت» فهذه مجالسّه منهما. 


٠‏ ىه 5 5 و و 

وذكر وكيع» عن سفيان» عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن 
انق غتاس» قال هافن مولوة يول إلا وعلي قلية :وسو ام فإذا عفل :قد كر 
الله خسّسء وإذا غفْل وسوسٌ”". 

وقالنادى حي عتىة أى) كقفوو انصن 

وقال اليريدي: يوسوس ثم يَخنْس» أي : يتوارى. 

قال أبو عمر: فقول رسول الله كك في هذا الحديث: (إذا تُودي للصلاة». 

لت 0 00 
ريل إذا أذن الهااق الشيطاة عن ذكر الهف _الأذاقه.وآذير وله خراط من 
شِدَّة ما لحجقه من الخِزْي والذّعر عند ذكر الله. وذكرٌ الله في الأذان تفرّع منه 
القلوبٌ ما لا تفزع من شيءٍ من الذكر؛ لِما فيه من الجهر بالذكر» وتعظيم الله 
فيه» وإقامة دينه؛ فَيُدبِرٌ الشيطان لشدة ذلك على قلبه حتى لا يسمع النداءَ 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (7/ 5178/ 0717/5/8 وابن جرير (715/ 5 75) من طريق 
معمرء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (7/ 5178/ 0717548» وابن جرير (5 ؟7/ 07517, والحاكم 
(/041) من طريق سفيانء به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


د إقسوالئالك :الضالاة 


فإذا قُضي النداءٌ أقبّل على طبعه وجبلّته يُوسوس أيضّاء ويفعلٌ ما يقدر مما 
قن هاه 

انق إذا ثر نب بالضاةةان.واللغرو فافنا الأقامة ادن أيضاء انحن 
إذا قُضي التثويب». وهو الإقامة كما ذكرثٌ لك» «أقبّل حتى يخطرٌ بين المرء 
ونفسه» يقول: اذكر كذا وكذا. لِمَا لم يكن يذكّرء حتى يظل الرجل إِنْ يدري 
كم صِلّى». لينِيسيّه ويّخلط ويَلبِس عليه؛ أجارنا الله منه. 

وفي هذا الحديث فضلٌ للأذان عظيدٌ» ألا ترى أنَّ الشيطان يُدبر منه» ولا 
فعاو 0 
سَليمء وكان 00000 داق 4 الى ون الى 1 ول 
شَكوَا ذلك إليه» فأمّرهم بالأذان وأن يرفعوا بادا 
ذلك عنهم. فهم عليه حتى اليوم. 

قال مالكٌ: والعجينيي لاجراي 1 بن أسلم. هكذلا نوق عدون 

وده الحارث بن مسكين» قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم 
وعبد الله بن وهب. قالا: قال مالكٌ: استعمل زيد بن أسلمَ على مَعْدِن بني 
و ,و َ 2-0 6 
سَليم. فذكره سواءً إلى آخره'' 

وذكر يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا أبو سلمة التَبُودَكىٌء قال: حدثنا 


٠ 5‏ 4 7 ع 7 5 ير 0 ور اه 


.)١75 حديث رقم‎ /١17١ أخرجه: اللالكائي في كرامات الأولياء (ص‎ )١( 


كارب لزان لا 


قال: سمعتٌ عمر يقول: إِنْ شيئًا من الحَلَّق لا يستطيع أن يتحول في غير 
حَلْقِه ولكن للجنٌ سَحَرةٌ كسحرة الآدميين» فإذا حَشِيئُم شيئًا من ذلك فَأذَنُوا. 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن وضَاحء 
قال: حدثنا دُحَيْم قال: حدثنا الفريابىٌ» قال: حدثنا سفيان» عن الشّيبانيَ 
ور : 4 0 5 س 0 7 
عن يُسّير بن عمروء قال: ذكر الغيلان عند عمرء فقال: إنه ليس شيء يتحول 
50 7 7 5 و ا و يماع و 
عن خلقه الذي خلق عليه» ولكن لهم سحرة كسحرتكم., فإذا أحسستم من 
ذلك شيئًا فأذّنوا بالصلاة7©. 
وذقر الأصيم وهو ان تقمردوه العاان قال4 الخيلان ميحر لبد : 
وأما قؤالةة#نخض إذا تر بهببالطلؤة اديرة رسكن إذا قَضِيَّ التثويت أقبل». 
فإنَّه عنى بقوله: «التثويب». هاهنا الإقامة» ولا يحتملٌ غير هذا التأويل عندي. 
والله أعلم» وإنما سمت الإقامة في هذا الموضع تثويبًا؛ لآن التثويب في 
اللغة معناه الغويد يقال منه: ثاب إلىّ مالى بعد ذهابه. أ عاد.» وثاب إلى 
المرتضن كسنقة إذا عاد اليه ونه قول الغو وجل :2 وإ جما اللذت مكابة 
دّيس وَأَمَنَا 78©. أي: معادًا لهم يَثُوبُون إليه» لا يقضونّ منه وطرًا. وإنما قبل 
للإقامة: تثويب؛ لأنها عودة إلى معنى الأذان» تقول العرب: تَوَّب الداعي. 
إذا كرّر دعاءه إلى الحرب وغيرها. قال حسان بن ثابت: 


فى انب تسيوك اليقد رجز :لآ تكلون ناميا دوي الذامس 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )4759/١171١/5(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(7737/15/ 077”». وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان (رقم ؟7)) والضبي في الدعاء 
(رقم )١١4‏ من طريق الشيباني» به. 

(0) البقرة (6؟5١).‏ 


ماه بقسمرالمالك : الصسالاة 
وقال آخر: 

يفي تصن عمد الساين كس إذ النذاي السدر ث تالالا 
وقال عبد المطلب بن هاشم وهو عند أخواله بني النجار بالمدينة: 

لكك تاقح بوعلمث الى عري شيونات إلا جداى 
وقال آخر: 

لو رأينا التوكيد خخطّة عجر ما شَمّغناالأذانَ بِالتَّمُويِب 
ولا خلاف علمتّه أن التثويب عند عامّة العلماء وخاصّتهم قولُ المؤذن: 

الصلاة خيرٌ من النوم. ولهذا قال أكثر الفقهاء: لا تثويبَ إلا في الفجر. 


ليو 


وقال الحسن بن حي: يُتَوّبٌ في الفجر والعشاء. 
وقال حمادء عن إبراهيم: التثويب في صلاة العشاء والصبح.» لا في 
غيرهما. 


وقال ابن الأنباريٌ: إنما سمي التثويب تثويبًا - وهو قوله: الصلاة خيرٌ 
من النوم» الصلاة خيرٌ من النوم ‏ لأنه دعاءٌ ثانٍ إلى الصلاة» وذلك أنه لما 
قال: حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح. وكان هذا دعاءً إلى الصلاة؛ ثم عاد 
فقال: الصلاة خيرٌ من النوم. فدعا إليها مرةً أخرىء عاد إلى ذلكء والتثويبٌ 
عند العرب العودةٌ. وذكر نحوّ ما تقدم. وقد يَحتملٌ أن تكون الإقامة سمت 
تثويبًا لتثنيتهاء في مذهب من رأى تثنيتتها أو تئنية قوله: قد قامت الصلاة. عند 
من قال من العلماء وهم الأكثر. 


وأما اختلاف العلماء فى الإقامة؛ فقال مالكٌ: تُفْردُ الإقامة ويَْنّى الأذان. 


ومعنى قوله: تُفرد الإقامة. يريد غير التكبير في أوّلها وآخرهاء فإنه يتَنَى 

وقال الشافعيٌ: تَفرّد الإقامة. كقول مالك سواءً إلا قوله: قد قامت 
الصلاة. فإنه يقولها مرّتين. فخالف مالكًا في هذا الموضع وحده من الإقامة. 
ويُروى أن أبا محذورة وولدّه ومؤذنِي مكة كلّهم يقولون: قد قامّت الصلاة. 
مرتين"؟. وهو قول الزهري» والحسنٍ البصري. ومكحول. والأوزاعي. وبه 
قال أبو ثورء وأحمد. وإسحاق. 

وقال مالكٌ: يقول: قل قامت الصلاة. مرة وال 

ورُوي عن ولد سعد القَرّظٍ بالمدينة أنهم يقولون: قد قامت الصلاة. 


مرة 0005007 


وقال الكوفيون؛ أبو حنيفة وأصحابّه» والثوريٌ» والحسن بن حيّ: الأذان 
والإقامة مَنْنى مَثنى سواءً. إلا أن التكبير عندهم في أُوّلٍ الأذان وأُوّلٍ الإقامة 
أربع مراتٍء ولا خلاف عندهم بين الأذان والإقامة في شيء» ذهبوا في 
ذلك إلى حديث عبد الله بن زيد» وهو جنيك مختلف في ألفاظه وإسناده. 
وسنذكره في باب يحيى بن سعيدٍ”" إن شاء الله. 

وذهب مالك والشافعيٌ في الأذان والإقامة إلى حديث أبي محذورة. 
ولا خلاف بين مالكِ والشافعيّ في الأذان» إلا في قوله: الله أكبر. في أوله؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )20١8‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: الطبراني (5/ 558/9 5)» والدارقطني ,.)5757/١(‏ والحاكم (501//7), 


والبيهقى /1١(‏ ةو 
02 تقدم في (ص )0١١‏ من هذا ا لمجلد. 


64 نسمالمالك : الضالاة 


فَإِن الشافعى ذهب إلى أن ذلك يقال أربع مرات» وذهب مالك إلى أن ذلك 
يقال مرتثين» وأكثر الآثار عن أبي محذورة وغيره على ما قال الشافعي» وهو 
أذان أهل مكة هبو الآذان بالمديتة على :ما قال.مالك وهو فى ؟ يُوكل عك؛ 
لآنه لا يَنفك منه. ومثلٌ هذا يصح فيه ادعاء العمل بالمدينة. 


واتّفْق مالك والشافعيٌ على الترجيع بالشهادة في الأذان خاصةً دون 
الإقامة على ما في حديث أبي محذورة. 


وذهب الكوفيّون إلى أن لا ترجيع في أذانٍ ولا إقامة» وإنما ذلك عندهم 
مَثنى مثنى» إلا التكبير فى أوله على حسب ما ذكرته لك. 

وقال أحمدء وإسحاق: إن رجّع فلا بأس. قال إسحاق: هما مُستعملان. 
والذي أختارٌ أذان بلال. 

وقالت طائفة منهم الطبريّ: إن شاء رجّعء وإن شاء لم يُرجّعء وإن شاء 
دن كاذان أن متحدورة .ون ناء كأذان بللال»:وفن الإفامة أيضاء إن عناء 


و وإن شاء أَفْرّد وإن شاء قال: قد قامت الصلاة. مرة. وإن شاء مرتين» 


2 


كل ذلك مباح. 

قال أبو عمر: قول داودَ وأصحابه في الأذان والإقامة كقول الشافعيٌ 
سواءً. ومن حَجَةِ مالك والشافعيّ في إفراد الإقامة ما حدثناه عبدٌ الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا أحمد بن زُهير» قال: حدثنا 
أبو سلمة» قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ال عن أبي قلابة» عن 
أنسء» قال: مز بلا أن يشفع الأذان وأن يُوتِر الإقامة"''. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١77 /١(‏ من طريق حماد بن سلمة. به. 


ه:١ لتاب لزان‎ ١ 


وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال:* حدثنا محمد بن معاوية. قال: حدثنا 
ءِِ 3 عو 
الحيدة ينه لعي كانه أخخير نا دنا مده قال عزتنا عن الرفانية عه 
أيوب» عن أبي قلابة» عن القن أن النبي كه أمر بلالا أن يشهع الآأذان» أن 


أي 


0 الإقامة7'". 


قال أبو عمر: ذكر عباسٌ”'» عن يحيى بن معينء قال: لم يرفَعٌ هذا 
الحديث غيرٌ عبد الوهاب. قال: وقد رواه إسماعيل ووهيبٌ ولم يرفعاه. 

قال أبو عمر: يعني أَنّه لم يقل أحدٌ في حديث أنس هذا إِنَّ رسول الله 
كه أمر بلالا. غيرٌ عبد الوهاب من أصحاب أيُوبء وغيرهم يقولون: أُمِرٌ 
بلال. ولا يذكرون النبئ يَكلل. 

ون هو قال :قن ليق العوالاة: وز شرو جنا بعلا نوانز فيك ا لزر ا وبي 
سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق. وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا 
أبو داود» قالا جميعًا: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيد 
عن سسماك بن عطية» عن أُيُوبَء عن أبي قلابة» عن أنسء قال: أُمِرَ يلال 
أن يشفع الأذان وأن يُوتِر الإقامة”". زاد أبو داود في إسناد هذا الحديث 
فقال: حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك» قالا: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ )177/732٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم )١91//١(‏ من 
طريق قتيبة بن سعيد» به. وأخرجه: أحمد ("/ .2٠١7‏ ومسلم )718/587/١(‏ من 
طريق عبد الوهاب» به. 

(؟) عباس هو الدوري» وقد ذكر هذا في تاريخه (559/5/ .)5757١‏ 

(9) أخرجه: أبو داود )0١08/7”6٠ 759 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 


ف ,04 )امو ريق بسايها ذو جريهوجية: 


"'؟ه بعسمرالمالك : الضسالاة 


حماد بن ريك. ثم ذكره. 

قال أبو داود: وحدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا وهيبٌ»ء عن 
ع ع ع # 5 ع 
ايوب» عن اقفن قلابة. عن انس 7 مالك» قال: أمر بلال أن يشفع الاذان 
ويوتر الإقامة"''. 

قال أبو داود: وحدثنا حميد بن مَسْعَدَةء قال: حدثنا إسماعيل» عن خالد 
الحذاءء عن أبي قِلابة» عن أنس بن مالكِ مثل حديث وهيب. قال إسماعيل: 
مدنت به أيوت» فقال: إلا الإقامة7". 

قال ايو عمو يرنيك بقولة: إلا الإقامة. قولّه: قد قامت الصلاة. فإنها لا 

هه 4 عِ عِ 2 

تُفرد وتُكنَىه يقول: أمر بلال أن يشفع الأذان ويُوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت 
الصلاة. فإنه مثنى. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيب» قال: أخبرنا عمرو بن عليٌ» قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا 
قتعةة قال حدق أو عفر غرن أى المد اضو ان عتم قال: كان الأذان 
على عهد رسول الله كلد مثنى مثلى 2 وإلاقافة مرَّةّ إلا نك تقول: قل قامت 
الصلاة» قد قامت الصلاة7". 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 


.)008 96٠0-3759 /1( سئن أبي داود‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود /56٠ /١(‏ 009). وأخرجه: أحمد (”9/ ».)2١89‏ والبخاري (؟//1١٠/‏ 
» ومسلم )]117728/587/١(‏ من طريق إسماعيلء به. 

() أخرجه: النسائي /7١/١(‏ 5737) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة /١97/١(‏ 


) من طريق يحيى» به. 


56 لاب اران‎ 7١ 


حدثنا أسود بن عامر» قال: حدثنا شعبة» عن أبي جعفر المؤذن» عن أبي 
المثتّىء مؤدُّنِ المسجدٍ الأكبر» أنه سمع ابن عمر يقول: كان الأذان على 
عهد رسول الله يلل مئْنى مَثْنىء والإقامة واحدةٌ» إلا أنه إذا قال: قد قامت 
الصلاة. قالها مرّتِينء فكُنا إذا سمعنا الأذان توضّأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. 

وحدثنا عبد الله بن محمديٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
شعبة» قال: سمعت أبا جعفر يحدّث عن مسلم أبي المُتنى» عن ابن عمر. 
نال إنها 816 لذن على يك سول الله له عر نيو نوو لاقام وه 
مغن أنه رتتول* قد اقاهت الغئلاة قف قاميع: الضاذة فإذا سيشنا الأقامة 

اي 101 3 5 8 ع 0 عِِ 
توضأناء ثمّ خرجنا إلى الصلاة. فقال شعبة: لم أسمّعْ من أبي جعفر غير 
هذا جوف 

قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالكِ في الإقامة على ما ذكر ابن 
فداه وغيرّه: أنّها 1 د وهى عندهم أوكل من الآذان» ومن 
0 : لي 0000 
تركها فهو مسيء. وصلاته مجزئة . وهو قول الشافعي وسائر الفقهاء فيمن 
ترك الأقافة الدهسن :: فركياولا إغادة غلية: 

ع يي ع و 

وقال اهل الظاهر. والاوزاعى. وعطاء افر : 6 واجبة. ويرود 
الإعادة على من تركها أو نسيّها. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )0٠١١ /"”8٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 86)ء وابن 


خزيمة .)715/1١91/١(‏ وابن حبان (5/ 50/ :.)١514‏ والحاكم )١198/١(‏ من 
طريق محمد بن جعفر» به. قال الحاكم: الاصحيح الإسناد). ووافقه الذهبى. 


62 اقسوالئالك :الصّالاة 


ع ع ع 4 -ه 5 
الأوزاعت قال: الإقامة 0 5 


قال أبو عمر: في قوله يَكةِ: «تحريمها التكبير»”'". دليلٌ على أنه لم 
يدل في الصلاة من لم يُحرِمْء فما كان قبل الإحرام كه أله عات عله 
الصلاق إلا أن يجمعوا على شيع 6“ للإجماع؛ كالطهارة. والقبلة. 


والوقت» ونحو ذلك. 


وأما قوله: احتى يظلٌ الرجلٌ إِنّْ يدري كم صلّى». فإنه يريد: حتى يظل 
الرجل لا يدري كم صلى. وكذا رواه بهذا اللففل سجياء: . ومعي «يظلٌ): 
يصير» يقول: حتى يصيرٌ المرءٌ لا يدري كم صلى. وقيل: «يظلٌ» هاهنا بمعنى 
يبقى لا يدري كم صلى. 


وأنشدزا: 
ظَلِلْتُ ردائي فوق رأسيّ قاعدًا أَعَدَ الحصى ما تَنْقَضِي عَبّراتي 
ومن رواه بكسر الهمز: «إِن يدري ما صلى». ذاإِنْ») بمعنى (ما) كثين 
ولكن الرّواية عندنا بفتح الهمزة. والله أعلم, وبه التوفيق 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /7١(‏ 381779/1487) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب ذيه: أحمد (١/7؟١)»‏ وأبو داود 41/١(‏ - 
©2١00‏ والترمذي -48/١(‏ 7”/4)» وقال: «هذا الحديث أصحٌ شيء في الباب 
وأحسن»). وابن ماجه 0/6/٠١١١ /١(‏ 7). 


باب منه 


[1] مالكٌ. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعةً 
الأنصاري ثم المازنيٌ عن أبيه أنّه أخبره أنّ أبا سعيدٍ الخدريً قال له: إِنَو 
أراك تُحبٌُ الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك, فأذَّنتَ بالصلاة: 
فارمَعْ صوتك بالئداء» فإنّه لا يسمعٌ مدى صوتٍ المؤدّنِ جِنٌ ولا إنسٌ ولا 
شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيدٍ: سمعتّه من رسول الله 6ه0". 

هكذا هذا الحديث عند جماعة الرّواة عن مالكِ» لم يختلفوا في إسناده 
في «الموطأ» وغيره. والمَدّى: الغاية وحيث ينتهي الصوت. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن كاف قال حدقا ليده قال: حدثنا يحيى» عن مالك بن أن » 
قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة, عن أبيه» عن أبي 
سعيد الخدري» عن النبي له قال: (إذا أَذَنْتَ فارفع صوتك؛ فإنّه لا يسمع 
كدف صوف المودة شيءٌ إلا شهد له70". 

وقد وهم ابن عبينة في اسم هذا الشيخ؛ شيخ مالكِء إذ روى عنه هذا 
الحديث. ْ 


)5147/95٠ /١( أخرجه: أحمد (”/ 75). والبخاري (؟/ 7١١/5094).؛ والنسائى‎ )١( 


من طريق مالك. به. 
(0) انظر الذي قبله. 


5ه افسرالئالت :الضالاة 


حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا ميمون بن حمزة» قال: 
حدثنا الطّحاويٌ» قال: حدثنا المُرَّنُِء قال: حدثنا الشافعيّ» قال: حدثنا 
عفان :قال .سمعة عيد اللاي" يل الرجمن بد أبي صّعصعة.» قال: 
سمعت أبي - وكان يتيمًا في حَجْر أبي سعيدٍ الخدريٌّ ‏ قال: قال لي أبو 
سعيد الخدريٌ: أي بُنيّ» إذا كنت في هذه البودايء فارقَعْ صوتك بالأذان؛ 
فإني سمعتٌ رسول الله ككلِهِ يقول: «لا يسمعّْه إنسٌ ولا جر ولا حجر إلا 
شهد له)"'". ثم ذكر الشافعيٌ حديث مالكِ هذا بإسناده سواءً»ء كما ذكرناه 
عن مالكِ. ثم قال الشافعيّ: مالك أصاب اسم الرجل فيما أرى» وقد أخطأ 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» 
قال: حدثنا عبد الملك بن بحر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا 
تيد قال: حدثنا هُشَيمء قال: أخبرنا يعلى بن عطاءء عن أبيه» قال: كنت مع 
عبد الله بن عمروء فلمًا حضرت الصلاة قال لي: أَذَّن واشدّدْ صوتك؛ فإنّه لا 
يسمعٌك من حجر ولا شجر ولا بشر إلا شهد لك يوم القيامة» ولا يسمعْك 


ع 
هوه 


من شيطانٍ إلا ولّى وله نفيرٌ حتى لا يسمعّ صوتك. وإنَّهِم لَأمَد الناس أعناتًا 


قال سنيد: وأخبرنا خالد بن عبد الله» عن طلحة بن يحيى» عن عيسى بن 
طلحة. عن معاوية بن أَبى سفيان» أنه سيمع المؤذن» فتشهّد كما تشهّد» 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة (رقم )١57‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ 
5)» وابن ماجه /5797/١(‏ 0/777). وابن خزيمة )389/50757/١(‏ من طريق ابن عيينة. 
به. 


(؟) أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم )777١‏ من طريق هشيمء به. 


7 لتاب الزّذان 5ه 
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ُ 8< بك ممعيزالل م 4 7< عِِ 
ثم قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم 


القيامة)7'. 


قال سُّنيد: وأخبرنا حجّاج» عن ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: من أذن اثنتي عشرة سنة وجبّت له الجن 
وأب لم ركل قادح مغن جين ربكل إقادة للاترن سبي 

قال: وحدثنا هشَيمٌ قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالدٍ. قال: حدثنا 
شيل بن عو البَجَلىٌ» أن عمر بن الخطاب قال: من مُؤذَنُكم اليوم؟ قلنا: 
موالينا وعبيدنا. قال: إن ذلك بكم لنقص كبي7". 


١ 5: 4‏ اه ٠. ٠‏ 8 زر م 7< 2 
قال: وقال إسماعيل: قال عمر بن الخطاب: لو كنت أطيق مع الخليفى”* 
لآادنت” 2 


قال هُشيعٌ: وأخبرنا خصينٌ» قال: حُدَّثْتُ أنْ عمر بن الخطاب قال: لولا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 460). ومسلم ,)7817/794٠/١(‏ وابن ماجه 175/151٠ /١(‏ من 
طريق طلحة بن يحيى» به. 

)٠١6 /١( والحاكم‎ ,)778 7/751١ /١( ثبت مرفوعا عن ابن عمر؛ أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
وقال: (صحيح على شرط البخاري»)» ووافقه الذهبي. وفيه عبد الله بن صالحء قال‎ 
البوصيري في الزوائد: (إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح).‎ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 7157/545), وعبد الرزاق »)21817١/44857/١(‏ والطحاوي 
في شرح المشكل (5/ .)2١99/5155‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )١6١‏ من طريق 
إسماعيل» به. 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (7/ 54): «(الخْلَّيِفَى بالكسر والتشديد والقصر: الخلافة, 
وتو أمشالة بهن الأسلنة كال قا ولد لاذه امسووية على معني الكدو ةر يروايية عقر 
اجتهاده في ضبط أمور الخلافة وتصريف أَعِنْتِها). 

(0) أخرجه: ابن بين شيبة .)57560/75١ 5 /١(‏ 


4ه أسمالمالك : الضمالاة 


الاتكوف :0ن ها أذ 00 
قال: أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن جعفر البغداديٌ» قال: حدثنا 
أحمد بن منصور الرّماديٌّء قال: حدثنا عنّاب بن زياد» قال: حدثنا أبو حمزة 
الشكرئ» عن الأعمشن» ص ٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
عد «الإمام ضامن» والمؤدّن مؤتمن) اللهم رفك شد الأئمّة واغفر للمُوّدْنين). 
قالوا: يا رسول الله» لقد تركتنا نتنافس بعدك فى الأذان. فقال: ١‏ إن بعكم 
وق شو ار ١‏ ااه )0( 
قومًا سَفِلتهم ممُؤذنوهم)"' 

وهذه الزيادة لا تجىء إلا بهذا الإسناد» وهو إسنادٌ رجاله ثقات 
معروفون؛ أبو حمزة السّكّريٌ» وعَتَّاب بن زياد مَرْوَزِيّان يُقتانء وسائرٌ الإسناد 
يُستغنى عن ذكرهم لشهرتهم, إلا أن أحمد بن حنبلٍ ضعّف الحديتٌ كله 
ويقال: | #الو سخ اعمس من أبي صالح. قال أحمد بن حنبل: رواه ابن 
فضيل» » عن الأعمش» ؛ عن رجلٍ' ما أدري لهذا الحديث أصلا. ورواه ابن 
تُمَيرِء عن الأعمش؛ فقال: نبَيْتَ عن أبي صالح. ولأ اراق[ تسم 


ل 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)21817١/5/85/١(‏ وأبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة 
(رقم 57 ) عن عمر. 

(؟) أخرجه: البزار )475577/1١59/1١5(‏ من طريق أبي حمزة؛ به. وقال: «هذا الحديث قد 
روى صدره عن الأعمش جماعة على اضطرابهم فيه وفي إسناده» وآخر هذا الحديث 
لا نعلم رواه إلا أبو حمزة السكريء ولم يتابع عليه). وذكره الهيثمي في المجمع 
(؟/ 0) وقال: «ورجاله كلهم ثقات). وأخرجه: البيهقي )47١ /١(‏ من طريق أبي 
حمزة التكرى: به. 


(9) مسند أحمد (؟/777). (غ:) مسند أحمد (؟/3/57). 


77 لتاب الزّزان 1ه 


قال أبو عمر: فضائلٌ الأذان كثيرة» وقد رُوي عن عائشة أنها قالت في 
قول الله عز وجل: ل وَمَنْ أَحْسَنُ فوا مَمّن 0 َال إن 
من ألْمُسَلِعِينَ 415 الآية”2: نزت في المؤدنيه7) 

وحديث هذا الباب ومثله يشهدٌ بفضل رفع الصوت فيه» ولا أدري كيفية 

ْم اعّواتِ والجماده كما لا أدري كيفية تسبيحها: «وَإن ين كن إلا مي 
وو تيل لا ته فَيِحَهُمَ 204 « وَمآ يشر ين لير إلا لا 94). وقد 
مضى في باب نافع حكمٌ الأذان في السفر والحضرء لصوي 1 
فرضًا على الكفاية» ومذاهبٌ العلماء في ذلك كُلَّه مُمَهَا والحمد لله. 


.)539( فصلت‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 5/865/ 4075717 وأبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة 
(رقم .)١9١‏ 

(9) الإسراء (55). 

(:) الإسراء (866). 

(0) انظر الباب بعله. 


قول المؤذن: «الصلاة في الرحال» 
إذا نزل المطر أو شبهه 


[] مالكء عن نافع؛ أنَّ عبد الله بن عمر أذَّن بالصلاة في ليلةٍ ذاتٍ 
برد وريح: فقال: ألا صَلُوا في الرّحال. ثم قال: إن رسول الله كليِْ كان 0 
المؤذِّنَ إذا كانت ليله باردةٌ ذاتُ مطر يقول: (ألا قَاوا: في الرّحال)"''. 

قال أبو عمر: لم يَختلّف عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه. 

وو نكلليا حالف بن قاسمء قال: رتنا جمد ود هون ند لبا 
العسكري» قال: حدثنا المزنيٌ) قال: حدثنا الشافعيٌ» قال: أخيرنا مالك» عن 
كن ان مر أنّه أَذّنْ بالصلاة اي 20 تر ويج نكاد 5 
الرّحال. ثم قال: إن رسول الله لله يكلدٍ كان يأمدٌ المؤدنَ إذا كانت ليلةٌ باردةٌ 
ذات مطرء يقول: «ألا ا في الرّحال)7". 

ون بهذا الحديف هن الققه ال عض دن التجلتيهن التسبافة فن لبلا 
المطر والرّيح الشّديدة» وقيل: إِنْ هذا إِنْما كان في السّفر. وعلى ذلك تَدُلّ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ 57)» والبخاري (557/199/5)» ومسلم /١(‏ 597/586 . وأبو 
داود »)23١77/5517/١(‏ والنسائى (57/7”/ 507) من طريق مالك به. وأخرجه: 
ابن ماجه /١(‏ 7/507 977) من طريق أيوب» به. 

(؟) فى الطبعة المغربية: «بن الحسن»» وهو خطأ. 

() أخرجه الشافعى فى الأم (0 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقى 
.)7١ /9(‏ 


9 لتاب لزان‎ ٠١ 


ترجمة مالكِ للباب الذي ذكر فيه هذا الحديتٌ. وقيل: إن ذلك كان يوم 
ججمعةٍ» وإذا كان في السّفْر فلا معنى فيه لذكر يوم الجمعة. وجائز أن يكون 
واوا اموا بعد عو 0 

جات رهما يتخلّفون عن الجماعة لشِدَّة المؤنة في السّفر. وفي ذكر 
ا 0 

وقد قيل: إن ذلك جائر في الحضر والسفرء ولا فَرُقٌ بين الحضر 
والسفر؛ لآن الله المطه والأذى: والسفر والحضرٌ في ذلك سواء. فيدخل 
السّفر بالنّسٌّه والحضر بالمعنى؛ لأنَّ العلّة فيه المطر. 

وقكدرخديت جماعة من القن الذلم نتن يوفع العكار التذيك:في لدان 
عن الجمعة لمن وجبّت عليه» فكيف بالجماعة في غير الجمعة؟ وقد مضى 
القولّ فيمن ذهب إلى أنْ الجماعة شُهودُها لمن سمع النّداءَ فريضةٌ» ومن 
قال: إِنَّ ذلك سُنَةٌ وليس بفرضي. فيما سلف من كتابنا هذاء وسيتكرّر القولٌ 


في ذلك في مواضع من كتابنا هذا إن شاء الله'"". 


0000 قومٌ على أن لا جائد بهذا الحديثء إذا كان 
الكلامٌ مما لا بد منه» وزعم أنْ قوله: األا صَلُوا في الرّحال» . كان في نمس 
الآذان باثر قوله: حيّ على الفلاح. رخاس حي و 
قال وتنا سم دن معاورةه قال حدقا أحمد بن شعيب» قال احيرا 
َي بن سعيد؛ قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن 
أوسء قال: أخبرنا رجل من تَقِيفٍ أنه سمع مُنادِيَ رسولٍ الله يكل - 


.)0707١ /5( سيأتي في‎ )١( 


6ه إقسالدالك : الضالاة 


ليلةٍ مطر في السفر ‏ يقول: حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» صَلوا 
في رحالكه”"'. ففي هذا الحديث أن ذلك كان في السفرء وأن قوله ذلك 
كان فى نفس الأذان» وأنْ ذلك كان فى مطر. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
00-6 حماد. قال: حدثنا 0 قال: حدثنا حمّادء عن أيوب وعاصم 
الأحوّل وعبل الحميد صاحب الزْيَادِئٌ عن عبد الله بن الحارث. قالطنا 
عباس اي يرن الررييين الا موسي ولي الباا ال 7 
ينادي: الصلاة فى الرّحال. قال: فنظر القوم بعضهم إلى بعض » فقال: كأنكم 
ا ا بم 

وذكره ابو داود» عن 0 عن إسماعيل» عن عبد الحميد» عن 
عي الله ين التعارف» عن ابن عناس» وواد: تعن إن "التجمعة عر 414 ون 

0 5 و 

كرهت أن أخرجكم فتَمْشُون في الطين والمطر”". 
داود» قال: حدثنا نَصَرٌ بن عليٌء قال: أخبرنا سفيان بن حَبيب» عن خالدٍ 
الحداءة عن أبي قلابة. عن أبي المَلِيح عن أبيه. شهد النبىّ للد زم 


الحدّيبية في يوم جمعة. فذكر الحديث غ0 


)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ 57/ 107) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: البخاري (7/ )1١157/١75‏ من طريق مسددء به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 1/86/ 
))١16[ 648‏ من طريق حمادء به. وأخرجه: ابن ماجه /807/١(‏ 479) من طريق 
عاصم الأحولء به. 

() سنن أبي داود .)1١577/7147/1(‏ 

(:) أخرجه: أبو داود )١١59 7/551١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (50/ 7/5)» وابن 


لتاب الزّزان لبد 


قال أو كاوة: :وحدقا انو اليك قال عدت عن الأعلي» قال جورقن 
5255 عن صاحب له عن أبى المَلِيح. أن ذلك كان يوم وي 1 


_ٍ 


ووجدت في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله أن عمد د احم يه 
قاسم بن هلالٍ حدّثهم: قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأغناقيٌء قال: حدثنا 
قاين مرزوق» قال كدق اسك يق موي قال بعد ثنا نيا نبو بعتتنة عق 
ععررسش دينارء سبحم هر و ين أوس» حدّثه رجل من تَقِيٍِء سيوع منادِي 
النبيّ يَكدْةِ في سفر في ليلة مطر يقول: حي على الصلاة» حيّ على الفلاح» 
مرا رعالف 3 

فقد بان بهذا الحديث أنْ ذلك منه كك إِنّما كان في السفر مع المطرء 
وهذه رف د قولّه وَكة: «هل تسمع التداء؟). قال: نعم. قال: «فلا 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أن جواز التأخر في حين المطر الدائم عن 
شهوة الجماعة والجمعة؛ لِما في ذلك من أذى المطرء والله أعلم» لهذه 
الحال» وإذا جاز للمطر الدائم والماءِ أن يُصَلََّ المسافرٌ فيوميٌ للرّكوع 


- ماجه .))947””/9507/١(‏ وابن خزيمة ("”/ ,))١1857 /١١/9‏ والحاكم (/97) من 
طريق خالد الحذاءء به. قال الحاكم: (صحيح الإسناداء ووافقه الذهبي» وصحّح 
الحافظ إسناده في الفتح (؟/ ه6غ5١).‏ 

)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١6/8/55٠ /١(‏ بهذا الإسناد. 

(1) تقدم تخريجه قريبًا من طريق سفيان بن عبينة. 

() أخرجه من حديث ابن أم مكتوم: أبو داود /١(‏ 7175 - 5/ا/ 007 - 007)» والنسائي 
(؟/ 545/ »)86١‏ وابن ماجه ))2477/157٠0 /١(‏ والحاكم )7517-757/١(‏ وصححهء 
ووافقه الذهبي. 
وأخرجه من حديث اس هريرة: مسلم /١(‏ 567/567)» والنسائي (؟/ 659/556). 


2 لقسما نمال : الضابرة 


والسّجود من أجل الماء والمطر والطينة ولولا المطرَ الدائم لالص لم 
3 للك لهم غان الميدات هزم لهو التحوطة بوالتدماعة أرلى يذلاف 
وقد ذكرنا الحكمَ في صلاة الطين والمطر"''» وحكم الجمع بين الصلاتين 
في المطر”"» كل ذلك في موضعه من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادة شيءٍ منه 
هاهنا. 

وأمّا الكلام في الأذان» فإن أهل العلم اختلفوا في إجازته وكراهيته؛ 
فقال منهم قاتلون: إذا كان الكلامٌ من شأنٍ الصلاة والآذان فلا بأس بذلك. 
قالوا: كما روي عن ابن عباس., أنّه أَمَر مُوّدْنَهِ في يوم مطر أن يقول بعد قوله: 
حيّ على الفلاح: ألا صلّوا في الرّحال. قالوا: فإن تكلّم بما ليس من شأنٍ 
الصّلاة فقد أساءء ولا إعادةً عليه للأذان. 

هذا قولٌ طائفة من أهل الحديث؛ وهو يُسْبهُ مذهب ابن القاسم وروايتّه 
عن مالكِ فيمن تكلّم في شأن الصلاة وإصلاحهاء أنه لا شيء عليه» فكذلك 
الأذان قياسًا ونظرّاء إلا أن مالكًا لم يختلف قولّه ومذهيّه في كراهيته الكلام 
فى الأذان على كلّ حال. 

قال أبو عمر: احتحّ من أجاز نحو هذا من الكلام في الأذان بأن قال: 
قد ثبت التثويبٌ في الفجر؛ وهو قولٌ المؤذن: الصلاة خيرٌ من النوم. فكُل 
ما كان حَضًا على الصلاة أو من شأنها فلا بأسّ بالكلام به في الأذان» قياسًا 
على ذلك» واستد لال بالحديث المذكور فى هذا الباب» وبالله التوفيق. 

وكان مالك رحمه الله» فيما روى عنه غيرٌ واحدٍء يكرهٌ الكلامً في الأذان, 
وقال: لم أعلَمْ أحدًا يقتدى به فعّل ذلك. وكره و السلام فى الآذان؛ ع 


.)189/57( سيأتي في‎ )١( .)701//0( سيأتي في‎ )١( 


لتاب الرّزْان ههه 


فسن المزدن شر هافو فددسن الآذانويركدلك ل ' ع يكت عاطماة ولك 
إن فعل شيئًا من ذلك وتكلّم في أذانه بتّى ولا شي عليه. ونحوٌ هذا كله 
قو الشافعيّ: يُستَحَبٌ للإنسان ألا يتكلّم في أذانه ولا في إقامته» فإن تكلّم 
أَجِرَأه. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يتكلّمُ مؤذّنٌ في الأذان ولا في 
الإقامة. فإن تكلّم مضىء وبجزثه. وهو قول الثوري» وإسحاق. 

ورُوِي عن ابن شهاب أنه قال: إن تكلّم الرجلٌ في الأذان وفي الإقامة 
أعادهما(". ورُوي عنه أنه أمَر مؤدّنًا تكلم في أذانه أن يُعيد. وليس ذلك 
بصحيح عنه» والإسنادُ فيه عنه ضعيفٌ. وكره الكلامَ في الأذان النَحَعيٌ 
وابن 000 والأوزاعيٌ» ولم يَحِىْ عن واحدٍ منهم أن عليه إعادةً الأذان 
ولا ابتداءه. 

ورخحصت طائفةٌ من العلماء في الكلام في الأذان؛ منهم الحسنٌ» وغروةٌ 


وعظاءة) وقتادة7. وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وروي ذلك عن سليمان بن 
عم بيك (5) 


وروى الوليد بن مَرْيِّه عن الأوزاعيٌ قال: لا بأس أن يرد السلام في 


أذانه» ولا يَرّدّ في إقامته. قال: وقال الأوزاعي: دامح ال أ 1 ناماه 


أذائه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 400/ 57717). لكن فيه الإقامة فقط دون الأذان. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١8٠١١ /559/١(‏ واء م شيبة (؟7/ 5 50/ 5777). 

(؟) انظرها جميعها في مصنف ابن أبي شيبة (7/ 5718/5014 -5777). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 5057/ 205711 وأبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة 
دوقي 015 


د نسمالمالك : الضالاة 


قال أبو عمر: في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الأذان من شأنٍ الصلاة» 
لا يَدَعه مسافرٌ ولا حاضرٌء وهذا موضمٌ اختلف العلماءٌ فيه» مع إجماعهم 
أن رسول الله ككلِ كان يُؤذّن له في حياته كُلّها لِكُلُ صلاةٍ في سفر وحضرء 
وأنَّه ندب المسلمين إلى ذلك وسَنَّه لهم» وكان كَل في غزواته كلَّها إذا 
سمع أذانًا كف وعَلِمِ أنّها دارٌ إيمانٍء وإذا لم يسمَعْه أغارّء وكان يأمّر بذلك 
سراياه''". وقال الله عز وجل: 9# وَإِذا ناديس ِل الصَلَوْةَ أتخذوها هروا ولعبًا 744" . 
وقال تعالى: # إدًا نووى للصّلَوْةَ من يو الْجَمْعَةَ * الآية"". وقال كَلِ: «إذا 
نُودِيّ للصلاة أديّر الشيطان» الحديث”). 

واختلف العلماء في وجوب الأذان؛ فالمشهورٌ من مذهب مالك 
وأصحابه أن الأذان إِنّما هو للجماعات حيث يجتممٌ الناسٌ للأئمّة. فأمًا ما 
سوى ذلك من أهل الحضر والسفر فالإقامة تُجزتُهم. 

واختلف المتأخرون من أصحاب مالكِ على قولين في وجُوب الأذان؛ 
فقال بعضهم: الأذان سُنَهَ مُؤكّدة واجبةٌ على الكفاية» وليس بفرض. 


شه 
لغ هبيه 


وقال بعضهم: هو فرض على الكفاية في المصر خاصة. 
وقرلك أبى طة و أصيحاي اله نيو كر وهل القنالة: 


1 و فت عي 2 د القديهة اع 1 : ع 
وقال الشافعىّ: لا أحبٌ لأحدٍ أن يصلىّ فى جماعةٍ ولا وحده إلا بأذانٍ 


.)]4[ 787/584 /١( ومسلم‎ ))51١ /١١5 أخرجه من حديث أنس: البخاري (؟/‎ )١( 
.)١518/١5٠ /5( والترمذي‎ 

(0؟) المائدة (/0). (9) الجمعة (4). 

(4:) أخرجه: البخاري (؟8/1١١/508).:‏ ومسلم ,)0897/591١/١(‏ وأبو داود /١(‏ 005"/ 
17» والنسائي /7601١/١(‏ 559) كلهم من حديث أبي هريرة. 


١‏ لتاب الرّزان لاه ه 
وإقامة. والإقامة عنده أَوْكَدٌ. وهو قول الثورئ. 

واختلف أصحاب الشافعيٌ؛ فمنهم من قال: إنه سُنّةَ على الكفاية. ومنهم 
من قال: هو فرض على الكفاية. 

وذكر الطَّبرئٌ» عن مالكء أنه قال: إن ترك أهل مصر الأذان عامدين 
أعادوا الصلاة. 

وقال عطاء ومجاهد. والأوزاعي» وداود بن على: الأذان فرض. ولم 
يقولوا: على الكفاية. وقال الأوزاعيٌ» وعطاءٌ: من ترك الإقامة أعاد الصلاة. 

قال الطبوى ة الآذان شت و لسن يو الجبه: 

وقال الشافعيٌ: تَرْكَ رسول الله يك التأذينَ حين جمع بين الصلاتين 
بمزدلفة ويومً الخندق دليل على أن التأذين ليس بواجب فرضًاء ولو لم 
تَجْرْ الصلاةٌ إلا بأذانٍ لم يَدَعْ ذلك وهو يُمْكِنه. قال: وإذا كان هكذا في 
الأذان كانت الإقامة كذلك؛ لأنهما جميعًا غيب الصلاة. 

واختلفوا أيضًا في الأذان للمسافر؛ فروى ابن القاسم. عن مالك أن 
الآذان إِنّما هو فى المصر للجماعات فى المساجد. 

وروى أشهبء عن مالك قال: إن ترك الأذان مسافرٌ عامدًا أعاد الصلاة. 
ذكره الطبري» قال: ا يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا أشهّت» عن 
مالك. فذكره. 

وقاك امو حطلة و اضونان 11" المسنائر العا :اذا ن بو] قاط رقا لان بولك 
أن يُصِلَّيَ بغير أذانٍ ولا إقامة. وأما في المِضصّر فيُستحبٌ للرجل إذا صلّى 


6 لقسرالمالت : الصّابرة 
وحده أن يُوذّن ويُقيم» فإن استجْرّأ بأذانٍ الناس وإقامتهم أجزأه. 

وقال الثوري: لا يستجزئ بإقامة أهل المصر. 

وقال الأوزاعيٌ: لا تُجزئ المسافرٌ ولا الحاضرٌ صلاةٌ إذا ترك الإقامة 


وقال داود بن عليٌ: الأذان واجبٌ على كُلّ مسافر في خاصّتِه والإقامة 
كذلك. واحتجّ بحديث مالك بن الحْوَيْرثْء أن رسول الله كَل قال له 
ولصاحبه: (إذا كنتما في سمركمًا فَأَذّنا وأقيمة ولبومّكنا دكي وهو 
قول أهل الظاهرء ولا أعلم أحدًا قال بقوله من فقهاء الأمصار إلا ما رُوِي 
عن أشهبَء عن مالكء وما رُوِيَ عن الأوزاعيٌ» فيمن ترك الإقامة دون 
الآذان. وهو قول عطاءء ومجاهدٍ. 


وقال الثورئ: تُجزئك الإقامة في السفر عن الآذاتوورة فت أدنك 
وأقمتٌء وتكفيك الإقامة» وإن ا قير أذا قزل إفامة أب انك ميل اف 

وقال الشافعي». وأبو حنيفة وأصحابهما ‏ وهو قولٌ أبي ثورء وأحمد. 
وإسحاق. والطبريٌ ‏ : إذا ترك المسافرٌ الأذانَ عامدًا أو ناسيًا أجزآته صلاثه. 
وكذلك لو ترك الإقامة عندهم لم تكن عليه إعادةٌ صلاتِه» وقد أساء إِنْ ترّكها 
عامدًا. وهو 06 مذهب مالك أيضًا. 


وقد روى أيوب» عن نافع عن ابن عمرء أنه كان في السفر يُصلَّي بإقامة 


5175 /557757/١( ومسلم‎ :.)50/8/١8٠١ أخرجه: أحمد (/576)» والبخاري (؟/‎ )١( 
والنسائي‎ »)235١5 /7949/١( والترمذي‎ »)2089/7947-17946 /١( وأبو داود‎ »))]597[ 
بألفاظ مختلفة وبمعئى متقارب»‎ )41/4 /"1/١( (؟/ ه"“ا” _ 5ث“ا"/ “570 ). وابن ماجه‎ 
وليس فيها: «أحدكما»ء وإنما فيها: «وليؤمكما أكبركما».‎ 


7 كارب لزان 8ه 


إقامة» إلا الغداةً فإِنّه كان يُوَذّن لها ويُقيم20. يعني صلاةً الصبح. 
قال أبو عمر: قد أجمع العلماءٌ على أن المسجد إذا أذَّن فيه واحدٌّ وأقام. 
أنه يُجزئ أذانه وإقامته جميعً من في المسجد. وأن من أدرك الإمامّ في 
سفر أو حضرٍ وقد دخل في صلاته لَه يدخلٌ معه ولا يذ ولا يُقيم؛ فدل 
إجماعُهم في ذلك كلّه على بطلانٍ قولٍ من أوجب الأذانَ على كل إنساد 
في خاصة نفسه؛ مسافرًا كان أو غير مسافرء ودل على أن الآذان والإقامة 


12 


غير واجبين. 

ومن جهة القياس والنْظرء ليستا من الصلاة فتفسّدَ الصلاةٌ بتركهما. 

والذي يصِحّ عندي في هذه المسألة أن الأذان واجبٌ فرضًا على الدَّار 
أعني اليصرٌ أو القرية» فإذا قام فيها قائمٌ واحدٌّ أو أكثرٌ بالأذان سقط فَرَضًه 
عن سائرهم. ومن الفرق بين دار الحُفر ودار الإسلام لمن لم يْرفها الأذان 
لذ كلس اداو و ره يةِ أو مصر لا يُؤذّن فيه بالصلاة #ذاهله نلعن وجل 
عصاةٌء ومن صلَى منهم فلا إعادة عليه؛ لأن الأذان غيرٌ الصلاة» ووجويّه على 
الكفاية» فمن قام به سقط عن غيره» كسائر الفروض الواجبة على الكفاية. 

وأمًا الأذان للمُنفرد في سفر أو حضر فسُّنَةٌ عندي مسنونة» مندوبٌ إليهاء 
مأجورٌ فاعلّها عليها. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
يونسء قال: حدثنا زاتدة» قال: حدثنا السائب بن حُبّيش» عن معدان بن 


.)717178/5575 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


امد سم المالك : الضالاة 


أبي طلحة اليَعْمَريٌء قال: قال لي أبو الدّرداء: أين مسكّنك؟ قال: قلتٌ: 
شرية :قوق حكخمن. فقا أب الدؤةاء#:سيعة: سيول الله كنذا يقر ل الامنا مير 
في قرية ولا بَدُو لا ثُقام فيهم الصلاةٌ إلا استحوّدً عليهم الشيطان. 
فعليك بالجماعة. فإنَّما يأكل الذئب القاصية»7". قال زائدة: يعني الصلاةً 


بخ 
3 


١ 
8. 


في جماعة. 
وذكره أبو داود. عن ييل بن يودنس بإسناده. وقال: قال زاكلة: قال 
الساكتي» وعتى : السيناعة "5 :ويابله التوفيق: 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ ١/ا/‏ 20417 والحاكم )١57/١(‏ من طريق أحمد بن عبد الله 
به. وأخرجه: أحمد ».)١19577/5(‏ والنسائي 55١/١(‏ -86575/557)» وابن خزيمة (؟/ 
١/ا”/ ٠8‏ وابن حبان (6/ لاه: - )١5١1١١/565/8‏ من طريق زائدة, به. 

م 0 أبي داود (١/١/ا/‏ /657)» وفيه: «يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة». 


إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن 


[9] مالكُ. عن ابن شهابء. عن عطاء بن يزيد الليثيٌ» عن أبى سعيد 
الخدريٌ أنّ رسول الله بَكلٍِ قال: «إذا سوعيّم النداء فقولوا مثلّ ما يقول 
المؤدّنٌ)20. 

كذ ا توواء نياع ال واه نغ ها للك إل المهرة ور تشتلاتي» فإنة روا 
عن مالكِء عن الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب وعطاء بن يزيد الليثيٌ» جميعًا 
عن أبي سعيد الخدريّ"'". ولم يذكر سعيدًا في إسناد هذا الحديث غيره. 
والله أعلم. 

وقد رُوي هذا الحديث عن مُسدَّدء عن يحيى القطان» عن مالك عن 

500 2 
الزهري» عن السائب بن يزيد عن النبي يلد وذلك خطأ من كل من رواه 
هذا الآنيناد.عن مذو أو,قيره» :ولا يوق فيه وتحقط إلا ديت الرهرئ: 
عن عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد الخدري» وهو الصحيح فيه؛ والله أعلم. 

واختلف العلماءٌ في معنى هذا الحديث بعد إجماعهم على صِحَته؛ 
.. و 7 7 - و 57 
فذهب بعضهم إلى أن الذي يَسمعٌ يقول مثلّ ما يقول المؤذن؛ من أوّلٍ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (8/7)» والبخاري (؟/ :))5١١/11١6‏ ومسلم /788/١(‏ 40237387 وأبو 
داود /١(‏ 5609/ 2077). والترمذي ,))5١8/5٠1//١(‏ والنسائي (6/؟0"/ 507/7). وابن 
ماجه )7٠١ /77/8/١(‏ من طريق مالك,. به. 

(؟) أخرجه: ابن عدي (4/ 01/0/ .)١5177‏ من طريق المغيرة بن سقلاب» به. 


؟'كهة إقسوالئالك :الصالاة 


الأذان إلى آخره؛ وحجّتهم ظاهرٌ هذا الحديث وعمومُّه. 

ومن حجّتهم أيضًا ما حذثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبَّعَء قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مُسدَّدٌ قال: حدثنا 
أبو عَوانةَ عن أبي بشرء عن أبي المليح؛ عن عبد الله بن عتبة» عن عمّته 
م حبيبة بنت أبي سفيان» قالت: كان رسولٌ الله يِ إذا كان عندي فسمع 
الفوادن قال كلها ,يول ع مك00 


و كك ع وو 
وروى ابن وهبء. عن حييء عن أبي عبد الرحمن الحبلي.» عن 
عبد الله بن عمروء أن رجلا قال: يا رسول الله» إن المؤذنين يفضلوننا. فال 
مكيزازل 5 4 0 50-06 أ 0 م70 
رسول الله كلِِ: «قل كما يقولون. فإذا انتهيتَ فاسأل تغط)”". 


وروى كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصء عن النبى علو مثلّه بمعناه» وزاد: «وصلوا على فإِنّه من 
صلَى علىّ صلاةً» صلَى الله عليه عَشْرَا الحديث0". 


0 ل 0 000 5 ُِ 


)4851 /١5/5( والنسائي في الكبرى‎ »)78٠١ /589 أخرجه: ابن أبي شيبة (؟5/‎ )١( 
/؟7؟//١( من طريق أبي عوانة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 570 -577)» وابن ماجه‎ 
من طريق أبي بشرء به.‎ )5١ 5 /١( والحاكم‎ »)5١7 7/71١5 /١( وابن خزيمة‎ »89 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود /55٠ /١(‏ 2075» والنسائي في الكبرى /١77/5(‏ 44177).» وابن 
حبان (5/ 597/ )١7946‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد (؟/ )١17/7‏ من 
طريق حبي» به. 

() أخرجه: أحمد (/» ومسلم (1/ 57848 - 584/589). وأبو داود -109/١(‏ 
0775 ). والترمذي (0151/5/ 405515 والنسائي (5/ 75515/ /717) من طريق 
كعب بن علقمة» به. 


كارب الرّزان مه 


حيّ على الصلاة. وفي قوله: حيّ على الفلاح. فإنه يقولٌ إذا سمع المؤدّنَ 
ينادي بذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يتم الأذانَ معه إلى آخره. 

واتحفخوا يذ عجدقا عبن اللهيرة محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا محمد بن المثنّى» قال: 
حدثنا محمد بن جَهضَم. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا ا قال: حدثنا إسحاق بن محمد المَرْوِيٌ 
قالا جميعًا: حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن غمارة بن غَزيّة» عن خبَيْبِ بن 
عبد الرحمن بن يسافٍ. عن حفص بن عاصم بن عمرء عن أبيه» عن جذه 
عمرٌ بن الخطابء أن رسول الله يكل قال: «إذا قال المؤدّنٌ: الله أكبرء الله 
أكبر. قال أحذكم: الله أكبر الله أكبر. فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: 
اخنية أن لآ اله ل القن فرذ ا قال" اكيت أن عمد رون الب قال : أشهيد أن 
محمدًا رسول الله. ثم قال: حيّ على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
ثم قال: حيّ على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر. 
الله أكبر. قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله. 
من قلبه دخل الو 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيبء قال: أخبرنا مجاهد بن موسى وإبراهيمٌ بن الحسنء قالا: 
حدثنا حجّاج؛ عن ابن جرح عن عمروابن يحي أن عيسى بنّ عمر أخبره؛ 
عن عبد الله بن علقمة بن وقَّاصِء عن علقمة بن وقّاصء قال: إن عند 


,)786 /589/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )077/7١/١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق محمد بن جَهِضَمء به.‎ )4858/1١6/5( والنسائي في الكبرى‎ 


55 نسمالمالك : الصسالاة 


معاوية إذ أَذَّنْ مُْذَنُهه فقال معاوية كما قال المؤذِّنُ حتى إذا قال: حىّ على 
الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلمًا قال: حيّ على الفلاح. قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال بعد ذلك ما قال المؤذَّنُء ثم قال: سمعتٌ 
رسول الله يل يقولٌ ذلك20. 

وقال آخرون: يقول مثلّ ما يقول المؤدّنء حتى يبلغ: حيّ على الصلاة: 
حيّ على الفلاح. فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. بدل كلمةٍ منها مرّتين» 
تتين» على حسي )ما يقول المؤذنءاثم لا يزيد على ذلك وليين عليه أن 
يختم الأذان. 

واتحعدى] ما سد فافعة الواره ين سفياة» نال حدثنا قاسم , بن أصبغ. 
قال مدقا كف ون حون قال يول كنا تغيك اوها وين العيتالقه فال: 
حدئنا ابن عياش عن مُجمّع بن جارية؛ عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيفٍ 
الأنصاري. قال: م فعا و بنرا سفيان 0 إذا ادن المود يه 
وله ورا قال مث على الضااة قال لااتجول: ولاه قرة.] لذ نباللة: 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبّغ. قال: حدثنا عبد الله بن 


0 قال: حدثنا يزيد بن هارون,. قال: أنبأنا هشامٌ الدّستوائىٌ» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة» قال: دخلنا على 
فعاؤية فجاء المروذن :فقا الله أكير.فقال معاوية اهنا ذلك قال أشهد 
أن لا إله إلا الله. فقال معاوية مثلَ ذلكء. فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله. 
فقال معاوية مثلّ ذلكء ثم قال: هكذا سمعت نبيّكم يلةِ يقول. قال يحيى: 


)١(‏ أخرجه: النسائى /١(‏ 7/05 57725) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 47) من طريق 


لتاب الزّران ه؟ه 


فتحدتى بعفن أصكناينا هذا التحدية؛ أنه كان إذا قال: حة غلى الصاذة. 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله7". 
5 و 7 و و 

وقال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التكبير والشهادتين 
لا غيرٌء ولا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا: حيّ على الصلاة» ولا ما 
بعدها. 

وحجّتهم ما حدّثناه عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبَغ. 
قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذيٌ قال: حدثنا أبو نعيم» 
قال: ماق برسي لساري 07 حدقي ألو أمامة دن ستول ده 
ككقنية ذال سيف عاو إذا كر المؤدّن القيفه كر افيد فإذا شهد 
أن لا إله إلا الله اثنتين» شهد اثنتين» وإذا شهد أن محمدًا رسول الله» شهد 
اثنتين» ثم التفت إليّ فقال: هكذا سمعت رسول الله يَكِةِ يقول عند الأذان”". 

ورواه الزبيدي. عن الحسن بن جابر» عن ابن هبيرة» عن معاوية» عن 
النبيّ كك بمعناه' ". 

قال أبو عمر: حديث معاويةً في هذا الباب مُضطَّربُ الألفاظء وأظنٌ 
أبا داودّ إنما ترّكة لذلك»: وكذلك البخاري؛ وذكره السوي. 

5 ا و 

وقال اخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن فى التشهد دون التكبير» 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)4١/5(‏ والبخاري 5١17/١١7/7(‏ و7١1)‏ من طريق هشامء به. 
)١(‏ أخرجه: أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة (رقم )3٠١‏ بهذا الإسناد. ومن 


طريقه أخرجه: الطبرانى .)/1١9 /918/1١9(‏ 
(9) أخرجه: الطبرانى /١9(‏ 1/7ا”/ 87/5) من طريق الزبيدي» به. 


د إقسمرالمالك : الضصالاة 


واحتجوا بما حدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسدء قال: حدثنا بكر 
قال: حدثنا مُسدد. قال: أخبرنا بشر بن المفضلء قال: حدثنا عبد الرحمن» 
عن الزهري» عن ابن المسيّب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إذا 
سمعتم المؤدّنَ يتشهّدء فقولوا مث قوله)2"7. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث» عن الحُكيم بن 
عن رسول الله يكل قال: «من قال حين يسممٌ المؤدَّنَ: وأنا أشهدٌ أن لا إله إلا 
الهبوخوو لة شقرناك تقبو أن امعها اأعيد وتوروسو لد وفيت افر اء وبمحمل 


رسولاء وبالإسلام دينًا. عفر له00". 


هكذا رواه قتيبة) عن الليث» عن الحكّيمء وتابعه على :ذلك يحين تن 


ذكره ابن أبي شيبة» عن يحيى بن إسحاق. قال: حدثنا الليث بن سعدٍ. 
عن الحكيم بإسناده مثله"". 


وقال فيه أبو صالح عبد الله بن صالحء كاتبٌ الليث» عن الليث: حدّثني 


)55/ والطبراني في الدعاء (رقم‎ »)١55 /١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
من طريق مسددء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 17 - 48517/15) من طريق‎ 
من طريق الزهريء به.‎ :»)/18 /778/١( بشرء به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود /9٠ /١(‏ 075) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)148١/١(‏ ومسلم 
/1١(‏ 85/594 والترمذي (١1/؟”١51/١٠١5)‏ والنسائي /١(‏ 00"”/ 678) من طريق 
قتيبة» به. وأخرجه: ابن ماجه )/7١/774 /١(‏ من طريق الليث؛ به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة )7"1١711١/1١78/1١15(‏ بهذا الإسناد. 


7 كتَارب الزرْان ده 


يزيد بن أبي حبيب» قال: حدثني الحكيم بن عبد الله» عن عامر بن سعدٍء عن 
أبيه» مثلّه. هكذا رواه أبو إسماعيل الترمذيٌ» عن أبي صالحء عن الليث. 
وكذلكة.ووام شعي ند .باضه اللبيةوهن :ييه بن أبي حبيب» عن 
الحكيم. ورواه يحبى بن عثمان؛ ومُطّلب بن شُعيب؛ عن أبي صالح؛ عن 
مس اا ل 
0 
5 5 5 0 سس و 8 وذ أن ل ع 

إذا أتى بمعناه من التشهّد والإخلاص والتوحيد. 

ومن حَجّة من ذهب هذا المذهبَ أيضًاء ما حذثناه عبد الله بن محمد. 
قال حددثنا محمتدية بكر التماز» قال؛ .عدثنا سليمان ين الأشعفء قال: 
حدثنا إبراهيم بن مهدي قال: حدثنا علي بن مُسهرء عن هشام بن عروة 
عن أبيه» عن عائشة: أن النبي يلدِ كان إذا سمع المؤدن يشهدٌ قال: «وأناء 


أن . 


واختلف الفقهاء ني المصلي يسيع المواة وهو كي نالل أر خريدةا 
فقال مالكٌ: إذا دن المؤدّن وأنت في صلاة مكتورة فاق ندل هذا ما بتقوال: 
وإذا كنت في نافلةٍ فقل مثلّ ما يقول؛ التكبيرٌ والتشهّدَء فإنّه الذي يقعٌ في 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الدعاء (رقم 579) من طريق مُطْلب بن شعيب» به. 
(؟) أخرجه: أبو داود 7/75١ -75٠9 /١(‏ 077) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (5/ 
8/4 والحاكم /1١(‏ *غ١)‏ من طريق هشام بن عروة. به. وصخم إسناده 


الحاكم. 


يداد اقسرالرالك : الصالاة 
عن و أ و 
نفسي أنه أريدَ بالحديث. هذه رواية ابن القاسم ومذهبه. 


وقال ابن وهب من رأيه - : يقول المصلّي مثلّ ما يقول المؤدّن في 
المكتوبة والنافلة. وقال عدون : لا يقول ذلك فى نافلة ولا مكتوبة. 


وقال الليث مثلّ قولٍ مالكِء إلا أنه قال: ويقول في موضع «حيّ على 
الصلاة» حيّ على الفلاح»: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقال الشافعيٌ: لا يقول المصلّي في نافلةٍ ولا مكتوبة مثل ما يقول 
المؤذنء إذا سوعه وهو في الصلاة» ولكن إذا فرّغ من الصلاة قاله. 

وذكر الطحاويّ قال: لم أجِدْ عن أصحابنا في هذا شيئًا منصوصّاء وقد 
عدن ا أن دز اناه تعن ابو قك ا عا كن أن يوسا افيدن انان قاض 
ا ولم يقل: حيّ على الصلاة. أن صلاته 
لا تفسد تَفسٌّدَ إن أراد الأذانَ» في قول أبي يوسف. وقول أبي حنيفة : يَعِيد إذا آزاة 


الأذان. 

قال أبو جعفر: وقول محمدٍ كقول أبي حنيفة؛ لأنه يقول فيمن يجيبُ 
إنسانًا وهو يصلي بالا إله إلا الله»: إن صلاته فاسدة. قال أبو جعفر: فهذا 
يدل على أن من قولهم أن من سيع الأذانَ في الصلاة لا يقولّه. 

وذكر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن حُْوَيْرِمَنْدادَ البصريٌ المالكيٌ 
عن مالك أنه قال: يجوز أن يقول المصلّي في صلاة النافلة مثلّ ما يقول 
المؤذّن من التكبير والشهادتين» فإن قال: حيّ على الصلاة» حىّ على 
الفلاح؛ الأذانَ كله كان مسيئّاء وصلاته تامّةٌ» وكره أن يقول في الفريضة 
مثلّ ما يقول المؤذّنء فإن قال الأذانَ كلّهِ في الفريضة أيضًا لم تبطّل صلاته 


7" لتاب الزّزان 4ه 


ولكن الكراهية فى الفريضة أشد. 
عو 5 و 7 
وذكر عن الشافعى أنه يقول فى النافلة الشهادتين» وإن قال: حىّ على 
الصلاة. 86 على الصلاة. حي على الفلاح» حي على الفلاح. بطّلت صلاته ؛ 
نافلا انف أن تريضة, 


قال أبو عمر: ما تقدَّم عن الشافعيّ من الجمع بين النافلة والمكتوبة 
أصحٌ عنه» والقياسٌُ أن لا فرقٌ بين المكتوبة والنافلة» إلا أن قوله: حيّ على 
الصلاة» حيّ على الفلاح. قد اضطربت في ذلك الأآثازء وهو كلامٌ» فلا يجوز 
أن يقال في نافلةٍ ولا فريضة. وأمّا سائرٌ الأذان فَمِن الذّكر الذي يصلحٌُ في 
الصلاة؛ ألا ترى إلى حديث معاوية بن الحكم, عن النبي كَل أنه قال: «إن 
صلاتنا هذه لا يَصلّحُ فيها شيءٌ من كلام الناس» إنما هو التسبيحٌ والتهليل 
والتكبيرٌ وتلاوة القرآن)0"©. 

وقد قال يكّْ: اقولوا مثلّ ما يقول المؤذّن». ولم يخصّ صلاةً من غير 
صلاة» فما كان من الذّكر الذي مثلّه يصلحٌ في الصلاة جاز فيها قياسًا ونظرًا 
واتباعًا للأثر. وأما الشافعيٌ ومن قال بقوله في كراهية قولٍ من يقولٌ بقولٍ 
المؤذّنء إذا كان سامعه في صلاة نافلةٍ أو مكتوبة» فإنهم شبّهوه برد السلام 
وتشميتٍ العاطسء وقد ورد الأمرٌ في الكتاب والسنة بهماء وذلك مما يجبٌ 
على غير المصلّيء ولا يجبٌُ على المصلَّي؛ قالوا: فكذلك الأذانُ. وبالله 
التوفيق. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا يحيى بن الربيع» قال: حدثنا أحمد 
)١(‏ أخرجه: أحمد (558/0)» ومسلم (1/ اخ" لالاه). وأبو داود /١(‏ ٠/اه/‏ 0 97), 

والنسائي (”/ )١711١1/75١ 8-37١‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي ذفييه. 


د فسوالئالك :الضّالاة 


ابن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله» قال: حدثنا سويد بن سعيدء قال: 
حدثنا ضِمام بن إسماعيلء قال: قال أبو قَنانٍ لامرأته. وكان من العبّاد: إذا 
مت فتزوّجي فلانًا. تزوجنه. انق تقول له: قمْ فصل بالليلء فإنّ أخاك 
كان يصلَّي بالليل. فكانت تُوذيه بذلكء فَأَتِيَتْ في منامهاء فقيل لها: إِنَّ 
زوجَكِ هذا أرفعٌ من أبي قَنانِ بدرجة. قالت: وكيف وأبو قَنَانٍ كان يُصلّي 
بالليل؟! فقيل لها: إن هذا يقول كما يقول المؤدّن. 


ما جاء فى إجابة الدعوة عند النداء 


1٠١[‏ مالك. عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ الساعديٌ» قال: ساعتان 
تتح 4 أبواب ال السما. وقلّ 0 تَرَدٌ عليه دعونّه؛ حمر الثداء للصلاة 


فكذا فر مؤقرق على سه بق بعد السناعدى : في «الموطأً» عند جماعة 
ل ل 
مَخَلَّدِ وإسماعيل بن عمر”"» عن مالكِ مرفوعًا. 

كتب إلىّ أبو الفضل أحمد بن أبي عمران الهَرَوِيٌ إجازةً بخَطَّهء قال: 
جار سس ع ا عاض اضيا قال: حدثنا أبو بشر 
اه فالا سعدتنا أبى عميى الحوك روه فنك تعزو ون اويل رن 
حدثنا أيوب بن سُويدء قال: حدئنا ماله عن أبي حازٍ؛ عن سهل بن سعد. 
قال: قال رسول الله عَلةُ: اساعتان تتح فيهما أبواب السماء وقلّما بر د عن 


داع دعو ته ؛ لحضور الضاذة: و الضف فى سبيل اللّه). 
قال: وحدثنا الطبرانيٌ» قال: حدثنا موسى بن جُمْهورء قال: حدثنا 


,)١91٠١ /596 /١( وعبد الرزاق‎ .)56١ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم‎ )١( 
من طريق مالك,. به.‎ )5١١ /١( والبيهقي‎ 27317١5 /1175/1١5( وابن أبي شيبة‎ 

(0) أخرجه: ابن حبان (5/ 5/ )١7٠١‏ من طريق إسماعيل بن عمرء به. 

(*) هكذا في الطبعة المغربية» وصوابه: «أبو عميرة عبد العزيز بن أحمد بن سويد البلوي» 
كما سيأتي معنا قريبًا. 


186 سنالك : الضالاة 


مؤمّل بن إهاب» قال: حدثنا أيوب بن سُوَّيدِء حدثني مالك عن أبي حازم 
عن سهل بن سعدٍه قال: قال رسول الله كلكِ: «ساعتان لا ترد على داع دعوت 
فيهما؛ حين تقامٌ الصلاةٌ» والصَّف في سبيل الله200". : 

وحدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء» قال: 
حدثنا محمد بن - جعفر الكوفيٌ» قال: حدثنا مُؤْمّل بن إهابء قال: حدثنا 
أيوب بن سُويد» قال: حدثتى مالكُ. فلكره بإسناده مرفوعا. 

وحدثنا خلفء قال: حدقا تسد بن النحسن بن [نسحاق بن عي اراي 
وأبو القاسم علي بن الحسن بن جعفر ابن أخي محمد بن جعفر الإمامٌ 
بدميّاطً» قالا: عدئنا بكر بن سيل النغباضي, قال دكن محمد نينخ مخاد 
الرَعَيْنِيٌ قال عياتنا نالك: 5 حازم» عن سهل بن سعدٍء قال: قال 
رسول الله يَكله: «ساعتانٍ تُفتحٌ فيهما أبوابٌ السماءء قَلّما ترد فيهنّ دعوةٌ) 
فور الضلاة» ووعنة الكفث: للقفال)20. 

وقد رُوي عن النبي كل أنه قال: «لا يرد الدّعاءٌ بين الأذان والإقامة». 
من وجوه حسانٍ. 

أخبرنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن السكن؛ قال: حدثنا يحيى بن 
محمد بن صاعدٍء حدثنا حفص بن عمرو الرَّقَاشِيٌَ» حدثنا أبو زيادٍ سهل بن 
زياد الطّحانء عن سليمانَ التَيمِىّ عن أنس بن مالكء عن النبي ككل قال: «إذا 
توق ببالآذان فنصت آبوات "امات واستحيب الدع 


- 5١ /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )01/1/5 /١5٠ /5( أخرجه: الطبراني‎ )١( 
من طريق مؤمَّل بن إهابء به.‎ 7214 0١ 

)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (5/ 57 ”) من طريق بكر بن سهل الدمياطي» به. 

(؟) أخرجه: البزار ».)501١ 7/1١75 /١(‏ وأبو يعلى (ا/ )100/7/١١١ ١1١94‏ من طريق 


6/1 لتاب اران‎ ١ 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام ال قال حهدتنا كداز قال معدينا 
عيبل الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان» عن زيك. عن 5 إيأس. عن 
أفس رين اماللفه قال؟ لذأ يرد الدعاء ين الأذان و الأقاية7. 

وروى يزيد الرَّقَاشىُ» عن أنس بن مالك قال: ين لله 21: (عنل 
الآذان تفتخ أبواب السماءء وعند الإقامة لا 0 و 

وقال عطاء: عند نزول الغيثء والْتقاءِ الرَّحْفَينَء والأذان» يُستجاب 
الدعاء”". 

وحدثنا ا ين بن محمل. قال: حدثيا عونل بن الفضل. قال: حدثنا 
محمد بن جريره قال: حدثنا أب 6 00 سويد» 
حازم عن نيل باعل لساعدي. قال قال سول ا اساعتان تتم 
لهما أبوابٌ السماء؛ وقلما مر َرَدٌ على الدّاعي فيهما دعوثه؛ حضورٌ الصلاة, 
0 نا 


وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 


0 >43 


- سهل بن زياد» به. 

)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 71/ 9848) من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. 

(؟) أخرجه: الطيالسي (/ 01/5/ »)5١57١‏ وابن أبي شيبة 2073175١١ /١748/1١5(‏ وأبو 
يعلى (1/ »)5٠١9 7/١57‏ وأبو الحسين الطيوري في الطيوريات (؟/ )4717/60٠057‏ 
من طريق يزيد الرقاشي», به. 

(9) تقدم تخريجه في (5/ 757). 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


: /اه بعسمرالدالك : الصالاة 


مين جريرء قال: حدثنا محمد بن تمارة اد قال .دكا 
مريم» عن دع انب بن القن ال يكيب ا 
الأذان والإقامة)7'. 


وأخبرنا أحمدء قال: حدثنا أحمد» قال: حدثنا محمد بن جرير»ء قال: 
حدثنا أبو هشام الرّفاعيٌ» قال: حدثنا ابن يمانٍء قال: حدثنا سفيان» عن زيدٍ 
العَمّيّ عن أبي إياس معاوية بن قَرَّة عن أنس بن مالكِء قال: قال رسول الله 
ي: «الدعاء لا 0 الأذان والإقامة)”'". 


ووقَمّه ابن مهديٌ» عن سفيان؛ حدثنا أحمدء قال: حدثنا محمد قال: 
حدثنا محمد بن بشَّاٍ قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا سفيان» عن زيد 
العَمّيّء عن أبي إياس» عن أنس بن مالكِء قال: لا يرَدْ الدّعاء بين الأذان 

والإقامة”". 


احجان ال جره قتادة, عن 5 قال: إذا أقيمت الصلاةٌ فُتبحت 5 
العاف وامسحيب الع 


,)470 /7؟77/١( والنسائي (9/ 7/ 4817).» وابن خزيمة‎ .)١160 /”"( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق إسرائيل» به.‎ )١594757/60915 /5( وابن حبان‎ 

(0) أخرجه: الترمذي (015/60/ 09415") من طريق أبي هشامء به. وأخرجه: أحمد ("7/ 
9 » وأبو داود .)205١/7094./1(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 9895/51 48917) 
من طريق سفيان» به. 

(9) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ ؟7/ )44٠0١‏ من طريق ابن المثنى» به 


ما جاء في الأذان للمجر قبل الوقت 


]١1[‏ مالكُء عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله 
يد قال: (إنّ بلالا ينادي بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يناديّ ابن أ مَكُتوم». 


قال: وكان رجلا أعمى, لا ينادي حتى يُقال له: أصبحت؛ أصبحت7". 


كذ يوا بحي قروا وتابعه على ذلك أكثرٌ الرّواة عن مالك» 
502 ءٍ 0 009 ,أ 5ه : 
ووصله الفَعتبي » وابن مهديٌ» وعبد الرزاق”"» وأبو قرّة موسى بن طارق» 
ُ اه ك0 و ب 5 2 ءِ 2 عه م 
وعبد الله بن نافع» ومُطرّف بن عبد الله الأصمء وابن أبي أوّيسء والحنيني. 
1 5 2 ع 5 ََ 7 1 عر يو 
ومحمد بن عمر الواقدي. وابو قتادة الحراني» ومججد ب تت الابرش» 
هِ ا :3 1 د 
وزهير بن عباد الرؤاسي» وكامل بن طلحة » كل هؤلاء وصلوه.ء فقالوا 
فيه: عن سالمء عن أبيه. وسائرٌ رُواة «الموطأ» أرسّلوه. وممّن أرسله؛ ابن 
ِ 0 00202 0 ع م 0 082 5 
قاسم والشافعي” »2 وابن بكيّرء وأبو المُصَعَب الزهري"' '. وعبد الله بن 


' عد ف : 1 0م 
تؤسقت الى 6 وانة يوهي" فن قالموط ا ضعت الزبيرى ‏ ومحمد به 


)١(‏ حديث مرسل وسيأتي تخريجه متصلا. 

(؟) أخرجه: البخاري .)5١1/1١71//7(‏ 

(") أخرجه: عبد الرزاق /59٠/١(‏ 1886). 

(5) أخرجه: أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (رقم .)١175‏ 
(5) أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ '87). 

(5) أخرجه: في الموطأ بروايته .)3١7 /19/١(‏ 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني .)177/1١(‏ 


؟“/ازه إقسوالئالك :الصالاة 


١١‏ 2 2 يل ره بير 
الحسن » ومحمد بن المبارك الصوري. وعدا حبرب ومعن بن 
هع 20 78 ل + او 69 
عيسى © ل, عة يطو ذكرهم ١‏ 


وقد رُويَ عن ابن بُكير مُتصِلاء ولا يصِحّ عنه إلا مرسلا كما في 
«الموطأً) له. 


وأما أصحاب ابن شهاب. فرَوَوٌه متصلا مسندًا عن ابن شهاب؛ منهم 

و 7 4 0 97 . 5 
ابن ع وابن جريجح/, وسعيب بن أبي 0 والأوزاعيٌ””" 
يف3 ومعمر) وممعحمد بن إسحاق» واب اب لي ل وعنلد مَعْمَرِ 


200 1 د 
ومحمدٍ بن إسحاق في هذا حديث آخر. 


حدثنا خلف بن قأسمء قال: حدثنا ابن أبي العقب الدُمشقيٌّ بدمشق» 
قال« حدثنا أبو ززع قال:«حدثنا أبو التمان:.قال: احير نا شعيت 4 هد 
الزُهريٌء قال: قال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر يقول: 


إِنَّ النبى كله قال: «إِنَّ بلالا ينادي بليل» فَكُلُوا واشربوا حتى يناديّ 


.)75/ أخرجه: في الموطأ بروايته (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات .)75١1//5(‏ 

(6) أخرجه: سويد الحدثاني في روايته للموطأ (رقم 555). 

(:) أخرجه: أحمد (7/94): والحميدي في مسنده /١(‏ 015/ 577).: والدارمي (؟/ /١١١‏ 
57,» وابن خزيمة فى صحيحه )10١/709/١(‏ من طريق سفيان؛ به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق .)١18857/59٠9 /١(‏ 

(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (138/1). 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني .)١178/1١(‏ 

(8) أخرجه: مسلم (؟/58/ ٠١97‏ [1]). 

(9) أخرجه: أبو داود الطيالسي في مسنده (7/ 769 .)١97/8‏ 


7 لتاب اران اه 


ورواه 0 ومحمد بن إسحاق» عن الزهرىٌ» عن ابن المسيةء عه 


والحديثُ صحيحٌ للزهريّ عن سالم, عن أبيه وحديتٌ ابن المسيّب 
لغير مالك» وهما حديثان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن الجهم. وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا 
نافنونين ا أست »قال عدف اين الى أسافةم فالا حسيكاه جداتنا يزيد دن 
هارون» قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون» عن 
الزّهريّء عن سالمء عن ابن عمر» قال: قال رسول الله كَللْدِ: «إن بلا بلالا يُنادى 
بليل» فكلوا واشربوا حتى يناديّ ابن أمّ مكتوم». قال: وكان ابن 5 
رود اقمع لانتو ب مض لقال لد ميمت اسع 01 


ع 


وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا ابن حَبَابةَ قال: حدثنا 
اليعوىة قال: حدثنا علىٌ بن الجَعْدء قال: حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة. 
فذكره. 

وفي هذا الحديث من الفقه: الأذان بالليل لصلاة الصبح؛ إذ لا أذانَ عند 
الجميع للنافلة في صلاة الليل ولا غيرهاء ولا أذانَ إلا للفرائض المكتوبات. 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني .)8659/1١78/١(‏ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١1819 /51/١/١(‏ 


(9) أخرجه: أحمد (5/ .)١١7‏ والبخاري (5/ 7/١‏ 75557) من طريق عبد العزيز 


الماجشون. به. 


اه اقسوالئالت :الصالاة 


وأوْكَدٌ ما يكونٌ فللجماعات. وسيأتي القول في وجوب الأذان وسُنيِه وما 
للعلماء فى ذلك من المذاهبء. وفى كيفية الأذان والإقامة» فى باب أبى 
لقاو وباب يحيى بن عي إن شاء اللّه. ولم خدلفت على مالك ع 


حديثه في هذا الباب» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي 95 
و 00 
الم 


وقد اختلف الفقهاءً في جواز الأذان بالليلٍ لصلاة الصبحء فقال أكثر 
العلماء بجواز ذلك» وممّن أجازه مالك وأصحابه؛ والأوزاعئٌ» والشافعيٌ» 
وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاقء وداود. والطبريٌ» وهو قول أبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم القاضي الكوفيٌ» وحَجُّهم قوله يكليه: «إن بلالا ينادي 
بليل». وفي قوله هذا إخبارٌ منه أن شأنَ بلالٍ أن يُوَذّنَ للصّبح بليل» يقول: 
ا وكلو | واشتريوا صن بوذن 

أمّ مكتوم؛ فإن من شأنه أن يُقارب الصباح بأذانه. 

واقالة الى سنيف واو القور و ومسيية ون الى ةلآ يبموز الأذار ليده 
الفجر حتى يطلّمَ الفجرء ومن أذَّن لها قبل الفجر لَزِمّه إعادةٌ الأذان. وحُجّة 
الثوريّ وأبي حنيفة ومن قال بقولهماء ما رواه وكيع. 0 
عن شدَادٍ مَوْلى عياض , بن عامرء عن بلال» أن رسول الله كَلِهٍ قال: «لا مو 
عدو يفن للق الفيفر هكد اد ومن بدو ع غيا!2: 


)١(‏ تقدم في (ص 577) من هذا المجلد. 

)١(‏ تقدم في (ص )0١١‏ من هذا المجلد. 

(؟') سيأتي تخريجه في (ص 2887) من هذا المجلد. 

(4:) أخرجه: أبو داود /١(‏ 7”706/ 5 07) من طريق وكيع, به. 


7 لتاب الزّرْان 0/4 


وؤوؤناة ممم عن جعقن دق فان باشتادة ومعتام إلا الرقال: شذاة 
يوائ عابيو 7 وهذا حديث لا تقوم به حُجَّةٌ ولا بمثله؛ لضعْفه وانقطاعه. 

واحتجُوا أيضًا بما رواه حمّاد بن سَلَمةَ عن أيوب, عن نافع» عن ابن 
عمر, أن بلالا أَذّنْ قبل طلوع الفجرء فأمره النبىّ يكلِِ أن يَرْجِمَ فينادي: «ألا 
إِنْ العبدَ نام» ألا إِنْ العبد نام». فرجع فقالها”". 

وهذا حديثٌ انفرد به حمّاد بن سلمة دونَ أصحاب أيُوب. وأنكّروه عليه 
وخطّؤوه فيه؛ لأنَّ سائر أصحاب أيُوبٍ يَرْوُونه عن أَيُوبء قال: أذَّن بلا مر 

وهكذا ذكره عبدٌ الرزاق» عن مَعْمَرِه عن أيوب» قال: أذ بلال مر بليل؛ 
فقال له النبي 3155: ١‏ اخرج فناد: 3 العبد نام». فخرج وهو يقول: ٠‏ 


ءِ و 2 ف تن أ أ ىو و 


وروى رُبِيدٌ الإيامٌِ؛ عن إبراهيم» قال: كانوا إذا أَذّن المُوَّذّن بليل أَنَوْه 
فقالوا له: انّى الله. وأَعِدْ أذائك؟». 
لى 0 


لمان اكلا نوين كيية ع بدو زرفي اند كا 
3 ب ٠ ٠‏ 46 5 ع 
علقمة إلن مكة. فخرج بليل. فسمع مَوْدنا يؤدد بليل. فقٌّال: اما هذاء فقد 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١181//591١/١(‏ من طريق معمره به. 
(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 5515/ 077) من طريق حماد بن سلمة؛ به. 
() أخرجه: عبد الرزاق .)1888/591١/١(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق /591١/1١(‏ 1889). 


ه«لمه نسمالدالك : الضالاة 


خالف أصحابَ محمد يلد لو كان نائمًا كان خيرًا له» فإذا طلع الفجر 

"لوقيل لبس بالقرة. 

واحتحجوا أيضًا بما رواه عبد العزيز بن أبي رَوَاِء عن نافج» عن مود 
لِعُمرء يُقال له: مَسْرُوحٌ أذَّنَّ قبل الصّبح» فأمره عمرٌ أن يرجع فيُناديَ: ألا 
إن العبد نام» ألا إن العبد نام”"2. وهذا إسنادٌ غير متّصل؛ لأن نافعًا لم يبلن 9 
غمرء ولكن الدَرَاوَرْديٌَ وحمّاد بن زيد قد رَوَيا هذا الخبر عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر مثله إلا أن الدَرَاورْديٌّ قال: يقال له: مسعود. 
وهذا هو الصحيح. والله أعلم. نحن قال ذلك لموديةة لا ما ذكر ا 
أن رسول الله ككل قاله لبلال. 

وإذا كان حديث ابن عمر عن النبي يله صحيحًا؛ قولّه: «إِنّ بلالا يُؤدَن 
بليل». فلا حُمََةَ في قول أحدٍ مع السُّنَّهه ولو لم يَجّر الأذان قبل الفجر لنهى 
ورك ال تللرياة 1 عن ذلك مرر تمن الختطل أن عمو قالءءما زو عله فى 
هذا الباب إلا بخبر واحدٍ عن واحيٍ. وكذلك خبر ابن عمر عن النبي كك 
فالمصيرٌ إلى المستد أؤلى من طريق الحُجَّة والله أعلم» والذي أحِبّه أن 
كو دن اخ يعد السفر. 

وفيه اتّخَاد مُوْذَنَينِء وإذا جاز انّحْاذ اثنين منهم جاز أكثرٌ إلا أن يَمنع 
منه ما يجب التسليم له. 

وفيه جوارٌ أذانٍ الأعمى» وذلك عند أهل العلم إذا كان معه مُوَدُنٌ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (؟/2745/558). والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 


.))/6171١ 


(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 560"/ 077) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد به. 


”7 كاب لزان امه 
آخر يهديه للأوقات. 


وفيه دابا كلى را ياد الأعمى على ما استيّقته من الأصوات؛ ألا 
ترى أنه كان إذا قيل له: أصبحتٌ. قبل ذلك. وشهد عليه وعمل به 


و كن 


9 + الم 5 - ًِ .اه ٠‏ 
وابن أم مكتوم رجل من قريشء من بني عامر بن لوي» اختلف في 
اسمهء وقد ذكرناه ونسّبناه فى كتابنا فى «الصحابة)7١'»‏ وذكرنا الاختللاف 
فى ذلك هناك. 


.)41/9 /8( الاستيعاب‎ )١( 


باب منه 


[] مالكء عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله 
كي قال: «إن بلالا يُنادي بليل» فكلوا واشرّبوا حتى يُنادي ابن 1 مكتوم»''2. 

في هذا الحديث الأذانٌ للصّبح قبل الفجرء وقد مضى القولُ في ذلكء 
وما فيه من التنازّع بين العلماء» واختلاف الآثار في ذلكء. في باب ابن 
شهاب» عن سالم من كتابنا هذا("؛ وكذلك مضى القولُ هناك في سائر 
معاني 5607 فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

أغبرنا عيك الله به جمد :قال: اير نا أحنة بن لمان قال أخيون 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي. ال جدنا نعي بن حزب» 
قال جعت ا لكا وذكر فيان قال اه فارَقَني على ليشت 
الى قلت 3 الس فى مز الى عليه السلام بلالا أن يُعيد الأذان؟ فقال: 
قال وسؤل: الله كلاد ا« نابلذلا يناد ليا #«فكلو ا واشريو 21 فلك إنه قد أمرة 
أن يعيد الأذان. قال: لم يَرَلٍ الأذان 00 بليل. ثم قال: لم داري عن 
ال كا علي راد بر وير نالحد عي ل قا دان 
آخرٌونا لا يأخذون عن آخريكه'". 
)١(‏ أخرجه: أحمد (75/ 55). والبخاري (9/57؟5١/ ,.)57١0‏ والنسائي (575/731//54) 


من طريق مالك. به. 
(0) انظر الباب الذي قبله. 
(9) أخرجه: أحمد فى العلل /١(‏ 95؟/ 57/5). 


ما جاء في الأذان للفوانئت 


[1] مالكٌ» عن زيد بن أسلّمَ أنه قال: عرّّس رسولٌ الله يله ليلةً بطريق 
مكة» ووكّل بلالا أن يُوقظهم للصلاة: فرّّد بلا ورقّدواء حتى استيقظوا وقد 
طلعَتْ عليهم الشمسُء فاستيقظ القومٌ وقد فَزعواء فأمرهم رسولٌ الله 26 
أن يركّبوا حتى يخرّجوا من ذلك الواديء وقال: (إِنّ هذا وادٍ به شيطان». 
فركبوا حتى خرجوا من ذلك الواديء ثم أَمَرَهم رسول الله يَكِةٍ أن ينزلوا وأن 
يتوضّؤواء وأمر بلالا أن يُناديَ بالصلاة أو يُقيم» فصلّى رسول الله بل بالناس» 
ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعِهمء فقال: «يا أيها الناسء إِنْ الله قَبَض 
أرواحناء ولو شاء لردّها إلينا في حين غير هذاء فإذا رقّد أحَدّكم عن الصلاة 
أو يها فَيُصَلَّها كما كان يُصِلَّيها في وقتها). نم النفت رسول اله كل إلى 
أبي بكرء فقال: «إنّ الشيطان أتى بلالا وهو قائمٌ يُصِلَيء ؛ فأضججعه» فلم يرل 
يُهدّنه كما يُهَدَأ الصبيّ حتى نام». ثم دعا رسولٌ الله كك بلالاء فأخبّر بلال 
رسول الله كل مثلّ الذي أخبّر رسول الله كه أبا بكرء فقال أبو بكر: أشهد 
انلك رسو ا 

فأما اختلافهم في الأذان والإقامة للصلوات الفواتت؛ فإن مالكاء 
والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأصحابهم, قالوا فيمن فاتَنّه صلاة أو صلوات حتى 
خرج وقتّها: إنه يُقِيمُ لكل واحدة إقامة ولا يُؤدّن. 


2000 انظر تخريجه وبفية شرحه في (ص ) من هذا المجلد. 


5ه افسوالمالك : الصالاة 


وقال الثوريّ: ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من فاته صلاةً واحدة» صلاها بأذانٍ وإقامق 
فإن لم يَفعلء فصلاثه تامّة. 

وكا ل محدناين الصنية ؛إذا فانعة عااوات انان عافن نيزنا 
الي و با 

وقال أحمد بن حنبل» وأبو ثورء وداود بن عليّ: يُودنَ ويقيم لكل صلاة 
فائتة» على ما روي عن النبي يلد إذ نام عن الصلاة. 

قال أبو عمر: حُجّةٌ من قال: إنه يُقيم لكل صلاة فائتة ولا يُوَذّن لها. 
أن رسول الله يل حبس يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء إلى هَوِيُ''' من الليل» ثم أقام لكل صلاة ولم يَوْدْنْ. روى هذا 
الخبرَ عن النبي كَلَةِ أبو سعيدٍ الخدريٌ وابن مسعود. 

فأمّا حديث أبى سعيد» فحذّثناه أحمد بن عبد الله بن محمد بن على 
قال بن ل المبيعو ةن حمر" اكبيد قال ايكلكنا او دين لمحاو 
قال: حدثنا المَرَنِيٌ» قال: حدثنا الشافعي» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن 


6 5 
ع 
. 


أبي فديك» عن ابن أبي ذئب. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا 
قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم» قال: حدثنا عمّار بن 
عد الجا الحراساتة »قال اخيرنا ابن أبى :ذني» عن المقرئ :عن 


)١(‏ قال ابن الآثير في النهاية (5/ 586): (الهَوِيٌ بالفتح: الحين الطويل من الزمان» 
وقيل: هو مختص بالليل»). 


١‏ كناب اران همه 


عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ الخدريّ» عن أبيه» قال: حبسنا يوم الخندق عن 
الماواعي 0ن ثرا بن اللزل سا لزيا وذلك قول الله عز وجل: 
* وك أده الْمُوَمِنِينَ الْهَمَالَ و رت أنه ويا زرا 27". قال: فدعا رسولٌ الله 
له بلالا فأقام» فصلّى الظّهِرَ كما كان يُصِلَّيها في وقتهاء ثم أقام العصرٌ 
فصلّاها كذلكء ثم أقام المغرب فصلاها م نين العشاء فصلاها 
كذلك أيضًاء وذلك قبل أن يَنَزِلَ في صلاة الخوف: #فَإِنَ حِفْكُم وْجَالَا أز 
11 المع: 007 

وحدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
اعمدجن تعيي» قال جرت عاددين الكرى معن فتييم» عق امن ابره 
عن نافع بن جبير بن مُطعِم» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. قال: قال 
عبد الله: إن المشركين شَعْلوا النبيّ يل عن أربع صلواتٍ في الخندقء فأمَر 
بلالا فأذن» ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى 
المغرب؛ ثم أقام فصلَى العشاء”؟". 

هكذا قال هُشِيرٌ في هذا الحديث: فأذَنء ثم أقام فصلّى الظّهر. فذكر 


.)50( الأحزاب‎ )١( 

(؟) البقرة (7179). 

() أخرجه: الشافعي )١176- 11/5 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”/ 750)» والنسائي 
(؟/ ه5”"/ 556).» وابن خزيمة (؟/ .)١77١7/85١‏ وابن حبان (/ا/ )7589٠ /١51/‏ من 
طريق ابن أبي ذئبء به. 

(5) أخرجه: النسائي (؟9577/1/ )15١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (١//اا"/‏ 1079) 
من طريق هنادء بهء قال الترمذي: (احديث عبد الله ليس بإستاده بأسن» إلا أنّْ أبا عبيدة 
لم يسمع من عبد الله) وأخرجه: أحمد /١(‏ 715) من طريق هشيمء به. 


مه بقسوالمالك :الضالاة 


الأذان للطير ونخدها: وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة' لوعن متيو سواه 
وخالفه عد الدَسْتوَائَئٌ؛ فقال فيه: فأمر إل فأقام» فصلّى الظهر. لم يذكر 
نلعيو لا ادير عابو نما تذكو الام بوعد ها اقنها كلما 


قرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم , بن أصبّغ حدثهم. قال: 
حدثنا بق العباس أحمد بن محمل الى القاضىء قال: حدثنا أبو معمر» 
قال: حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله» عن أبي ف 
عن نافع بن جبير بن مُطْعِمء ؛ عن أبي عُبيدة» عن ابن مسعود» قال: 6 نا مع 
ا امنا لمر والعصر والمغرب لحر قال: 
أام فصلى المغرب: م كب وي عليناء فقال: (ما على 
الأرظى خضابة يذكرون الله غيركم»)”'". 

وهكذا رواه ابن المبارك. عن هشام الدمتتواتن 4 بإسناده فيو | رو قل 
رواه سعيد بن أبي عروبة» عن هشام الدمضراءة؛ بإسناده مثله. ذكر ذلك 


عِِ و 1 0 
احمل بن هه وغيره. 


واحتجٌٌ من قال: يُوذْن ويُّقيم للفوائت. بأنه ذُكِر في هذا الحديث» وفي 
حديث أبي سعيد الخدريٌّ قبلّه: ثم أقام فصلّى العشاء. قال: والعشاء كانت 
مفعولة في وقتهاء ولم يذكر فيها أذانّاء وهي غيرٌ فائتة» فعَلِم أَنْ مراده إقامتها 


.)5861/ /7١ /5( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 577).» والنسائي (577/17/ 557) من طريق هشام الدستوائي» به. 
() أخرجه: النسائى (7/ 777 - 775”/ 571). 

(4:) أخرجه: النسائى (؟955/5/ 577). 


لتاب اران د 


بما ينبغي أن يقام لها من الأذان والإقامة. ورُوِيَ من حديث عمران بن 
خصين وغيره؛ أن النبى يكةِ حين فاته صلاةٌ الفجر فى السفرء صلاها بأذانٍ 
ولاو 


هو 


.)495 وابن خزيمة (؟7//ا9/‎ »)557 /75١/8/١( وأبو داود‎ »)55١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)556٠ وابن حبان (5/ ه/ا”/‎ 


ما جاء في تحويل القبلة 


]1١[‏ مالكُ. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر قال: بينما الناس 
باءٍ في صلاة الصبح إِذْ جاءهم آتِء فقال: إنَّ رسول الله يكل قد أنزل عليه 
الليلةً قرآنٌ؛ وقد أَمِرَ أن يستقبلٌ الكعبةً فاستقبلُوها. وكانت وجومُهم إلى 
الشام. فاستدارٌوا إلى الكعبة'''. 

فك اتووى ةا اللحديوت بكماق 1ل وافعن هاللته ]لأ هيه لمرو برد 
يحيى» فإنه رواه عن مالكِء عن نافع» عن ابن عمرء. والصحيح ما في 
«الموطأ»: مالك» غرن ,ضيف انرون ليشار والله أعلم"'". 

ورُوِيَ أن الآتِيّ المخيرٌ لهم بما في هذا الحديث هو عبّاد بن بشر. 

روى إبراهيم بن حمزة الزبيري» قال: حدثني إبراهيم بن جعفر بن 
جدود ين محولا دن عميلهة الانضدازى دعن آبيةه عن دنه 111ل" يليت 


0777/1760 /١( ومسلم‎ ,.)507 /5577/١( والبخاري‎ ».)١5-15 أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )497/776 /١( والنسائي‎ )]1١*[ 

(1) انظر بقية شرحه في .)0/1//١(‏ 

(*) قال ابن سعد في أسد الغابة (/1/ 7017): ((قد اختلفوا في اسم هذه فقيل: بُدَيلة بالباء 
الموحدة. قاله الواقدي عن جعفر. وقيل: تُويلة بالتاء فوقها نقطتانء قاله: إبراهيم بن 
حمزة عن جعفر. وقيل: نُوّيلة بالنون» قاله: إسحاق بن إدريس عن جعفرء والله أعلمء 
فإن الاسم واحدء والباقي تصحيف»). وقال الحافظ في الإصابة :)560١ /١5(‏ (ويقال: 
أولها مثناة فوقانية» تقدمت في المثناة» وهذه التي بالنون رواية: إسحاق بن إدريس» 


عن جعفر بن محمود» والتي تقدمت رواية: إبراهيم بن حمزة. وهو أوثق). وعلى 


وه اشسوالناك :الصّالاة 


رص 


أسلم. وكانت من المبايعات» قالت: >: 2 صلاة الظهر. فأقبل عاد بن 
بشر بن قَيِظِيٌء فقال: إن رسول الله يَكِِهِ قد استقبل الكعبة ‏ أو قال: البيتَ 
الجراة:: فقبعر ل الل حال .سكا ن اللبناء» ,واتحر ل اللساء مكاان اللجال 31 


وفيه: أن القرآن كان ينزل على رسول الله يَكةِ شيئًا بعد شيءٍء وفي حالٍ 
بعد حالٍ» على حسب الحاجة إليه» حتى أكمل الله ديه وقبض رسوله كك 
زتها اران القر ان سجهلة واتعدة ليله القدر إلى مساء الدناء'قم كان ينزل جه 
جبريل عليه السلام نَجْمّا بعد نجُمء وحيئًا بعد حين؛ قال الله عز وجل: ١‏ إِنَآ 
أنولْتَهُ فى لَيلهَ الْقَدْرِ ((5) 04" . 55 القر ا نالو إلى سيماء الدنا.وقال 2 
وجل: < وَدَالَ أ نَكَمَرُوأ لوكا يرل عليه الْمرانُ مله وده كَدَلِكَ رديت يد. 
ادك ورياك تربلا (2 04 . 

وهذا الحديث أصلّ في كلّ من صلَّى على حال ثم تغيّرت به حالّه تلك 
قبل أن يْتِمّ صلاته؛ أَنَّهِ يُتَمّهاء ولا يقطعُها ليستأنف غيرّهاء ويُجزئه ما مضى 
منها وما أتمّه على غير سُيتِهِ كمن صِلَّى غرياناء ثم وجد ثوبًا في الصلاة» أو 
ابتدأ صلاته صحيحًا فمرضء أو مريضًا فصحٌ» أو قاعدًا ثم قدّر على القيام. 
وفي هذه المسائل وفيمن طرأ الماءٌ عليه في الصلاة تنازع بين العلماء قد 
يناه في غير هذا الموضع”؟2» والحمد لله. 


- هذا الأصل هنا أن تكون بالتاء المثناة؛؟ لأنها من رواية إبراهيم بن حمزة. 

)07٠ /5١1//؟5( والطبراني‎ .)"551١/58/5( أخرجه: ابن اب عاصم في الآحاد‎ )١( 
من طريق إبراهيم بن حمزة» به.‎ 

.)١( القدر‎ )0( 

(*) الفرقان (7”7). 

(؟) تقدم في (5/ 60/8). 


+7 كتاري المساهر والقبلة وه 


وافرد ان على أن ريف المقديسن كان وميرل اللا قله و اميا بد لد ون 
إليه إذ قدموا المدينة» وذلك بأمر الله لهم بذلك لا محالة» ثم نَسَخ الله ذلك. 
وأمرّه أن يستقبل بصلاته الكعبة» وكان رسول الله يكةِ يريد ذلك» ويرفع طرْفه 
إلى السماء فيه» فأنزل الله عر وجل: ل مَدَ رَى َكَل وَتِهِكَ في السَمل 
لنَلْسئّكَ جد رَصَهًَ وَل وَحَهَلك سَظرَ الْمَسْمِر الْسَرَاوَ وَحَيْتُ ما مسر ولوأ 
ا 2 سر 3 ال 

أخبرنا خلف بن أحمدء قال: أخبرنا أحمد بن مطرّفٍء. قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا على بن مَعبِدٍ قال: حدثنا عمرو بن خالد. 
قال: حدثنا زهير بن معاوية. وحدثنا خلف بن قاسم., قال: حدثنا عبد الله بن 
جعفر بن الوّردء قال: دكا يي ب م ان قال: حدثني اف 
قال #حطدنا وهر ون معاورة قال دنا أرق ساق هن البرا» أن :وسول الله 
يل لما قم المدينة صلَّى قِبَلَ بِيتِ المقدس سنّه عشَّرَ شهرًا أو سبْعة عشَّرٌ 
شهراء وكان يُعجبه أن تكون وِبِلَتَه البيتَء وأنّه صلَّى أوّل صلاةٍ صلاها؛ صلاةً 
العصرء وصلَّى معه قومٌ فخرج رجلٌ ممّن كان صلّى معه. فمرّ على أهلٍ 
مسجدء فقال: أشهدٌ بالله» لقد صلَّيتٌ مع رسول الله يك قِبَلَ مكّة فدارُوا كما 
هم قِبَلَ البيت» وكانت اليهودٌ أعجَبّهم إذ كان يُصِلّي إلى بيت المقدسء فلمًا 
ولى وجهّه قبل البيت أنكروا ذلك».وذكر ثمام الحديك7. 


.)١55( البقرة‎ )١( 

(؟) انظر بقية شرحه في .)5١//١(‏ 

(*) أخرجه: البخاري )5٠ //١59 -1١78/١(‏ من طريق عمرو بن خالدء به. وأخرجه: 
أحمد (5/ )7١47‏ من طريق زهير بن معاوية» به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 5لالا/ 010), 
والترمذي (؟9/5١-١17١1/٠14).‏ والنسائي /١(‏ 75517 481/557 - 148). 


2ه بعسمرالمالك : الصسالاة 


قال علىّ بن مَعبدِ: وأخبرنا أحمد بن البَختريٌ» قال: حدثنا المؤمّل بن 
إسماعيل» قال: حدثنا عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنسء قال: حول 
النبيّ عليه السلام من بيت المقدس إلى الكعبة وهو راكعٌ» فاستدار في 
رُكوعه واستقبل الكعبة7). 

وأجمع العلماء أنَّ شأن القبلة أوّلُ ما نيِح من القرآن» وأجمعوا أن ذلك 
كان بالمدينة» وأنْ رسول الله كل إِنْما صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس. 
وأمر بالصلاة إلى الكعبة بالمدينة» واختلفوا في صلاته يل حين فرضت عليه 
الصلاةٌ بمكة؛ هل كانت إلى بيت المقدس أو إلى مكة؟ فقالت طائفةٌ: كانت 
صلاثه إلى بيت المقدس من حينّ فرضّت عليه الصلاةٌ بمكة إلى أنْ قَدِم 
المدينة» ثم بالمدينة سبعةً عشَّرٌ شهرًا أو نحوها حتى صَرّفه الله إلى الكعبة. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا وَحِيهُ بن الحسن, قال: حدثنا بكار بن 
تكنةه قال حدتنا 06 ون معناق» ثالة غعدثنا ءابق غوزالةوعن ليان 
الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباسء قال: كان رسول الله يكل يُصلّي نحو 
بيت المقدسء وهو بمكة؛ والكعبة بين يديه» وبعدما هاجرٌ إلى المدينة سن 
عشَّرَ شهراء ثم صرف إلى الكعبة"'". 

وقال آخرون: إنما صلّى رسول الله يكِ أوَلَ ما افترضت عليه الصلاة 
إلى الكعبة» ولم يل يُصِلَّي إلى الكعبة طول مُقامه بمكة» ثم لما قم المدينة 


- وابن ماجه )٠١١١ /"77 -7577/١(‏ من طريق أبي إسحاق. به. 

,)٠١ 55 /517* /١( 0/ا”/ /0171)» وأبو داود‎ /١( أخرجه: أحمد (/ 785). ومسلم‎ )١( 
من طريق ثابت» به.‎ )٠١4541/19/٠١١( والنسائي‎ 

(0) تقدم تخريجه في (ص ”7517) من هذا المجلد. 


7 كاي المساهر والقبلة هوه 


ضلى إلى نيت المقدس ثمائية شر ششه رام أو رربت عقر طهر ءاشم عدر قه الله 
إلى الكعبة» وسنذكر الرٌواية بذلك عمّن قاله فى هذا الباب إن شاء الله. 


أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل» 
قال: حدثنا عبد الملك بن بَحْرِ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ. 
قال: حدثنا سُتَيد بن داود» قال: حدثنا حجّاجء عن ابن جريج» قال: قال ابن 
عباس - وسيل عن قوله: #إِنَا أنرَلْنَهُ فى لَيلَهِ آلقَدْرِ ((5) 74". وقوله: شمر 
يسان الذئ أدرل شق الخره]ن 4"" اوهو رن في غيره - فقال: نَرَّلَ به 
جر هليه" انلام عمل وا نجلاة :افع كان درل ينل قو ,ا لشهور 17 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدٍء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: غير معو وز ان قال: حدثنا جرير» عن 
منصورء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله: «إِنَا رلته فى لَيْلهِ لعَدْر 
(4. قال: نزل القرآنُ جملةً واحدةً في ليلة القدر إلى سماءٍ الدنياء فكان 
لله تبارك وتعالى يُنَزّلُ على رسوله كه بعضّه في إِثْر بعض”؟»» قالوا: < لَولَا 
ل علي القن جلهوَمدهٌ كَدَلكَ رديت بو. داك ووه ييا 4 

قال أبو عمر: وروي عن عكرمة في قول الله عز وجل: # َلآ قم 
مقع اَلشُجُور (274)2. قال: القرآن نزل جملةٌ واحدةٌ» فوْضِع مواقم النجوم؛ 
فجعل 000 عليه السلام نزِلٌ بالآية والآيتيه7". وقال غيره: 9 يوقم 


.)١186( (؟) البقرة‎ .)١( القدر‎ )١( 
.)١91 /7”( أخرجه: ابن جرير‎ )9( 

(4) أخرجه: النسائي في الكبرى )١١789 /651١9/5(‏ بهذا الإسناد. 
(6) الفرقان (؟51). (6) الواقعة (1/0). 

(0) تفسير الطبري (؟؟/ 7559). 


245 اشسوادئالك :الضلاة 


لجو : بمساقط نجوم القرآن كُلّها أوَلِهِ وآخره» ومن الحُجّة لهذا القول 
قوله عر وجلّ: ل وَإِنَهُ َس لو تََلَمُونَ مك (2) نه لمان كيم 5 ج0174 
الآيات. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: أخبرنا المعتمر بن 
سليمان» عن أبي عوانة» عن حْصَّينء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: نرّل القرآنُ جميعًا في ليلة القدر إلى السماء الدّنياء ثم فصّل فترّل في 
السنين» وذلك قوله عر وجل: « فلآ أَقسمْ بموقع التُجور (20) 4<". 

وأنااكان النتلقه تأخير نا نعية الدحى عون قال ةن حمر وم تعحوك: 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب. قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع قال: حدثنا َه 
قال دنا محماد ين قلمة» قانة اغبرنا كاي عن امنب أن الف 26 
وأصحابه كانوا 0 نحو بيت المقدس. فلمًا نزلت هذا الآية: # هَوَلُ 
وَجَهَلَت مََظرَ ألْمَسْجِرٍ الْحَرَاوٍ 4(". مرّ رجل من بني سَلِمة» فناداهم وهم 
ركوعٌ في صلاة الفجر: ألا إِنّ القبلة قد حُوّلت إلى الكعبة. فمالوا رُكوعًا». 


)١(‏ الواقعة (5/ا لالا). 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )١١55065 /5/8٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم 
(417/6) من طريق حصينء به. وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

.)١55( البقرة‎ )9( 

(4) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )١١١١8/597‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
5؛ ومسلم /١(‏ 0/ا"/ 0717). وأبو داود )٠١ 50 /57*7”/١(‏ من طريق حماد بن 
سلمة؛ به. 


7١‏ كاري المساهر والقبلة اوه 


وذكر سُتّيد» عن حجّاج» عن ابن جريج.ء قال: قال ابن عباس: كان 
النبي وَل يستقبلٌ صخرة بيت المقدس؛ فأوّلُ آية نيخت من القرآن القبلك 
ثم الصيامٌُ الأولّ. قال ابن جريج: صلَّى أوَّلّ ما صلّى إلى الكعبة» ثم صرف 
الث الجقدمن» قصلت الأنضاذ عدر ريت المقدين: قبل تدومةة اد قاذت 
حجج. وصلَّى بعد قدومه سنَّة عشَّرَ شهراء ثم وجَّهّه الله تبارك وتعالى إلى 
اليدة الحرام'''. 

قال أبو عمر: من حجّة الذين قالوا: إن رسول الله يل إِنّما صلى إلى 
بيت المقدس بالمدينة» وأنّهِ إِنّما كان يُصلَّي بمكة إلى الكعبة» ما حدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيعٌ» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاقء عن البراء بن عازبء قال: لما قم النبيّ يك المدينة صلّى نحو 
بيتِ المقدس سنَّة عشَّر أو سبعة عشَّرٌ شهرّاء وكان يُحِبَّ أن يُوجَةَ إلى 
الكعبة» فأنزل الله عز وجل: #مَدَ رّى تَقَلْت وَهِكَ في اَلسَمَك كَلوَلسَئكَ 
ْله رَصَْهَا 4”". فوٌجّه نحوّ الكعبة» وكان يُحِبّ ذلك7". 


فظاهرٌ هذا الخبر يدل على أنه لمّا قم المدينة صلَّى إلى بيت المقدس, 
لا قبل ذلكء والله أعلم. 


ويدل على ذلك أيضا ما حدثناه أحمد بن قاسم قال: حدثنا قاسم بن 


.)577 /7( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 
.)١55( (؟) البقرة‎ 
/١59/7( والترمذي‎ :.)7707 7/7848 /١( أخرجه: أحمد (5/ 705). والبخاري‎ )( 


*') من طريق وكيع»؛ به. 


1ه إقسمرالمالك : الصّالاة 


أصبَّع» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيٌء قال: حدثنا عبد الله بن 
صالح.» قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن عليٌ بن أبي طلحة» عن ابن 
77 قال: كان أُوَّلَ ما نسّخ الله 5 القرآن القئلة »ذلك أن وسو ل الله 
كله لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثرٌ أهلها اليهود» أمَّره الله أن يستقبل 
بيت المقدسء فمّرحت اليهود» فاستقبلها رسولٌ الله يك بضعةً عشَّرَ شهرًاء 
وكان رسول الله يكل يحب قبلة إبراهيم» وكان يدعو الله» وينظر إلى السماء. 
فأنزل الله: هد رَى تَمََت وَِهِكَ في ألسَمَآهِ . إلى قوله: « كَوَلُوا جوف 
سَطَرَمْ 217. يعني: نحوّه» فارتاب اليهودٌ» وقالوا: ا ما وَلَْهُمْ عن قَبَلهمُ الت 


أ مه 


كَاأعَليَهَا . فأنزل الله: « قل يه آلْمَشْرِفُ وَاَلْمَعْربُ يَبَدِى من ي5 4""". وقال: 
وَمَا جَعَلنَا الْتبَلهَ لي كدت عَكي1 إلا نعم من يَنَِعُ الرَسُولَ هّن يَنقَِبُ عَلّ 
عَقَبَيّهِ 74". قال ابن عباس: ليّمِيرٌ أهلّ اليقين من أهل الشّكُ9). 

وأجمع العلماءٌ أن القبلة التي أمر الله نبيّه وعباده بالتوجّه نحوّها في 
صلاتهم» هي الكعبة؛ البيثُ الحرامٌ بمكة» وأنه فرضٌ على كل من شاهدها 
وعايتها استقبالهاء وأنه إن ترك استقبالّهاء وهو معاينٌ لها أو عالمٌ بجهتهاء 
فلا صلاءً لهء وعليه إعادةٌ كلّ ما صلّى كذلك. 


وأجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حمّله على 
ذلك أن ماكة ع تكرينة عي عليه إغادتها | ل القيلةه كنا الو ضاى يقير 
طهارة» وفي هذا المعنى حكمٌ من صلَى في مسجدٍ يُمكنه طلبٌ القبلة فيه 
)١(‏ البقرة .)١55(‏ (؟) البقرة .)١57(‏ 
(9") البقرة .)١57(‏ 


(4:) أخرجه: ابن جرير (7/ »)5٠5‏ وابن أبي حاتم ))17794/558/١(‏ والبيهقي (؟/؟١)‏ 
من طريق عبد الله بن صالح. به. 


7 كارب المساصر والقبلة د 


بالمحراب وشِبّْههء فلم يفعل» وصلى إلى غيرها. 

واخبعوااهكق أن على كا من عام هه أن .مكف تاتحتها :وقنظ هنا 
وقلقا هموعن أهق كم ته هليه تاحنيا اسع لال علبها كل ها 
يمكنه من النجوم والجبال والرياح وغير ذلك مما يُمكن أن يُسِتدَلٌ به على 
الوا 

وفي حديث هذا الباب دليل على أن من صلَّى إلى القبلة عند نفسه 
باجتهاده. ثم بانَ له وهو في الصلاة أنه استديّر القبلة أو شرّق أو غرّب - 
أنّه ينحرف ويبنيء وإِنّما قلتٌ: إِنْ الاستدبار والتشريق والتغريب سواءٌ؛ لأن 
بيت المقدس لا يكادُ أن يستقبله إلا من استدبر الكعبة» وذلك بدليل حديث 
ابن عمرء قال: رأيت رسول الله وَكَِةٌ مستقبل الكعبة» مستديرٌ بِيتِ المقدس 
لحاجته”". وهذا موضم فيه اختلاف كثيرٌ. وبالله التوفيق. 

واختلف الفقهاءً فيمن غابت عنه القبلةٌ فصلّى مجتهدًا كما أُمِره ثم بان 
له بعد فراغه من الصلاة أنه قد أخطأ القبلة بأنْ استدبرّهاء أو شرّق أو غدّب 
عنهاء أو بان له ذلك وهو في الصلاة» فجملةٌ قولٍ مالكِ وأصحابه أن من 
صلَّى مجتهدًا على قدْرِ طاقته. طالبًا للقبلة وناحيتهاء إذا نحفِيت عليه ثمّ بان 
له بعد صلاته أنه قد استدبرهاء أنه يُعيدٌ ما دام في الوقت. فإن انصرّمٌ الوقتٌ 
فأ إعاذة عليةه والوقت :فى ذلك اللطيى والتضر يها ل قي الشميان: 

وقد رُوي عن مالكِ أيضًا أن الوقت في ذلك ما لم تغرّب الشمس. 
وفي المغرب والعشاء ما لم ينفجر الصّبحٌ» وفي صلاة الصّبح ما لم تطلّع 
اللتفين. 


.)١7/ /7( تقدم تخريجه في‎ )١( 


ام اقسوالئالك : الضالاة 


وقال بعضُ أصحاب مالكِ: ما لم تصفرّ جدًا. والأوّل أصحٌ؛ فإِنْ علم 
أنه استدبرها وهو في صلاته أو شرَّق أو غرَّب قطع وابتدّأء وإن لم يُشْرّق 
ولم يُغْرّبِء ولكنّه انحرف انحرافًا يسيرّاء فإنه ينحرف إلى القبلة إذا علمء 
ويتمادّى» ويجزئه» ولا شيء عليه. 

قال أشيث: شيل مالك عقن :صلى إلى غير قبلق:فقال: إن كان اتخحرق 
انحرافًا يسيرّاء فلا أرى عليه إعادةٌ» وإن كان انحرف انحرافا شديدّاء فأرى 
عليه الإعادةً ما كان في الوقت. 

وقال الأوزاعيٌ: من تحرّى فأخطأ القبلة أعاد ما دام في الوقت. ولا 
يُعيدٌ بعد الوقت. 

وقال الثوريّ: إذا صَلَّيتَ لغير القبلة فقد أجرَّأك إذا لم تَعمَّدُ ذلك» وإن 
كنت صِلَيِتَ بعضّ صلاتك لغير القبلة» ثم عرفت القبلةً عن فاستقيل القبلة 
نكا صلايافه و العية ييا علية. 


وقال الشافعيّ: إذا صلَّى إلى الشرق ثم رأى القبلة إلى الغرب استأنف, 
فإن كان شرّق أو غرّبٍ مُتحرّفَاء ثم رأى أنه مُتحرّف, وتلك جهةٌ واحدةٌ 


وذكر الرّبيع» عن الشافعيٌ» قال: ولو دخل في الصلاة على اجتهادٍ ثم 
رأى القبلة في غير الناحية التي صَلَّى إليهاء فإن كان مُسْرّقَا أو مُعْرّنًا لم يعتدٌ 
بما مضى من صلاتهء وسلّم واستقبلّ الصلاةً على ما بانَّ له واستيقنه» وإن 
رأى أنه انحرف لم يُلْْ شيئًا من صلاته؛ لأنْ الانحراف ليس فيه يقينُ خطأ. 
وإنما هو اجتهادٌ لم يَرجْ منه إلى يقينٍء وإنما رججّع من دلالةٍ إلى اجتهاد 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه: من تحرّى القبلة فأخطأء ثم بانَ له ذلك, فلا 
اا 
خط قملقبلة وقد تدا فصل رعش عوابا صرفو وجوهو 
يداون عو سااته إلى البلت وساابي بالك ركللك ل القراد قر لديا 
بعد لم يُعيدوا. 

وقال الطبريٌ: من تحرّى فأخطأ القبلة أعادَ أبدَا إذا استدبرهاء وهو أحد 
قولي الشافعي. 

قأل ابو عي النظر فى هذ لتاب فتهت أن لا إعاذة على من صل إن 

' 1 ع 

القبلة عند نفسه مجتهدا لخفاء ناحيتها عليه؛ لانه قد عمل ما أمر به» وأذى ما 
فض عليه من اجتهاده بطلب الدليل على القبلة حتى حَيِبَ أنه مستقيلهاء 
لومي ال ا لحيو عاق اله تاها انيه 
له فِعْلّهه بل ما لَزْمهء ثم اختلفوا في إيجاب القضاء عليه إذا بان له أنه أخطأ 
القبلةَ وإيجات الإعادة إيجات فرضص» والفرائض لا يه تيت إلا نيفين لا مَدفْع 
له؛ ألا ترى إلى إجماعهم فيمن حَفِيَ عليه موضع الماء فطلبه جهدّه؛ ولم 

0 -ه 8 عِِ ع ع 
يجده. فتيمم وصلىء ثم وجد الماء» أنه لا شيء عليه؛ لانه قد فعل ما أمر به. 

وأما قولٌ من رأى عليه الإعادةً في الوقت وبعدّه قياسًا على من صلَّى 
بغير وضوءٍ فليس بشيء؛ لأن هذا ليس بموضع اجتهادٍ في الوضوء, إلا عند 
ا له. 


0 سوا نئاك : الصّالاة 


الإعادةً لو وجبّت عليه لم يُسقِطّها خروجٌ الوقت» وهذا واضح يستغنى عن 
القول فيه» وكذلك يشهد النظرٌ لقول من قال في المنحرف عن القبلة يمينا 
أو شمالاء ولم يكن انحرافه ذلك فاحسّاء فيُشُرّقٌ أو يُغْرّبَ ‏ أنه لا شيء 
عليه؛ لأن السّعَةَ في القبلة لأهل الآفاق مبسوطةٌ مسنونة» وهذا معنى قول 
رسول الله كَكِةِ وقول أصحابه: اما بين المشرقٍ والمغرب قبلة». 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حل ثنا قأسم , بق اصع قال" حد ثنا ابن 
وضَّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا مُعَلَى بن منصورء قال: 
حدثنا عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمدٍ الأختّسيٌ» عن المَقَبّريٌّء عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلهِ: «ما بين المشرقٍ والمغرب قبلة)20. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: حدثنا 
الككفيي يون دونه قال تود نا أبو بكر الأَنْرَمُ قال: حدثنا معاوية بن عمروء 
قال: حدثنا زائدة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: قال 
عمر: ما بين المشرقٍ والمغرب قبلة©. 

قال: وحدثنا تصر بن علي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» عن 
محمد بن فَضاءء عن أبيه» عن جَدَّهء قال: سمعتٌ عثمان يقول: كيف خط 
الرضا الصيلة .ونا دن المكرق والمغري قبل ها الم عدر الشرق غين؟9. 


/117 بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟/‎ )771٠ /95 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق معلى بن منصورهء به. وقال: (حسن صحيح».‎ "1 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 505 ”7/ 517 407775 وابن أبي شيبة (0/ 947/ ,)1757١‏ 
والبيهقي (7/ 4) من طريق عبيد الله بن عمره به. 

(*) أخرجه: حرب الكرماني في مسائله (رقم )١١09‏ من طريق نصر بن علي»ء به. 
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قال: وحدثنا الفضل بن ذَكَيّنِء قال: حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى. 
قال: حدثنا أبو عبد الرحمن السّلَمِيُء عن عليٌ» قال: ما بين المشرق 
والمغرب قبزة0. 

قال: وحدثنا الفضل بن ذَكَّين» قال: حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى. 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وعبد الأعلى» عن محمد بن الحنفية. 
الكتها من السر نودري 1 

قال: وسمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: هذا في كل 
لدان فال وق ف أن هذا المكير سبو شاد 100000 المغرت - 
واقا رمه :قال وعدم القيلة فته سكهيما و أختان تناك ونيف قال 1 مكنا 
في كل البلدان إلا بمكة عند البيت» ألا ترى أنه إذا استقبل الرّكنَ» وزال عنه 
شيئاء وإن قر فى اه القبلةَ؟ قال: وليس كذلك قبلة البلدان. 

قيل لأبي عبد الله: فإن صلّى رجلٌ فيما بين المشرق والمغرب» ترى 
صلاته جائزة؟ قال: نعم» صلاثه جائزةٌ إلا أنه ينبغي له أن يتحرّى الوسطً. 
قال أبو عبد الله: وقد كنا نحن وأهل بغداد تُصلَّي هكذا؛ نتيامَنٌ قليلاء ثم 


و 
02 مو ]مه 5 50 7 


قيل لأبى عبد الله: قبلة أهل بغداد على الجَدْي0"؟ فجعل يُنكر الجَذْيَ» 
وقال: ليس على الجّديء ولكن على حديثٍ عمر: ما بين المشرق والمغرب 


م 


0 يها‎ 
9 
٠ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 97/ 1/775) من طريق إسرائيل» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (0/ 947/ ه77/) عن ابن عباس فقط. 
() قال في الصّحاح (55919/5): (الجدي: نجمٌ إلى جنب القطبء. تُعرّف به القبلة). 


204 بسمرالمالك : الصالاة 


ع ١‏ ع و 
قيل لأبى عبد الله: قبلتنا نحن أي ناحية؟ قال: على الباب قبلتّناء وقبلة 


أهل المشرق كلّهم وأهل خراسانٌ البابُ. 

أخبرني عبد الرحمن بن يحيى ويحيى بِنْ عبد الرحمن, قالا: حدثنا 
أحمد بن سعيدٍء قال: قال لنا أحمد بن خالد ‏ في قول عمر بن الخطاب: 
ما بين المشرق والمغرب قبلة 27‏ : في هذا سَعَةٌ للناس أجمعين. قيل له: 
أنتم تقولون: إنه في أهل المدينة. قال: نحن وهم سواء» والسّعَةَ في القبلة 
الاين كلهيم: قال: وهؤلاء المشرّقون لا علمَ عندهم بِسّعَةٍ القبلة, وإنما هو 
تياب ني التوسهم 


.)1١7؟ تقدم تخريجه في الباب نفسه (ص‎ )١( 


باب منه 


[1] مالك» عن يحبى بن سعيدء عن سعيد بن المسيّبء أنه قال: صِلّى 
رسول الله يَكلِةٍ بعد أن قَدِم المدينة سِنَهَ عشّرَ شهرًا نحوّ ببت المقدس. ثم 
حولت القبلة قبل بَذْرِ بشهرين""' 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عن مالكِ» عن يحيى بن 5 بعك قرا 

ورواه محمد بن خالد بن عَتْمةَ عن مالكِ» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
السسكيةه مع إلى هزيرة قال#«ضاى ررسول الل كله بعد أذ توم العدرفة بين 
عشْرٌ شهرًا نحوّ بيت المقدس» حتى حولت القبلة قبل بدر بشهرين. انفرد به 
ون ميد ين لين الراعية ارسي بي عالدين اوري ونية الرصين 
ضعيفٌ لا يَحبَح به. 

وفي هذا الحديث بان النسخ في أحكام الله عز وجل؛ وهو بابٌ يُستغنى 

عن القول فيه؛ لاتّماق أهل الحقٌّ عليه» وقد أَتيْنا لمع من عِلّله في مواضع 
من كتابناء والحمد لله. وذكَرٌنا تَسْحَ الصلاة ة إلى الكعبة» وكيف كان الوجه 
في ذلكء وكثيرًا من معاني استقبال القبلة في باب ابن شهاب» عن عروة”''. 
وفي باب عبد الله بن دينار”"» فأغتى عن ذكر ذلك هاهنا. 

/"١1 والبيهقي في معرفة السنن (؟/‎ »)١1٠0 /55 /١( أخرجه: الشافعي في مسنده‎ )١( 

38177) من طريق مالك»؛ به. 


00 تقدم في (ص 649 من هذا المجلد. 
00 تقدم فى (ص )65١‏ من هذا المجلد. 
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وهذا الحديث ومئله أصلّ في علم الخبر وَحِفْظٍ السَّير وقد روي 
معناه مسندًا من وجوه من حديث البراء وغيره» ولم يختلف العلماءٌ في 
أن رسول الله يكل ِذْ قم المدينة صلّى إلى بيت المقدس سنّة عشرٌ شهرّاء 
وقيل: عع 6د ٠‏ وقيل: ثهانية عد وإنما اختلفوا في صلاته بمكة» فقالت 
طائقة :كانت إلى الكفنة: روفاك كرون : كاناف إلى مره المقدس .بوقن كنا 
ما رُويَ في ذلك وقيل به في باب ابن شهابء عن عروة من هذا الكتاب 
في باب صلاة جبريل بالنبي كَلِِ بمكة حينَّ فَرْضٍ الصلاة''"» وذكرنا بع 
ذلك أيضًا مع حُكم من صلَى إلى غير القبلة مجتهدًا وغير مجتهدٍ في باب 


عبد الله بن دينار”'". 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدٍء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي 
قال: حدثنا أحمد بن شُعيبء قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» 
قال: حدثنا إسحاق» عن زكرياء» عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب, 
قال: قم رسول الله يَلِهِ المدينة» فصلّى نحو بيت المقدس سِنّة عشَّرَ شهراء 
ثم إنه وج إلى الكعبة؛ فمرٌ جل قد كان صلّى مع النبي بكي على قوم من 
لاساو تقال أقيت أذ وموك اه كله قن نشب ران اعت فا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيرِء قال: حدثنا سُتّيدء قال: حدثنا وكيعٌ» عن إسرائيل» عن أ 
إسحاقء عن البراء» قال: لما قدم النبي عليه السلام المدينة صلّى نحوّ بِيتٍ 


)١(‏ تقدم في (ص 5579) من هذا المجلد. 
(0) تقدم في (ص )29١‏ من هذا المجلد. 
(9) أخرجه: النسائى /١(‏ 7/5777 588) و(75/ )7251١/97‏ بهذا الإسناد. 


+ تاب المساصر والقبلة 1 


و ل 2 3 - َ بو و 3 - ٠‏ 3 َ 
المقدس ستة عشّْرٌ شهرًا أو سبعة عشّْرٌ شهرّاء وكان يحب أن يوجه إلى 
أ ره 


الكعبة» فأنزل الله عز وجل : « قد رَئ نَل وَجهِكَ في اَمَك مَوَلَسَنَكَ 
قد ره 078 فَرْجه تجو الكعة»روكان بِحَث ذلك . 

وحدثنا عبد الوارث؛» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حمّادء قال: 
عدننا سيره اونا أو الاأحوض يقال« حدتننا أن إ سداق هين البوات 
قا فلك هم التي :كلل إلى يف المشدسن وحة شر بشو ا فلا نرلتك 
هذه الآيةٌ في القبلة: #وَلُوا وُجُوهَكم سَطرَمْ 74©. قال: فنزلت بعدما صلَّى 
النبي كَل فانطلق 65 من القوم. فمرّ بناس من الأنصار وهم ل 
فحدثهم الحديتٌ» فولّوا وجوههم”'. 

وقد روى هذا الحديث شعبة» والثوريٌ”*» وزُهير بن معاوية”2 وهو 
أتمّهم له سياقةة عن أبي إسحاقء عن البراء مثلّه. 

وقد ذكرنا تأريخ تحويلٍ القبلة إلى الكعبة» والاختلاف في ذلك في باب 
ابن شهابء عن عروة”". والحمد لله. 


.)١55( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن ابي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث )١578 /87 186 /١‏ بهذا 
الإسناد. 

.)١6١( .)١55( البقرة‎ )9( 

(4) أخرجه: مسلم )]١١[1 576 /1/5 /١(‏ من طريق أبي الأحوص»ء به. 

(0) أخرجه: أحمد (2584/5)). والبخاري (8/ »)5597/75١‏ ومسلم /7154/١(‏ 0705 
:)]١١[‏ والنسائي /١(‏ 2-557 5817/555) من طريق الثوري» به. 

() تقدم تخريجه في (ص 0975) من هذا المجلد. 

(0) تقدم في (ص )5١19‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


و 


[] وأما حديث مالكِ في هذا الباب» عن نافع أنْ عمر بن الخطاب 


وو مه 


قال: ما بين المشرق والمغرب قبل إذا توج قِبَلَ البيت. 


بين المشرق 9 0 
وكذلك قال عثمان بن عفان» وعليٌ بن أبي طالبء وعبد الله بن عباس» 
ومحمد بن الحنفية7'', وقل ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك 0 «التمهيد). 


وذكرنا حديثًا مرفوعا هناك» من حديث أبي هريرة» عن النبي وق أنه 
5 
قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة70". 


فعقاة؟ إذا ترجه كا في رواية مالك. 


يي فقال: : هذا ف كل ادا إلا مكة عند البييت .1 ا 


هذا ل 0000 
فلك اقصلاة من على ينهي جاتر ة) :قال« لعمة ويفيقى أن يفستك الوسط: 
(0) تقدم تخريجه في (ص ٠*5‏ من هذا المجلد. 


() تقدم تخريجه في (ص )1١7”‏ من هذا المجلد. 


لتاب المساهر والقبلة 4 


قال أبو عبد الله: قد كُنا نحن وأهل بغداد نُصلَّي هكذاء نتيامَنٌُ قليلاء ثم 


هه و 
م 0 جو يف 0 5 3-1 هو 


قال أبو عمر: تفسيرٌ قولٍ أحمد بن حنبل: هذا في كل البلدان. يريد أن 
البلدان كلَّها لأهلها من السّعَةَ في قبلتهم مثلٌ ما لمن كانت قبلتُه بالمدينة 
الجنوب. التي تقح لهم فيها الكعبة فيستقبلون جهتهاء ويتّسعون يمينا وشمالا 
فيها ما بين المشرق والمغرب» يجعلون المغربّ عن أيمانهم والمشرقٌ عن 
يسارهمء وكذلك يكونٌ لأهل اليمن من السَّعَةَ في قبلتهم مثلّ ما لأهل 
المدينة ما بين المشرق والمغربء إذا توجّهوا أيضًا قِبَلَ البيت. إلا أنهم 
يجعلون المشرقٌ عن أيمانهم والمغربَ عن يسارهم» وكذلك أهل العراق 
وخراسانَ لهم من السَّعَةِ في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثلّ ما 
كآن لأهن العديفة وى انشكة نيما ميق المشترق:والمقردة وكا آهل العزاق 
على ضدّ ذلك أيضًا. 

وإتذا تضيل القل كل الضيق علي أل المسحه التحراء وفن لأهل 
مكة أوسعٌ قليلاء ثم هي لأهلٍ الحرم أوسمٌ قليلاء ثمّ هي لأهل الآفاق من 
الشكة عق مينيي ناد كرنا: ْ 

نال العملين غااره قو ل»عمر .ون لعجي العقير قم وا لمقرب 
قبلة. قاله بالمديئة» فمن كانت قبلته مثلّ قبلةٍ المدينة» فهو في سَعَةِ ما بين 
المشرق والمغرب, ولسائر البلدان من السّعَةِ في القبلة مثل ذلك بين الجنوب 
والشمال ونحو ذلك. 


هذا معنى قوله. وهو صحيحٌ لا مَدفمَ له ولا خلاف بين أهل العلم فيه. 


ما جاء فى المواطن 
التى نهى عن الصلاة فيها 


[؟] مالك عن زيد بن أسلمء أنه قال: عرّس رسول الله يل ليلة بطريق 
مكة» ووكّل بلالا أن يُوقظهم للصلاة» فرَقَد بلال ورَقّدواء حتى استيقظوا وقد 
طلعت عليهم الشمسٌُء فاستيقظ القومٌ وقد تَزعواء فأمرهم رسولٌ الله له 
أن يركبوا حتى يخرّجوا من ذلك الواديء» وقال: (إِنّ هذا وادٍ به شيطان». 
فركبوا حتى خرجوا من ذلك الواديء ثم أمرهم رسول الله كلِِ أن ينزلوا وأن 
يتوضّؤواء وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يُقِيم» فصلى رسول يك بالناس. 
ثم انصرف إليهم وقد رأى من فَرَعِهِمء فقال: ”يا أيها الناسء إِنّ الله قبَضص 
أرواحناء ولو شاء لردّها إلينا في حين غير هذاء فإذا رقّد أحدّكم عن الصلاة 
أو تَسسيّهاء فلْيُصِلّها كما كان يُصِلَّيها في وقتها». ثم التفت رسولٌ الله يكل إلى 
أبي بكر فقال: (إِنْ الشيطان أتى بلالا وهو قائم يُصِلَّي فأضبّعه. فلم يزل 
يده كما يُهدّاً الصبئ حتى نام». ثم دعا رسول الله يل بلالا فأخبر بلالّ 
رسولٌ الله تك مثلّ الذي أخبر رسولٌ الله يكل أبا بكرء فقال أبو بكر: أشهدٌ 
أنك 00 1 () 


وأما خروجه يَيْوّ من ذلك الوادي ورك الصلاة فيه» فاختلف العلماء فى 


)١(‏ أخرجه: البيهقى فى المعرفة (؟81//5/ )98١‏ من طريق مالك,. به. 
(0) انظر بقية شرحه في (ص 578) من هذا المجلد. 


7 لتاب المساعر والقبلة 51١‏ 


ذالة انمي اكلة آهل الحسانه ويعماقة مو اهل العراقة الى أن 'العلة افيه 
ما بيّته رسول الله يَكِ بقوله: «إِنْ هذا وادٍ به شيطان». ألا ترى إلى قوله عليه 
ا «إنْ الشيطان أتى بلالا فلم فيا بهذأ الصبيٌ»؟ فأمرهم 
رسولٌ الله يكلِْ بالركوب والإسراع والخروج من ذلك الوادي؛ لأنه وادٍ به 
شيطان. تشاؤمًا بذلك الوادي, أو لِمَا شاء الله مما هو أعلم به. وقد رُوِي أنه 
قال في هذا الحديث: (اخرّجوا عن هذا الموضع الذي أصابتكم فيه الغفلة». 
ذكره معمّرٌه عن الزهريّ في حديثه”". ويحتيل أن يكون من باب نهيه عن 
الصلاة في مَعاطن الأبل»“وقوله::(إنها خلقت من جِن)”'". والله أعلم. 

ومن هذا قولُ عليٌ: نهاني رسول الله كل أن أَصِلَيّ بأرض بايل» فإنها 
اننا 

ومن هذا الباب أيضًا كراهيتهم للصلاة في موضع الخسف؛ لقوله عَيلِةٍ 
حين مرّ بالحجر من ثمود: «لا تدخلوا على هؤلاء ال إلا أن 7 
باكينَ» فإن لم تكونوا باكينَ فلا تدخلوا عليهم, لا يُصيبكم ما أصابهم)0) 


وقد رُوي أنْ رسول الله يك لما أتى وادِيّ ثمود أمر الناس فأسرّعواء وقال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )717737/0417/١(‏ من طريق معمرء عن الزهري؛ عن ابن المسيب 
مرسلا. وأخرجه موصولا عن أبي هريرة: أبو داود /١(‏ 595/807). 

(0) أخرجه من حديث عبد الله بن مغفل ذَبه: أحمد (5/ 05)»: والشافعي في الأم /١(‏ 
10). والبيهقي (؟/559)» والبغوي (؟/ 505 005/50060). 

(9) أخرجه: أبو داود /١(‏ 779/ 540). قال الحافظ في الفتح :)598/١(‏ (في إسناده 
ضعف). 

(4:) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (7/ 08)» والبخاري (١/577/591)»؛‏ ومسلم 
(5/ 5980/57586-75586). والنسائي في الكبرى (5/ 0/79”/ .)١١710١‏ 


1" نسمالمالك : الضالاة 


لهذا واد ملعو ورُوي عنه أنه أَمَر بالعجين فطّرح”". فهذا كله بات 
واحدٌ لا تُدرَى عِلَنْه حقيقةٌ فوجب أن يكون خصوصًا مردودًا إلى الأصول 
المجتمّع عليهاء والدلائلٍ الصحيح مجيئّهاء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: العلّة في خروجه من ذلك الوادي. أنه انتبه 
والشمي ظالوة ووذ للك بوت هين شه لز قدو الفيلةة قت لز انال ل 
فريضة عندهم؛ لنهُي رسول الله يك عن الصلاة عند طلوع الكسن :وغيل 
غروبها"". وذلك عندهم على الفرض والنفل» على حسب نهّيه عن صيام 
يوم الفطر والأضحىء فلا يجوز لأحدٍ أن يصوم فيه فرضًا ولا نفلا. واحتجوا 
00 ذكرها؛ منها حديث مالكِ» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أنه 
قال كان وول الله كلا يقول 4 :1317 يد معائج ة الكتسيين ناحو الصلذة 
حكن د زم وإذافاب حانوة السمين قاحووا العزللاة نع اتفيكة 1 تقالرا: 
وهذا على الفريضة وغيرها. وقد ذكرنا قولّهم هذاء وذكرنا الحُجّة عليهم فيا 
ذهبوا إليه من ذلك فيما تقدَّم من كتابنا هذا. 


وقد رُؤينا عن النبي كله أنه لم ينتبة ذلك اليومَ إلا والشمسٌُ لها 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي ذر: البزار (مختصر زوائد البزار 7/ »)١4٠ 5 /0١‏ والطحاوي 
في شرح المشكل (27327577/75557/9» وذكره الهيثمي في المجمع )1١910-1١957/5(‏ 
وقال: (رواه البزار وفيه عبد الله بن قدامة بن صخرء ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا). 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري (7378/577/5") بلفظ: «قأمرهم أن يطرحوا 
ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء). 

() سبق تخريجه في ١ص‏ 585) من هذا المجلد. 

() تقدم تخريجه في (ص )2١07”‏ من هذا المجلد. 

(6) تقدم في (ص 555) من هذا المجلد. 


1 لتاب المساصر والقبلة‎ ٠ 


خوار ول نكوة الشيس خزار :| لانواقق | رتتعف وها دك الضاذ: :عند 
الجميع» فبطل تأويلُهم هذا إن شاء الله. وسنذكر هذا الخبرٌ وغيرّه من شكله 
في هذا الباب بعون الله. 

وتأولوا 8 قوله عَلِة: «من نام عن الصلاة أو نَسِيَهاء اد إذا 
ذكرها)”". أنْ ذلك إعلامٌ منه بأنها غيرٌ ساقطةٍ عن النائم والناسيء لا أنها 
ُصلّى في وقت الطلوع والغروب. والحُجّة عليهم فيما ذهبوا إليه من هذا 
التأويل قوله علهِ: «من أدرّك ركعة من الصبح قبل أن تطلّمَ الشمس فقد 
أدرك الصبح» ومن أدرّك ركعة من العصر قبل أن تغرّبَ الشمس فقد أدرَّك 
العصر)”". ومعلومٌ أنْ ظاهر هذا الحديث يُبِيحٌ الصلاة المفروضة عند طلوع 
الشمس وعند غروبهاء وهذا نص يقطعٌ الارتياب في هذا الباب» وقد تقدّم 
من قولنا فيه ما يُغنى عن إعادته هاهنا. وجاء عن عطاء بن أبي رباح. أن 
رسول الله يَكَِهّ صلّى في موضعه ذلك ركعتي الفجر. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرني ابن جُريج» عن عطاءء أن النبي يك بينما 
هو في بعض أسفاره. فساروا ليلتهم» حتى إذا كانوا في آخر الليل نرّلوا 
عرسي فقال النبي كَِلِةِ: «من يوقظنا للصّبح؟2. فقال بلال: أنا. فتوسّد 
بلال ذراعه؛ فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمسٌء فقام النبي فل فتوضّأ وركع 
ركعتين في مُعرّسه ثم سار ساعة» ثم صلَّى الصبح. قال ابن جُريج: فقلتٌ 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )"1٠‏ من هذا المجلد. 


>1١:‏ سوالئالك : الضالاة 


لعطاء: أي سفر هو؟ قال: لا اا 


قآلكه ابو طمره فى قو ل ططا وها انها يذل صلى أذ النى كلل لم لخر 
صلاة الصبح يومئذء ولم يخرّحُ من ذلك الوادي لِمَا زعم العراقيُون من 
أنه انتبه في وقتٍ لا تجوز فيه الصلاةء ألا ترى أنه صلّى ركعتي الفجر ثم 
مشى ساعةء ولا خلافّ أن الوقت الذي تجوز فيه النافلة» فالفريضة أخْرّى 
أن تجوز فيه. 

واختلف القائلون بالقول الأوّل؛ فقال منهم قاتلون: من نام عن الصلاة 
في سفره» ثم انتبّه» لَزْمّهِ الزَّوالُ عن ذلك الموضعء وإن كان واديًا خرّج 
عنده لقولة: كنوه إن التتفيظ ان أت اذ كلاح مقر لهة انار بون واد تاهيه 
هذا الوادي» فإنه وادٍ به شيطان». قالوا: فكل موضع يُصيب المسافرين أو 
رهم قدو .ها اناك سحت رص رك الله كلورمعه عليه العا كن ذلك 
الموضع؛ من النوم عن الصلاة حتى يخرّج وقتهاء فواجبٌ الخروجٌ عنه. 
وإقامة الصلاة في غيره؛ لأنه موضمٌ شيطانٍء وموضعٌ ملعون. ونزعوا بنخو 
ما قدمنا ذكرّه من العلل. 

وقال منهم آخرون: أمّا ذلك الوادي وحده؛ إن عُلِمِ وعرّض فيه مثلٌ 
ذلك العارضء فواجبٌ الخروحٌ منه» على ما صنع رسولٌ الله يلهِ يومعذ» 
وأمّا سائرٌ المواضع فلاء وذلك الموضع وحده مخصوصٌ بذلك؛ لأن الله 
عزّ وجل يقول: ا وَأَقِِ ألصَّكوةَ إزكْرى 74(". وقال رسول الله كْ: «من نام 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )5١7/8 7/6848 /١(‏ بهذا الإسناد. 
(6) طه .)١5(‏ 


”لتاب المساهر والقبلة 2 


عن صلاة أو نَسِيّهاء تلضنها اذا ذكرها)”١".‏ وهذا على عمومه. لم يَخصّ 
موضعًا من موضع. إلا ما جاء في ذلك الوادي خاصّة. 

وقال آخرون: كا هع انه إلى ار ا 
فواجبٌ عليه أن يُقيم صلاته بأعجل ما يُمكنه. ويُصلَيها كما أُمر في كل 
موص ؟؛ واديًا كان أو غير واد إذا كان الموضع طاهرّاء وسواء ذلك الوادي 
بو ار ا ا بح بعري ليق اي 
الوا يا الو ا «جعلت لِيَ الأرض 
كلما سسيجةا وطهورًا»”". ولم يخْصّ ذلك الواديّ من غيره. 

حدثنا الحسين بن يعقوبء. قال: ددا سد بن دا قال: حدثنا 
يوسف بن يحيى» قال: حدثنا عبد الملك بن حبيب» قال: سمعت مُطرّفا 
وابنَ الماجشُون يقولان: لا يلرّمُ الناسّ أن يقتادوا شيئنًا إذا استيقظوا في 
أسفارهم وقد طلعت الشمس؛ لأنهم لا يعلمون من ذلك ما عَلِم رسولٌ الله 
يكلِ. قالا: ومن ابتليّ بمثل ذلك في ذلك الوادي أو غيره» صلَّى فيه ولم 

موا الور 0 

من بقاع الأرض جائرٌ أن يُصلَى فيها كلّهاء ما لم تكن فيها نجاسة 0 
تمنع من ذلك» ولا معنى لاعتلال من اعتل بأنّ موضع يدوه 
موضعٌ شيطانٍ وموضمٌ ملعونٌ لا يجوز أن تُقام فيه الصلاة؛ لأنّا لا نعرف 
الموضع الذي ينفكٌ عن الشياطين» ولا الموضعٌ الذي تحضّره الشياطين. 


)١(‏ تقدم تخريجه في ١ص‏ 10") من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 


1 عسوالئالك :الضالاة 


وكل ما رُوِيَ في هذا المعنى؛ من النهي عن الصلاة في المقبرة» وبأرضي 
بابل» وفي الحمّام» وفي أعطان الإبل» والخروج من ذلك الوادي. وغير ذلك 


مما في هذا المعنى مما قد تقدّم ؤكرّنا له كل ذلك عندنا منسوحٌ ومدفوعٌ 

بعموم قوله عل «جعِلَتْ لي الأرض كلها مسجدًا 000000 هذا عَيئةٍ 

مُخبرٌ أنْ ذلك من فضائله وممًا خصّ بهء وفضائله عند أهل العلم لا يجوز 
٠‏ و 2 

عليها النسخ ولا التبديل ولا النقصٌ. قال كلهِ: «أُوتِيتٌ خمسًا»”'). وقد رُوي: 


)١(‏ هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة ويه منهم: ابن عباس» وأبو موسى» وجابر 
وعلي بن أبي طالبء وأبو ذر» وابن عمرء وأبو هريرة» كلهم بلفظ: «أعطيت خمسًاا. 
والسائب بن يزيد بلفظ: ١فصلْتٌ‏ على الأنبياء بخمس»). 
أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد ,)3"٠١1/١(‏ والطبراني (11/ 41/51 :)11١‏ 
والبزار .)55٠07/1١55/1١1(‏ 
وأخرجه من حديث أبي موسى: أحمد (415/4). 
وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله: أحمد ("/ 5 27١‏ والبخاري /١(‏ 5/اه/ 730), 
ومسلم ))05١ /7ا/١ ١ /١(‏ والنسائي .)57١ /؟17١ /١(‏ 
وأخرجه من حديث علي بن أبي طالب: البزار (؟/ ».265077/7051١‏ والبيهقي /١(‏ 
ا 
وأخرجه من حديث أبي ذر: أحمد (5/ 158-155 .)١5١‏ والدارمي (؟/54؟١5).,‏ 
وابن حبان /١5(‏ 71/65/ 5577)» والحاكم (7/ 575) وقال: (حديث صحيح على 
شرط الشيخينء ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر: الطبراني /5417/1١17(‏ 217077 وذكره الهيثمي 
.في المجمع (557/8) وقال: (رواه الطبراني» وفيه إسماعيل بن يحيى بن كهيل» 
وهو ضعيف»). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: البزار ,.)47094/1١84 /1١5(‏ والطحاوي في شرح 
المشكل (5/ .)١557 /90١‏ 
وأخرجه من حديث السائب بن يزيد: الطبراني (1/ /١65‏ 5717/5)» وذكره الهيثمي 
في المجمع (8/ 159) وقال: (رواه الطبراني» وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. 
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. وقد رُوي: «ثلاث)”". و: ا وهي تنتهي إلى أزيدٌ من 
سبع» قال فيهن: الم يهن أحدٌ قبلي؛ يعنت بت إلى الأحمر والأسود, ونصِرتُ 
بلعب مسيرةً شهرء وججعلت متي خيرٌ الأمم؛ أَحِلّت لي الغنائم يله اخ 
لأحبٍ قبلي» وجعلت لي الأرض كلها ميج بوظير كن رنيف القفاعة. 
وبْعِدْتٌ بجوامع الكلم» وبينما أنا نائم أَتِيثُ بمفاتح كنوز الأرض فَوْضِعَت 
بين يدي وأَعطِيتٌ الكوثر» وهو خيرٌ كثيرٌ وعَدَنِيه ربّي» وهو حوض ترد 
عليه متي يوم القيامة» آنه عددُ النجوم؛ من شرب منه لم يَظمأ أبدّاء ويم 
بي الشسون4. 

وهذه المعاني رواها جماعة من الصحابة» وبعضُهم يذكر بعضهاء 
ويذكر بعضّهم ما لم يذكر غيره» وهي صحامٌ كلّهاء وإن لم تجتيع بإسناد 
واحدٍء فهي في أسانيد صحيحة ثابتة» وجائرٌ على فضائله الزيادة» وغيرٌ جائز 
فيها التقصاثء ألا ترى أنه كان عبدًا قبل أن يكون نييّاء ثم كان نييا قبل أن 
يكون رسولا؟ وكذلك رُوي عنه ككلِْ أنه قال: «كنتٌ عبدًا قبل أن أكون نبا 
ونا قبل أن أكون رسولا»”». وقال: «ما أدري ما يُفعل بي ولا بكه»". ثم 


د وهو متروك). 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/ ))5١7‏ ومسلم /91١/١(‏ 077)» والترمذي 
١١١ - ٠١5 /(‏ / بإثر حديث .)١6067”‏ وابن ماجه /١(‏ /ا41١‏ - 507/188 ه2). 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 5 )"017/5/5١‏ عن عطاء مرسلا. 

(5) أخرجه من حديث أم العلاء امرأة من الآنصار: أحمد (25757/5» والبخاري /١(‏ 
١١1/117‏ ). 


1 مسر امالك :الضمالاة 


ا ل ا ا 


نزلت: 9# لْيحَفرَ لَكَ أَمَهُ ما تَصَّدِّمُ من ذلك وَمَا تَأَخَّرَ .2١74‏ وسمع رجلا يقول 
له: يا خيرَ البريّة. فقال: «ذلك إبراهيو)”. وقال: «لا يقولنَ أحذكم: ل 
٠ 8‏ َ 5 0 9 .4ه 

خيرٌ من يونس بن متى2”". وقال: «السيدٌ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم»”*. ثم قال بعد ذلك كلّه: «أنا سيدٌ ولد آدم ولا فخرٌ)”. 


() الفتح (5). 


(0) أخرجه من حديث أنس: أحمد (/ »)١1/8‏ ومسلم (357759/18794/5). وأبو داود 
(5/ 05/ 55177). والترمذي (737367/5417/6), والنسائي .)١١578/957 /1١(‏ 
() أخرجه من حديث 5 هريرة: البخاري (5/ 7/6651 7517). ومسلم /١855/5(‏ 
71 ؟). 
وأخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد 54٠ /١(‏ و”557)» والبخاري (/ /اهه/ 
2)21). 
وأخرجه من حديث ابن عباس: البخاري (001//7/ 7411): ومسلم /١85477/5(‏ 
لال 7). وأبو داود (80/ 7/6١‏ 5559). 
وأخرجه من حديث عبد الله بن جعفر: أحمد ».)3١0 /١(‏ وأبو داود (0/ 07/ .)55317٠١‏ 
(:) أخرجه من حديث ابن عباس: الطبراني في الأوسط (1/ »007٠١7/1١١‏ والبيهقي في 
الشعب .)21١797/718/1١7(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ :)3١5‏ (رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه نافع أبو هرمزء وهو متروك»). 
(0) هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة: 
حديث أبي هريرة: أخرجه: أحمد (؟/ 470)» والبخاري (8/ :»)517١7 7/5٠05‏ ومسلم 
.)١1595/185 /1(‏ وأبو داود (5/ 55/ “/551)» والترمذي (58/5 - 9894ه/ 5 557). 
2200 أب سعيد: أخرجه: أحمد .)73١5/8/588/60(‏ وابن ماجه (5/ //١55٠‏ 
4 )2). 
حديث أنس: أخرجه: أحمد (/ ,.)١55‏ والدارمي )58/١(‏ بلفظ: «أنا سيد الناس 
يوم القيامة ولا فخر). 
حديث عبد الله بن سلام: أخرجه: الطبراني »)399/1١7/1١7(‏ وأبو يعلى /١17(‏ 
759 وابن و عاصم في السنة (؟1/ 779 ٠/ا"/‏ 07297 وابن حبان 
/1١5(‏ 0/894 ). 
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ففضائله كل لم تَرَلْ تزدادُ إلى أن قبّضه الله. فون هاهنا قلنا: إنه لا يجوز 
عليها النسخ, ولا الاستثناء» ولا النقصانء وجائرٌ فيها الزيادة. 

وبقوله عله ل 0 ال لك 5 
المقبرة والحمّام وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهرًا من الأنجاس؛ 
لأنه عمومٌ فضيلةٍ لا يجوز عليها الخصوصٌ. ولو صمّ عنه عليه السلام أنه 
قال: (الأرض كلها سيد ل المقبرة والحمّام)"'. فكيف وفي إسناد هذا 
الخبر من الضعف ما يمنع الاحتجاج به؟ فلو صح لكان معناه أن يكون 
متقدّمًا لقوله: خورف ل الأرى كلها سبج الوظير 17 ويكون هذا القول 
باخ ااعيسه ذكون باذ فم فقيله اللهنيترعليه: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
بكر بن حمّادء قال: حدثنا مُسدّدء قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبي مالك 
الح عن ربوارن عراش فن جا قال: .قال رسول الله عَلة: 
الخلا على النااس بدافتعة. ولك ارقي كبا لا بعد البو شلك ت تربتها 
طهور]0'. وذكر الحديث»: 


- حديث وائلة بن الأسقع: أخرجه: ابن حبان /١5(‏ 97"/ 141/0). وأخرجه: مسلم (4/ 
١2372١‏ والترمذي (50/ 055/ 7565-37505) دون ذكر الشاهد من الحديث. 
جويف حجان أشوببعة: الحاكم (7/ 566) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه)ء وتعقبه الذهبي بقوله: (الا والله. القاسم متروك تالف. وعبيد ضعفه غير 
واحد ومشاه أبو حاتم). 

)١(‏ سيأتي تخريجه في ص 577 من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن حبان (5/ )١7917//59605‏ من طريق مسددهء به. وأخرجه: النسائي (0/ 
من طريق أبي عوانة» به. وأخرجه: أحمد (0/ 787), ومسلم /١(‏ 
١ا"/‏ 077) من طريق أبي مالك الأشجعي. به. 


1 إسوالمالك : الصّالاة 


حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدٍ قراءةً عليه وأنا أسمعء أن سعيد بن 
عثمان حدثهم» قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاريّ» قال: حدثنا محمد بن سنانء قال: حدثنا هُشِيمٌ قال: حدثنا سيان 
هو أبو الحكمء قال: حدثنا يزيد الفقيرٌء قال: حدثنا جابر بن عبد الله» قال: 
قال رسول الله ة: «أعطِيتٌ خمسًا لم يُعطْهُنَ يُعطْهُن أحد من الأنبياء قبلي؛ نُصِرت 
بالرّعب مسيرةً شهرء ركيلف إى الأرض طهوذا وسيجداء فأيُما رجلٍ من 
متي أدركته 0 فليصلء وأحلت لي الغنائم» وكان النبيّ يُبعث إلى قومه 
عاما رتفت إلى الثاني كافةه. و اععليك فاع 0 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَّعٌ قال: حدثنا محمد بن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كَكِِ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»”". 

قال: وحدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا نيمات الحم عن :سار 
عن أبي اماف قال: قال رسول الله عَللاه: «فُضلتٌ بأربع؛ جُعلت ليّ الأرض 
مسجدًا وطهورًا)”". وذكر الحديث. ْ 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 


)١١(‏ أخرجه: البخاري (١/5/اه/‏ ه") بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ 5 .)7١‏ ومسلم 
051١/91 37 /1(‏ ). والنسائي /71١/١(‏ 570) من طريق هشيم.ء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟2)207/1.» وابن الجارود في المنتقى (رقم 20١77‏ والبغوي في شرح 
السنة )"518/1١98/17(‏ من طريق يزيد بن هارون. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (555/50)» والطبراني (01//8؟/7١806)»‏ والبيهقي )١١1/1١(‏ من 


طريق يزيد بن هارون. به. 
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أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء» قال: حدثنا الحميديٌ» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا الأعمشء عن إبراهيم التيميٌ» سمع أباه» سمع أبا ذرٌ 
قال: قال لى رسول الله يكلِ: «حيثما أدركتّكَ الصلاةٌ فصل؛ فإنّ الأرض كلَّها 


| 
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وعن الأعمش أيضّاء عن مجاهدٍ عن عبيد بن عمير» عن أبي ذرٌّء عن 
النبى كَكهِ مثلّه”". 

ورُوي عن النبي كَِةِ أنه قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 
في تعديد فضائله وَكِِْْ من وجوه كثيرة؛ من حديث عليّ بن أبي طالب» وابن 
عباس» وجابرء وأبي هريرة» وأبي موسى» وحذيفة. وهي آثارٌ كلها صحاح 
فاعق كركف اذكه راب انيه شق الاطالةء, وقد ذكرها كلها أو أكتيها انه 
كور الى شيبة في أول كتاب الفضائل من «مصنفه)7". 

وأما حديث المقبرة» فرواه ابن وهب. عن ابن لهيعة ويحيى بن أَزمَرٌ؛ 
فمرة قال: عن عمار بن سعدٍ المُراديٌء عن أبي صالح الغفاريٌ» عن عليّ بن 
أبي طالب. ومرةً قال: عن ابن لهيعة ويحيى بن أزهرٌء عن الحجّاجٍ بن شدَّاد 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )١175 //4 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ »)2١15١‏ والبخاري 
(607/5") ومسلم .)087١ /"ا/١ /١(‏ والنسائي (؟/ 757/ 2584)» وابن ماجه 
)32١750(‏ من طريق الأعمش. به. 

(6) أخرجه: أحمد ».)١58/5(‏ وأبو داود -778/١(‏ 9859/ 5894). وابن حبان /١5(‏ 
5" 22577). والحاكم (”/ 575) من طريق الأعمش.ء به. وقال الحاكم: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة). ووافقه الذهبى. 

(*) انظر كتاب الفضائل (5/ 0073١50٠ -71557/905 1١1"‏ وقد تقدم تخريج هذه 
الروايات كلها. 


فق نسمالمالك : الصسالاة 


عن الصاح التتاري عن على بن ابي طالب قال: ماني حي 2 أ 
أَصلَّيّ في المقبرة: ونهاني أن أصلّيّ في أرض بابل؛ فإنّها ملعونة"'". وهذ 
و 0 
لوي ييا ابي مر ا ل نر ا 
ضعيف. وأبو صالح هذا هو سعيد بن عبد الرحمن الغِفاريٌ؛ مصريٌ» ليس 
بوشهور اكاوولا يو لدمماء من عات 

وفي هذا الباب عن علي من قوله غيرٌ مرفوع. حديث حسنٌ الإسناد. 
رواه أبو تُعيم الفضل بن ذُكين» قال: حدثنا المُغيرة بن أبي الخْرٌ الكنديّ. 
قال: حدثني أبو العَنبس حجر بِنْ عَنْبَسِء قال: خرجنا مع علي إلى الحَرُوريّة 
فلها عاونا سو وا وقع أرقن ابا افلناتنا اميد المؤهين» أ مسبيت» الفيناةة 
الصلاة فأبى أن يُكلّمَ أحدّاء قالوا: نا امير المؤهتية» العين كد ضيف ؟ فال 
اولك لا اصلى فى أرظى ختطلت هينه" 

والمغيرة بن أبي الخرٌ كوفي ثقة. قاله ابن معينٍ وغيره» وحجر بن عنبس 
من كبار أصحاب علي ذا». 

وفي النهي عن الصلاة في المقبرة حديث آخرٌ أيضًّاء رواه عبد الواحد بن 
زياد عن عمرو بن يحيى المازنيٌ» عن أبيه» عن أبي سعيدٍ الخدريّء أن 
وسول الله له قال #الأرضن كلها مسجل إلا المقدرة والحمّام»” ". 

)١(‏ أخرجه: أبو داود )54٠ /78797/1١(‏ من طريق ابن وهبء به. قال الحافظ في الفتح 


:)598/1١(‏ فى إسناده ضعف)»). 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (0/ /١175‏ 55/ال) من طريق المغيرة بن أبى الحر الكندي» به. 
قال ابن رجب في فتح الباري (7/ 575): (هذا إسناد جيد). 
("') أخرجه: أحمد (”45/7).» وأبو داود /”7٠ /١(‏ 597). وابن خزيمة (7/// .)791١‏ 


لتاب المساهر والقبلة نفد 


هذا الحديكة وروا ادق ميد هر. ضمون ون سد قن اهو 
فسقط الاحتجاحٌ به عند من لا يرى المرسلّ حُجَّةَ ولو ثبت كان الوجة 
يدها ذكرنا ولما تقول كنا قال عضي المسحلين لنلههه المد د إن 
المقيرة المذاكورة فى بهذا الحديف وغيره أرين يهاغتر ؟ المسركيع شامة. 
وهذا قولٌ لا دليلّ عليه من كتاب ولا سني ولا خبر صحيح. ولا له مدخلٌ 
في القياس ولا في المعقوله ولا دل عليه فحوى الخطابء ولا خرّج عليه 
الخبرٌ. واحتجٌ قائل هذا القول بما رواه ابنُ وهبء قال: أخبرني يحيى بن 
يمعي دص ناوه ين الحصين عو لام عابر عدر 
أنّ رسول الله يَكلِِ قال: «لا يُصلَى في سبع مواطن؛ في المزبلة» والمجزرة. 
والمقبرة» ومحجّة الطريق» والحمّام» ومعاطِن الإبل» وفوقٌ بيت الله عر 
وجل00". وهذا حديثٌ انفرد به زيد بن جَبِيرَة وأنكروه عليه ولا يعرّف هذا 
الحديت موود :| دشهن ورانة بسحن من | دوقي طن زان وف كبر هونن كن 
الليث بن سعدٍ إلى عبد الله بن نافع مولى ابن عمر يسألّه عن هذا الحديث. 


-_- وابن حبان )١١4/8/:(‏ والحاكم )50١/١(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد. 
به. وأخرجه: الترمذي (؟/ الام وقال: ( هذا حديث فيه اضطراب). وابن 
ماجه (١/577؟١/‏ 505/) من طريق عمرو بن يحيىء به. وصححه الحاكم على شرط 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم )١1817/١(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: ابن وهب في موطئه (رقم ) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟/ 
17-555 7). وابن ماجه )577/7557/١(‏ من طريق يحيى بن أيوب» به. 
وقال الترمذي: «حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القويء وقد تُكُلَّمَ في زيد بن 
جبيرة من قبل حفظه) . وقال الحافظ في التهذيب في ترجمة زيد بن جبيرة: (قلت: 
وقال الساجي: حدَّتٌ عن داود , من الخصية بحديث منكر جدًا؛ يعني: حديث النهي 
عن الصلاة فى سبعة مواطن). 


17> اقسوالمالك :الضالاة 


فكتب إليه عبدُ الله بن نافع: لا أعلمٌ من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال 
عليه الباطلٌ. ذكره الحلوانيٌ» عن سعيد بن أبي ات الوه 
وشبهه أن الحديتٌ منكرٌ لا يجوز أن يُحتَحّ عند أهل العلم بمثله» على أنه 
ليس فيه تخصيص مقبرة المشركين من غيرها. 

وأمًا حديث أبي سعيدٍ الخُدريٌ ففيه من العلَّة ما وصفناء وليس فيه إلا 
المقبرة والحمّامء بالألف واللام» فغيرٌ جائز أن يُرَدّ ذلك إلى مقبرةٍ دون 
مقبرة» أو حمّام دون حمّام» بغير توقيب عليه. ولا يخلو تخصيص من 
خصّص مقبرةً المشركين من أحدٍ وجهين؛ إِما أن يكون من أجل اختلاف 
الكقاو ليها بأقدامهم» فلا معنى لخصوص المقبرة الك أن كل موضع 
هم فيه بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك» وقد جل رسول الله ل أن يتكلم 
هالا معن النه أن كرد من أجل أنهنا تنم ككل نلو كان كنلك ها كان 
رسولٌ الله يكل لبي مسجده في مقبرة المشركين. ويَنبْشّها ويُسوَّيّها ويبنيّ 
عليهاء وقد أجاز العلماء الصلاةً في الكنيسة إذا بسط فيها ثوب طاهر. 
ومعلومٌ أن الكنيسة أقربٌ إلى أن تكون بقعة سُحْطٍ من المقبرة؛ لأنها بقعة 
تعض النو تكد يه :فعا مولي كل لاك المشيرة وفك وروت المينة بإنايدة 
اتتخاذ البيّع والكنائس مساجد. 

ذكر البخاريٌّ أن ابن عباس كان يُصلَّي في الييعّة إذا لم يكن فيها 
مانن 7 


٠‏ .4 لي و 
ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن خصيفيء. عن مقسم» عن ابن عباس» 


)١(‏ هذا الحديث علقه البخاري »2244/١(‏ وقال ابن حجر في الفتح: (وصله البغوي 
فى الجعديات»). 


تاب المساهر والقبلة 8 
ار ل ا ال 

ب ييا كو عر بين 0 عن أسلمَ مولى 
عمر» أن عمر لما قم الشام» صنع , ةرجه عظماء النصارى طعامًا 
ودعاه» فقال عمر: إِنَّا لا ندخلٌ كنائسكم ولا تُصلَّي فيها من أجل ما فيها 
من الصّوّر والتماثيل”". 

فلم يكرّهُ عمرٌ ولا ابن عباس ذلك إلا من أجل ما فيها من التماثيل. 

وحكى عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم. وعن الثوري. 
عن جابر» عن الشعبيّ» قالا: لا بأسّ بالصلاة في البيعة” ". 

وأمّا جُنّتْ الموتى» فقد اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من جعَلها كلّها 
وديا واااو حي ييه 

ا 

رايس ذا عركية لقوق لي يذه الال 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا رجاءٌ بن المُرجٌّىء. قال: حدثنا أبو همّامء قال: حدثنا 


.)١5١8/511١/١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ))2١61١/511١/١(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 7/487 31871) من طريق 
أيوب؛ به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5459/79 - )140٠‏ من طريق الثوريء به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/ »)51١١ 5 /5٠0‏ وابن أبي شيبة (5/ 7/015 ,)١١4517‏ والبيهقي 
(7/1 بلفظ: (إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلواء وإن كان مؤمئًا فلم تغتسل من 
المؤمن». وقال: (إسناده ليس بالقوي»). 


5 إقسرالئالك :الضالاة 


سعيد بن السائب» عن محمد بن عبد الله بن عياض» عن عثمان بن أبي 
العاصء أن النبي يَككْةِ أمَره أن يجعّل مسجدً الطائف حيث كانت طواغيته.7©. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضًاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا مّلازِمٌ بن عمروء عن عبد الله بن بدرِ» عن قيس بن طلقٍء عن أبيه 
طلق بن عليٌ"". وحدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية. 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا هناد بن السَّريٌء عن مُلازِم بن 
عمروء قال: حدثني عبد الله بن بدر» عن قيس بن طَلقٍء عن أبيه طَلق بن 
على - والمعنى واحدّء وحديث هَنَادٍ أتمٌ ‏ قال: خرجنا وفدًا إلى النبي كَل 
فبايعناه وصلَّينا معه» وأخبرناه أنَّ بأرضنا بيعةً لنا. فذكر الحديث» وفيه: «فإذا 
أتيتم أرضّكم. فاكسروا بيعتكم, وانَّخِذُوها مسجدًا)(". مختصرًا. 

وأجمع العلماء على أن التيمّم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع 
طيبًا طاهرًا نظيفاء جائز. 


أن هتلاه ماقي يهان :. 


وفك 5 رذ جدماعه من النقهاء اللةة فى المشترة» وروا كنظ العامة 


)17 47 ؟/‎ 504 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )50٠ /9١١ /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ )5401//5٠ /5( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )0( 
/5٠60 /”( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )7٠٠١ /559 /7”( أخرجه: النسائى‎ )9( 


*) من طريق ملازم بن عمروء به. 


لتاب المساهر والقبلة لم 


أو مشركين؛ للأحاديث المعلولة التي ذكرناء ولحديث أبي هريرة» أن 
رسول الله يك قال: اصلُوا في بيوتكم ولا تتّخِذوها قبورًا27. ولحديث 
واثلة بن الأسقع. عن أبي مَرئدٍ العْتويٌ» عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «لا تُصِلُوا 
إلى القبورء ولا تجلسوا عليها)”'". وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد. 
ولا حُحَجَّةَ فيهما؛ لأنهما مُحتّملان للتأويل» ولا يجوز أن يُمتنّمَ من الصلاة في 
كل موضع طاهر إلا بدليلٍ لا يحتول تأويلا. وممّن كَرِه الصلاةً في المقبرة؛ 
الثوريٌ» وأبو حنيفة» والأوزاعي» والشافعيٌ» وأصحابهم. وقال الثوريّ: 
إن صلَّى في المقبرة لم يُعِدْ. وقال الشافعيّ: إن صلَّى أحدّ في المقبرة في 
موضع ليس فيه نجاسة أجزأه. ولم يُقرّق أحدٌ من فقهاء المسلمين بين مقبرة 
المستلمين و لمش كيو انها بجكينا فى خطل :لقوق اللا لا عند ماله 
ولا وجة له في نظرء ولا في صحيح أثر؛ لآن من كره الصلاةً في المقبرة» 
كرهها في كلّ مقبرةٍ على ظاهر الحديث وعمومه؛ ومن أباح الصلاة فيهاء 
دقع ذلك بما ذكرنا من التأويل والاعتلال. وقد بنى رسول الله يَككهُ مسجده 
في مقبرة المشركين. 

خدثنا غيل الله تن تيد يا اسل قال: حدثنا سعيد ين عثمان ”بق السكوه 
قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البشاوى: 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: 
حدقا أرق داوع لوكا عل لذ ددن قال .حدثنا: هيك الور ارنت وح 


)١(‏ أخرجه: أحمد (3584/5). ومسلم .)78١/559/١(‏ والترمذي (5/ /١61/‏ /ا/781), 
والنسائي (// لاه ؟/ ١551ةم/).‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)١75‏ ومسلم (75/ 91/5/5748 [48]). وأبو داود ("/ 5 500/ 
64 والترمذي (3”51//9 1٠١6/5548‏ ادواي والنسائي (5/ .)759/15١‏ 


1 إسمرالمالك : الضّالاة 


أبي التبّاح» عن أنس بن مالكِ ‏ المعنى واحدٌّء واللفظ مُتقارب ‏ قال: قدِم 
رسول الله ِ المدينة» فترّل أعلى المدينة» في حي يقال لهم: بنو عمرو بن 
عوني. فأقام فيها أربعَ عشرة ليلد ثم أرصَل إلى بني النّجّاره فجاؤوا مُتَقلّدِين 
بسيو فهم. . قال أنسٌ: فكأئي أَنظْرٌ إلى رسول الله يكلِِ على راحلته» وأبو بكر 
ردفه وملا بني النَجّار حوله. حتى ألقى بفناء أبي أيُوبِء وكان رسول الله 
يه يُصلَّى حيث أدركته الصلاةٌ» ويُصلَّي في مرابض الغنمء وأنّهِ أمَر ببناء 
المسجد. فأرسل إلى بني النْجّاره فقال: (يا بني النْجّاره ثامنوني بحائطكم 
هذا». فقالوا: والله لا نطلبُ ثمته إلا إلى الله عرّ وجل. قال أنسٌ: فكان فيه 
ما أقولٌ لكم؛ كانت فيه قبور المشركين» وخِرّبٌء ونخل فأمّر النبي 5 
بقبور المشركين فَنِْسّتء وبالنخل فقطعء وبِالخِرَب سويت فصوا النخل 
قِبلَهَ المسجد. وجعلوا عِضَادَئييه حجارةً» وجعلوا ينقلون الصخرٌ ويرتّجزون. 
والنبي وَكةٌ معهم ويقولون: 
الله لا خير إلا خيرٌالآخرّه فاغْفِرٌ للأنصار والممهاجر") 
وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء» قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن أبي 
العا عن أنسن. بق هاللق”". 


وذكره أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيل ١‏ بن هارونء» قال: حدلثنا 


)107 /”١١ /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )578/589 /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
والنسائي‎ »)07 4 /717/7/١1( ومسلم‎ :)75١7- 5١١ /*( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ 
من طريق عبد الوارثء؛ به.‎ )1/57 /5505 /١( وابن ماجه‎ »7٠1١ /”3٠١/( 

(6) أخرجه: أبو داود /"١5 /١(‏ 505) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ »)١١8‏ وابن 
ماجه /١(‏ 751560/ 57/) من طريق حماد بن سلمة» به. 


+7 تارب المساهر والقبلة 74> 


حمّاد بن سلمة» عن أبي التيّاح. عن أنس»ء قال: كان موضعٌ مسجد رسول الله 
يك حائطًا لبني النّكّا فيه خرّبٌء ونخلٌ» وقبورٌ المشركين» فقال رسول الله 
د ااثامنوني). فقالوا: لا نلتمسٌ به ثمنًا إلا عند الله. فأمر 006 الله عَكِةٍ 
بالنخل فقطِعء وبالخِرّبٍ فسُوّيَء وبقبور المشركين فَنِْشسََتء قال: وكان 
رسول الله يكل يُصلَّي حيث أدركته الصلاةٌ» وفي مرابض الغنه"©. 

فهذا رسول الله كَكةٌ قد بنى مسجده في موضع مقبرة المشركين» ولو 
جاز أن يَخْصٌّ من المقابر مقبرة لكانت مقبرةٌ المشركين أَوْلى بالخصوص 
والاستثناء من أجل هذا الحديث؛ وكلّ من كره الصلاة في المقبرة لم يَخُسّ 
مقبرةٌ من مقبرة؛ لأن الألف واللّام في المقبرة والحمّام إشارةٌ إلى الجنسء 
لا إلى المعهودء ولو كان بين مقبرة المسلمين والكمار فرق لبه رسول الله 
َك ولم يُهمله؛ لأنّه بْعِث مُبِينَا لمُراد الله من عباده» والقومٌ عربٌ لا يعرفون 
من الخطاب إلا استعمال عمومه؛ ما لم يكن الخصوصٌ والاستثناءً يصحبّه 
فلو أراد مقبرةً دونَ مقبرة» لوَصَمَها وتَعتّهاء ولم يحل على لفظ المقبرة 
يل لأن كلّ ما وقع عليه اسم مقبرة يدخل تحت قوله: «المقبرة». هذا 
هو المعروف من حقيقة الخطاب. وبالله التوفيق. 

ولو ساغ لجاهل أن يقول: مقبرة كذا. لجاز لآخرٌ أن يقول: حمّام كذا. 
لأن في الحديث: إلا المقبرةً والحمّام. وكذللك ةقر له« المزدئلة» نوز االمسرزةة 
ومحجّة الطريق». غيرٌ جائز أن يقال: مزبلة كذاء ولا مجزرة كذاء ولا طريق 
كذا؛ لأن التحكه في دين الله غير سائغ. والحمد لله. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (/1/ 55 7/ )١11517٠١‏ بهذا الإسناد. 


0 بعسمرالمالك : السالاة 


عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا موسى بن هارونء قال: حدثنا العباس بن 
الوليد بن نصر النَرْسِيٌ» قال: حدثنا وُمَيّب بن خالد» قال: حدثنا عبد الرحمن 
إن بزل بن جايره عن القاغير بح خخييرةه خرن لي سيق ابرق أ 
رتسوك اللماكنة نين أنه سا على القتين أن لقكة هليف أو فى شل قال 
موسى بن هارون: قولّه: أن يُصِلَّى على القبر. وهُمٌء وإنما هو: أن يُصلّى 
إلى القبر. 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه /١(‏ /594/ 575١).؛‏ وقال البوصيري فى زوائد ابن ماجه: (رجاله 
ثقات. لكن القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد). 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه: مسلم (571/7/ ».)91/١‏ وأبو داود (/ 007 
له/ 77570 و0777 والترمذي 1/9 7 ه١٠)‏ والنسائى (5/ ا )2 


باب منه 


[4] وأما حديثه في هذا الباب عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن رجلٍ 
من المهاجرين لم ير به بأسَّاء أنه سأل عبد الله بنَ عمرو بن العاص: أأصلي 
في عَطَّنِ الإبل؟ فقال عبدٌ الله: لاء ولكن صَلَّ في مُرَاح الغنم. 

هكذا هو في «الموطاً» عند جميع الرواة. ورواه وكيع""! وعبدة بن 
سليمان”" عن هشام؛ قال: حدّثني رجلٌ من المهاجرين. وبعضهم يقول: 
عن عضام عن ربل من المهاجرين. لا يذكّرون فيه: عن أبيه. وزعم مسلم 
أن لساري فيه» وأن وكيعًا ومن تابعه أصابواء وهذا عندي ظنّ وتوهةٌ لا 
دليل عليه. 

ومعلومٌ أن مالكًا أحفظ ممن خالفه في ذلك وأعلمٌ بهشام» ولو صم 
ما نقله غير مالكِ عن هشامء ما كان عندي إلا ومن مسا والله عل . 
ومالك في نقله حُجّة. ومئل ذلك من الفرق بين الغنم والإبل لا يُدرَكُ 


ع 


بالرأي. 
5 : 01ب و 1 5 
وفدك روى هلأ الحديث يونس بن بكير»ء عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن عبد الله بن عمروء عن النبى لك" 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /٠(‏ 5 80/ 7970) من طريق وكيع» به. 
(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(9) أخرجه: الطبرانى )١57757/5٠7/١(‏ من طريق يونس بن بكير» به. 


ضر قسوادئالك :الصّالاة 


ب 5 الى و ع 

ورواه عَبدةٌ بن سليمان» عن هشام بن عروة, قال: حدتتني رجل ساك 
عبدَ الله بن عمرو عن الصلاة فى أعطان الإبل» قال: فنهاه» وقال: صل فى 
و ا ا 5 220 
م لغنم . 

والصواب في إسناده عن هشام,ء والله أعلم, ما قاله مالك عنهء وأما 

0 ٠.١. 00 و‎ 1 

وقد رُوي هذا المعنى عن النبي يله من وجوه كثيرة؛ من حديث أبي 
هريرة 7" والبراء بن و7 وجابر بن م وعبل اللّه بن مغفل 00 
وكلها اسنانين حساقء وأكثرها تواترًا وأحينيا 0506 البراء. 5500 
عن اللقريق لتما يذرور لاعن الخمين نقد كميرة عقر يداد 

وأما عطن الإبل؛ فهو موضع بروكها عند سَقيها؛ لأنها في سَقيها لها 
00 5 . 8ض ل َه سو 
شَرْبتان ترِدٌ الماء فيها مرّتين؛ فموضع بروكها بين الشربتين هو عطنهاء لا 
موضع مَبِيتِهاء وموضع مُبيتها هو مُرَاحَهاء كما مُرَّاحَ الغنم موضع مَقيلها 
وموضع مبيتها. 

٠ 4‏ م ع 8 ءِِ 

وفي هذا الحديث دليل على أن ما يخرج من مخرج الحيوان الماكول 
لحمّه ليس بنجس؛ لأن مُراحَ الغنم لا يَسِلَمُ من بَعْرهاء وحكمٌ الإبل حكمها. 

وقد تنازع العلماء في المعنى الذي ورد له هذا الحديث من الفرق بين 
عَطَنِ الإبل ومُّراح الغنم؛ فقال منهم قائلون: كان هذا من أجل أنه كان يُستتر 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/ *707/ 794765) من طريق عبلة» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (؟7/١55).»‏ والترمذي (؟/ :.)"58/١8١-١48٠١‏ وابن ماجه (١/57؟/‏ 

1)؛») وابن خزيمة (8/5/ 9/46), وابن حبان (5/ 0-5716 1758/5755). 
(*) تقدم تخريجه في (7/ 5515 05190). 


(:) أخرجه: أحمد (85/6). ومسلم /١(‏ 1/6؟/ 75759). 
(6) تقدم تخريجه في (ص )1١١‏ من هذا المجلد. 


٠+‏ لتاب المساهر والقبلة يفن 


بها عند الخلاء» وهذا خوف النجاسة من غيرها لا منها. 

وقال آخرون: النهي عن ذلك من أجل أنها لا تَستقِر في عَطَنِهاء ولها 
إلى الماء نُرُوِعٌ» فربما قطّعت صلاةً المصلّي؛ » أو هحّمت عليه فاذتّه. الوا 
بفوله 34 دلا يُصلّوا في أعطان الإبل؛ فإنها حِنّ خلقت من حَن”". وفي 

بعض الروايات في حديث عبد الله بن مغفل: (فإنها خلقت من الشباطيه) 7 
وفي ففها؟ (فإنهخلقة القتيطاة)ء أىة لفن كان الشاظى "...هده الفاظ 
موجودة محفوظة في حديث عيد الله بن مغقّل في كناب اعيد الرزاق»: 
و«أبي بكر بن أبي شيبة». 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء: أتكرة أن تصلّيّ في 
أعطان الإبل؟ قال: نعم؛ من أجل أن يبول الرجل إلى البعير البارك» ولولا 
ذلك تكان عَطَنها مث ثرايها. قلت: لصي في ثراح الك 6 لقانت 
قلث: فإذا لم أَخسّ من عَطَيْها أَذَى؟ قال: فهو بمنزلة مُراجها. 

قال أبو عمر: لا أعلم في شيءٍ من الآثار المرفوعة ولا عن السلف. 
أنهم كرهوا الصلاةً في مُراح الغنم» وذلك دليلٌ على طهارة أبعارها وأبوالها؛ 
ومعلومٌ أن الإبل مثلّها في إباحة أكل لحومها. 

واختلف العلماء فيمن صلَّى في أعطان الإبل والموضع طاهرٌ سالمٌ من 
النجاسة؛ فقال أهل الظاهر: صلاته فاسدة؛ لآأنها طابقت النهيّ» فهي فاسدة؛ 


(0) تقدم تخريجه في (ص )١١١‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن مغفل ذَي: أحمد (7/50 05 /!5). وابن ماجه /١(‏ 
359/505 ). وابن حبان (5/ .)١7١7 /59١١‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )١7١7 7/5٠9 /١(‏ وفيه: «من عيان الشيطان». 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (١//ا٠5/ .)١595‏ 


6" لسرا لماك :الصالاة 


لقوله 5ة: «كل عمل ليس عليه أمرّنا فهو )1 520 فوادود: 

وقال أكثر العلماء: بئس ما صبّع إذا علم بالنهي» وصلاثه ماضية إذا سلم 
مما يُفْسِدَها؛ من نجاسة أو غيرها؛ لأن النهى عندهم معناه ما ذكرناه عنهم. 

واستحبٌ بعض أصحابنا الإعادةً في الوقت. 

ولا أعلم أحدًا أجاز الصلاءً في أعطان الإبل إلا ما ذكر وكيعٌ» عن 
إسرائيل» عن جابر» عن عامر» عن جُنْدَبٍ بن عامر السّلَمِيّ 1 
ف أعطان الوبل ومَرابض الغنم”'". وهذا لم يستحسم م بالنهي» والله أعلم. 

00 

ال ل تا قال: قلت لعطاء: الي في قرا 

موسا حيو وسار بيه 


وعن ابن جريجء قال: قلت لعقلاء: أأصلّى في مرّاح البقر؟ قال: نعم. 
فقال: له اسان : إن صلَيتُ في مُراح الغنم أو البقر أسجدٌ على البعر أو 
أفحَضٌ'*' لوجهي؟ قال: بل افسَصٌ لوجهك””'. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (9/ ١57‏ - 181[1118/1755]) من حديث عائشة» وعلقه البخاري 
(557/5). وأخرجه: أحمد (5/ ))77١ .55٠‏ والبخاري (5/ /ا"ا”/ /757591), ومسلم 
.)]١7211718/1* 5” /6(‏ وأبو داود (0/ ».)55677/١7‏ وابن ماجه (١/ا/ )١5‏ من 
حديثها أيضًا بلفظ: «من أحدث في أمرنا اها لون عه لوو ا 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 5 70/ 079177 من طريق وكيع, به. 

() أخرجه: عبد الرزاق )١1١7/51٠١ /١(‏ بهذا الإسناد. 

0 الفحص: البحث عن الشيء. وقد فحص عنه. وتفخّص وافتحصء بمعنى. وربما 
قالوا: فحص المطر الشّراب: َلَبَهُ. الصحاح (5/ .)٠١5/8‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )١15١0 /5٠١ /١(‏ بهذا الإسناد. 


[5] مالك؛ عن نُعَيم بن عبد الله المُجْمِرء أنه سمع أبا هريرة يقول: من 
توضّأ فأحسّن وُضوءهء ثم خرج عامدًا إلى الصلاة» فإنه في صلاةٍ ما كان 
يَعْوِدٌ إلى الصلاة» وإنه يُكتّبُ له بإحدى خُطْوَئَيه حسنة» ويُمحى عنه بالأخرى 
سيّئة» فإذا سيع أحدّكم الإقامة فلا يَسْعَ» فإنّ أعظمكم أجرًا أبعدٌكم دارًا. 
قالوا: لِمَ يا أبا هريرة؟ ع اا 

هكذا هذا الحديث موقوفٌ في «الموطأ» لم يُتجاوّز به أبو هريرة 
لم يتات على مالك في للف ريطا رتسل ويسية إلى التي من 
طق صحاح من غير حديث تي عن أبي هريرة؛ ومن حديث أبي سعيد 
الدوى "١‏ وغيره عق التى ككل والأمنافية اق وبا كلماء روسل بقنلا 
يقال بالرأي. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. قال مرف نسدد قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك «صلاة الرجل في جماعة 
تزيدٌ على صلاته في بينه وصلاته في سوقه بخمسٍ وعشرين درجة» وذلك 
أن أحدكم إذا توضّأ فأحسّن الوضوءء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاةً 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١198١ /511//١(‏ من طريق مالكء» به مختصرًا. 
(؟) أخرجه: أحمد ("/ 7)؛ وابن ماجه .)570//١5//١(‏ 


شن نسمالمالك : الصّالاة 


لا ينْهَزُهِ غيرُهاء لم يَخْط خطوةً إلا رقع الله له بها درجةً» وحَطٌّ عنه بها خطيئة 
حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجدّ كان في صلاةٍ ما كانت الصلاة 
تَحْبِسُه والملائكة تُصلَّي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه؛ 
تقول: اللهمٌ اغفر لهء اللهمّ ارَحَمْهء اللهمّ تَبْ عليه. ما لم يُوْذْ فيه أحدًا أو 
لات فيه)(21. 

قال أبو عمر: آخرٌ هذا الحديث عند مالك عن أبي الرُناده عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» عن النبي كلة: «الملائكة تُصلّي على أحدكم ما دام في 
)0 الحديث. 

وبهذا الإسناد عند مالك عن أبي الزّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة 
مرفوعًا أيضًا قوله كل: «لا يزال أحذكم في صلاةٍ ما كانت الصلاة تَحْبِسٌه 
لا يَمَْعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة)0". 


2 


وعنده في فضل الجماعة حديثه عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيّب» 


عن أبي هريرة'”. وحديئه عن نافع» عن ابن عمر' كلاهما عن النبي كَل. 
وقد ذكرنا كلّ هذا في موضعه من هذا الكتاب» والحمد لله. 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء. قال: حدثنا 


)11// /7 57 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )009 /”178/١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
))]1175[ 559/559/١( ومسلم‎ :)١5057 من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (؟/‎ 
من طريق أبي معاوية» به.‎ )7877/708/١( والنسائي (87//4178/5): وابن ماجه‎ 
وأخرجه: الترمذي (7/ 7/599 207) من طريق الأعمشء به.‎ 

(6) سيأتي تخريجه في (ص 155). (9') سيأتي تخريجه في (ص .)115١‏ 

(4:) سيأتي تخريجه في (0/ 0759). 

(0) سيأتي تخريجه في (50/ 71/7). 


76 لتاب المساهر والقّبلة ا 


أبو داود. قال:* حل ثنا 0 قال* حدثنا يحيى» عن ابن ا دئب» عن 
عبد الرحمن بن مهران» عن عبد الرحمن بن سَعَدِء عن أبي هريرة» عن 
النبي يَللِةٍ قال: «الأبِعَدٌ فالأبعَد من المسجد أعظَّمْ أجرًا)7". 


وقد روى عبد الرزاق وغيره عن الثوريٌ» عن إبراهيم بن مُسْلِمء عن أبي 
الأخوّص. عن عبد الله بن مسعود. الما سن ول ناته امن 
ويخطر عار زعوة بها إلى المسسيله إلا كيان يجيد وولقه بها 
ربيف وحط عنه بها خطيئةٌ» حتى إِنْ كُنا لَنقاربُ في الخطا”". 

وهذا في معنى حديث َعَم عن أبي هريرة» ومئله لا يكون رآيّاء يدك 
على ذلك ولاس إن 5 كارت فى الما 

وأما قوله في حديث تثعيم: فإذا سمع أحذكم الإقامة فلا يَسْم. فقد 
ثبت عن النبي يَكِةِ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاةٌ فلا تأَنُوها وأنتم تَسْعَوْنَ0”" 
الحديث. رُوي عن أبي هريرة مسندًا من طرق صِحاح.ء قد ذكرنا كثيرًا منها 
في باب العلاة بدي كنا اهن مقس القول هنالك في معنى ذلك كله 
والحمد لله على ذلك كثيرًا. 


)٠١8/١( /ا/ا/ 067) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم‎ /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
وصححه. ووافقه الذهبي» من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (178/7) من طريق‎ 
من طريق ابن أبي ذئبء به.‎ )7287/701/١( يحيى» به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١191/4 /6151//١(‏ بهذا الإسناد. 

(99) أخرجه: أحمد (/359). والبخاري (59/ 7/١59‏ 775), ومسلم 7/47١ /١(‏ 5607)., 
وأبو داود /١(‏ 85”/ 01/7)» والترمذي (؟58/5١/771).,‏ وابن ماجه /١(‏ 04"/ 
هلالا ). 

(5) سيأتي في (5/ .)57١‏ 


ما جاء فى فضيلة الجلوس فى المسجد 


[] مالك» عن تُعَيْم بن عبد الله المُجْمرِء الدسيع [اخريرا ارا إذا 
صلَى أحدٌكم ثم جلس في مُصَلَاهء لم تل الملائكة تصلَي عليه: اللّهُمّ اغفر 
له الهم ارحمه. فإن قام من مُصَلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة» لم 
َرَلْ في صلاةٍ حتى يُصِلّي. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» من قول أبي هريرة. وقد روي عن 
مالك بهذا الإسناد» عن تعيمء عن أبي هريرة. عن النبي وَل وممن رواه 
مكذا موقا عم هالك تعد السسه يوقيو وساف ند خعقرة تمان در 


فبنية ارووعي عثائياة عبد ين عرد لديو :يعدا ين نعي 217 
حدثنا أبي. قال: حدئنا محمد بن قاسم والحسن بن عبد الله الْرَبيْدَيُ قالا: 
حدثنا عبد الله بن علىّ بن الجارود» قال: عانام ورين وعوتان: حدثنا 
إبراهيم بن مُنذرء قال: حدثنا ابن وهبء. قال: أخبرني مالك؛ عن نُعَيمٍ بن 
عبد الله المجمر» اسع لاحر رم قال أبو القاسم وَل: «إذا صلَّى 
أحدُكم ثم جلس في مُصَلَا لم تْلٍ الملائكة تُصلَّي عليه: اللّهُمّ اغفر له. 
الله ارحمه. فإن قام من مُصَّلَاه فجلس في المسجد يتتظرٌ الصلاةً لم يَرَلْ 
في صلاةٍ حتى يُصلّي)20. 


)١(‏ أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك بن أنس (رقم )4١‏ من طريق ابن وهبء به. 


+7 لتاب المساصر والقبلة وم 


0 


وحديث إسماعيل بن جعفر حدّثناه حَلّف بن القاسم. قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويٌ 
قال: حدثنا عبد الله بن مطيع» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن مالك. 
عو لقم بن عبن اللتندعن أى ميرت أن ربمرل الله كذ كاله عزن اليلديية 
تفال ع أكلكييانداء فى القن الذي صا نهاك تخينته ار 
فإن قام من مُصلاه فجلس مجلسًا في المسجد ينتظرٌ الصلاةً» لم يَرَلْ في 
صلاةٍ حتى يُصلّي). 

معزيت عتمان بود عمو سد تناو ضرة !ل من ره بحري قال : حولقا 
الحمن حجن الحضرة قال: عنتقا أحمدين ذعيب اللشوى :قال :دنا 
زكرياء بن يحيى» قال: حدثنا يحيى بن حكيم المُقَوّمُ قال: حدثنا عثمان بن 
عبد كاله لخب انالك عن لكت بن عد ال الم موا ون ىر ره 
النبي كَكلِا''. فذكر معنى ما في «الموطأ» بهذا الإسناد مرفوعاء وهو في 
(المظاً) هو قوف 

وجديتُ الوليد بن مسلم حدثناه عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا 
الحسن بن الخحّضرء قال: عاد اح مه قال: حدثنا أحمد بن 
المُعَلّى بن يزيد» قال: حدثنا صفوان بن صالح» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء 
عن مالكِء عن تُعَيِْ عن أبي هريرة» عن النبي لله فذكره0©. | 

قال أبو عمر: هو حديث صحيحٌ» رواه جماعة من ثقاتٍ رُواة أبي هريرة: 
عن أبي هريرة» عن النبي وَكِل. 
)١(‏ أخرجه: البزار »)8107/5٠7/١5(‏ وابن المظفر في غرائب مالك بن أنس (رقم 


)4١‏ من طريق عثمان بن عمره به. 
(؟) أخرجه: ابن بشران في أماليه (الجزء الأول رقم 4) من طريق الحسن بن الخضرء به. 


باب منه 

[8] مالك» عن أبي الرناد. عن الأعرج. عن بي هريرة. 9 رسول الله عط 
قال: الا يزال أحَدُكم في صلاةٍ ما كانت الصلاة ؟ تَحبسَّهء لا يَمْتَعه أن ينقلِبَ 
إلى أهله إلا الصلاة)0©. 


هذا حديثٌ صحيحٌ لا مطعَنّ لأحدٍ فيه من جهة الإسناد» وقد روي عن 
أبي هريرة من وجوه. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن فضل متنظر الصلاة كفضل المصلّي؛ 
لأنه معلومٌ أن قوله كك: «لا يزال أحدّكم في صلاةٍ ما كانت الصلاةٌ تحبسه». 
لم يُرِدْ به أن منتظِرٌ الصلاة قاتمٌء ولا أنه راكع وساجد. وإنما أراد أن فضل 
انتظار الصلاة بالقصد إلى ذلك وبالئيّة فيه كفضل الصلاة» وأنْ منتظِرّها 
كالمصي في الفضل» وله أن تل بما شاء على من يشاءٌ فيما شاء من 
الأعمان» :ل تعدب الشكي ول راد الففيلة» ومين الوحة الندى عر دنا فض 
الصّلاة منه عرَفْنا فضلّ انتظارهاء وقد علم الناسٌُ أن المصلَنَ في تلاوته 
وقيامه ورٌكوعه أتعبٌ من المنتظر للصلاة ذاكرًا كان أو ساكئاء ولكنّ الفضائل 
لا تُدرَكُ بنظرء ولا مَدْكَل فيها لقياس» ولو أَحدَّتْ قياسًا لكان من نوى السَيّة 
كمن نوى الحسنة؛ ولكنّ الله مُنِِمٌ كريمٌ مُتَضّلٌ رحيمٌ يكتب الحسنة بالنيّة 


/55١-15094/١( ومسلم‎ .)609/148١/5( أخرجه: أحمد (8/5» والبخاري‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ )5772١ /7”٠7١ /١( وأبو داود‎ .)] 77651 48 
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وإن لم تَعمّلء فإن عملت صَعّمَت عشرًا إلى سبعماثئة» والله يضاعف لمن 
يشاءء ولا يؤاخدذ عباده المسلمين بما وَسْوَسَتَ به صدورهم. ونَوَوا من الشْرٌ 
ا بع اوموق ةا كله لمعته ف اللتانن» الاترى إلى ما مقي كز في 
باب محمد بن المُنكَدِر من هذا الكتاب, في الذي كان له صلاةً من الليلء 
فغلبتّه عينه» أنه يُكتّب له أجرٌ صلاته» وأن من نوى الجهاد وأراده ثم حبَسّه 
عن ذلك عذرٌء أنه يكتب له أجرٌ المجاهد في مَشيه وسَعيه ونصّبهء ومعلومٌ 
افاهسفتةة الصناتينونا العاد,فن آلى التق لآ يحذة القعفات المحبوس 
بالعذر» وكذلك المريض يكتب له في مرضه ما كان يواظبٌ عليه من أعمال 
الب هذا" كله وويييوة ل الاانان الصّحاح عن النبي يِه قد مضى أكثرها 
في هذا الكتاب؛ فغيرٌ نكير أن يُعطَى مُنْظِرٌ الصلاة فضلّ المصلّي وثوات 
عمله؛ لِحَبْيه نفسّه عن التصرّف في حاجاته انتظارًا منه لصلاته» كما يَحبس 
المُعتكف نفسه عن تصرّفِهء ويلرّمُ موضعٌ اعتكافه حيئًا في صلاةٍء وحينا 
في غير صلاة» وهو في ذلك كلَّه معتكِففٌ» وكذلك المُرابطٌ المنتظر لصيحة 
العدرٌ في موضع الخوفء له فضلٌ المقاتل في سبيل الله الشاهر سَيْمَه في 
ذللك4 لاقطاره العدرٌ »:و[وضاده لذ :وارتقائة إكاه.. .وقد سكى وضول الله كله 
انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة رباطاء وسيأتي ذلك في باب أبي العلاء إن شاء 


ينه“ . 


وفك زها عن أنى الدزوافن أله قال من :قله ونه الزيكل أن يكو الى 
المسجد متنتظرًا للصلاة وهو يحسّبُ أنْ ليس في صلاة. 


ع 


وذكر ابن وضَّاحء عن محمد بن أبي السَّرِيٌ العَسْقَلانِيٌ» قال: رأيته يأني 


ايب 


)01 سيأتي في (5/ .)57١‏ 


00-6 إفسمرالمالك : الضمالاة 


العسييدة ) كته بر كتير الم مكلت ورقول ها ارالنى فيايتك أو فعديث 
منتظرًا للصّلاة. 

وهذاء والله أعلم» إذا كان المنتظِرٌ للصلاة لا يحبسّه في المسجد إلا 
انتظارُهاء ولا يخلط نيه سواهاء ويحتاح مع ذلك ألا يلغوٌ ولا يلِهُوٌّ فحينئذ 
يُرجى له بما ذكرنا. وقد نزع عبد الله بن سَلام في مُعارضته أبا هريرة حين 
قال له في الساعة التي في يوم الجمعة: فى در ساعةٍ من النهار. فقال 
أبو هريرة: كيف يكون ذلك وقد قال رسول الله يَكِ: «إن ذلك ليس بوقتٍ 
صلاة»» وقال في الساعة التي في يوم الجمعة: «لا يُوافِقها عبدٌ مسلمٌ وهو 
يُصلَي»)؟ فقال له عبد الله بن سلام: أليس قد قال كله (إِنْ أحدّكم في صلاة 
ما كان ينتظِرٌ الصلاة»؟ قال: لعي قال فهو ذاك(١2.‏ فسكت أبو هريرة 5 
لج أعدثهالككة:»:وهكذا أهل الاتساف» زالته المسعدان: 


وقد قيل: إن مُنتَظِرِ الصلاة في المسجدء وإن لَعَا ولَهّاء فإِنّه على أصل 
ينه وعمله. وسنذكر بعد هذا الباب قوله وَكِْ: «الملائكة تُصلّي على أحدكم 
ما دام في مُصللاه ما لم يُحدث»'' '. وما ذهب إليه مالك وغيرٌه في ذلك. 
إن شاء الله. 


0 ين ايا سن ادص 
ا ا ده 


.)517/7 - ”ا/١‎ /5( سيأتى تخريجه فى‎ )١( 


00( ساق تخريجه فى الباب بعده (ص 155). 


+7 لتاب المساهر والقبلة 1 


على الصف من صلاة القائم)”©. يعني في الأجرء والله أعلم. 

فإذا كان القائمُ أفضلَ من القاعد في الصلاة» فكذلك هو أفضل من 
المتنظر» والله يؤتي فضْلّه من يشاءء لا شريك له وتحصيل هذا الباب عندي. 
والله أعلم, ما تنعقدٌُ عليه النبَّه وما يجدّه في نفسه المتخلّف عن الغزو بالعذر 
من ألم ما فقّد من ذلك. والحسرة والتأسّفٍِ والحزنٍ عليه» وشِدَّة الحرض 
في النهواض إليه» وكذلك المريض والنائمٌ فيما فاته لمرضه ونومه من صلاته 
وسائر صالح عمله؛ والله الموفق للصواب. 


2.)1858 7/١57 أخرجه من حديث أنس بن مالك: أحمد (7/ 5١5)؛ والنسائى (؟/‎ )١( 
.)177١ /988/1١( وابن ماجه‎ 


باب منه 
[9] مالكٌ. عن أبي الرّناد عن الأعرجء عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله 
صَلِاَهِ 18 ٠.‏ حم 2 / 7 1 َه 1 ٠‏ 2 7 
يد قال: او ل ا 
لم يُحدِث؛ اللّهُمَ اغفِز له الهم ارحمّه) 7 
قال مالكٌ: لا أرى قوله: «ما لم يحدث». إِلّا الإحداتٌ الذي يَنقض 


قال أبو عمر: أما قوله: «الملائكة تُصِلَّ على أحدكم». فمعناه تترحم 
على أحدكم. وتدعو له بالرحمة والمغفرة» وهذا بِيْنُ في نفس هذا الحديث؛ 
قوله: «اللهمّ اغفر له» اللهمّ ارحمه». 

و آنا قله فى تصلذه: الى صراى تدان اأإنة آرآف لصيل ة المعروفة: 
ومدفنها الى تقد انتم هو الما نجوه المسعد سبيدة السياعة» زأن 
فيه يحصلٌ في الأغلب انتظارٌ الصلاة» ولو قعّدت المرأةٌ في بطن بيتهاء أو 

لاقن على كبيوذها فن السيجن» لكان كذلك إن شاه اللّه. 

5 لزيا ا قال3 ععدكا . 1 يق يلي : 0 م أبي 
أن نقير مؤتانا إلا بالعَشيٌ؛ دوا كبن لبان ل داب نيا ليكب 


000 أخرجه: جيك (؟/85:). والبخاري //١8/1١(‏ دءة:) و(١؟/ ١‏ 22») وأبو داود 
"١19/١‏ 59 6»). والنسائى (7817//7/ 797) من طريق مالك» به. 


7 كاي المساهر والقبلة هع 


من لا يستطيع حضورّهاء : فكيف ترى؛ باع الجنازة ل إليك. أم القعود 
في المسجد؟ فقال سعيد: من صلَى على جنازة فله برل ومن تيهها حتى 
لق قله قزر اقلا اهيز لدي نت المسد ل اناي أذكن اللو هال واه ب 
وأستغفر» فإِنْ الملائكة : تقول: اللهمّ اغفر له اللهمّ ارحمه. فإذا فعلت : تقول 
الملاتكة: اللهمّ اغفر لسعيد بن المسيّب"''. 

قال: وحدثنا سفيان» عن عثمان بن الأسْوّدء عن مجاهد, قال: الصلاة 
على الجنائز أفضلٌ من صلاة التطوع”". 

قال أبو عمر: هذا أصحٌ في النظر؛ لأنّ الفروض التي على الكفاية أفضل 
من النوافل. 

وقد بان في حديث سعيدٍ هذا أن الصلاةً المذكورة في هذا الحديث 
الدعاء» وللصلاة في كلام العرب وجوةٌ؛ قال أبو بكر بن الأنبَاريٌ: والصلاة 
تنقسم في كلام العرب على ثلاثة أقسام؛ ؛ تكونٌ الصلاةً المعروفةً التي فيها 
الركوع والسّجود كما قال عز وجل: « صَصَلِّ ريَكَ وَآمحَرَ 5 4©. 

قال أبو عمر: وأنشد نِفْطَوَيْهِ في هذا المعنى قولّ الأعشى, وهو جاهلىٌ: 
تُراوحٌ من صَلَواتٍ المَليِهْ كِ طُوْرًا سُجُودًا وطُوْرًا حَوَارًا 

الحَوَارٌ هاهنا: الرّجوع إلى النيام والشعرة. ومن هذا قولهم: البَكَرَةَ تدور 
على الورن. ومع هذا تراك النيعة اليرت 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد ("- زيادات نعيم ) من طريق حكيم بن رزيق» به. 
(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (؛ - زيادات نعيم) من طريق عثمان بن الأسود. به. 
(9) الكوثر (5). 


565 نسمالمالك : الصسالاة 
عِِ و22 لا >ى بي 1 اسع بير 
اأودرة صدفية غواصها بَهِجّ منى يَرَهايهِلٌ ودبيل 


قال ابن الأنُباريٌ: وتكون الصلاةٌ الترجّم؛ من ذلك قولٌ الله عر وجل : 
« أوْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلوتٌ ين نيهم م وَيَحَمَةٌ .2"١١4‏ ومن ذلك قول كَعْبٍ بن مالك: 


على الالهعليية من نحية ووس عطائلة العماء التشيل 
وقال آخر: 

ذى على عد اماف ار كريد رشنب خط 
ومنه الحديث الذي يُروى عن ابن أبي أؤفىء أنه قال: أتيثٌ النبي كل 


بِصَدَقتناء فقال: «اللهمَ ص على آلِ أبي ا يريد: اللهُمّ ترَحَمْ عليهم. 
00 الصلاة الذّعاء؛ من ذلك الصلاة على العهيف معناها الدعاء؛ لأنه ا 


ركوع فيها ولا سجود. ومن ذلك قول النبي 95ة: «إذا دَعِيَ أحدكم إلى م 
فليّجبء فإن كان مُمْطِرًا فليأكل. 1 صائمًا فليّصَلٌ)0". معناه: فليَدْعٌ 
بالبركة» ومنه قوله أيضًا: «الصائم إذا أَكِلّ عنده صِلَّتْ عليه الملائكة»9©». 


.)١6ا/( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 707)) والبخاري (7/ :.)١5917/551- 55٠‏ ومسلم (1077/5- 
.)3٠١78 /61/‏ وأبو داود (7517-17557/7/ 1599). والنسائي (65/ /١‏ 550/8)., 
وابن ماجه .)١7/47/051/7 /١(‏ 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (1/4/5؟ و007)) ومسلم (؟/ ,.)١571١/1١١85‏ 
وأبؤ داود (؟878/5/- 859/ »)557١‏ والترمذي (”/ »278٠/١5٠١‏ والنسائي (”/ 
عع 3 ). 

(:) أخرجه من حديث أم عمارة: أحمد (5/ 0705: والترمذي (/ /١515‏ 72854)» والنسائي 
(*/ : ه“"/ 5 7"”5). وابن ماجه »)١75/8/65655/١(‏ وابن خزيمة (#/ 2)5١78 /8”١1/‏ 
وابن حبان .)7470/5١7/8(‏ وضعفه الألباني في الضعيفة (17757). 


+7 لتاب المساصر والقبلة / 
معناه: دَعَتَ له ومنه قول الاعفى: 


لها حارس لا يَبِرَ اخ الذهر بيتها وإن ذبحَتَ صلَّى عليها ورَمْرّما 


وللآ عشى: 
57 و ل الس م بير و سس 2س ءِِ م هه سه لل 
تقول بنتي وقد قرّبت مُرتحًلا يارب جنب أبي الأوصاب والوجَعًا 
و 1 ً هس ل ه- 
عليكِ مثل الذي صليتٍ فاغتمضي2 نوما فإن لجنب المرء مضطجعا 


< : ٍ- ِ َه 
يريد: عليكِ مثل الذي دعوت. ويروّى: فاغتمضي عينا. 


2< سااعو 


سينا قولّ الله عز وجل: «ولا جَحَهَرَ يصَلَانِكَ 
وا وت يبا *0). قالوا: أنزلت في الدعاء والمسألة. هذا قول مكحول9) 


: 8 ع 03 ,3 5 رز 
وذكر مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: أنزلت هذه الآية: 9# ولا 


جحَهَرَ بِصَلايِك ولا حافت يبا وابسغ بين كلك سلا أ في الدعاء كلا توراه 
مالكٌ» عن هشام؛ عن أبيه قولّه. 


. ا2.#(ه) سن ع . ي(5) 4 0 080 
ورواه الثوري » وحماد بن زيد ؛ ووكيع ؛ وابو معاوية © عن 


.)١١١( الإسراء‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير .)١58/١6(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 107/ 87205)) وابن جرير .)١517/١5(‏ 
(4) سيأتي في .)5١/8/0(‏ 

(0) أخرجه: ابن جرير .)١557/١0(‏ 

(5) أخرجه: مسلم (1/ 3759 93980/ /ا54 .)]١55[‏ 

)/01( أخرجه: مسلم -759/١(‏ 117/976 ؛ .)]١55[‏ 

.)]١55[ 540/890 -759/1١( أخرجه: مسلم‎ )6( 


4 امسوالدالك : الضالاة 


هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة. 
ورواه مَعْمَرٌّه عن هشامء عن أبيه'''؛ كما رواه مالكٌ. 


وممن قال: إن هذه الآية يزلت في الدعاء؟؛ ا ل 0 وإبراهيم 


النحع”"» وعطاء”*'» وعبد الله بن شَدَاد0. 


وفي الآية قولٌ ثانِء قاله ابن عباس» وابن مسعودء وسعيد بن جُبير» 
وعكرمة: نزلت في القراءة؛ قالوا: كان النبي يك يجهّرُ بالقراءة في صلاته 
بمكة» فكان ذلك يُعجب المسلمينء ويَسُوء الكفارٌء فَهمُوا بأذاه» وسَبُوا 
القرآن ومن أَنْرّلهء وقالوا: يُؤذِينا. فأنزل الله عز وجل: # ولا جَجَهِرَ بِصَّلايِكَ 
ا 4ل 


قال ابن مسعود: ما حافت مَنْ أَسْمَعَ نفسّه”". 
و اسان ول 5 4 00 
وروي عن قتادة وسعيد بن جبير القولانٍ جميعا . 


وقال الحسن: معنى الآية: لا تَسِئَ صلاتك في السُّرٌء وتحسنها في 
العَلانيّة» ولتَكن سريرّتٌك موافقة لعلانييك20). 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 797). وابن جرير .)١1787/١6(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 7/555 8117))» وابن جرير .)١71/١15(‏ 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 8707/9567 8707). 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 8707/5037 - 8707)., وابن جرير .)١717/١60(‏ 
(5) أخرجه بمعناه: ابن أبي شيبة (5/ 8717/5805 - 8715)): وابن جرير .)١1718/1١5(‏ 
(5) انظر تفسير الطبري .)١177 2-5179 7/١6(‏ 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 87"07//507))» وابن جرير .)١717/١15(‏ 
(8) انظر تفسير ابن جرير .)١1"7 - ١1 178 /1١6(‏ 
(9) أخرجه: ابن جرير .)١170 - 1١75 /١١(‏ 


54 لتاب المساهر والقبلة‎ 7١ 


وعن الحسن أيضًاء قال: لا تَصَلّها رياءً» ولا تدّعها حياءً0". 

وروك سفيان» عن زَبيد» قال: إذا كانت سَرِيرةٌ العبد أفضلّ من علانيته 
و * 5 . ٠ ٠ ٠‏ ىج ٠‏ * 2 
فذلك أفضلء وإن كانت سريرئه وعلانيته سواءً فذلك التصّفٌء وإن كانت 
علانيته عند الله أفصَلَء فذلك الحذة0". 


وقال ابن سيرين: نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر؛ كان عمرٌ إذا قرأ 
رفع صوته» وقال: أطرّدُ الشيطان» وأوقظ الوَّسْنان. وكان أبو بكر يخفض 
ضرتةه فاون أزو بكر آنا يرم عون قلات واد هزد أتايقنض فونه ليا 
ونزلت: # ولا تجهر ججَهَرَ بصّلايك ولا حافت يبا 04". روي هذا عن ابن سيرين 
من وجوه صحاح؛ وأصحٌ شيء في معنى هذه الآية قول من قال: إنها ف لمث 
في الدّعاءء والله أعلم. 

ذكر ابن أبي شيب قال: أخبرنا ابن فضَيل» عن أَشْعَتٌء عن عكرمة» عن 
ابن عباس في قوله: ولا يحْهَرَ بِصَلايِكَ وَلَا حَافْتَ يبا . قال: كان الرجل 
إذا دعا في الصلاة رفع صوتّه فنزلت هذه الآية”*'. 


كلمن لوي هيدا انها زنع الى القرادة قدا وي عند أنه زولك تن 
العاف 


قال أبو عمر: هذا الحديث من أفضّلٍ ما يُروى في فضل المنتظر للصلاة؛ 


010( أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (/1/ 8). 

(؟) قال في اللسان (ح و ر): «الحور: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء»). 

() أخرجه: ابن جرير .)١77/١6(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 765/ )871١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
.)١١1728١ 7/1‏ وأخرجه: البيهقي (؟/ )١185‏ من طريق ابن فضيل» به. 


2005 إقسمرالمالك : الصّالاة 


لآنالماواكة فز لنووقى انسنازها لددليل على أنه يدر لمق شاه اللةة 
ألا ترى أن طلب العلم من أفضل الأعمال؛ وإنما صار كذلك. والله أعلم 
لأن الملائكة تَضَعٌ أجنحتها له بالدعاء والاستغفار. 


وأما فرك مالك وتفسيره: «ما لم يحدِث». بأنه الحدث الذي ينقض 
الوضوءء فقد خالفه فيه غيرٌه وقال: هو الكلامٌ القبيح» والخوض فيما لا 
يصلّح من اللّهُو. والذي قاله مالكٌ هو الصواب إن شاء الله؛ لأن كلّ من 
أحدث وقعد في المسجد فليس بمنتظر للصلاة؛ لأنه إنما ينتظِرّها من كان 
على وضوءء وغير نكير أن ترم الملائكة على كل منتظر للصلاة» وتدعوَ 
له بالمغفرة والرحمة والتوفيق والهداية» لمَضْلٍ انتظاره للصلاة» إذا لم يحبشه 
غيرّها على ما ذكرناء إذا كان منتظرًا للصلاة» لا يمتعه أن ينصرف إلى أهله 
أ الضساك هد الى بان عتمي :له الجلدك بالمكدرة و الرسية» رع 


وسعت كل شيءء لا شريك له. 


وقول مالكِ يدل على أن كل من لم يُحدِث حدثًا ينقض الوضوء داخل 
١ :‏ و ٠‏ خياة.. ‏ ٌ د 4 : 
في معنى هذا الحديث» وإن خاض في بعض ما يخاض فيه من أخبار الدنياء 
والله أعلم» إذا كان أصلٌ عقده انتظارٌ الصلاةٍ بعد الصلاة. 


باب منه 

1٠١[‏ مالك. عن سُمَيَّ مولى أبي بكر أنّ أبا بكر بنَ عبد الرحمن كان 
يقول: مَنْ غَذدَا أو راح إلى المسجد. لأبرين ضيه الس ع أ لتعلمةة 
ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهدٍ في سبيل الله رجّع غانمًا. 

فمعلومٌ أن هذا لا يُدرَكَ بالرأي والاجتهاد؛ لأنه قطمٌ على غيب من 
حكم الله وأمره في ثوابه. 

وقد رُوبت في هذا المعنى آثارٌ مرفوعة» وقد أَوْرَدنا من ذلك أبوابًا في 
كتاب «جامع بيان العلم وفضله)”' كافية» والحمد لله. 


010 جامع بيان العلم وفضله. باب: تفضيل العلماء على الشهداء )١594/1١(‏ وما بعدها. 


ما جاء ة في البيع والشراء في المساجحد 


]١١[‏ مالك أنه بلغه أنَّ عطاء بنَ يسار كان إذا مرّ عليه بعض من يبِيعٌ 
في المسجد. دعاه فسأله: ما معكك؟ وما تريدٌ؟ فإن أخبره أنه يريدٌ أن يبيعه. 
قال: عليك بسُوقٍ الدنياء فإنما هذا سوق الآخرة. 

ففيه أن ذلك الزمان كان فيه من عوامٌ أهله من يبِيعٌ ود؛ بشتري في المسجد. 
ولكنه كان فيه من ينكِر ذلك؛ وكان عطاء بن يسار منهم. ولا يزال الناس 
بخير ما أنكر المنكرٌ فيهم ولم يتواطؤوا عليه» فإن تواطؤوا عليه هلكوا. 
وكان عطاء بن يسار فاضا قاضيًا واعظاء من حَمَلةٍ العلم ورُواته الثقات. 

وأن قوله في المسجد: [لفنسو ف اللشرق ماعو دعن فو هه وعدا : 
« يحَدرَه أن كور 117 ررتى أعمال ل الراكةوولة عمل أفضا .مره 
الصلاة وانتظارهاء ولزوم المساجد من أجلها. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
مضر بن محمل الأسديّ الكوفيٌ» قال: حدئنا عمرو بن محمد الناقدء 
قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدٍء عن يزيد بن خصّيفة» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا رأيتم 
الرجل يبيع ويشتري في المسجدء فقولوا له: لا أربحٌ الله تجارتك. وإذا رأيتم 


.)59( فاطر‎ )١( 


٠‏ لتاب المساعر والقبلة من 


الرجل يَنْشْدٌ الضَّالةَ فى المسجدء فقولوا له: لا رَدّها الله عليك)20). 


ع« م ميو 0 سال > 


وقل 1 الله تعالى المساجد فقال: # فى د سُوتٍ أذن الله أن شرع وييْكَرٌ 
فيا آَسْمُهُ ييح له با يِالعْدُوٌ والآصَالٍ (74)5". فلهذا بُنِيّت» فينبغي أن تَنره 
0 
عن كل ما لم ين 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (”/ )١77١/517١-57١‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب)» 
والنسائي في الكبرى (5/ 07/ ٠٠٠١5‏ )» وابن خزيمة (7/ 70/5/ ,.)17١0‏ وابن حبان 
.)115٠/078/5(‏ والحاكم (01/5) من طريق عبد العزيز بن محمدء به. وصححه 
الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وأخرج الطرف الآخير من الحديث: (إذا رأية يتم الرجل ينشد الضالة في المسجد): 
أحمد (؟/ ))57٠7١‏ ومسلم /591//١(‏ 205 وأبو داود /”7١ /١(‏ “57/7)» وابن ما 
)2017/707/١(‏ من حديث أبي هريرة طَليه. 

(؟) النور (55). 


ما جاء فضي الاستلقاء فى المسجد والنوم فيه 


]١١[‏ مالك. عن ابن شهاب. عن عبّاد بن تميم. عن عمّه. أنه رأى 
رسول الله يكِِ مُستلقيًا في المسجد. واضمًا إحدى رِجْلَيه على الأخرى”". 

هكذا رواه مالك وسائرٌ أصحاب ابن شهاب عنه؛ عن عبّاد بن تميم» عن 
عمّه. ووَهّم فيه عبد العزيز بن أبي سلمة» فرواه ابن شهاب» عن محمود بن 
لبيدء عن عبّاد بن تميم» عن عمّه قال: وكانت له صّحبةٌ أنه رأى النبىّ يك 
يستلقي ثم ينصِبٌ إحدى رجليه. ويعرض عليها الأخرى. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المُقرئٌ» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حبابة» قال: حدثنا البغويّ» قال: حدثنا على بن الجعد وبشر بن 
الوليدء قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. فذكره''". 


ولا وجة لذكر محمود بن لَبيد فى هذا الإسناد. وهو من الوهم البين 
عند أهل العلم» وأظنٌ» والله أعلم» أنْ السبب الموجب لإدخال مالكِ هذا 
الحديث في «موطته» ما بأيدي العلماءِ من النهي عن مثل هذا المعنى» وذلك 
)0010( أخرجه: أحمد (8/5” و9” و0١5).‏ والبخاري //5١ - 5٠ /١(‏ 57/6)., ومسلم (؟/ 
501300015" ]). وأبو داود (5/ 58553/184). والنسائي )17٠١ /7/8١/57(‏ من 
طريق مالك» به. وأخرجه: الترمذي (50/ 46 - 45/ )7١117/55‏ من طريق ابن شهابء به. 


6 أخر جه : ابن الجعد ن مسئده (رقم 5م) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخر جه: 
الطحاوي في شرح المعاني (6/ 171؟). 


كاي المساهر والقبلة هه- 


٠ 4.‏ 1 له بعال كك 0 7 م 
جابرء قال* نهى رسول الله وَنْْةْ أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى 
وهو / مستلن على ظهم 1 


رزوي عمد بن عمسم الطائفيٌ» عن عمرو بن دينار» عن جابر» أن 
النبي يكل نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ويستلقي. 

حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا محمد بن الحسين السّبِيعيٌ الحلبيٌ» 
قال بجداتنا اللخوىئ قال لتنا محمد يق عبد لز امن تقال تحدتنا محمد بد 
مسلم الطائفيٌ. فذكره". 

فنرى» والله أعلم» أن مالكًا بلغه هذا الحديث» وكان عنده عن ابن 
شهابء حديث عبّاد بن تميم هذاء فحدَّث به على وجه الدّفع لذلك؛ ثم 
أردف هذا الحديث في «موطئه» بما رواه عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسبّت» أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك”". فكأنه ذهب إلى أن نهيّه عن 
ذلك منسوخٌ بفعله» واستدلٌ على نسخه بعمل الخليفتين بعدّه؛ وهما لا يجوز 
أن يخفى عليهما النسخ في ذلك وغيره من المنسوخ من سائر سُنَِه كلله. 

ومن أوضّح الدلائل على أن المتأخر من ذلك عمل الخلفاء والعلماء بما 


/١1 /5( وأبو داود‎ ,)]177[ 70494 /1١771/7( أخرجه: أحمد (7/ 59 7): ومسلم‎ )١( 
والترمذي (77717/89/0) من طريق الليث بن سعدء به. وأخرجه: أحمد‎ ©2065 
من طريق ابن جريج» به.‎ )]7*[٠١959ة/1‎ 5١17” /9( 8؟59)), ومسلم‎ 5937 /0( 
من طريق حماد. به.‎ )58765 /١41/ /5( وأخرجه: أبو داود‎ 

(؟) أخرجه: الخطيب البغدادي في التاريخ (250174/15/5) من طريق البغوي» به. 
وأخرجه: الطبراني في الأوسط (8/ ”87/ 80737) من طريق محمد بن مسلم الطائفي» 
به. ومن طريقه أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ /771). 

0 7 
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٠‏ 5 او و 7 و 
عملوا به فيه» ولو لم يوجد على ذلك دليل يتبين الناسخ منه من المنسوخ. 
2 ع لد ع ع و و 
لكان النظرٌ يشهّدٌ لحديث مالك؛ لأن الأمور أصلها الإباحة حتى يثّت 
الحظرء ولا يثبّت حكمٌ على مسلم إلا بدليل لا معارض له. وبالله التوفيق. 
أخيونا عل الرحدة» قال :“تسدنا ةغل : قال :حدوثنا أحميد» قال؟ بحدتنا 
يد 5 
سحنون» قال: حدثنا ابن وهب» قال: اخبرنى يونس» عن ابن شهاب» عن 
عبّاد بن تميم» عن عمّهء أنه رأى رسول الله كله مستلقيًا في المسجد. واضِحًا 
إخدى رخليه على الأخرى7. 

قال: وأخبرني يونسء عن ابن شهابء عن عباد بن تميم» أن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلانٍ ذلك7". 

ل ل لل انا 
هكذا ذكره ابن وهب فى «جامعه». وهو خلاف ما فى «الموطأ» من إسناده. 
وفي ذكره موضع أبي بكر عثمان. 
غنن العزي» أن عمد يق ثو ذال اشير "أنه براى أسنامة يرة وني سحارثة افن 

0000ظظ5 7 - 
مسجد رسول الله ككَدِ يفعل ذلك”؟'. 
ع عِِ و عِِ ع و 
قال: وأخبرني أسامة بن زيدٍ الليثي» عن نافع أنه رأى ابن عمر يفعل 
ذلك©. ' 


)١(‏ أخرجه: مسلم (7/ 70١/١577‏ [1]) من طريق ابن وهبء به. 

0») أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه (5/ /707١‏ 8595) من طريق ابن وهب. به. 
(*) سيأتي تخريجه في الباب بعده (ص 1017). 

(5:) أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 778) من طريق ابن وهبء به. 
(4) أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار (778/5) من طريق ابن وهبء به. 


باب منه 


١ [‏ ] مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» أن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما كانا يفعلان ذلك'''. 


ثم أردفه في «موطته» بما رواه عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب. 
أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانٍ ذلك. 


وكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوحٌ بفعله. واستدلٌ على نسخه 
بعمل الخليفتين بعدّه» وهما لا يجوز أن يخفى عليهما ذلك النسخ في ذلك 
وغيره من المنسوخ في سائر سَنيْه وَكل. رأف أتخوال الأحاديث المتعارضة في 
هذا الباب أن تكون متعارضةً فتَسقَطَ وترجمً إلى الأصلء والأصل الإباحة 
حتى يَردَ الحظرٌء ولا يثّْتَ حكمٌ على مسلم إلا بدليل لا معارضّ له والله 


ع 


اعلم. 


)١(‏ أخرجه: البخاري اث ديف انين تميم؛ عن عمّه (١/٠5/ا- /5١‏ 7/6 5))» وأبو 
داود (6/ )5:851//1١8‏ من طريق مالك. به. وقال الحافظ في الفتح: ((هو معطوف 
على الإسناد المذكورء وقد صرّح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي وهو كذلك 
في الموطأء وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق). 


باب منه 


]١5[‏ مالك أنه بلّغه أنّ عمر بن الخطاب 45 بنى رَحُْبَةَ في ناحية 
المسجدٍ تسمًّى البطيُحاء. وقال: من كان يريد أن يَلغَط أو يُنشِكَ د شعرّاء أو 
يرفع صوته. فليخرج إلى هذه الرّحبة. 


النضرء عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمرء أنْ عمر بن الخطاب بنى رَحُبةَ 
في المسجد. التعنيفق”. ورواه طاففة كلها رواه بحيى. 


وقد عارض هذا الخبرٌ بعض الناس بحديث أبي هريرة» أن حسان بن 
ابت لما أنكر عليه عمرٌ إنشادّه الشّعرٌ في المسجدء قال: قد كنت أَنشِد فيه 
ات ل تر 

ووذ سعمله عندى أذ كرون الشدة الدى لكك فى لتنا (دبين 
لهو عق الشول :ل زو بودي اندها ند علد وسو ل الله لاك بو مانا 
كان فيه من الفخر بالآباء الكفارء والتشبيب بالنساء وذكرهنَ على رؤوس 
العاكا أو تعر يكن فندظتي من «الكباء :نهدا كله لا يجوز في المسجد ولا 
في غيره» والمسجد أولى بالتنزيه من غيره. والشعر كلامٌ موزون؛ فحَسَئه 


)١(‏ أخرجه: البيهقى )٠١77/١١(‏ من طريق مالكء. به. 
(؟) أخرجه: أحمد (0/ 75077).: والبخاري (5/ 17/5؟/ 07717 ومسلم (4/ 57 191778-197/ 
565 وأبو داود (0/ 9/ا؟/ 501 - .)0201١5‏ والنسائى (؟/ 9/ا"/ .)7١6‏ 
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حسرٌ» وقبيحُه قبيحٌ» وقبيحه لا يزيده الوزن معنّى. وقد قال كِْ: «إن من 
1 ب م00 

وروى الليث بن سعد. قال: حدثني ابن عَجُلانَء عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جذه عن السيو عَطَطِلدٌ أنه نهى أن تنشد الأشعارٌ فى المسجد» 
وعن البيع والشراء فى المسجد. ذكرة بق داود وغيرة 1 

حدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذيّ» قال: حدثنا أبو صالحء قال: حدثنا الليث. فذكره بإسناده. 


وعلى ما ذكرنا ترتيبٌ الآثار في إنشاد الأشعار في المسجدء وبالله 
توفيقناء إلا أنْ الشعر وإن كان حسئاء فلا ينبغي أن يكون إنشادُه في المسجد 
إلا غِبَا؛ِ لأنْ إنشاد حسّانَ كذلك كان, وأما الشّعر القبيح وما لا حكمة فيه 
ولا عِلمَ فينبغي أن تُنرّهَ المساجدٌ عن إنشاده فيهاء والقولُ في رفع الصوت 
بغير التلاوة وما يفيد علم الدين» وفي اللَّمَطٍ كله كالقول في إنشاد لسعو 
الذي لا خير فيه» وبالله التوفيق. 


/108/١١( والبخاري‎ .)١55 /0( أخرجه من حديث أبي بن كعب ذبْه: أحمد‎ )١( 
.)7 7005 /١770ه وابن ماجه (؟/‎ .)00١٠١ وأبو داود (5/65/ا”  ل/الا”/‎ »6 
من طريق‎ )1/١5 وحسنه. والنسائي (7/ 94/ا/‎ )777/١794/7( (؟) أخرجه: الترمذي‎ 
وابن ماجه‎ »)2٠١1/9/50١/١( وأبو داود‎ »)١77/94 الليث؛» به. وأخرجه: أحمد (؟/‎ 

.)72194/7417/١(‏ وابن خزيمة (؟/ 70/5/ 5 )١75‏ من طريق ابن عجلان, به. 


ما جاء في المساجد في البيوت 


[15] مالكُء عن ابن شهابء عن محمود بن لَبيدِ أنّ تبان بن مالكِ 
كان يوم قوْمَه وهو أعمى. وأنه قال لرسول الله ككلِ: يا رسول الله إنها تكون 
الظلمةٌ والسّيل والعطرء وأنا رجل ضريرٌ البصرء فصل يا رسول لله في بيتي 
مكانًا أنَخْذَه ا فحاءه رسول الله لله ككلٍِ فقال: «أين تُحِبّ أن أصِلَيَ ؟2. 
فأشار له إلى مكانٍ من البيت. فصلّى فيه رسول الله كَكوا''. 

قال يحيى في هذا الحديث: عن مالكِ؛ عن ابن شهاب» عن محمود بن 
لَبِيدِ. وهو غلط بِيّنٌ وخطأً غيد مُشكل» ووهمٌ صريح لا يعرّجَ عليه» ولهذا 
لم نشتغِل بترجمة ا ل لاا لأنه من الوهم الذي يُدركه 
من لم يكن له بالعلم كبيرٌ عِنايةِ» وهذا الحديث لم يروه أحدٌ من أصحاب 
مالكِ ولا أحدٌ من أصحاب ابن شهاب إلا عن محمود بن الربيع» ولا يُحفظ 
الح ل ار ل ل را ل يت ل بو ا 
لعن بابي مالك ومسبردين يز اللي 1 العديف حبلا 
واالكتدا ل ةو الععييية يه للا قوراف له 

وفي هذا الحديث من الفقه أن إمامة الأعمى جاف 5 

وفيه أنه كان يجمّعْ في مدينة رسول الله َةِ في غير مسجد رسول الله 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 7/١949‏ 25537). والنسائي (؟/ 5١5‏ - 7/515 7/417) من طريق 
مالك. م أحمد (5/ ا5)»؛ ومسلم /5١/١(‏ 7"). وابن ماجه /١(‏ 0705/7559 
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له ]ذا كانمة لك لخنوة ومن هذا الناب تولك عار نالعال 
والله أعلم. 

وفيه التخلف عن الجماعة في المطر والظّلمة لمن لم يُطِق المشيّ إليهاء 
اول ادق ب 

وفنهة أن كر الاشان هم اسه يعافا اتننو واد ذللف لبدى هن الشكورق: 

وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها رسول الله يَلكةْ ووطِتها وقام عليها. 

2 3 . ٌ 

وفي هذا دليل على و2 صحة ما كان القوم عليه من صريح الإيمان» وما 
كان عليه رفول القن لمن خسن الخلى ويهي ادي قن تخابفة كر ية 
دعاه إلى ما دعاه إليه ما لم يكن إثمًا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا عليٌ بن عبد الحميد أبو 
الحسين الكو قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابتٍ الال وعد 
أنس بن مالكِ» قال: حدثنا محمود بن الرّبيع» عن عِتبان بن مالك» قال: 
أصابني في بصري بعض الشيءء فقلت: يا رسول الله إنه قد أصابني في 
بصري بعضٌ الشيءء وإِنّْي أَحِبٌ أن تأتني فتصليّ في منزلي. فأَتّخِدّه 


ا ا 0 


/١997/5( أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (؟1/ 57). والبخاري‎ )١( 
/" 57 والنسائي (؟/‎ ,.23١ 571/547 /1( وأبو داود‎ .») "97/585 /١( ومسلم‎ )65 
/ا"97).‎ /8 7 /١( وابن ماجه‎ .)507 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )١975 /577 /١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
أحمد (559/60)) ومسلم 77/51١ /١(‏ [04]) من طريق سليمان بن المغيرة» به. 


بح إقسرا مالك : الضصالاة 


وأخبرني 056 وعبد الوارثء قالا: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: أخبرني مصعب بن عبد الله» أن عتبان بن مالك شّهد حُنينًا مع 
رسول الله يَيَةِ مسلمّا”'". 

وقال ابن البَرقِيّ: هو عتبان بن مالك بن عمرو بن عَجُلانَ بن زيد بن 
عَنْم بن سالم بن عَوْف بن الخزرج. شه بدرّاء فيما قاله عروةٌ والزُهِريّ 
ولم يذكره ابن إسحاق في أهل بدر. 

قال أبو عمر: قد حدّث ابن عيينة» عن الزهريّ بحديثٍ لعتبان بن مالكِء 
أنكره الشافعيٌ» وقال: عدي مالك هذا ذم 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا الحسن بن رَشيقء قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا عبيد الله بن محمدٍء قال: حدثنا 
سفيان بن عبينة» عن الزهريّ. عن عمرةء عن عائشة إن شاء الله» عن 
عتبان بن مالك» أنه سأل 00-0 الله َي عن لفك ين عن الصلاة» قال: 
(أتسمّع الثداء؟). قال: نعم. فلم 0 

بهذا عووناسانى الحيعة نان عارش :الانناديف ,وحديت ماك 
لعتبان في الطلية والسّيل والمطر أنْبّتَ من حديث ابن عبينة» وهو كما قال 
الشافعيٌ رحمه الله» وقد ذكرثُ طرق حديثٍ عتبان بن مالك» في باب حديث 
ابن شهابء عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدي بنٍ الخيار في هذا 
الكتاب”'"'؛ وسقت منها هناك ما يشفي الناظر فيه إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثانى ”/ )١17817/057‏ بهذا الإسناد. 
(6) تقدم في .)158/١(‏ 


ما جاء فى تحية المسجد 


و 5 2 - لك 

]١5[‏ مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبيره عن عمرو بن سَليم الزرقي. 
عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله يَكِةٍ قال: «إذا دخل أحَدٌّكم المسجدً 
فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس )07 

قال مالكٌ: وذلك حسرم وليس بواجب. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا الحسن بن الخضر. وحدثنا 
خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي التَمامى قالا: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخيرنا سه بن سعينة كن وال ون انع عه 
عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم» عن أبي قتادة» أن رسول الله 
كله قال: «إذا جاء أحذكم المسجدٌ فلي ركع ركسو قبل اانا 

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقتٍ 
يجوز فيه التطوّع بالصلاة» أنه يُستَحبٌ له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين. 
قالوا فيهما: 0 المسجد. و معز ذلك بواجب عنئد أحبء على ما قال 
مالك رحمه الله إلا أهلّ الظاهرء فإنهم يُوجِبّونهماء والفقهاء بأجمعهم لا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 545)» والبخاري /7٠١1//١(‏ 555): ومسلم 7١5/590 /١(‏ 

[569]). اه داود //"144/1١(‏ 7" ة). والترمذي (9؟/9١١/١‏ ”)2 والنسائي (؟/ 

1 7/71 وابن ماجه )٠١١77 /95715/١(‏ من طريق مالك» به. 


(؟) أخرجه: النسائي (؟/ 7/865/ 7759) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم 7١5/590 /١(‏ 
[59]). والترمذي (؟/55/594”) من طريق فتيبة بن سعيك» به. 


55 إعسمالدالك : الصالاة 


يُوجبونهماء فإذا دخل المسجد أحد بعد العصرء أو بعد الصبح, فلا يركع؛ 
للنّهمي الوارد عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وبعد الصبح حتى 
تطلع الشمس. 

وقل قذمنا ذكر مذاهب العلماء وأصولهم في الصلاة بعد الصّبح وبعد 


ا 0 2ك 000 
العصر بما فيه كفاية وبيان» في باب محمد بن يحيى بن حبان .. 


)١(‏ تقدم في (ص 15156) من هذا المجلد. 


باب منه 


[] مالك عن أبي النّضر مولى عمر بن عبيد الله» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ أنه قال له: ألم آَرَ صاحِبّك إذا دخل المسجدّ يجلسٌ قبل أن 
بركع؟ قال أبو التّضْر: يعني بذلك عمرّ بنّ عبيد الله ويَعيبٌُ ذلك عليه؛ أن 
يجلس إذا دخل المسجد قبل أن 0 

فيحتول أن يكون عاب عليه تقصيرّه عن حظ نفسه في استعمال الس 
مع قدرته عليهاء لا أن ذلك كان واجبًا عند والله أعلم. 


(1)-ساق انن عبن البر :هذا الأتر المع وانعاء كاماد فن الموط. 
(0) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (550/ )751١0‏ من طريق مالكء به. 


ما جاء فى الصلاة في المقبرة 


يقول: كان من آخر ما تكلم به سول ال أن قال ال ال ابه 
والتتصارى. انَخَذوا قبورَ | أنبيائهم مساجد. لا يَبْقِيّنّ دينان بأرض العرب)"" 


قال أبو عمر: كذ | بجاء هذا التحديث عن مالك فى «الموطآت» 
التي حوب برس بوي لدي يادي 


ا العامة ّ ومن حديث "0 بق أب طالب" وأسامة 6 

ا ا 9 
حدثنا محمد بن عبد الله بن حكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 

حدثنا إسحاق بن أبي حسَّانَ الأنماطيٌء قال: حدثنا هشام بن عمَّارِء قال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق 2.)١9758 7/75٠0 -759/١1١(‏ وابن سعد (7/ 7555)» والبيهقي 
)5١8/90(‏ من طريق مالكء به. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: البزار (7177/57/ 42505 وذكره الهيثمي في المجمع (7/ )7١‏ وقال: (رواه 
البزارء وفيه أبو الرقاد» لم يرو عنه غير حنيف المؤذن» وبقية رجاله موثقون»). 

(0) أخرجه: أحمد (0/ ٠١7‏ و5 236». والبزار (1/ 5509/59)» والطبراني /١715/١(‏ 
”23 وذكره الهيثمي في المجمع )7١ /١(‏ وقال: اارواه أحمد والطبراني في الكبير» 
ورجاله موثقون». 
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حدثنا عبد الحميد بن حبيب» قال: حدثنا الأوزاعيٌ» قال: أخبرني ابن 
شهاب. عن ابن المسيّب» سمع أبا هريرة يقول: قال وسو ل آزرة له ككئةِ: «قاتل 
اله الهوة اهدو قبور أنبيائهم مساجد)"''. 


ورواه مالك عن الزهريٌ بهذا الإسناد مثلّه؛ حدّثناه أحمد بن عبد الله بن 
محمد الباجي» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن قاسمء قال: حدثنا 
فالكديق غيسى قال عدثنا أبو :ذاو ة.سلبمان بق سيفن ا قال: حدثنا 
عثمان بن عمرء قال: أخبرنا مالك عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» قال: لعن رسولٌ الله كلِ الذين انَّخذوا قبورٌ أنبيائهم 
000 

وقد روى هذا الحديتٌ سعيد اف عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيّب» عن عائشة. ذكره البزّاره قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا 
خالد بن الحارث؛ قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن 
المع غه فانقة ”7 


وقولٌ ابن شهاب فيه: عن سعيد بن المسيب» ؛ عن أبي هريرة. أؤلى 
بالذوااب فى الأيتاه إن قاة اللا وسو توا مه معدوق فروة هن قائقة. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 580). وأبو عوانة في مستخرجه )1١1١417/77”5/١(‏ من طريق 
الأوزاعي» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟018/5). والبخاري /17٠٠١ /١(‏ 373107 5)) ومسلم 07١ /9175/١(‏ 
»)]7١[‏ وأبو داود ("/ 7771/067), والنسائي (81/5*/ 07١50‏ من طريق مالك. 
به. 

(9) أخرجه: النسائي )35١577/5٠0١7/5(‏ من طريق عمرو بن علي» به. وأخرجه: أحمد 
.))١55/5(‏ واء بن حبان (77277/477/7) من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 


1 أقسرالئااك : الضصالاة 


أخبرنا عبيد بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورهء قال: أخبرنا 
عيسى بن مسكين» قال: أخبرنا محمد بن سَنْجَرَء قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسىء قال: حدثنا 06 عن هلال بن حميد» عن عروة» عن عائشة. 
قالت: قال رسول الله يلل في مرضه الذي لم يَقَم منه: «لعن الله اليهود 
والتصارىء انخذوا قور أنبياتهم مساجد»:قالت: ولولا ذلك أبررٌ قبزة» غَيدَ 


ىّ د ع. ون م > 
أنه خحشىّ عله أن تكد :موه | 


قال أبو عمر: لهذا الحديث. والله أعلم» ورواية عمرٌ بن عبد العزيز له. 
أمَر في خلافته أن يُجعل يُنيان قبر رسول الله يك مُحدَّدَا ركنن واحدء لتلا 
يُستقبّل القبرٌ فيُصلّى إليه. 

وأخبرنا عبيد بن محمد»ء قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني عيسىء قال: 
حدثنا ابن سَنْجَرَ قال: حدثنا ابن ثُمَيرِء قال: حدثنا هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة» أن نساء النبى يكل تذاكزنٌ فى مرضه كنيسة رأيتها بأرض 
الحيشة. وذكَرنَ من خحسنها وتصاويرهاء وكانت أمّ سلمة وأمٌ حبيبة قد أثَنا 
أرضَ الحبشة. فقال رسول الله كَلِ: «أولئك قومٌ إذا مات الرجل الصالح 
عندهو كرا على اقتره ةا الى صرووا فيداتلك الصووه قار ليك كيرا" 
الخلق عند الله)”". 


قال أبو عمر: هذا يُحرّم على المسلمين أن يتَّخِذوا قبورَ الأنبياء والعلماء 


)١(‏ أخرجه: البخاري ("/ /701/ )١17700‏ من طريق عبيد الله بن موسىء به. وأخرجه: 
أحمد (7/ ١86)»؛‏ ومسلم /1/5/١(‏ 079) من طريق شيبان» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (6/ ١ه‏ والبخاري ))707/5849/١(‏ ومسلم 10لا الام 
»© والنسائي (5/ )72١7 /93775- 57١‏ من طريق هشام, به. 


7 كتانب المساعر والقبلة 4 


والصالحين مساجد. وقد احتجّ من لم يرّ الصلاة في المقبرة ولم يُحِزْها بهذا 

العوديفة» ونقو 41ة :ا إن شبراق الحابى لدو عدون لقيو مسا عد )!ةر زه 

علد «صلوا ون بيوتكم» ولا تجعلوها . 
وهذه الآثارٌ قد عارضها قولّه لِ: «جُعلت ليّ الأرضُ مسجدًا 

الى 5 20 اه 

وطهورًا)7". وتلك فضيلة خص بها رسول الله عَلِاقٌ ولا يجوز على فضائله 

النسخ» ولا الخصوصٌء ولا الاستثناء» وذلك جائرٌ في غير فضائله إذا كانت 

أمرًا أو نهياء أو فى معنى الأمر الله ونتهذا شين عتك تغارض الآثار فى 

1 ع لد 9 و 2 5 ع > 

ذلك ان الناسخ منها قوله وَكة: اجعِلت لي الأرض مسجذا لهو الور 

لا ذرٌ: «حيثما أدركَئّكٌ الصلاة فصلء فقد جعِلّت لي الأرض مسجدًا 

وطهورًا|)7؟'. 
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 

أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ قال: حدثنا أبان» عن قتادة: 

عن سعيد بن المسيّب» عن عائشة. أنْ النبى كلل قال: «لعن الله أقوامًا انَحَذُوا 

.)517 سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص‎ )١( 

(0) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (5/ 7). والبخاري (”/ »)١1١437/8٠١‏ ومسلم 
8/1 8*ه/لالال/ا .)]5١09[‏ وأبو داود .)١55/8/59/5(‏ والترمذي (؟/ /5١*‏ 551). 
والنسائي (7/ 9١5؟/ .)١591/‏ وابن ماجه /57/8/١(‏ /ا/171). 

(*) أخرجه من حديث جابر: أحمد ("/ 5 78)» والبخاري /١(‏ 0154/ 70), ومسلم /١(‏ 
071/٠‏ ). والنسائي (17/ 17179 .)570/71١‏ 

63 أخر جه: يك (8/ ٠‏ » والبخاري (5/ كده/ره؟ 2 ومسلم 1 ام/ ١ه‏ 


والنسائى (؟/ 9557/ 589). وابن ماجه (١/58؟/‏ 767). 


(6) سبق تخريجه فى الباب نفسه (ص 5517). 


556 إقسرا نيالك : الصتالاة 


وسيأتي من هذا ذكرٌ في باب مُرَسَلِ زيدٍ بن أسلمَ. عن عطاء بن يسارِء 
إن شاء اله )١7‏ 
وأما قوله في حديث مالك: «لا يَبْقِينَ دينانٍ بأرض العرب». فأخبرنا 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن 
غ2 
فقال: «ائ2 ا 00 ل 
ينبغي عندي التنازع» ذَرُوني). وأَمَرهم بثلاث؛ فقال: «أخرجوا المشركين من 
7 ع و 
جزيرة العرب. وأجِيزُوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم). والثالثة ما سكت 
أ 0 03 ٠‏ و 4 1 و 
عنها ‏ يعني ابن عباس - وإمّا قالها فنسيتها"'". يقوله سعيد بن جبير. 
وذكر التحميلى 15 وعبل ال عن سفيات بن عيلة بإسناد مثْلّه. 
أخبرنا عبيد بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن مَسرورء قال: 
حدثنا عيسى بن مسكين» قال: حدثنا ابن كه قال: حدثنا أبو عاصمء 
عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سميع جابرٌ بنَّ عبد الله يقول, أنه 
60 تقدم في (559/1). 
(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 5077)., والبخاري ,)7007/5١9/5(‏ ومسلم (7/ 1١17010‏ 
.)]7١١[( 4‏ وأبو داود (*/ 571 272079/4754). والنسائي في الكبرى 
(9/ 575/ 0865) من طريق سفيان بن عيينة» به. 


(9) أخرجه: الحميدي )20777/751/١(‏ بهذا الإسناد. 
(5:) أخرجه: عبد الرزاق (6557/5/ 11947) بهذا الإسناد. 


+7 لتاب المساهر والقبلة 086 


مع كين الخطانه يقرليه أله منيع الفى كل يترل: #لاحرك الهو 
والنصارى من جزيرة العرب»"'". 

وذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرني أبو الزبير» أنه 
سبع جابر بن عبد الله يقول: ار ار الي أنه سمع رسول الله 
كل يفول: #لأُخرجنٌ البهوة والتصارى من جزيرة العرب حتى لا أدَعَ بها 
إلا مُسلمًا20". 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمرٌء عن ابن شهاب»؛ عن ابن المسيّب» قال: 
قال رسول الله كَِّ: ١لا‏ يجتمع بأرض العرب - أو قال: بأرض الحجاز - 
دِينان». قال: ففحص عن ذلك عمرٌ بن الخطاب حتى وجد عليه الثْبَتَ. قال 
الزقرى: فلذلك أجلاهم عمر”". 


03 5 0 5 0 4 000 
قال: واخبرني ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر 
' م 98 0 و3 
أخلاهم عمرٌ إلى نَيْماءَ وأريحاء©. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (7/ ,)]571١09/517//1788‏ وأبو داود (7/ 0730706/475. والترمذي 
)١٠١7/167/5(‏ من طريق أبي عاصم., به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 05/ 994865) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد /١(‏ 
849) ومسلم (15848/9//ا5/ا١)ء‏ وأبو داود (”/ 575/ 700). والترمذي 4/ 
١١7/١65‏ ). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 0/ 4485) بهذا الإسناد. 

(8:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 06/ 9989) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (”؟/ 
4» ومسلم .)١190١/11417/(‏ وعلّقه بصيغة الجزم عن عبد الرزاق: البخاري 
(ه/ ١؟/8؟؟5).‏ 


ف 3 قسوالئالك :الصّالاة 


أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع بن الجرّاح» عن 
إبراهيم بن ميمونٍ مولى آلِ سَمْرَةَ عن إسحاق بن سَمُرَة عن أبيه» عن أبي 
عينداة بن الجرّاح, قال: آخرٌ ما تكلم به وول الله ككِةٍ أن قال: أخرجوا 
اليهود من الحججازء وأهل نَجْرانَ من جزيرة العرب»)"'". 

هكذا قال وكيعٌ فيما صم عندنا من مُسند ابن أبي شيبة» وخالفه 
سفيان بن عُبينة» ويحيى القطَنُء وإسماعيل بن زكرياء» وأبو أحمد الزبيريّ 
9 قال مكان الإسحاق بن سمرة»: «سعد بن سَمرة). 

قرأت على سعيد بن نصرء أن قاسمًا حدّثهم» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميديٌ» قال: حدثنا 
سفيان بن عبينة» قال: أخبرني إبراهيم بن ميمونٍ مولى آل سَمْرة» عن 
سعد بن سَمّْرَةء عن أبيه سَمْرَة عن أبي عبيدة بن الجرّاح» أن رسول الله 
يليد قال: «أخرجوا يهوة الحجاز»”". 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 877/ 7390781) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
أبي عاصم في الآحاد /١(‏ 775/175). وأخرجه: أحمد )١195- 1945 /1١(‏ من طريق 
وكيع؛ به. وذكره الهيثمي في المجمع (08/5”) وقال: (رواه أحمد بإسنادين» ورجال 
طريقين منها ثقات متصل إسنادهما»). 

(؟) أخرجه: الحميدي /577/١(‏ 80) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو نعيم في 
معرفة الصحابة .2)20919/١55 /١(‏ والضياء في المختارة (/ .)١١7115 /77١‏ وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المشكل (/1/ ,)7771١ 7/١865‏ والشاشي /59937/١(‏ 515) من طريق 
سفيان» به. 


77 لتاب المساهر والقبلة يفن 


بكر بن حمّادء قال: حدثنا مُسدّد قال: حدثنا يحبى بن سعيدٍ ‏ يعني القطَّان ‏ 
عن إبراهيم بن ميموب. قال: حدثني سعد بن سمرة بن جُندٌبء عن أبيه» عن 
أبي عبيدة» قال: إن من آخر ما تكلم به رسول الله ككِ أن قال: «أخرجوا يهود 
الحجاز ونَّجْرانَ من جزيرة العرب. واعلموا أن شرارٌ عباد الله الذين انَخذوا 
وض سا 

أخبرنا قاسم بن محمدٍء قال: أخبرنا خالد بن سعدٍء قال: أخبرنا 
أحمد بن عمرو بن منصورء قال: أخبرنا محمد بن سَنجَرَء قال: حدثنا 
سعيد بن سليمان؛ قال: حدثنا إسماعيل بن زكرياء» عن إبراهيم بن ميمون. 
عن سعد بن سمرة بن جُندذب» عن أبيه» عن أبي عبيدة بن الجرّاح» قال: آخرٌ 
ما تكلّم به رسول الله كله أن قال: «لأخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من 
جزيرة العرب» وإن شرار الناسٍ ناسٌ يتَخذْون القبورٌ مساجد». 

وذكره أحمد بن إبراهيم الدَّوْرقىٌء عن أبي أحمد الزُبِيريٌ بإسناده مله 
010001 

قال أبو عمر: قولٌ من قال: «قبورٌ أنبيائهم». يقضي على قولٍ من قال: 
«القبور». في هذا الحديث؛ لأنه يان مبهم» وتفسير مُجمّل. 


وأمًا قوله: «أرض العرس». و: «جزيرة العرس». في هذا الحديث» فل 
قوله: «أرض العرم جزيرة العرب». في : 


711 أخرجه: البخاري في تأرييقة :(617/5)نتمن ليق امسدد ند و الخريعه: الحمند‎ )١( 
والبزار‎ ,)7170 /١86 /١( والدارمي (5/ 27577» وابن أبي عاصم في الأحاد‎ » 05 
/١١ وأبو يعلى (؟/ /ا/ا١/ 810/7), والطحاوي في شرح المشكل‎ .) ١١78/٠١١6 /5( 
من طريق يحيى بن سعيد» به.‎ )71١64 

(؟) أخرجه: أحمد (/ 46 » والطحاوي في شرح المشكل )7717/1١857/1(‏ من طريق 


34 انمالك : الصالاة 
ابن زوقبء عن مالك. قال: رض العرب؟ 17 والمكت.. واليمَن. 


وذكر أبو حب القاسم بن سلام» عن الأصمعيّ قال: جزيرة العرب من 
أقصى عَدَنٍ يس [الممحرياف العراق فى العطر ليه و أقا .فى الفزاظى فون ونا 
والاها من سائر البحر إلى أطرار"'' الشام”'". 


قال أبو عبيدٍ: وقال أبو عبيدة: جزيرة العرب ما بين حَمْرٍ أبي موسى 
إلى أقصى اليمن في الطُولء وأمًا في العرض فين بثر يَبْرِينَ”" إلى مُنقطع 
الاو 

قال أبو عمر: أخبرنا بذلك كلّه أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان وأبو 
عمر أحمد بن محمد بن أحمدء قالا: حدثنا محمد بن عيسى. وأخبرنا أبو 
القاسم أحمد بن عمر بن عبد الله» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي 
قال: حدثنا أحمد بن خالدء. قالا جميعًا: حدثنا على بن عبد العزيز عن أبي 
عُبِيدٍ القاسم بن سلام في كتابه في شرح غريب الحديث»» وبجميع الشرح 
المذكور. 


وقال يعقوب بن شيبة: حفر أبي موسى على منازل من البصرة» في 
و صض اعم يله 


)١(‏ قال في معجم مقاييس اللغة (/ :)5٠١‏ (أطرار الأرض: أطرافهاء وطرف كل شيء: 
الحاد منه). 

(0) غريب الحديث (؟517//5). 

(©) رمل معروف فى ديار بنيى سعد من تميم. معجم ما استعجم من أسماء البلاد (5:/ 
١ 341/‏ ). 

(:) غريب الحديث (؟517//5). 


7 تار المساهر والقبلة ف 


وقال أحمد بن المعَذّل: حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري» 
قال: قال مالك بن ا جزيرة العرب؟ اويديف 0 ا والنفة 7 


اوناك لعفيو نون كييك ال دي حون 1" الغركن :| ديد تكن 
والبعنه روني 

وذكر الواقديٌ» عن معاذ بن محمدٍ الأنصاريٌ» أنه حدّثه عن أبي وَجْرّة 
يكم غين التعلى: أنه سمعه يقول: القرى الغر؛ الفَزْغٌ, وينبع» 
والمروة ووادي القرى. والجار» وخيبر. قال الواقدي: وكان أبو وجدّة 
السّعديٌ عالمًا بذلك. قال أبو وجّْرّة: وإِنّما سّمّيت قرّى عرييّة لأنها من 
بلاد العرب. 

وقال أحمد بن الععدك: حدثني بشر بن عمرء قال: قلت لمالك: إِنَا 
لنرجو أن تكون من جزيرة العرب - يريدٌ البصرة ‏ لأنه لا يحول بيننا وبينكم 
نهرٌ. فقال: ذلك إن كان قومك تبوّوؤٌوا الدارَ والإيمان. 

قال أبو عمر: قال بعض أهل العلم: إِنّما سّمّى الحجاز حجارًا لأنه حجّز 
بين تهامة ونجُدِء وإنما قيل لبلاد العرب: جزيرة. لإحاطة البحر والأنهار بها 
من أقطارها وأطرارهاء فصاروا فيها في مثل جزيرة من جزائر البحر. 


60 أخر جه : يعقوب بن شيبة فى مسنده. كما أفاده الحافظ فى تغليق التعليق (8/9ه 5). 


باب منه 
[14] مالك عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة. 
أنّ رسول الله لِ قال: «قاتل الله اليهود, انَخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجت)(". 


في هذا الحديث إباحة الدعاء على أهل الكُفر» وتحريمٌ السجود على 
قبور الأنبياء» وفى معنى هذا أنه لا يحل السجودٌ لغير الله عرّ وجل. 
ويحتمل الحديث ألا تُجعّل قبورٌ الأنبياء قبلة 7 إليهاء وكل ما 
احتمله الحديث في اللسان العربّ فممنوعٌ منه؛ لأنه إنما دعا على اليهود 
- 0 ع 2 
مُحَذّرًا لأمِّه عليه السلام من أن يفعلوا فِعْلّهم. 


وقد زعم قومٌ أن في هذا اللعانوظ نا يدل قل كران الصلاة في المقبرة 
وإلى القبور» وليس في ذلك عندي حُجَّةٌ وقد مضى القولُ في الصلاة إلى 
القبور» في باب زيد بن أسلم في مُرْسَلاته”'"» وأَتَيْنا بآثار هذا الباب في باب 
زيد بن أسلّمَ أيضّاء عن عطاء بن يسار'"» فأغنى ذلك عن إعادة شيءٍ من 
ذلك هاهناء وبالله العصمة والتوفيق» لا شريك له. 


070 /135/١( /اا5)؛ ومسلم‎ //٠١ /١( والبخاري‎ .)2١8/17( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من‎ 07١97 /701//5( وأبو داود (”/ 0017/ 72373717). والنسائي في الكبرى‎ :))]7١[ 
طريق مالك. به.‎ 

(؟) تقدم في (ص )1١١‏ من هذا المجلد. 

(9 انظر الباب بعده. 


باب منه 


]٠[‏ مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء أن رسول الله عَلللٍ 
قال: «اللهمّ لا تجعل قبري وثنًا يُعبَدٌ اشتدٌ غضبٌ الله على قوم انَخذوا قبورَ 


أنبيائهم مساجد)"''. 


قال أبو عمر: لا خلاف عن مالكِ في إرسال هذا الحديث على ما رواه 
يحيى سواءً» وهو حديث غريبٌء أعني قولّه: «اللهمّ لا تجعل قبري وثنا 
يعبّد). ولا يكاد يوجد. 

وزعم أبو بكر البزّار أن مالكًا لم يُتابعه أحدّ على هذا الحديث إلا 
عمرٌ بن محمدء عن زيد بن أسلم. قال: وليس بمحفوظٍ عن النبي كله من 
وجهِ من الوجوه إلا من هذا الوجه؛ لا إسنادَ له غيرٌهء إلا أن عمر بن محمد 
أسئدّه عن أبي سعيدٍ الخدريٌ, عن النبي عَلِلهِ. ذال توصو معدن القن 
روى عنه الثورىٌ وجماعة. قال: وأمًا قوله يكل «لعن الله اليهود» انَخَذوا 
قبورٌ أنبيائهم مساجد). فمحفوظٌ من طرق كثيرة 6 


٠١ 


تأ أ قمر لأتوجة لقرنه ال انع ] لمعف فرن رووك التعزيت لخي 
ولأختلاق بين غلجاة أهل الأثر والفقو أن الحديك إذا روا اثقة عن ثة 
تح بنضا «الين كلق أنه كه لكل ينال أنسيتكحه قن ووبوبالك عمد 


يم 


و 2 


جميعهم حَجّة فيما نقل» وقد أسند حديثه هذا عمر بِنْ محمد وهو من ثقاتٍ 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد فى الطبقات (”/ )١51١ - 74٠‏ من طريق مالكء» به. 


3 قسوالالك : الضالاة 


أشراق :اقل المدينةوبووى عبهم انلك ير أنسن وو القور ىه :وسلينا ن ببق يزلال: 
وغيرّهم؛ وهو عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهذا الحديث 
صحيحٌ عند من قال بمراسيل الثّقات» وعند من قال بالمسند؛ لإسنادٍ عمر بن 
محمدٍ له وهو ممّن تُقبَلٌ زيادته» وبالله التوفيق. 

حدثنا إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيى» قال: حدثئنا محمد بن أيوب الرَّقَنُ قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو البزّاره قال: حدثنا سليمان بن سيفيء قال: حدثنا محمد بن سليمان بن 
أبي داود الحَرّانيٌ» قال: أخبرنا عمر بن محمل. عن زيد بن أسلمَ عن 
عطاء بن يسارء عن أبيى سعيد الخدريٌ أن رسول الله كَللِْهٍ قال: «اللهمٌ 
لا تجعل قبري وثنًا يُعبَدٌه اشتدٌ غضبٌُ الله على قوم اتّخذوا قبورَ أنبيائهم 
مساجد)(2©. 1 

وحدثني محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن شاكرء قالا: حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب» قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق؛ قال: أخبرنا محمد بن الحسن الكِرْمانيٌ المعروف بابن 
أبي علي قال: حدثنا سفيان بن عبينة» قال: حدثنا حمزة بن المغيرة» قال: 
حدثنا سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة. قال: قال وسول آلا 
لِْ: «لا نتَخِذوا قبري ونا0". 


قال أبو بكر البزّار: وحديث سهيل هذا إِنّما يجيء من هذا الطريق» لم 
)١(‏ أخرجه: البزار (كشف .)15٠/77١ /١‏ وقال الهيثمي في المجمع (758/17): (رواه 


(0) أخرجه: البزار /١57(‏ 58 - 4017/59) بهذا الإسناد. وانظر الذي بعده. 


77 لتاب المساهر والقبلة 74" 
كوي لاا فسايعن بحدرةين المعير ةلهن مهد 

قال أبو عمر: ذكره أبو جعفر العْقَيلِيٌ في «التاريخ الكبير»» عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن الحميدىٌ» عن ابن عيينة» عن حمزة بن 


المغيرة» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَهِ بلفظِ حديث 
مالك ومعناه. 

أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف إجازة» قال: أخبرنا يوسف بن 
جمد الصَّيْدَلانَيٌّ إجازة قال:* أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى 
العْقَيلِيٌ» قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثنا الججيدى: قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ة: «اللهم لا تجعل قبري وثنّاء لعن 
الله قومًا انّخَذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد)7". 

قال العْقَيّلىّ: وحدثنا محمد بن إدريس» قال: حدثنا الحميديٌ» قال: 
حدثنا سفيان» قال: أخبرنا حمزة بن المغيرة المخزوميٌ مولى آل جعْدة بن 
هبيّرة» وكان من سَّراةٍ الموالي. 

قال أبو عمر: الور الصدمء وهو الصورة من ذهب كان أو من فضّةٍ أو 
غير ذلك من التمثال» وكل ما يُعبَّدٌ من دون الله فهو وثردٌ» صنمًا كان أو غير 


_ 


صديوء وكانت العرب تصلى إلى الأصنام وتعبدهاء فخشي رسول الله د 


)١(‏ أخرجه: الحميدي (؟/ 5545/ 0؟7١٠)‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البخاري 
في تاريخه الكبير (؟/ /41), وأبو نعيم في الحلية (/!1/ .)75١17‏ وأخرجه: أحمد (؟/ 
75 )© وأبو يعلى :»)578١ /99/١7(‏ وابن سعد فى الطبقات (؟47/7؟) من طريق 
سفيان» به. 


16 إقسو انمالك : الصضالة 


على أنه أن تضم كنبا مع يعض من مضى سن الأمية كاتا |15امانت ليه 
بي عكفوا حول قبره كما يُصبّع بالصَّنمء فقال يَكلِهِ: «اللهم لا تَجْعَل قبري 
وثنا يُصلّى إليه» ويُسجَدُ نحوّه ويُعبّد؛ فقد اشتدٌ غضبُ الله على من فعّل 
ذلك». وكان رسول الله كله عدن اموا وداه مووي ال 
قبله» الذين صلُّوا إلى قبور أنبيائهم» واتّخذوها قبلةً ومسجدًا كما صنعت 
الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويُعظّمونهاء وذلك الشرك الأكبرٌ 
فكان النبي وك يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبهء وأنه مما لا 
يرضاه؛ 0 عليهم امال طَرّقِهم. 

وكان يَكةٍ يُحِبَّ مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار» وكان يخاف على 
مه انَاعَهِم ألا ترى إلى قوله يكل على جهة التعبير والتوبيخ: الَتتبعْنّ سنن 
الذين كانوا قبلكم حَذٌُ النَعلٍ بالنّعلِ» حتى إِنْ أحدّهم لو دخل جُخْرٌ ضَبٍّ 
ري 

وقد احتجٌ بعض من لا يرى الصلاةً في المقبرة بهذا الحديثء ولا حجّة 


لهف 


ع 
| 


أخبرنا عبيد بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: أخبرنا 
عيسى بن مسكين» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن سَنْجِرّء قال: حدثنا 
ابن تُمَيرِه قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن نساء النبي كلل 
تَذاكَرنَ عنده في مرضه كنيسة رأيّتها بأرض الحبشة؛ فقال رسول الله ككل: 
«أولئك قومٌ إذا مات الرجل الصالح عندهم بَنَوا على قبره مسجداء ثم 


--8 


.)5559/5٠065 /:5( ومسلم‎ .)2©" 171 


/5١7/5( أخرجه من حديث أبى سعيد الخدري ذَبْه: أحمد (/ 85).؛ والبخاري‎ )١( 


581 لتاب المساهر والقبلة‎ ٠+ 


17 : 70 13 : 
صَوَّروا فيه تلك الصّوّرء فأولئك شرارٌ الخلق عند الله)”'. 


أخبرنا قاسم بن محمد قال: أخبرنا خالد بن سعدٍء قال: أخبرنا أحمد بن 
عمرو بن منصورهء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن سَنْجرء قال: حدثنا 
عب اين فوسى :قال أخمرنا كان يعن شاذل بن مين عو عرو : 
عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله يك في مرضه الذي لم يَقَم منه: «لعَن الله 
اليهود والضادض: اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد). قالت: ولولا ذلك 7 


قبرّه) عير أنه خَشّى عليه أن 4 يتخل : ميف 1 


/”307 5 /١( ومسلم‎ :))577/589/١( والبخاري‎ »)6١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق هشام, به.‎ 07١ ؟/ا"/‎ 71/١ /7( والنسائي‎ »,4 

(؟) أخرجه: البخاري (9/ /701/ )١177٠0‏ من طريق عبيد الله بن موسى» به. وأخرجه: 
أحمد (5/ »)8١‏ ومسلم /175/١(‏ 079) من طريق شيبان» به. 


ما جاء من الوعيد في 
المرور بين يدي المصلى 


]1١[‏ مالك» عن زيد بن أَسَلَّم عن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ الخدري. 
عن أبيه» أنْ رسول الله كك قال: «إذا كان أحدكم يُصلّي. فلا يدع أحدًا يَمُرٌ 
بين يليه. ولدراة ما استطاع. فإن أَبَى فليُقاتله فإنما هو شيطان)7). 


5 لو ع و 7 كن ع ل 

قيل: إن عبد الرحمن بن أبى سعيدٍ الخدري يكنى أبا جعفر» توفى سنة 
اسَئْ عكيرة ومائة. وهو ابن سبع وسبعين سئةً. وقل ذكرنا أباه فى كتاب 
«الصحابة»” بما يُغنِي عن ذكره هاهناء وعبدٌ الرحمن من ثقات التابعين 
بالمدينة. 


٠ ٠‏ و عِِ 
وهكذا روى هذا الحديث جماعة رَواة «الموطأ» فيما علمت» لسن 
عندهم في هذا الحديث عن مالكِ غيرٌ هذا الإسناد إلا ابن وهب. فإِنْ عنده 
في ذلك عن مالكِء عن زيد بن أسلَمٌَ. عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدٍ 
الخدري» أن رسول الله ككةِ قال: «إذا كان أحذكم يَصِلّي فلا يدغ ل 
بين يديه)”". هذا آخرٌ هذا الحديث عنده؛ ولم يَرُوه بهذا الإسناد أحدّ عن 
أ ع سي عو 5 

مالك إلا ابن وهب. وعند ابن وهب أيضا عن مالك حديث زيد بن أسلم. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 5")؛ ومسلم (١1/؟5/‏ 5 0ه [558]). وأبو داود 55//١(‏ - 

04 ©», والنسائي (5/ 7949 076/5٠6٠‏ من طريق مالكء به. 


(؟) الاستيعاب (؟7/ 5907). 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )111١/77/1(‏ من طريق ابن وهبء. به. 


85> إقسرادئالت :الضمالاة 


عن عبد الرحمن بن أبى سعيد» عن أبيه():هذا المذكودٌ في هذا الباب 
على حسب ما ذكرناه. وخديث عيك الربعهمن تن أبى سعد أكنوق بوبخلديت 
عطاء بن يسار معروف أيضًا. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمدٍ. عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن 
سا قاد و ل ا الم 
نع ونه فقا لوعروان #فيويت ان أخاك | قالع اشيريك شيط ا سي 
رسول الله كلِ يقول: (إن أَبَى فَرّدّه فإن أَبَى فقاتِلُه فإنما هو شيطان)”") 


قال أبو عمر: في هذا الحديث كراهيةٌ المرور بين يَدَي المصلّي إذا كان 
وحده وصلَّى إلى غير سُترةٍ وكذلك حكمٌ الإمام إذا صلّى إلى غير سُترة. 
فأما المأموم فلا يضرّه من مرّ بين يديه» كما أن الإمام والمنفرد لا يضر أحدًا 
منهما ما مرّ من وراء سُترته» وسُترة الإمام سترة لمن خلقه. 

وإنما قلنا: إن هذا في الإمام وفي المنفرد؛ لقوله يك: «إذا كان أحدّكم 
يُصلّي). ومعناه عند أهل العلم: يُصلَي وحذه. بدليل عديف "اد عباس 
وبذلك قلنا: إن المأموم ليس عليه أن يدفم من يمُرٌ بين يديه؛ لأن ابن عباس 
قال: أقبلتُ راكبًا على أتانِء وأنا يومئذٍ قد ناهزثُ الاحتلام» ورسولٌ الله ك2 
تضلى الاين بِمئّى» فمررْثٌ بين يَدَيْ بعض الصَّفَه فَرَلْتُ وأَرِسَلْتٌ الأتانَ 
)١(‏ أخرجه: أبو عوانة /١(‏ *787/ 1784)» والطحاوي في شرح المشكل (75/10/ )511١‏ 


من طريق ابن وهب. به. 
(؟) أخرجه: النسائي (8/ 5/17//577) من طريق عبد العزيز بن محمدء به. 


"كاب سر المصمائى > 


11101111111ذظ 
ابن شهاب»؛ عن عبيد الله» عن ابن عباس (0) 

ألا ترى أنه مر , بين يدي بعض الصّفت فلم يَذْوَُ أحدٌ ولم يَدْقَمْ ولا 
نكر عليه؟ فإذا كان الإمامٌ أو المنفرة مُصَلَي ما إلى سُترة» فليس عليه أن يَدفعَ 
من 15 من وراة لخر نه وهاه لعي كلها على با اكرت لقال اعد ين 
أهل العلم فيه اختلاقًاء والآثارٌ الثابتة دالة عليها. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن العمل في الصلاة جائرٌء والذي 
سجس ابه ال للا د ون 
لقرح إذا 5 كان ذلك فيا و ودرءٍ المارٌ بين يدي 9 وهذا كله ما ل 
كنعان كه أهروه وغايت الدذاهى الولو خالن هله التعولة »و لا 
علمتٌ أحدًا منهم جعل بين القليل من العمل الجائز في الصلاة وبين الكثير 
المفينك لها عكدا "لا عاو الا ماضارفة اناس 

والآثار المرفوعة في هذا الباب والموقوفة كثيرةٌ» وقد ذكرنا من قَثْلٍ الدّم 
وقتل القَمْل في الصلاة في باب هشام بن عروةً ما فيه كفاية''". 

ومن العمل في :الصلاة شيءٌ لا يجوز منه فيها القليلٌ ولا الكثيرٌُ؛ وهو 
الأكل» والشرب. والكلام عمدًا في غير شأن الصلاة» وكذلك كل ما بايتها 
وخالفها؛ من اللهو والمعاصيء وما لم تَرِدْ فيه إباحة؛ قليل ذلك كلّه وكثيره 
)١(‏ أخرجه: أحمد ,.)57/١(‏ والبخاري .)5/575/١(‏ ومسلم -7517/١(‏ 57"/ 


04 [1555]). وأبو داود )/١65 /558/١(‏ من طريق مالكء» به. 
(؟) تقدم في (9/ 40). 


/8 إقسرالئالك :الضالاة 
غير جائز شىء منه فى الصلاة. 
0 0 5 وو 5 
وقولة قن الحعدية :قات أ فلتقاتلةا فالمقائلة هنا المذافعة نوأظ» 
5 ٍ_- 0 ع عِِ ِو 
5 اي 1 4 .2م 
ولا يخاطبه» ولا يبلغ منه مبلغا تفسّد به صلاته» فيكون فعله ذلك أضرٌ عليه 
5 على ص ع اي و 0 5 ع - 
من مرور المارٌ بين يديه» وما أظنْ أحدًا يبلّغ بنفسه إذا جهل أو نيسيّ فمرّ 


بين يَدَيْ مُصل إلى أكثر من الدفع» وفي إجماعهم على ما ذكرنا ما يبِيّنُ لك 
المراد من الحديث. 


وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز» في أكثر ظني» ضمّن رجلا دفع آخرٌ 
كٍِ 1 ضر 78 5 و 
من بين يديه وهو يصليء فكسّر أنفه دِيّةَ ما جنى على أنفه. وفي ذلك دليل 
ع ع ا 5 َ 5 و 
على أنه لم يكن له أن يبلعَ ذلك بهء ولأن ما تولّد عن المباح فهو معفو عنه. 
وقد كان الثوريّ يدفع المارّ بين يديه إذا صلّى دفعًا عنيقًا. وذكر عنه أبو 
ّ .4 ل 7 ََ ع ع - و 
داود أنه قال: يمُرٌ الرجل يتبخترٌ بين يديّ وأنا أصلى فأدفعه» ويمرٌ الضعيف 
فلا أمنعٌه”'2. وهذا كله يدلّك على أن الأمر ليس على ظاهره فى هذا الباب. 
وذكر ابن القاسم. عن مالكء قال: إذا جاز المارٌ بين يدي المصلي فلا 
دم قال: وكذلك لا زرده وهو ساجد. وقال اكيت إذا واقدامة ليرد 
1 ع م ع مم 9 
بإشارة» ولا يمشي إليه؛ لآن مشيّه إليه أشد من مروره بين يديه» فإن مشى 
إليه وردّه لم تفسّد بذلك صلاته. 
قال أبو عمر: إن كان مشيًا كثيرًا فْسَدَتَ صلاته. والله أعلم. وإنما ينبغي 
2 هه 00 َه 2 له واو شوحين 0 ا لباضيءة 
له أن يمتعه ويدرأه منعًا لا يَشْغْله عن صلاته» فإن غلبه فليدّعه يبوء بإثمه؛ 


.)559/١( سنن أبى داود‎ )١( 


كاب بترة المممائي 5/4 


لأنْ الأصل في مروره أنه لا يقطعٌ على المصلي صلائه. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن العلاء» قال: أخبرنا 
أبو أسامة» عن مُجالدٍ» عن أبى الودَّاكُء عن أبى سعيد الخدريٌ قال: قال 
رسول الله يك «لا يقطعٌ الصلاةً شيء» واذْرَؤُوا ما استطغتم)7". 

وإذا لم يقطع الصلاءً شيةٌ» فإنما هو تغليظً على المارّء ولذلك جاء فيه 
ما جاءء والله أعلم. 

وسنذكر اختلاف الناس فيما يقطع الصلاةً وما لا يقطعها في موضعه 
من كتابنا هذا إن شاء الله”". 

والصحيح عندنا أن الصلاة لا يقطعُها شيءٌ مما يمر بين يدي المصلّي 
بوئجة من الوجوهء ولو كان خختزيرًا»:وإتما يقطعها هما يفسذها من الحدّثك 
وغيره مما جاءت به الشريعة. 

وأما الحديث بأنْ الإمام سُترةٌ لمن حَلّْقَه فحدّثني محمد بن إبراهيم 
قال: حدثنا أحمد بن مُطرّفء قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقيٌ» قال: 
حدتنا البحان ين ماعن الأبلل :قال #خيته فيان بن غيطة نكن ال هري 

و 5 ُ ١‏ وى ابي 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس. قال: جئت انا والفضل ونحن 
على أتانِء ورسول الله يل يَصلَي بعرفة» فمرّرنا ببعض الصف فنزلنا عنهاء 
وتركناها تَرتّع. ودخلنا معه في الصَّفٌ فلم يَقَلُ لنا النبئّ كه شيعًا0". 
)010 أخر جه : أبو داود )1/١9/55٠ /١(‏ بهذا الإسناد. 


(؟) سيأتى فى (ص )7١7‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: أحمد .)5١9/١(‏ وأبو داود .)71١5 /50/8/1١(‏ والنسائى (991//7/ ,)17051١‏ 


546 أقسمالئالك : الضالاة 


فهذا دليلٌ على أَنْ سُترّة الإمام سترةٌ لمن خلمّه. 

وأوضح من هذا ما حذثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان بن السَّكَنِء قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المَحَامِليٌَ قال: حدثنا 
سعيد بن محمد بن ثُواب الحضرميٌ» قال سوق ادف دين يويك الار تاه 
قال: حدثنا هشام بن الغازء عن نافع» عن ابن عمرء قال: صلَّى بنا رسولٌ الله 
كله الطهن أن المتصيريه فيج اتيك 41 لق مرق يتايدة لاجمل كدر راقن براه 
ألصقٌّ مَنكبّه بالجدار فمرّت خلقه""'. 

ألا ترى أنه كرة أن تَمُرّ بين يديه» ولم يكرّه أن تَمُرٌ خلقه. 

وهذا الحديث ولف فيه خلادٌ هناء فرُوي عن هشام بن الغازء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء عن النبي يك وبهذا الإسناد ذكره أبو 
و5 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّغ. قال: 
حاتنا كر ون ماف :قال » حدننا مسدة وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبَعَ» قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: 
قالا جميعا: حدثنا عيسى بن يونسء» عن هشام بن الغازء عن عمرو بن 


ره 


2 شعيب» عن أبيه؛ عن جده: قال: أقبّلنا مع رسول الله يك من تنية أذاخد0 "2 


- وابن ماجه /١(‏ 9547/700) من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: البخاري (8/ 17 /١١‏ 
5©) ومسلم 5١5 /,557/1١(‏ [5655]). والترمذي (؟/ )379377/١651١ 0-1١5١‏ من 
طريق الزهريء به. 

)١(‏ أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (591/7/ )١979‏ من طريق سعيد بن محمدء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود .)7١8/5606 /١(‏ 

(00) ثنيّة بين مكّة والمدينة» بالخاء المعجمة والراء المهملة» على وزن أفاعل» كأنه جمع 


كناب بسر المصائي 4١‏ 


0 1 مه‎ ٠ 5 5 0 نه ري و العامة‎ ٠ 

فحصر به الصلاة إلى جدار. فاتخله قبلة. وحن خلفه. فجاءت بَِهِمَةَ لتمرّ 
7 5 هر بير ًَ ع أ و 

بين يديه» فما زال يدَرَؤٌها حتى ألصقٌّ بطنه بالجدار ومرّت من ورائه”'". 


وكان رسول الله يه يُصلّي إلى سُترة في السفر والحضرء إن لم يكن 


جدارٌ نصب أمنا مذ شيركا: وكان يأمرٌ بذاك د 
والسّترة في الصلاة سَنَةَ مسنونة معمول بها. 
روى بيد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمرء أنْ رسول الله يَكِدِ كان إذا 


حرج يوم مَ العيد أمَر بالحربة فتوضع بين يديه فيُصلّي إليهاء والناس وراءه» 
وكان يفعل ذلك في السفر. قال: فمن كم اتخذها الأمراءٌ. ذكره البخاريّ 


وروى شعبة» عن عون بن أبي مجحَيّفة: عن أبيه» أنه شهد النبيّ يك صلى 
3 100 
بالبمطحاء الحبو لعفي د ركعتين» وبين يليه عار تمر فق زوراتها 
الهراة والجها 2 


وصلَّى الظهر رسولٌ الله يك إلى شجرة. من خديف شعبة أيضًاء عن أبي 


- أذخر. معجم ما استعجم من أسماء البلاد .)١58/1١(‏ 

)١957/7( من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد‎ )72١8/500 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق هشام بن الغاز به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد .)١57/(‏ والبخاري /١(‏ 07// 595).: ومسلم (959/ 501 [150]), 
وأبو داود /١(‏ 5547 - 5810//5457). والنسائي (5؟/ 95/ 027257 وابن ماجه /١(‏ 
)١1١٠١0١ 8164‏ من طريق عبيد الله بن عمرء به. 

() قال في الصحاح (7/ 8817): (العنزة بالتحريك: أطول من العصاء وأقصر من الرّمح). 

(:) أخرجه: أحمد 2)3١1/5(‏ والبخاري /١(‏ 1054- ا1/0/ 596 و5494). ومسلم /١(‏ 
/”5١‏ "0ه [*"5؟]». وأبو داود /١(‏ 288/557) من طريق شعبة» به. 


5 بنسمرالمالك : الصالاة 


باق عن ساركاين لزاني و بز 

وأخبرني عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي» قال: حدثنا إسرائيل» عن سماك» 
عن موسى بن طلحة؛ عن أبيه طلحة بن عبيد الله» قال: قال رسول الله عَلِ: 
(إذا جِعَلتَ بين يديك مثل مُؤْخْرَةٍ الرّحل» فلا يَضُرَّكَ من مرّ بين يديك)”". 

وحدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب؛ نان أخيرن العا يرن محوت اند وروي :قال ححران 
عد ان بن ريد تدر ام فال حدئنا حَيْوَةٌ بن شَرَيْح عن أبي الأسود. 
عن عروة» عن عائشة» قالت: سيل رسول الله هِ في غزوة تبوك عن سُترة 
لمصلّي؟ فقال: امثل مُؤْجرة 97 


وأمر رسولٌ الله وك بالدترٌ من السّترة. رواه سهل بن أبي ححثمة» قال: قال 
رسول الله لله ع : واملى عادر الى الراك مرا اراز ابيا 
عليه صلاته)10 , وهو ا ل 52 إسناده. ولكنه 558 0 ذكره 


-077/7( وابن خزيمة‎ 2»)877 /717١ /١( والنسائي‎ 2))١158-١170/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن حبان (77/5/ /57601؟7) من طريق شعبة» به.‎ 4.) 849 /5 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 557/ 5805) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)١77/١(‏ وابن خزيمة 
(/547/18) من طريق إسرائيل» به. وأخرجه: مسلم /58/١(‏ 519)» والترمذي 
/١6/(‏ 333”5). وابن ماجه )45٠ /5١7/١(‏ من طريق سماك بن حربء. به. 

(؟) أخرجه: النسائي (؟7/ 79415/ 750) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /"09-708/١(‏ 
٠‏ من طريق عبد الله المقرئ» به. 

(4:) أخرجه: أحمد (5/ ؟7). وأبو داود /555/١(‏ 596). والنسائي (5؟/ 9968/ 2017417 
وابن خزيمة (؟/ 8٠١/١٠١‏ ). وابن حبان (5/ 2771/79/١5‏ والحاكم -75751١/1١(‏ 
)2 وقال: لاحديث صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. 


4" كناب بستَرة المهمائي م 
البات + وأبو داود. وغيرهما. 


ب باكر لوي 0 
يساره» وعمودين عن يمينه. وثلاثة لفينق روات وكان ليق 
سثّة أعمدة» وجعل بينه وبين الجدار نحو ثلاث أَذْرُع. هكذا رواه ابن القاسم 
وجماعة عن مالكِ20. وقد ذكرنا ذلك في باب نافع”". وإليه ذهب الشافعيٌ 
وأحمد. وهو قول عطاء. 

قال عطاء: أقلّ ما يكفيك ثلاثة أذرءع9". 

والشافعي» راحم سيان ثلاثة أذرُع ولا يوجبان دلت ولم يَحُدَ 
007 


وكان عبد الله بن مُعْفّل يجعل بينه وبين السّترة سنّة أذر ءا 


وقال.عكرمة: إذا كان بينلك ونين الذي يقطمٌ الصلاةً قَذْفة حَجَر لم يقطّع 
العناة 20 


وروى سهل بن سعدٍ الساعديٌ» قال: كان بين مُقام النبي كَل وبين القبلة 


)١(‏ أخرجه: النسائي (؟/ 2-7940 7947/ 48) من طريق ابن القاسمء به. وأخرجه: أحمد 
.)0١7/5(‏ والبخاري /7١ /١(‏ 005)) ومسلم (6575/45/5)). وأبو داود 
)9١75-070/075/5(‏ من طريق مالكء. به. 

(؟) سيأتي في (65/9). 

(") أخرجه: عبد الرزاق .)757١08/١5/7(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق )71207/١57/5(‏ لكن فيه: «... نحو من سبع أذرع». 

(6) أخرجه: عبد الرزاق /١5/7(‏ ١٠1؟58).‏ 


585 إقسما امالك : الضالاة 


سر سر لها 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا الفَعْتَبيٌ والتْمَيلتُ؛ قالا جميعًا: حدثنا عبد العزيز بن أبي 
حازمء قال: حدثني أبي» عن سهل بن سعدٍء قال: كان بين مُقام النبي كلل 
م 

فال أن عمن: حديث مالكِء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن بلال» أن 
رسول الله يكِ جعل بينه وبين الجدار في الكعبة ثلاثةَ أَذْرُع. أصحّ من حديث 
سهل بن سعدٍ من جهة الإسناد. وكلاهما حسن. ْ 

وأما استقبال اه إليهاء فلا تحديدٌ في ذلك عند العلماء. 
واعقن الجفك :أن كو قر ال عي 

ونن رنا عن امد امون ,لسوت كال تفار درس اله مان 
إلى عودء ولا عمودء ولا شجرةء إلا جعّله على حاجبه الأيمن» أو الأيسرء 
ولا جد له صَمدًا. أخرجه أبو داود”") 

فهذا ما جاء من الآثار التي عوّل العلماءٌ عليهاء ولا أعلمٌ اختلاقهم في 
العمل بهاء ولا أنكر أحدٌ منهم شينًا منهاء وإن كان بعضّهم قد استحسن 
ا 0 أو قرفت 
من السّواء إن شاء الله. 


:))517 /17/07 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )1477/551//1١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


ومسلم )208/755/١(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم به. 
(6) أخرجه: أحمد (5/ 5).» وأبو داود /١(‏ 5560/ 597). 


4" كتَابٌ بسَرةَ اللهمائي هوب 


وأما صفة السّترة» وقدرُها في ارتفاعها وعِلَظِهاء فقد اختلف العلماء 
في ذلك؛ قال مالكٌ: أقلّ ما يُجزئ في السّترة غلظ الدُمح. وكذلك السّوطء 
والعصاء وارتفاعها قدرٌ عَظْم الذّراع: ١‏ 010 
الشافعيّ في ذلك كُلّه. ْ 

وقال الثوريٌ» وأبو حنيفة وأصحابه: أقلّ السّترة قدرٌ مُؤْخرة الرّحلء 
ويكون ياي بايا ذراعًا. وهو قول عطاءٍ. وقال قتادة: 
ذراعٌ وشب”' ؟. وقال الأوزاعي: قدر مؤْخرة الرّحل. ولم يَحُدَّ ذراعًاء ولا 
عَظمَ ذراع» ولا غيرٌ ذلك. وقال: يجزئ السَّهِمُء والسّوطء والسّيف. يعني 
د 

ل اا 
لا يُجزئ عنده أقل من عظم الذّراع أو أقل من ذراع؛ لا يُجيز الخ ولا أن 
يَعرض العصا والعود في الأرض فَيْصلَيَ إليهماء وهم ماللكّ» والليث» وأبو 
جقدر ا محا ليع تر 0000000 ولا يجوز عند 
واحبٍ منهم إلا ما ذكرنا. وهو قول إبراهيم الي 

وقال أحمد بن حنبل» وأبو ثور: إذا لم يَجِعَل تلقاء وجهه شيئاء ولم 
يجد عضا ينصِبّهاء فلْيخُطٌ خطًا. وكذلك قال الشافعيٌ بالعراق. 


وقال الأوزاعيّ: إذا لم ينتَصِبْ له عَرَضَهُ بين يديه» وصلَّى إليه. فإن لم 


0 5: 10 


.)5؟9//١5 أخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )١( 
.)57195 7/1١7 أخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )6( 
.)5791//١5 /7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )( 


545 سنالك : الصمالاة 


قالد الأو اع وو الوط تعر ضيه أحيث إل وى الشف 


وقال الشاقية معي الاقخط الريعا مين اديه خط | لذ أن يكو في 
ذلك حديث ثابتٍ فبِتَبعَ. 

قال أبو عمر: احتجّ من ذهب إلى الخط بما أخبرناه عبدٌ الله بن محمد 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا سليمان بن الأشعث,. قال: حدثنا 
تدده قال؟ دنا بشرٌ بن المُفضّلء قال: حدثنا إسماعيل بن م قال: 
حدثني أبو عمرو بن محمد بن خُرَيثِء أنه سمع جدّه حُرَيناء يحدّث عن 
أبي هريرة. أن رسول الله كلد قال: «إذا صلّى أحدُكم فليجعل تلقاء وجهه 
شيئاء فإن لم يجد فليَنْصِبٍ عصاه. فإن لم يكن معه عضا فَلْيَخْطٌ خطّاء ولا 
يضرٌَه من مرَّ بين يديه)7". 

وهذا الحديث عند أحمد بن حنبلٍ ومن قال بقوله حديث صحيحٌ» وإليه 


ع وى ع سس 


ذهبواء ورايت أن عليٌ بن المّدينيٌ كان يصحح هذا الحديث ويحتج به. 
وقال أبو جعفر الطّحاويّ إِذْ ذكّر هذا الحديث: أبو عمرو بن محمد بن 
يثِ هذا مجهولٌ» وجذه أيضًا مجهولٌء ليس لهما ذكرٌ في غير هذا 

الحديث» ولا يُحتحّ بمثل هذا من الحديث. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 557/ 589) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (559/7). وابن 
ماجه /9٠7*/١(‏ 2)453, وابن خزيمة (59/ 17/١"‏ وابن حبان (6/5؟١/١51؟37).‏ 
قال أبو داود عقبه: (قال سفيان: لم نجد شيئًا نَشْدَ به هذا الحديثء ولم يجئ إِلَّا من 
هذا الوجهء قال: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه» فتفكّر ساعة» ثم قال: ما أحفظ 
إلا أبا محمد بن عمروء قال سفيان: قدم هاهنا رجلٌ بعدما مات إسماعيل بن أمية: 
فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتّى وجده. فسأله عنه فخلط عليه...») 


4/ لتاب بتر المصصائي‎ ٠ 


واختلف القائلون بالخَّط في هيئة الخَّطّ؛ِ فقالت منهم طائفةٌ: يكون 
عرْضًا. منهم الأوزاعيّ. وقالت طائفة: يكون طولا كالعصا يُقِيمُها. منهم 
عبد الله بن داود الخْرَيْبيُ. وقالت طائفة: يكون كالهلال والمحراب. منهم 
أحمد بن حنبل. 


باب منه 


[؟] ذكر فيه مالكء أنه بلّغه أنّ عبد الله بن عمر كان يستيرُ براحلته إذا 
صِلّى2"0. 

وعن هشام بن عروةً أنّ أباه كان يُصِلّي في الصحراء إلى :غير شع 1 

17111111 
وما يسئّرُه ما يزيدٌ على عَظْم الذّراع. وأما الصلاة في الصّحراء أو غيرها 
إلى غير سُترةِ فهذا عند أهل العلم محمولٌ على الموضع الذي يَأمَنُ فيه 
ام أحدٌ بين يديه فإن كان على غير ذلك فلا حرج على من 
فعله؛ لأن الأضل فى شفرة المعلى اكات وندت إن باع السّنّةَ في 
ذلك» وحسبّك بما مضىء فإنه لا يقطعٌ صلاة المصلّي شيء مما يمُرٌ بين 
يديه» وإنما يقطعها ما يَفْسِدَها من الحَدَّثْ وشبهه. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا الوجاوة عوحجع 

عن الحكم؛ عن يحبى بن الجزَّاره عن ابن عباس» قال: صلَّى رسول الله كل 
00 اعرجة عد الرراق ا ع كيدا للدي عم كوا كال كان ابن عمن 

لا يُصلّي إلا إلى السترة . قال: وكان قدر مُؤْيرة رحله ذراع. قال: يُصلَّيء وكان ربما 


اعترض بعيره فيُصلّي إليها. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/ )75894/8/1١7‏ عن عبد الله بن إدريس» عن هشام قال: كان 


اب بضلي: الى عير سترة. 
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وقال أبو بكر فى «المصنف»: حدثنا معن بن عيسىء عن خالد بن أبى 
بكزء قال#رأيت: القاسم :وسالمًا يُضليان في السفر إلى غير شنة0". 

قال: وحدثنا شريكٌ» عن جابرء قال: رأيتٌ أبا جعفر وعامرًا يُصلَّيان إلى 

وو 
غير أسطوانة”". 

قال: وحدثنا وكيمٌ» عن مهدي بن ميمونء قال: رأيتٌ الحسنّ يُصلَى في 
الحجبّانة إلى غير سُترة!؟). 

قال: وحدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينارء قال: وأنت محمد بن 
الحنفية يُصِلَى في مسجد مِنَى والناس يمرُون بين يديه» فجاء فتّى من أهله 


فجلس بين يديه . 


,.)555/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١8465 /١١7 /( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
والبيهقي (؟/ 7077) من طريق أبي معاوية؛ به.‎ .)2556١/5579 /5( وأبو يعلى‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ )158917/11١7‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ /1١1١7‏ 184/8) بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ )59٠00 /١١7‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ )١1901١/1١1١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
)53١990 /"5‏ من طريق ابن عيينة» به. 


باب منه 
[*] مالكُ. عن أبي النَضْر مَوْلَى عمر بن عبيد الله. عن بُسْرِ بن سعيدٍ. 
أنّ زيد بن خالدٍ أرسله إلى أبي جهِيمٍ يسأله ماذا سجع من رسول الله يل في 
المارٌ بين يدي المصلّي. ٠‏ فقال أب جُهَيْم: قال رسول الله ل: الو يعلمٌ الما 
بين يدي المصلَّي ماذا عليه لكان أن يقفَ أربعين خيرًا له من أن يمُرّ بين 
يديه». قال أبو النْضر: لا أدري أرنعيقة يوماة أو شهراه أو ابينية”'. 


قال أبو عمر: أبو جهيم هذا هو أبو جَهَيم بن الحارث بن الصمّة 
ع 9 ع ا 1 ع 
الأنصاريّ» وهو ابن أخت أَبَيٌّ بن كعب. وقد قيل فيه: عبد الله بن هيم أبو 
جهِيم. . وقل ذكرناه ذ في «الصحابة»”'' بما يُغني عن ذكره هاهتاء ولم تختلف 
53050000 


وروى ابن عيينة هذا الحديتٌ مقلوبًا عن أبي النضرء عن بُسر بن سعيد؛ 
جعّل في موضع زيد بن خالدٍ أبا جهيم» وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالد 
و ع 2 و َه 
والقول عندنا قول مالك» وقد تأبعه الثوري وغيره. 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال* حدثنا قأسم ب بن أصبغ. قال:* حدثنا 


/١3154 -757/١( ومسلم‎ ».)5٠١ //58/١( والبخاري‎ .)١594/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/١5١9 -1١68/”( والترمذي‎ .)720١١/56٠ 559 /1١( وأبو داود‎ .)]55١[ 
/١( والنسائي (5/ 99"/ 505/) من طريق مالك, به. وأخرجه: ابن ماجه‎ .)3”*5 
من طريق أبي النضرء به.‎ )4550 5 

.)١5780-١5715/5( الاستيعاب‎ )( 


كارب بسترة الصائي 7١١‏ 


أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن 
سفيان - يعني الثوريّ ‏ عن سالم أبي النضرء عن بُسْرِ بن سعيده قال: 
أرسلني ريدم “اله إن ىت اباد ماذا سمع. فذكر مثلّ حديث 
متلق 

وأخبرنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَره قال: حدثنا قبيصة» قال: حدثنا 
سفيان» عن سالم أبي النضرء عن بسر بن سعيد» قال: أرسلني زيد بن خالد 
الجهنيٌ إلى أبي جهيم أسأله: ما سمعتٌ من رسول الله كَل يقول في الذي 
ع يوي ام ١‏ قال: سمعت رسول الله يَكدِ يقول: «لأَنْ يقوم اليج 
مقامّه خيرٌ له من أن يَمُرّ بين يدي لم01 

ورواه وكيع» عن سفيان» عن سالم أبي النضرء عن بُسر بن سعيد» عن 
غود شاو خوت قال فاق الو لني كل اقتاكرو مكذا كاله عبد ارين 
ء 


تهيم. 
. ' ا( ا" فر ى و 
ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» عن وكيع . وهو وهم من وكيعء والصحيح 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث )١١١5 /789 /١‏ بهذا الإسناد. 


وأخرجه: أحمد (591//799/ 51٠09‏ [109]) ط. الرسالة. من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي. به. وأخرجه: مسلم /955/١(‏ /6501)) وابن ماجه /”٠5 /١(‏ 4505) من طريق 


سفيأن» به. 
(؟) أخرجه: أبو عوانة فى مستخرجه )17947/7814/١(‏ من طريق قبيصة» به. وانظر الذي 
قبله. 


(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (*/ )591729/1٠١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن أبي 
عاصم في الآحاد .)5١11//1١١1//5(‏ 


؟ 07 بعسمرالمالك : الضالاة 
و 


وذكر ابن أبي شيبة أيضًاء عن وكيع» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
مَؤْهَبَء عن عمُّهء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَل: الو يعلمٌ أحذكم 
ما له في أن يمر , بيين يدي المصلّي معترضًاء كان لأنْ يقفَ ماثة عام خيرٌ له 
من الخطوة التي خخطًا)"'". 


ع 1 #اراى اله 7 5 2 7 َه 
وأما حديتث ابن عيينة. فرواه الى" وقر م عنة رمع :و انحل مقلويا 
كنا وصفناء وزاد فيه: أو نا 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبّغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زُهير بن حرب. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا سفيان» عن سالم ف 
النُضرء عن بُسْرِ بن سعيد, قال أرسلني أبو جُهَيْم إلى زيد بن ال أَسْأله ما 


سيع من النبي يك في الذي يَمُرٌ بين يدي المصلّي؟ فقال: «لأَنْ يقوم أربعين» 


حر مو أن بكر ع اديه لا أدري سنةء أو شهرًاء أو يوماء أو ساعة 00 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )457/7١5 /١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد 
(؟/١ا”).‏ وابن خزيمة (؟/ »)8١5 /١5‏ ابن حبان (5/ /١٠ 2-1١١9‏ 60؟5١)‏ من 
طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. به. قال البوصيري في الزوائد: (في إسناده 
مقال؛ لأن عمَّ عبيد الله بن عبد الرحمن اسمه عبيد الله بن عبد الله. قال أحمد بن 
حنبل: أحاديثه مناكير. ولكن ابن حبان خص ضعيف أحاديثه بما إذا روى عنه ابنه). 
وضعف إسناده الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة .)١79/1(‏ 

() أخرجه: الحميدي (؟5/ .)8١1//76/‏ 

() أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث )٠١١5 /5894 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد .))١١7/-1١١5/5(‏ والدارمي »)١517/78577/١(‏ والسراج في حديثه 
(؟/2377/947). والطحاوي في شرح المشكل /١(‏ 87/ 84) من طريق ابن عيبينة 
به. وأخرجه: ابن ماجه /7٠5 /١(‏ 455) من طريق ابن عيينة» به. وفيه: «أرسلوني 
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قال أحمد بن زهير: سيل يحيى بن معين عن هذا الحديثء فقال: خطأ 
الماعوءزية إلى أبى هب ",كنا ارو مالك 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء في كراهية الغرور بين يدي المصلّي 
لكل أحدء ويكرهون للمُصلّي أيضًا أن يدعَ أحدًا , يَمْرٌ بين يديه» وعليه عندهم 
الس ا ل ا 
وقد مضى القولٌ في دَرْء المصلّي من يمْرّ بين يديه» والحكمٌ في ذلك 
مبسوطًا في باب زيد بن أسلمَ من هذا الكتاب ''» والإثم على المارٌ بين 
يدي المصلّي فوق الإثم على الذي يدعه يَمْرٌ بين يديه وكلاهما عاص 
إذا كان بالنهي عالمّاء والمارٌ أشدّ إثمًا إذا تعمّد ذلك» وهذا ما لا أعلمٌ فيه 
بواويجا اواو م وروي او 
في باب زيد , بن أسلمء والحمد لله. 

حدثنا خلف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مُطرّفٍء قال: حدثنا 
محمد بن عمر بن لَبابةَ وأيوبُ بن سليمان, قالا: حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المُقرئ» قال: حدثنا أيوب بن موسى”" 
الغافِقيٌ؛ قال: حدثني أبو عمران الغافقيٌء قال: سمعتٌ عبد الله بن عمرو بن 
العام يقوكة لأن كوت الرج :اذا لذ كر لين ان ل مين يدق 


- إلى زيد بن خالد). 

.)589 7/1١ ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث‎ )١( 

(؟) تقدم في (ص 180) من هذا المجلد. 

(؟) هكذا في النسخ. والمثبت في كتب التراجم ومصادر هذا الحديث: «موسى بن أيوب). 
انظر التاريخ لابن معين رواية الدوري (؟7/ 247)» والمعرفة والتاريخ للفسوي /١(‏ 
/6 5)» وتهذيب التهذيب .)5375757/١١(‏ وغيرها. 


7١‏ اقسرالئالك :الضالاة 


رجلٍ تصني متعيلًا0'. 


قال أبو عمر: قال بعضٌ أهل العلم: إن من صلَى إلى غير سُترة لم يحرم 
على أحدٍ المرورٌ بين يديه؛ ولا يجوز له أن يدفع من مر بين يديه إذا صلّى 
إلى غير سترة. قال: وإنما المعنى في هذا الباب لمن صلَّى إلى سترة. وغيرٌه 
يقول: السّترة وغيرٌ السّترة في هذا الباب سواءٌ. 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في أخبار أصبهان »)741١/511//١(‏ وأبو محمد الفاكهي في فوائده 
(رقم )39١‏ من طريق المُقرئ» به. وصححه الأآلباني في صحيح الترغيب /١(‏ 760؟/ 
057). 


باب منه 


[4] وأما حديثه في هذا الباب أنه بلَعّهِ أنّ عبد الله بن عمر كان يكرةٌ أن 
عه . و © )١(+‏ 
يَمَْرٌ بين يدي النساء وهن به أب" ١‏ 


وفائدته كراهة ابن عمر للمرور بين يدي العصاى, وإن الم يكن بحي 
تنالّه يدّه؛ لأنَ صفوف النساء كان بينها وبين صفوف الرجال شيءٌ من البعد. 
ولا يحتملٌ عندي ما ظلَّه بعضُ الناس من كراهية المرور بين يدَيْ صفوف 
النساء وهنّ خلف الإمام؛ لِمَا قدّمنا في سترة الإمام أنها سترةٌ لمن خلقَه(", 
قاذ كاك وسول الله لاقي فى العصان والد ار من الور ومن ديك سون يد 
أي 00 50 «التمهيد)9©. 


5 ءِ 1 1 عو : 7 1 5 هري 

قال أبو عمر: الفرق عندي لمن صلى بغير سترةٍ بين من يدرَوه وبين 
من اندوز مهو المقادار الذى لذ ينال المعيلى ف الما سبق :انيه إذا مد يلدة 
إليه ليَدْرَآهُ ويدفعه؛ لإجماعهم على أن المشي في الصلاة لا يجوز إلا إلى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 7/7١‏ 7170) بمعناه» ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر في 
الأوسط (6/ 46). 

(؟) تقدم في (ص 189) من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ 7)»: وأبو داود /555/١(‏ 6548). والنسائي (؟/ 537/9940 07), 
وابن خزيمة (؟/ .)3١7/٠١١‏ وابن حبان .)571/7/1١557/5(‏ والحاكم (0/1 7 
وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. 

(4:) تقدم في (ص 1975) من هذا المجلد. 


1 أفسوالئالك : الالاة 


الفرّج في الصَّفّ لمن ركع دونه. وقد فيل: لا يَدث إلا راكعاء ولو أجَزنا 
له المشىّ إليه باعًا أو باعين من غير أثرء لَْمّنا أكثرُ من ذلك» وذلك فاسد 
بإجماع. والله المستعان. 


باب منه 
[ه ] وأما ما رواه مالك عن زيد بن أسلّمَ. عن عطاء بن يسار. أنْ كعبّ 


الأحبار قال: لو يعلمٌ المارٌ بين يدي المصلّي ماذا عليه لكان أن يُخْسَفَ به 


2000 ٠ ةس 5ص عالت‎ ٠ 
.. خيرًا له من ان يَمَر بين يديه‎ 


1 : ' ؟ 1 وه ّ 0 
فهو في معنى حديث أبي النضرء عن بسر بن سعيد» عن أبي بي جهيم 


والمعنى ذ ل ل ل لل 
على اليد بين مدق المضاى: كما ثبت عنه عَلد. والذلبل على 801 لا يمجع 
صلاةً المصلّي مرورٌ من مر بين يديه مع ما ذكرناه قبل؛ حديث وكيع عن 
أسامة بن زيدء عن محمد بن قيسء عن أمّه؛ عن أَمٌ سلمة» قالت: كان 
النبي يك يُصلّيء فمرّ بين يديه عبدٌ الله» أو عمر بن أبي سلمة» فقال بيده 
واسيب ا يا ري و موب امار 
رسول الله كَلِِ قال: ١هَنّ‏ أغلب)7". ألا ترى أنه لم يُعِدْ صلاته؟ وهذا رد 
على من قال: المرأة تقطعٌ الصلاة. وقد ذكرنا الحَجَّةَ في ذلك من الآثار 
المرفوعة عن عائشة في موضعه"““. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /7١‏ 22777 وأبو نعيم في الحلية (5/ 757) من طريق مالك. 

به. 
6 تقدم في (ص )7٠٠١‏ من هذا المجلد. 


(6) أخرجه: أحمد (5/ 595).: وابن ماجه /١(‏ 7"00/ 458) من طريق وكيعء به. 
حر سس من يه 9 ٠‏ 
(:) سيأتى فى (ص )1١١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


13] وأما حديثه أنه بِلَمَه أنَ علي بنَ أبي طالب قال: لا يقطع الصلاةً 
ف #امكاابةا بسو يدي اليضرل 7 


فقد حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنى أبىء قال: 


حدثنا عبد الله بن يونسء قال: حدثنا بَقِىَّء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 


بف 


قال: حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع» عن سعيدٍء عن قتادة» عن سعيد بن 
السيت» عن علي وعثمان. قالا: لا يقطع الصلاة شيع واذْرَؤُوا عنكم ما 
ا 5 7 010 

وأما حديثه عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر 
كان يقول: لا يقطع الصلاةً شيءٌ مما يَمُرٌّ بين يدي المصلي”". 

فلا خلاف عن ابن عمر في ذلك. وقد رواه عنه نافع كما رواه عنه سالمء 


,.)555 /١( أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ 7/79 75751)» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
من طرق عن أبي إسحاق. عن الحارث» عن علي‎ )٠١7”/0( وابن المنذر في الأوسط‎ 
. ضيبه. والحارث الأعور متهم‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ )5917/1١6‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (؟70/5), 
والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 514) من طريق قتادة» به. وذكره الحافظ في الفتح 
/١(‏ 07175 وقال: (وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما 
نحو ذلك موقوفا). 

(*) أخرجه: البيهقي (17/ 778 - 71/4) من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
765 من طريق ابن شهابء به. 


4" كاب بسر اماي أذ 


ورواه عبيدٌ الله بن عمر وأيوبٌء عن نافع» عن ابن عمر""". 

وذكر أبو بكرء قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن الزهريٌ» عن سالم. 
انين بقع قال اده [ ليت الششنين عتاقن: ون الى ويك بترا ينطع القمادة 
الحمارٌ والكلبٌ. قال: لا يقطع صلاة المسلم 0 


وابنُ عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: انصرف الإمامٌ من العصرء فقلت: 


ع 


أبادِرٌ مجلس عبيد بن عمير» فمررت بين يدي ابن عمر وأنا لا أشعرٌء فقال: 
سبحانً الله سبحانّ الله. مرتين» وجتّى على ركبته ومذدّ يده حتى ردّني””. 
قال أبو عمر: هذا في معنى حديث مالكِ في الباب قبل هذا عن نافع 
انس لشي حدر 15 01 11 أ ب يدن انحن وهو د 11 امد 
يمرٌ بين يديه. 
قال أبو بكر: وحدثنا ابن عبينة» عن عبد الكريم» قال: سألت سعيد بن 
المسيّبء فقال: لا يقطع الصلاةً إِلّا الحدث7. 


وحدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة. عن أبيه كان يقول: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /7١/7(‏ 774)» وابن أبي شيبة (7/ 117/ 5914).: والطحاوي 
في شرح المعاني /١(‏ 557)» والدارقطني )318/١(‏ من طريق عبيد الله به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ )5917/1١١5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
المعاني /١(‏ 2571» والبيهقي (؟778/1) من طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 7/ 20777377 وابن أبي شيبة (7/ 177/ )140٠0‏ من طريق 
عمرو بن دينار» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )1917/١١7/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
)71١ /"١‏ من طريق ابن عييئنة» به. 


ف إقسوالئالك : الصصالاة 


لا يقطع الصلاة شيءٌ إلا الكفة”". 

حدثنا سعيد بن نصره قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن المجالد. 
عن أبي الوَّدَاكِ عن أبي سعيدٍء قال: قال رسول الله يك «لا يقطع الصلاة 
شيءٌ» واذْرَؤُوا ما استطعتم فإنه شيطان)0©. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛, قال: حدثنا بكر بن 
حمام قال انه مهد ده قا ل« سدتنا ,عند الو اجنين اذاف «ثال: نجدانا 
مجالد» قال: حدثنا أبو الوَّدَّاكء قال: مرّ كاب من فريش بين يدي أبي سعيك 
الخدريٌ وهو يُصلَي فدقعه. ثم عاد فدقّعه» ثلاث مراتء فلمًا انصرف. قال: 
إن الصلاةً لا يقطعها شي ولكنّ رسول الله كل قال: «ادرّؤٌوا ما استطعتم 


وهذا الحديث يفسّرٌ حديث أبى سعيد الخدريٌ فى أوّل الباب الذي قبل 
هذا الباب”*)» والله الموفق للصوابء وهو حسبّنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 7/11١1‏ 5919) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
٠‏ 35) من طريق هشام, به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ )59194/11١17‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود /55٠ /١(‏ 
49 من طريق أبي أسامة؛ به. 

() أخرجه: أبو داود )7٠١ /57٠0 /١(‏ من طريق مُسدّدء به. وضعفه الشيخ الألباني في 
ضعيف أبي داود الأم /١(‏ 571). 

(:) تقدم في (ص 5186) من هذا المجلد. 


[1] مالكٌء عن أبي التَضْرء عن أبي سَلَّمة عن عائشة: أنها قالت: كنت 
أنامُ يين يَدَيْ رسولٍ الله كُ ورجلاي في يِبَلَتِه فإذا سجد غمّزني فقبَضتٌ 
رجليّ» وإذا قام بسَطتهما. قالت: والبيوثٌ يومئذٍ ليس فيها مصابيعُ7". 

هذا من أَثْبَتِ حديث يُروى في هذا المعنى» وقد روى القاسمٌ عن عائشة 
مثله؛ حدّثناه خلف بن قاسم قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السَّكَنْء قال: 
جديا عبن ادن ميك البحوى: قال: عدت خبينه اللةادن عمر النواويرىة 
قال: حدثنا خالد بن الحارثء قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن القاسمء 
قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: إن المرأة تقطمٌ الصلاة. فقالت: كان 
رسول الله يُصلَّي» فتَقَعُ رجلي بين يديه أو بحذائه فيَضربها فأقيضها. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: 
حدثنا بكر بن حمادء قال وتنا ميدق قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله 
قال: سمعثٌ القاسمّ بن محمدٍ يحدّثء. عن عائشة قالت: بئسّما عدَلتمونا 
بالحمار والكلبء لقد رأيت رسول الله كل يُصلَّي وأنا مُعترضة بين يديه. 


/"717١١( ومسلم‎ ,))787/55/8-5151//١( والبخاري‎ ».)١58/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك. به. وأخرجه: أبو داود‎ )١18/١١١ /١( والنسائى‎ .)]١72750[ 5 
مو :طريق أن النطيزحند:‎ 73/81/50 


؟ 7 إقسوالئالك :الصالاة 


فإذا أراد أن يسجَدَ غمّز رجليّ فَضْمَمْتهما إلٌّ» ثم يسجد”"“. 


يمن الققة بوجوو 1 انفكها أن الهر اد له نظ هتاذ بمو سان لها 
ولا صلاةً من مرّت بين يديه» وهذا موضع اختلفت فيه الآثارٌ واختلف فيه 
العلماءٌ أيضًاءٍ فقالت طائفةٌ: يقطع الصلاةً على المصلّي إذا مرّ بين يديه 
الكلبٌ والحمارٌ والمرأة. وممّن قال هذا أنس بن مالك» وأبو اللأخوص. 
والحسن البصريٌ””. وحجّةَ من قال بهذا القول حديث حُميد بن هلال 
عن عبد الله بن الصامت». عن أبي ذرٌَء قال: قال رسول الله يَكِِ: «يقطع صلاة 
الرجل إذا لم يكن بين يديه قِيدٌ آخِرّةٍ الرّحْلٍ ‏ الحمارٌء والمرأة» والكلبٌ 
الأسوذق ققل تسا يال الاسوو من الأجس من الاسنتيعين الأريفى ؟ فقال: 
بابق اخ سالث .وول اله كله كما سالكني» ققال::«الكلث الأسوة 
شطاة)7, 


وروى يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس - أحسّبه عن 
النبي يكل قال: «إذا صلَّى أحدّكم إلى غير سُّترةٍء فإنه يقطع صلاته الكلبُء 


و عو و . م واف واه سا 
والحمان والمجوسي. والمرأة. ويجزرىئ إذا مر بين يديه على قلقه بجر )”1. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )7١7 /5651//١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 55))» والبخاري 
.)014/78٠/١(‏ والنسائي )١717/1١١١ /١(‏ من طريق يحيى» به. 

.)١١9-1١148 /7( انظر مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد .)١59/0(‏ ومسلم .22٠١ /"565 /١(‏ وأبو داود /50١ - 505٠ /١(‏ 
5 *» والترمذي (75"8/177-171/7): والنسائي (159/8917-794577/7): وابن 
ماجه /5١1/١(‏ 107) من طريق حميد بن هلالء به. 

(:) أخرجه: أبو داود )7٠١5 /507 /١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» به. وضعفه الشيخ 


الألباني في ضعيف أبي داود الأم /١(‏ 7555). 


كناب بسر المهمائي 7 


وروي عن عائشة» أنها قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلبٌ الأسود"''. وبه 
قال أحمد بن حنبل» وقال: في نفسي من المرأة والحمار شيء. 

وكان ابن عباس”'''» وعطاء بن أبي رباح”"» يقولان: يقطع الصلاةً الكلبٌ 
الأسوة والخرأة التحائض:. ا 

ود ويج قال هذا القول ما حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مُسَدَّد قال: حدثنا يحبى» 
عن شعبة) قال عونا ناذه قال" سيعت جابر بن زيد يحذدث عن ابن 
عباس - رفّعه شعبة ‏ قال: «يقطع الصلاة المرأةٌ الحائضٌء والكلبُ»9©. 


وقالجمهوو العلماةة :لأ رط العزلاة نشي #ابوهى ترك مالك والقاية: 
وأبي حنيفة» وأصحابهمء والثوري» وأبي ثور وداود» والطبريٌ» وجماعة من 
التابعين. 

قال الو نعم : الآنان العرنوظة فى هذ الاب كلما ميد من بيه 
النقل» غير أن حديث أبي ذْرٌٌ وغيره في المرأة والحمار والكلب منسوم 
ومعاةظوه قو اها زفي أن كوه أكقر الكلماة بجني بعائقة الجدكود 


))١55 وعلي بن الجعد في مسنده (رقم‎ »)5918 7/1١١7 /7( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)3١١/5( وابن المنذر في الأوسط‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (717/7/ 7105)» وابن أبي شيبة (7/ 7/114 75971)» وابن المنذر 
في الأوسط (ه6/ ؟”١٠).‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (”/ .)719757/11١9‏ 

(:) أخرجه: أبو داود )7١ /507 507 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (١//1غ"),‏ 
والنسائي (؟7/ 917 ؟/ »»6٠‏ وابن ماجه /5٠١0 /١(‏ 459). وابن خزيمة (”/ 7؟/ 
87)) وابن حبان )77817//١58/5(‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 


7 نفسمالمالك : الصسالاة 
فون هذا الباب. 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
عمر بن علي قال: حدثنا علي بن حربء قال: حدثنا سفيان» عن الزهري. 
عن عروة عن عافعةه قالت: كان الى كله يُصلى عئلاته .من الليل».وأنا 


.اه 
مُعترضّة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة”". 


حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي حسّانء قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد الحميد. 
قال: حدثنا الأوزاعيّ» قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح والزُهريٌ» قالا: حدثنا 
عزوةا ين الزبير»: عو عائشة. قالت:: كان:وسول لله يك يُصِلَّي من الليل وأنا 
معترضة فيما بينه وبين القبلة'2. فسقط بهذا الحديث أن تكون المرأة تقطع 
الصلاة» وكيف تقطع الصلاةً بمُرورها وفي هذا الحديث أن اعتِراضّها في 
القبلة نفسها لا يَضُدٌ؟! 


وروىك شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن عروة» عن عائشة, قالت: كنت 
بين النبي كيد وبين القبلة. قال شعبة : وأحسبها قالت: وأنا حائض”". 


قال أبو داود: رواه الزهري» وعطاء. وأبو بكر بن حفص”*. وهشام بن 


/؟"١1/١( وابن ماجه‎ ))]7557[0517/98557/١( أخرجه: أحمد (5//ا")» ومسلم‎ )١( 
من طريق الزهري»‎ )787/75/8/١( من طريق سفيانء» به. وأخرجه: البخاري‎ 5 
به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (877/7)» والسراج في مسنده (رقم 577) من طريق الأوزاعي»ء به. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ 45). وأبو داود /505/١(‏ ١١٠/)من‏ طريق شعية؛ به. 

(4) أخرجه: أحمد .)١577/5(‏ ومسلم 017/955/١(‏ [1159]). 


6" كناب بسترة المصمائي 71 


عروة ل عاك م كلهم 7 
عروة» عن عائشة» ولم يذكّروا فيه: وأنا حائض. 

قال أبو داود: ورواه أيضًا إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة”'. وأبو 
الضحى: عن مسروق» عن عائشة. والقاسمٌ» وأبو سلمةء عن عائشة. ولم 
ركوو او اناعا نر 1 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكزء قالا: حدثنا 
مُسَدَّده قال: حدثنا يحيى» عن عَبيد الله» قال: سمعتٌ القاسمَ يحدّث» عن 
فغائشةقالف:ة نكما غدليوقا بالتحمان والكلية: لقه بوانت نورسول الله كله 
يُصلَّي وأنا مُعترضةٌ بين يديه» فإذا أراد أن يسجُدَ غمّر رجليّ» فَضممْتْهِما 


إلى ثم ام 


بف 


وأما الحمان نفو ززوابة ةل قر وهو ين الله هق ابن عام قال 


و و بن ب ا . 3 ع 
جئت على حمار» فمررت بين يدى العفو وهذا الأغلتٌ منه أنه مر 


01١7 /857/١( "لالا/ 017)» ومسلم‎ /١( والبخاري‎ »)5١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
[554؟]).‎ 

(؟) أخرجه: البخاري /549/١(‏ 584) من طريق عراك» عن عروة مرسلا. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ .)٠١7*‏ 

.)]1١75[ 755/01١ /١( ومسلم‎ :.)5١5 /5( أخرجه: أحمد‎ ):( 

(4) أخرجه: أحمد (5/ 57)»: والبخاري /١(‏ 6508/155)»: ومسلم /95757/١(‏ 017 
[١٠7؟]).‏ 

(5) سنن أبي داود /4077/١(‏ تحت حديث رقم .)1١١‏ 

(0) تقدم تخريجه في الباب نفسه (ص ؟7١7).‏ 

(6) سيأتي تخريجه في (ص )7١8‏ من هذا المجلد. 


75 اقسوالئالت :الضالاة 


ه يل سات : - ١‏ - و 0 41 
بين يدي رسول الله يلِ ولم يذكر سُّترةً. ولهذا سيق الحديثء ولو مرّ خلف 
السّترة ما احتحّ بالحديث مَنْ ساقه لذلكء والله أعلم. 

هكذا رواه ابن عيينة وغيرٌهء عن الزهريٌ» وقال فيه مالكٌ» عن الزهريٌ 
بإسناده: أقبَلتٌ راكبًا على أتانٍء فمرزث بين يدَيْ بعض الصف فلم يُنكر 
ذلك علي أحد ا 

51 و ع ل 

وقد روى الليث» عن يحيى بن أيوب» عن محمد بن عمر بن علي» عن 

١‏ و سُْ 

عباس بن عبيد الله بن عباس» عن الفضل بن عباسء قال: أتانا رسول الا 

و لد را لما ل مب اللي د د 
وحمارةٌ لنا وكلبة تَعْبَتَانِ بين يديه» فما بَالَى بذلك. 

ذكوة انو واوو "سمغت للدي معيو تن الل هن | مده مغر 


-_ 


حذده. 
ففي هذا ل و ل الحمار والكلب لا يقطعان الصلاةء 
ومن جهة النظر لا يجب أن يحكّمَ بقطع الصلاة لشيءٍ من الأشياء إلا بما 
لا تنارُعَ فيه» وقد تعارضت الآثارٌ في هذا الباب واضطربت» والأصل أن 
وقل روى مجالد عن أبى الوَّذَّاكَء عن أبى سعيلك الخدري. قال: 
قال رسول الله كل «لا يقطع الصلاةً شيءٌ» واذْرَؤٌوا ما استطعتمء فإنما 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص )7١8‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: أبو داود )7١8/575٠ 5059 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,)5١١/١(‏ 


4" كاب بتر اللاي 7,0 
ف عزاء"(١1)‏ 
هو شيطان») . 


وقد ذكزنا انان هذا الناته تسقوعة ودكرنا ما للعلماة ذفن ذلك ف 
باب ابن شهاب من هذا الكتاب”'". 


010 تقدم تخريجه في (ص 584) من هذا المجلد. 
20 انظر الباب بعذه. 


ما جاء فيمن مر بالآتان أمام المصلى 


[4] مالك. عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن غتبة بن مسعود, 
عن عبد الله بن عباسء أنه قال: أقبَّلتٌ راكبًا على أتان. وأنا يومئذ قد ناهزتث 
٠ 2 00 0 9 7 2‏ 0 اه 
الاحتلام. ورسول الله يَلةٌ يصلي بالناس بمنى» فمرزت بين يِدَّيْ بعض 
الصف. فنزلتُ وأرسلتٌ الأتانً تَرْتَُ ودخلتُ في الصف فلم يُنكيِر ذلك 

كاف اين 

هكذا روى هذا الحديث ماع اذا «الموط ا نننا علي وقال فيه 
الواقديٌء عن مالكِ: وذلك في حَجَّة الوداع» وأنا قد راهقتٌ الاحتلاة””". 

75 5 5 _ 7 3 0 َه 

وقال فيه ابن عيينة» عن الزهري: فلم يقل لنا النبي كد شيئًا. 

حدثنا محمد بن عبد المَلِكء قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابىٌ» قال: 
حدثنا الحسن بن محمد الرغْفرانٌ» قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله» سيع ابنَ عباس يقول: جثتٌ أنا والفضل بن عباس 
00000 ا 0 5 
يوم عرفة ورسول الله يِه يصلي بالناس» ونحن على أتانٍ لناء فمرزنا ببيعض 
افيف فت نا عنهاء وتركناها ترتّع» فلم عل لنا ا د . 


004/857 -751/١( ومسلم‎ 077/77 /١( والبخاري‎ :)757/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )0177 /31/١/5( والنسائي‎ ))7١5 /508/١( وأبو داود‎ ,©2 [1 
.)077/١7( انظر بقية شرحه في‎ )١( 
.)0؟5/١١( انظر تاريخ الطبري‎ )9( 
/10/8/١( وأبو داود‎ ,.)]7555[ 505 /857/1١( ومسلم‎ :))5١19/١( أخرجه: أحمد‎ ):5( 


4" كناب بتر المهائي / 


وفي هذا الحديث من الفِقَهِ أن المرور بين يدي المصلّي إذا كان وراء 
الإمام لا يضر المصلى. وإ ول انا اه وقد تقدم في باب 
زيد بن أسلم؛ من كم السترة» وحكم المارٌ بين يدي المصلّي. وأن الصلاة 
لا يقطعّها شيءٌ دمض يقناك فق الآنار في «للكدها افيه فى ركنا يزان 
وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

وفي الحديث دليل واضحٌ على أن الإمام سُترةٌ لمن خلْقه فلا حرج 
على من مرّ وراءه بين أيدي الصّفوفء وقد استدلٌ قومٌ بأن هذا الحديث 
دليل على أن الحمار لا يقطع الصلاةً مروره بين يدي المصلّي. ورَدُوا به 
قول من زعم أن الحمار يقطع الصلاة. وانفصّل منهم مخالفهم أن مرور 
الأتانِ كان خلف الإمام بين يدي الصفٌء فلا دليلَ فيه من رواية مالكِ هذه 
وما كان مثلّها. وقد رُوي حديث ابن عباس هذا بلفظٍ هو حُجَّةٌ لمن قال: 
الحمار لا يقطع الصلاة. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: 
حدثنا محمد بن أيوب بن حَبيبٍ» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزَّارُ قال: 
حدثنا بشر بن آدمء قال: حدثنا أبو عاصمء عن ابن جريجء قال: أخبرنا 
عبد الكريم» أن مجاهدًا أخبره» عن ابن 0 قال آنيث أنا:والفضا :على 


أتانء فمرّرْنا بين يدَيْ رسول الله يَكِدٍ بعرفة”"". 


-600١/ا).‏ والنسائي (/ 7937 76١‏ ). وابن ماجه /١(‏ 4517/706) من طريق سفيان. به. 
وأخرجه: البخاري )551١7/١77//8(‏ من طريق الزهريء به. 

)١(‏ تقدم في (ص 186) من هذا المجلد. 

(6) أخرجه: البزار )59601١/70١/١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (؟/ 0١؟/‏ 
49 من طريق أبي عاصم., به. وأخرجه: عبد الرزاق (78/57/ 277017 والطبراني 
(0)0200/1 من طريق ابن جريج» به. 


ما جاء فى تارك الصلاة 


]١[‏ مالك. عن زيد بن أَسْلَم ٠‏ عن رجلٍ من بني الديلٍ يقال له: يُسْرٌ بن 
مِحْجَنٍ. . عن أبيه مِحْجنِء أنه كان في مجلس مع رسول الله كل أن 
بالصلاة» فقام رسول الله وك فصلى. ثم رجّع؛ ومِحجَنْ في مجلسه. فقال له 
رسول الله عَلةِ: اما متّعك أن تصلَيّ مع الناس؟ ألست برجلٍ مسلم؟. قال: 
بلى يا رسول اللهء ولكني قد صَلَيِتُ في أهلي. فقال له رسول الله كَكةِ: «إذا 
جدتٌ فصَلّ مع الناس وإن كنت قد صلَّيتَ)2"0. 


اختلف الناس عن زيد , بن أسلمَ في اسّْم هذا الرجل؛ فقال مالك وأكثرٌ 
رامن في لكر بن متتو بالمبيع العودلة 10 كدو في الجر 
لبو ا لك ل مرا 2 بالف م د 
أسلم» عن بشر بن مِحْجَّن. فقيل له في ذلكء فقال: كان مالك بن أنس يروي 
هذا الحديث قديمًا عن زيد بن أسلمء فيقول فيه: بشر. فقيل له: هو بَسْرٌ 
فقال: عن بسر أو بشر. وقال بعد ذلك: عن زيل ؛ بن أسلم. عن ابن محجنٍ. 
ولميكنة لخر ولا يط 


/١560 /5( أخرجه: أحمد (5/ 75 و778). والنسائى (8057/551//7). وابن حبان‎ )١( 
من طريق مالك» به. قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح.‎ )515/١( ”)م والحاكم‎ 
ومالك , بن أنس الحكم في حديث المدنيين وقد احتجٌّ به في «الموطأً»» وهو من النوع‎ 
الذي قدمت ذكره؛ أن الصحابي إذا لم يكن له راويان لم يخرجا 0). وقال الذهبي في‎ 
التلخيص: ((ومحجن تفرد عنه ابنه).‎ 


تف نسمالمالك : الصّالاة 


وقال فيه الثوريٌ» عن زيد بن أسلم: بشرٌ. 5 بالشية المتقوطة*”'. .وكان أبو 
نُعيم يقول بالسين كما قال مالك ومن تابعه. 


وروآه الدَرَاوَرديٌ: عن زيد بن أسلج”"' فقّال فيه: عن بسر . بالمنقوطة 
كما قال الثوريٌ. 


وروآه ابن جريج؛ عن زيل د بن أسله” ", فقال فيه: له كما قال مالكُ. 


7 ره و 5 و 0 
وروى هذا الحديث أيضًا حنظلة بن على الأسلميٌ”؟'» عن بشر بن 
مِحْجّنء ولم يذكر أباه. 


ووواهعية الاب جصر بن ديع عن زيك ١‏ بن أسلمء عن بشر بن 
محجن. عن أبيه. بالمنقوطة كما قال الثوريّ في رواية أصحاب الثوري 
059ل 


/1١97 /٠١( هذه إحدى الروايات عن سفيان يقول فيها: «عن بشر). أخرجها: الطبراني‎ )١( 
والثانية: «عن بسراء أخرجها: أحمد (5/ 5"). والثالثة: «قال سفيان» مرة:‎ 57 
عن بسر أو بشر بن محجنء ثم كان يقول بعد: عن ابن محجن الديلي»» أخرجها:‎ 
.)789171 /5١755( أحمد (778/5)» وابن أبي شيبة‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (؟7/1١7/‏ 408)» والدارقطني (؟/ 1541/7417), 
والحاكم 7/0 ")2 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراورديء به. لكن عندهم 
بالسين المهملة» بدل الشين المنقوطة. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (”/ »)7917”/57١‏ والطبراني /7١(‏ 5198/79415) دون تسمية 
ابن محجن. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )"77/١(‏ بذكر الاسم كما عند 
المؤلف رحمه الله. 

(5:) أخرجه: أحمد (5/ »)75١0‏ ومن طريقه أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (7/ 
)7٠١" 166‏ دون ذكر اسم ابن محجن. وأخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة 
(0) بذكر الاسم كما عند المؤلف رحمه الله. 


(5) سبق تخريجه قريبًا. 


كتابٌ صفات الضالاة ه "7 


وحدثني أحمد بن عبد الله» قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسينيٌ» قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة الأزديٌ» قال: سمعتٌ إبراهيم بن أبي داود 
ايع ار يي اعرد يا د المسوايان رن 
سألتٌ جماعة من ولده ومن رهْطِهء فما اختلف علي منهم اثنان أنه بِشْرٌ كما 
قال الثورئ. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث وجوه من الفقه؛ أحذها قوله كلك حجن 
الديليٌّ : «ما منعَك أن تصلّيّ مع الناس؟ ألستٌ برجل مسلم؟». وفي هذاء 
وا هن االو ال ين ل ا يد 
موضع اختلاف بين أهل العلم» وتقريرٌ هذا الخطاب في هذا الحديث أن 
321 لأ كرو متها إلا أن سد فين لم بض فلس مسبنكم. 

وفيه أن من أقدّ بالصلاة وبعملها وإقاميها أنه يُوكَلُ إلى ذلك إذا قال: 
إني أصلّي. لأن محجنًا قال لرسول الله كله قد صلَّيتٌ في أهلي. فقبل منه. 

ولا حجَّةَ في هذا الحديث لمن قال: إن الإقرار بالصلاة دون إقامتها 
يَحْقَِنْ الدم. لأنه لم يقل: إني مؤمنٌ بالصلاة م مُقِرٌ بهاء غيرٌ أني لا أصلي. بل 
قال له: قد صِلَّيتُ. والظاهر أنه لم يُنْجه إلا قولّه لرسول الله يل: قد صِلَيتٌ 
اكد 

واختلف العلماء في حكم تارك الصلاة عامدًا وهو على فعلها قادرٌ؛ 
فْرُوِي عن عليّ بن أبي طالبء وابن عباسء» وجابر» وأبي الدَّرْداء تكفيرٌ 
تاركِ الصلاة؛ قالوا: من لم يُصلّ فهو كاف 0©. 


.)461/ 81/7 انظر تعظيم قدر الصلاة للمروزي (؟/‎ )١( 


ف بعسمرالمالك : الضسالاة 

وعن عمر بن الخطابء أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترّك الصلاة7"". 

00 + "1 1 

وعن ابن مسعود: من لم يصل فلا دين له"'*. 

وقال إبرأهيم يم التَحَعىٌ) » والحكم بن عتيبة: رات السَحْتِيَانيٌ وابن 
المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويّه: من ترك صلاةً واحدةً متعمّدًا 
حتى يخرجٌ وقتها لغير عذرء وأبّى من قضائها وأدائهاء وقال: لا أصلي. فهو 
كانه ودقة نوها له سلا لوو لكين نوز كيين :المي انيه ناذه تانب 
وإلا قتلء وحكمٌ ماله ما وصفنا كحُكم مال المرتدٌ. وبهذا قال أبو داود 
المساله انو و و ا لير 

وقال إسحاق بن راهويّه: وكذلك كان رأي أهلٍ العلم من لَذَنِ النبىّ كل 
إلى زماننا هذا؛ أنْ تارك الصلاةٍ عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافة 
إذا أ رهق تقانها بوتالة لذ أضلها: قال ماق .وهات الوقك ان 
الظهرَ إلى غروب الشمسء والمغربٌ إلى طلوع الفجر. 

قال: وقد أجمع العلماءٌ على أن من سبّ الله عز وجلء أو سبّ رسوله 
لووك جنا لوا قاو قار وام ايام انوكي بع ذلك مز بها 
انل الله أنه كافر؛ فكذلك تارك الصلاة حتى يحرج وقتها عامدًا. قال:*: 
ولقد أجمعوا في الصلاة على شيءٍ لم يجوعوا عليه في سائر الشرائع؛ لأنهم 
بأُجِمّعِهم قالوا: من عرف بالكفر ثم رأؤه يصلي الصلاة في وقتهاء حتى 
صلّى صلواتٍ كثيرةً في وقتهاء ولم يَعلّموا منه إقرارًا باللسان» أنه يُحكّم له 
)١(‏ أخرجه: مالك في الموطأ »)0١ /794/١(‏ ومن طريقه أخرجه: البيهقي .)7051//١1(‏ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١11/(‏ 57/ 754165 7)» والطبرانى (9/ 845١/١91١‏ )» والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة (975//899/5). 


0" كتَابُ صفات الصضالرة يفف 


بالإيمان» ولم يَحكّموا له في الصوم والزكاة والحجٌّ بمثل ذلك. قال إسحاق: 
فمن لم يجعل تارك الصلاة كافرًا فقد ناقض وخالف أصْلَّه وقول غيره. قال: 
لفك كقى :]لمان ذالم بسحا البسحدة الف ادر يسحدرده اد قال زو كاللنه تار 
الصلاة عمدًا حتى يذهب وقتها كافرٌ إذا أبى من قضائها. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يُكفّر أحدٌ بذنب إلا تارك الصلاة عمدًا. ثم 
ذكر استتابته وقتله. ٠‏ 

وحجّة من قال بهذا القول ما رُوي من الآثار عن النبي يك في تكفير 
تارك الصلاة؛ منها حديث جابرء عن النبي كله أنه قال: «ليس بين العبدٍ 
وبين الكفر - أو فالويين التوقي] ترك العجلةة ١"‏ «وحنية أرية هد 
النبي كله أنه قال: «العهد الذي يننا ويينهمٍ 00 
وقوله يكل: «من ترك صلاة العصر ‏ يعني مُتعمّدًا - فقد حبط عملّه00. 

هذا كلوروما اننق ةيه اميساقد ين رزاشرية فى هذه السالة لقره« المذكورنم 
واحتجٌ أيضًا بأن رسول الله ككْةِ كان إذا غرًا قومًا لم يَغْرُْ عليهم حتى يصبح. 
فإذا أصبح كان إذا سيمع أذانًا أمسَكٌ». وإذا لم يسمع أذانًا أغارَ ووضّع 
الس 


)١(‏ أخرجه: عبد بن حميد (منتخب رقم ] درتسي 6 بهذا اللفظ. وسيأتي 
تخريجه بلفظ: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة». في (ص 755) من هذا المجلد. 

)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )/7”١٠‏ من هذا المجلد. 

(*) تقدم تخريجه في (ص 7”87) من هذا المجلد. 

(:) أخرجه من حديث أنس بن مالك إنه: أحمد (7/ .)١177‏ والبخاري (7/ /١١5 1١5‏ 
1ك ومسلم /١(‏ 8خ ىكل وأبو داود (”3/ 98/ 5575؟)2 والترمذي (5:/ /١5٠‏ 
.)١1١14‏ 


ايف إعسوالئالك : الصالاة 


واحتجٌ أيضًا بقول الله عز وجل: #ا أضاعوأ ألصَلَوة وأتَبعوا ألشَّهَوت 
فَسَوْفٌ يِلمَوَ يا 21(4. وبقوله عز وجل: # وَأَقبِمُوأ ألصَكؤة ولا تَكويوا مرت 
لْمُنْرِصكينَ 74". وبقوله عز وجل: #إِتَمَا ثُذِرُ ألذِنَ يخمورست وَيَّهم يمدب 
نوأ َه 04". وبقوله عز وجل: وَأ يكت لكك و6 
ألصَّلَوَهَ 2*74. وبآياتٍ نحو هذا كثيرة وآثار. 

واحتح غيره ممّن ذهب مذهبه في هذه المسألة بحديث أبي هريرة» قال: 


لاأمن ترك الصلاة حُشِر مع قارون وفرعونٌ وهامان)0). 


وبحديث أنس عن النبى 6ل «من صلَّى صلائناء واستقبّل قبلَتنا فذلك 


قالوا: هذا دليلٌ على أن من لم يُصِلّ صلاتناء ولم يستقبل قبلتناء فليس 
بمسلم. وبما رواه شهر بن حَوْشَّبٍء عن أم الدّرْداءء عن أبي الدَّرْداءء قال: 
مواقا ديم الالشرد بالله شيئًا وإن قَطّعتَ وإن 
خَرّقتَ» ولا ترك صلاةً مكتوبة تعمل قفي زو كه ققة تزففظه ونه انام 
ولا تشرب الخمر؛ فإنها مفتاح كل شر وأطِعٌ والديك وإن أمرّاك أن تخرّجَ 
لهما من دنياك فافعل» ولا نازع الأمرّ أهلّه وإن رأيتَ أنك أنتَ» ولا تفِرّ من 


.)"1( مريم (09). (0) الروم‎ )١( 

.)١1/٠١( الأعراف‎ )5( .)١8( فاطر‎ )9( 

(0) لم نقف عليه من حديث أبي هريرة ذَبه» وهو يروى من حديث عبد الله بن عمرو 
وه ؟؛ أخرجه: أحمد (2359/6). والدارمي (5/ 0-70١‏ 707)» والطبراني /١5(‏ 
/11/ 55 2 ) وابن حبان (5/ 7/5159 .)١571/‏ وذكره الهيثمي في المجمع (1/ 
01 وقال: (رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات»). 

(5) أخرجه: البخاري .)791١ /565 /١(‏ والنسائي (00117/41/9/4). 


كاب صفات الضالاة ), 


الزَّحْف؛ فإِنَ فيه الهلكة» وأَنَفِقٌ على أهلك من طَوْلِكء وأخفهّم في الله. ولا 
ترفَعٌ عصاك عنهم)”" 

وبما رُوي عن الصحابة الذين قَدَّمْنا الذكر عنهم بذلك. 

وجدثٌ في كتاب أبي» رحمه الله» بخطه أن أحمد بن سعيد بن حَرْمِ 
حدّثهم» قال: حدثنا محمد بن محمد بن بدر الباهليٌء قال: حدثنا أبو 
درن يعدي ارواناكات المتري قال: حدثنا الفِرٌيابيَ» قال: حدثنا 
سفيان» عن أبي الزْبيره عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كَلةِ: «بين 
العبدٍ وبين الكفر ترك الصلاة)(". 


ورواه ابن جريج» عن عن أبي الْزبيرء عن جابر» عن النبيّ َك مثله 

حدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: حدثنا أحمد بن حرب. قال: حدثنا محمد بن ربيعة, 
عن ابن جريج”". فلكره. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 


أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا الحسين بن حْرَيثْء قال: حدثنا الفضل بن 


)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم »)١18‏ وابن ماجه (؟17179/7/ 4075) من 
طريق شهر بن حوشبءه به. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: (إسناده حسنء» 
وشهر مختلف فيه). 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 548 - 5778/5094). والترمذي (0/ /١50 - ١5‏ 55790). وابن 
ماجه )٠١ 78/7557 /١(‏ من طريق سفيان.» به. 

() أخرجه: النسائي /55١/١(‏ 577) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم )87/88/١(‏ من 


طريق ابن جريج.» به. 


ملكا إقسمالئالك : الصضلاة 


موسىء. عن الحسين بن واقدٍء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله عَيَئِد: إن العهد الذي ييننا وبينهم الصلاة فمن ترّكها فد كفر )7 

وذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا 
يزيد بن زُريع» قال: حدثنا المسعودي: قال:* أنبأنى الحسن بن سعل» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله» قال: قيل لعبد الله: إن الله يكيْرٌ ذكرٌ الصلاة في 
القرآن: « لين هم عَلَ صَلَام كتبغر (2) 04" لط وَل هر عَك صَوتم 
محَافُونَ 25 4<". فقال عبد الله: على مواقيتها. فقال: ما كنا نرّى إلا أن 
تتْرّك. فقال عبد الله: تركها الكذة 9 », 

وفي هذه المسألة قول ثانٍ؛ قال الشافعيّ: يقول الإمامٌ لتارك الصلاة: 

كٍِ و م 7 لني 2 

عفان قال لآ اسل نشغ] #افإن ددر هلة بحسمة» ام بالضياةة على قن 
طاقته» فإن أَبَى من الصلاة حتى يخرّج وقتها قله الإمامٌُ» وإنما يُستتاب ما دام 
وقثٌ الصلاة قائمّاء فيُستتاب فى أدائها وإقامتهاء فإن أبى قتّل وورئّه ورثثه. 
وهذا قول أصحاب مالكِ ومذهبّهم» وبعضهم يرويه عن مالك. 

وروى محمد بن عليٌ البَجْليٌ قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: 


,.)5571١/1١6 /0( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )557/55٠ /١( أخرجه: النسائي‎ )١( 
))3145/60( من طريق الحسين بن حريثء به. وأخرجه: أحمد‎ )7 -57/١( والحاكم‎ 
من طريق الحسين بن‎ )١555 /7٠0 /5( وابن حبان‎ »)٠١7/4 /9757 /١( وابن ماجه‎ 
واقدء به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب)»؛ وقال الحاكم: (هذا‎ 
حديث صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي.‎ 

() المعارج (71). (*) المؤمنون (4). 

(:) أخرجه: الطبراني (4/ 845٠/١94١‏ )» وابن المنذر في الأوسط (”7/ 85)» والخلال 
في السنة /١557/5(‏ 1786)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (108/5/ )١577‏ 
من طريق المسعوديء به. 


0" لتاب صفات الضالاة أع7ن 


سمعت ابن وَهْبٍ يقول: قال مالكٌ: مَنْ آمن بالله وصدّق المرسلين وأبى 
أن يُصلَيَ» قتل. وبه قال أبو ثور» وجميع أصحاب الشافعيٌ؛ وهو قول 
مكحولء. وحماد بن زد اوت ومن حدجّة من ذهب هذا المذهبّ أن أبا 
بكر الصديق م ضيه استحلّ دماءً مانعي الزكاقء وقال: والله ناكا سم لس 
الصلاة والزكاة''". فقاتلّهم على ذلك في جمهور الصحابة» وأراقٌ دماءهم 
لمَنعهم الزكاةً وإباءتهم من أدائها. فمن امتنع من الصلاة وأبى من إقامتها 
كان أحرى بذلكء ألا ترى أن أبا بكر شبّه الزكاةً بالصلاة» ومعلوم أنهم 
كانوا مُقرٌين بالإسلام والشهادة» يوضّحٌ لك ذلك قول عمر لأبي بكر: كيف 
تقاتِلُهم وقد قال رسول الله يكللة: ١‏ أعرث أك أقان] : الناتيى سن رقو ار لاله زه 
إلا الله. فإذا قالوها عصّموا مني دماءهم وأموالهم. إِلّا بحقّهاء وحسايُهم على 
الله)؟ فقال أبو بكر: هذا من حقهاء والله لو مَتَعُوني عَناقًا أو عِقَالا مما كانوا 
يُعطُون رسول الله يكل لقاتلتهم على ذلك”©. 

ولو كفر القومٌ» لقال له أبو بكر: قد تركوا لا إله إلا الله وصاروا 
مشركين. وقد قالوا لأبي بكر بعد الإسار: ما كفرنا بعد إيمانناء ولكن شحَحْنا 
على أموالنا. وذلك بيّنُ في شعرهم؛ قال شاعرهم: 
ألا فاضْبَحِينا قبل نائرةٍ الفجرٍ لعل مَنايانا قريبٌ وما تَذْري 
أطَعْنا رسول الله ما كان بَيٌننا فيا عجبًا ما بال مُلكِ أبي بكر 
قإن التي ساتوكف فعتنت.. لكالسر أن اشعهيى التي سن التمر 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد .)١9/١(‏ والبخاري ("/ 5 ,.)١560 1١99/97‏ 

ومسلم »)3١ /675 -5١/١(‏ وأبو داود (19/8/5- .)2056575/١994‏ والترمذي (5/ 


ه- 5/ لا 250). والنسائى .)5557/١57/60(‏ 
030 تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله. 


0/1 إعسوالدالك : الضالاة 


فرأى أبو بكر في عامة الصحابة ومعه عمرٌ قتالهم» وبعث خالد , بِنَ الوليد 
وغيرّه إلى قتال من ارتد. 

هذا كله احتجٌ به الشافعيٌ رحمه الله» وقال: ففي هذا دلالة على أن من 
امتنع مما افترض الله عليه كان على الإمام أخدّه به وقتاله عليه» وإِنْ أبى 
ذلك على نفسه. 

وأما توريث ورَنَتِهم أموالهم» فلأنَ عمر بن الخطاب لما وُلَّيَ ردّ على 
ورَنَّةِ ماني الزكاة كل ما وجد من أموالهم بأيدي الناس. 

وقد كان أبو بكر سبّاهم كما سبى أهل الرّدََّ فخالفه في ذلك عمرٌ 
لصلاتهم وتوحيدهم, ورد إلى ورثّتّهم أموالهم في جماعة الصحابة» ولم 
يُنكر ذلك عليه أحد. 

وتاك آهل الشرة ادهو نهار ل أوسا إلى النسوة الاق كان 

. 9 مل ان ايت م 4. سن لم َ« . 
المسلمون أحرّزوهن. فخيرهن أن يمكثن عند من هن عنده بتزويج وصداق. 
أو يَرجِعْنَ إلى أهليهنٌ بالفداء» فاختّزن أن يمكثنَ عند من كرنَّ عنده. فمكّثن 
عندهم بترويج وصداق. قال: وكان الصدان الذي جعل لمن اختارٌ أهلّه 
عَشْرَ أواق لكل امرأة, ولمدة أربعون درهمًا. فاحتح الشافعيٌ بفعل عمر 
هذا فى جماعة الصحابة أيضًا من غير نكير. 
ا إل 5 

وروى سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن طلحة بن 
يزيد» قال: قال عمر بن الخطاب: لأن أكون سالت وول الث كيد عن ثلاث 
اح او م تر الهم الخليفةٍ بعده» وعن قوم أقرٌوا بالزكاة ولم يُوَدُوها 
6 لنا قتالّهم؟ وعن الكلاكة". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: ))١9186 /7"07/١١(‏ والحاكم )7١7/5(‏ من طريق ابن عبينة, 


0" كتَابُ صفات الصضّالرة يفف 


وروى حماد بن زيدء عن عمرو بن مالك النَكْريٌ» عن أبي الجوزاء. 
عن ابن عباس» قال: قواعدٌ الدّين ثلاثة؛ شهادةٌ أن لا إله إلا الله والصلاةٌ 
وصوم رمضان. كال ابن بعباس: تَجذه كثيرٌ المال ولا يزكيء فلا يقال 
لذلك: كافرٌ. ولايجل دن وتجذه كثيرٌ المال لا يحجّ» فلا نراه بذلك كافرًا 
كه 


وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده فى كتاب الزكاة من كتاب «(الاستذكار)”". 


ومن حجته أيضًا؛ ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: 
حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي. قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا با 
عن الحسن» عن ضَبّةَ بن مخصنء عن أمّ سلمة» قالت: قال رسول الله كَكادٌ: 
(إنه سيكون أمراءٌ ترون وتُدكرون» فمن أنكر فقد يَرئ» ومن كره فقد سلمء 
ولكنْ من رَضِيَ وتابّع». قالوا: يا رسول اللهء ألا نقاتِلّهم؟ قال: «لاء ما صلّوا 
ا 

وفيه دليلٌ على أنهم إن لم يُصَلُوا الخمس قُوتِلوا. 


- به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). وتعقبه 
الذهبي بقوله: (بل ما خرّجا لمحمد شيئًا ولا أدرك عمر). 

/9717/5( أخرجه: أبو يعلى (777/5/ 35759)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
من طريق حماد بن زيدء به.‎ ) 7 

(5) يات فى وا 11/5 

(6) أخرجه: أحمد (5/ 595) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (55/8/5/ 5770) من 
طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: مسلم (”/ ١1801/١581١58٠‏ [2»)]"6 وأبو 
داود (6/ )4!50/١١9‏ من طريق هشام بن حسان. به. 


0 انمالك : الضصالاة 


ومن حَجُتِهم أيضًا قوله علد (نْهيتٌ عن فتل العا وفي ذلك 
دليل على أن من لم يُصل لم يُنْهَ عن قتله والله أعلم» ألا ترى إلى قوله كه 
لأصحابه الذي شاوّروه في قتل مالكِ بن الدّخشٌم: «أليس يُصلَّي؟1. قالوا: 
بلى» ولا صلاةً له(". فنهاهّم عن قتله لصلاته» إذ قالوا: بلى إنه يصلّي. ولو 
قالوا: إنه لا يصلي. ما نهاهم عن قتله» والله أعلم. ولم يَحتجّ عليهم في 
المنع من قتله إلا بالشهادة والصلاة؛ لأنه قال لهم: «أليس يشهد أن لا إله 
إلا الله؟». قالوا: بلى» ولا شهادةً له. فقال: «أليس يصلَّى؟». قالوا: بلى» ولا 
صلاةً له. قال: «أولئك الذين نهانى الله عن قتلهم». وقد قال فى غير ذلك 
الحديث: هيت عن قتل المصلين». 

واعتلّوا في دفع الآثار المرويّة في تكفير تارك الصلاة بأن قالوا: معناها 
2 55 الضاد” جاحدًا 59 معاندًاء 0 0 ور بنرنيها 575 
والشات للمسلمء 005000 وشارت الخمر. 01 والمنتهب» 
ومن رغِبَ عن نسّب أبيه؛ فقد صحٌ عنه كله أنه قال: «سبات المسلم فسوقء 
٠ 0 0 ٠ 0 4‏ 6 1 و 
وقتاله كفرٌ»”". وقال: «لا يَزْنِي الزاني حين يَزْني وهو مؤمنٌ» ولا يسرق 

ٍ 2 
السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرّبٌ الخمر حين يشرَّبها وهو مؤمن. 
)١(‏ أخرجه من حديث أبن هريرة: أبو داود (0/ 5 /7”١‏ 5478). 
(؟) أخرجه: مالك في الموطأ /١1١/١(‏ 84)» ومن طريقه: الشافعي في الم (5/ ,)107٠١‏ 

والمروزي في تعظيم قدر الصلاة /41١/7(‏ 405). وسيأتي مزيد تفصيل في طرقه 

عند المصنف. 


:)51١1/١7 /1/( والنسائتي‎ .)١987 /7١١/5( والترمذي‎ ».)15 /8١/1( 0 


0" لتاب صفات الضالاة كرف 


ولا يَنْنهِبٌ ثهبة ذات شرّفِ يرفعٌ الناسٌ إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 
وهو مؤمر7". وقال: «لا ترعَبوا عن آبائكم: فإنه كفرٌ بكم أن ترْعَبوا عن 
آباتكم)”". وقال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا؛ يضربٌ بعضكم رقاب بعض)”". 
إلى آثارٍ مثل هذه لا يُخرجُ بها العلماءٌ المؤمنَ من الإسلام» وإِنْ كان بفعل 
ذلك فاسمًا عندهم» فغيرٌ نكير أن تكون الآثارٌ في تارك الصلاة كذلك. 


قالوا: ومعنى قوله: «سبابٌ المسلم فسوقء وقتاله كفرٌ). أنه ليس بكفر 
يُخرجٌ عن الملة» وكذلك كل ما ورد من تكفير من ذكَرْنا مدن يضرب 
بعضّهم رقاب بعض» ونحو ذلك. 

وقد جاء عن ابن عباسء وهو أحدٌ الذين رُوي عنهم تكفيرٌ تارك الصلاة. 
أنه قال في حُكم الحاكم الجائر: كفرٌ دون كفر. 

حدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفِء قال: حدثنا 
معتل ين غتمان» "قال بحدثنا فاق بن اسماعيل»"قال: بحدنا سيان د 


عيينة» عن هشام بن خُجَيْرِ عن طاوسء قال: قال ابن عباس: ليس بالكفر 


/١5١ 1١5٠١ /0( أخرجه من حديث أبي هريرة ذبه: أحمد (؟/ 5147). والبخاري‎ )١( 
/الا/ /01)» وأبو داود (0/ 55 - 558947/55)» والترمذي‎ -7/١( ومسلم‎ .))0 
/١١5١994-١79/8/5؟( ماجه‎ ٠ والنسائي (8/ 5410/ 5886)»: وابن‎ .)5556 /١7-1/( 
.)5 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (277/17)» والبخاري /١17(‏ 57 - 7/507 5778), 
ومسلم .)57/8٠6/١(‏ 

() أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (؟/ 80)) والبخاري »)5177/717/1١(‏ ومسلم 
/١(‏ 755/87 )». وأبو داود (5/ 5787/51)»: والنسائي (/ا/ 177/1١57‏ 5))» وابن ما 
01/١‏ ). 


ضف لقسرالئالك :الضّالرة 


الذي تذهبونَ إليه» إنه ليس بكفر يَنْقلُ عن الملة. ثم قرأ: # وَمَن لَمَ يحَكُر 
بع وَل أ و 


4 ويك هُم لون 0.004" 


واحتجّوا أيضًا بقول عبد الله بن عمر: لا يَبلّعْ المرءُ حقيقةً الكفر حتى 
يدعو مثنى مثنى . 


وقالوا: يحتول 2 كلهِ: «لا يَزْني 8 حين يني وهو مؤمن"ه بريد 


وم 0 


وعلى نحو ذلك تأوّلوا قولّ عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة. قالوا: أراد أنه لا كبيرَ حظ له. ولا حظًا كاملا له في الإسلام. 
ومثله ول ابن مسعود وما اميه وجعلوه كقوله: (للا صلاة لجار المسجدٍ 
إلا في الممنودة".أى: أنه ليبن تله :فيلةة كامل. 


كله الخديع» لمن الييك: بالطزاف عليكم)”*'. يريد ليس هو 


.)55( المائدة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أ حاتم (5/ 7/1١57‏ 25575. والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 
0١‏ 9 والحاكم )7”١1/5(‏ من طريق سفيان بن عبينة» به. قال الحاكم: (حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

() أخرجه من حديث 5 هريرة: الدارقطني »)57١ /١(‏ والحاكم )١577/١(‏ وسكت 
عنه» والبيهقي (//01). وأخرجه من حديث جابر: الدارقطني .)57١ /١(‏ وأخرجه 
من حديث علي موقو قا: البيهقي (*/ /ا5) وقال: «(وقد روي من وجه آخر مرفوعا 
وهو ضعيف»). قال الحافظ في التلخيص :)"١/١(‏ «(حديث «لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد). مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت). 

(:) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/ 550)» والبخاري (/ »)١514/47"5‏ ومسلم 
(4/9ا// )ل والنسائي (5/ 49 - 5651/١/9٠‏ 1ل!ا59). 


0 كاب صفات الصسالاة خف 


السك جناء لان هناك من هو اكد مك مش وهو اذى لا يس انه و 
0007" 

وقدبراع الك انشتقارة الاباقيية والندوثة#افإن تابؤانو إلا فعلواة:ذكر ذلك 
إفتخافي القاضي» عن أبي ثابتٍ» عن ابن القاسمء وقال: قلت لأبي ثابتٍ: 
هو رأيٌّ مالكِ في هؤلاء وحسبٌ؟ قال: بل في كل أهل البدع. قال القاضي: 
وإنما رأى مالك ذلك فيهم لإفسادهم في الأرضء وهم أعظمُ إفسادًا من 
المحاربين؛ لأنْ إفساد الدين أعظمٌ من إفساد المالء لا أَنّهم كفارٌ. 

لابو قهرة فهذا هالك تريق عماء هو لقو ليوا فنده 5 ”كذ لك 
ناك العناةة عقله مو هنا الرانى قله لانن سجهة القن 

ومما يدلٌ على أن تارك الصلاة ليس بكافر كفرًا ينقَل عن الإسلام 
إذا كان مؤمنًا بهاء معتقِدًا لها حديث ابن مسعود» عن النبي ككلِةٍ قال: 
ف باع و 5 س6 ع 
(أمر بعبدٍ من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدةٍ» فلم يَرَلْ يسأل الله 
ويدعوه حتى صارت جلدةَ واحدة» فامتلاً قبرّه نارّاء فلما أفاق» قال: علامَ 
جلدتموني؟ قالوا: إنك صليتَ صلاة بغير طهور. ومررتٌ على مظلوم فلم 
يه 0١١)‏ ' 
سصره . 

قال الطحاويٌ: فى هذا الحديث ما يدل على أن تارك الصلاة ليس 

1 000 8 - و و - ع و 
بكافر؛ لان من صلى صلاة بغير طهور لم يصلء» وقد اجيبت دعوته. ولو 
كان كافرًا ما أجيبت له دعوة؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: 8# وما دعاء الْكفْرينٌ 
لا فى صَلَلٍ 4"'". 


.)71/865 /5١١7 /8( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
.)١5( (؟) الرعد‎ 


بكرف بعسمرالمالك : الضالاة 


وقد ذكرنا إسنادة حديث ابن مسعود هذا فى باب يحيى بن سعيد» عند 
قوله كله «خحمسٌ صلواتٍ كتبهنّ الله على العباد»"'2. ثم قال: «ومن لم يأتِ 


0 3 ” 2 2 5 0 
بهنّ فليس له عند الله عهذ؛ إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له)” ُ 


لل ع 1 و 0 0 0 أ 
ومما يدل على أن الكفر منه ما لا ينقل عن الإسلام قولّه يَِ: «يَكْفْرْنَ 
العفيك هركن الالعينان 10و كاذ اللسونة يست كانه ا4واضصل الكثر فى 
اللغة السّترُء ومنه قيل لليل: كافرٌ. لأنه يستر؛ قال لَبِيكٌ: 
في ليلةٍ كَفْرٌ النجومٌ عَمامُّها 
أي : سترّها. 
ول كاذه السالة كرك تالت قاله ايه اهانب ف روا + شعيئ ان أو عكيرة 
عنه» قال: إذا ترك الرجل الصلاة» فإن كان إنما تركها لأنه ابتدع ديئًا غيرٌ 
الإسلام قُتلء وإن كان إنما هو فاسقٌّ فإنه يُضرّب ضربًا مبدحًا ويُسجّن حتى 
يرجع. قال: والذي يفطِر فى رمضان كذلك. 
قال أب عقن الفلجاوئ :وهو قو لناء»والبه يذهب حماعة مق سلك الأئة 


من أهل الحجاز والعراق. 


.)١557/5( تقدم في‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت: أحمد »)7١17//5(‏ وأبو داود (؟/ ,)١57١ /١7٠١‏ 
والنسائي (١/58؟7/ »)5١‏ وابن ماجه »)١50١/559 - 55/8 /١(‏ وابن حبان (5/ 
١:‏ ه/ا١1//ا١2١).‏ 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد »)5948/١(‏ والبخاري ))759/1١١1/١(‏ ومسلم 
(07/557/5)). والنسائي (/ .)١5947/1١54 - 1١57‏ وأبو داود )١١89/17٠١ 5 /١(‏ 


هت 


مختصرًا. 


0 كُتَابٌ صفات الصّالاة عرف 


قال أبو عمر: بهذا يقول داود بن علي وهو قول أبي حنيفة في تارك 
الصلاة: إنه سجن ويضرّب ولا يقتل. 

وابن شهاب القائلٌ ما ذكرنا هو القائل أيضًا في قول النبي يَكله: «أُمِرتٌ 
أن أقاتل لين بطو يقولوا: لا إله إلا الله»"!؟: كان ذلك في أوّل الإسلام. 
ثم نزلت الفرائضُ بعدٌ. وقوله هذا يدل على أن الإيمان عنده قولٌ وعملٌ» 
50 أعلم. وهو قولٌ الطائفتين بن اللّتين ذكَرْنا قولهم قبل قولٍ ابن شهاب» 
تمو يفول لمان قر لوعي 

وقد اختلفوا في تارك الصلاة كما رأيتَ» واحتحٌ من ذهب هذا المذهب. 
أعني مذهب ابن شهابء في أنه يُضْرّبُ ويُسجّن ولا يُقكَل ‏ بقولٍ رسول الله 
يلله: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قانُوها عصَموا 
مني دماءهم وأموالهم الكيضنيا»: قالوا: وحقّها الثلاثُ التي قال النبي عَلةِ: 
للد امرئ مسلم إلا بإحدى تاذلف كذة معد إيمان» أو يرنه معد 
إحصان. أو قل نفس بغير نفس 06©. 

فالوة و الكاف عمانت تار د الصلاة المقرٌ بالإسلام ليس بجاحدٍ ولا 
كافر» وليس بمستكبر ولا معاند» وإنما يُكفّر بالصلاة من جحدها واستكبر 
عن أدائها. 


قالوا: وقد كان مؤمئًا عند الجميع بيقين قبل تركه للصلاة» ثم اختلفوا فيه 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )77”١‏ من هذا المجلد. 

(0) أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد .)787/١(‏ والبخاري (؟١//5817/8/751):‏ 
ومسلم ١30/6‏ 1808/”لااا» وأبو داود (5/ 7/0577 2)5767. والترمذي (5/ 
.)١1107/1١8-1‏ والنسائي (8/ /"8١‏ ه/ا4)» وابن ماجه (5/ 5/841 75017). 


٠‏ اقسمالدالك : الصالاة 


إذا ترك الصلاء فلا يجبٌ قتلّه إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» فالواجبُ 
القول بأقلٌ ما قيل في ذلك» وهو الضرب والمّجنء وأما القتلّ ففيه اختلافٌ» 
واللحدوة تدرأ التيهات: 

واحتجُوا أيضًا بقوله يله اسيكون عليكم بعدي أمراءٌ يُؤْرون الصلاة 
عن ميقاتهاء نا الصلاة لوّقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم تقالو 
وهذا يدل على أنهم غيرٌ كفار بتأخيرها حتى يخرج وقتهاء ولو كفروا بذلك 
ما أمَرهم بالصلاة حَلْقَهم بسبحة ولا غيرها. 

قال ابو غمرة يه :اقول قل قآل) نه عجماع من لانم فيد يفول الانهان 
قول وعم نو عالقا عد ابخنا» كان العريسدة نقوكة الملامن امود 
مستكول الإيمان. وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السَّنّهَ والجماعة في تارك 
الصلاة. 

فأما أهل البدع؛ فإنَّ المُرجِئَة قالت: تارك الصلاة مؤمنٌ مستكولٌ الإيمان 
إذا كان مُقِرَّا غير جاحدٍء ومصدّقًا غير مستكبر. وحكيت هذه المقالة عن أبي 
حنيفة وسائرٍ المرجئة» وهو قولٌ جهم. 

وقالت المعتزلة: تارك الصلاة فاسقٌء لا مؤمنٌ ولا كافرٌء وهو مخلَّدٌ في 


5 2 ؟ > ءِ 0 
وقال الصفرية والازارقة من الخوارج: هو كافرٌ حلال الدم والمال. 


4ا”ي/ 5 07 ). والنسائى (7/ ١٠4/5/ا/9))‏ وابن ماجه .)١565 /898/1١(‏ وفى الباب 
عن ين ذر وغيره. 


5" كُتَابُ صفات الصصالاة ١ك‏ 


وقالك لأا هر كان مهد أن ته ماله نكر مان وسكوته كاد 


فهذا جميع ما اختلف فيه أهل القبلة في تارك الصلاة. 


أول ما ينظر من عمل العبد الصلاة 


[؟] مالك؛ عن يحبى بن سعيدء أنه قال: بلّغني أنَّ أوّل ما يُنظَرٌ فيه من 
ا ا ا 


وهذا لا يكون رأيًا ولا اجتهادّاء وإنما هو توقيف. وقد رُوي مسندًا عن 
النبي ولد من وجوه 6ك 


حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا الحسن بن الحَضر بن عبد الله» قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا عمر بن موسى السامي» 
قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن داود ؛ بن أبي هندء عن زرارة بن أوفى» عن 
تميم الداريء قال: قال رسول الله عَلل: «أوّلّ ما يُحاسب به العبدٌ يوم القيامة 
0001 


وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شبية» قال: يكيم ا 
سفيان بن خُسِينٍء عن عليّ بن زيد» عن أنس بن حكيم الضّبِّيّء قال: قال لي 
أبو هريرة: إذا أتيتَ أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله كَِةِ يقول: 
«أَوّلُ ما يُحاسَبُ به العبدٌ المسلمٌ الصلاةٌ المكتوبة» فإن أتمّهاء وإلّا قيل: 


010( أخرجه: أحمد (5/ .)٠١*“‏ وأبو داود ))855/651١ /1١(‏ وابن ماجه ,))١5757/505//١(‏ 
والحاكم -77/١(‏ 577) من طرق عن حماد بن سلمة» به. 


0" كناب صفات الضالاة 071 


انظّروا هل له من تطوّع؟ فإن كان له تطوُعٌ أكملت الفريضةٌ من تطرّعه؛ ثم 
لفل مسنائر الأعهنان المتروقة مثل ذلك)270. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس» قال: 
حدثنا الحسن بن علي الأنطاكيٌ» قال: حدثنا محمد بن سعيد بن غالب. 
وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قالا: حدثنا إسماعيل بن عليّة قال: حدثنا 
يونس» عن الحسنء عن أنس بن حكيم الضّبّيٌ أنه أتى المدينة فلقِيَ أبا 
وير انان لدشي قتي اذه نانك جديا لل الل ان فقك نا قلتايلى: 
قال: إِنَّ أوّل ما يُحاسب به الناسٌُ يوم القيامة من أعمالهم الصلاةٌ فيقول ريّنا 
تبارك وتعالى لملائكته وهو أعلم: انظّروا في صلاة عبدي؛ أتمّها أم نقصَّها؟ 
فإن كانت تامَّةٌ كتبت له تامّة وإن كان انتقص منها شيئًا قال: انظّروا هل 
لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوعٌ قال: أكملوا لعبدي فونضيتة يق اتظطوعة: 
ثم تؤخدٌ الأعمال على ذلك. قال يونس: وأحسّيّه عن النبي 6ه2"". 

قال أبو داود: وحدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حمّادٌ» عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /1١78/50(‏ 781716) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه .)١575 /558/١(‏ وأخرجه: أحمد (؟/ )١9٠‏ من طريق يزيد بن هارون» 
به. وأخرجه من حديث 5 هريرة طَلبْه: أبو داود /051١/١(‏ 856).» والترمذي (؟/ 
46 ”)2 والنسائي /1١(‏ ١ه؟5/‏ )2 والحاكم (338/5). قال الترمذي: 
(حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه). وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: أبو داود /6051١ 55٠ /١(‏ 855) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم )177/١(‏ 
من طريق يعقوب بن إبرأهيم» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 576)), والبخاري في التاريخ 
8/5 6)من طريق ماعل ين غلة يده 


7/5 إفسمالمالك : الضالاة 


داود . بن أبي هند» عن زرارة بن أوفى؛ عن تميي الداري» ّ عن النبي وَيِة بهذا 
المعنى. قال: (: ثم الزكاةٌ مثل ذلك» ثم تؤخذ لامعال على جوييب 1 


قال أبو عمر: أما إكمالٌ الفريضة من التطوعء فإنما يكون ذلكء والله 
أعلم» فيمن سهًا عن فريضة فلم يأتٍ بهاء أو لم يحسن ركوعها ولم يدر قدرَ 
ذلكء. وأما من تعمّد تركهاء أو نسي ثم ذكرها فلم يأتٍ بها عامدّاء واشتغل 
بالتطوّع عن أداء فرضه وهو ذاكرٌ له فلا تُكمَّل له فريضته تلك من تطوعه 
والله أعلم. 

وقد رُوِي من حديث الشاميّين في هذا الباب حديث هو عندي منكرٌ 

9 هه «ه عد . س . 
والله أعلم؛ يرويه محمد بن حمير» عن عمرو بن قيس السكوني» عن عائذ بن 
و ا سن 2 3 7 
قرطء عن النبي كلك قال: «من صلى صلاة لم يكول فيها ركوعه وسجوده 


وخشوعه: زِيدٌ فيها من سُبَّحاتِه حتى نََم)7'. 


وهذا لا يحفظ عن النبي يَللْةِ إلا من هذا الوجه. وليس بالقويٌء وإن 
با ا ليت ا اي اس ل اميم 
لمر هذا على أنه قد كان يلرَّمُه أن يتعلّم. ؛ فإن عَذَّب عُذَّب على 
ترك التعلّمء وإن عُفِيَ عنه فالله أهل العفو وأهل المغفرة. 


وأما قوله في حديث يحيى بن سعيدٍ: فإن قبلت منه تُظِر فيما بقي من 
عمله. فمعنى القبولء والله أعلم؛ أن توجَدَ 9 


)21 أخر جه : أبو داود )8655/6051١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم ”5”/1١(‏ 0 
من طريق موسى بن إسماعيل» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (954/5/ .)"1٠09‏ والطبراني /١(‏ 17/957 7), 
والضياء فى المختارة (55*/0/ 35960) من طريق محمد بن حمير» به. 


0" لتاب صفات الصالاة ه75 


فرضء فإذا وُجدت كذلك قبلت ونُّظِر في سائر عمله. وآثارٌ هذا الباب 
تعضّد هذا التأويل إن شاء الله. ولا يصحٌ غيرُه على الأصول الصّحاحء والله 
أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبان بن يزيد 
قال: حدثنا قتادة» عن الحسنء؛ عن أنس بن حكيمء عن أبي هريرة» أن 
الى كناقالية (1 دنه لحاسيويه الع اروم لقان الجا ةا سمراقية رن 


صلحث فقد أفلح وأ نجح» وإن فسّدت فقدك خاب وخيسر 20 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثانى: )١19٠6٠ /51/8/١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة /7١(‏ 7817/49/701).: والبخاري في التاريخ (؟/ 7”)» والبزار 
.)4177/76١/15(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة )181/7١1١/١(‏ من طريق 
موسى بن إسماعيل» به. 


["] مالك» أنه بلّغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه. أنه 
قال: كان رجلان أخوان, فهلّك أحدّهما قبل أن يَهِلِكَ صاحبه بأربعين ليلة 
فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله يك فقال: «آلم يكن الآخَرَ مسلمًا؟». 
قالوا: بلى يا رسول الله» وكان لا بأس به. فقال رسول الله يَكِِ: «وما يُدريكم 
ما بلّغت به صلائّه؟ إنما مل الصلاة كمُثل نَهَر عَمْر علْب بباب أحدكم. 
يقتحِمٌ فيه كل يوم خمسّ مراتء فما نَرَونَ ذلك يُبقي من دَرَنِه؟ فإنكم لا 
تدوون:ها يلغت :نه 2 

النهر العَمْرٌ: الكثيرٌ الماء» والدّرن: الوسّخ: 

ويدلٌ هذا الحديث. والله أعلم» على أن العذب من المياه أشدٌ إنقاءً 
للذوة عمد قبن العذانية كهنا أن الكقير اد هرق السيية رهد امنا د 
سول الله يل للصلاة يُخير بأنها يُكثّر ما قبلها من الذنوب إذا اجبييت 
الكبائر» وقد مضى هذا المعنى مجوّدًا في باب زيد بن أسلج*''. والحمد 
لله. والرّواية الصحيحة: «يبقى»؛ بالباء لا بالنون. 

قال أبو عمر: أما قصة الأخوين فليست تُحفّظ من حديث سعد بن أبي 
وقاص إلا في مرسل مالكِ هذاء وقد أنكره أبو بكر البزار وقطع بأنه لا 


)١(‏ أخرجه: الحاكم في عوالي مالك (77) من طريق مالك بلاعًا. 
(؟) تقدم في .)5١5/7(‏ 
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يوجدٌ من حديث سعد البنَّةّه وما كان ينبغي له أن يُدكره؛ لأنْ مراسيل مالك 
أصولّها صِحاح كلّها: وجائرٌ أن يروي ذلك الحديتٌ سعد وغيرٌه» وقد رواه 
ابِنُ وهبء عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن عامر بن سعدٍء عن أبيه مثل 
حديث مالكِ سواءً”"". وأظنّ مالكًا أخذه من كتب بُكير بن الأشحٌّ وأخبره 
عله ارا ابه أو ابنُ وهبء والله أعلم» فإِنَ هذا حديث انفرد به ابن 
وهبء لم يَرْوه أحدٌ غيرٌه فيما قال جماعة من العلماء بالحديث. 


0 


ع عو ع 
قال أبو عمر: تحفظ قصة الأخوين من حديث طلحة بن عبيد الله2"0 


ع و 
ومن حديث ابى هريرة17ل ومن بجابوف ا ل ومن حديث سعد 
١ 8 1‏ 00 0000 
هذا من رواية مالك هذه» ومرسل حديث مالك هذا افوى من مسند بعض 


وأما آخرُ هذا الحديث قولّه: «مكل الصلوات الخمس كمثّل نهر عب 


5 0010 


| 
© + 


ميم 5 
غمْر). فهو محفوظ من حديث أبي هريرة 
ع 0 و سو 
أبى سعيدٍ الخدريٌ”" من طرق صحاح ثابتة. ويّروى: «مثل الصلوات 
الخمس». أيضًا من حديث عامر بن سعدء عن أبان بن عثمان» عن عثمان» 
بن مساات عِِ 03 لم ص #6 
عن النبيّ كَل '". وزعم أبو بكر البزَارٌ أن حديث مالكِ هذا كله خطأ في قصة 
ع سق ع 
الأخوين» وقصة: «مثل الصلوات الخمس». قال البزار: ولم يرو أحدٌ عن 
ل - ملع 70000 
سعدء عن النبى كَلِنْةِ قوله: «مثل الصلوات الخمس». ولا أعلمه من حديث 
سعك» والله أعلم. 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه: البزار /١(‏ 0755/11/5 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 85/1697), 
والطبرانى (557/5- /- 0555). 
(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 


ك7 عسوالئالك :الضالاة 


قال أبو عمر: قد رواه ابن وهب كما وصفنا عن مخرمة؛ عن أبيه؛ حذثناه 
عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا الحسن بن علىّ بن داود» قال: حدثنا 
عباس بن محمد قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا ابن وهب. قال: 
أخبر ني بعردة يا كبرواصن اجن هرو غاتر بن بعة بن أن وقاص» قال: 
سمغت سعدا وأناضًا فخ أضحات :وول الله كله يقولون؛ كان رجلان على 
عهد رسول الله يك أخوانء وكان أحذهما أفضل من الآخر؛ فتوفيّ الذي هو 
أفضلّهماء ثم عُمُرَ الآخرٌ بعده أربعين ليل ثم توفي؛ فذْكِر لرسول الله كل 
فضيلة الأول على الآترء فقال: «أوَ لم يكن يصلّي؟». فقالوا: بلى» وكان لا 
بأسّ به يا رسول الله. فقال رسول الله كَكةِ: «ما يدريكم ما بغت به صلاته؟2. 
ثم قال عند ذلك: «إنما الصلاةٌ كمثّل نَهَرِ غعَمْرِ عذْبٍ بباب رجلء يقتحِم فيه 
كر يوم شي مرااقع لمانا ورور لاك لقي يتن دولد! لك زا بها 
بلّغت به صلاته)7". تفرد به ابن وهب. 

فأما حديث طلحة في قصة الأخوين» فحدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمنء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان.» قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي. قال سنك فيه بن معيده قال دوت 
بكر بن ره ابن الهادي. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أَصبَعٌء قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (141777/07/5) من طريق أحمد بن صالح. به. 
وأخرجه: أحمد /١(‏ /ا/١)»‏ وابن خزيمة ,)7"٠١ /١5٠0 /١(‏ والحاكم )9٠١ /١(‏ من 
طريق ابن وهبء به. قال الحاكم: (( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإنهما 
لم يخرجا لمخرمة بن بكيرء والعلة فيه أن طائفة من أهل مصر ذكروا أنه لم يسمع 
من أبيه لصغر سنه. وأثبت بعضهم سماعه منه)» وكذا قال الذهبي. 
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حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال: أخبرنا ابن لهيعة ويحيى بن أيوبء قالا: 
حدثنا ابن الهادي» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, 
عن طلحة بن عبيد الله» أن رجلين من بُلَيَّ'' قدما على رسول الله يَلِ فكان 
تنما حميكا ور كان العذهها أعيد العتياة اسن الكهر قدر | اليد مكههنا 
فاستشهد. ثم مات الآخرٌ بعده بسنةٍ. قال طلحة: بينما أنا عند باب الجنة» 
إن أى جهماء فدرم خارة من التعنةه ناذق للدي ثر فى »لاخر بمكهماء ثم 
خرّج فأذن للذي استشهد» ثم رجع إلى فقال: ارجع. فإنك لم يأنِ لك 
بعدٌ. فأصبح طلحة يحدّث الناس» فعجبوا لذلكء» فبلّغْ ذلك رسول الله يك 
فقال رسول الله َللْةِ: «من أي ذلك تعجّبون؟). قالوا: يا رسول الله» هذا 
كان أشدَّ الرجلين اجتهادًا ثم استّشهد في سبيل الله» ودخل هذا الجنة قبلّه! 
قال المي هذا قن مكلف عه تمده كا قالواا نيلي اقانه لاواذر لك بومضنان 
وصامه؟). قالوا: بلى. قال: ل كذا وكذا من سجدةٍ في السنة؟». قالوا: 
لوب قالوسو ةك الله 17 اينهم اكد مانمة الها ولا 0 

سُئل يحيى بن معين» عن حديث أبي سلمة» عن طلحة بن عبيد الله 

فقال: مرسل» لم يُسمَعْ من طلحة بن عبيد الله. 
قال أبو عمر: هو عند أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن طلحة. وسنذكره 

)١(‏ بالضم ثم الفتح» وياء مشددة» في كتاب نصر: البليّ تل قصير أسفل حاذة بينها وبين 
ذات عرق. معجم البلدان /١(‏ 4945). 

(6) أخرجه: أحمد )١7/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (/ 
0334/01 من طريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوبء به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
١197‏ - 1795 975"), وابن حبان (/1/ 754 - 759/ 5987) من طريق ابن الهادي. 
به. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: (هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال 
علي بن المديني وابن معين: أبو سلمة لم يسمع من طلحة شيئًا) . 


كا نسوالئالك : الصالاة 
ماهتا إن قناء انه :عد هذا 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
مدان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: 
عكالنا محمد رين بوه ذال اجا محمد ين [ سحا ذه عن ميخم ين براحي 
عن أبي سلمة» قال: نرّل رجلانٍ من أهل اليمن على طلحة بن عبيد الله 
فقتل أحدهما مع رسول الله كلك ثم مكث الآخرٌ بعده سن ثم مات على 
فراشه» فرأى طلحة بن عبيد الله أن الذي مات على فراشه دخل الجنةً قبل 
الآخر بحين؛ فذكّر ذلك طلحة لرسول الله يكل فقال 00 الله وَكةِ: «كم 
مكثٌ بعدّه؟». قال: 00 فقال رسول الله عَل: «صلَى ألقا وثمائمائة صلاةء 
وصام رظان 

وقد روى هذه القصة إبراهيم بِنُ محمد بن طلحة» عن جدّه في ثلاثة 
إخوةٍ بنحوٍ هذا المعنى. 

أخبر ناه قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سَنجَرٌ الجرجانيٌ» قال: 
حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا صالح بن موسى بن عبيد الله بن 
إسحاق بن طلحة» عن أبيه» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن جدّه 
طلحة بن عَبيد الله» قال: نزل على ثلاثة إخوة من بَلِىٌّ» وهم من بني عذرة» 
فغزا رجلٌ منهم في بعض مغازي النبيّ يل فقيل وغزا الآخرٌ بعده في بعض 
مغازي النبيّ كله فمات» وبقي الآخر فمات بعدهما؛ فأَرِيتُ في منامي كأنهم 
اخضروا يات الجنة قن باللاى يماع تامفل السنةه ف ث2 بالدى نات 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١57 -1١71/١(‏ بهذا الإسناد. 
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في الغزو فأدخل الجنة؛ ثم ثُلْتْ بالذي قُتِل في سبيل الله فأدخل الجند ثه 
ذهبث لأ 
فقال: «وما أَذْعَرك يا أبا محمد؟ إن الذي مات على فراشه أدرّك من فضل 
العمل ما بَدِئ به د سي ات د سس ان اس سن ل د 
حدما أل يدون الذي تل :زان بول الل تمدق لسن قله فى سبي 
الله» وأنتَ فلم عد 2 جلك :فد خليا. 


0 يي و 0 و 9 0-4 50 و 1 0 الل ك. م 
دخل فحجحجبت )» فاأصبحت مدعوراء فاتيت رسول الله كه فأخبرته. 


ولم يسمعه إبراهيمٌ بِنُ محمد بن طلحة من جذه؛ بينهما عبد الله بن شداد. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حَمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
وا ده سيا ير ا امي سف 
عبد الله بن شدادء أن نفرًا من بني عذرةً ثلاثة أَنَوَا النبيّ يك فأسلّمواء قال: 
فقال النبي كَكةِ: «من يكفينيهم؟». قال طلحة: أنا. قال: فكانوا عند طلحة. 
فبعث النبيٌ ككِ بعثاء فخرج فيه أحدّهم فاستشهد. قال: ثم بِعَث بعثاء فخرج 
فيه آخرٌ فاستشهد. قال: ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيتٌ 
هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة» فرأيت الميتَ على فراشه أمامّهم. 
ورأيت الذي استشهد أخيرًا يليه ورأيت الذي استشهد أوَلَهِم آخرّهم. قال: 
فدخلني من ذلك. فأتيت النبيّ يِهِ فذكرت ذلك لهء فقال رسول الله كلِه: 
«وما أنكّرتَ من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يُعمرٌ في الإسلام 
السبيجحة واتكييرة و 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١1/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الضياء في المختارة 
(0/ ؟”*- *”/ 8706). وأخرجه: ابن أبى شيبة /١19(‏ 7/797 7372717).: والنسائى فى - 
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وأما رواية أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن طلحة لهذا الحديث» فحدثنا 
سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعَ قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن 
عمروء قال: حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة» قال: جاء رجلانٍ من بَلِيّ من 
قُضاعةٌ» فأسلما مع رسول الله يكل فاستُشهد أحدُهماء وأ الآخرٌ بعد سنةٍ. 
قال طلحة بن عبيد الله: فرأيتٌ كأني أُدخلتٌ البغنة: فرايث اليو حر فتهها 
دحل قبل الشهيدء فعجبت من ذلكء فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله 
كه فقال: «أليس صام بعدة ومفنان: اد بغده كذ :وركذا وكعة )0 ضلاة 
السنة29, 

وروى هذا المعنى عبيد بن خالدٍ ‏ رجلٌ من الصحابة ‏ عن النبي يَكلله. 

حدثنا قاسم بن محمدٍ قراءةً مني عليه» أن خالد بن سعدٍ حدّثهم. 
قال: حدثنا محمد بن فُطَيْسِء قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوقٍء قال: حدثنا 
وهب بن جريره قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن عمرو بن ميمونٍ. 
عن عبد الله بن ربيعة؛ عن عُبيد بن خالد» أن النبي كَل آحَى بين رجلين؛ فقيل 
أحدّهما في سبيل الله» ثم تُوفيَ الآخرٌ بعدهء فصلُوا عليه فقال رسول الله 
يِ: «ما قلتم عليه؟». قالوا: دَعَونا الله أن يغفر له ويرحمه ويّلحِقّه بصاحبه. 
فقال رسول الله يَكلِ: «فأين صلاثه بعد صلاته» وصيامّه بعد صيامه» وعملّه 
بعد عمله؟ لما بيئهما أبعد مما بين السماء والأرض)2"0. 
د ارقا )من طرين رديه 
)١(‏ أخرجه: أحمد (77/7”) من طريق محمد بن بشرء به. وأخرجه: البزار (7/ 57 /١‏ 


(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ )77١١7/8٠١‏ من طريق إبراهيم بن مرزوق» 
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أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرّةء قال: 
و 5 5 5 و ' 0 0 
3 ع 7 يل سات و 0 2 14 
قال: آحَى رسول الله يَكلَهِ بين رجلين» فقتل أحذهماء ومات الآخر بعدّه 
بجُمعةٍ أو نحوهاء فصلّينا عليه» فقال رسول الله كك «ما قلتم له؟». قالوا: 
دعَونا له وقلنا: اللهمّ اغفر له وألْحِقه بصاحبه. فقال رسول الله كَ: «فأين 
ع َ و و 
صلاته بعد صلاته. أو صومه بعد صومه - شك شعبة فى صومه ‏ وعمله بعد 
عمله؟ إن بيلهما كما بين السماء والأرض)70١".‏ 
5 عِ 5 1 ِ 007 ا 0 
قال أبو عمر: يفسر هذا المعنى ويوضحه قوله يلد «خير الناس من طال 
وو ادع, 11000 
عمره وحسن : 
وأخبرنا عبد الله» قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاقء قال: حدثنا على بن المدينيٌ» قال: حدثنا جعفر بن عَوَنء قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي 
و 
هريرة» قال: قال رسول الله يك «آلا أخبركم بخياركم؟». قال: بلى. قال: 
ع 0 ع 0 ع ع 2 
(أطوّلكم أعمارًاء وأحسنكم أعمالا)”". 
- به. وأخرجه: البغوي في شرح السنة )50477/7882/١5(‏ من طريق وهبء. به. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ ه/ 5 507) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ »260٠‏ والنسائى 
(://الا”/ )١1985‏ من طريق شعبة» به. 
(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن بسر: أحمد (5/ .)١188‏ والترمذي (5/ 97/0576؟577) 
وقال: ((احسن غريب). وفي الباب عن أبي بكرة. وجابر» وأبي هريرة. وهو الآتي. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (19/ .)717151/591١‏ والبزار /١5(‏ 185/ 8009)» وابن حبان 


(0/ 775/ 585).: والبيهقى (7/ )77١‏ من طريق جعفر بن عون, به. وأخرجه: أحمد 
(؟/ ه73). وابن حبان (/1/ /81” - )١5981/7558‏ من طريق محمد بن إسحاقء به. 


5 ه/ إقسمالئالت :الصالرة 


على 56 رو 

وأما قوله كَكّْ: «مثل الصلوات الخمس». فحدثنا إبراهيم بن شاكر» قال: 
حدثنا محمد بن أحمد بن يحيىء» قال: حدثنا محمد بن أيوبت» قال: حدثنا 
اوجكر أحملةدن خدروويية عند التغالو ال ال قال ناته العباسن دن تعفر 
ومحمد بِنْ عبد الرحيم وإبراهيم بن زياد قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعدء قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن أخى الزهري» عن عمّه ابن شهاب» 
عن صالح بن عبد الله بن أبي فروة» أن عامر بن سعد بن أبي وقاصء أخبره 
عن أبان بن عثمانَ» عن عثمانَ» أنه أخبره أنه سمع رسول الله كَكةِ يقول: 
اأرأيتَ لو أن لأحدكم نهرًا جاريًا ما بين منزله ومُعتمله» ويغتمس فيه كلّ 
يوم خمسٌ مرات؛ هل كان يبقِي من دَرَنْهِ شيئًا؟». قالوا: لا. قال: «فكذلك 
الضلوات النقوير 1 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمّه يُروى عن عثمان» عن النبى كَللِنةٍ إلا 
من هذا الوجه عن عثمان» وقد رُوي عن غير عثمان عن النبي كَل وهذا 
الحديث أرفمٌ حديث فى هذا الباب عن النبى عله 

قال أبو عمر: وقد حذّثناه خلف بن القاسم» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد بن الفضل البغدادي ‏ يعرّف بابن المارستانيٌ ‏ قال: حدثنا محمد بن 
العباس بن الفضل بن يونس الموصليٌء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
أحمد بن أبي المعتى» قال حدثنا يعقوب».بن إنراهيم بن سعد بن إبراهيب: 
قال خدثنا اين أخى آبة شهات :محمد بن عيد: اله عن همه محمد بن 
5 وقد صرّح بالتحديث عند ابن حبان. 
)١١(‏ أخرجه: البزار (5/ 7/١‏ 3057) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 1/١ /١(‏ 9/7)» وابن 


ماجه )١1917/5517//١(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم» به. قال البوصيري في زوائد 
ابن ماجه: (إسناد حديث عثمان بن عفان صحيح» رجاله ثقات). 


0 كاب صفات لصالا هدهل“ 


مسلمء قال: أخبرني صالح بن عبد الله بن أبي فروة» أن عامر بن سعد بن أبي 
قاض ص أله ببيع أبانية مقجان فونه قال عثمان: سمعت رسول الله 
يقول: «أرأيتَ لو كان بفناء أحدكم نهرٌ يجري يغتسلٌ منه كل يوم خمسٌّ 
مراتء ماذا كان مُبِقِيًا من درّنِه؟». قالوا: لا شيء. قال: «فكذلك الصلوات 
الخمسء. يدْهبَنَ الذنوب كما يذهب الماءٌ الَدَّرَنَ». 

وأما حديث غير عثمان في هذا؛ فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبّغ قال: حدثنا أبو قِلابةَ» قال: حدثنا يحيى بن حمَّادِ عن 
أبي عوانة» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» قال: سمعت رسول الله 
يقول: «مثَلُ الصلوات الخمس مثلُ رجل ببابه نهرٌ جار يغتسلٌ فيه كل 
يوم خمسٌ مراتء فماذا يبقى من ه23 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا اس يكن ينان شيبة» قال: حدثنا محمد بن عبيد» 
عن الأعمشء عن أبي صالح. ٠‏ عن أبي هريرة» عن النبيّ كَل قال: «مَثَلُ 
لماوات لخم كط لبي جار على باب أسزتم باندل منه كل يوم 


رات 
قال أبو عمر: اختلف على الأعمش في هذا الحديث؛ فمن أهل العلم 


)١(‏ أخرجه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة »)4٠ /١57 /١(‏ والطحاوي في شرح 
المشكل (؟7١/7١5455/594)‏ من طريق يحيى بن حمادء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
57)» ومسلم 558/577/١(‏ [185]) من طريق الأعمش. به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 517 /1١‏ 072851 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ ,.)55١‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 66١١/؟9)),‏ والطحاوي في شرح المشكل 
(945/1/)© من طريق محمد بن عبيكء به. 


“7 بعسمرالمالك : الصالرة 


من لا يحتجٌ بحديثه هذا من أجل أبي سفيان؛ طلحةً بِنِ نافع» فهو ضعيفٌ؛ 
ومنهم من يجعَلّهما إسنادين» وأصحٌ إسنادٍ في هلا إن شاء ادهلا دن داه 
غك اللي عمد ين اميد قال: خدثنا شعيد ين :عتما ن: بن السَّكَنِء قال: 
حدثنا محمد بن يوسفء قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» 
قال: حدثنا ابن أبي حازم» عن يزيد يعني ابن عبد الله بن الهادي ‏ عن 
بحية بن اف هن أن بالنشو عن الى قورف الامو سول الك 
يقول: «لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسلٌ فيه كلّ يوم خمسّاء ا انقو ذلك 
يُبقى من درّنِه؟». قال: لا يُبقي من درنه شيئًا. قال: «فكذلك الصلوات 
الخمس يمحو الله بها الخطايا)”'. 


وبلغني أن أبا زرعة الرازيّ قال: خطر ببالي تقصيرٌ الناس وتقصيري في 
الأعمال من النوافل والحج والصيام والجهاد. فكبّر ذلك في قلبي» فرأيت 
ليلةً فيما يرى النائم كأنّ آنيّا أتاني فضرب بيده بين كتِقَىّ» وقال: قد أكثرتَ 
في العبادة» وأيٌّ عبادة أفضلٌ من الصلوات الخمس في جماعة؟ 

قال أبو عمر: لا مدخلٌ للقول في هذا الباب. إذ المعنى فيه واضِحٌ لا 
اختلاف فيه» والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 7/١7‏ 07/8) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7179/7), ومسلم 
(1/ 57 -"557/لاكك» والترمذي (0/ .)35858/١5٠ - ١9‏ والنسائى /١ 19 /١(‏ 


١‏ من طريق يزيد بن عبد الله بن الهادي, به. 


كل ما يشغل في الصلاة يجب طرحه 


[4] مالك. عن علقمة بن أبي علقمة» أنّ عائشة قالت: أَهْدَى أبو 
جَهُم بن حُذيفة لرسول الله كَكِِ خميصة شاميّة لها عَلّمٌ فشّهِد فيها الصلاد 
فلمًا انصرفء قال: «رُدّي هذه الكويصةً إلى أبي جَهُمء فإنّي نظّرتٌ إلى 
علّمها في الصلاة فكاد يفّنتي». ' 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك في إسناد هذا الحديث: عن 
علقمة بن أبي علقمة» أنْ عائشة. ولم يُتابعه على ذلك أحدٌّ من الرُواة 
وكلين رواه عن مالكِ في «الموطأ»: عن علقمة بن أبي ا 
عن شائعة! "١‏ .بوسقط الح عن أنه :وهو مما 2 عليه بوالجنايث ضحي 
متَصلٌُ لمالكِ» عن علقمة بن أبي علقمة» عن أُمّهء عن عائشة. كذلك رواء 
جماعة أصحاب مالكِ عنه. 

وقد روى هذا الحديث أيضًا الزهريٌ» عن عروة» عن عائشة”". 

وفي هذا الحديث من الفقه قَبُولُ الهداياء وفي قبولٍ رسول الله يك لها 
دليلٌ على أنَ التَّهَادِيَ وقَبولٌ الهدايا من الفعل الحسن المندوب إليه؛ لِمَا في 
ذلك من التّواخي والنَّحابٌ. وقد مضى في قبول الإمام للهدايا ما فيه كفاية, 
في باب ثور بن زيد”"» وسيأتي من ذكْرٍ التهادي طَرَفٌ صالحٌ في باب عطاء 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ /ا/ا١)؛‏ وابن حبان )77787/٠١//5(‏ من طريق مالكء به. 


(؟) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه (ص 1769). 
(0) سيا ني 1917 


”7 امالك : الصّالاة 
الخراسانثٌ”'' إن شاء الله. 
وقال ابن عيينة : إنما ردَّ رسولٌ الله يلٍ الخميصة إلى أبي جَهِم؛ لآنه 
كرهها إذ كانت سببَ غفلةٍ وشغل عن ذكر الله» كما فعل في الموضع الذي 
نام فيه عن الصلاة لِما نالّ فيه الشيطانُ منهم من الغفلة. قال: ولم يكن 
1 بك مكرزالث 0 ءِ مده - ع - 3 7 
رسول الله كك ليبّث إلى أبي جَهُم بشيءٍ يكرهه لنفسه, ألم تَسمَعْ قوله 
لعائشة فى الضبٌ: (إِنا لا تتصدّقٌ بما لا نأكلٌ»”". وكان رسول الله يَكلِ أقوى 
1 ُ ع ١‏ وك 9 7 ع4 1 
خلق الله على أمر الله وعلى رد كل وسوسة؛ ولكنه كرهها وابغضها؛ إد 
كانت سببّ الغفلة عن الذّكر. هذا معنى قولٍ ابن عيينة في سؤال تُعيم بن 
جزكناء جوع عون عبن الللسد قينا قو هر سح ون لها ذه ضع ادو ال 
3 
ل ف عنه. 
وفيه الصلاة في الأكسيّة؛ لأن الخميصة كِساءٌ صُوفٍ مُعْلَمْ. 


ل 00 و أ 
وفيه دليل على أن الالتفات فى الصلاة والنظرَ إلى ما يَشغل الإنسان 
عنها لا يفسدها إذا تمَّت بحدودها؛ من رُكوعها وسّجودها وسائر فرائضها؛ 
لأن رسول الله يكلِةِ إذ نظّر إلى أعلام خميصة أبي جَهُم واشتعّل بهاء يعل 
صلاته. 
)١(‏ سيأتي في .)757/1١١(‏ 
(؟) أخرجه: الطبرانى فى الأوسط (؟7/ )١187 7/71١‏ بلفظ: «أتتصدقين بما لا تأكلين». 


وقال الهيثمي في المجمع (6/ 2737/1١‏ (رواه الطبرانى فى الأوسطء وفيه خالد 


كناب صفات الصسالاة هلب7 


أصبَّعٌ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا الحميدي» قال: 
حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهريٌ» عن عُروة» عن عائشة؛ أن النبي يك صلّى 
فى خميصة لها أعلامٌ فقال: «شَعَلَتي أعلامٌ هذه فاذمّبوا بها إلى أبي جَهُم 
وأنُوني أَنْبجَانِيَة). قال الحميديّ: أبو جَهُم رجل من آل عديّ بن اد 

قال أبو عمر: اسم أبي جَهُم عبيد بن خذيفة بن غانم العدويٌ» قد ذكّرناه 
ونسّبناه وذكرنا خخبّره في كتاب الصحابة»©. لسار با ا ا عَلَمَ 
فيه وأما الخميصة فكساءٌ رقيقٌ قد يكون بعلم وبغير علم» وقد يكون أبيضَ 


- 


سلما وركون أصفرٌ وأحمرٌ وأسود» والخمائص من لباسٍ أشراف العرب. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي /١(‏ 55؟77/7١)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (77/5): والبخاري 
(707/598-791/0). ومسلم ))]51١[ 065/7941 /١(‏ وأبو داود ,.)91١54 /057 /١(‏ 
والنسائى (؟5/5٠15/‏ الا وابن ماجه (؟/ 5/ا١١/‏ ٠هده”")‏ من طريق سفيان بن عيينة» 
يف4 . 


.)١٠١١5/59( الاستيعاب‎ )١( 


باب منه 


[6] مالكٌء عن عبد الله بن أبى بكر أن أبا طلحة الأنصاريً كان يصِلّى 
في حائط له. فطار دُبْسِيٌَ فطفق يتردّدُ يلتمسٌ مخرّجاء فأعجبّه ذلك» فجعل 
بُتبعْه بصرّه ساعةً. ثم رجّع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلّى, فقال: لقد 
أصابنى فى مالى هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله يَكةِ فذكّر له الذى أصابه فى 


ع ع 4# 0 ب 1 .ب ه 4 : 0 
حائطه من الفتنة» وقال: يا رسول الله هو صدقة لله فضَِعه حيث شكعت"'. 


هذا الحديث لا أعلْمُّه يُروى من غير هذا الوجه» وهو منقطع لا تقوم 
بمثله حُجَة والأصل في هذا الباب أنَّ من سَهَا في صلاته فلم يَدْرِ كم صلّى؛ 
لشّغْلٍ باه بما ينظرٌ إليه أو يفكّر فيه فين على يقينه» على ما أحكمَيْه السّنة 
في حديث أبي سعيدٍ الخدري وغيره؛ عن النبي يله على حسب ما ذكرناه 
في موضعه من كتابنا هذا"'"". 


وفن هذا الحديت ول على أن النظن ل ها يفنا المضان لا يني 
الصلاةً إذا بنى فيها على ما يجبُ؛ لأن رسول الله كةٍ لم يأمُره بإعادة. 
والأصل في هذا الباب أن رسول الله كَلةِ نظر إلى حميصة لها عَلَمٌ في 
الصلاة» فشغّله النظرَ إلى أعلامهاء فرّماها عن نفسه. ورَدّها إن ان جَهِم 


)" 59 /7( والبيهقى‎ ».)07577/1١25 /١( أخرجه: عبد الله بن المبارك فى كتاب الزهد‎ )١( 
من طريق مالكء. به.‎ 
.)560/8 /5( سيأتي في‎ )١( 


0" كاب صفات الضالاة 7*١‏ 


2 ل ا ا 
ولم يذكر إعادة. وهذا حديث ثابت عن عائشة من حديث ابن شهاب» عن 


ع ب 


عروة» عن عائشة. وهو عند مالكِء عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمّه عن 


عائشة. وسيأتى فى بابه إن شاء الله7'". 


ومن الدليل على ما ذكرنا وذهبنا إليه في هذا الباب ما حذثناه 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا فاسم بن أصبغ. قال: حدثنا بكر يخ 
حماد. قال: حدثنا ا قال: حدثنا عبل الوارث» عن عبد العزيز» عن 
أنس » قال: كان قِرَامٌ'' لعائشة قد سئرّت به جانب بيتهاء فقال رسول الله يَكِ: 
(أميطى عن قَرَامَكَ هذاء فإنه لا تزال تصاويره تَعْرض لى فى صلاتى)7". 


قال أبو عمر: ولم يذكر إعادةً. وقد رُوي من حديث عبد الله بن سلام» 
عن النبي يك أنه قال: «لا صلاةً لِمُلْيَتِ)2». وهو حديث ليس بالقود : 
ومن حديث عائشة» عن رسول الله كَل أنه قال: «الالتفات في الصلاة 
حلكة ينها الفيطان هن عداؤة العين ".وين خلايف انين :قال قال 
لي رسول الله كَكئِْ: «يا بُنِيّ» ياك والالتفات في الصلاة؛ فإنها هلكة» فإن 


بي 


)١(‏ تقدم في (ص 267) من هذا المجلد. 

(؟) قال في النهاية (59/5): (القرام: الستر الرقيق»). 

(©) أخرجه: أحمد (9/ )١5١‏ (”9/ 587). والبخاري /578/١(‏ 75”) من طريق 
عبد الوارث» به. 

(5) أخرجه: الطبراني »)7377/١55 /١1(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ “741 - 7555). وذكره 
الهيثمي في المجمع (؟/ 87) وقال: (رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه الصلت بن يحيى 
في رواية الكبير ضعفه الأزدي). وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية .)447/1١(‏ 
وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة .)58٠065(‏ 

(6) أخرجه: أحمد ».)223١5/5(‏ والبخاري (؟//91؟/ .)9728١‏ وأبو داود ))4١١/057٠ /١(‏ 
والترمذي (؟7/ 585/ .)25٠0‏ والنسائي .)١١957/١7/7(‏ 


0ن إعسمرالمالك : الضسالاة 


كان ولا بُدَّ ففي النافلة»(". وهذا يدل على أنَّ الصلاة لا تفسد نه لأنْ ما 
فسدت به التافلة لتل ره اقرف إذا كان اجتنابه من فرائض الصلاة. على 
أن هذه الكعاووف كليا مو اخاديك الشيوخ لا يُحتحّ بمثلها. 

وأصحٌ ما في هذا الباب ما حدّثناه عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: 
عزاكنا بل اناو تعن الرهرة اغرود غروة عق طايه تالت الى برسيول آله 
يكِهِ في خميصة لها أعلام فقال: «شغلتني أعلامٌ هذه. اذهّبوا بها إلى أبي 
جَهُم بن حذيفة. اولي بأنِجانِيّة)”". 

ففي هذا الحديث أنْ أعلام الخميصة شعّله النظرٌ إليها يكل ولم يذكر 
إعادةً ولا استئنافًا لصلاته ولا سجودَ سهوء ولو كان شيءٌ من ذلك واجبًا 
لقاله لِةِ ولّمَا سكت عنهء ولو قاله لنقل» وكذلك لو فعله لنقل عنه كنقل 
ائر ال ده ْ 

ا 00 
داودء قال: حدثنا ار اولع ا قال: حدثنا معاوية ‏ بك 
سلام عن زيدء أنه سيوع أبا سلام قال: عدن الساول : هيوق أحو 5 
عن سهل بن الحنظليّة» قال: ثُوّب بالصلاة ‏ يعني صلاةً الصبح - فجعل 
رسولٌ الله كه يُصلّي وهو يلتفتٌ إلى الشعْب. يعني: وكان أرسّل فارسًا إلى 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (؟/ 585/ 089) وقال: (حديث حسن غريب). وضعفه الشيخ 
الألباني في الضعيفة (5799). 

(؟) أخرجه: أبو داود )4١5 /557 /١(‏ بهذا الإسناد. وسيأتي تخريجه من طريق مالك 
فى لجاب الذي باجم 


كناب صفات الصّالاة ا 


الشّعب من الليل يحرّس”". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا الفضل بن 
موسىء قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هندء عن ثور بن زيدء عن 
عكرمة. عن ابن عباس» قال: كان رسول الله كك يَلْحَظٌ في صلاته يمينا 
واقيبنال ولا يلوي عنقّه خلفَ ظهره”". 


قال أبو عمر: في أحاديث هذا الباب كلّهاء مسندها ومقطوعهاء دليلٌ 
على أن نظر المصلّي من السَّنة فيه أن يكون أمامّه؛ وهو المعروف الذي لا 
تكلف فيه ولذلك قال مالكٌ: يكون نظرٌ المصلّي أمامَ قبَلتِه. 


وقال التورى: وأبو حنيفة. والشافعيٌ» والحسة تن حي : ين أن 
يكون نظره إلى موضع سجوده. 
وقال شّريك القاضي: ينظرٌ في القيام إلى موضع السجودء وفي الركوع 


/١5٠ - ١79 /8( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )41١7/65717 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
والحاكم (؟/ 85) من طريق الربيع بن نافع»‎ 2581/1505 /١( وابن خزيمة‎ »649 
به. قال الحاكم: «هذا الإسناد من أوله إلى آخره صحيح على شرط الشيخين. غير‎ 
أنهما لم يخرجا مسانيد سهل بن الحنظلية لقلة رواية التابعين عنهء وهو من كبار‎ 
الصحابة على ما قدمت القول في أوانه)» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى )0594/١9١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
»١‏ وأبو داود في رواية ابن الأشناني كما في تحفة الأشراف ,.)5015/١1١1//0(‏ 
والترمذي (؟/ 587/ 0817) وقال: (هذا حديث غريب)» والنسائي (7/ ,))١17٠١ /١4‏ 
وابن خزيمة /١(‏ 565؟/ 586). وابن حبان (55/5/ /5758)), والحاكم و2 
3) من طريق الفضل بن موسىء به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


/, إعسرالدالك : الضمالاة 


إلى موضع فَدَمَيّه» وفي السجود إلى أنفه. وفي قعوده إلى حجره. 


قال أبو عمر: هلا كله توي الم يدك ينبت به أثرٌء وليس بواجب في النظرء 
ومن نظّر إلى موضع سجوده كان الخ له وبع عن الاكتيفال بتي حلت 
إن شاء الله وبالله التوفيق 1 


.)0741١ /7( انظر بقية شرحه فى‎ )١( 


باب منه 


لودو ع يوي و 
يارسول الله ولم؟ فقال: قل عر إلى 8 في ا 


وهذا أيضًا مرسلٌ عند جميع الرُواة عن مالكِ إلا معن بن عيسى؟ فإنه 
رواه عن مالك؛ عن هشام. عن أبيه. عن اق ةي ا وكذلك يرويه 
ل أصحاب هشام؛ عن هشام ‏ مسندًا عن أبيه» عن عائشة. وفل يستئدك 
من رواية مالك عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمّه» عن عائشة» وقد ذكرناه 
في باب علقمة من هذا الكتاب7". وقد رواه الزهري: عن عروة» عن 
عاءضة 240 


فأما حديث هشام» فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا ا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
وكيعٌ» عن هشام بن 00 عن أبيه»ء عن عائشة., أن النبي كَل كانت له 
حَميصةٌ لها عَلَمّ فكان يتشاغل بها في الصلاة» فأعطاها أبا جهمء وأحَذ 


)١١(‏ أخرجه: ابن سعد فى الطبقات )501//١(‏ من طريق مالك. به. 

(0) أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه )١541/5/507/١(‏ من طريق معن به. 
(9) تقدم فى (ص 07/) من هذا المجلد. 

620 تقدم تخريجه في (ص 7,59) من هذ المجلد. 


3 بعسمالمالك : الضسالاة 
كا له ا 0 


وأما حديث ا فحدثنا عبد الرحمن بن : يحبى ؛ قال: حدثنا 
الأيليٌ» قالا: حدثنا م ل ا ا ا ل 
أن النبى يه صلى فى > 1 خميصة لها علمٌ» فلمًا قضى صلاته» قال: «شغْلتنٍ 
أعلام هذه اذهبوا بها إلى ع رن بأنْبجانيّة)”' 

والخميصة كساءٌ رقيقٌ يُصبّغ بالحُمرة» أو بالسواد» أو الصّفرة» وكانت 
الخمائصٌ من لباس أشراف الناسء والأثيجانيٌ كساءٌ غليظ كاللَيْد ومنهم 

5 ا َ 5 1 
من يقول: لا تكون الخميصة إلا معلمة. ومنهم من يقول: تكون بعلم وبغير 
عَلَم. وقد مضى القولٌ في معنى هذا الحديث في باب علقمةٌ من هذا 
الكناك 7 والحمد للّه . 


)١(‏ أخرجه: مسلم /١(‏ 007/7947 [17]) من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد 
(0 من طريق وكيع. به. وأخرجه: أبو داود /١(‏ 5577 - 057/ 915) من طريق 
هشام بن عروة؛ به. 

(؟) أخرجه: أحمد (737/5). والبخاري (؟/57/598-5791/), ومسلم (١/١9؟١/‏ 
5ه6ه )]51١[‏ وأبو داود /١(‏ 57ه/ ,))9١5‏ والنسائي /1١07- 5٠57/5(‏ ٠/ا/ا).‏ واين 
ماجه )300٠ /١١1/5/75(‏ من طريق سفيان بن عيينة به. 

(9) تقدم في (ص 9/57) من هذا المجلد. 


باب منه 


[7] مالك عن عبد الرحمن بن المُجَبّر؛ِ أنه كان يرى سالمٌ بنَ عبد الله 
إذا رأى الإنسانَ يغطي نَاهُ وهو يصلّي, جبَدٌ الثوب عن فيه جَبْذا شديدًا حتى 
يَنْزِعَه عن فِيه'''. 

عبد الرحمن المُجَبّر هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن 
الخطابء وإنما قيل لابنه: عبد الرحمن المجبّر؛ لأنه سقط فتكسّر فجبر» 
فقيل له: المجبّر. وقد قيل: إنه كان يقال له: المكسّر. فقالت حفصة: بل 
هو المجّر. وقيل: إنما قبل له: المججّر؛ لأن أباه تُوفي وهو في بطن أُمّه 
فسمّته حفصةً المجبّر؛ لعل الله يجيّرُه. وقال فيه الزبير بن بكار: المُجَبّر. 
وسائر الناس يقولون بتحريك الجيم وتشديد الباء. وكان ابن مَعينِ يضعف 
عند السحيه ال ري ا ا ل و 
أتى به. 

وأما تغطية الفم والأنف في الصلاة لاشبكرر لمن أن اند وما ا 
الكراهية فيه؛ لأنهم كانوا يتلدّمونَ ويصلُون على تلك الحالء فَنُهُوا عن ذلك. 


ذكر ابن وهبء. قال: أخبرني الوليد ؛ بن المغيرة» أن واهب بن عبد الله 
المُعاويّ حدثه قال: قال رسول الله عَللة: «لا يضعَن أحذكم ثويّه على أنفه 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (0/ 59457/57/) من طريق مالكء» به. 


38 أقسمالئالك :الالاة 
وهو في الصلاة» فإن ذلك خطمٌ الشيطان)""'. 

قال ابن وهب: وكره أن يُْطّيَ الإنسانٌ أنمّه في الصلاة. 

وقال ابن عبد الحكم: لا يُعْطَّي أنمّه في الصلاة. 

وقال ابن الجهم: معنى ذلك: ليَباشر الأرضّ بأنفه عند سجوده. كما 
يباشرها بجبهته. 

وكره | 
وطاوسٌء وإبراهيم» والحسن, ورُوي عن عليٌ"''. 

وقال حميد بن عبد الرحمن الرَّقاشيٌ» قال: حدثنا كير بن عامر» قال: 
كان إبراهيم والشعبيٌ يكرّهانٍ أن يُعْطيّ الرّجِلٌ فاه في الصلاة”. 


0 
9 


داع ١و‏ 


: فى الصلاة عبد الله بن عمر»ء وسعيد بن المسيّب» وعكرمة» 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه /١(‏ 7/7554 57) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو داود في المراسيل (رقم 85) ط. الرسالة. وفيه: «المعافري» بدل: «المعاوي»., 
ولعله تصحيفء انظر تهذيب الكمال (518/70/ ترجمة رقم 571/7). 

0( أخرج هذه الآثار: ابن أب شيبة (6/ ١01/5‏ هلا /ا١هةل7).‏ 


(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 57/ )20٠١‏ من طريق بكير بن عامرهء به. 


لكا 


ما جاء فى مسح الحصباء للمصلى 


[4] مالك» عن يحبى بن سعيدء أنه قال: بلّغنى أن أبا ذرٌ كان يقول: 
مسْحٌ الحصباء مسحة واحدة؛ وتركُّها خيرٌ من خُمْر التعم. 


قال أبو عمر: يريد الحُمْرَ من الإبل: وليس عندهم في ألوان الإبل 
أحسر فنة الاجم وقال أهلٌ العربية: هي هاهنا حَمْرٌ بتسكين الميم لا غير. 

وحديث أبي ذرَّ في مسح الحصباء مرفوع صحيح محفوظ. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مُسَدَّدء قال: حدثنا سفيان» عن الزهريٌ» عن 
أبي الأحوص؛ شيخ من أهلٍ المدينة» أنه سمع أبا ذرٌ يَرويه عن النبي مَل 
قال: «إذا قام أحذكم إلى الصلاة فإِن الرحمة تُواجِههء فلا يمسّح الحصّى)"". 


قال أبو داود: وحدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام» عن يحيى. 
عن أبي سلمة. عن معيقيب» أن النبي وَية قال: ١لا‏ تمسح الحصى - يعني 


_ 


الأرض -:وأنث تصلىء وإن كنت لا بد فاعلا فواحدةٌ؛ تسؤية الحضّى )7 . 


يف 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /08١/١(‏ 450) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0/ »2١5١‏ والترمذي 
)779/5١19/6(‏ وقال: (احديث حسن)» والنسائي (/ »)١١910 /٠١‏ وابن ماجه 
(1/ا؟”- ٠١17/9858‏ وابن خزيمة (7/ 7/59 .)9١7‏ وابن حبان (5/ 69 - /5٠١٠‏ 
32137) من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود )457/60/0١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (577/1)» ومسلم 
(738137/1/ 053 [18]) من طريق هشامء به. 


24 إفسوالئالك :الضالاة 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم وعبد العزيز بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا قتيبة وأبو عمَّارٍ 
الحسين بن خُرَيثِء واللفظ له. عن سفيان» عن الزهريٌ عن أبي الأحوص. 
عن أبي ذرُّء قال: قال رسول الله كلِّ: «إذا قام أحذكم إلى الصلاة فلا يمسَّح 
الحصّى؛ فإن الرحمة تواجهه)20. ْ 


قال: وأخبرنا سويد بن نصر»ء عن عبد الله بن المبارك» عن الأوزاعيٌ» 
عن يحي بن الى تحر ابال تحني بو سم بن عي الرسمو كاب مقدايي 
مُعَيْقِيبٌ» أن النبي يل قال: «إن كنت فاعلا فمرَّةً7". 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج ومعمرٌء عن ابن شهاب. أن 
أبا الأحوص حدثه. أنه سيوع أبا 00 الله يَكلِْدِ يقول: (إذا 
قام أحدّكم في الصلاة فإن الرحمة تُواجهّهء فلا تمسّحوا الحصّى)0". اللفظ 
لابن جريج. 


ومعمرٌء عن الزهريٌ» عن أبي الأحوصء عن أبي ذرٌء عن النبي يَكِةِ مئله'*'. 


ع ع 


قال ابن جريج: فقلت لعطاءٍ: أرأيتَ إن مسّح الحصى؟ قال: لا يُعِذ 
المسسحد و 6 1 


)١(‏ أخرجه: النسائي (؟/ )١١90 /٠١‏ بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: النسائي (7/ )١١91/1١١ 5١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟/ 
8600") وابن ماجه »)22١77 /”71//١(‏ وابن حبان (5/ /5١‏ 771/0) من طريق 
الأوزاعي. به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (”7/ 8”/ )١199‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 7”8/ )١794/‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 88/ /5791) بهذا الإسناد. 


د" لتاب صفات الصّالاة 54 


قال أبو عمر: السّنَهُ في الصلاة ألا يُعوِل جوارحه في غيرهاء ومسح 
الحصباء ليس من الصلاة» فلا ينبغي أن يَمسّح ولا يعبّث بشيءٍ من جسده. 
ولا يأخدّ شيئًا ولا يضَعَه؛ فإن فل لم تنتقض بذلك صلاله. ولا سَهُوَ عليه. 
ورُوٌينا عن أبي ذرٌ من طرقء أنه كان يقول: رخص في مسح | حصي هزه 
واحدة تر كه خير من مائة ناقة ةَ سوداء اا 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن عيسى» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي ذرٌء قال: سألت النبيّ يَلْهِ عن كل شيءء 
حتى سألته عن مسح الحصى. فّال: «واحدة أو دخ 

وعن معمرء عن أيوبء عن نافع» قال: كان ابن عمر يَسوّي الحصى قبل 
أن 2 3 ْ 

ومالتو عن مكابى شين مالك فق امو عن عقمان ندر ولق 


يمن هذ البعيى هب الجييةوالرسدن الترانيه فى لماه نعلي 
أيضًا يكرّهه. وهو عندهم مع ذلك خفيفٌ» ويستحبّون ألا يمسّح وجهّه من 
التراب حتى يفرُغَ» فإن فعل قبل أن يفرُعَ فلا حرج» ولا يُحِبّونه؛ وذلكء والله 
أعلم؛ لما في تعفير الوجه بالأرض لله في السجود من التذلّل والتضرّع فلهذا 
استحبّوا منه ما كان في هذا المعنى» ما لم يكن تشويهًا بالوجه وإسرافًا. 


.)5507 /99 وعبد الرزاق (؟5/‎ ))47/١ /الا//١( أخرجه: الطيالسي‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 9"/ 75107) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (5/ 
.)١177‏ 

() أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (51517/7/ )١171‏ من طريق عبد الرزاق» به. 

(:) الموطأ /١(‏ 5؟5؟/ 570). 


48 أسمالئالك : الصالاة 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا داود بن عمرو الصَبَيٌُ 
قال: يدانا معد ين علي اللااائي ون معرررين جرال عن آي 1907 
عن أبي ذرٌ قال: إذا أقيمت الصلاةٌ فامشوا إليها على مَيْتتِكيم2"7, ةا 
أدركثم» فإذا سلّم الإمام فاقصُوا ما بقي» ولا تمسّحوا التراب عن الأرض 
إلا مرّة؛ ولأنْ أصيرٌ عنها أحبٌّ إلىّ من مائة ناقةٍ سوداءٍ الحَدّقة(©. 


000 ا 5 
وقال ابن جريج : قلت لعطاء: اكانوا يشددون في المسح للحصى 
لموضع الجَبين ما لا يُسْدّدون في مسح الوجه من التراب؟ قال: أجل”". 


.)561//١١( كما يسهل عليكم من غير شدة ولا صعوبة. تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطيالسي /١(‏ /الا”/ »)51١‏ وعبد الرزاق )51٠7/9/7(‏ من طريق 
عمرو بن دينار» به. عند الطيالسي: عن أبي بصرة. وهو الصواب. انظر: تهذيب 
الكمال (/1/ 737 5). وعند عبد الرزاق: عمرو بن دينار» عن رجل من بني غفار. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )١51١5/57 - 5١‏ عن ابن جريج., به. 


باب منه 
[9] مالك؛ عن أبى جعفر القارئ» أنه قال: رأيت عبد الله بنّ عمر إذا 
أهوّى ليسجُدٌ مسّح الحَضْباءَ لموضع جبهته مسحًا خفيفًا(". 


قال أبو عمر: أما فعل اين عمر فإنه عنده من الفعل الخفيفٍ الذي لا 
يشدله عن افراؤنة: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ ».)868١58/١97‏ والبيهقى (؟/ )7١85‏ من طريق مالك. به 
مثله. 


ما جاء في الكلام فى الصلاة 


]٠١[‏ مالك عن أيوب بن أبي تَعِيمةً السَّخْتِيانيٌ» عن محمد بن سيرينَ 
عن أبي هريرة: أنْ رسول الله كله انصرّف من اثنتين» فقال له ذو اليدين: 
أقَصْرَتِ الصلاةً يا رسول الله أم نسِيتَ؟ فقال رسول الله وَكة: أْصَدقٌ ذو 
اليدين؟». فقال الناس: نعم. فقام رسول الله م لد فصلّى ركعتين اخريدن ثم 
ميث رد سد عل بعرت ان طول وريه ل تكد نا 
سُجوده أو أطول» ثم كاك 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن الكلام في الصلاة» إذا كان فيما يُصلِحُها وفيما 
هو منهاء لا يفسدهاء عمدًا كان أو سهوّاء إذا كان فيما يصلحها. وقد اختلف 
في هذا المعنى جماعة الفقهاء من أصحابنا وغيرهم على ما تيه إن شاء الله. 

وفيه أَنْ من تكلّم في الصلاة وهو يظنّ أنه قد أتمّهاء وهو عند نفسه في 
غير صلاة أنه يبني ولا تفسّد صلاته. 

فأما قول مالكِ وأصحابه في هذا الباب؛ فإنهم اختلفوا فيه واضطربت 
أقاويلّهم ورواياتّهم فيه عن مالك؛ لروف عدون عو أب القاسم» عن 
تالكه قال لو أذاقوكا على بهم روصل ركعدين وسام ستاهاء قب تجو ايه 


010 أخر جه : البخاري (؟/ ١5م 7/١‏ والترمذي (5/ ”4/7 )2 وأبو داود /١(‏ 
15 » والنسائى (*/55/ 5 )١77‏ من طريق مالك» به. 
() انظر بقية شرحه فى .)١5١/5(‏ 


0 كاب صفات الضّالاة ان 


فلم يَفْقَهُه فقال له رجلٌ من خلفه ممن هو معه في الصلاة: إنك لم تيم 
أِمَ صلائك. فالتفتٌ إلبى القوم» فقال: أحقٌ ما يقول هذا؟ فقالوا: نعم. قا 
يُصلَّى بهم الإمامُ ما بقي من صلاتهم» ويصلون معه بقيّهَ صلاتهم؛ من تكلّم 
منهم ومن لم يتكلّمء ولا شيءَ عليهم» ويفعلون في ذلك ما فعل النبي كَِهٍ 
يوم ذي اليدين. هذا قولٌ ابن القاسم في كتاب «المدونة»» وروايته عن مالكِء 
وهو المشهور من مذهب مالكِء وإياه يُقلّد إسماعيل بن إسحاق: واحتحٌ له 
في كتاب ردّه على محمد بن الحسن. وكذلك روى عيسىء عن ابن القاسم. 
قال عيسى: سألتٌ ابنّ القاسم عن إمام فعَل اليومَ كفعلٍ النبي كَلهْ يوم ذي 
اليدين» وتكلّم أصحابه على نحو ما تكلم أصحابٌ النبي كك يوم ذي اليدين؛ 
فقال ابن القاسم: يفعل كما فعل النبي كك يوم ذي اليدين» ولا يخالفه في 
لي من :ذللك» الأنها :3 متها :ؤاه الك في عله عن عيسن »كن اين 
لقاسم: وأيرجع الإمامٌ فيما شك فيه إليهم ونم معهم. ويُجزِئُهم. 

قال عيسى: قال ابن القاسم: ولو أن إمامًا قام من رابعة» أو جلس في 
الثقء فسْبّحَ به فلم يَفْقَه فكلّمه رجل ممن خلقّه ‏ كان مُحينًاء وأَجْرَنه 
صلاّه. قال عيسى: وقال ابن كنانة: لا يجوز لأحدٍ من الناس اليومَ ما جاز 
لمن كان يومئذٍ مع النبي وَل؛ لأن ذا اليدين ظنّ أن الصلاة قد فَصرَتْء 
فاستفهم عن ذلك» وقد عليم الناسُ اليوم أن قصرَها لا ينزل؛ فعلى من تكلم 
الإعادة. قال عيسى: نقرأته على ابن القاسم. فقال: ما أرى في هذا حجة 0 
وقد قال لهم رسولٌ الله يكل: : ١كل‏ ذلك لم يكُنْ؟. فقالوا له: بلى. تقد كلمو 
عمدًاء بعد عِلْمِهِم أنها لم تَقصرء وبنوا معه. 


ا # ,»؟ ع - 


“7 إمسرالدالك : الصتالاة 
اليوم» فإن فعل لم آمُرْه أن يستأنف. 
ع وى 3 1 0 1 000 
وروى أبو قرة موسى بن طارق» عن مالك. مثل قولٍ ابن نافع» خخلاف 
رواية ابن القاسم عنهء حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن عبد المؤمنء» قال: حدثنا المفضّل بن محمد الجَنَدِي قال: حدثنا 
على بن زياد. قال: حدثنا أبو 7 قال معت فالكا بست 0 إذا تكلم 
الرجل في الصلاة أن يعود لهاء ولا يبنيّ. قال: وقال لنا مالكٌ: إنما تكلّم 
رسولٌ الله يكل وتكلّم أصحابه معه يومئذ؛ لأنهم ظنوا أن الصلاة قد قَصُرَتْء 
ولأيهور ذلك لأحبد اليوم. 


وروى أشهبُْء عن مالك في سماعه. أنه قيل له: أَبَلَغك أن ربيعة صلَى 
ا ا ا 0 1 
خلف إمام فأطال التشهد. فخاف ربيعة ان يسلم. وكان على الإمام المسكود 
5 6 ع 7 ّ 
قبل السلام» فكلمه ربيعة» وقال له: إنهما قبل السلام؟ فقال: ما بلغني» ولو 
بلغني ما تكلمث به. أيتكلّمٌ في الصلاة؟! 


قال أبو عمر: تحتمل رواية أشهب هذه أن يكون مالك رجع فيها عن 
قوله الذي حكاه عنه ابن القاسم إلى ما حكاه عنه أبو قرَّة» ويحتول أن يكون 
أنكر هذا من فعل ربيعة من أجل أنه لم يكن يلزمّه عنده الكلامٌ فيما تكلم 
فيه؛ لأن أمر سجود السهو خفيف في أن يُنقّل ما كان منه قبل السلام فَيُجِعَلَ 
بعد السلام» فكأنَّ ربيعة عند مالكِ تكلّم فيما لم يكن ينبغي له أن يتكلّم فيه 
ورأى كلامّه كأنه في غير شأنٍ الصلاة» وذهب ربيعة إلى أنه تكلّم في شأن 
الصلاة وصلاجهاء والله أعلم. 


ِِ 


أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي الباجي» قال: احخبرنى أبى: 


ب 


وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن 


0" كناب صفات الضَالرة ١‏ 


قال: أخبرنا عبد العزيز بن مُدرِكُء قال: أخبرنا ابن وضّاحء قال: حدثنا 
الحارث بن مسكينء قال: أصحابٌ عاللف كليم فال بجف:اعرل مالكِ في 
مسألة ذي اليدين إلا ابن القاسم وحده؛ فإنه يقول فيها بقول مالك وغيرهم 
يأبَؤنه ويقولون: إنما كان هذا أولٌ الإسلامء فأمًا الآن فقد عرف الناس 
صلاتهم» فمن تكلم فيها أعادها. 

قال ابن وضاح: وقد قيل: إِن ذا اليدين استشهد يومَ بدرء وإسلامٌ أبي 
هريرة كان عام خيبر. 

قال أبو عمر: قد قال جماعة من المتقدّمين ما قاله ابنُ وضاح» في موت 
ذى اليذيوه ولمبى غندانا كذلاك» بو]قها االمققول بدن دن الكمالين وز 
القولّ في ذلك بعد في هذا الباب إن شاء الله. 


وذكر سحنونُ عن ابن القاسم» في رجل صلَّى وحده؛ ففرَعْ عند نفسه 
من الأربع» فقال له رجلٌ إلى جنبه: إنك لم تُصلّ إلا ثلانًا. فالتفت إلى آخرء 
فقال: أحقّ ما يقول هذا؟ قال: نعم. قال: تفسّدٌ صلاته» ولم يكن ينبغي له أن 
ُكلّمهه ولا يلتفتٌ إليه. وهذه المسألة عند أكثر المالكيّين البغداديين وغيرهم 
محمولة من قول ابن القاسم؛ على أن المصلَّيّ إنما يجوز له الكلامٌ في 
إصلاح الصلاة» للضرورة الدافعة إليه إذا كان في صلاةٍ جماعة» ولا يجوز 


ًِ 


ذلك للمنقره؛ لأنه لا يوجد يُدّ لمن شبح به» ولم يفقة بالتسبيح» أن يكلم 
ويفصّحٌ له بالمراد للضرورة الداعية إلى ذلك في إصلاح الصلاة؛ تأسّيا بفعل 
النبي يَكلهِ مع أصحابه يوم ذي اليدين. 

قال أبو عمر: فكانوا يَفرّقون في هذه المسألة بين الجماعة وبين المنفرد. 
فيجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومن معه ما لا يجيزونه للمنفرد. 


ف إعسمرالمالك : الضسالاة 


وكان غير هؤلاء منهم يحملون جوابٌ ابن القاسم في المنفرد في هذه 
المسألة» على خلافٍ من قوله في استعمال حديثٍ ذي اليدين» كما اختلف 
قولُ مالكِ في ذلك» ويذهبون إلى جواز الكلام في إصلاح الصلاة للمنفرد 
والجماعة» ويقولون: لا فرقٌ بين أن يُكلّم الرجل في إصلاح الصلاة من 
جه بهانارين آنا يكلى كن ليس سعد ياه إذاكان ذلك كي هالا إسلاها 
وعملهاء ؛ كما أنه لا فرق بين أن يُكلّم رجل من معه فيها ومن ليس معه 
يها إكائر تي ير [إمااسياء لي أن زللك بقياها. قالوا: م 
شأنَ إصلاح الصلاق» فالمنفردُ قد شولَتْه تلك لعل فلا يخرٌ عنها. قالوا: 
وقد تكلم النبئٌ يِهُ وأصحابه يومَ ذي اليدين في شأن الصلاة» وبتَؤا على 
ماءضا ارولو كاف ميق المشفرع :و اللجداعة تقرف١‏ 1 :نه وسو ل الله كلاق و لقال: 
إنما هذا لمن كان مع إمامه خاصة دون المنفرد» ولَمَا سكت عن ذلك لو 
اختلف كمه والله أعلم. 


قال أبو عمر: من حُجّةٍ مَن ذمّبٍ إلى الوجه الأول» ممّن يقول بقول 
ابن القاسم في هذا الباب. أن النهي عن الكلام في الصلاة على ما ورد 
في حديث ابن مسعود”'' وغيره» إنما خرّجَ على رد السلام في الصلاة» 
وعلى مُجاوبة مَن جاء فسأل: بكم سبق من الصلاة؟ وعلى من عرّضَت له 
حاجة فأمّر بها وهو في صلاةٍء وقد كان في مندوحة عن ذلك حتى يَفْرُعَ 
من صلاته» فعلى هذا خرّجَ النهيّ عن الكلام في الصلاة وحاء خر بذ 
اليدين ل الصلاة اليد سر و 


)01 سيأتي تخريجه في (ص 7285) من هذا المجلد. 


0 كاب صفات الصّالاة ١/0‏ 


بهذا التخريج والتوجيه. والله أعلم. 
5 ع م 4 

ذلك مندوحة عن الكلام؛ لأنْ الكلام إنما جاز فيما لا يوجدٌ منه مندوحة. 
والله أعلم. 

فهذا ما لمالك وأصحابه فى رواية ابن القاسم وغيره في مسألة ذي 
المادورة: وأما سائرٌ العلماء فنحن نذكرٌ ما صحٌ في ذلك عندنا عنهم أيضًا 
بعون الله. 

أما أحمد بن حنبل» فذكر الأَثْرَمُ عنه أنه قال: ما تكلّم به الإنسانُ في 
صلاته لإصلاحها لم تَفسّد عليه صلاته. فإن تكلم بغير ذلك فسّدت عليه. 

وقال في موضع آخر: سمعث أحمد بن حنبلٍ يقول في قصة ذي اليدين: 
إنما تكلم ذو اليدين وهو يرى أن الصلاة قد قصّرّتء وتكلم النبيُ عليه 
السلام وهو دافعٌ لقول ذي اليدين» فكلّم القومَ فأجابوه؛ لأنه كان عليهم أن 

وذكر الخرقيٌ أنْ مذهب أحمد بن حنبل فيمن تكلّم عامدًا أو ساهيًا 
بطَلّت صلاله. إلا الإمامَ خاصة» فإنه إذا تكلّم لمصلحة صلاته لم تبطل 
صلاته. 

وأما الأوزاعيٌ فمذهبه جوارٌ الكلام في الصلاة في كُلٌ ما يحتاجُ إليه 
المصلّي مما يُعدَّرُ فيه» قال الأوزاعيٌ: لو أن رجلا قال لإمام جهر بالقراءة 
في العصر: إنها العصر. لم يكن عليه شية. قال: ولو نظر إلى غلام يريد 
أن يسقط في بئر فصاح به. أو انصرف إليهء أو جَبَذْه لم يكن بذلك بأسٌ. 


ا إقسمالئالك :الصالرة 


وأما الشافعٌ فقال: لا يَشّكُ مسلمٌ أن النبي يل لم ينصرفٌ إلا وهو 
يرى أنْ قد أكمّل الصلاة» وظنّ ذو اليدين أنْ الصلاة قد قصّرّت بحادث 
من الله ولم يقبّل يسول الله يله من ذي اليدين إِذ سألّ غيرّه» ولمّا سأل 
غيرّه» احتمّل أن يكون سأل من لم يسمَعْ كلامّه» فيكونون مثله ‏ يعني مثل 
ذئ اليدين - واحتمّل أن يكون سألّ من سوع كلامّه ولم ب يسمّع النبيّ ِل 
رع شاك ب ام ا الاك راعلا معن ل 
اليدين؛ من أنه لم يدر أقصّرّتٍ الصلاةٌ أم ني رسولٌ الله؟ فأجابه ومعناه 
معتّى ذي اليدين؛ مع أنْ الفرض عليهم جوايّه ألا ترى أن النبي كك لما 
اخبروه فقيل قولهم لم يتكلم ولم يتكلموا حتى ينوا على صلاتهم. قال: فلما 
بض رسولٌ الله يكل تنامّتٍ الفرائضٌ؛ فلا يُزاد فيها ولا يُنقّص منها أبدًا. قال: 
فهذا فرق ما بيننا وبينه إذا كان أحدّنا إمامًا اليوم. 


قال أبو عمر: فالذي حصل عليه قولُ مالك وأصحابهء والشافعيٌ 
وأصحابهء في هذه المسألة» مما لا يختلفون فيه» أن الكلام والسلام 
ساهيًا في الصلاة لا يُفسِدهاء ولا يَقدَّحٌ في شيءٍ منهاء وتجزئ منه سجدنًا 
السهوء وليستا هاهنا بواجبةٍ فرضًاء عند واحدٍ منهم» ومن نَسِيّهما ولم 
يسجُذهما لم يضَرَّهء ويسجُذهما عند مالك وأصحابه متى ما ذكّرء وإنما 
الخلاف بين مالكِ والشافعيّ أن مالكًا يقول: لا يُفسِد الصلاةً تعمد الكلام 
فيها إذا كان في إصلاجها وشأنها. وهو قول ربيعة» وابن القاسم, إلا ما روي 
عنه في المنفرد. 

وقال الشافعيٌ وأصحابّه ومن تابّعهم من أصحاب مالكُ وغيرهم: إنه 
إن تعمّد الكلام» وهو يعلم أنه لم يِتِمَّ الصلاة وأنه فيهاء أفسّد صلاته» وإن 


كَنَابُ صفات الصالاة 7١‏ 


تكلّم ساهيّاء أو تكلم وهو يَظّنَّ أنه ليس في صلاة ‏ لأنه قد أكمّلها عند 
نفسه ‏ فهذا يبني» ولا يُفَسِدَ عليه كلامّه هذا صلاته. 

وأجمع المسلمون طُرَّا أن الكلام عامدًا في الصلاة إذا كان المصلّي 
يعلم أنه في صلاة» ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته ‏ يَفْسِدَ الصلاة» إلا 
ما رُوِي عن الأوزاعيّ أنه من تكلم لإحياء نفسء أو مثل ذلك من الأمور 
الجسام, لم تَفسّد بذلك صلاته» وهو قولٌ ضعيفٌ في النظر؛ لقولٍ الله عز 


ايمر هه م 


وجل: # وقوموا ِل ََدنِتِينَ 217. 


لمر ه م 


5 . 000 رص : ل 1 
قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: #8 وقوموا لله 
و 

قَدنِتِينَ *. فأمرنا بالسكوت وثهينا عن الكلام”". 

قال أن مسعووة سشععت: سول أله قله رقو ل" «إن الله قد أحدث من 
أمره ألا تكلّموا فى الصلاة)0". 

وقال معاوية بن الحكم: سمعت رسول الله يَلةِ يقول: «إن صلاتنا هذه 
ا (4) 
لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس)*'. 

وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطع الصلاة» ومن أجله يمتع من 
الاستئناف. فمن قطّع صلاته لِمَا يراه من الفضل في إحياء نفسء. أو ما كان 
بسبيل ذلكء استآئف صلاتّه ولم يَبْنَ. هذا هو الصحيح إن شاء الله. وأجمعوا 
على أنْ السلام فيها عامدًا قبل تمامها يفسِدها. 
)١(‏ البقرة (7178). (0) سيأتي تخريجه في (ص 72856). 
(9) سيأتي تخريجه قريبًا في (ص 784) من هذا المجلد. 


620 أخرجه: ويك (ه/ /ا::). ومسلم 7١ /1١(‏ ا لوهم وأبو داود (1/ و /ا 6‏ 
“ال/اه/ .)4٠‏ والنسائى (9/ 19 - .)١71717/77‏ 


3//, قسوالمالك : الضالاة 


قال أبو غمرة وأمًا العراقيون؟ أب خنيفة وأضحابة» والقورئ» فذهبوا إلى 
أن الكلام في الصلاة يُفيِدهاء على أي حالٍ كان؛ سهرًا أو عمدّاء لصلاح 
الصلاة كان أو لغير ذلك. 

واختلف أصحابٌ أبي حنيفة في السلام فيها ساهيًا قبل تمامها؛ فبعضهم 
أفسَد صلاة المسلّمٍ ساهيّاء وجعله كالمتكلّم ساهياء وبعضهم لم يُفيدها 
بالعلام فيه ساماد كل لتييدها بالككاقم ساكا وغام ار وهو اقول جإنزافيد 
النَحَعيٌ وعطاع. والحسن. وحمّاد بن أبي سليمان» 00007 

برهم امسات أبي جيفة آنا حليث أن عريرة جلا في تنه قي الينبين 
برخ يعنيطا أبن سبرق وعديطة يه بن أرق اللذين ذكّرّنا. قالوا: وفي 
حديث لد ار ياد أن الكلام كان مُبَاحَا في الصلاة ثم تسخ. قالوا: 
فحديث ابن مسعود ناسح لحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. قالوا: 
وإن كان أبو هريرة مُتأخْرٌ الإسلام فإنه أرسّل حديتٌ ذي اليدين كما أرسل 
حديث: «من أدركه الفجرٌ ججنبًا فلا صومَ له)”". ثم أضافه ال د 
كن 

نالو ركان كدب الأرسانه معاد الضاعيه إذا اكير العبيها.: رثيل.» 
أن يُحِدَّتَ به عن رسول الله يل إذا لم يقل: سمعتٌ. ألا ترى أن ابن عباس 
حدّث عن رسول الله يَكةِ بما لا يكاد يُحصّى كثرةً من الحديثء ومعلوءٌ أنه 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في مصنف عبد الرزاق (؟979/1/ 07055 و (990/5/ ١/اولل‏ 

١ه"‏ “201/7 ومصنف ابن أبي شيبة (5/ /701/ /87371 - 8779). 


(؟) أخرجه: أحمد 2))5١*/5(‏ ومسلم (؟1/94/5/ظ- »٠ 41/1078٠١‏ والنسائي في الكبرى 
مو" ). 


2 أشار أبو هريرة ذه في الحديث أنه سمعه من الفضل بن عباس رضي الله عنهما. 


كاب صفات الضالرة ”0 


- 


لم يسمع منه إلا أحاديث يسيرة؟ 


وقالوا: ألا ترى إلى أنس بن مالكء يقول: ما كل ما تُحدّئكم سيعناه من 
رسول الله 2 ولكن منه ما سمعناء ومنه ما أخرنا أضهحان)”!'. 


وكل ستدوف: الصجدا رذ ميو ل ععد مخمافة الغليا ضاق كل بطال. 


قالوا: فغيرٌ نكير أن يُحدَّثْ أبو هريرة بقصة ذي اليدين وإن لم يشِهّدْها. 
راتوا ود دعاق اد محدوف ا شرن اسم ا اليدين قَيَلَ يوم بدرء 
لا خلاف بين أهل السير في ذلك. قالوا: فيومٌ ذي اليدين كان قبل يوم بدر. 
واحتجُوا بما رواه ابن وهب» غن العُمَرِيٌه عن نافع» عن ابن غمره أنّ إسلاء 
أبي هريرة كان بعد موتٍ ذي الي قالوا: 5 الزهريٌّ مع علمه بالأثر 
والسّيّرهِ وهو الذي لا نظير له في ذلكء يقول: إِنْ قصة ذي اليدين كانت قبل 
بدر. حكاه معمرٌ وغيرّه عن الزهري. قال الزهري: ثم استحكمّت الأمورٌ 
بعد”". وهو قول أبي معشر؛ أن ذا اليدين قتّل يوم بدر. وهو قولٌ ابن عمر. 

قال أبو عمر: أمّا ما ادَّعاه العراقيون من أن حديث أبي هريرة منسوخ 
بحديث ابن مسعود فغيرٌ مُسَلَّم له؛ لأنه لا خلاف بين أهل الحديث وجماعة 
أهل لقي أ عديث إن مسعرد كان يبك ل يجن لسرن من ارق 
الحبشة» وذلك قبل الهجرة» وأن حديث أبي هريرة كان بالمدينة في قصة 


1 1 ا و 5 
ذي اليدين» هذا ما لا يدفعه حامل أثر ولا ناقل خبر» وابن مسعود شهدَ بعد 


,)549/7555/١( والطبراني‎ »)8١5 /741//59( أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
.)51/6 والحاكم (؟/‎ 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )55٠ /١(‏ من طريق ابن وهبء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟759577/1/١755):‏ وابن حبان (5/ /5٠7‏ إثر حديث رقم 1186). 


//, إقسمرالمالك : السالاة 
قدومه من أرض الحبشة بدرّاء وأبو هريرة إنما كان إسلامُه عام خيبرٌ. 
رسول الله يله قال له في عن سيد ع لضن ةا «إنْ الله أحدّث 
الاتكلم ف الاوك ناوي رام عبد مرك بل فيفر ماصع بن 
أبي النُجود. وهو عندهم سيَُّمْ الحفظء كثيرٌ الخطأ في الأحاديث» والصحيحٌ 
في حديث ابن مسعود أنه لم يكن إلا بالمدينة. وبالمدينة نهِيَ عن الكلام 
في الصلدت يداال حديف زيا رن أركم الاتاري ١‏ انهم كانوا يتكلّمون في 
الصلاة حتى نزلت: 98 وقوموا إن دمت 2304. 0 بالسكوت في الصلاة. 
ونهوا عن الكلام فيها. وقل روي عدت ابن يكوه ينا واد هذا ولا 
يدفعه» وهو الصحيح؛ أن سورة البقرة مدنية» وتحريم الكلام في الصلاة 
كان بالمديئة. 


وأما رواية عاصم في حديث ابن مسعود؛ فأخبرنا سعيد بن نصرء 
قال: حدثنا 000-06 قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا 
الحنيدى: قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عاصم , بن أن النجود. عن 
سب ايو وا وا 
اناي ارقن العقة وه غليكاء فلا وكشا اسليت عليه وهو تصلي» فلع 
يَرْدَ عليّ» فأحذني ما قَرّب وما بَعْده فجلسث حتى قضى النبيّ لِةِ الصلاة. 
فقلتٌ: يا رسول الله» سلَّمتُ عليك وأنت تُصلَّي فلم ترد علىّ؟ فقال: إن 
لله يُحدث من أمره ما يشاءء وإناهنا اعدف اا تكلّموا في الصلاة»”©. 


(1) البقرة (77*8). 
(؟) أخرجه: الحميدي /5١١5 /١(‏ 45) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 207371 والنسائي 


0 لتاب صفات الضالاة هم 

قال سفيان: هذا أجود ما وجَّدنا عند عاصم في هذا الوجه. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدٍء قال: حدثنا أحمد بن مُطرّفء قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان الأغناقيٌ» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلىٌ 
قال: حدثنا سفيان بن غيينة» عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: كنا 
تُسلّم على النبي كلل في الصلاة قبلّ أن نأيِيَ أرض الحبشة. فذكر مثله سواءً. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي. قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: أخبر 
ع شُعبة» عن عاصمء عن أبي وائلٍء عن عبد الله قال: تيت الي يلل وهو 
يصلّي فسلّمتٌ عليه فلم يرد عليٌ» فلمًًا قضى صلاته. قال: «إن الله يُحَدثُ 
لنبيّه ما شاءء وإِنّ ممّا أحدتٌ له ألا تكلّموا في الصلاة»”). فلم يقل شعبةٌ 
عا ليجو عاعبي أن كلاف اا كن بين البرا ابن سيرد مز 
أرقن الحبكلةة .وقد توي حدية ائن حوره ون غير طريق عام وليس 
فيه المعنى الذي ذكره ابن عُيينة وغيرٌه عن عاصمء بل فيه ما يدل على أن 
معناه ومعنى حديث زيد بن أرقم سواء. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍ الجهنيٌ» قال: حدثنا حمزة بن محمد الكنانيٌ» 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب النّسائيٌ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمَّارٍ 
الموصليٌ» قال: حدثنا ابن أبي عَنْيّةَ والقاسم ‏ يعني ابن يزيد الجَرْمِيّ - عن 


.)١1١١١ /5" /9( -‏ وابن حبان (5/ )١5١57” 7/١6‏ من طريق سفيان» به. 
)١(‏ أخرجه: الشاشى فى مسنده (؟/ 86/ 505). والطبرانى )٠١١70/1١١9/1١(‏ من 
طريق عمرو بن مرزوقء به. وأخرجه: الطيالسي ,)557/١948/1١(‏ وأحمد )157/١(‏ 


من طريق شعبة؛ به. 


ّ// إقسرازئالك : الضّالرة 


سفيان» عن الزبير بن عدي عن كُلثوم» عن عبد الله بن مسعودٍ ‏ وهذا 
حديثٌ القاسم ‏ قال: كنت آني النبىّ يل وهو يصليء فَأَسِلّمُ عليه؛ فيدُدٌ 
عليّ» فأتيته» فسلّمتٌ عليه وهو يصلّي فلم يرد علي شين فلمًا سلّم أشار إلى 
القوم» فقال: إن الله أحدّتٌ في الصلاة ألا تكلّموا إلا بذكر الله وما ينبغي 
لكمء وأن تقوموا لله قانتين)"'". 

وأما حديث زيد بن أرقم» فليس فيه بيان أنه قبلّ حديث أبي هريرة ولا 
بعدّه» والنظرٌ يشهد أنه قبلّه إن شاء الله» على ما نُبيئْهِ في هذا الباب. 


والحديث حدثناه محمد بن إبراهيم بن سعيد. قال:* حدثنا محمد بن 
معاويةة قال دنا أحيكيى شعي» قال دنا إسمافا .حن مسعوده قال: 
حدثنا يحيى بن سعيد. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عيسى. 
قال: حدثنا هشيج قالا جميعًا: أخبرنا إسماعيل ١‏ بن اف خالل قال أحمد بن 
عيب ف بجانة قال: حدق الجا ورف وم شال وقال أبو داود فى حديثه: 
عن العاوة بتكل عو أن عمرق النكان يفن ونون | رفوو قال؟ كان 
أحدنا يُكلّم الرجلّ إلى جنبه في الصلاة» فنزلت: # وقوموأ ِل قَدِنِتنَ 7". 
4 و 
فأمرنا بالسكوت. وتُهينا عن الكلاه”". اللفظٌ لحديث أبي داود. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (”/ 77/ )١7١9‏ بهذا الإسناد. 

(؟) البقرة (/77). 

(') أخرجه: أبو داود /١(‏ '5817/ 459) بهذا الإسناد. وكذلك النسائي ("7/ 7١‏ - 1”/ 
/) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (8/ 5/75١‏ 407) من طريق يحيى بن 
سعيد» به» وأخرجه: مسلم /747/١(‏ 0179). والترمذي (7057/7/ 505) من طريق 


. 


سيم ؟ به. 


كاب صفات الصّالاة ١‏ 


ففي هذا الحديث وحديث ابن مسعودٍ دليلٌ على أن المنع من الكلام 
كان بعد إِباحَتِه في الصلاة» وأنْ الكلام فيها منسوح بالنهي عنه والمنع منه. 

وما قولّهم: إِنْ أبا هريرة لم يَشْهَدْ ذلك لأنه كان قبل بدرء وإسلامُ أبي 
هريرة كان عام خيبر. فليس كما ذكروا؛ بلى إن أبا هريرة أسلّم عام خيبر 
وقدِم المدينة في ذلك العام» وصحب النبيّ كله نحوّ أربعة أعوام» ولكنه 
قد شهد هذه القصة وحضّرها؛ لأنها لم تكن قبل بدرِ» وحضورٌ أبي هريرة 
يوم ذي اليدين محفوظً من رواية الحمّاظ الثقات» وليس تقصيرٌ من قصّر 
عن ذلك بِحُجّةِ على من علم ذلك وحفظه وذكّره» فهذا مالك بن أنس قد 
ذكر في «موطته)''' عن داود بن الحصين. عن اي ريات تولن ابن ان 
أحميد قال: م ا صلَّى لنا رسولٌ الله لله كِلِلِّ العصر. العا 
فق ركعتين:.وذكن الحديك”” 


ا ا «(#) و 05 وس (0) 508 
هكذا حدث به ابن القاسم » وابن وهب » وابن بكير » والقعنبي 


.)59/945 /١( الموطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/715- 356). والبخاري /١(‏ 55// 587).: ومسلم /107/١(‏ 
*/51). وأبو داود »)23٠١8/517 /١(‏ والترمذي (57510/5/ 9494"). والنسائي ("/ 
6 50/ ”7؟١١١).‏ وابن ماجه )١5١5 /987/١(‏ من حديث أبي هريرة» بألفاظ 
متقارية. 

.)١55 أخرجه: في الموطأ بروايته (رقم‎ (١ 

(:) أخرجه: في موطتئه (رقم 150). ومن طريقه أخرجه: ابن خزيمة (5/ ,2)٠١ 1/١1١9‏ 
والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 5504). 

(0) أخرجه: البيهقي في السئن الصغرى /١7/١(‏ 885) من طريق ابن بكيرهء به. 

(1) أخرجه: اوغواة ف مسديف 1041/0 والبيهقي في السئن الصغرى 
/١(‏ 81 885) من طريق القعنبي» به 


ينك بعسمرالمالك : الضالاة 


والشافعيٌ”'': وقتيبة بن سعيد”"» عن مالك» عن داود بالإسناد المذكور. 
ولم يقل يحيى: صلَّى لنا. في حديث مالكِ عن داود هذاء وإنما قال: صلّى 
رسول الله وَكنِ. وسقط أيضًا عن بعضهم قوله: لنا. وشهودٌ أبي هريرة لذلك. 
ولوله: صلّى لنا رسول الله يكِغ. و: ا ار اله . و: بيئما نحن مع 
رسول الله يِْ. كل ذلك في قصة ذي اليدين» محفوظٌ عند أهل الإتقان. 


أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبّغ. قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ. قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا كسان عن يحيى بن 
يا وي رواب ا 
صلاة الظهرء فسلَّم رسولٌ الله كله من الركعتين» ٠‏ فقام رجل من بني سيم 
اله با رسرل اذا الشرث البلا أن نبيك؟ فال مسرل 131 «لم تَقِصَرْ 
ولم أَنْسَهة. قال: يا رسول الله إنما صلَّيتَ ركعتين. فقال رسول الله: «أكما 
يقول ذو اليدين؟). قالوا: نعم. فصلَّى بهم ركعتين أخريين. قال يحيى: 
وحدّثني ضَمْضَمٌ بن جَوْسٍِء أنه سمع أبا هريرة يقول: ثم سجد رسولٌ الله 
يله سجدتي . 

وذكره أحمد بن شُعيب» عن إبراهيم بن يعقوب» عن الحسن بن موسى؛ 
عن ينان و ستاذة مخله ميو ا 


)١(‏ أخرجه: في الأم )١517/١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: مسلم /5٠5 /١(‏ "/ا5 [144]).» والنسائي (/ 717/ )١17765‏ من طريق قتيبة بن 
سعيل» به. 

(*) أخرجه: البيهقي (؟7/ 017) من طريق جعفر بن محمدء به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 
))٠٠١[ 4‏ من طريق شيبان» به. 

(:) أخرجه: النسائي في الكبرى )0717/7٠٠١ /١(‏ بهذا الإسناد. 


كناب صفات الضّالرة 1// 


وحدثنى محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
الفضل بن الحُباب القاضي بالبصرة» قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسيٌء قال: 
حدثني عكرمة بن عمارء قال: حدثني ضمضم بن جَوْس الهمّانيُ قال: قال 
أبو هريرة: صلّى بنا رسول الله يكلكِ إحدى صلائي العَشِيٌ. وذكر الحديث27 

حدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطرّفء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمانء» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيلء قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن أيوب بن موسىء قال: قال من سبع أبا هريرة يقولٌ: صلَّى بنا 
رسولٌ الله يل إحدى صلائي العشيٌ. وذكر الحديث. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيب» قال: أخبرنا حُميد بن م مكل قال: حدثنا يزيد بن زريع؛ 
قال: حدثنا ابن عونٍء عن محمد بن سيرينَ» قال: قال أبو هريرة: صلَى بنا 
وو الله كَكهِ إحدى صلاتي لعشي قال: قال أبو هريرة: ولكني لت 
قال: فصلَّى بنا ركعتين ثم سلّمء فانطلق إلى خشبة معروضة في المسجد. 
قال مهو عليه كانه عفان وخر كيف نان الاين ابوات المسعدة 
فقالوا: قَصّرتٍِ الصلاةٌ. وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابًا أن يُكلّما وفي 
القوم رجلٌ في يده طُولُء وكان يُسمّى ذا اليدين» فقال: يا رسول الله أَنسيتَ 
أم قَضّرت الصلاةٌ؟ قال: «لم أَنْسَ ولم تَقصٌر الصلاةٌ». قال: «أكمًا يقولُ ذو 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان (5/ 5 )554377/15٠‏ من طريق الفضل بن الحباب» به. وأخرجه: أبو 
داود ».)3١١5/518/1١(‏ والنسائي (”7/ 175/ )١1774‏ من طريق عكرمة بن عمارء به. 

(؟) قال في النهاية (؟/ :)7”5١‏ (السَّرّعان: بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون 
إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة»). 


0 نفسوالمالك : السالاة 


اليدين؟4. قالوا: نعم. فجاء فصلّى الذي كان ترك ثم سلّمء ثم كبّر فسجد 
مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسّه وكبّر» ثم كبّر فسجّد مثل سجوده أو 
أطول. ثم رفع رأسَه فكبّر(". 

وأخبرنا عبد الله بن محمديٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا محمد بن عبيدء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب 
السََخَيَانيٌ عن محمد بن سيرينَ» عن أبي هريرة» قال: صلى بنا رسول الله 
كل إحدى صلاتي العَشِيّ؛ الظهرٌ أو العصرّء قال: فصلَى بنا ركعتين» ثم 
سلّمء ثم قام إلى خشية في مُقَدّم المسجدء فوضع يديه عليهاء إحداهما على 
الأخرى» وخرج معان الناس» وقالوا: 50 الصلاة 52 الصلاة. 
وفي الناس أبو بكر وعمرٌء فهابا أن يُكلّماه فقام رجلء وكان رسول الله عَكِ 
يُسمّيه ذا اليدين» فقال: يا رسول الله أنسِيتَ أم قَصّرت الصلاة؟ فقال: «لم 
لكين تنطى الصداؤةاء فالاتبل نسي با وموك الله تأقال بوسرل لاله 
على القوم فقال: «أصدّق ذو اليدين؟». فأومَوٌوا أن نعم. فرجع 000 الله 
إلى مقامهء فصلّى الركعتين الباقيتين» ثم سلّم؛ يي سم 
أو أطول. ثم رقع وكبّره وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رقع وكبّر. قال: 
فقيل لمحمدٍ: علو قر في السهو؟ قال: لم أحمَّظ من أبي هريرة» ولكن نبت 
أن عمران بن حصينٍ قال ثم 0 


,)770 - 774 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )١777 /75 /”( أخرجه: النسائي‎ )١( 
7/؟/‎ /١( وابن ماجه‎ .)23١١١ 7/51١5 /١( وأبو داود‎ :»)587 /1/5 5 /١( والبخاري‎ 
من طريق ابن عون. به.‎ )6 

(؟) أخرجه: أبو داود )٠١١8/517 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /5٠7/١(‏ "لاه 
[9]) من طريق حماد بن زيد» به. 


5" كاب صفات الصالاة ب 


لها 


قال أبو داود”؟: كل من روى هذا الحديثء لم يقل: فأومَؤُوا. إلا 

قال أبو عمر: وهكذا رواه هشامٌ بِنْ حسان. عن محمد بن سيرينَ» عن 
أبي هريرة» قال: صلَّى بنا رسول الله يلِةٍ إحدى صلاتي العَشْيٌ» ثم ذكر مثلّ 
حديثٍ حماد بن زيدء عن أيوب سواءً» ولم يقل: فأومَؤُوا. 

أخوزنيةة غيد انان سحعدة كاله أخبر نااعية الحمنة وخ أحين»: قال: 
حدثنا الخضر بن داود. قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ» قال: حدثنا عبد الله بن 
بكر السَّهُمِيٌ قال: أخبرنا هشام بن حسانَ. فذكره”". 

5 ع : هه و هه 1 8 : 1 

قال أبو عمر: فحصّل محمد بن سيرينَ» وأبو سفيان مولى ابن أبي 
أحمد. وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وضَمْضَم بن جَوْسٍء كلهم يروي عن 
أبى عويرة فى هذا الحديك» سان ينا :زيول الل 

وكذلك رواه العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة. وأ بن آم 
ذئب. عن المقبري. عن أبي هرير 0 

١‏ : و 

وقد روي هذا الحديث أيضا عن محمد بن سيرينَ» عن رجل من 
الصحابة ااا ل ا 
قال: ال لالد ملك نبل ون دين الك 0-507 


.)٠١١9( ذكره بإثر حديث‎ )١( 

6 أخر جه : أن داود )١١١١ 7/55١6 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (9؟/94؟؟/ 
5 من طريق هشام بن حسانء به. وقال: (هذا حديث حسن صحيح). 

() أخرجه: أبو داود )٠١١0 /511//1١(‏ من طريق ابن أبي ذئبء به. 


47 إعسمرالمالك : الضالاة 


أركعتين صَلَيتٌ أم أربعًا؟ فقال: حدثني أبو العريان أن رسول الله كك صلى 
يومًا ودخل البيتَء وكان في البيت رجلٌ طويل اليدين» وكان رسول الله يك 
بسحية:دا اليدين» فقال ذو اليدين: يا رسول الله أَقَضْرت الصلاة اسه 
قال: الم ضر ولم أنسّ». قال: بل نسيت الصلاة. قال: فتقدّم؛ فصلّى بهم 
ركعتين» ا ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم كبّر ورفع رأسه. 
ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم كبّر ورفع رأسه. ولم يَحمَظ لي 
أحدٌ سلّم بعد آم 0" 

وقد قيل: إِنْ أبا العريان المذكورٌ فى هذا الحديث هو أبو هريرة. 

وقل روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمرء ومعاوية بن خديج. 
وعمران بن حُصين» وابن مَسْعَدَة رجلٌ من الصحابة» وكلّهم لم يَحمّطْ عن 
النبي عليه السلام. ولا صَّحبّه إلا بالمدينة متأخرًا. 

فأما حديث ابن عمرء فذكّره أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة, 
قال: جياا فيه لدعو الوا عو ابن بسر الرمرا 40 الاي يقاس 
ركعتين؛ فسَهَاء فسلّمه فقال له رجلٌ يقال له: ذؤ البتي ”7 '. وذكر الحديث. 

منار! بن حخديج؛ فرواه الليث بن سعدٍء عن يزيد , فخ أ 
حبيب أنّ سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حُديجء أن النبي يك صلّى 
يوم فسلّم وانصرفء وقد بَقِيّ عليه من الصلاة ركعةٌ فأدرّكه رجلٌء فقال: 
لس ركع . فرجعء فدخل المسجد» وأمر بلالا فأقامَ الصلاة 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (؟51؟/ ١/ا"/‏ 978)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (191//65؟/ 


5 من طريق أبي نعيم» به. 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ /591١‏ 50/7). 


كناب صفات الصّالرة 0/٠‏ 


لمان اناس بر كد درا خبزدة الك لقان نالو اذ تعر ارم 4 ود 
لذ إلا أن أزاة» فم بى» اققلثٌ: ها'هو هذا: فقالوا* طلحة بره عبيد ايه0). 


وأما دي عمران بن خصين» فروآاه 11 وعبل الوهاب القت" 
أ 
وابن علي اودر 000 كليم عن خخازد اليد اذ هيه 
بامابا وي 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن علَيّة» عن خالدٍ 
الحذَّاءء قال: حدثنا أبو قلابة» عن أبى المهلب» عن عمران بن خصيه0. 
وأخيرنان فيل الوزاوك ريق سنفيان الا أن قاسم بن أصبَغ 
حدثهم. قال: حدثنا بكر بن حماد؛. فال تصينقا كدق قال: حدثنا يزيد بن 
زُريع» قال سوا كقالد لبعد 21 قال: حدثنا أبو قلابة» عن أبي المهلب. عن 


,)577 /9 41 والنسائي (؟/‎ .)3١77 /57١/١( وأبو داود‎ »)5١٠١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق الليث بن سعدء به.‎ )١5١1١/١( والحاكم‎ ».23١977/١78/7( وابن خزيمة‎ 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين»)» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: الطيالسي (؟/ ,))881/١87‏ وأحمد ».)55١/5(‏ والطبراني /١95 /١8(‏ 
5 ) من طريق شعبة؛ به. 

(؟) أخرجه: مسلم »)]٠١7[ 015 /5٠05 /١(‏ وابن ماجه 2)١7١5 /”85 /١(‏ من طريق 
عبد الوهاب الثقفي» به. 

(:) أخرجه: النسائي (”/ 15 1/5/ .)177١‏ وابن خزيمة (؟/ 423١55 /1١١‏ من طريق 
حماد بن زيد به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (”/ 58٠/517١‏ 5) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)]١١١[ 075/5٠5 /١(‏ وأخرجه: أحمد (5//ا57).» وابن خزيمة (؟/ )٠١855 /1١1١‏ 
من طريق ابن علية» به. 


7/4 نسوالئالك :الضّلاة 


عمران بن حُصِينٍ - واللفظٌ لحديث مُسَدَّدٍ ‏ قال: سلّم رسول الله يك في 
ثلاث ركعاتٍ من العصرء ثم دخلء فقام إليه رجلٌ يقال له: الخرباقٌ. وكان 
طويل اليدين» فقال: الصلاةً يا رسول الله وفي حديث ابن عليّة: فذكّر له 
الدى ضحم - فخرّج مُخضيًا يَجُرْ إزاره. فقال: «أصدَّقٌ هذا؟». قالوا: نعم 
فصلّى تلك الركعة» ثم لم ثم سجد سجدتين» ثم سلّم"©. 

وأما حديث ابن مَسْعَدة» فرواه عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جُريج» عن 
عثمان بن أبي سُّليمان؛ عن ابن مسعدةً» صاحبٍ الجيوشء أن ابي ل 
صلَّى الظهر أو العصر فسلَّم في ركعتين» فقال له ذو اليدين: أَحْمّمَت الصلاةٌ 
يا رسول الله أم نم نيبيت؟ فقال الب غليه السلاء: نوق لكأو اللي كا قالوا: 
صدّق يا رسول الله. فأتمّ بهم الركعتين» ثم سجد سجدئي السهو وهو جالس 


ا ١‏ ! 3 
وابن مسعدة هذا اسمه عبد اللّهى معروف فى الصحابة» قد روى عن 
. 5 7 ا ءِِ 
النبي عليه السلام أنه سمعه يقول: («إنى قد يدنت» فمن فاته رركوعى أدرّكه فى 
بطع قيامي»)” ". وروى عنله حديث ذي اليدين» وهو معدود في الوا 0 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)]٠١7[ 01/5/5٠05 /١(‏ وأبو داود ».223١18/518/١(‏ والنسائي 
.)١١" 5 /”"١ "٠ /0(‏ وابن ماجه )١7١5 /”85 /١(‏ من طريق خالد الحذاء. به. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط (”/7/ 75707) من طريق عبد الرزاق» به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7/ »))2758797/١167‏ وعنه أحمد .)١75/5(‏ وذكره الهيثمي في 
المجمع (7/ )8١‏ وقال: (رواه أحمد ورجاله ثقات, إلا أن الذي رواه عن ابن مسعدة: 
عثمان بن أبي سليمان» وأكثر روايته عن التابعين» والله أعلم). 

() هذا بخلاف ما نصّ عليه في كتابه الاستيعاب (/ /441): حيث قال: (يُعَدٌ في 
الشاميّين) 


٠0‏ لتاب صفات الضالاة هوب“ 


وحسبَكَ في هذا الحديث بحديث أبي هريرة» ثم حديث ابن عمر, 
وحديث عمران بن خصين وغيرهم. وهو من الأحاديث التي لا مَطْعَنَ فيها 
لأحدء وإنما اختلّفوا في تأويل شيءٍ منه. 

وأما قولهم: إِنّ ذا اليدين قُتل يومٌ بدر. فغيرٌ صحيحء وإنما المقتول 
يوم بدر ذو الشمالين» ولسْنا تُدافعهم أن ذا الشمالين مقتولٌ ببدر؛ لأن ابن 
إسحاق وغيره من أهل السير ذكَرُوه فيمن قتِل يوم بدر. وقال كد 
سلمة» عن عليّ بن زيدء عن سعيد بن المسيّبء قال: قيِل يوم بدر خمسة 
رجالٍ من قريش من المهاجرين؛ عبيدة بن الحارث؛ وعامر بن أبي وقاص»ء 
وذو الشمالين» وابنْ بَيُضاءَء ومِهْجَعٌ مولى عمرٌ بن الخطاب"'" 

قال أبو عمر: إنما قال سعيد بن المسيّب: إنهم من قريش؛ لأنْ الحليف 
والمَؤْلى يُعدّ من القوم» فيهجمٌ مولى عُمرٌه وذو الشمالين حليفُ بني زُهْرَة؛ 
قال ابن إسحاق: ف العمالزن فى شير ين عبرو بن لقان بين شلير ين 
مالك بن أفصّى بن حارثة بن عمرو بن عامرء من خزاعة» حليفٌ لبني زُهْرَة. 

قال أبو عمر: فذو اليدين غيرٌ ذي الشمالين المقتولٍ ببدر؛ بدليل ما في 
حديث أبي هريرة» ومن ذكَرّْنا معه؛ من حُضورهم تلك الصلاة» وأن المتكلم 
بذلك الكلام إلى النبي يك رجلٌ من بني سُلِيمء» كذلك قال يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وقد تقدم ذكرّنا لذلك. 

وكا لمر انين خضي انيد طون البةد يقالن لد ايان وممكن 
أن يكون رجلان أو ثلاثةٌ يقال لكلّ واحد منهم: ذو اليدين» وذو الشمالين. 


.)595577/559/57١( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 


5و“ أسمالئالك : الصالاة 


ولكن الحققول يوم بقار غيه الذي تكلم في ديق أب هريرة إلى النبي كلل 
حين سَهَا فسلّم من اثنتين» وهذا قولٌ أهل الحِذْقٍ والفهم من أهل الحديث 
والفقه. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الجميد بن أحمد الورّاق 
قال: حدثنا الخضر بن داود؛ قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ» كال سععت تكدةا 
يقول: الذي قتِل يوم بدرٍ إنما هو ذو الشمالين بن عبد عمروء حليفٌ لبني 
زُهرة» وهذا ذو اليدين رجلٌ من العرب كان يكون بالبادية» فيجيء فيصلَي 
مع النبي كلله. 

وقال أبو بكر الأثرم: حدثني سليمان بن حربء قال: حدثني حماد بن 
زيدء قال: ذَكِرَ لأيوب البناءً بعد الكلام» فقال: أليس قد تكلّم النبي عليه 
السلام يوم ذي اليدين؟ 

قال أبو عمرة "فإن قال قائل :إن صعدية.ذى الرين سمغيطرت 4 لآن ابن 
عمر وأبا هريرة يقولان: 3 من اثنتين. وعمران بن خصين يقول: من ثلاث 
ركعاته ومعاور: . بنَّ ديج يقول: إن المتكلّمَ طلحة بن عبيد الله. قيل له: 
ليس اختلافهم في موضع السلام من الصلاة عند أحدٍ من أهل العلم بخلافٍ 
يَقدَح في حديثهم؛ لآن المعنى الررادي لسر الوا ال ولا 
فرقٌ عند أهل العلم , بين المسلّمِ من ثلاث أو من اثنتين؛ لأن كل واحدٍ منهما 
لم يكمل صلاته. 

وأمّا ما ذْكِر في حديث معاوية , بن ديج من ذكرٍ طلحة بن عبيد الله 
فممكنٌ أن يكون أيضًا طلحةٌ كلّمهِ وغيرُه؛ وليس في أن يُكلّمه طلحةٌ وغيرٌه 
نايد أن ذا الندين كلنة اساوقاذى كل ماسوع عاى سمب اسيم 


0" كناب صفات الضّالرة 0و / 


وكلهم ان تفقوا في أن المعنى المراد من الحديث هو البناءٌ بعد الكلام» لمن 
ظن أنه قد أتم. 

وأما قول الزهريّ في هذا الحديث: إنه ذو الشمالين. فلم يتابَع عليه 
وحمّله الزهريٌّ على أنه المقتول يومَ بدر» وقد اضطرب على الزهريٌّ في 
حديث ذي اليدين اضطرابًا أوجَب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته 
خاصة؛ لأنه مرةً يرويه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمّة» قال: بلغني أن 
رسول الله كَل ركع ركعتين. هكذا حدّث به عنه مالكٌ", وحدّث به مالك 
أيضًا عنه» عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بمثل حديثه عن أبي بكر بن 
سليمان ين أن ا 1 

ورواه صالح بن كَيْسانَ عنه؛ أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره 
أنه بلعّه أنّ رسول الله يكل صلّى ركعتين ثم سلّم. وذكر الحديثء وقال فيه: 
فأتمٌّ ما بَقِيّ من صلاته؛ ولم يسجّد السجدتين اللّتين تُسجّدان إذا شك 
الرجلُ في صلاته حين لقّنه الرجل. قال صالحٌ: قال ابن شهاب: فأخبرني 
هذا الخبرَ سعيدٌ بن المسيّب» عن أبي هريرة. قال: وأخبرني به أبو سلمة بن 
عبد الرحمنء وأبو بكر بن عبد الرحمنء وعبيد الله بِنْ عبد الله" 

ورواه ابن إسحاق. عن ابن ارصن سمه و اسيم وعروة بن 
الزبير» وأبي بكر بن سليمان بن أبي حَشْمَة قال: كل فد حدّتني بذلك؛ قالوا: 


.)5١ /95 /١( الموطأ‎ )١( 

.)5١ /96 /١( (؟) الموطأً‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود ».)223١١7/517/1١(‏ والنسائي (7/ 3748- 1770/7594)» وابن خزيمة 
)٠١01/15/5(‏ من طريق صالح بن كيسان. به. 


ك, إقسمرالمالك : الضالاة 


صلَّى رسول الله بالناس الظهنٌ فسلّم من ركعتين. وذكر الحديث. وقال فيه 
الزهريّ: ولم يُخبرني رجل منهم أن رسول الله يَكِةِ سجد سجدتي السهو. 
فكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الول ما نَيي من صلاته. فأتئهاء فليس 
عليه سجدتا جر لهذا الحديث. 


وقال ابن جريج: حدثني ابن شهابء عن أبي بكر بن سليمان بن أبي 
0 وأبي 5 لمة بن عبل الرحمن» عمّن يَقَنَعَانِ بحديته» أن النبي عليه 
السلام صا ركعتين فى صلاة الظهرء أو العصرء فقال له ذو الشمالين بن 


عبد عمرو: يا رسول الله» أقَصَرّت الصلاة أم نسيتَ؟27 وذكر الحديث. 


ورواه معمرّء عن ابن شهاب» عن ابي سلمة بن عبد الرحمن. وابي 


71 ع م ع 0607 
بكر بن سليمان بن ابي حثمة» عن أبي هريرة 1 


وهذا اضطرابٌ عظيمٌ من ابن شهاب في حديث ذي اليدين؛ قال 
مسلم بن الحجّاج فى كتاب «التمييد )7 له* 10 ابن شهاب: إن رسول الله 
77 1 5 7 َّ 
لم يسجدْ يوم ذي اليدين سجدئي السهو. خطأ وغلط. 

وقد ثبت عن النبي عليه السلام أنه سجد سجدتي السهوٍ ذلك اليومَ من 


أحاديث الثقات؟ ابن سيرين وغيره. 
قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من أهل العلم والحديث المُنْصِفِين فيه عوّل 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )66٠١‏ من هذ المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/7 7/5957 )”151١‏ من طريق معمرء به. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(/3721)» والنسائي (7/ 78/ »)١579‏ وابن خزيمة »23١577/١77/7(‏ وابن حبان 
(5/ ”٠غ /5١”‏ 5586). 

(9) التمييز (ص )١187‏ مع اختلاف في العبارة. 


كناب صفات الضالاة ون 


على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين؛ لاضطرابه فيه» وأنه لم يِتِمّ له 
إسنادًا ولا متنّاء وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأن» فالغلطٌ لا يَسِلمُ منه 
احذ وا كمال بدن لمخلو نه رك الحو لوه وى تزه و ترا لال عي 
فليس قولٌ ابن شهاب أنه المقتولٌ يومَ بدر بحجّة؛ لأنه قد تبيّن غلطّه في 
ذلك. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن 
أبي مُليكة أنه سيوع عبيدَ بن عمير فذكّر خبرٌ ذي اليدين» قال: فأدركه ذو 
دون التي ب 11 

فال أب عمر: ذو الشمالين المقتول وم بتو خزاعيٌ وذو اليدين الذي 
شهد سهُوّ النبيّ عليه السلام سُلَمِيُ اس 0 
هو ذا الشمالين المقتولٌ ببدر ما أخبّرناه عبد الله بن محمد. قال: أ 
عبد الحميد بن أحمدء قال: حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا - 
محمد بن هانئ الأثرمٌ. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبّعَء قال: حدثنا أحمد بن زُهيرء قالا: حدثنا علي بن بَحْرِء قال: حدثنا 
معدي بن سليمان السعديٌ البصريٌ» قال: حدثني شعيث بن مُطَيْر ومُطَيرٌ 
حاضرٌ يُصدّقه بمقالته» قال: يا أبتاه أخبرتني أن ذا اليدين لَقِيَكَ بذي 
شّبٍ7": فأخبرك أن رسول الله له كلِ صلى بهم إحدى صلاتي العَشِيّ؛ 
وهي العصرء فصلّى ركعتين» اليم فقام رسول الله كك وتبعه أبو بكر 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (791//7/ 555") بهذا الإسناد. 
(؟) قال في النهاية (؟/ 77): (بضمتين» وهو واد على مسيرة ليلة من المدينة» له ذكر 


درك مالفال : الضتالاة 


وعمر» وخرج صَرَعَانَ الناس» فلَحِقَه ذو اليدين» وأبو بكر وعمرٌ مُبْتَدَيْه211 
فقال: يا رسول الله» أَقَصّرت الصلاةٌ أم نسِيتَ؟ فقال: 50 
وما نسيت». لم أقبل رسو الله يكل على أبي بكر وعمر فقال: 0-7 
اليدين؟». قالا: صدّق يا رسول الله. فرجع رسولٌ الله رثاتت الناس» فضلىن 
0 556 ثم سجد سجدتي اليك 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثني أبي» قال: 
أخبرنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا 
جود ين الملى )قال يوون عتدو يون يمان قال افونا تعيديين 
مُطير» ومُطَيرٌ حاضرٌ يُصدَّقه بمقالته. فذكر مثلّ ما تقدّم سواءً إلى آخره”". 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخيره» قال: حدثنا أحمد بن خالد. 
قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن بشَّارِ قال: 
حدننا أن سليمان معذى بدن متليعان ا الطعام» قال: كنا بوادي القرّى. 
فقيل: إن هاهنا شيخًا قديمّاء قد بِلَعْ بضعًا ومائة سنٍء فأتيناه» فإذا رجلٌ يقال 
له اط بوذا اير له يقال لقند تعس ارد كلها نبي ديفة بالقنا لالد ذل له 
يُحدِّتْ بحديث ذي اليدين. فتَقَلَ على الشيخ» فقال ابنه: أليس حَدَنْتَنا أن ذا 


)١(‏ قال في اللسان (*/ 078: «التبديد: التفريق؛ يقال: شملٌ مُبدَّد. وبدّد الشيء فتبدّد: 
فرّقه فتفرّق. وتبدّد القومٌ: إذا تفرّقوا). 

(؟) أخرجه: البغوي في معجم الصحابة (؟77/5١7/‏ 576) عن ابن أبي خيثمة» به. وأخرجه: 
البيهقي (؟351/5) من طريق علي بن بحرء به. وانظر الذي بعده. 

() أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (5/ /ا/ا)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني /١١77/05(‏ 25505» والطبراني (5774/177-17/5) من طريق 
محمد بن المثنىء به. وقال الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع 
(ص 7"5): (هذا حديث حسن غريب». 


كاب صفات الصّالاة ١م‏ 


اليدين تلقاك بذي خشبء فقال: 05006 الله يٌَِ إحدى صلاتي العشي» 
وهي العصر. ثم ذكر معنى حديث علي بن بَحْر''". 

أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبي» قال: أخبرنا أحمد بن خالد, 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: محوفدة العناتن يز ديد يقول: حدثني 
تعد يق مليهان الخاط» :وكاتوا يرون أنه من الأبنال. 

فهذا يبيّن لك أن ذا اليدين عَمُرَ عمرًا طويلاء وأنه غيرٌ المقتول ببدرء 
وفيما قدّمنا من الآثار الصحاح كفاية لمن عَصِمَ من العصبّة. 

وقد قيل: إِنَّ ذا اليدين عُمّر إلى خلافة معاوية» وإنّه تُوفي بذي خشب. 
فالله أعلم. ٠‏ 

ولو صحٌ للمخالفين ما اذَعَوه؛ِ من نسخ حديثٍ أبي هريرة بتحريم الكلام 
في الصلاة لم يكن لهم في ذلك حُجّة؛ لأن النهى عن الكلام في الصلاة إنما 
توجّه إلى العامد القاصد, لا إلى الناسي؛ لأن النُسيان مُتجاورٌ عنه» والناسي 
والساهي ليسا ممّن دخل تحت النهي لاستحالةٍ ذلك في النظر. فإن قيل: 
فإنكم تُجيزون الكلامً في الصلاة عامدًا إذا كان في شأن إصلاحها. قيل لقائل 
ذلك: أَجَزْنَاه من باب آخرٌ قياسًا على ما نُهِيَ عنه من التسبيح في غير موضعه 
من الصلاة» وإباحته للتنبيه على ما أغمّله المصلّى من صلاته ليستدركّه. 
واستدلالا بقصة ذي اليدين أيضًا في ذلكء والله أعلم. 

ودلا مني ف الكريه أزر الفري وليك جو يسنان وبا زلا فار 


إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (717/7) من طريق محمد بن بشار» به. 


,6 إعسمرالمالك : الالاة 


وقد تدخل على أبي حنيفة وأصحابه مناقضةً في هذا الباب؛ لقولهم: إِنّ 
المشيّ في الصلاة لإصلاحها عامدًا جائرٌء كالراعف - ومن يجري مجراه 
عندهم ‏ للضرورة إلى خروجه. وغسل الدم عنه» ووضوئه عندهم» وغير 
جائز فعل مثلٍ ذلك في غير إصلاح الصلاة وشأنها. فكذلك الكلام يجوز 
منه لإصلاح الصلاة وشأنها ما لا يجورٌ لغير ذلك؛ إذ الفعلان منهيّ عنهما. 
والله أعلم. 

وممن قال من السلف بمعنى حديث ذي اليدين» ورأى البناء جائرًا لمن 
تكلّم في صلاته ساهيّا؛ عبد الله بن الزبير» وابنُ م عباس» وغروة» وعطاءٌ 
والحسنء وقتادة» والشعبيٌ. وروي أيضًا عن الزبير بن العوام» وأبي الدرداء 
مثل ذلك7» وقال بقول أبي حنيفة في هذا الباب إبراهيمٌ يم النخعيٌ» وحمّاد بن 
أبي سليمان» ورُوِيَّ عن قتادة أيضًا مثله("» والحُجّة عندنا في سن رسول الله 
يِه فهي القاضية فيما اختّلف فيه» وبالله التوفيق 

وفي هذا الحديث أيضًا إثبات خجّة مالك وأصحابه في قولهم: إذا 
نَسِيَ الحاكم حكمّه فشهد عليه شاهدان له وأمضا وإن لم يذكره؛ لأن 
النبي عليه السلام رجّع إلى قول ذي اليدين ومن شهد معه. إلى شيءٍ لم 
يذكزه. 


1 ونث 8 ع 55 3 :م 
وقال الشافعئّ وأبو حنيفة: لا ينفذه حتى يَذْكرَ حكمّه به على وجهه. 


- 48 /7( و(73797/7)» ومصنف ابن أبى شيبة‎ )7"١7 /7( انظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)) 89 
.)7801/ /5( ومصنف ابن أبي شيبة‎ »)77”١ /7( (؟) انظر مصنف عبد الرزاق‎ 


باب منه 


الات عن بالي أن عبد الله بن عمر مرّ على رج وهو يصلي 
فسلّم عليهء فرد الرجلٌ كلاماء فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سَلَّم 
على أحدكم وهو يصلَّي فلا يتكلم ولْْشِرْ بيده. 

وأجمم العلياة على الها لمن بوالعب ز[21 ا أن تسل على المضان: 


واختلفوا؛ هل يجوز أن يُسَلَّمَ عليه في المسجد أو غيره أم لا؟ فذهب 
منهم ذاهبون إلى أنه لا يجوز أن يُسَلَمْ عليه؛ لأنه في شعْلٍ عن ردٌّ السلام؛ 
وإنما السلام على من يُمكنه رذه. واحتجُوا بحديث ابن مسعودٍ عن النبي كله 
أنه سلّم عليه والنبيّ يك يصلّي؛ فلم يَرّدٌ عليه» فلما سلّم قال: ١إنَ‏ في الصلاة 


وقال آخرون: جائرٌ أن يُسلّم على المصلي ويَرّدَ إشارةً لا كلامًا؛ لحديث 
ابن عمر عن صهيبء أنه حدّثه قال: كنت مع النبي يَكَِهُ في مسجد بني 
هف انحالء إلاء : ا عد 20 
عمرو بن عونيء فكان الأنصارٌ يدخلون وهو يصلي فيسلمونء فيردٌ عليهم 
وتاك الله عق إشادة ميو" 


)١(‏ أخرجه: أحمد (3077/1”» والبخاري (/ 74؟/ 8080 7), ومسلم /7887/١(‏ 78ه), 
وأبو داود /551//١(‏ 477).» والنسائي .)0787/١95 /١(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ »)٠١‏ والنسائي (”9/ 9/ ))١١85‏ وابن ماجه ,.)٠١11/ /9:70 /١(‏ 
وابن خزيمة (؟59/5/ 88/8)» وابن حبان (5/ 77/ /253795)., والحاكم (7/ ؟١)‏ وقال: 


(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. 


6١‏ إقسرالثالت :الضالاة 


: 5 : 5 ىو عِِ 
فكان ابن عمر يُفتي بهذا. رواه مالك. وأيوبء. وابن جريج”'2. 


وعبيد الله”''» عن نافع» عن ابن عدر عو .ضميب فق وزاك كنا ذكره 
7 0 َ- 
مالك. 


ورواه الزهري» عن سالمء عن ادن عمو مدل 


وقد تأوّل بعض أهل العلم في حديث صهيب هذاء أن إشارته كَلةِ كانت 
إليهم ألا تفعلوا. وهذا وإن كان محتملا ففيه بُعْدٌّء والأوّل أظهر. 


وقد روى عبد الرزاق وغيره» عن ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عطاعء قال: رأيت موسى بن عبد الله بن ميل الجُمّحيّ سلّم على ابن 


و و 5 . 6ه و لد 
عباس » وأبن عباس يصلي في الكعبة. فا خخل ابن عباس بيذه 1 
5 و ع ع يس 


وخاء هن اتن مسعود قن هذا اللاتد ما دهي ابن عم أله كان إذا 
3 عليه وهو يصلّي أشار ا 


وأما جابر بن عبد الله» فذكّر عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن الأعمش. 
عن أبي سفيان» عن جابر» قال: لو مررثٌ بقوم يصلّون ما سلّمتٌ عليهه”". 


.)7090 /"85 أخرجه: عبد الرزاق (؟7/‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 79/ 58465)» والبيهقي (509/57). 

(») أخرجه: عبد الرزاق (777/7/ 709457) من طريق الزهري به. 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ /ا/ 099”) بهذا الإسناد. وأخرجه: الفاكهي في أخبار 
مكة »)758١/١1487 /١(‏ والبيهقي )١59/7(‏ من طريق سفيان بن عييئة» به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟98/5"/ 3590). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (17//ا7”/ )37٠06٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يعلى (5/ /٠١05‏ 


0" كتَابُ صفات الضّالرة ه١٠م/‏ 


وعن ابن جريجء عن عطاءء قال: أنا أكره أن د 0007 


وعن الثوريٌ» عن منصورء عن إبراهيم» قال: إذا سلْم عليك في الصلاة 
فلا تَرُدَّ فإذا انصرفت فإن كان قريبًا فْرّدَّء وإن كان بعيدًا قد ذهب فأتبعه 
-20؟7) 
السلا : 


> 


ولم يختلف الفقهاءٌ أن من رد السلا وهو يصلي كلامًا مفهومًا مسموعًاء 


وعلى هذا قولٌ مالك وأبي حنيفة» والشافعيٌ» وأصحابهم» وأحمد 
وإسحاق». وجمهور أهل العلم. 

وقد رُوي عن طائفةٍ من التابعين؛ منهم الحسنٌ» وقتادة» أنهم أجازوا أن 
يرد السلام كلامًا وهو يصلي”". 

وقال من ذهب مذهبّهم من المتأخرين البالكين سيل الشدوة:: إن 
الكلام المنهيّ عنه في الصلاة هو ما لا يُحتاٌ إليه في الصلاة» وأمّا رذ 
السلام فهو فرضٌ على كل من سُلّم عليه في الصلاة وغيرهاء فمن فعّل ما 
يجب عليه فِعلّه لم تفسّد صلاتّه. وقد أجاز ابن القاسم وأكثرٌ أصحابنا الكلام 
في شأن إصلاح الصلاة. 


.)771١5 -‏ وابن المنذر في الأوسط (9/ )١1597 /”765٠‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (5/ 79/ 58954) من طريق الأعمشء به. 

.)350 1/898 - أخرجه: عبد الرزاق (؟//ا#”8‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 78/ 7567) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 
48 من طريق منصورهء به. 

(") أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ 5/578 359). 


5م إقسسالمالت : الصالاة 


قال أبو عمر: الحجةٌ في هذا الباب حديث زيد ‏ بن أرقم: كنا نتكلّمُ في 
الصلاة حتى نزلت: 8 وقوموأ ينم قَدِنتنَ 20#. ينا بالسكوتء وتهينا عن 
الكلام”"". 


وحديث ابن مسعود عن النبي كَكله: «إن الله تعالى يُحْدِتْ من أمره ما 
بشاء» وان هنا أحت: أ تكلّموا في الصلاة»2. فلا يجوز الكلامٌ في 
الصلاة؛ لأنه أمرٌّ كان وتُيسخ» والمنسوخ لا يجورٌ العمل به. 

وأما حديث هذا الباب فظاهرٌه أن ابن عمر لم يأر الرجلّ بإعادة» وقال 
له: إذا سُلَّم على أحدكم وهو يُصِلِّي فلا يتكلم ولْيْشِرُْ بيده”). ويحتملٌ أن 
يكون مذهبُ ابن عمر في هذا مذهب الحسن ومن قال بقوله. ويحتمل أن 
يكون أم مَرّهِ بالإعادة» فلم يقل ذلك؛ لعل المخاطب بوجوبه. فكأنه قد قال 
له: فلا تتكلّم؛ فمن تكلّم فقد أفسَّد على نفسه صلاته. وقد أعلمتك بما عليه 
مذاهت أهل الفتوى من أئمة الأمصارء زهو اللبافن مين لاني بوالححعيا 
وبالله التوفيق 


.)77/8( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (758/5). والبخاري ("/ 45/ .)١١١١‏ ومسلم ,)0794/7/87/١(‏ 
وأبو داود /١(‏ 0817/ 459)» والترمذي (7/ »)5٠05 /١5557‏ والنسائي (7/ 77 - 717/ 
.)١١‏ 

(6) أخرجه: أحمد (١//ا/ا77)»‏ وأبو داود -5071//١(‏ 5/0548 47)» والنسائي (؟/ 7؟/ 
,»© وعلقه البخاري بصيغة الجزم .)601/1١7(‏ 

(4) تقدم تخريجه في الباب نفسه (ص .)6١5‏ 


باب منه 

]١١[‏ وأما حديثه عن أبى جعفر القارئ. أنه قال: كنت أصلى 
وعبدٌ الله بِنُ عمر ورائي ولا أشعرٌ به. فالدة لتفت فعَمَزني7''. 

فهذا العْمّْز باليد؛ بدليل رواية أبى المصعب له عن مالك فى «الموطأ). 
قال: فالتفت» فوضع يده في قفايّ فغمّزني”'". 

وقد أجمع العلماءٌ على أن من سُلَّم عليه وهو يصلَّي فردً إشارةً أنه 
لا شيءَ عليه. وقد ثبت من حديث ابن عمر عن صهيبء أن النبي كَكلِ كان 
يصلى والأنصارٌ يدخلون فسلموق غليةة وكاو ا 

ومن أهل العلم من قال: لا يردٌ إشارةً ولكنّه إذا سلّم من الصلاة ردً 
السلامَ كلامًا. وأكثرهم يُجيزون رد السلام إشارةً باليد للمصلي. وكره 
السلام على لضان عياف من أهل العلمء وأجازه الأكثر على ما وصفنا 
عنهمء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7508/7/ 7715)» من طريق مالكء. به. 

(0) الموطأ برواية أبي مصعب /7١7/١(‏ 0194)» وكذا الموطأ برواية محمد بن الحسن 
القياتن اررق 0147 

() تقدم تخريجه في (ص )8١7‏ من هذا المجلد. 


باب منه 
اع ع ا 

]١7[‏ مالكء عن يزيد بن رُومانَ» أنه قال: كنت أصلى إلى جانب 
2 ور ركسو 0 24 7 00 
نافع بن جبَير بن مطهمء فيغمزنيء فافتح عليه ونحن نصلي . 

وأما خبرٌ نافع بن جبير بن مُطعِم مع يزيد بن رُومان» فمعناه الفتح على 
المصلّيء وفيه ردٌّ على من كره الفتح على الإمام؛ لأنه إذا جاز الفتح على 
من ليس معك في صلاقء فالإمامٌ أؤلى بذلك. 

وقد قال علي: إذا استطعّمك الإمامٌ فَأَطْعِمُه. ب يعني الفتح عليه. رواه أبو 
عه الوحية الخلى ععو عل "هق يعارضن بعديت الشارك عن على ؛ 

5 كم خلا . 1 فر 
عن النبي عليه السلامء أنه قال: «لا تفتح على الإمام» '. 


57 32 يل لات 01 4 َ + ع 
وقد تردّد رسول الله يكل في آية» فلمًا انصرف قال: «أين أَبَّ؟ ألم يكن 
في القوم أَبَنّ؟2”؟". يريد الفتحَ عليه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 785/ )588٠١‏ من طريق مالكء به. 

(١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 73871/1547)» وابن أبي شيبة (5/ 5 7/ “/441)» وابن المنذر 
بابو الوا ننه والبيهقي (7/ 117) من طريق 
أبي عبد الرحمن السلمي» به 

(9) أخرجه: أحمد »)١57/١(‏ وأبو داود /١(‏ 408/069) من طريق الحارث الأعورء 
به. 

(5) أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود /1١(‏ 255/8 401//009).» وابن حبان (5/ ١‏ - 
14 2)212117. 


كَنَابُ صفات الصالاة 8 عم/ 


وقد فتح نافع على ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة المغرب"''. 


وكره الكوفيون الفتح على الإمام. وأجازه فالك: والشافعيٌ» وأكثر 
العلماء؛ لأنْ الله تعالى لم يَنْهَ عنه ولا رسولّه يَكِهِ من وجه يُحتجّ بمثله. 
وهي تلاوة قرآنٍ في الصلاة. 


.)١١7 /”( والبيهقى‎ .)5871/١57 أخرجه: عبد الرزاق (؟7/‎ )١( 


ولا وهو يدافعه الأخبثان 


ك2 


]١15[‏ مالكٌء عن هشام بن عُروة» عن أبيه أنْ عبد الله بن الأرقم كان يوم 
أصحابه. فحضرت الصلاة يومّاء ذهب لحاجته. 0 رجّعء فقال: سمعثت 
رسولٌ الله َك يقول: إذا أراد أحذكم الغائط ليَدَأ به قبل الصلاة)2"7. 


قد ذكرنا عبد الله بنَّ الأرقم في كتابنا في «الصحابة»”" بما يُغني عن 
ذكره هاهنا. 


ولم يُختلّف عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ولفظه. واختلف فيه 


1 5 5 . 1 
عن هشام بن عروة» فرواه مالك كما ترى. وتابعه زهير بنْ معاوية' ". 


وسفيان بن عيينة”؟'» وحفص بن غِياثِ”*'» ومحمد بن إسحاق» وشجاع بن 


الوليد» وحماد بن زد يد"". ووكيع”"» وأبو معاوية» والمفضّل بن ال 


)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ »)80١/555‏ وابن حبان )7١17١/5717/0(‏ من طريق مالك. به. 

(؟) الاستيعاب (”/ 856). 

00 أخرجه: أبو داود -574/1١(‏ 8328/594) من طريق زهير» به. 

(4:) أخرجه: ابن ماجه »)5١7/7١7 /١(‏ وابن خزيمة (؟/ 560/ 977) من طريق سفيان بن 
عيينة» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /75١7‏ 8107) من طريق حفص بن غياث. به. 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. (0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4) أخرجه: الترمذي )١57 7/7717 -37777/١(‏ من طريق أبي معاوية» به. وقال: (احديث 


كاب صفات الصّالرة ١1م‏ 


ومحمد بن كناسة”"» كلّهم رواه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عِ 0 
الأرقم» كما رواه مالك. 


ورواه وهيب بن خالد» وأنس بن عياض» وشعيب بن إسحاق» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه عن رجل حدّثه؛ عن عبد الله بن الأرقهم”"2. فأدحل 
هو لاء بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجلا. 0 ذلك أبو ا 


ورواه أيوب بن موسىء عن هشامء عن أبيه» أنه سوعه من عبد الله بن 
الأرقم. فالله أعلم. ْ 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» عن أيوب بن موسىء عن 
هشام بن عروة» [عن عروة]”*؟» قال: ب ارس سساسير 
الأرقم الزهريء فأقام الصلاةً ثم قال: 02 وذهب لحاجته؛ فلمًا رجع 
قال: إِنَّ رسول الله كل قال: «إذا أقيمت الصلاةٌ وأراد أحدُكم الغائط فلْيّبدَأ 
بالغائط)00'. 


فهذا الأنكاة يشهد بأنبووانة#فالف ومن تانقة فى هذا العديك صل 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: ١7١١/7754 /١‏ ب»» والبخاري في 
التاريخ الكبير (5/ 7")؛ والطحاوي في شرح المشكل (5/ )١19197/51515‏ من طريق 
وهيب بن خالد, به. 

00 لق انوع داود .)59-574/١(‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من المصنف. طبعة الأعظمي. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )١7١/565١/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
/١5"/١‏ 4 » والحاكم 0/ 5 وقال: «حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه). وأخرجه: ابن خزيمة (7/ 977/70) من طريق أيوب بن موسىء به. 


١م‏ نسمالمالك : الالاة 


وابن جريج وأيوب بن موسى ثقتانٍ حافظان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
احم ون سيك الككا لقال وركذا حدق ون غنيك الارون كنس عه 
هشام بن عروة. عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم. عن النبي كك قال: «إذا 
حضّرت الرجل الصلاة وأراد الخَّلاءَ» بِدَأ بالخلاء) 27 

وحدثنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا بكر بن حمّادٍء قال: 
حدئنا مسدّدٌ قال: حدثنا حمّاد بن زيدء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عبد الله بن الأرقم» أنه كان يسافر» فكان يدن لأصحابه ويؤٌمّهمء فثوّب 
بالصلاة يومّاء فقال: لِيَؤْمٌكم لمكي » فإني سمعت رسول الله يك يقول: (إذا 
أراد أحذكم أن يأتي الخلاء وأقيمت الصلاةٌ فلَيَدَأً بالخلاء)0©. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء 
قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عبد الله بن الأرقم» قال: قال رسول الله ككل فذكر نحوّه' ". 


0 أب اي بون وناوند ادن ذكره ابن لخدم 


يعد الحديث من الفقه ألا يصلّيَ أحدٌ وهو حاقن. واختلف الفقهاء 
فيمن صلَّى وهو حاقنٌ؛ فقال ابن القاسمء عن مالكِ: إذا شفّله ذلك فصلّى 


)١(‏ أخرجه: الدارمي »)١5717/79437/١(‏ والبيهقي (7/ 77) من طريق محمد بن عبد الله بن 
كناسة. به. 

(؟) أخرجه: ابن خزيمة (؟/ 7/76 97) من طريق حماد بن زيدء» به. 

() أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: ١١١١/7715 /١‏ ج) بهذا الإسناد. 


0" كناب صفات الصّالرة م 
0 س ْ 21 ع 
كذلك. فإني أحبٌ أن يعيد في الوقت وبعله. 

وقال الشافعي: وأبو حنيفة وعبيدك الله بن الحسن: يكرّه أن د 0 وهو 
0-1 4 0 .أاد 0 5 , 00 ا 
حاقن» وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئًا من فرضها. 

, ل ع َ يه 9 

وقال الثوري: إذا خاف أن يسبقه البول قدّم رجلا وانصرّف. 

وقال الطحاويّ: لا يختلفون أنه لو شعّل قلبّه بشيءٍ من أمر الدنيا لم 
تتَعَعْتٌ ه#الأعادة كلك إذا :شكله البول: 

قال ادوهي احين شىء نوق هبيدةا فى هذا لباب عدي هيد الله د 
الأرقم وحديث عائشة» فأما حديث عبد الله بن الأرقم فقد مضىء وأما 
عدو ية 333182 ويد آنا لدو ها عدة تنام كيين الله ده ميعين قال توفت 
محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
عيسى » لانيل 3 المعنى» قالوا: حدثنا يحيى بن سعيدك القطان» عن أبي 
حَرْرةَ قال: حدثنا عبد الله بن محمدٍ ‏ يعني ابن أبي بكر أخو القاسم بن 
محمك. قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامهاء فقام القاسم يصلي. فقالت:* 
سمعت رسول الله كْهِ يقول: «لا يصلي أحدٌ بحضرة الطعام» ولا هو يدافِعه 
الأعكان) ”ارهد اجدي نات صحيح. 

وأما ما رُوِيَ عن مالك» عن الزهريٌء عن أنسء أن رسول الله وَكِهْ قال: 
«لا يُصِلَّي أحدّكم وهو يدافمٌ الأخبّثين؛ الغائطً والبولٌ». فلا أصلّ له في 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 59/54) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 57)» وابن خزيمة 
(/55/ "”4) من طريق يحيى بن سعيد القطان, به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 070/797 
[/ا"]) من طريق أبي حزرة يعقوب بن مجاهد» به. 


:1 إقسوالئالك : الضّالاة 


حديث مالك وهو موضوع الإسناد. 


قال أبو عمر: قد أجمعوا أنه لو صلّى بحضرة الطعام فأكمّل صلاته ولم 
ترك من فرائضها شيًا أنَّ صلاته مُجزئةٌ عنه» فكذلك إذا صلّاها حاقنًا فأكمّل 
صلاته» وفي هذا دليلٌ على أن النهِيَ عن الصلاة بحضرة الطعام من أجل 
خوفٍ اشتغالٍ بال المصلّي بالطعام عن الصلاة وتركه إقامتها على حدودهاء 
فإذا أقامها على حدودها خرّج من المعنى المَحْوفٍ عليه. وأَجْرأته صلاثه 
لذلك. 


وقد روى يزيد بنُ شريح الحضرمي» عن أبي حي المؤذَّنِء عن أبي 
هريرة» عن النبي كد أنه قال: (١‏ 0 لمؤمنٍ أن يُصليّ وهو حاقن 


0010 0 ا 
جدًا) . رواه ثور بن يزيد الشاميٌ» عن يزيد بن شريح. 


ورواه حبيب بن صالح. عن بريلدين اسري» عن عن أبي حي المؤدّن» عن 
ثوبان» عن النبي 6ه9؟. - 


ومثل هذا الخبر لا تقومٌ به حُجَّةَ عند أهل العلم بالحديث» ولو صحّ 
كان معناه أنه إذا كان حاقنًا جدًا لم يتهيّا له إكمالٌ صلاته على وجههاء والله 
عله 
وقد رُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من استطاع منكم فلا يُصلّي 
وهو موجَح"" من خلاءِ أو بولٍ. وهذاء والله أعلم ندل على اتات 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )41١ /71 -17٠١ /١(‏ من طريق ثور بن يزيد الشامي»ء به. 

/١89 والترمذي (؟7/‎ .)40 //٠ -59/١( وأبو داود‎ ».)58١ /5( أخرجه: أحمد‎ )٠( 
من طريق حبيب بن صالح., به.‎ )5١19/707/١( وحسنهء وابن ماجه‎ "17 

(*) الموجح: قال الخطابي في غريب الحديث :)١١7/7(‏ (مأخوذ من الوجاح وهو 


كلتَابُ صفات الصّالرة هم 


ورُوي عنه أيضًا أنه قال: لا يُدافِعنََ أحذكم الخبَّتٌ في الصلاة. ذكره 
ابن المبارك» قال: أخبرنا عمران بن خديرء عن نصر بن عاصم» عن عمر بن 
العا ْ 

والخبر الأول عن عمر ذكره أيضًا ابن المبارك» عن حَيوةَ بن شريح» 
عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الله بن رافع الحضرميّ المصري. عن عمرو بن 
معدي كَربَ. سيع عمرٌ يقول0"©. 

وذكو هال عن رين بن أسلم. أن عمر بن الخطاب قال: لا ضاي 
أحذكم وهو ضام بين وَركيه' 0 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أَصبَّعَ حدّثهم. قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذىٌ» قال: حدثنا نعيم» قال: حدثنا ابن 
المبارك» قال: أخبرنا هشامٌ» عن عكر مة» عن ابن عباس؛ قال: لأَنْ أصلَيّ 
وهو في اعون نرب اعد لمن 1ن ايا وان دافا 

فهؤلاء كرهوا الصلاة للحاقن» وجاءت فيه رخصة عن إبراهيم يم النخعي 
وطاوس اليماني. 


ذكر ابن المبارك» عن الثوريٌّء عن الحسن بن عبيد الله» عن إبراهيم 
قال: لا بأس به ما لم يُعجِلّكٌَ9©. 


- الستر والغطاءء يريد: وهو مثقل بالأخبثين»). 

)١(‏ أخرجه: الخطابي في غريب الحديث (7/ )١١7‏ من طريق عبد الله بن المبارك» به. 
(؟) سيأتي في الباب الذي يليه. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )١7/58/55٠ /١(‏ من طريق هشامء به. 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق )١775 /55١/١(‏ من طريق الثوريء به. 


15 / إسمالئالك :الصالاة 


ث0 
وو سد 


وعن سفيان» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوسء قال: إِنَا لنَصَرَهُ صَرَّاء 
وَإنَا 5 م20 

قال أبو عمر: الذي نقول به: إنه لا ينبغى لأحدٍ أن يفعلّه. فإن فعّل 
وسَلِمت له صلاثه» أجرّأثْ عنه. وبئسما صتع. 

وفي قوله في هذا الحديث وغيره: «إذا أراد أحذكم الغائطً». ما يذَّلّك 

و له و 

على هروب العرب من الفحش والقذعء ودناءة القول وفسولته» ومجانيتهم 
للحَنَا كله فلهذا قالوا لموضع الغائط: الخلاءٌ» والمذمَبُء والمخرّجُ 

.بير وا و 4.005 ا" : 
والكنيف. والحشء. والمرحاض. وكل ذلك كناية وفرارٌ عن التصريح في 
ذلك. 


60 أخرجه: عبد الرزاق )١755/565١/١(‏ من طريق الثوري» به. وأخرجه: الفضل بن 
دكين في الصلاة (رقم )١15 ١١/5‏ من طريق إبراهيم بن ميسرة؛ به. 


باب منه 


]١5[‏ مالكُ. عن زيد بن أسلّم أَنْ عمر بن الخطاب قال: لا يُصَرَينَ 
ع وير د سدس )١١‏ 
أحدكم وهو ضام بين وركيه '. 

قال أبو عمر: أجمع العلماءً على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يصلَّيّ وهو 
عا ]11 كان يعد ذلك شغلة عن إقافة فى دمن فوشي عيلاتة وان 
قل. واختلفوا فيمن صلَّى وهو حاقنٌ إلا أنه أكمّل صلاته؛ فقال مالك فيما 

و 1 - 5 7 4 م اتبهاءع 

روى ابن القاسم عنه: إذا شغله ذلك فصلى كذلكء. فإني أحب أن يعيد في 
الوقت وبعله. 

وقال الشافعىٌ» وأبو حتيفة» وعبيد الثدين الحسة: يكره أن يضلى وهو 
حاقنٌ» وصلاته جائزة مع ذلك» إن لم يترك شيئًا من فروضها. 

وقال الثوريٌ: إذا خاف أن يسبقه البول» قدّم رجلا وانصرف. 

قال أرق قمر الى هذا الانت حدر حي أرقا قن كناف اناده راف 
«التمهيد»). وهو 00 عائشة» عن النبى علد اث قال:* ١لا‏ يصلّي أحذكم 
بحضرة الطعام. ولا هو يدافعه الألعكان0”" .بع الول والغائط. 


يي ل ب مي الطعام. فأكمّل صلاته ولم يترك من 


.)00/١9 /١( الموطأ‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ )8١7 (؟) تقدم تخريجه في (ص‎ 


44 افسوالئالك :الصّالاة 
فرائضها شيئًاء أنَّ صلاته مجزئة عنه» وكذلك إذا صلّى حاقنًا فأكمّل صلاته. 


وفي هذا دليلٌ على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام. إِنّما هو لِبَلَا 
يشتغل قلبٌ المصلّي بالطعام؛ فيسهُرَ عن صلاته ولا يُّقِيمَها بما يجب 
عليه فيهاء وكذلك الحاقنء وإن كُنَا نكرهُ لكل حاقن أن يبدأ بصلاته في 
حالته تلك. فإن فعّل وسلمت صلاثه؛ أجرّأت عنه. وبئسما صتّع» والمرءٌ 
أعلمٌ بنفسه» فليست أحوالٌ الناس في ذلك سواءًء ولا الشيحٌ في ذلك 
كالشابٌ, والله أعلم. 


0 1 71 س 8 ٠‏ و 67م 
وقد روي من حديث الشاميّين في هذا الباب حديث لا حجّة فيه؛ 


لضعف إسناده؛ منهم من يجعله عن أبي هريرة؛ ومنهم من يجعلّه عن ثوبانًء 
عن النبي كَل أنه قال: «لا 5 لمؤمنٍ أن يصلّيّ وهو عاق 0 


وقد ذكرناه بإسناده في «التمهيد). وروي عن عمر فيه كراهية ع 
لس اي اس نل ا وعرنى ا ون نر 
أحبٌ إِليّ”". وعن عبد الله بن عمرو مثلّه0)» وعن سعيد بن جبير بمعناه*. 
وعن نافع مولى ابن عمر كراهيته("2» وعن عكرمة مثلّه". كل هؤلاء يكرهون 


010 تقدم تخريجه في (ص )81١5‏ من هذا المجلد. 
(1) أخرجه: عبد الرزاق »)١777 /565١ /١(‏ وابن أبى شيبة (0/ 55/7١5‏ 81)» والفضل بن 
دكين في الصلاة (رقم ١/ا١).‏ 

(9) تقدم تخريجه في (ص )8١5‏ من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: ابن أبى شيبة (0/ 57/5١5‏ 81). 

(0) أخرجه: ابن أبى شيبة (0/ .)8151//71١6‏ 

(1) أخرجه: ابن أبى شيبة .)81١57 /75١5/0(‏ 

(10) أخرجه: ابن أبى شيبة .)81١620 /7١١//0(‏ 


كنَابُ صفات الصالاة 460 


للحاقن الصلاةً. ورُوي عن المسُور بن مَخرمة فيه رخصة. وعن طاوس أنه 
قال ا لنصء ااي" وعن إبراهيم يم النخعي. أنه قال: لا 
علىٌء وعطاء بن أبي رباح» والشعبيٌ» أنهم قالوا: لا بأس أن يصليّ وهو 
ا َ 

وذكر أبو بكر قال: حدثنا لمعاو عو واصل: قال: قلت لعهلاء: 
أجد العصرّ من البول ولد * الصلاة أفأصلّي وأنا أجذه؟ قال* نعمء إدا 
كت تر الك ب امس و 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )8١5‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /5١8//5(‏ 81577). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/6١؟8177/7).‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 7/7518 )81١71١‏ بهذا الإسناد. 


باب منه 


٠ 


]١5[‏ مالك عن نافع أنّ ابن عمر كان يُقرَّبُ إليه عَشَاؤٌه فيسمَعٌ قراءةً 


الإمام وهو في بيته. فلا يُعجِلَّهُ عن طعامه حتى يقضيّ حاجتّه منه(0©. 


قان أبو عور هذا الحديت قداث الصلؤة كان أل 01 وفعل ابن 
عمر هذا وأحرد من الس قال رسول الله 2 «إذا حضر العشاءء المت 
الصلاة» فابدَؤٌوا بالعشاء)”" 


وفنا والله أعلم, لِمَا يُحْشُى على من كانت هذه حاله» من شُعْلٍ باله 
3 و رعو ٍِ 
بالأكل» فيدخل عليه في صلاته السهوء وما يَسْعْله عن الخشوع والذكر. 
٠‏ 1 5-4 بي بد 0 ٠‏ 14 2 0 
وفيه دليل على سَعَةِ وفتٍ المغرب» وإن كان المستحتب تعجيلها. 
أحمد بن شُعِيبٍ» قال: أخبرنا سويد بن نصرء قال: حدثنا قولوات 
العبارلة» عن معمرة عن قاذة» عن انين قال: قال رسول الله لله ة: «إذا وي 
العَشاءٌ» ونودي بالصلاة» فابدَؤوا بالعشاء»7©. 
(0) ذكر مالك رحمه الله هذا الحديث في كتاب الاستئذان. 
فر أخرجه من حديث ابن عمر: اجون (/0), والبخاري خم 
ومسلم /597/1١(‏ 2094 ). وأبو داود (5/ .)33701//١756 - ١١5‏ والترمذي /١8577/5(‏ 


5 ") وابن ماجه /9"٠١/١(‏ 97375). 
(4) أخرجه: عبد الله بن المبارك في الزهد (رقم 588) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 


0 كاب صفات الصسالاة ١م‏ 


أخبرنا عبل الله بن محمل». قال: حدثنا حمزة بن محمكل.». قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا يحيى بن حبيبء قال: حدثنا حمّادٌء عن 0 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله له «إذا 57 العشاء. وَاقيمت 
الصلاة» فابدَووا بالعشاء)() 


قال أبو عمر: هذا الأمر على الندب لا على الإيجاب؛ بدليل حديث 


ل ع ل وين اهو أنه رأى رسول الله يكل يَحيدٌ 
من كتفي شاةٍ فى يده. فذعى إلى الصلاة. فألقاها والسَكينَ» ثم قام نان 
ولم.يتوضاً""'. 


- الطبراني في الأوسط .)595/١08/١(‏ وأخرجه: أحمد (*/ .)23١١‏ والبخاري (9/ 
49 0177”7). ومسلم /5947/١(‏ /001)» والترمذي (؟/ /١854‏ 2707). والنسائي (١؟/‏ 
5 8607 ). وابن ماجه /90١/١(‏ 97) من حديث أنس. 

60 أخرجه: النسائي ذ فى الكبرى (9/ /5٠ ١‏ الما )١‏ ط. التأصيل» بهذا الإسناد. وأخرجه: 
الطحاوي فى مشكل الآثار (0/ 55/ 1947) من طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: 
أحمد (79/5- »)5١٠‏ والبخاري (75/ 57 ,»)51١/5١‏ ومسلم (797/1/ 2008» وابن 
ماجه /5١١/١(‏ 970) من طريق هشام. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (19/5). والبخاري .)2308/51١١/١(‏ ومسلم /717/١(‏ 06" 

[*9])» والترمذي (1757/5؟ -/7/ا؟/ .)١875‏ وابن ماجه )59٠ /١76 /١(‏ من طريق 


الزهريء به. 


[17] مالك, عن يحيى بن سعيدء عن النعمان بن مُه أن رسول الله كَل 
قال: «ما ترّوْنَ في الشارب والسارق والزاني؟». - وذلك قبل أن يَنزْلٌ فيهم - 
ا 1 7 1 و 
قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: (هَن فواحش» وفيهن و واوا الشركر 
الذي يسرقٌ صلاته». قالوا: وكقغ يسرق ضامه؟ قال: «لا يد يم ركوعها ولا 


سجودها)7'. 

لم يختلف الرّواةٌ عن مالكِ في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن 
مره الي 7 رض فيه 0-0 
قال: حدثنا أو بشي يونس بن حبيب بن عبد لقاهر ا قال: - حدثنا ال 
اكب 0 


اد 
3 


-7١9//( ت. السندي» والبيهقي‎ )5977/٠١١ /١( أخرجه: الشافعي في المسند‎ )١( 
5/ا7» من طريق‎ ٠ /”ا/١ من طريق مالك,. به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )٠ 
يحيى بن سعيلء به.‎ 

(؟) قال في معجم البلدان (7/ 595؟): (مدينة جليلة على ساحل بحر فارسء كانت قديمًا 
فرضة الهند»). 

(9) أخرجه: الطيالسي (”7/ 7373*/579) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 


0" كاب صفات الصالاة م 


وحدثنا أحمد بن فتح. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
اليسابورئ: قال” حدثنا إسحاق ١‏ بن إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا هارون بن 
عبد الله قال: حدثنا 0 داود. قال: حدثنا حمادء عن علىٌ بن زيد» عن 


سعيك بن المسديكة عن أبي سعيدٍ الخدري"''. 


وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدٍ. قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: 0 قال: حدثنا 2 قال حنتنا حيات 
أن ل الله 2 قال: ١‏ «إن 0 ا رق 5 الذي تزف صلاتّه»). قالوا: 
وكيف يسرقها؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها»”". 
وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم, قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبي حسَّانَ الأنماطيّ» قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: 
حدثيا عيك الحميد بن ضيب قال: تنا الأوراعئٌ قال لان ريدي 
4 9 ءِ 5 5 ١‏ 8 ع 7 5 و يل سات 
قال: حدثنى أبو سلمة» قال: حدثنى أبو هريرة» قال: قال رسول الله كَكةِ: «إن 
8 ع و و 
شر الناس سرقة الذي يسرق صلاته». قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: «لا 
يم ركوعها ولا سجودها)”". 
- 1#/ 59894). وأحمد (07/7).» وعبد بن حميد (منتخب رقم ».)44٠‏ وأبو يعلى 
»)235١١/481/(‏ والبزار (كشف )0757/751/١‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. 
وذكره الهيثمي في المجمع )١١/5(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» وفيه 
)١(‏ انظر الذي قبله. 
(") أخرجه: ابن حبان (0/ »))١188/8 /5١9‏ والحاكم (2559/1). والبيهقى (؟/85”) 
من طريق هشام بن عمارء به. وأخرجه: الطبراني في الأوسط (771//0/ 5577) من 


81 نسمالئالك : الصالاة 


وروى الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن 
حصين» قال: قال رسول الله يَلكلْةِ: «ما د الكبائرٌ فيكم؟). قلنا: الشرك. 
والزّناه والسرقة» وشرب الخمر. قال: «هنّ كبائرٌ وفيهنٌ عقوباتٌء ألا أنبتكم 
بأكبر الكبائر؟». قلنا: بلى. قال: «شهادة الزّور)(©. 


والحكمٌ هذا ضعيفٌ» عنده مناكيرٌء لا يُحتحّ به» ولكن فيما تقدّم ما 


0 هذا(5) 


حدثنى قاسم بن محملء قال: حدثنى خالد بن سعدء قال” عهذتنا 


زر 
محمد بن فطيس» قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق. قال: حدثنا بشرَ بن عمرء 
فآل سكاع قال: أخيرى سليهان"الأعد قال يسيع عمارة نه 


عمير» عن أبي معمر» عن أبي مسعودء أن رسول الله كَل قال: «لا صلاةً لمن 
لا يقيم صَلبَه في الركوع والسع و 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 


عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا موسى بن هارونء قال: حدثنا ابن أخى 


- طريق عبد الحميد بن حبيب, به. 

/٠١5-51١5 /١( والروياني في مسنده‎ »)2١ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم‎ )١( 
من طريق الحكم بن عبد الملك. به. وأخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية: رقم‎ )7 
والبيهقي (0 ممن طريق قتادة» به.‎ )5 9/١٠ /1١( والطبراني‎ 414 

(0 انظر بقية شرحه في كتاب الإيمان» الكبائر وعددهاء باب منه. 

(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )3١5 /١945 /١(‏ من طريق إبراهيم بن مرزوق» 
به. وأخرجه: أحمد (5/ 7/١١9‏ ؟١5١).‏ وأبو داود /١(‏ “اه 75ه/ 8650). وابن 
خزيمة /76١ /١(‏ 097)» وابن حبان /75١8/0(‏ 1897) من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
الترمذي (7/ 0١‏ - 7ه/ 7550), والنسائي (؟/ ,)٠١75/055-05570‏ وابن ماجه /١(‏ 
87١7‏ ) من طريق الأعمشء به. قال الترمذي: (حسن صحيح». 


0" كباب صفات الصّالاة هم 


جويرية» قال؟ جتنا مهدئ بن فيموق»: عن واصل الخدت عق أن وائل: 
عن حذيفة» أنه رأى رجلا يصلّي لا يقيمٌ ركوعه ولا سجوده. فلمًا قضى 
صلاتّه دعاه» فقال: مُذْ كم صِلَّيتَ هذه الصلاة؟ قال: صليتها منذ كذا وكذا. 
فقا له سعزيفة اك ا 0 

وقال مالك في رواية ابن وهب علنه. والشافعيٌ» والثوريئ؛ وجمهور 
الفقهاء: من لم يُتِمّ ركوعه ولا سجوده في الصلاة وجب عليه إعادثها. 
وكذلك عندهم من لم يعتدِل قائمًا في ركوعه ولا جالسًا بين السجدتين. 

وقد روى ابن القاسم عن مالكِ في ذلك ما يشبهُ قول أبي حنيفة» وقد 
أوضحنا أن قول أبي حنيفة في ذلك شذودُ عن جمهور الفقهاء» وخلافٌ 
لظاهر الآثار المرفوعة في هذا الباب» وذكرنا اختلاف الفقهاء فيمن لم 
يعتدل في ركوعه ولا سجوده في باب أبي الرّنادء عند قوله: «من أمَّ الناس 
نلتهنت 1 وأوضيعنا للك المع عقا يا لكنار 1ك بولا فعق الأغادة ذلك 
هاهنا. 

وقد حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
عبد المؤمن» قال: حدثنا المفضّل بن محمدء قال: حدثنا على بن زياد قال: 
داقن أب 2815 قال معت لكا تقول [1اانقصى الريدا ناته اق عه 
وسجوده. فإنى أن أن بعد نها: 

قال ابو نفموة كانه رقو له إنه حت انمزع الغا الركعة: 
010( أخرجه: أحمد (73947/05)» والبخاري (71/57/7/ )6١8‏ من طريق مهدي بن ميمون» 


به. 


7( سيأتي في (5/ 011). 


باب منه 


[1] مالك» عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يلتَفِتٌ فى صلاة”''. 


فهذه السّنة المجتمّعٌ عليها. والالتفات مكروةٌ عند الجميع إذا رمى 
ببصره وصكّر عُنقّه يميئًا أو شمالاء ولا يكرهون له النظرٌ بين يديه إلا إلى 
ذا الا عن عاذ تهنا نه ل موز اذلف له 


إذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل وجهه 


[14] مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أَنْ رسول الله كلخ رأى 
بْصاقًا في جدار القبلة فحكه؛ ثم أقبّل على الناس فقال: «إذا كان أحدّكم 
يصلّي فلا يَبِصّقْ قِبَلَ وجهه؛ فإنّ الله قِبَلَ وجهه إذا صِلّى)7". 

وفي هذا الحلوقة فين الفقه: رز اله ها لمقفد ز وما د فكه .و عدر مده 
من المسجدء وأن يُنظّف. وإذا كان رسول الله يك يخك البصاق من حائط 
المسجد من قبلته» فكنسّه وتنظيفه وكسوتّه يدخل في معنى ذلك. 


وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن للمُصلَّي أن يصق وهو في الصلاة 
إذا لم يبصق قِبَلَ وجهه. ولا يقطعٌ ذلك صلاته. ولا يُفسد شيئًا منهاء إذا غلبه 
ذلك واحتاج إليه» ولا يَبِصقٌ قِبَلَ وجهه البَنَهَ ولكن يبصّقٌ في ثوبه وتحت 
قدمه» على ما ثبت في الآثار. 


وقد أجمع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا يضُرّها. وفي 
إباحة البُصاق في الصلاة لمن غلبه ذلك» دليلٌ على أن التفخ والتتحنْح في 
الصلاة إذا لم يقصد به صاحيّه اللعب والعبّتٌ» وكان يسيرّاء لا يضر المصلّيّ 
في صلاته» ولا يُفْسِدٌ شيئًا منها؛ لأنه قلّما يكون بصاقٌ إلا ومعه شيءٌ من 
النفخ والتّختحة. واللغان و لضاف وا الخا ةر ,الاك التفاونيم ولد رن 


.)]ه١0[ ومسلم (1/ ممم “اه‎ ,))8٠05 7/51١ /١( أخرجه: أحمد (7/5"). والبخاري‎ )١( 
والنسائى (؟/ 587/ 7/77) من طريق مالك,. به.‎ 


0 لمسوالئالك :الضالاة 


الر ال حرس ل امو التسم ولتت غير 

من التنخنح» ومعلومٌ أن للتنخم صونًا كالتنحتم؛ وريّما كان معه ضرت من 
النفخ عند القذف بالبصاق. فإن قصد النافخ أو ال 0 
ذلك اللعبَ أو شيئًا من العبّثِ أفسّد صلاته» وأما إذا كاث اتقينه تار ها مذ 
ذكر النار إذا مرّ به ذكرّها في القرآن» وهو في الصلاة» فلا شيء عليه. 

واختلف الفقهاءً في هذا المعنى من هذا الباب» فكان مالك يكره النفحَ 
في الصلاة» فإن فعله فاعل لم يَقطع صلاتهء ذكره ابن وهبء عن مالكِ. 
وذكر ابن حْوَيْرْمَْدادَه قال: قال مالكٌ: التنحتحٌ والنفخ والأنينُ في الصلاة 
لا يقطع الصلاة. رواه ابن عبد الحَكّمء قال: وقال ابن القاسم: ذلك يقطع 
الصلاة. يعني النفح والتنحنح. 

وقال العاففزة :كر يمنا كان لا لوو رمله.حدروت الوصاه فين كاده 
ولا يقطَمٌ الصلاةً إلا الكلامُ. وهو قول أبي ثورء لا يقطمٌ الصلاةً إلا الكلامُ 
ا 

وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: إن كان النفخ يُسمَعْء فهو بمنزلة 
الكلام» يقطع الصلاة. 


لني 


وقال أبو يوسف: لا يقطع الصلاة» إلا أن يريد به التأفيفت. ثم رجع 
فقال: صلاثه تائة. 


وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويّه: لا إعادة على من نخ في 


)١(‏ سيأتي في (ص 8750) من هذا المجلد. 


كَمَابٌ صفات الصضّالاة حنه 


صلاته. والنفخ مع ذلك مكروه عندهم على كل حالٍ» وعندك ابن 00 
وابن عباس» ولخت 7 وابن 500 00 ولا يقطع الصلاة. 
وقل جاء عن ابن عباس أن النفخ كلام. وهذا يدل على أنه يقطع عنده 
الصلاة. إن صحّ عنه. 
أخبرنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
محمد بن يحبى المَرُوَزِيٌّ» قال: حدثنا خلف بن هشام, قال: حدثنا أبو 
ِِ و 
شهاب» عن الاعمش. عن مسلمء عن مسروق» عن ابن عباس» قال: النفخ 
في الصلاة كلاة”*'. 
وهذا يحتمل أن يكون النافخ عامدًا عابنا فيكونَ حيئئذ مُفسِدًا لصلاته. 


قال أبو عمر: أجمع العلماءٌ على كراهية النفخ في الصلاة» واختلفوا في 
إفساد الصلاة به. 


وكذلك أجمعوا على كراهية الأنين والتأوه 5 الصلاة. واختلفوا فى 
صلاةٍ من أَنَّ وتأوّه فيها؛ فأفسّدها بعضُهم وأوجب الإعادة» وبعضّهم قال: 
لا إعادةً فى ذلك. 


والتنحنح عند جميعهم أخف من الأنين والتفخ ومن التأوّه. ولا أصل 
في هذا الباب إِلّا إجماعَهُم على تحريم الكلام في الصلاة. كل على أصله 


.)7140 /"( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ 707١/١489‏ و0077 وابن أبي شيبة (5/ .)51٠١ /57١‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ .)3١1١6 /1١88‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)701١8/١89‏ وابن أبي شيبة (4/ 470/ 5707)» وابن 
المنذر في الأوسط (5577/7) من طريق الأعمش. به. 


/ إقسوالئالك :الصّالاة 


الذي قدّمنا عنهم في باب أيوب من هذا الكتاب. فقول من راعَى حروفٌ 
الهجاء وما يُفَهّمِ من الكلام» أصحٌ الأقاويل إن شاء الله. 

وأما قوله فى هذا الحديث: «فإن لله قِبَلَ وجهه إذا صِلّى». فكلامٌ خرّج 
على التعظيم لشأن القبلة وإكرامهاء والله أعلم. والآثار تدلّ على ذلك مع 
النظر والاعتبار. وقد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة في 
أن الله عز وجل في كل مكانٍء وليس على العرش. وهذا جهلٌ من قائله؛ لأن 
في الحديث الذي جاء فيه النّهِيُ عن البزاق في القبلة» أنه يَبْرّقُ تحت قَدَمِه 
وعن يساره» وهذا ينقض ما أصّلوه في أنه في كل مكان. وقد أوضحنا هذا 
المعنى في باب ابن شهابء عن أبي سَلّمة وأبي عبد الله الأَغَر''» والحمد 
للّهِ . 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر جميعاء أن فاأسم بن 
أصبّغ حدذثهمء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاري. فال نيحد نذا متميد: عن أنس» قال: رأى د الله عَيئِ 
نُخاعة في المسجد. شق ذلك عليه حتى عرّفنا الى رعيف لقن ونال 
«إنْ أحدكم ‏ أو: إِنْ المرء ‏ إذا قام إلى الصلاة» فإنه يُناجي ربّه ‏ أو إن ربّه 
بينه وبين قبلته - فليبرّق إذا بَرّق عن يساره أو تحت قدمه)0©. 

وحدثنا عبد الوارث وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسمء قال: حدثنا 
إسماعيل» قال: حدثنا حجاحً, قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» قال: أخبرنا 


)1( تقدم في (5/ 111). 
(؟) أخرجه: أحمد (/ )١18/‏ عن محمد بن عبد الله الأنصاري. به. وأخرجه: البخاري 
١50 /1(‏ 2) من طريق حميد الطويلء به. 


كناب صفات الضالاة ١م‏ 


حماد بن أبي سليمان» عن ربعي بن حِرَالِء عن خذيفة» أن رسول الله كله 
قال: (إذا م الرجلٌ في صلاته» أقبل على الله بوجهه فلا يَبرْكَنَّ أحدٌُكم في 
قبلته» ولا يبرن عن يمينه» ولكن لِيبزق عن يساره)""". 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا سليمان بن داودء قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا 
أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: بينما رسول الله كل يخطبٌ يومًا إذ 
رأى تُخامة في قبلة المسجد. فتغيّظ على الناس» ثم حكّها. قال: وأحسيه 
قال: ودّعا برَعْفْرانٍ فلطّخه به» وقال: (إنَّ الله عز وجل قِبَلَ وجه أحدكم إذا 
مان قا لو ا 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
جعفر بن محمدء قال: حدثنا سليمان بن داود» قال: حدثنا إبراهيم بن سعدٍ. 
عن ابن شهاب» عن حُميد بن عبد الرحمنء أنْ أبا سعيدٍ وأبا هريرة أخبّراه 
أن رسول الله يِ رأى نُُخَامةٌ في جدار المسجدء فتناول رسولٌ الله يله حصاءً 
فحَتّهاء ثم قال: (إذا تنخّم أحدّكمء فلا يتنحّمنً قبل وجهه. ولا عن يمينه 
وليرف عق يسارة أو تحت كذيه السمرق 7 


)١(‏ أخرجه: محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة :»)١177/11777/1١(‏ والخطيب 
في تاريخ بغداد (9/ ”7/ا5) من طريق حجاج. به. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 777/ 51/94) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (78/ /١٠١8‏ 
0 من طريق حماد بن زيدء به. 

(*) أخرجه: الدارمي )"76/١(‏ من طريق سليمان بن داود؛ به. وأخرجه: أحمد (7/ 2))97 
والبخاري 5٠8/50/1١ - 51١ /١(‏ و1094). ومسلم /١(‏ 058/589 بإثر الحديث 
»)]15١[‏ وابن ماجه )75١ 7/55١ /١(‏ من طريق إبراهيم بن سعدء به. 


/ بمسا لماك :الضالاة 


ا 4 7 1 أ 000 
ورواه ابن عيينة والليث» عن ابن شهاب». عن حميد» عن أبي سعيد :5 


لم يذكر أبا هريرة. 

وروى ابن عَجُلانَء عن عياضء عن أبي سعيدء عن النبي كه مثله'"". 

والأحاديث فى هذا كثيرة جدًا. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. قال: حدثنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا حسين بن عليٌء عن زائدة: 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. قالت: أمر رسول الله ككل ببناء 
المساجد في الدور. وأن 5 ولط 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا القَعْتَبيَّ قال: حدثنا أبو مَوْدودِء عن عبد الرحمن بن أبي 
حَدْرَدٍ الأَسْلميٌ» قال: ينيف لاقو رول قال رسول الله عَل: «من دخل 
هذا المسجدّ فبرّقّ فيه أو تنخّمء فَليّحَفْرُ وليّدفِئْهه فإن لم يفعل فليبرٌقُ في 
بك يم 


,)]05[ 058/589 /1١( ومسلم‎ ».)5١5 /537/7/١( أخرجه: أحمد (/5)» والبخاري‎ )١( 
والنسائي (7/ 787/ 5 7/) من طريق سفيان بن عبيئة» به.‎ 

(0) أخرجه: أحمد (”/ 9)» وأبو داود )48١ /555 77 /١(‏ من طريق محمد بن 
عجلان؛ به. 

69 أخر جه: أ :ذاوة :6775/10 ) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (5/ /5١7‏ 
) من طريق محمد بن العلاءء به. وأخرجه: ابن ماجه 7/55٠ /١(‏ 709) من 
طريق زائدة» به. وأخرجه: أحمد (71/9/5)»: والترمذي (؟589/5/ 595)» وابن 
خزيمة (؟/ )١1795 /707٠١‏ من طريق هشام بن عروة: به. 

(5) أخرجه: أبو داود /١(‏ 77”"/ /ا/51) بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (؟/ 375٠‏ 375), 


0' كناب صفات الصّالاة كفت" 


5 2 1 كَ و 75 ع 0 7 ع و 
وروى ا وهشام انيت ام اال وسعيدلك بن أبى "ل وابان 


الععل 107 وأبو عوَانة 2*0 وغيرهمء عن قتادة» عن نض بن مالك» أن 
سول الشكلة قال الث اقافق المسحك خطية.«وكنارتها وفنها»: 


فلابو ضهرة الراف كلد يالر افبوبالشين بوب العاف موقن فى انتهنا 
سلف من كتابنا هذا في باب نافع أيضًا قول رسول الله يكلل: «اعرضت على 
70 ' ْ 1 
أجورٌ أَمّنيء فرأيثٌ فيها حتى القَدَّاةَ يُخْرِجُها الرجل من المسجد)2". 


وقد احتجٌ بعض من أباح النفخ في الصلاة على جهة التأوه» بما حدّثناه 
سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: 
حدثنا محمد بن وضاح., قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
محرة بن لطبل بهن عطافدين النبائتيتعن أنه من عرد الليق عمرو قال : 
انكسّفتٍ الشمسٌُ على عهد رسول الله يِه فقام وقمنا معه» فأطال القياء 


- وابن خزيمة (7//ا71/ )١1٠١‏ من طريق أبي مودود. به. 

/؟"9٠/١( ومسلم‎ 2))51١6 /ا5/‎ /١( 5775)ء والبخاري‎ ١1 /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق شعبة» به.‎ )41/5 /"5”١/١( وأبو داود‎ .)]055[ 5 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ »)١87‏ وأبو داود /"7١/١(‏ 51/5)» وابن خزيمة (؟/0؟/ 
49 من طريق هشام الدستوائي» به. 

(*) أخرجه: أحمد ».223١9/7(‏ وأبو داود )4777/777/١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
به. 

(4:) أخرجه: أحمد (”/ 589)»: وأبو داود /"7١ /١(‏ 41/5) من طريق أبان» به. 

() أخرجه: مسلم 507/59٠0 /١(‏ [50]). وأبو داود /١(‏ 7”"/ 570). والترمذي (”/ 
)2077١‏ والنسائي (؟/ 987/ 777) من طريق أبي عوانة؛ به. 

-١7/0( والترمذي‎ »)551١/7377/١( أخرجه من حديث أنس بن مالك: أبو داود‎ )١( 
.)١591/ /”؟ال١ وابن خزيمة (؟/‎ »© 14 


5 7/ سوادئالك :الضالاة 


حتى ظَنَنا أنه ليس يركعٌ» ثم ركع فلم يكذ يرفعٌ رأسه. ثم رقع رأسه فلم 
يكَدُ يسجذء ثم سجد فلم يكذ يرفعٌ رأسه. ثم فعّل في الركعة الثانية كما فعّل 
: 5 أ[ 1 3 1 


ا ا ل ال ل ا ه ,لثم مو 1 ا 
ويقول: «رب لِمَ تعذبهم وأنا فيهم؟ رب لِمَ تعذبهم ونحن نستغفرك؟». ثم 
رفع زاسَة وف سرت او 2 وذكّر الحديث. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 508/ )867١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن حبان 
(0/, 7/59 25879). وأخرجه: أحمد (7/ )١159‏ من طريق ابن فضيلء به. وأخرجه: 
أبو داود »)١١945 /1/١5 /١(‏ والنسائى ("/ ».)١58١ 7/١655‏ وابن خزيمة (5/ 77١‏ 
787 2894)) من طريق عطاء بن السائبء به. 


باب منه 


«٠ لآو‎ 


]١١[‏ مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة, أنْ رسول الله عَم 
رأى في جدار القِبْلةٍ بُصاقًا أو مُخاطًا أو نُخامةً فحكه(". 

قال أبو عمر: يقال: إِنَ البصاق ما خرّج من الفم» وفيه لغتانٍ: بُصاق 
وأراقء نو الوقاط مااشرع من الالنه وا اسنانة ما سين الخلق ومين 
شيءٌ من ذلك بتجسء ولكنٌ القبلة يجب أن تُنَزَّه عن ذلك. 

وقد تقدّم القول في معنى هذا الحديث في باب نافع من هذا الكتاب. 
والعع 1 ْ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ١58‏ والبخاري ,)50١1/ /51١ /١(‏ ومسلم (1/ 589 049) من 
طريق مالك» به. 
(0) انظر الباب الذي قبله. 
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باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار 
ما جاء في النهي عن لبس الحرير للرجال قف لدف ل 
ما جاء فى لبس المعصفر 003000 2500700 


باب منه ا ا 0 
باب منه ا ل و ا ا ايك 
باب منه ا ا ا ا 
باب ما جاء في لبس خاتم الذهب © شغ23 
باب منه ل ل 
باب منه ل ل ل ل ب ا 
باب ما جاء في الانتعال 00 


ما جاء في النهي عن المشي في نعل واحدة ع 
بن التعل خلييدا باليميق وإذا نوع فلبيذا بالشتمان. + 
ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ 000 


رس در التابع 


رس لبلا لرايع 


ما جاء فى دلوك الشمس اله حل 4 فوم ور لا اا و و أو رو فا فاك وان لوه أ لو لاس أ ار لوس أو كاك اول لزقة 36 إها و باه 
ما جاء فى الإبراد بالصلاة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


1: 

باب منه 11 00000 
باب منه ا ل ل ا ل لك 
باب منه و عي اي الما ال لما م ا 
باب منه ا ا ب ا سا وا ا دي بي ار ا 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 000 
باب منه ع سي لا ب اداه اف ب اموي 1 بج ار و م ل 
باب منه اس اس ور تر لا سا امسا ل او ايشم و 0 
باب منه عو سمي اط و خا اط ونم لهم ار ع 1 اده 
باب منه 00 210000 
تلك صلاة المنافقين ا ل ل مي 1 
باب منه 3701011111010 
باب منه ل ا ا ف 
؟؟. كتاب الآذان 0 ه12 
مشروعية الأذان وصفاته 523271110 
باب اتخاذ مؤذن راتب للأذان 000 
ما جاء في أذان الراكب ا 0000 
ما جاء في إشعار المؤدّن الأمير ودعائه للصلاة 5 
ما جاء في التثويب في أذان الفجر 200 
ما جاء في فضيلة الأذان 1 
باب منه اا سحي ال ورا ا ا ا ا د 
قول المؤذن: «الصلاة في الرحال» إذا نزل المطر أو شبهه 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن 0 
ما جاء في إجابة الدعوة عند النداء 15110 


ما جاء في الأذان للفجر قبل الوقت ه252 


رس در الرابع 


باب منه ل ل ا ا ار 0 
ما جاء في الأذان للفوائت 0000 ش51« 
؟ . كتاب المساجد والقبلة 52100 
ما جاء في تحويل القبلة ا ل ا ا 0 
باب منه و ا ا ل لاك ا الم ل امو ا و ا ار م رب 
باب منه ا 
ما جاء في المواطن التي نهي عن الصلاة فيها 0 
باب منه وا بمو لل ب نري ا ل ل ا و ا ا 
فضيلة الذهاب إلى المسجد ا ار م 1 ا لد و وار الس ا 
ما جاء في فضيلة الجلوس في المسجد 1*0 
باب منه ل ل د 
باب منه ل نا ا ا ورج و بوب و ا لاس و ل ريد وو د 
باب منه ل 
ما جاء في البيع والشراء في المساجد 00 
ما جاء في الاستلقاء في المسجد والنوم فيه ا 000 
باب منه ل ل ا ال ا ا م را ب لا وي . 
باب منه ل و ل ل ا 0 
ما جاء في المساجد في البيوت ل ا و 
ما جاء في تحية المسجد ا ا ا 0 
باب منه 0 
ما جاء في الصلاة في المقبرة 0 
باب منه م ل 


40 


كتاب سترة المصلى 550 


رس در التابع 


ما جاء من الوعيد في المرور بين يدي المصلي 001001 0غ 


باب منه م ل ا 
باب منه 0 
باب منه ا ا بر 
باب منه ا 000 
باب منه ا ا او ب لك 
اعتراض المرأة بين يدي المصلي . 
ما جاء فيمن مرَّ بالأتان أمام المصلي 
60 كتاب صفات الصلاة 52 
ما جاء في تارك الصلاة 0 
أول ما ينظر من عمل العبد الصلاة 


رس ا كبلرالرابع 


06 25737710« 
باب منه و ل ا ا ا و ل 
تفسير السرقة فى الصلاة د ا ع اس ل و ا 
باب منه 00 
إذا كان أحدكم يصلَي فلا يبصق قبل وجهه 10100000 


